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مقدمة

منذ  وخــارجــيــاً،  داخلياً  خطيرة،  جذرية  تغييرات  السبعينيات  خــلال  المصرية  السياسة  شهدت 
تــولــى الـــســـادات الــحــكــم، وبــخــاصــة بــعــد انـــفـــراده بالسلطة، والـــشـــروع فــي تغيير الــتــوجــهــات السياسة 
الكبرى، على نحو متناقض كلياً مع ما كان معتمداً في نظام جمال عبد الناصر، داخلياً وإقليمياً 
ودولــــيــــاً. فــضــــــــــــــلاً عـــن مــحــاولــة فـــك الارتـــبـــاط بــيــن الـــصـــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي مـــن نــاحــيــة، وقــضــايــا 
الاستقلال الوطني والتنمية في مصر من ناحية أخرى، التي كان من المستحيل إيجاد تسوية لها، 
سلماً أو حرباً، بدون التأثير، سلباً أو إيجاباً، في توجهات مصر في ما يتعلق بهاتين القضيتين. لم 
يحدث هذا الانقلاب فجأة، إنما من خلال خطوات خفية متعاقبة، ومراحل تدرّجية متواترة. من 
ثـــم تـــعـــدّ تــلــك الــمــرحــلــة مـــن أخـــطـــر مـــراحـــل الـــتـــاريـــخ الــســيــاســي الـــمـــصـــري الـــمـــعـــاصـــر؛ حــيــث فتحت 
الطريق أمام سلسلة من التطورات المتلاحقة، التي لا تزال تأثيراتها وتداعياتها جارية حتى الوقت 

الراهن.
استلزم التغيير الذي عمد إليه السادات الحذر الشديد، والتدرّج المخطط؛ فمنذ البداية مثلت 
لترسيخ  الــجــديــد»  أمـــام «العهد  فقط  منيعاً  لا عــائــقــاً  عبد الناصر،  جــمــال  لقيادة  الكاريزمية  الــزعــامــة 
اعتزم  التي  المهمة  والتغييرات  التحولات  عن  سريعاً  الإفصاح  عــدم  أيضاً  استلزمت  إنما  شعبيته، 
إجـــراؤهـــا. وربــمــا أدّت هـــذه الــحــقــيــقــة الــمــزدوجــة دوراً مــهــمــاً فــي الــغــمــوض الــــذي أحــــاط بتوجهات 
السادات وسياساته في بداية عهده، إلى جانب «شخصيته المعقدة»، حيث أخذ في التحول عن 
توجهات عهد جمال عبد الناصر، في الوقت الــذي حــاول فيه الاستناد إلــى شرعيته، إلــى جانب 
تــأكــيــد الارتـــبـــاطـــات الــعــربــيــة، الــتــي جــعــلــت مـــن مــصــر جـــــزءاً لا يــتــجــزأ مـــن الــمــفــهــوم الـــواســـع لــلــصــراع 
الــعــربــي - الإســرائــيــلــي، والــتــزامــهــا بــالــحــل الــشــامــل، الـــذي لا يقتصر عــلــى عـــودة ســيــنــاء فــحــســب، أمــا 
العقبة الأخيرة، والمعضلة، فتمثلت بالاتحاد السوفياتي الحليف الاستراتيجي، والمصدر الوحيد 

للسلاح اللازم لمعركة التحرير.
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فــي ضـــوء مــا تــقــدم، شــهــدت الــمــرحــلــة الأولــــى مــن عــهــد الـــســـادات، الــتــي امــتــدت ســحــابــة ثــلاث 
ســنــوات، منذ توليه الحكم فــي تشرين الأول/أكــتــوبــر عــام 1970، وحتى انـــدلاع  حــرب أكتوبر عام 
1973، إجــــــراءات تــثــبــيــت دعـــائـــم الــنــظــام الــجــديــد، والــبــحــث عـــن مـــصـــادر جـــديـــدة لــلــشــرعــيــة؛ فمثلت 
هذه  أن  ورغــم  المختلفة.  توجهاتهما  لهما  سياسيين  عهدين  بين  النظام  تاريخ  من  انتقالية  مرحلة 
الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة لـــم تــشــهــد تــغــيــيــرات جــــذريــــة، إلا أنـــهـــا حــمــلــت إرهــــاصــــات وأصــــــول الــتــحــولات 

السياسية المهمة، التي شهدتها المرحلة اللاحقة على حرب أكتوبر، حتى نهاية عهد السادات.
في  التصحيح»  بــاســم «ثـــورة  الانــتــقــالــيــة،  الــفــتــرة  شهدتها  الــتــي  المهمة،  السياسية  الــتــحــولات  أمــا 
1971/5/13، والتي رفع السادات فيها شعار «دولة المؤسسات وسيادة القانون»، فقد ارتبطت في 
الــواقــع بحقيقة «الــصــراع على الــتــوجــهــات» الأيــديــولــوجــيــة والــســيــاســيــة، الـــذي بــدا كــأنــه «صـــراع على 
السلطة»، الذي انتهى بتصفية «المجموعة الناصرية». وفي التحليل الأخير لتلك الأزمة الداخلية 
يمكن الــقــول إن الـــســـادات أضــمــر مــنــذ الــبــدايــة إحــــداث تــغــيــيــرات جــذريــة فــي نــظــام الــحــكــم وأهــدافــه 
د خلق مظاهر للصراع، وافتعل الخلافات بينه وبين قادة المؤسسات  وتوجهاته وآلياته، لذلك تعمَّ
الــدســتــوريــة والــســيــاســيــة. مــن ثــم فــإن مــا حــدث مــن صــراعــات، مما سيأتي تفصيله، لــم يكن خلافاً 
ــنـــاة الــــســــويــــس»، الـــتـــي أعــلــنــهــا الـــــســـــادات فــــي 1971/2/5، أو مــــشــــروع «اتـــحـــاد  ــبـــــادرة فـــتـــح قـ ــ حـــــول «مـ
الــجــمــهــوريــات الــعــربــيــة»، الـــذي أعــلــنــه الـــســـادات فــي 1971/4/25، بــقــدر مــا كـــان مــنــصــبّــاً عــلــى انــفــراد 
واعــتــبــار أنه  الأحــــداث،  مــجــريــات  والتنفيذية عــن  الــمــؤســســات السياسية  وعـــزل  الــســادات بالحكم، 
وحده السلطة الشرعية الوحيدة، وأن اتخاذ القرار حكر عليه، دون مشاركة أفراد هذه المؤسسات 
في ممارسة مسؤولياتهم واختصاصاتهم. من هنا كان إعلانه بعد أن تحقق له ذلك: «إن الاتحاد 
الاشـــتـــراكـــي الــعــربــي يـــخـــدم.. ولا يـــحـــكـــم»! وهـــي «بـــدعـــة» لا نــظــيــر لــهــا فـــي الــعــالــم لــوصــف دور أي 

«حزب حاكم»!
وقـــــد ســــانــــدت الـــــســـــادات الــــقــــوى الـــمـــعـــاديـــة والـــمـــتـــضـــررة مــــن ثــــــورة 23 تـــمـــوز/يـــولـــيـــو عـــــام 1952، 
والتحول الاشتراكي في مصر، ومن مجمل قيادة جمال عبد الناصر ونظامه وتوجهاته، التي كانت 
تــــــدرك أن مــــا يـــجـــريـــه الـــــســـــادات مــــن تــــحــــولات هــــو لــمــصــلــحــتــهــا. كـــــان واضــــحــــاً أن اســـتـــرضـــاء الـــقـــوى 
ــاً يــقــتــضــي تــغــيــيــرات جـــذريـــة فـــي الــبــنــاء الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي  ــيــ الــرأســمــالــيــة داخـــلـــيـــاً وعـــربـــيـــاً ودولــ
والسياسي، وكان التمهيد لتحقيق كل ذلك أن ينفرد السادات بالسلطة، يحيطه الذين يتوافقون مع 
توجهاته، وتهيئة المناخ بإبعاد كل القيادات الناصرية والتقدمية من المسرح السياسي، واصطناع 
مــؤســســات تــديــن لــه بــالــولاء، وتــؤيّــد مــا يـــراه ويــقــرره، تسيطر عليها عناصر يمينية وانــتــهــازيــة، لذلك 
عمدت هذه القوى إلى تنشيط اتصالاتها وعلاقاتها مع السادات. ومع إخلاء الميدان بدأت تبرز 
السياسة  توجيه  بــإعــادة  إيــذانــاً  والاقــتــصــادي،  السياسي  الــقــرار  فــي  تأثيرها  ويتصاعد  العناصر،  هــذه 
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الـــخـــارجـــيـــة، والـــتـــحـــول إلــــى «قـــطـــب الــــصــــراع الــــدولــــي» الآخــــــر، وفـــــرض الارتــــبــــاط الـــوثـــيـــق بـــالـــولايـــات 
المتحدة.

هكذا أعاد السادات تشكيل نظام الحكم، وكون أجهزة تنفيذية لمساعدته على تنفيذ توجهاته 
وقـــــراراتـــــه، إلا أنــــه احــتــفــظ بــجــمــيــع ســلــطــات الــــدولــــة فـــي يـــديـــه، ولــــم يــســتــطــع أحــــد مـــن هـــــؤلاء الـــقـــادة 
السياسيين والتنفيذيين، وكذلك قادة القوات المسلحة الجدد أن يبدي رأيــاً إلا ما يراه السادات، 
ل اسمه بيده في سجل  ومن تحدثه نفسه بشيء من هذا القبيل يكون قد حكم على نفسه، وسجَّ

الإطاحة، الذي لم تُطوَ صفحاته إلا باغتيال السادات.
وكان لتلك التطورات الداخلية ردود أفعال لدى القوى الخارجية المؤثرة في المنطقة (الدول 
عليه  أقــدم  مــا  أن  العربية  الحكومات  بعض  ارتـــأت  فقد  العظميين).  والدولتين  وإســرائــيــل،  العربية 
الـــســـادات يـــعَـــدّ مـــؤشـــراً واضـــحـــاً عــلــى تــغــيــيــر «الـــخـــط الـــنـــاصـــري»، والــتــوجــه بــالــســيــاســة الــمــصــريــة نحو 
د، كعادته، عدم التعرض للشؤون الداخلية، وأخذ يراقب  النقيض. أما الاتحاد السوفياتي فإنه تعمَّ
الوضع بحذر، ويتابع خطوات السادات نحو علاقاته الخارجية إقليمياً وعالمياً، ومدى انعكاس 
من  سياسية  وبــمــنــاورة  مباشر،  بشكل  تجسدت  التي  السوفياتية،  المصرية -  الــعــلاقــات  على  ذلــك 

الطرفين، في توقيع «معاهدة الصداقة والتعاون» بين البلدين، كل لدوافعه وأهدافه.
أمـــا إســرائــيــل فــقــد تــلــقــت حــســم الـــصـــراع لمصلحة الـــســـادات بــــروح الانــــفــــراج، والاســـتـــعـــداد لــبــدء 
مرحلة جديدة من مراحل الصراع العربي - الإسرائيلي، حيث وصلت في تحليلها النهائي إلى أن 
الأمــور قد حسمت لمصلحتها، وأن تعاملها مع مصر ســوف يقتصر على الــســادات بمفرده، دون 
شــعــبــه أو حــكــومــتــه، الــــذي مــن خــلالــه وحــــده ســـوف تستطيع إســرائــيــل أن تــحــقــق أهــدافــهــا السياسية 
والاستراتيجية، لا في مصر فحسب، بل في المنطقة بأسرها. وقد أكد  عيزرا وايزمان وزير الدفاع 
الإســرائــيــلــي، فــي مــذكــراتــه بــعــنــوان: الـــحـــرب مـــن أجــــل الــــســــلام (1)، وكــذلــك محمد حسنين هيكل في 
كــتــابــه بــعــنــوان: الـــمـــفـــاوضـــات الـــســـريـــة بــيــن الـــعـــرب وإســـــرائـــــيـــــل (2)، أن شــخــصــيــة الـــســـادات كــانــت محل 
دراســــــــة تــحــلــيــلــيــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، لــــلــــوقــــوف عـــلـــى مـــكـــونـــاتـــهـــا، وســــبــــر أغــــــوارهــــــا، والــــتــــعــــرّف إلــــــى تــفــكــيــرهــا 

وتوجهاتها.
وأخـــــيـــــراً، اعـــتـــبـــرت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة أن انـــتـــصـــار الـــــســـــادات يــمــثــل أولــــــى خـــطـــواتـــه نـــحـــو الــبــيــت 
الأبـــيـــض، فــلــم تـــدَع الــفــرصــة تفلت مــن بــيــن يــديــهــا، وأخــــذت عــلــى عــاتــقــهــا جـــذب خــيــوط الـــســـادات، 
ــــادة الـــعـــلاقـــات والاتــــصــــالات بــيــن الــبــلــديــن، وفــي  وتــشــجــيــعــه بــالــطــرق الــدبــلــومــاســيــة عــلــى ضــــــرورة إعــ

(1) عيزرا وايزمان، الحرب من أجل السلام، ترجمة غازي السعدي (عمّان: دار الجليل، 1984)، ص 155.
(2) محمد حسنين هيكل، المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل، ج 2: عواصف الحرب وعواصف السلام (القاهرة: 

دار الشروق، 1996)، ص 185 - 186.



12

كلها،  العربية  المنطقة  مــن  لإخــراجــه  تمهيداً  مــصــر،  فــي  السوفياتي  الــوجــود  مــن  التخلص  المقابل 
وإعادة رسم خريطتها السياسية والجغرافية، تحت مظلة «السلام الأمريكي».

ـــــلاً عـــبـــقـــريـــاً، بـــالـــغ الـــــذكـــــاء، ســـابـــقـــاً لـــعـــصـــره، ضـــحـــك عــلــى  ـــ ـــ يــعــتــقــد الـــبـــعـــض أن الـــــســـــادات كـــــان رجـــ
الإسرائيليين واسترد منهم سيناء مقابل «معاهدة سلام». بل إن أنصار الخط السياسي الذي سلكه 
الـــســـادات يـــزايـــدون بــالــقــول: إن الـــســـادات اســتــرد ســيــنــاء، بينما عــجــز الــســوريــون والفلسطينيون عن 
ذلك، لأنهم عارضوه ولم يتبعوا خطه السياسي، وخطاه العملية. وليس ذلك صحيحاً؛ لأن التزام 
السادات منهج الحل الجزئي، ورهانه على الدور الأمريكي في حل الصراع العربي - الإسرائيلي، 
انــتــهــى إلـــى التبعية الــكــامــلــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة، واســتــلام ســيــنــاء شــبــه مــنــزوعــة الــســلاح، والــخــضــوع 
لمنطق «السلام الإسرائيلي»، وخروج مصر بالكامل من معادلة الصراع العربي - الإسرائيلي. بل 
إن الـــتـــزام الــــســــادات هــــذا الــمــنــهــج هـــو الــســبــب الــرئــيــســي فـــي تـــــأزم الــتــســويــة الــشــامــلــة، حــتــى بالمعنى 

الرسمي الدارج الآن، وفي استمرار احتلال وتهويد الأراضي السورية والفلسطينية.

مجدي حماد
القاهرة، تشرين الأول/أكتوبر 2018



القسم الأول

عملية التحول الكبرى 
من الصراع إلى التسوية
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فــي إطـــار رصـــد وتحليل «الــمــقــدمــات»، أو الــطــريــق إلـــى الــتــســويــة، حــيــث جـــرت عملية التحول 
الكبرى من الصراع إلى التسوية؛ يمكن القول إن مسيرة «كامب دايفيد» قد صــدرت عن طبقات 
عدة  حصيلة  وهــي  ثــانــيــاً؛  معينة  عربية  جماهيرية  حــال  عــن  تعبير  وأنــهــا  أولاً؛  بعينها  حاكمة  عربية 
تطورات عربية، تمخضت عنها ظاهرة تآكل النظام العربي ثالثاً؛ كما أنها تمت في إطار مجموعة 
من التحولات الجذرية في النظام الدولي، فرضت هيمنة المنظومة الرأسمالية العالمية في نهاية 

الأمر رابعاً.
إن من الواضح أن «حقبة التسوية» ستمتد إلى الأجل المتوسط، على الأقل، ومن هنا أهمية 
إدراك حقائق تلك التسوية، بوصفها تمثل قيوداً على الحركة مستقبــــلاً؛ بما تتضمنه من التزامات 
قانونية، وما تفرزه من آثار سياسية. من هذا المنظور تبرز أهمية متابعة عملية التحول الكبرى من 

الصراع إلى التسوية (1).
فــي ضـــوء مــا تــقــدم؛ تــبــرز عـــدة أســئــلــة جــوهــريــة لمتابعة مــا جـــرى ومـــا يــجــري: لــمــاذا جـــرى تبنّي 
«خـــيـــار الــتــســويــة» فـــي إدراك الــــســــادات، مـــن حــيــث الأصــــــل؟ ومــــا هـــي الــســيــاســات الـــتـــي عــمــد إلــيــهــا 
لترسيخ هذا «الخيار» الاستراتيجي؟ ولماذا «توّج» ذلك «الخيار» وتلك «السياسات» بقرار زيارة 

إسرائيل؟
اعترف  التي  رحيله؟  يــوم  عبد الناصر  جمال  خلفها  التي  عن «التركة»  التساؤل  أهمية  هنا  من 
بها السادات نفسه في مذكراته، بعنوان: البحث عن الذات: قصة حياتي، قائــــلاً: «عندما تسلمت 
الــحــكــم كــانــت الــتــركــة الــتــي تــركــهــا لـــي «عــبــد الــنــاصــر» مــبــهــمــة بــالــنــســبــة لـــي أول الأمـــــر، لــكــن أيــــاً كــان 

(1) مجدي حماد، مستقبل التسوية: 30 عاماً من سلام عابر (بيروت: دار النهضة العربية، 2007). وانظر أيضاً: «قضايا 
الــتــســويــة والـــصـــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي: مــقــابــلــة مــع الأســـتـــاذ محمد حسنين هــيــكــل،» أجـــرى الـــحـــوار مــجــدي حــمــاد، الــمــســتــقــبــل 

العربي، السنة 4، العدد 31 (أيلول/سبتمبر 1981)، ص 111 - 135.
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الـــوضـــع الـــــذي كـــانـــت مــصــر فــيــه فــقــد قــبــلــت الـــتـــحـــدي لأصـــحـــحـــه... كـــانـــت الـــتـــركـــة الـــتـــي ورثـــتـــهـــا من 
فهذه «الــتــركــة» كان  والاقــتــصــاديــة» (2).  السياسية  الناحيتين  مــن  لــهــا...  يرثى  حــال  فــي  «عبد الناصر» 
عــلــيــه أن يــتــعــامــل مـــعـــهـــا، وفـــــق تـــوجـــهـــاتـــه وتــــصــــوراتــــه، وقـــــد أصـــبـــح الـــمـــســـؤول الأول والأعـــــلـــــى، لأن 
السادات عمد إلى الإشارة إلى هذه «التركة» كثيراً، لتبرير الخروج عليها، باعتبارها «تركة ثقيلة»، 
ومن ثم فتح الباب لاعتماد توجهاته وسياساته مختلفة جذرياً. ما يقود إلى عرض مجموعة من 
الــقــضــايــا الأســـاســـيـــة، عــلــى مــــدار فــصــلــيــن: أولـــهـــمـــا يــرصــد تــركــة جــمــال عــبــد الــنــاصــر، وثـــانـــيـــهـــمـــا يــتــابــع 

استراتيجية السادات من الصراع إلى التسوية.

(2) أنور السادات، البحث عن الذات: قصة حياتي (القاهرة: المكتب المصري الحديث، 1972)، ص 279 - 287.
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الفصل الأول
تركة جمال عبد الناصر

من اللافت أن  السادات قد اعتمد حرفياً على ذريعة «تركة جمال عبد الناصر»؛ ففي رده على 
محمد إبراهيم كامل - عندما ناقشه الأخير في «سوء» المشروع الذي تم التوصل إليه في مؤتمر 
«كــامــب دايــفــيــد» عـــام 1978، وقـــدم اســتــقــالــتــه نتيجة لــذلــك - قـــال لــه الـــســـادات: «أنـــت تتكلم لأنــك 
فأوضاعنا  مثقلة؛  تركة  عبد الناصر  جمال  لــي  تــرك  لقد  الداخلية.  مصر  أحـــوال  عــن  شيئاً  لا تــعــرف 
تخرج  أن  مصر  تستطيع  ولــن  منهارة،  البلد  مــرافــق  وكــل  الــســوء،  غاية  فــي  والاجتماعية  الاقتصادية 
من أحوالها المتردّية إلا إذا حصلت على السلام، وكرّست كل مواردها للتنمية، وعندئذ ستكون 

مصر في مركز أقوى لمساعدة الفلسطينيين في حل مشكلتهم» (1).
فما  هي  «التركة» التي خلّفها جمال عبد الناصر، يوم رحيله، ووجدها السادات أمامه، عندما 
تـــولـــى مــقــالــيــد الـــحـــكـــم؟ لا شـــــك فــــي أن هـــــذا الــــســــؤال يــعــتــبــر فــــي مـــقـــدمـــة مــــحــــددات تــقــيــيــم مــــا فــعــلــه 

السادات، والحكم عليه.
إن كــــل نـــظـــام جـــديـــد مــــن حـــقـــه أن يــحــصــل عـــلـــى «فــــتــــرة ســــمــــاح»، بـــاســـتـــعـــارة الــتــعــبــيــر الـــســـائـــد فــي 
معاملات البنوك، يتعرف خلالها أولاً إلى كل المعلومات المرتبطة بتوجهات وسياسات «النظام 
السابق»، ودرسها جيداً مع الأجهزة والمؤسسات المعنية في الدولة، وبخاصة أجهزة المعلومات 
والأمـــــــن الـــقـــومـــي، قـــبـــل أن يـــبـــدأ فــــي اعـــتـــمـــاد تـــوجـــهـــاتـــه، وتــطــبــيــق ســـيـــاســـاتـــه، ســــــواء بـــاســـتـــمـــرار بــعــض 
التوجهات والسياسات، أو بتغيير بعضها، كلياً أو جزئياً، أو باعتماد توجهات وسياسات جديدة 
كلية. ومن المفهوم أن المدى الزمني الذي يمكن أن تستغرقه «فترة السماح» قد يتراوح من ستة 
أشهر، إلى عام على أقصى تقدير، يمكن خلالها أن يرد «النظام الجديد» بعض المشكلات، أو 
الأزمــات، التي تواجهه، ويعجز عن مواجهتها، إلى أنه قد ورث «تركة ثقيلة»، لكن لا يتصور أن 

(1) محمد إبراهيم كامل، السلام الضائع في كامب دايفيد (القاهرة: جريدة الأهالي، 1987)، ص 493.
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تستمر الإحالة إلى هذه التعلة لأعوام وأعوام! لكن هذا هو المنهج الذي اعتمده السادات، وسار 
على «طريقه» خلفه  «مــبــارك»، وأضــاف إليها «التركة الثقيلة» التي تركها الــســادات أيــضــاً! بل أكثر 
من ذلك تسود مصر، حتى الآن عام 2018، توجهات سياسية تنسب كل المشكلات التي تعانيها 

مصر إلى  عهد جمال عبد الناصر!
إن تحليل «تـــركـــة» جــمــال عــبــد الــنــاصــر تقتضي عـــرض ثــلاثــة عــنــاصــر أســاســيــة: أولــــهــــا، الــمــوقــف 
الأيديولوجي والسياسي الذي تبناه جمال عبد الناصر؛ وثانيها، الجبهة العسكرية، وعملية إعادة 
بـــنـــاء الــــقــــوات الــمــســلــحــة بــعــد هــزيــمــة عــــام 1967، وثــــالــــثــــهــــا، الــجــبــهــة الــســيــاســيــة، والاتـــــصـــــالات الــتــي 
تواصلت على طريق التسوية بعد صدور قرار مجلس الأمن الرقم (242) عام 1967، ويخصص 

لكل منها مبحث مستقل.

أولاً: الموقف الأيديولوجي والسياسي
فــي إطـــار عــرض «الــمــوقــف الأيــديــولــوجــي والــســيــاســي» الـــذي تــبــنّــاه جــمــال عــبــد الــنــاصــر، بإيجاز 
شــديــد، يمكن الــقــول إنـــه طــبّــق أهـــم الــــدروس الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي اســتــوعــبــهــا مــن خــبــرة مــشــاركــتــه في 
رئيساً  مصر،  قــيــادة  منذ تولى  وقــراراتــه،  خــلال توجهاته وسياساته  مــن  عــام 1948،  فلسطين  حــرب 

للجمهورية والقاند الأعلى للقوات المسلحة.
هدنة  بعقد  مؤقتاً  انتهت  قد  وإسرائيل  العرب  بين  المسلح  الصراع  من  الأولــى  الجولة  وكانت 
رودس، فــي آذار/مـــــــارس عـــام 1949، الــتــي عــدهّــا  جــمــال عــبــد الــنــاصــر وقــفــاً مــؤقــتــاً لــلــنــيــران، وظلت 
إسرائيل عــدواً للعرب أجمعين. وترسخ في إدراكــه، عقب انتهاء هذه الجولة الأولــى من الصراع، 

درسان أساسيان:
أولهما، أن المعركة الحقيقية مع إسرائيل لا بد أن تبدأ بتغيير نظام الحكم في القاهرة، الذي 
يتجسد فــي شبكة ثلاثية: الاحــتــلال والملك والإقــطــاع، ومــن ثــم بــدأ التفكير والإعـــداد لتغيير هذا 

ته، وقام بتكوين «تنظيم الضباط الأحرار»، الذي فجّر ثورة 23 تموز/يوليو عام 1952. النظام برمَّ
ـــــلاً مـــن عــنــاصــر الــعــصــابــات  ـــ ـــ وثـــانـــيـــهـــمـــا، أن الــمــؤســســة الــعــســكــريــة فـــي إســـرائـــيـــل، والــمــشــكــلــة أصـــ
الصهيونية الإرهابية، التي تكون فيها فكراً وتنظيماً «جيش الدفاع الإسرائيلي»، تعتمد أساساً في 
فكرها، وفــي خططها، وفــي تصرفاتها على الــقــوة والإرهــــاب والعنف مــع الــعــرب، مــن أجــل إنشاء 
على  والهيمنة  السيطرة  في  التوسعية  أهدافها  وتحقيق  حسابهم،  على  اليهودي»  القومي  «الوطن 
الــمــنــطــقــة. كــمــا اتــضــح فـــي الــفــكــر الــصــهــيــونــي مــنــذ الـــبـــدايـــة أن مــصــر، ومــــا تــمــتــلــك مـــن عــنــاصــر الــقــوة 

والإمكانات، هي العائق الأول أمام إسرائيل.
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لــقــد كــانــت أمـــام جــمــال عــبــد الــنــاصــر خــبــرتــه عــن الصهيونية العالمية الــتــي اعــتــمــدت عــلــى الــقــوة 
المسلحة لإنــشــاء إســرائــيــل؛ وســجــل أقـــوال قــيــاداتــهــا الأوائــــل، وبــخــاصــة  ديفيد بن غــوريــون مؤسس 
الـــدولـــة، وأول رئــيــس لـــــوزراء إســرائــيــل، حــيــث كـــان الــشــعــار الـــذي أطــلــقــه فـــور قــيــام إســرائــيــل: «بــالــدم 
والنار سقطت اليهودية، وبالدم والنار تعود من جديد»، و«أن الحرب هي الوسيلة الوحيدة لإنشاء 

الدولة».
ولــمــا كـــان إنــشــاء الـــدولـــة لــيــس هــدفــاً فــي حــد ذاتــــه، بــل هــو مــرحــلــة عــلــى طــريــق إنــشــاء «إســرائــيــل 
الــكــبــرى»؛ فقد أصبحت الــقــوة العسكرية الإسرائيلية لها الـــدور الأكــبــر والأهـــم على هــذه الطريق. 
هكذا عبّر  بن غوريون عن هدف الصهيونية العالمية من إنشائها بقوله: «دولة إسرائيل هي مجرد 
مرحلة على طريق الحركة الصهيونية الكبرى، التي تسعى إلى تحقيق ذاتها، بحيث لا تشكل هذه 
الــدولــة هــدفــاً فــي حــد ذاتـــه، بــل وسيلة إلــى غاية نهائية، ومــن ثــم فهي ليست تجسيداً كافياً للرؤية 

الصهيونية الأصيلة».
وبعد هزيمة عام 1967، بنتائجها الخطيرة، أصبح «بن غوريون» أكثر وضوحاً في التعبير عن 
العربية،  المنطقة  على  والهيمنة  إسرائيل،  له  تسعى  الــذي  التوسع  لتحقيق  العسكرية  القوة  أهمية 
عندما قال: «يجب أن نتخذ من الفتوحات العسكرية أساساً للاستيطان، وواقعاً يجبر العرب على 
الــرضــوخ والـــركـــوع». أمــا إلــى أيــن الــتــوســع؟ وأيـــن حـــدود إســرائــيــل؟ فــكــان رده: «إن حـــدود إسرائيل 
تـــكـــون حــيــث آخــــر نــقــطــة يــصــل إلــيــهــا جـــنـــودهـــا»! وقــــد تـــعـــدل هــــذا «الـــتـــعـــريـــف» لــيــصــبــح: «إن حـــدود 

إسرائيل هي حدود المياه في المنطقة».
ومن اللافت أن السادات قد أشار في مذكراته، بعنوان: البحث عن الذات: قصة حياتي، إلى 
ــيــــلــــي، فــــي غـــمـــرة نـــشـــوتـــه بــنــصــر عـــــام 1967 قــــد خـــطـــب فــــي طـــلاب  أن دايـــــــــان، وزيــــــر الـــــدفـــــاع الإســــرائــ
الــجــامــعــات فـــي إســـرائـــيـــل، وقـــــال: «لــقــد تسلمنا الأمـــانـــة مـــن الــجــيــل الــســابــق لــجــيــلــنــا، فــوصــلــنــا حـــدود 
إسرائيل من القنطرة في مصر إلى القنيطرة في سورية، وعليكم أنتم، الجيل الصاعد، أن تحموا 

هذه الحدود، وتوسعوها» (2).
حاولت إسرائيل الاتصال والتفاهم مع جمال عبد الناصر، كرئيس لأكبر دولة عربية، وأقوى 
شعب مــجــاور، لــه تــأثــيــره الــحــضــاري فــي شــعــوب المنطقة الــعــربــيــة، لكن جــمــال عبد الناصر رفض 
هذه المحاولات، التي كانت تهدف إلى عزل مصر عن القضية الفلسطينية، وعن الأمــة العربية، 

بل اعتبر إسرائيل العدو الأول للعرب.

(2) أنور السادات، البحث عن الذات: قصة حياتي (القاهرة: المكتب المصري الحديث، 1972)، ص 321.
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كــمــا حــاولــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة أن تــفــرض هيمنة الــغــرب عــلــى الــوطــن الــعــربــي، بــوصــفــهــا هي 
الــوريــثــة التلقائية لبريطانيا وفــرنــســا بــعــد الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، وعــرضــت مــشــروع «قـــيـــادة الــشــرق 
الأوســط»، في عام 1953، داعية مصر للاشتراك فيه، لكن جمال عبد الناصر رفض هذه الهيمنة 
الأمــــريــــكــــيــــة، بــــل ودعـــــــا الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة إلــــــى مـــعـــارضـــتـــهـــا، فـــاعـــتـــبـــرت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة أن جــمــال 
عبد الناصر هو عدو السياسة الأمريكية في الوطن العربي، وبذلك أصبحت إسرائيل والولايات 

المتحدة أعداء لمصر، وقيادة جمال عبد الناصر، وسياساته في الوطن العربي.
وفـــي ضـــوء مــا تــقــدم خــلــص جــمــال عــبــد الــنــاصــر إلـــى عـــدة تــوجــهــات أســاســيــة: أولــــهــــا، أن أعـــداء 
الــــثــــورة والأمــــــة يــتــمــثــلــون فـــي حــلــف ثـــلاثـــي: الاســـتـــعـــمـــار وإســـرائـــيـــل والـــرجـــعـــيـــة الـــعـــربـــيـــة؛ وثــــانــــيــــهــــا، أن 
الــولايــات المتحدة الــتــي تــقــود هــذا التحالف هــي «الــعــدو الأســاســي» لــلأمــة الــعــربــيــة، وأن «الــصــراع 
الأســــاســــي» مـــن ثـــم يـــتـــركـــز، لا فــــي الــــصــــراع الـــعـــربـــي - الإســـرائـــيـــلـــي كــمــا هـــو شـــائـــع، إنـــمـــا فـــي الـــصـــراع 
والتبعية  التخلف  هــي  أساسية؛  تحديات  أربــعــة  العربية  الأمــة  على  فــرض  الــذي  الغربي،  العربي - 
والــتــجــزئــة وإســرائــيــل؛ وثــالــثــهــا، أن الــصــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي هــو «الــصــراع غير الأســـاســـي»، لأنه 
يمثل جزءاً لا يتجزأ من «الصراع الأساسي»، وأداة من أدواته في المنطقة. ولا يعني ذلك أنه أقل 
أهـــمـــيـــة، بـــل عــلــى الــعــكــس مـــن ذلــــك قـــد يـــكـــون الأكـــثـــر خــــطــــورة، عــلــى الأقـــــل فـــي الأجـــلـــيـــن الــقــصــيــر 
والمتوسط، لأن إسرائيل هي «العدو المباشر» الذي يعمد إلى خلق الوقائع الجديدة على أرض 
فلسطين كل يوم؛ ورابعها، أن الصراع مع إسرائيل هو صراع وجود لا صراع حدود، وأن الولايات 
الــمــتــحــدة لا يــمــكــن أن تــكــون وســيــطــاً أو طــرفــاً مــحــايــداً فــي الــبــحــث عــن حــل لــهــذا الـــصـــراع، وكــانــت 

توجهات السادات على العكس من ذلك بالكامل (3).
على  الحصول  معركة  أولــهــا  وكــان  مصر،  ضــد  الخارجية  التحديات  بــدأت  التاريخ  ذلــك  ومنذ 
الـــســـلاح، ثـــم مــعــركــة الــحــصــول عــلــى تــمــويــل لــبــنــاء الــســد الــعــالــي، الــتــي ظــهــر فــيــهــا الـــعـــداء الأمــريــكــي 
والإسرائيلي بوضوح: الأولى لا تريد رفع كفاءة وقدرات مصر العسكرية؛ والثانية لا تريد لشعب 

مصر التنمية الناتجة من بناء السد العالي.
وتصعيد  تنمية  طــريــق  مــن  الــســلاح،  احــتــكــار  لكسر  سعى  أن  عبد الناصر  جــمــال  فعل  رد  وكـــان 
العلاقات السياسية مع دول الكتلة الشرقية، وعلى رأسها الاتحاد السوفياتي، ونجح في ذلك إلى 
الــدرجــة التي سجل الــتــاريــخ أنها كانت نقطة تحول بـــارزة فــي نهضة الشعب الــمــصــري، ســواء في 

(3) انـــظـــر مــن أجــل فهم أفــضــل لمجموعة تــوجــهــات الـــســـادات، ونتيجة لــحــوارات ممتدة ومــبــاشــرة مــعــه، فضــــلاً عــن طرح 
وجهة النظر الأخرى، المصدر الآتي: لطفي الخولي، مدرسة السادات السياسية واليسار المصري (باريس: منشورات العالم 
الــعــربــي، 1982). وكـــان الــكــتــاب، فــي معظمه، قــد نــشــر عــلــى حــلــقــات فــي صحيفة الأهـــالـــي فــي حــيــاة الـــســـادات، وأحــــدث ضجة 

كبيرة.
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قــــدراتــــه الــعــســكــريــة أو تــنــمــيــتــه الـــحـــضـــاريـــة، وبـــخـــاصـــة أنـــهـــا اقـــتـــرنـــت بـــــدور دولـــــي بـــــارز قــــام بـــه جــمــال 
عبد الناصر، عندما تــولــى الــدعــوة والــمــشــاركــة فــي «مــؤتــمــر بــانــدونــغ» فــي نــيــســان/أبــريــل عــام 1955، 

الذي وضع حجر الأساس لمبدأ الحياد الإيجابي وعدم الانحياز.
وانــزعــج الــغــرب مــن رد فــعــل جــمــال عــبــد الــنــاصــر الــمــنــاهــض للسياسة الــغــربــيــة، وتــأثــيــر ذلـــك في 
قناة  شركة  أمم  بعدما  وبخاصة  النفطية،  المصلحة  وأهمها  العربية،  المنطقة  في  الغربية  المصالح 
السويس العالمية، لمصلحة الشعب المصري بعدما كانت لمصلحة الغرب.وكان رد فعل الغرب، 
بــريــطــانــيــا وفــرنــســا، بــعــد تــواطــئــهــمــا مــع إســرائــيــل لــضــرب مــصــر، عــــدوان عــســكــري شــامــل عـــام 1956، 
الغزوة،  هذه  فشلت  المصرية.  والثورة  عبد الناصر  جمال  وإسقاط  السويس،  قناة  استرداد  بهدف 

وسقطت كل من بريطانيا وفرنسا استراتيجياً في العالم.
فـــي ضــــوء هــــذا الانـــتـــصـــار عــلــى الــــعــــدوان الــثــلاثــي عــمــد جــمــال عــبــد الــنــاصــر إلــــى تــصــعــيــد مــبــادئ 
وأســالــيــب الــتــحــرر الــوطــنــي فــي الــعــالــم، بخاصة فــي الــوطــن الــعــربــي، وفــي أفــريــقــيــا، وآســيــا، وأمريكا 
وهو  وسياساته،  الغرب  لتوجهات  مناهض  جديد،  دولــي  تجمع  بلورة  في  ساهم  حيث  اللاتينية، 

منظومة دول عدم الانحياز.
كما صعد جمال عبد الناصر إلى مرتبة الزعيم القومي والعالمي، وترددت توجهاته وسياساته 
الــدول التي كانت تحت نير الاستعمار أن مبادئ ثــورة تموز/يوليو  في أرجــاء العالم، كما تيقنت 
من  تنال  أن  وفرنسا  بريطانيا  مثل  عظمى  دول  فشل  بعد  وبخاصة  ومثمرة،  ناجحة  وثوابتها   1952
مصر الثورة عام 1956. وأثمرت سياسة جمال عبد الناصر في التحرر الوطني في أفريقيا والوطن 
العربي، وتحررت شعوب الدول التي كانت تحت نير الاستعمار البريطاني والفرنسي والبلجيكي.

وفي عام 1957 أدرك جمال عبد الناصر أن الثورة ومبادئها قد رسخت في مصر وبلدان عربية 
أخرى، وأن الجهد الخاص بتسليح القوات المسلحة قد أثمر، وأن استقرار الحكم الداخلي قد 
تحقق، فأراد أن يركز على التنمية، وأدى هذا التفكير إلى منح الثقة الكاملة للمشير عبد الحكيم 
وركـــز جــهــوده هــو على شتى  وقــدراتــهــا العسكرية،  ونــمــوهــا  الــقــوات المسلحة  عــامــر ليتولى توجيه 
أفــرع التنمية، وبــدأت مصر تضع خطة تنمية خمسية أولــى (1960 - 1965)، انتجت نمواً بمقدار 
(6.7 بــالــمــئــة) وهـــي نــســبــة لــم تــصــل إلــيــهــا أي دولــــة فــي الــعــالــم عـــدا ألــمــانــيــا والـــيـــابـــان، فــي ظــل تنمية 

مهددة بتحديات استعمارية، وأعداء كثر، في مقدمهم إسرائيل والولايات المتحدة.
وحدثت هزة عنيفة في مسيرة الثورة بالهزيمة الجسيمة التي نزلت بالقوات المسلحة، تحت 
قــيــادة عبد الحكيم عــامــر، فــي عـــام 1967، والــتــي انــتــهــت بــوقــف إطـــلاق الــنــار، يـــوم 1967/6/8، ثم 
تمت  التي  الهزيمة،  قبول  المسلحة  وقــواتــه  الشعب  رفــض  شــهــور.  بعدة  ذلــك  بعد  المشير  انتحار 
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ــل جــمــال عــبــد الــنــاصــر مــســؤولــيــة الــهــزيــمــة كاملة،  مــن دون مــواجــهــة مــبــاشــرة مــع جــنــود مــصــر، وتــحــمَّ
وشـــعـــر بــالــخــطــأ فـــي عــــدم مــتــابــعــة ومـــواجـــهـــة «عــــامــــر»، فـــي الـــوقـــت الـــــذي أخــــذ عــلــى عــاتــقــه مــســؤولــيــة 
اســتــعــادة الأرض المغتصبة بــالــقــوة، تحت شــعــار «إن مــا أخــذ بــالــقــوة لا يــســتــرد بغير الــقــوة»، وتولى 

قيادة الشعب والقوات المسلحة بأسلوب جديد، بادئاً بحرب الاستنزاف ضد إسرائيل.
فــي ضـــوء مــا تــقــدم تنبغي الإشــــارة إلـــى مــســألــة مــركــزيــة فــي فــكــر وإدراك جــمــال عــبــد الــنــاصــر في 
إدارة الـــمـــواجـــهـــة مـــع إســـرائـــيـــل، بــعــد الـــهـــزيـــمـــة، وبـــــدء مــــحــــاولات الــبــحــث عـــن حــــل، حــيــث يــذهــب، 
بــكــلــمــاتــه(4)، إلـــى «أن الــمــســألــة لــيــســت هـــي جـــلاء إســرائــيــل عـــن ســيــنــاء وحـــدهـــا، إذا كــانــت هـــذه هي 
المسألة فمن الممكن الوصول إليها غداً، لكن بتنازلات. إذا انحصرت العملية في سيناء وحدها 
لأصــبــحــت ســهــلــة. إن الــعــمــلــيــة تــخــص مــصــيــرنــا؛ مــصــيــر الـــعـــرب. إذا كــنــا نــريــد أن نــســتــرد ســيــنــاء فــهــذا 
مــمــكــن، لــكــن بـــتـــنـــازلات؛ أن نــقــبــل شـــــروط الــــولايــــات الــمــتــحــدة وشــــــروط إســـرائـــيـــل، أن نــتــخــلــى عن 
الالتزام العربي، ونترك لإسرائيل اليد الطولى في القدس والضفة الغربية وأي بلد عربي، ويحققوا 
حلمهم الــــذي يــتــطــلــعــون إلــيــه مــن الــنــيــل إلـــى الـــفـــرات، وأن نتخلى عــن الــتــزامــنــا الــعــربــي. نــقــدم هــذه 
الــتــنــازلات إلـــى إســرائــيــل، ونــســمــح لــهــا بــالــمــرور فــي قــنــال الــســويــس، وتــرفــع عــلــم إســرائــيــل فــي قنال 

السويس، وتنسحب من سيناء.
المسألة ليست هي الجلاء عن سيناء وحدها، الموضوع أكبر من ذلك بكثير؛ الموضوع هو 
أن نكون أو لا نكون. موضوع إزالــة آثــار الــعــدوان أكبر من الجلاء عن سيناء. هل سنبقى الدولة 
الــمــســتــقــلــة الـــتـــي حــافــظــت عــلــى اســتــقــلالــهــا، وعـــلـــى ســـيـــادتـــهـــا، ولــــم تـــدخـــل ضــمــن مــنــاطــق الـــنـــفـــوذ أم 

سنتخلى عن كل هذا؟
صحيح إننا مجروحين؛ جــزء من أرضنا محتل، لكن رغــم هــذا، رغــم الــجــرح؛ هل نتنازل عن 
كل التزاماتنا العربية، وكل المثل، وكل الحقوق، ونقبل أن نتفاوض مع إسرائيل من أجل الوصول 

إلى حل؟ هذا  ما تقوله إسرائيل، ما تقوله الولايات المتحدة.
ما هو المقصود بإزالة آثار العدوان؟ عندما نتحدث عن إزالة آثار العدوان من اللازم أن نفهم 
أطراف وأبعاد إزالة آثار العدوان. إنها مسألة كبيرة؛ كبيرة جداً، ومسألة أيضاً خطيرة؛ لأن الولايات 
المالية،  والــمــعــونــات  بالأسلحة،  وأمــدتــهــا  المتحدة،  الأمـــم  فــي  ساعدتها  إســرائــيــل،  أيـــدت  المتحدة 
وبمقدار كبر وخطورة المسألة، بمقدار ما تحتاجه من تكاليف وتضحيات. المسألة ليست مسألة 
حل أزمة الشرق الأوسط؛ المسألة هي نوعية الحل، شرف الحل، شرفنا.. مستقبلنا.. ومصيرنا».

<http://nasser.bibalex.org> (4) خطب جمال عبد الناصر نقلاً عن صفحته على الإنترنت: 
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هـــذه هــي كــلــمــات جــمــال عــبــد الــنــاصــر، فــي خــطــابــه يـــوم 1968/4/25، بــعــد 10 شــهــور فــقــط من 
هزيمة عــام 1967.وهـــي تعني ببساطة أن الصراع بين الأمــة العربية وإسرائيل لم يكن أبــداً صراعاً 
مصرياً - إسرائيلياً على سيناء فقط، إنما الصراع بين الأمة العربية وإسرائيل هو صراع وجود وليس 

صراع حدود.
إسرائيل زرعتها الإمبريالية العالمية عنوة في المنطقة، لتقسم الوطن العربي قسمين، وتعمل 
كــقــلــعــة مـــتـــقـــدمـــة لـــلـــغـــرب فــــي قـــلـــب الــــوطــــن الــــعــــربــــي، تـــجـــهـــض أيــــــة مـــحـــاولـــة لـــلـــنـــهـــضـــة، فــــي الــمــنــطــقــة 
ترث  لكي  والأخطر  الغربية،  الحضارة  عصب  النفط  يوجد  حيث  في العالم،  الأهــم  الاستراتيجية 
دور مــصــر فـــي الــمــنــطــقــة وتــحــل مــحــلــهــا. وقـــد أدرك جــمــال عــبــد الــنــاصــر ذلـــك جـــيـــداً، لـــذا ظـــل حتى 

رحيله يرفض الحلول الجزئية للصراع العربي - الإسرائيلي.
يقول بن غوريون لوزير الخارجية الأمريكي جون فوستر دالاس في 14 أيار/مايو عام 1953: 
«أنكم مهتمون بمصر، وأود أن ألفت أنظاركم إلى أن إسرائيل تمتلك نفس المزايا التي تمتلكها 
مصر، فكلتاهما تطل على البحر الأبيض، والبحر الأحمر، وما بين ميناء إيلات وميناء حيفا يمر 
نفس الشريان الحيوي، الذي يمر بين بورسعيد والسويس، وهو مهيأ لحفر قناة جديدة تصل ما 
بين البحرين، وأنا لا أعرف لماذا يريد المصريون أن نخرج من النقب، إن لديهم صحارى بأكثر 
مما يكفيهم، ولديهم أراض تزيد عن حاجتهم، وحجم بلادهم يساوي 36 مرة حجم إسرائيل؟»(5). 
هــكــذا يــعــتــرف «بـــن غـــوريـــون» أن إســرائــيــل تستطيع وراثــــة دور مــصــر فــي الإقــلــيــم، وإســرائــيــل ليست 

مستعدة للتخلي عن صحراء النقب، لأنها تفصل مصر عن المشرق العربي.
اســتــنــاداً إلــى عــرض «الــمــوقــف الأيــديــولــوجــي والــســيــاســي» الـــذي تــبــنّــاه جــمــال عبد الناصر بشأن 
الــصــراع العربي - الإسرائيلي، ومــا ترتب على ذلــك الموقف مــن مــواجــهــات، يمكن عــرض إدارتــه 
مهمة إزالة آثار العدوان، سواء على الجبهة العسكرية وعلى الجبهة السياسية، حتى رحيله، ومن 

ثم تولى السادات مسؤولية الحكم، وكيف أخذ في التعامل مع «التركة» التي خلفها له؟

ثانياً: الجبهة العسكرية
عنما توفي جمال عبد الناصر كانت قد تمت عملية إعــادة بناء القوات المسلحة من الصفر، 
عــقــب هــزيــمــة عـــام 1967، وخــاضــت هـــذه الــقــوات حـــرب الاســتــنــزاف (1967 - 1970)، الــتــي تعتبر 
الــحــرب الــرابــعــة بين الــعــرب وإســرائــيــل، وهــي الــحــرب الــتــي اعــتــرف قـــادة إســرائــيــل أنفسهم بالهزيمة 

David Ben-Gurion, Israel: A Personal History (New York: Funk and Wagnalls; Tel Aviv: Wagnalls/ (5)
Sabra Books, 1971), p. 42.
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فيها. يكفي مــا صــرح بــه عــيــزرا وايــزمــان، الــذي كــان وزيـــراً للدفاع ثــم رئيساً للدولة، حيث قــال في 
كــتــابــه الـــنـــســـور الـــــزرقـــــاء: «إن حـــرب الاســـتـــنـــزاف، الــتــي ســالــت فــيــهــا دمــــاء مــن أفــضــل جــنــودنــا، مكّنت 
المصريين من اكتساب حريتهم، على مدى ثلاث سنوات، للتحضير لحرب تشرين الأول/أكتوبر 
الـــعـــظـــمـــى فـــــي عــــــام 1973، وعــــلــــى ذلــــــك فــــإنــــه ســـيـــكـــون مـــــن الــــغــــبــــاء أن نــــزعــــم أنــــنــــا قـــــد كـــســـبـــنـــا حـــرب 
الاستنزاف، وعلى العكس من ذلــك، فإن المصريين - بالرغم من خسائرهم - هم الذين حصلوا 
على أفضل ما في هذه الحرب، وفي الحساب الختامي، سوف تذكر حرب الاستنزاف على أنها 
أول حرب لم تكسبها إسرائيل، وهي الحقيقة التي مهدت الطريق أمام المصريين لشن حرب يوم 

الغفران في 6 تشرين الأول/أكتوبر».
فـــي هــــذا الــســيــاق لــخــص مــحــمــود ريـــــاض، وزيـــــر خــارجــيــة مــصــر الأســـبـــق، الــمــوقــف مـــن «حـــرب 
الاســــتــــنــــزاف»، فـــي  مـــذكـــراتـــه بـــعـــنـــوان:  مـــــذكـــــرات مـــحـــمـــود ريــــــــاض، كــمــا يـــأتـــي: «مــــن الــنــاحــيــة الــمــبــدئــيــة 
جعلت الــحــرب اســتــمــرار الاحــتــلال الإسرائيلي مكلفاً بــشــدة، بحيث إن إســرائــيــل اضــطــرت إلــى أن 
تقبل فــي نــهــايــة الــحــرب مــا كــانــت تــرفــضــه فــي بــدايــتــهــا، وخــصــوصــاً الــتــراجــع عــن الــحــلــول الــمــنــفــردة، 
وقـــبـــول مـــبـــدأ الــتــســويــة الــشــامــلــة، وأيــــضــــاً الـــتـــراجـــع عـــن فــــرض الـــمـــفـــاوضـــات الــمــبــاشــرة عــلــيــنــا، وقــبــول 
هذا  فــإن  فعــــلاً،  ذلــك  بعد  حدثت  التي  التطورات  عن  النظر  وبصرف  المباشرة.  غير  المفاوضات 

هو ما قبلته إسرائيل عندما توقف إطلاق النار في نهاية حرب الاستنزاف» (6).
وكما  كتب عبد الغني الجمسي في مذكراته، بعنوان: حــرب أكــتــوبــر - مــذكــرات الجمسي: أن 
أبــا إيــبــان وزيــر خارجية إســرائــيــل فــي ذلــك الــوقــت، سجل الآتـــي: «إن  وقــف إطــلاق الــنــار قــد جرى 
استقباله في إسرائيل بشعور من الرضا. وحينما أعلنت مسز مائير في التليفزيون عن وقف إطلاق 
الــنــار، فـــإن رد الــفــعــل الشعبي كـــاد أن يــتــســاوى مــع لــو كــنــا قــد توصلنا إلـــى تــســويــة سلمية. فنشرات 
الأخــــبــــار لـــن تـــبـــدأ بـــالـــصـــوت الـــحـــزيـــن لــمــذيــع الـــــراديـــــو، وهــــو يـــذيـــع أســـمـــاء الـــشـــبـــاب الـــــذي ســقــط في 
المعركة. إن خسائرنا في الأفراد القتلى، وفي المعدات الثمينة، قد جعلت حرب الاستنزاف غالية 

التكاليف بالنسبة لنا» (7).
كما ترك جمال عبد الناصر لمصر حائط الصواريخ الشهير على الحافة الغربية لقناة السويس، 
وكان وقتها أكبر حائط صواريخ في العالم، وأكثرها تطوراً. وفي خلال الأسبوع الأول من تموز/

الأســبــوع: «أسبوع  هــذا  فأطلق على  إسرائيلية،  طــائــرات فانتوم  إســقــاط 10  جــرى  يوليو عــام 1970 

(6) محمود رياض، مذكرات محمود ريــاض: البحث عن السلام والصراع في الشرق الأوســط، 1948 - 1978 (القاهرة: 
دار المستقبل العربي، 1985)، ص 131 - 132.

(7) مـــحـــمـــد عــبــد الــغــنــي الــجــمــســي، حـــــرب أكـــتـــوبـــر: مــــذكــــرات الــجــمــســي (الـــقـــاهـــرة: دار الــمــيــدان لــلــنــشــر والـــتـــوزيـــع، 2014)، 
ص 208.
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التساقط السريع للطائرات»، وقد أصبح يوم 30 تموز/يوليو، حيث تم إسقاط أول طائرتين، عيداً 
غــارات  من  مصر  سماء  تأمين  تم  الحائط  هــذا  وبوجود  المصري.  الجوي  الدفاع  لوحدات  سنوياً 
الــطــيــران الإســرائــيــلــي، وأصــبــح الــعــبــور للضفة الــشــرقــيــة، وبـــدء مــعــركــة الــتــحــريــر، مــســألــة وقـــت. بــل إن 
الفريق أول محمد فوزي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، ثم وزير الحربية، بعد الحرب 
مــــــبــــــاشــــــرة، قــــــد أكــــــــد فــــــي  كـــــتـــــابـــــه: مــــــــــذكــــــــــرات الـــــــفـــــــريـــــــق أول مـــــحـــــمـــــد فــــــــــــــــــوزي: حــــــــــــرب الـــــــــثـــــــــلاث ســــــــنــــــــوات: 
1967 - 1970: إن جــمــال عــبــد الــنــاصــر بــصــفــتــه الــقــائــد الأعـــلـــى لــلــقــوات الــمــســلــحــة كــــان قـــد صــدق 
بالفعل على «أمــر القتال» بحيث تبدأ معركة التحرير فــور انتهاء وقــف إطــلاق النار يــوم 7 تشرين 
الــثــانــي/نــوفــمــبــر عــــام 1970، ذلــــك الـــيـــوم الــــذي صـــــادف - لــغــرائــب الأقـــــــدار - ذكــــرى الأربـــعـــيـــن لــوفــاة 
جمال عبد الناصر، ما يؤكد أن ذلك التقدير كان سليماً - من ناحية، ومعنى ذلك أن «الانتظار» 

قد يكون سياسة قومية واقعية ومشرفة - من ناحية أخرى (8).
لقد ش ــدد الــفــريــق الــشــاذلــي، فــي كــتــابــه: حـــرب أكــتــوبــر: مـــذكـــرات الــفــريــق ســعــد الـــديـــن الــشــاذلــي، 
عــلــى عــــدم إمـــكـــان الــتــقــدم فـــي ســيــنــاء، بــعــد نـــجـــاح عــمــلــيــة الــعــبــور فـــي حــــرب عــــام 1973، عـــن عمق 
(10 - 15) كــم شــرق الــقــنــاة، لأن الــقــوات المصرية كــانــت ستخرج بــذلــك عــن نــطــاق حماية حائط 
يؤكد  كتابه  صفحات  امتداد  الإسرائيلي.  وعلى  الطيران  من  لمجزرة  تتعرض  وســوف  الصواريخ، 
الــشــاذلــي ضعف الــقــوات الــجــويــة المصرية مــقــارنــة بــإســرائــيــل، وعـــدم قــدرتــهــا على مجابهة الطيران 
الإســرائــيــلــي، ويــشــيــد بـــقـــراره عـــدم الــــزج بــالــطــيــران الــمــصــري فـــي مـــعـــارك كــثــيــرة خـــلال الـــحـــرب، حتى 
طائرة  بنحو 100  يفوق  كــان  المصرية  الــطــائــرات  عــدد  إن  يــقــول:  كلامه  ولتوثيق  سليماً،  بــه  يحتفظ 
عــدد الطيارين، وأن قــرار الــســادات إنهاء مهمة الخبراء السوفيات أدى إلــى عجز فــادح في سلاح 

الطيران، لانسحاب 75 طياراً سوفياتياً كانوا يقودون الطائرات المصرية (9).
إن مــد هــذا الخط حتى نهايته يعني، بــوضــوح قــاطــع، أن الــحــرب لــم تكن ممكنة ســوى بإقامة 
حائط الصواريخ، فإذا وضع في الاعتبار أن الحائط قد أقيم في آب/أغسطس عام 1970، في ظل 
قيادة جمال عبد الناصر، فمعنى ذلك أيضاً أن الحرب كانت ممكنة منذ آب/أغسطس عام 1970، 
ما يؤكد أن ما ورد في كتاب الفريق أول محمد فوزي بعنوان: مذكرات الفريق أول محمد فوزي: 
حرب الثلاث سنوات: 1967 - 1970، وما ذهبت إليه «المجموعة الناصرية»، التي انقلب عليها 
السادات في أيار/مايو عام 1971، عن جاهزية القوات المسلحة المصرية لخوض حرب التحرير 

(8) محمد فوزي، مذكرات الفريق أول: حرب الثلاث سنوات: 1967 - 1970 (القاهرة: دار المستقبل العربي، 1984).
(9) ســعــد الــديــن الــشــاذلــي، حـــرب أكــتــوبــر: مـــذكـــرات الــفــريــق ســعــد الـــديـــن الـــشـــاذلـــي، ط 2 (الــقــاهــرة: رؤيـــة للنشر والــتــوزيــع، 

2011)، ص 116.
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ــل الــســادات اتخاذ  فــي نيسان/أبريل عــام 1971، كــان تــقــديــراً صحيحاً. مــن هنا الــتــســاؤل: لــمــاذا أجَّ
القرار لنحو 3 سنوات؟

وكـــان جــمــال عــبــد الــنــاصــر قــد صـــدق عــلــى «الــخــطــة جــرانــيــت» قبيل وفـــاتـــه، الــتــي تتضمن ثــلاث 
مراحل لحرب التحرير؛ تبدأ بعبور قناة السويس وإقامة رؤوس لخمسة كباري، ثم الوصول إلى 
منطقة المضايق الحاكمة بسيناء، ثم الوصول لخط الحدود الدولية لمصر مع فلسطين المحتلة.
كما صدق جمال عبد الناصر على (الخطة 200)، التي تحسبت  لهجوم مضاد للعدو، في منطقة 
الــمــفــصــل الــحــرج بــيــن الــجــيــشــيــن الــثــانــي والــثــالــث، حــــددت الــخــطــة مــكــانــه عــنــد الــبــحــيــرات الــمــرة في 
منطقة الــدفــرســوار، وهــو ما حــدث للأسف، عقب قــرار الــســادات المتأخر بتطوير الهجوم يــوم 14 

تشرين الأول/أكتوبر 1973.
كما كــانــت هــنــاك طــائــرات الــمــيــراج الــرادعــة، الــتــي اشــتــراهــا الــقــذافــي لمصر مــن فــرنــســا، وقـــوارب 

العبور، التي كان يتم التدريب على خطط العبور عليها.
كـــان ذلـــك كــلــه يستند إلـــى اقــتــصــاد مــصــري قــــوي، يــحــقــق مــعــدلات نــمــو تــقــارب نــســبــة 7 بالمئة، 
سنوياً بشهادة البنك الدولي، وبخاصة بعد إتمام بناء السد العالي في تموز/يوليو عام 1970، أهم 

وأعظم مشروع هندسي وتنموي في القرن العشرين، باختيار الأمم المتحدة عام 2000.
أما من الناحية السياسية؛ فقد كانت انتفاضة الجماهير المصرية، والعربية، رفضاً لقرار جمال 
عبد الناصر بالتنحّي، ورفضاً للهزيمة الفادحة عام 1967، وتمسكاً بقيادته «معركة التحرير»، وأن 
الحرب مستمرة، بمثابة «بعث للثورة»، على حد تعبير جمال عبد الناصر. وقد استخلص من هذه 

الانتفاضة توجهين أساسيين:
أولـــهـــمـــا، «أن هـــذه الانــتــفــاضــة الــجــمــاهــيــريــة الــهــائــلــة قــد أكــــدت أن قــطــعــة مــن الـــتـــراب الــوطــنــي قد 
تسقط تحت الاحتلال، لكن أية قطعة من الإرادة الوطنية ليست عرضه لأي احتلال.. وهذا هو 
الفيصل في كل معارك التاريخ: انتصار أم انكسار الإرادة؟» وصدق جمال عبد الناصر عندما قال 
في خطابه يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1967: «وإن تقع رقعة من أرض الوطن أسيرة في يد 
عدو، زود بإمكانيات تفوق طاقته، فهذه ليست الهزيمة الحقيقية، ولا هي النصر الحقيقي للعدو، 
وإن تــقــع إرادة الــشــعــب أســـيـــرة فـــي يـــد هــــذا الـــعـــدو فـــهـــذه هـــي الــهــزيــمــة الــحــقــيــقــيــة، وهـــــذا هـــو الــنــصــر 

الحقيقي للعدو». أليس هذا ما حدث بعد حرب تشرين الأول/أكتوبر عام 1973؟!
وثانيهما، «أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة»، انطلاقاً من أن خسارة معركة لا تعني خسارة 
الحرب، وذلــك من منطق يفرق بين الحرب والقتال؛ فالحرب صــراع سياسي بكل وسائل القوة، 
في حين أن القتال مرحلة معينة من الحرب، يكون فيها الاحتكام إلــى السلاح. وهكذا فــإن دور 
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القتال في الحرب.. عسكري، في حين أن الحرب الشاملة... سياسة. من هنا تولى قيادة الشعب 
والقوات المسلحة بأسلوب جديد بادئاً بحرب الاستنزاف.

في إطار محاولة «البحث عن حل دبلوماسي» يمكن القول إن تجربة البحث عن هذا الحل 
نشأت بعد هزيمة عام 1967، قبل رحيل جمال عبد الناصر. إن الفترة ما بين أواخر حزيران/يونيو 
عــام 1967 إلــى أواخــر تشرين الثاني/نوفمبر من نفس العام كانت دبلوماسية الأمــم المتحدة هي 
الــنــشــطــة والــــظــــاهــــرة، لـــكـــن كــــل مـــشـــروعـــات الـــــقـــــرارات الـــدولـــيـــة الـــتـــي عـــرضـــت عـــلـــى الأمــــــم الــمــتــحــدة 
قبل  بلده  وعلى  نفسه،  على  جونسون  الأمريكي  الرئيس  قطعها  التي  التعهدات  بواقع  اصطدمت 
بدء المعركة، ومؤداها أن الولايات المتحدة تتعهد بمنع صدور أي قرار من الأمم المتحدة يدين 
إسرائيل على عدوانها، وبالتصدي لأي ضغط يفرض عليها الانسحاب من الأرض التي تحتلها، 
والعودة إلى المواقع السابقة للعدوان إلا بعد حل سلمي تتوصل إليه الأطراف. ولا شك في أن 
الهزيمة،  أعقبت  الــتــي  الــفــتــرة  فــي  والــدولــيــة،  والإقليمية  الوطنية  الــقــوة  على  طـــرأت  الــتــي  التغييرات 
أعـــطـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة مــــركــــزاً خـــاصـــاً فـــي عــمــلــيــة الــبــحــث عـــن حــــل، وكـــانـــت تــلــك واحــــــدة من 

مفارقات التاريخ الصارخة.
إن تحليل مـــحـــددات الــســيــاســة الأمــريــكــيــة إزاء المنطقة الــعــربــيــة، وفـــي ظــــروف أزمــــة عـــام 1967 
بالتخصيص، يــؤكــد أن كــل دوائـــر صنع الــقــرار فــي واشــنــطــن مــنــحــازة كلية لإســرائــيــل، وعــلــى رأسها 
جونسون، وقد تحول عــداؤه إلى جمال عبد الناصر إلى قضية شخصية في بعض الأحيان، كما 
من  استثناء  دون  جميعاً  مستشاريه  أن  الشخصي، كما  جهده  لإسرائيل» كانت  العنان  أن «إطــلاق 

اليهود.
وفي وسط هذه الأجواء تأكد جمال عبد الناصر أن أي حل يحتاج إلى السلاح، وأن الحاجة 
إلــــى الـــســـلاح تــفــرض بـــدورهـــا الــحــاجــة إلــــى الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. وهــــو مـــا دعــــاه لـــزيـــارة مــوســكــو في 
تموز/يوليو عام 1967، لإقناع قادتها بأهمية توريد السلاح إلى مصر، إلى ما هو أكثر من مجرد 

توفير مقدرة الدفاع.
لـــقـــد لاحـــــت فــــي الأفــــــق إمـــكـــانـــيـــة حــــــدوث تــغــيــيــر مــــا فــــي ســـيـــاســـة الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، الــمــنــحــازة 
لإســرائــيــل كــلــيــاً، عقب رحــيــل جــونــســون عــن السلطة وفـــوز نيكسون. وكــانــت وفـــاة أيــزنــهــاور، رئيس 
الولايات المتحدة الأسبق وصهر نيكسون، مناسبة لأن ترسل القاهرة وفداً رفيع المستوى، برئاسة 
مــحــمــود فـــــوزي وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة، لأداء واجـــــب الــــعــــزاء، واســتــكــشــاف طــبــيــعــة الأرض الـــجـــديـــدة في 

واشنطن، في عهد إدارة جديدة.
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قـــدم فــــوزي بــعــد عــودتــه إلـــى جــمــال عــبــد الــنــاصــر تــقــريــراً عــن الـــزيـــارة قـــال فــيــه: «إن الــمــوقــف في 
واشنطن لم ينضج بعد للكلام الجاد»، مشيراً إلى أن إدارة نيكسون ستنفذ ما وعد به جونسون، 
مـــن تــســلــيــم الــدفــعــة الأولـــــى مـــن طـــائـــرات الــفــانــتــوم لإســـرائـــيـــل، وأجـــمـــل بــــأن الإدارة الـــجـــديـــدة ســوف 
تعكف على قراءة ملفاتها، وبالتالي ما سيصدر عنها في هذه الفترة يكون مجرد انطباعات، لكن 
الــذي لفت نظر فــوزي هو ذلــك الخلاف الــذي بــدا له بين وزيــر الخارجية وليم روجــرز ومستشار 
الرئيس للأمن القومي هنري كيسنجر. إن تحليل فوزي كان منطقياً ومتسقاً مع شواهد الأحوال، 
وأكد اعتقاد جمال عبد الناصر بأن الحل السلمي لا يمكن له أن يحقق مراميه إلا إذا تواكب مع 
العام  الـــرأي  تعبئة  زيـــادة  منها:  أهـــداف  عــدة  تحقيق  على  تساعد  النشيط،  العسكري  للعمل  فرصة 
المصري والعربي، ولفت أنظار العالم إلى خطورة الأزمة، واحتمالات انفجارها، والضغط على 
ـــــلاً عــــن تــطــعــيــم الــــقــــوات الـــمـــصـــريـــة بــتــجــربــة الــــنــــار، والــتــمــهــيــد،  ـــ ـــ إســـرائـــيـــل وحــكــومــتــهــا الــــجــــديــــدة، فــضـــ

واستعادة دروس العمليات لمصلحة العملية الكبرى.
إن التفكير في هــذه العملية الكبرى كــان قد بــدأ فعــــلاً منذ عــودة جمال عبد الناصر من زيــارة 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي فـــي تــمــوز/يــولــيــو 1967، وعــنــدمــا بــــدأت شــحــنــات الأســلــحــة الــســوفــيــاتــيــة تنتظم 

وكتب جمال عبد الناصر خطوط توجيه استراتيجي لخوض معركة:
1 - تقتضي عبور قناة السويس بالقوة والتمسك برؤوس كباري في الشرق.

2 - تــؤدي إلــى إلحاق خسائر بشرية كبيرة في القوات الإسرائيلية (لأن نزيف الــدم هو وحده 
الذي يزعج إسرائيل).

العامة  التعبئة  حــال  بقاء  لا تحتمل  إسرائيل  لأن  أيــام؛  مجرد  في  ولا تنتهي  أسابيع،  تطول   - 3
طويــــلاً.

4 - تعطي بطول مدتها فرصة لتعبئة الرأي العام العربي، ولفت انتباه الرأي العام العالمي.
كانت أمام جمال عبد الناصر، منذ نهاية عام 1968، بداية خطوط لعمل واسع على الجبهة، 
فعــــلاً عندما تحولت  بــدأت  ومــحــاولات التدريب عليها، قد  اختبار هــذه الخطوط،  وكانت عملية 
معارك المدافع، التي لم تتوقف على جبهة القتال، إلى عمليات عبور محدود إلى الضفة الأخرى 
من القناة، تدخل إلى المواقع، وتواجه تحصيناتها، وتشتبك مع قوات العدو، وتتعرض لدورياتها.
وعندما لاحت أمام جمال عبد الناصر الشواهد تقنعه بأن يترك الأزمة واحتمالات حلها سلمياً 
الــتــي تستحق  هــي الجبهة  نــيــويــورك،  الــســويــس، وليست جبهة  نــيــويــورك، زاد اقتناعه بــأن جبهة  فــي 
أكــبــر قـــدر مــن الــتــركــيــز. وبــنــاء عــلــى ذلـــك تـــزايـــدت كــثــافــة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة واتــســع نــطــاقــهــا. وفــي 
الأيام الأخيرة من شهر نيسان/أبريل عام 1969 كانت الجبهة على امتداد 175 كم مشتعلة بالنار، 
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ودخــلــت قــوات وصــل حجم بعضها إلــى مجموعة كتيبة حتى منطقة ممر متلا. كــان عبور قــوات 
بحجم كتيبة كــامــلــة، ووصــولــهــا إلــى ممر مــتــلا، إشـــارة واضــحــة إلــى الــقــيــادة الإسرائيلية بــأن الجبهة 
المصرية أصبحت قــادرة على ما هو أكثر من معارك المدافع، التي أصبحت حياة كل يــوم. كما 
أنها أخطر من عملية إغراق المدمرة «إيلات»، بصاروخ بعيد المدى، فالقتال الجاري يحدث عن 
قـــرب؛ قـــوات تــقــاتــل قـــوات عــلــى الأرض، ولــيــس مــدافــع يــجــري الــتــراشــق بــهــا مــن بــعــد مــســافــات، أو 
صواريخ تنطلق من قارب سريع يكاد لا يظهر حتى يختفي. ومع الأهمية الكبرى لتراشق المدافع 
ولإغراق المدمرة «إيلات» فإن عمليات العبور إلى سيناء مثلت نقلة نوعية في إمكانات الجيش 

المصري على القتال المباشر.
الإســرائــيــلــي على الجبهة المصرية كــان مقلقاً، وأرادتـــه  الأوقــــات فــإن التركيز الــجــوي  فــي هــذه 
إسرائيل عنيفاً لإقناع القيادة المصرية بعدم جدوى عمليات العبور إلى سيناء، وأن الإصرار عليها 
قواعد  تبني  راحـــت  فقد  مــضــادة،  بخطوة  مصر  وردت  مضاعفة.  خسائر  المصرية  الــقــوات  يكلف 

الصواريخ المتطورة على طول خط الجبهة حتى يمكن حمايتها من غارات الطيران.
من ثم ففي عام 1969 وصلت القوات المسلحة إلى توازن قوى مع إسرائيل، وفي عام 1970 
قدم جمال عبد الناصر أكبر دعم استراتيجي إلى القوات المسلحة، متمثــــلاً بصفقة كانون الثاني/

يناير، لمصلحة الدفاع الجوي، الذي نجح في إقامة أضخم حائط صواريخ في العالم، وأكثرها 
تقدماً، الذي نجح في تحدي الطيران الإسرائيلي، السلاح المتفوق الوحيد لدى إسرائيل.وأدركت 
إسرائيل أن جمال عبد الناصر نجح بسياسته، وجهد القوات المسلحة، في إقامة حائط الصواريخ 
بطول المواجهة غــرب قناة السويس. وهــو وضــع يمكن مصر من بــدء الهجوم على إسرائيل عبر 

القناة في أي وقت يقرره.
ومــا زاد مــن إدراك إســرائــيــل والـــولايـــات المتحدة أن الــوضــع السياسي والــعــســكــري قــد انعكس 
لمصلحة العرب، عما كان في حزيران/يونيو عام 1967، حيث تمكن جمال عبد الناصر من تعبئة 
استراتيجية  علاقات  بناء  عن  فضــــلاً  الأمريكي،  وراعيه  إسرائيل  مع  القادمة  للحرب  العربية  الأمــة 
مــع الاتــحــاد السوفياتي. وكــان وجــود وحـــدات عسكرية مــن الاتــحــاد السوفياتي بكثافة فــي مصر، 
وتطور قدرة وكفاءة تشكيلات القوات المسلحة البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي، أثره في 

تغيير ميزان القوى مع التعاون الاستراتيجي مع الحليفة سورية.
فــي 22 كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر 1970 كـــان جــمــال عــبــد الــنــاصــر فــي مــوســكــو، يــجــرى لــقــاء مــن أكثر 
اللقاءات إثارة في كل التاريخ الحافل باللقاءات المصرية - السوفياتية، فقد كان يعتقد أن نتيجة 
الأزمــة سوف تتقرر فيه. وبالفعل فإن ما حققه في هذه الزيارة كان هائــــلاً، ومختلفاً جوهرياً عن 
كل ما سبق: حقق الدفاع عن العمق من خلال الطائرات والصواريخ السوفياتية التي ستأتي إلى 
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مصر، وأهــم مــن ذلــك أن تصعيداً مهماً طــرأ على حركة الــمــواجــهــة... كانت المواجهة حتى الآن 
والآن تحولت  الــصــورة،  خلفية  فــي  الأعــظــم  وجــود القوتين  مــع  المنطقة،  فــي  إقليميتين  بين قوتين 
المواجهة كاحتمال صدام بين القوتين الأعظم، لا يريده أحد ولا يستطيعه، وهذا كفيل بتحريك 

الأمور سياسياً، إذا استطاعت مصر أن تتصرف بحكمة وحذر، ومن موقف القدرة.
هكذا ففي ظرف شهر كانت أسراب الطيران السوفياتية قد تمركزت في قواعد جديدة، غرب 
الــدلــتــا، وفـــي قــلــب الــصــعــيــد. ثـــم بــــدأت بــطــاريــات الـــصـــواريـــخ الــســوفــيــاتــيــة تــأخــذ مــواقــعــهــا. ويــــوم 18 
نيسان/أبريل عام 1970 توقفت إسرائيل تماماً عن غارات العمق، وكان واضحاً أن الأزمة انتقلت 

من الدائرة الإقليمية إلى الدائرة العالمية.

ثالثاً: الجبهة السياسية
في إطار متابعة «التركة» التي خلفها جمال عبد الناصر، يوم رحيله، ووجدها السادات أمامه، 
عندما تولى مقاليد الحكم، تنبغي الإشارة إلى توجهات جمال عبد الناصر بشأن إجراء مفاوضات 
سياسية مع إسرائيل، ســواء قبل عدوانها في عام 1967 أو بعده، للمقارنة مع توجهات السادات 

بهذا الشأن.
لــقــد ظـــل مـــن أهــــم أهـــــداف إســـرائـــيـــل هـــو انـــتـــزاع الاعــــتــــراف بــهــا مـــن جــانــب أكــبــر دولــــة عــربــيــة هي 
مــصــر. لــذلــك فــإن مــحــاولات إســرائــيــل تحقيق هــذا الــهــدف لــم تتوقف؛ حيث سعت إلــى الاتــصــال 

بالساسة المصريين قبل قيام ثورة 23 تموز/يوليو عام 1952، وبعدها.
فقد سبق لإسرائيل أن حاولت الاتصال بشخصيات مصرية مثل حسين ســري، وأحمد عبود 
بين من حزب الوفد أمثال  المالي الكبير، وإسماعيل شيرين مستشار الملك فاروق، وبساسة مقرَّ

محمود أبو الفتح صاحب صحيفة المصري.
كما يــذكــر أنــتــونــي ناتنغ أنــه جــرت اتــصــالات بين جــمــال عبد الناصر ومــوشــيــه شــاريــت فــي عام 
غــيــره من  طــريــق  بــاريــس، ومــن  فــي  الــتــابــع للسفارة المصرية  طــريــق المكتب الصحافي  1953، مــن 
قنوات الاتصال بين الحين والآخر. لكن يبدو أن ما أورده ناتنغ غير صحيح وغير واضح، فهو لم 
يــوضــح عــلــى ســبــيــل الــمــثــال: مــن هــو الــطــرف الــــذي اتــصــل بــالــطــرف الآخــــر؟ وهـــل اســتــجــاب جمال 
عبد الناصر لما كان يطرحه موشيه شاريت؟ أم أن ما جرى كان في إطار إيصال رغبة من الطرف 

الإسرائيلي إلى جمال عبد الناصر، شأنها شأن الكثير من المحاولات.
لــقــد أزاح مــحــمــد حسنين هــيــكــل ذلـــك الــغــمــوض، وصــحــح الــخــطــأ الــــذي ورد فــي كــتــاب ناتنغ 
حول اتصالات ثورة تموز/يوليو عام 1952 بإسرائيل، معتمداً في ذلك على الوثائق الإسرائيلية، 
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وعلى الوثائق المحفوظة في رئاسة الجمهورية؛ حيث يقول: «والــذي حدث، كما تروي الوثائق 
الإسرائيلية، هو أن أحد مستشاري سفارة إسرائيل في باريس سلّم للوزير المفوض المصري علي 
شــوقــي خــطــابــاً مــن بــن غــوريــون إلـــى الــلــواء محمد نــجــيــب، وعــنــدمــا وصـــل الــخــطــاب إلـــى الــقــاهــرة - 
قرار  كــان  الأولـــى -  الثلاثة  الشهور  خــلال  فيها  الحكم  بأمور  القائمة  هي  ماهر  علي  وزارة  وكانت 
عــلــي مــاهــر، بــعــد الــتــشــاور مــع محمد نجيب وعـــدد مــن أعــضــاء مجلس قــيــادة الـــثـــورة، بينهم جمال 
عبد الناصر، هو أن هذه المحاولة الإسرائيلية لا ينبغي الرد عليها. ذلك أن الرد بأي جواب يعني 
الدخول في حوار مع إسرائيل لا يريده النظام الجديد، ولا يستطيع تحمل عواقبه، ثم إن الرفض 
الصريح قد يثير على الجانب الآخر ما لا لزوم لإثارته، وبخاصة في هذا الوقت المبكر من عمر 
الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد. وهــــو فـــي كـــل الأحـــــــوال مــشــغــول بــفــتــح بــــاب الـــمـــفـــاوضـــات مـــع الإنــكــلــيــز مـــن أجــل 
الجلاء، وليس في مصلحته أن تتقاطع الخطوط وتتداخل بأي شكل في حوار مهما تكن طبيعته 

مع إسرائيل».
ـــ «أن الـــوثـــائـــق الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــــواصــــل الإشــــــــارة إلـــى  ــــا وجـــــه الـــغـــرابـــة كـــمـــا يــــراهــــا هـــيـــكـــل: فــيــتــمــثــل بــ أمـ
مـــروراً بباريس. ربما أضفت أنني أعرف  اتــصــالات ورســائــل يجري تبادلها بين القاهرة وتــل أبيب 
عن تحقيق جرى في شأن ذلك اللغز عندما بــدأت بعض حكايات تتسرب إلى أسماع الحكومة 
الأمريكية، في الظروف التي كثف فيها الرئيس أيزنهاور مساعيه النشيطة لتحقيق سلام في الأرض 

المقدسة».
ثم حدث في تلك الفترة، أواخر عام 1954، أن روبرت ماكلوي المبعوث الشخصي للرئيس 
أيزنهاور سأل في القاهرة عن نقطة معينة قال إنها وردت في سياق رسائل متبادلة بين القاهرة وتل 
أبــيــب مــن طــريــق بــاريــس. وبـــدا ذلــك فــي الــقــاهــرة مبعث دهــشــة وحــيــرة، ثــم تــقــرر إجـــراء بحث تطور 
إلـــــى تــحــقــيــق تــبــيــن مـــنـــه أن بـــعـــض «الــــشــــطــــار» مــــن الـــمـــصـــريـــيـــن فــــي بــــاريــــس قــــامــــوا بــعــمــلــيــة لــحــســابــهــم 
الــشــخــصــي. ووفــــق تــقــريــر مــكــتــوب ومــحــفــوظ فـــي مــلــفــات رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة فـــي مــصــر، وفـــي هيئة 
الـــمـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة أيــــضــــاً، فــقــد ظــهــر أن هـــــؤلاء «الـــشـــطـــار» تـــطـــوعـــوا لــعــمــل ســيــاســي لا يـــدخـــل في 
مهم  دبلوماسي  تجنيد  مــن  تمكنوا  بأنهم  وقتها  مصر  فــي  الجهات  بعض  أقنعوا  ثــم  اختصاصهم، 
بـــالـــســـفـــارة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي بــــاريــــس، وأنــــهــــم حـــصـــلـــوا مـــنـــه عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات ســــريــــة، فــــي مـــقـــابـــل مــبــالــغ 
يدفعونها له. وعلى الناحية المقابلة فإن ذلك الدبلوماسي الإسرائيلي جرى إيهامه بأنه فتح خط 
اتـــصـــال مـــع الـــقـــاهـــرة. ودار كــــلام وطــــــارت مــبــالــغ حــولــتــهــا الـــمـــخـــابـــرات الــمــصــريــة وقــتــهــا إلــــى بــاريــس 
على  كبيرة  وأوهـــام  ناحية،  على  صغيرة  أحــلام  النهاية «أنها  في  تبين  ثم  مهمة».  لمصلحة «عملية 
الناحية الأخرى!». «ووجد جمال عبد الناصر نفسه مضطراً إلى إبلاغ ماكلوي أن ما وصل إليهم 
عن اتصالات تجري في باريس «هجص» (حسب تعبيره) لا أســاس لــه. ثم يعترف بــأن بعضهم، 
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لـــســـوء الــــحــــظ، وجــــدهــــا وســـيـــلـــة لــــزيــــادة دخــــلــــه، والاســـتـــمـــتـــاع بــمــبــاهــج الـــحـــيـــاة أكـــثـــر فــــي بــــاريــــس. وأن 
إجـــــــراءات مــنــاســبــة قـــد تـــم اتـــخـــاذهـــا. ثـــم أوضـــــح جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر لــلــمــبــعــوث الأمـــريـــكـــي مــاكــلــوي 
أنــهــم - يقصد الـــولايـــات الــمــتــحــدة - كـــان يــجــب عليهم أن يــســتــدلــوا بالمنطق الــعــادي أن نــظــامــاً قــام 
على حركة بدأت من القوات المسلحة، وبدأت كرد فعل لتجربة حرب فلسطين، التي شارك فيها 
وفــي بداية  مستحيــــلاً عليها استحالة كاملة أن تقترب،  عــدد من أعضاء مجلس قيادة الــثــورة، كــان 
أيامها، من أية مغامرة مع إسرائيل وراء سيناء، وبخاصة أن أمامها أزمة مع الإنكليز الذين يحتلون 

ضفاف قناة السويس»(10).
لقد رفــض جمال عبد الناصر أي شكل من أشكال الاتــصــال بينه وبين قــادة إسرائيل، كما أن 
جميع الوساطات التي سعى إليها كل من النائب العمالي البريطاني ريتشارد كروسمان، ومحاولة 
الإدارة الأمريكية في عقد لقاء بينه وبين بن غوريون، أو أي لقاء على أي مستوى، قد لقيت نفس 
الرفض، حتى بعد أن تراجع المطلب الأمريكي إلى مطالبة جمال عبد الناصر بأن يكتب خطاباً 
موجهاً إلى الرئيس الأمريكي أيزنهاور، في الوقت الذي يكتب فيه بن غوريون خطاباً موجها إلى 

أيزنهاور، ما يوفر الفرصة في البحث عن نقاط الخلاف أو التقارب.
ولقد جــرت مــحــاولات من قبل رئيس وزراء الاتــحــاد السوفياتي كوسيغين، ونــاحــوم غولدمان 
مــســتــعــيــنــاً بـــوســـاطـــة الـــرئـــيـــس الـــيـــوغـــوســـلافـــي تــيــتــو، كــمــا تـــــردد اســــم هـــنـــري كـــوريـــيـــل الـــــذي تـــــرأس أكــبــر 
الأحزاب الشيوعية في مصر (حركة حدتو)، ثم جاء عمدة فلورنس هو الآخر ليتوسط، بعدها كان 
الــــدور عــلــى الــرئــيــس الــرومــانــي تــشــاوشــيــســكــو. وهــكــذا رغـــم تــعــدد الــمــحــاولات فــإنــهــا لــم تــحــقــق أي 

تقارب أو لقاء بين ثورة تموز/يوليو وإسرائيل... فقد ظل جمال عبد الناصر على موقفه.
ويذكر أحمد بهاء الدين، في كتابه بعنوان: محاوراتي مع السادات، أن موشيه دايان قد أرغم 
واحــــداً مــن الــشــخــصــيــات الفلسطينية وهـــو قـــدري حــافــظ طــوقــان، مــن زعــمــاء الــضــفــة الــغــربــيــة، على 
حــمــل رســالــة إلـــى جــمــال عــبــد الــنــاصــر، يــعــرض عــلــيــه فــيــهــا: «أن الــــروس لــن يــنــفــعــوه، وأن الــولايــات 
هزيمة  مــن  نه  يمكِّ الأمــريــكــي،  الــســلاح  على  يتفوق  ســلاحــاً  يعطوه  لــن  الـــروس  تنفعه،  لــن  المتحدة 
إســرائــيــل. والـــولايـــات المتحدة لــم يعد لديها قــوة ضغط على إســرائــيــل كما يــتــوهــم، مهما فكر في 
لا مصلحة  العظميين  القوتين  أن  تماماً  تــعــرف  إســرائــيــل  وأن  المتحدة.  لــلــولايــات  يعطيها  تــنــازلات 
لإحداهما في إيجاد حل سلمي ينهي الصراع، وأن الولايات المتحدة وروسيا على السواء تحاول 
كــــل مــنــهــمــا اســـتـــخـــدام إســـرائـــيـــل لــتــحــقــيــق مــصــالــحــهــمــا فــــي إطــــــار صـــراعـــهـــمـــا، وأن مـــتـــاعـــب إســـرائـــيـــل 

(10) هـــــذه الـــروايـــات بــشــأن حقيقة وجـــود اتــصــالات بــيــن جــمــال عــبــد الــنــاصــر وإســرائــيــل، نــقــلاً عـــن: محمد فـــؤاد الــمــغــازي، 
«حول أحداث مايو عام 1971 بدون اختصار،» الحلقة الثالثة، شبكة الإنترنت بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2007.
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وشــكــوكــهــا فـــي أهـــــداف الــــولايــــات الــمــتــحــدة لا تــقــل عـــن مــتــاعــب جــمــال عــبــد الــنــاصــر وشــكــوكــه في 
أهــــداف روســيــا. قــل لــجــمــال عــبــد الــنــاصــر أن يجربنا مـــرة واحــــدة! نــحــن نــعــتــرف أن لــديــه ألـــف سبب 
للشك فينا كإسرائيليين، لكننا تعلمنا الكثير كما تعلم هو الكثير، إننا ندعوه بكل قوة وصدق أن 
يجرب التفاهم مباشرة معنا دون أي وسيط سراً أو علناً! على مستوى عسكريين أو مدنيين! على 
مستوى وزراء أو سفراء! بل على مستوى أصغر موظفين في أبعد سفارتين لنا في العالم! المهم 
أن يحاول أن يجربنا مباشرة وبجدية. الــولايــات المتحدة وروسيا معاً لن تعطياه أي شــيء، نحن 

وحدنا الذين نعطيه ما يشاء! ولا سبيل لذلك إلا الاتصال المباشر بدون أي طرف ثالث».
كان موقف جمال عبد الناصر الرافض لأي اتصال سري مع قــادة إسرائيل قائماً على إدراكــه 
أن تلك المحاولات من شأنها أن تلحق أضراراً بالعلاقات بين مصر والكثير من البلدان العربية، 
واعتبر: «أن منطق أي لقاء ســري مستبعد. والأفــضــل منه، إذا كــان هناك شــيء يستحق، أن تكون 

الأمور كلها علنية، لا يخفى منها شيء على الرأي العام العربي».
لقد أجرى بهاء الدين مقارنة بين منهجين متناقضين للاتصال والتفاوض مع إسرائيل. الأول 
يمثله جمال عبد الناصر، والثاني يمثله السادات. فمع جمال عبد الناصر كان الإسرائيليون على 
استعداد لتقديم تنازلات، وإعطاء جمال عبد الناصر ما يريد، رغم وجود سيناء تحت الاحتلال، 
في الوقت الذي لم يحصل فيه السادات على الكثير، رغم ما حققه المصريون من نصر عسكري 
فـــي حــــرب تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر عــــام 1973. كــمــا اســتــنــتــج بـــهـــاء الـــديـــن أن الـــرســـالـــة الـــتـــي أرســلــتــهــا 
إســـرائـــيـــل إلـــــى جـــمـــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر، عـــبـــر قــــــدري حـــافـــظ طــــوقــــان قــــد أوصــــلــــت نـــفـــس مــضــمــونــهــا إلـــى 
الـــســـادات وأنــــه اقــتــنــع بــهــذا الـــقـــول، وهـــو الــمــنــهــج نــفــســه الــــذي ســيــؤكــده لاحـــقـــاً  إســمــاعــيــل فــهــمــي في 
مذكراته، بشأن الاتــصــالات بين بيغين والــســادات، التي قادته أخــيــراً إلــى زيــارة إسرائيل. كما ربط 

بهاء الدين بين محتوى الرسالة، وبين ما طرحه السادات في مبادرة 4 شباط/فبراير عام 1971.
أمــــا بــعــد عـــــدوان عــــام 1967؛ فــقــد بـــــدأت الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة مـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة عــنــدمــا 
شعرت أن مصر عازمة على خوض معركة التحرير بالقوة، مهما كانت التضحيات. وحرصاً منها 
المركز،  هــذا  على  الحفاظ  فــي  ورغبتها  المنطقة،  فــي  الجديد  ومــركــزهــا  الإسرائيلية،  الــقــوات  على 
بدلاً  الشاملة  للتسوية  سياسية  محاولات  بعدة  قامت  العربي،  الوطن  في  أمريكية  قاعدة  بوصفها 

من القتال، الذي أثر تأثيراً قاتــــلاً في إسرائيل.
فـــي هــــذا الـــمـــنـــاخ تــحــركــت مــــحــــاولات الــبــحــث عـــن حــــل. إن مــجــمــوعــة مـــن الـــوثـــائـــق الــمــنــشــورة، 
والمتاحة للجميع، عن عروض «السلام» الأمريكية - الإسرائيلية التي قدمت لمصر، عقب هزيمة 
عام 1967، تؤكد بوضوح أن سيناء لم تكن أبــداً سبباً للصراع العربي - الإسرائيلي، فلم يعد سراً 
الآن أن إسرائيل والولايات المتحدة حاولتا باستماتة إغواء جمال عبد الناصر بقبول صلح منفرد، 
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مقابل اســتــعــادة سيناء كــامــلــة، وبـــدون أيــة قــيــود، بــشــرط الــخــروج مــن الــصــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي، 
والتعهد بإنهاء حال الحرب مع إسرائيل.وفيما يأتي بيان بهذه العروض:

رسالة  جونسون  الأمريكي  الرئيس  أرســل  عــام 1967،  آب/أغسطس  في 9  البداية  كانت  أولاً، 
إنهاء  رسالته  في  جونسون  يعرض  عبد الناصر،  جمال  إلــى  لنقلها  تيتو،  اليوغسلافي  الرئيس  إلــى 
تيران،  ومضيق  السويس  قناة  في  الإسرائيلية بالمرور  للسفن  والسماح  إسرائيل،  مع  الحرب  حال 
مــقــابــل إعــــادة ســيــنــاء إلـــى مــصــر، وكـــل ذلـــك بـــدون مــفــاوضــات مــبــاشــرة بــيــن مــصــر وإســرائــيــل، وبـــدون 
اعـــتـــراف مــصــر بــدولــة إســرائــيــل، والــتــطــبــيــع فــي شــتــى الــمــجــالات مــعــهــا، وبــالــطــبــع دون زيــــارة الــقــدس 
الــمــحــتــلــة، وإلـــقـــاء خــطــاب فــي الــكــنــيــســت، وفـــوق رأس رئــيــس مــصــر عـــبـــارة: «مـــن الــنــيــل إلـــى الــفــرات 
مــلــكــك يــا إســـرائـــيـــل»، وبــــدون الانــتــصــار الــمــجــيــد فــي حـــرب تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر عـــام 1973. وقــد 
رفضه عبد الناصر؛ لأنه حل جزئي، وأصــر على حل شامل للصراع العربي - الإسرائيلي، يشمل 
عودة كل الأراضي العربية التي احتُلت في حرب عام 1967، ويضمن حقوق الشعب الفلسطيني 

في وطنه.
وفي مؤتمر القمة العربية بالخرطوم في 29 آب/أغسطس عام 1967 حدد جمال عبد الناصر 
مـــعـــالـــم الـــمـــعـــركـــة الـــقـــادمـــة عـــنـــدمـــا قـــــاد الـــمـــؤتـــمـــر لإقـــــــرار «الـــــــــلاءات الـــشـــهـــيـــرة» فــــي مـــواجـــهـــة إســـرائـــيـــل: 

لا صلح... لا تفاوض... لا اعتراف... لا تصرّف في القضية الفلسطينية».
ثـــانـــيـــاً، فـــي أثـــنـــاء الــمــبــاحــثــات فـــي الأمــــم الــمــتــحــدة بــشــأن قــــرار مــجــلــس الأمــــن الـــرقـــم (242)، عــام 
1967، يقابل وزير خارجية مصر محمود رياض ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة آرثر 
غولد بيرغ، الذي يطلب من رياض نقل عرض جديد من جونسون إلى جمال عبد الناصر، ينص 
ــنــــاء)، مـــقـــابـــل احــــتــــرام مـــصـــر لــســيــادة  ــيــ عـــلـــى الآتـــــــي: انـــســـحـــاب إســــرائــــيــــل مــــن الأراضــــــــي الـــمـــصـــريـــة (ســ
إسرائيل، والإقــرار لها بالملاحة في قناة السويس ومضيق تيران.ويلاحظ هنا أن عرض جونسون 
لــم يتضمن شـــرط الاعـــتـــراف بــدولــة إســرائــيــل.كــان رد ريـــاض هــو أن مــصــر تــرفــض الــحــديــث عــن أي 
انـــســـحـــاب خـــــاص بــســيــنــاء فـــقـــط، لأن ســـيـــاســـة مـــصـــر تـــرتـــكـــز عـــلـــى الـــحـــل الـــشـــامـــل لـــلـــصـــراع الـــعـــربـــي - 
الإســرائــيــلــي، بمعنى أنــهــا حــيــن تــتــحــدث عــن انــســحــاب إســرائــيــلــي تــعــنــي انــســحــاب إســرائــيــل مــن كل 
لكم  سنعيد  غولدبرغ: «لكننا  يقول  وعندما  عــام 1967.  حــرب  في  احتلتها  التي  العربية  الأراضـــي 
عدوانها، ولن  مكافأة لها على  إسرائيل مكاسب إقليمية  ريــاض: «لــن نسمح بإعطاء  يــرد  سيناء». 

نقبل بحل جزئي»(11).

(11) محمود رياض، مذكرات محمود رياض: البحث عن السلام والصراع في الشرق الأوسط، 1948 - 1978 (القاهرة: 
دار المستقبل العربي، 1985)، ص 144.
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وعندما صدر ذلك القرار في 22 تشرين الثاني/نوفمبر  عام 1967؛ يسجل عبد الغني الجمسي 
فــي مــذكــراتــه، بــعــنــوان: حــــرب أكـــتـــوبـــر - مــــذكــــرات الــجــمــســي، قـــول جــمــال عــبــد الــنــاصــر أمــــام مجلس 
الــــــوزراء: «إنــنــا ســـوف نــتــعــاون مــع يـــارنـــغ، بــرغــم إيــمــانــنــا مــن الآن بفشله فــي مــهــمــتــه. وسنستمع إلــى 
الــولايــات الــمــتــحــدة، بــرغــم أنــهــا تــريــد الآن أن تجعلنا نــدخــل غــرفــة مظلمة، اسمها الــتــفــاوض بشأن 
القرار 242. إننا سوف نتعاون مع الشيطان نفسه، ولو لمجرد إثبات حسن النية. لكننا نعرف من 
الــبــدايــة أنــنــا نــحــن الــذيــن ســنــحــرر أراضــيــنــا بــقــوة الـــســـلاح، وهـــي الــلــغــة الــوحــيــدة الــتــي ســـوف تفهمها 
الفلسطينية،  القضية  تصفي  أن  كلتاهما  ولتحاول  غزوتها،  فــي  إسرائيل  أمريكا  فلتساند  إســرائــيــل. 
لكنهما تعرفان جيداً أننا لم نهزم في الحرب، طالما أننا لم نتفاوض مع إسرائيل، ولم نوقع صلحاً 

معها، ولم نقبل تصفية القضية الفلسطينية» (12).
ثـــالـــثـــاً: فــي عـــام 1968 رفـــض جــمــال عــبــد الــنــاصــر، رفــضــاً بــاتــاً، أي حــل جــزئــي لــلــصــراع الــعــربــي - 
الإســرائــيــلــي، كــمــا عـــرض لــيــفــي أشــكــول رئــيــس وزراء إســرائــيــل بــعــودة ســيــنــاء إلـــى مــصــر عـــام 1968، 

مقابل سلام منفرد مع إسرائيل، وأصر على عودة كل الأراضي العربية المحتلة معاً.
رابــــــعــــــاً، فـــي 2 تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر عــــام 1968، جــــاء الـــعـــرض الـــثـــالـــث الأمـــريـــكـــي، وكـــــان أول 
مــشــروع رسمي تقدمه الــولايــات المتحدة لمصر، عندما قــدم ديــن راســك وزيــر خارجية الــولايــات 
الــمــتــحــدة مــشــروعــه مــن أجـــل الــســلام، تتضمن انــســحــاب إســرائــيــل مــن الأراضــــي الــمــصــريــة المحتلة 

بالكامل، ويتضمن سبع نقاط هي:
1 - انسحاب إسرائيل من الأراضي المصرية بالكامل؛

2 - إنهاء حال الحرب بين مصر وإسرائيل؛
3 - يتبع ذلك فتح قناة السويس للملاحة الإسرائيلية؛

وبصفة  سرية  بطريقة  لاجــئ،  كــل  ســؤال  أســاس  على  الفلسطينيين،  اللاجئين  مشكلة  4 - حــل 
شخصية، عن مدى رغبته في العودة إلى فلسطين، وفي حال رفضه فله أن يختار أي بلد يريد أن 

يذهب إليه، دون أن يشكل ذلك ارتباطاً مسبقاً على تلك الدول؛
5 - تــمــركــز قـــــوات دولـــيـــة فـــي شــــرم الـــشـــيـــخ، عــلــى ألا تــنــســحــب إلا بـــقـــرار مـــن مــجــلــس الأمـــــن أو 

الجمعية العامة للأمم المتحدة؛
6 - التفاهم حول مستوى التسليح في المنطقة؛

7 - توقيع مصر على وثيقة تتضمن هذه الالتزامات، وكذلك إسرائيل.

(12) الجمسي، المصدر نفسه، ص 175.
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وهــــذا الــعــرض أيــضــاً بــــدون اعـــتـــراف رســمــي، وبــــدون مــفــاوضــات مــبــاشــرة، وبــالــطــبــع بــــدون زيـــارة 
إســرائــيــل. وعــنــدمــا يــتــســاءل ريـــاض عــن مصير غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة والــقــدس والـــجـــولان؟ يـــرد عليه 
راسك: إنني أتحدث الآن مع وزير خارجية مصر. وهنا رفض رياض المشروع على الفور، لأنه 
حــل جــزئــي لــلــصــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي، ويــخــالــف سياسة مــصــر، فيطلب منه راســـك أن يعرض 

المشروع على جمال عبد الناصر، قبل اتخاذه لقرار خطير كهذا، برفض عودة سيناء لمصر.
وفي 1968/11/6، أثناء اجتماع  اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي، أعلن جمال عبد الناصر 
القول:  في  واستطرد  منفرداً  حــــلاً  عــدّه  الــذي  الإسرائيلي،  الأمريكي -  المشروع  لهذا  مصر  رفض 
«لــو ركــزنــا الــحــل على انــســحــاب إســرائــيــل مــن ســيــنــاء، وتــركــنــا بقية الأراضـــي العربية المحتلة، فإن 
تــلــك هـــي الــخــيــانــة بــعــيــنــهــا، لــقــد قــبــلــنــا قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن الـــرقـــم (242) مـــن أجــــل الــحــصــول على 
الوقت الكافي لإعادة بناء قواتنا المسلحة، وأنا شخصياً غير مقتنع بالقرار؛ لأن إسرائيل لا تفهم 
غير لغة القوة، نحن ملتزمين بعدم إنهاء حال الحرب مع إسرائيل طالما هناك شبر واحد محتل 
مــن أراضــيــنــا الــعــربــيــة، وحــتــى لــو تــعــهــدنــا بــإنــهــاء حـــال الــحــرب؛ ســيــكــون الــتــعــهــد مــعــلــقــاً بــالانــســحــاب 
الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة، وأولها القدس، مع حل مشكلة اللاجئين 
السويس،  قناة  في  الملاحة  بحرية  الخاص  الأمن،  مجلس  قرار  على  موافقتنا  لأن  الفلسطينيين، 
مــرتــبــط بــحــل مــشــكــلــة الــلاجــئــيــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن، فـــــإذا حُـــلـــت مــشــكــلــة الــلاجــئــيــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن تُــحــل 
مــشــكــلــة قــنــاة الـــســـويـــس». وأضـــــاف: «إن دور مــصــر الــعــربــي هـــو قـــدرهـــا». ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر أن 
عدداً من أعضاء اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي قد أبدى نوعاً من الاعتراض والتحفظ عن 
قـــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــرقــــم (242)، لـــمـــا يــتــضــمــنــه مــــن نــــصــــوص، قــــد تــــقــــود إلـــــى الاعـــــتـــــراف بـــدولـــة 
إســـرائـــيـــل، فـــكـــان رد جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر: «لا بـــد أن تـــكـــونـــوا عــلــى بــيــنــة إنـــنـــا ســـنـــحـــارب لــتــنــفــيــذ هــذا 

القرار»(13).
وفي الأول من كانون الأول/ديسمبر عام 1968 تلقت الولايات المتحدة رد جمال عبد الناصر 
على مشروعها الرسمي للسلام، جاء فيه: «إن التزامات الدول العربية، المنبثقة من عضويتها في 
عــدوان  أي  يجعل  الجامعة،  إطــار  في  جانبها  من  المشترك،  الدفاع  وميثاق  العربية،  الــدول  جامعة 
ضد أي منها عدواناً ضد جميع الدول العربية، لهذا فإن إنهاء حال الحرب من جانب الجمهورية 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة (مـــصـــر) يــتــطــلــب انــســحــاب إســرائــيــل مـــن جــمــيــع الأراضــــــي الـــعـــربـــيـــة»(14). كـــان هــذا 
المشروع الرسمي الأمريكي هو آخــر عــروض من الــولايــات المتحدة لمصر، في عهد جونسون، 

(13) محاضر اجتماعات اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي، صفحة Nasser على الانترنت.
(14) رياض، المصدر نفسه، ص 152.
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تفصل  أن  شروط، مقابل  دون  سيناء  من  بالكامل  إسرائيل  انسحاب  هو  الأساسي  مضمونه  وكــان 
مصر نفسها عسكرياً وسياسياً عن البلدان العربية الأخرى، ومصير أراضيها المحتلة.

وفي حديث لرئيس وزراء إسرائيل ليفي أشكول مع مجلة نيوزويك، يقول: «خلال العقدين 
الأخيرين كررنا دائماً في إسرائيل قولنا بأننا مستعدون لمناقشة مشكلاتنا مع ناصر، إنني لا أزال 
مستعداً لأن أطير إلى القاهرة، وأن أتحدث مع ناصر كمنتصر، لكني سأبلغه أن إسرائيل مستعدة 
لإعادة سيناء كاملة إلى مصر، وبدون أي قيد أو شرط، حيث إنه لم تكن لإسرائيل في أي وقت 
طلبات من أجل نزع سلاح سيناء، لكن بالنسبة إلى مرتفعات الجولان والقدس والضفة الغربية 
فـــإن إســرائــيــل بــبــســاطــة لــن تــتــنــازل عــنــهــا، ســنــرد لــنــاصــر ســيــنــاء بـــدون شــــروط، مــقــابــل أن يهتم بــشــؤون 

مصر، ولا يتدخل في شؤون الدول العربية الأخرى» (15).
وبــعــد وفـــاة أشــكــول وتــولّــي غــولــدا مائير منصب رئيسة الــــوزراء فــي إســرائــيــل كـــررت نفس كلام 
سلفها، عن استعدادها للطيران إلى القاهرة، والتفاوض مع جمال عبد الناصر، إذا وصلتها دعوة 
الثاني/نوفمبر  تشرين  في 19  دعــوة كهذه، لكن  أيــة  أبــداً  عبد الناصر  جمال  يرسل  منه. بالطبع لم 
عام 1977 حطت طائرة السادات في القدس المحتلة، بعد أن أعلن عن استعداده لزيارة إسرائيل، 

إذا جاءته دعوة من بيغين رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي أرسل له الدعوة على الفور.
خــــامــــســــاً، فـــي 9 أيــلــول/ســبــتــمــبــر عــــام 1969 يــعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــريـــكـــي ولــيــم روجـــــرز عن 
مـــشـــروع أمـــريـــكـــي جـــديـــد لــلــتــســويــة الــســلــمــيــة بــيــن مــصــر وإســـرائـــيـــل، أطـــلـــق عــلــيــه «مــــشــــروع روجــــــرز»، 
يتضمن انسحاب إسرائيل إلى حدودها السابقة على حرب عام 1967 في سيناء بالكامل، مقابل 
اعـــتـــراف مــصــر بــإســرائــيــل، وإنـــهـــاء حـــال الـــحـــرب، كــمــا يــتــم إجــــراء مــفــاوضــات بــيــن إســرائــيــل والأردن 

بشأن الضفة الغربية والقدس ومشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
وقد جاء «مشروع روجرز» في ظل إدراك إسرائيل أن مصر وصلت إلى قدر كبير من التوازن 
الإقليمي في القوى، الأمر الذي جعل العرب يميلون بطبيعتهم وانتمائهم مرة أخرى إلى التضامن 
مــع مــصــر. وفــي يــوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1969 تلقى محمود ريـــاض الــرســالــة الآتــيــة مــن وزيــر 
الخارجية الأمريكي، بخصوص العرض الأمريكي الجديد، الذي عرف باسم: «مشروع روجرز»:

«عزيزي السيد الوزير
إنني أعرف أنك مهتم بالكيفية التي سيمكن بها مراعاة الجوانب الأخرى من التسوية العربية 
الــــشــــامــــلــــة، وأســـتـــطـــيـــع أن أؤكـــــــد لـــــك بــــأنــــه لا تـــــوجـــــد لـــديـــنـــا الـــنـــيـــة لـــمـــحـــاولـــة فـــصـــل الــــجــــانــــب الــمــتــعــلــق 

Newsweek (17 February 1969).   (15)
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بالجمهورية العربية المتحدة (مصر) عن الأجزاء الأخرى، فنحن نرى التسوية كما ترونها تسوية 
متكاملة وشاملة، إن المطلوب هو استجابة إيجابية من حكومتكم»(16).

يقول أبا إيبان وزير خارجية إسرائيل عن «مشروع روجــرز» إنه إعلان أمريكي صريح وقاطع 
بــــضــــرورة انـــســـحـــاب إســـرائـــيـــل إلــــى خـــطـــوط 4/حـــزيـــران/يـــونـــيـــو عــــام 1967 عــلــى الــجــبــهــتــيــن الــمــصــريــة 
والأردنــــيــــة، وقـــد اعــتــبــرتــه مــائــيــر بــمــثــابــة الـــكـــارثـــة. لـــذا أعــلــنــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة رفــضــهــا «مــشــروع 
روجـــــرز»، لأن إســرائــيــل لــن تقبل بــحــل شــامــل لــلــصــراع، لــكــن يمكنها الــقــبــول بــعــودة ســيــنــاء لمصر، 

مقابل خروج مصر من الصراع العربي - الإسرائيلي.
وكان رد مصر على  «مشروع روجــرز» أنها لا تقبل حــــلاً جزئياً بأية حال من الأحــوال، ويجب 

أن يكون الحل شامــــلاً انسحاب إسرائيل إلى حدود 4 حزيران/يونيو عام 1967.
لنتذكر هذا جيداً، عند عرض وقائع جرت في عام 1969، أن مصر لا تزال تعاني آثار الهزيمة، 
وســيــنــاء لا تـــزال محتلة، ورغـــم ذلــك تــرفــض مصر بــاســتــمــرار عـــودة سيناء فقط بـــدون شـــروط، دون 

عودة بقية الأراضي العربية المحتلة، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
وفـــي حــديــث أدلـــى بــه جــمــال عــبــد الــنــاصــر إلـــى جيمس رســتــون رئــيــس تــحــريــر صحيفة نــيــويــورك 
تايمز، يوم 1970/2/14، قال: «إنني لا يمكن أن أقبل إعطاء إسرائيل بوصة واحدة من الأراضي 
العربية، وإني أنظر إلى المسألة كمسألة في غاية البساطة، فإذا كان كل طرف يريد السلام، فنحن 
عن  التام  الانسحاب  يعني  السلام  إن  لنا؟  بالنسبة  السلام  يعنيه  الــذي  ما  لكن  الــســلام،  نريد  أيضاً 
المناطق المحتلة - كما سبق أن قلت - بما في ذلك القدس، ثم يتبع ذلك أن تعود إلى الشعب 
الفلسطيني حــقــوقــه. فــي هــذا الــوقــت وفــي هــذه الــظــروف يمكن أن يــكــون هــنــاك ســـلام، ولــن تكون 
هــنــاك حــاجــة لــوجــود قـــوات دولــيــة، ولــمــنــاطــق مــنــزوعــة الــســلاح. لــقــد اســتــمــرت هـــذه المشكلة طــوال 
عشرين عاماً؛ لأنه لم يكن هناك حل لمشكلة اللاجئين، وإذا ظلت هذه المشكلة بلا حل، فإنها 
ستستمر عشرين عاماً أخرى. وأرجو أن تكون قد فهمتني، إنه من المهم أن نسأل أنفسنا دائماً: ما 
لن  فإنه  الفلسطينيين؛  اللاجئين  مشكلة  وحلوا  المحتلة،  المناطق  عن  جلوا  إذا  إنهم  السلام؟  هو 
تكون هناك مشكلة. لماذا لم يكن هناك اعتراف بحق إسرائيل في الحياة كما تقول؟ لأنه كانت 

هناك مشكلة اللاجئين، وإذا استمرت مشكلة اللاجئين فلن يعترف أحد لإسرائيل بأي شيء».
ســــادســــاً، فــي يـــوم 12 نــيــســان/أبــريــل عـــام 1970 يــقــابــل جــوزيــف سيسكو وكــيــل وزارة الــخــارجــيــة 
م الولايات المتحدة  الأمريكية جمال عبد الناصر، لكي يقدم له عرضاً جديداً للسلام؛ يتضمن تفهُّ
لإصرار مصر على التسوية الشاملة للصراع، وتفهم رفضها لإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، 

(16) رياض، المصدر نفسه، ص 154.
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وطلب سيسكو إعطاء الولايات المتحدة فرصة لإثبات حسن نياتها، بأن تقبل هذا العرض، الذي 
يــنــص عــلــى الانــســحــاب الــكــامــل مـــن الأراضـــــي الــعــربــيــة الــمــحــتــلــة فـــي عـــام 1967. وقـــد وعـــد  جــمــال 
عــبــد الــنــاصــر بـــدراســـة الــمــقــتــرحــات الأمــريــكــيــة، والـــــرد عــلــيــهــا فـــي أقــــرب فــرصــة.وبــالــفــعــل فـــي خــطــاب 
جــمــال عــبــد الــنــاصــر، فــي أول أيــار/مــايــو عـــام 1970، رد عــلــى الــمــقــتــرحــات الأمــريــكــيــة، بتوجيه نــداء 

علني للرئيس الأمريكي نيكسون بأن على الولايات المتحدة أن تختار بين أحد موقفين:
مصر  أن  تأكيد  مع  كافة،  المحتلة  العربية  الأراضـــي  من  بالانسحاب  إسرائيل  تأمر  أن  أولهما، 

تثق أن هذا في قدرة الولايات المتحدة.
وثــانــيــهــمــا، إذا لــم تــأمــر الـــولايـــات الــمــتــحــدة إســرائــيــل بــالانــســحــاب، بــزعــم أنــهــا لا تـــقـــدر، فسوف 
نصدقها، لكن عليها في هذه الحال ألا تقدم لها أي دعم جديد، سواء كان عسكرياً أو اقتصادياً 
أو سياسياً، ما دامت إسرائيل متمسكة بمواصلة احتلالها للأراضي العربية، وإلا اعتبرت شريكاً 

في الاحتلال، وفي جرائمها ضد العرب.
كما حــذر جــمــال عبد الناصر الــرئــيــس نيكسون مــن عــواقــب اســتــمــرار الــدعــم الأمــريــكــي السافر 

لإسرائيل، وتأثير ذلك في مستقبل العلاقات العربية - الأمريكية.
يقول عبد الغني الجمسي في مذكراته، بعنوان: حرب أكتوبر - مذكرات الجمسي: إن تصاعد 
حرب الاستنزاف، إلى جانب التطور الذي حدث في المنطقة بزيادة الوجود السوفياتي في مصر، 
ووصـــول «الــقــوات السوفياتية الــصــديــقــة» (17)، وهــو عامل جديد لا بــد أن تضعه الــولايــات المتحدة 
فــي حــســابــاتــهــا الــســيــاســيــة؛ وجـــدت أنـــه مــن الـــضـــروري الــســعــي لإيــقــاف الــنــار بــمــبــادرة أمــريــكــيــة. ففي 
مقابلة وزيــر خارجية إســرائــيــل إيــبــان مــع نيكسون فــي أيــار/مــايــو عــام 1970، حــاول نيكسون معرفة 
السوفياتي،  التغلغل  ضوء  إيبان: «في  فسأل  مصر،  في  السوفياتي»  من « التغلغل  إسرائيل  موقف 
هل موقف إسرائيل لا يــزال كما هو، وسبق أن سمعته من السفير رابين، والــذي قال فيه: أعطونا 

الأسلحة والمعدات، وسنقوم نحن بالعمل؟».
أســـــرع رابـــيـــن بــــالــــرد: نـــعـــم. وعـــلّـــق نــيــكــســون: حـــســـنـــاً، هــــذا مـــا كــنــت أريـــــد مــعــرفــتــه. ثـــم انــتــقــل إلــى 
الحديث عن الغارات الإسرائيلية في عمق مصر، وقال: «لو كانت المسألة هي أنتم والمصريون 
فقط لقلت يجب أن يتحملوها. اضربوهم بقوة بقدر ما تستطيعون. إني أشعر بالارتياح في كل 
مرة أسمع فيها اختراقكم لأراضيهم، وضربهم بقوة. إني أتفق معكم أن الاتحاد السوفياتي ومصر 
فقط،  وســوريــة  مصر  ليست  المسألة  لكن  اخــتــبــار.  أمـــام  وإســرائــيــل -  المتحدة  الــولايــات  يضعاننا - 
فإن باقي الــدول العربية تراقبنا أيضاً، وليس عندي أدنى شك في ذلك. ليس أمامنا خيار. يجب 

(17) المصدر نفسه.
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الأوســـط. إننا نريد مساعدتكم، وعليكم أن  أن نلعب اللعبة بحيث لا نفقد كل شــيء في الشرق 
تساعدونا، دون أن يقع أي ضرر عليكم أو علينا. إننا نقف إلى جانبكم عسكرياً، لكن التصعيد 

العسكري إلى ما لا نهاية لا يمكن السماح به. يجب أن نقوم بعمل سياسي».
وفي رأي رابين في تعليقه على ما دار في هذه المقابلة، أن «هذا التفكير الأمريكي كان خلف 
مبادرة روجرز في 19 حزيران/يونيو عام 1970» (18). فقد كان رد فعل الولايات المتحدة على نداء 
جمال عبد الناصر، في أول أيار/مايو عام 1970، أن كلف نيكسون وزير خارجيته روجــرز مهمة 
الـــوصـــول إلـــى حـــل، مــن أجـــل الــتــســويــة الــشــامــلــة لــلــصــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي. ثــم حــضــر جــوزيــف 

سيسكو وكيل وزارة الخارجية، وقدم مذكرة الإدارة الأمريكية إلى مصر تشمل الآتي:
1 - عدم إمداد الولايات المتحدة بطائرات الفانتوم إلى إسرائيل؛

2 - التزام إسرائيل بالانسحاب من كل شبر من الأراضــي العربية المحتلة، مع ضمان حقوق 
الشعب الفلسطيني؛

3 - لا مفاوضة مباشرة مع إسرائيل؛
4 - إخــراج بيغين من الحكومة الائتلافية الإسرائيلية «حكومة مائير» إذا لم يوافق على الرأي 

الأمريكي.
وتعتبر هذه «المذكرة» حرصاً من الولايات المتحدة على ضرورة وقف إطلاق النار بأي ثمن.
أمــــــا رد فـــعـــل الــــمــــشــــروع عـــلـــى مـــائـــيـــر فـــقـــد اعـــتـــبـــرتـــه «كـــــــارثـــــــة»، وكــــــــان الـــــجـــــزء الـــــخـــــاص بــفــلــســطــيــن 

والفلسطينيين يمثل كابوساً لا يطاق بالنسبة إلى إسرائيل.
وفــي يــوم 19 حــزيــران/يــونــيــو عــام 1970 جــاء الـــرد الأمــريــكــي الــرســمــي على الــنــداء الـــذي وجهه 

جمال عبد الناصر إلى نيكسون، متمثــــلاً بـ مبادرة روجرز، التي جاء فيها:
1 - تعيّن كل من مصر وإسرائيل ممثلين لكل منهما في المناقشات التي ستدور تحت إشراف 

المبعوث الدولي غونار يارنغ لتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم (242) بكل أجزائه.
2 - هــدف هــذه المناقشات هــو الــتــوصــل إلــى اتــفــاق على إقــامــة ســلام عـــادل وشــامــل بين مصر 
ــتــــراف الــمــشــتــرك بــحــق كـــل مــنــهــمــا فـــي الـــســـيـــادة والاســـتـــقـــلال الــســيــاســي،  وإســـرائـــيـــل، يـــقـــوم عــلــى الاعــ

والانسحاب الإسرائيلي من أراض تم احتلالها عام 1967، بما يتماشى مع القرار الرقم (242).
3 - موافقة مصر وإسرائيل على وقف إطــلاق النار، لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من أول تموز/

يوليو حتى أول تشرين الأول/أكتوبر عام 1970.

(18) المصدر نفسه، ص 200 - 201.
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وفــــي أثـــنـــاء تــســلــيــم الـــرســـالـــة قــــدم دونــــالــــد بـــيـــرغـــس، رئـــيـــس قــســم رعـــايـــة الــمــصــالــح الأمـــريـــكـــيـــة في 
القاهرة، إيضاحات رسمية إضافية من الحكومة الأمريكية، قائــــلاً: إنه يرجو من الحكومة المصرية 
ــنـــــازلات مـــهـــمـــة مــــن جــــانــــب إســــرائــــيــــل، تــتــمــثــل بــكــون  ــ أن تـــضـــع فــــي اعـــتـــبـــارهـــا أن الــــمــــبــــادرة تــتــضــمــن تـ
المفاوضات ستكون غير مباشرة، وأن الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة سيكون قبل بدء 
بدء  قبل  سيكون  الإســرائــيــلــي  الانــســحــاب  جــيــداً:  ذلــك  ملاحظة  المباشرة.تنبغي  غير  الــمــفــاوضــات 

المفاوضات، والتي ستكون غير مباشرة بل عبر وسطاء.
يلاحظ أن ورود الإشـــارة إلــى الانسحاب لأول مــرة، ثــم ربــط ذلــك الانسحاب بــجــدول زمنى، 
المبادئ،  بهذه  عبد الناصر  جمال  وقبل  تقدير.  أقــل  على  إليها  الالتفات  يمكن  بــادرة  يعطي  كــان 
وكانت حقائق الموقف الدولي والإقليمي، وعلى جبهة القتال وفي العمق، تسمح بذلك لاختبار 
فرص السلام، ثم الاستعداد لمرحلة تالية. ورأى جمال عبد الناصر أنه يتحتم عليه قبل بدء مرحلة 
جــديــدة، أن يــعــود مــرة أخـــرى إلــى الاتــحــاد السوفياتي، فقد كــان يضع فــي تــقــديــره طـــوال الــوقــت أن 
الاتحاد السوفياتي له حساباته كقوة عظمى، وأن مصر يتعين عليها أن تراعي ذلك وهي تجري 

لنفسها حساباتها الخاصة، ومن الضروري أن تكون هناك مساحة لقاء بين الحسابات.
ســافــر جــمــال عــبــد الــنــاصــر إلـــى مــوســكــو يـــوم 29 حــزيــران/يــونــيــو، فـــي زيـــــارة نــجــح فــيــهــا فـــي عقد 
صفقة كبيرة من السلاح السوفياتي، أضافت إلى القوات المسلحة مجموعة جديدة من الصواريخ 
في منطقة القناة، فاجأت إسرائيل بإسقاطها صباح يوم 30 حزيران/يونيو أربع طائرات إسرائيلية، 
منها 2 فانتوم و2 سكاي هوك، إضافة إلى أسر 3 طيارين إسرائيليين. وفي الأيــام الخمسة التالية 

أُسقطت خمس طائرات أخرى، منها 2 فانتوم.
وكما أشار  هيكل في كتابه بعنوان: أكتوبر 73 - السلاح والسياسة: فقد عدد جمال عبد الناصر 
في  عــام 1970،  تموز/يوليو  أول  فــي  السوفيات  الــقــادة  التقى  عندما  روجـــرز،  مــبــادرة  دواعـــي قبوله 
الأخــيــرة للاتحاد السوفياتي في كانون الثاني/يناير أحدثت  أســبــاب: أولــهــا، أن نتائج زيــارتــه  أربعة 
تــغــيــيــراً فــي الــمــوازيــن الاســتــراتــيــجــيــة بــيــن مــصــر وبــيــن إســرائــيــل، فــالــعــمــق الــمــصــري الــيــوم مــدافــع عنه، 
والــجــبــهــة فــي وضـــع أفــضــل كــثــيــراً؛ وثـــانـــيـــهـــا، أن مــصــر لا تــريــد أن تتسبب فــي مــواجــهــة بــيــن الاتــحــاد 
السوفياتي وبين الولايات المتحدة. فمصر لا تريد، لأن الاتحاد السوفياتي أعطاها سلاحاً أكثر، 
ووضع رجاله في خدمة الدفاع عن العمق، أن تصل المسائل إلى درجة من التوتر تفلت من زمام 
السيطرة؛ وثالثها، أن مصر، بقبول المبادرة وما تنص عليه من وقف لإطــلاق النار محدود بثلاثة 
أشــهــر، تــريــد أن تعطي لــقــواتــهــا فــرصــة للحشد والــتــركــيــز والــتــقــاط الأنـــفـــاس، لأنــهــا حــيــن تنتهي هــذه 
الأشــهــر الثلاثة لا بــد أن تكون فــي وضــع يسمح لها بنوع آخــر مــن العمليات. شــيء آخــر أكبر من 
عــمــلــيــات الــمــدافــع والاســتــنــزاف والـــدوريـــات الــمــحــدودة؛ ورابـــعـــهـــا، أن مــصــر تــريــد اســتــكــمــال إعـــداد 
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حائط الصواريخ على طول الجبهة، ليقدر على حماية القوات المسلحة، في أية عمليات على 
الضفة الشرقية لقناة السويس (19).

في التحليل المصري لهذه المبادرة، كان أبرز ما فيها أنها أعادت القضية إلى الأمم المتحدة، 
وأنها لم تكن عرضاً مقدماً لمصر وحدها، إنما إطار مفتوح لكل الأطراف، وأنها أعادت المرجعية 
إلـــى قــــرار مــجــلــس الأمــــن الــرقــم (242)، وأنــهــا أكــــدت لأول مـــرة تــعــهــد الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــضــرورة 
انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي العربية، رغم أنها مثل قرار مجلس الأمن تحدثت عن 

«أراض» محتلة، وليس عن «الأراضي» المحتلة.
قبلت مصر المشروع بعد تعديله ليتفق مع الرغبات المصرية في وقف مؤقت لإطلاق النيران 
دستورية  قيادات  خمس  استشار  أن  بعد  النهائي  القرار  عبد الناصر  جمال  واتخذ  يوماً.  لمدة 90 

في مصر، وكان السبب الواقعي للموافقة على المشروع هو:
1 - تــمــكــيــن الــــقــــوات الــمــســلــحــة مــــن دفـــــع حـــائـــط الــــصــــواريــــخ الـــمـــتـــطـــور إلـــــى الــجــبــهــة بـــطـــول قــنــاة 
الــســويــس، وقــد تــم ذلــك بمهارة فائقة فــي الــســاعــات الفاصلة قبل ســريــان وقــف إطـــلاق الــنــار، ليلة 
7 - 8 آب/أغــســطــس، مــا كـــان محــــلاً لــشــكــوى مــن إســرائــيــل. ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر أنـــه عــنــدمــا جــرى 

إبلاغ جمال عبد الناصر فجر ذلك اليوم بتمام المهمة قال: لقد نجحنا في معركة التحرير!
الميدانية  تشكيلاتها  وتــجــهــز  تستعد  كــي  الــمــصــريــة  المسلحة  لــلــقــوات  هــادئــة  فــرصــة  إعــطــاء   - 2
يوماً،  الــنــار، 90  إطــلاق  وقــف  فترة  انتهاء  عقب  بالقوة،  الأرض  تحرير  لمعركة  العمليات  ومــســرح 
بــحــيــث يــشــمــل هــــذا الإعــــــداد الـــتـــدريـــب الـــقـــوي بــالأســلــحــة الــمــشــتــركــة عــلــى جــمــيــع الــمــســتــويــات على 

العملية «جرانيت».
3 - اكــتــســاب جــانــب الــــرأي الــعــام الــعــالــمــي أدبـــيـــاً ومــعــنــويــاً، بــعــد قــبــول مــصــر وقـــف إطــــلاق الــنــار 
الــمــؤقــت، لإزالـــــة الــصــخــب الإعـــلامـــي الــمــنــتــشــر فـــي الــعــالــم الــغــربــي بـــأن مــصــر وجـــمـــال عــبــد الــنــاصــر 

يحاربون من أجل الحرب.
4 - اخــتــبــار صــدقــيــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة، الــتــي قــدمــت الــمــشــروع وتــبــنــتــه، فــي تنفيذه عــن صــدق، 
وهــــي فـــي مـــوقـــف الـــحـــيـــاد بــيــن مــصــر وإســـرائـــيـــل، مـــن خــــلال الامــتــنـــــاع عـــن إمــــــداد إســـرائـــيـــل بــالــســلاح 
والـــطـــائـــرات. مـــع الــعــلــم أن جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر كــــان يــشــك تــمــامــاً فـــي صــدقــيــة الــحــيــاد الـــــذي أظــهــره 

نيكسون عند تقديم مشروع روجرز.

ــنـــــشـــــر، 1993)،  ــ (19) مــــــحــــــمــــــد حـــســـنـــيـــن هــــيــــكــــل، أكــــــتــــــوبــــــر 73: الـــــــســـــــلاح والــــــســــــيــــــاســــــة (الــــــقــــــاهــــــرة: مــــركــــز الأهـــــــــــرام لـــلـــتـــرجـــمـــة والـ
ص 118 - 119.
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وفــي يــوم 22 تموز/يوليو عــام 1970 سلم ريــاض رد مصر على «مــبــادرة روجـــرز» لرئيس قسم 
رعــايــة المصالح الأمــريــكــيــة فــي الــقــاهــرة بــيــرغــس، وقــد تضمن الـــرد ارتــبــاط الــمــوافــقــة المصرية على 

«مبادرة روجرز» بنقطتين:
الأولى، الانسحاب الإسرائيلي الشامل من جميع الأراضي العربية المحتلة؛

الثانية، التمسك بالحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني كما حددتها قرارات الأمم المتحدة.
وفي مساء 23 تموز/يوليو أخطر سيسكو وكيل وزارة الخارجية الأمريكية إسحق رابين سفير 
إسرائيل بالولايات المتحدة موافقة جمال عبد الناصر على «مبادرة روجرز». في داخل إسرائيل، 
أثارت كلمة «الانسحاب» في «مبادرة روجرز» الانزعاج إلى حد الإسراع برفضها. وطبقاً لمحضر 
مــجــلــس الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي يــــوم 20 حـــزيـــران/يـــونـــيـــو، فــــإن مــنــاحــم بــيــغــيــن، وزيـــــر الــــدولــــة فـــي وزارة 
الائـــتـــلاف الــتــي كــانــت تــحــكــم إســـرائـــيـــل فـــي ذلــــك الـــوقـــت، قــــال مـــركـــزاً عــلــى كــلــمــة الانـــســـحـــاب: منذ 
ــبــــر عـــــام 1967 - حـــتـــى الآن، فـــــإن الــحــكــومــة  الـــســـنـــة - أي مــــن كــــانــــون الأول/ديــــســــمــ ســنــتــيــن ونـــصـــف 
الإسرائيلية امتنعت عن استعمال هذه الكلمة، ورفضتها باستمرار في كل ما تبادلته من أوراق مع 
السفير يارنغ ومع الحكومات المعنية. وقد حاول يارنغ وضع كلمة الانسحاب في ردودنا، لكننا 
رفضنا ذلــك. وكثيراً ما طلب منا الأمريكيون أن نقولها، وكثيراً ما أغلقنا آذاننا ورفضنا أن نسمع. 
إن خبراءنا توصلوا إلى تعبيرات استعملناها، وأدت أغراضها بكفاءة في تجنب كلمة الانسحاب؛ 
مــثــل «نــشــر الـــقـــوات»، و«إعـــــادة نــشــر الـــقـــوات». ثــم ذكّـــر بيغين زمــــلاءه فــي مجلس الـــــوزراء بـــأن أحــد 
أعضاء المجلس سأل رئيس الوزراء، ليفي أشكول وقتها، عن الفارق بين الانسحاب وإعادة نشر 
القوات، وقد رد عليه أشكول بقوله: إذا قلنا كلمة الانسحاب فهي كلمة واحدة ملزمة، وإذا قلنا 
«إعـــــادة نــشــر، أو إعـــــادة تــمــركــز الـــقـــوات» فـــإن ذلـــك ســـوف يــكــون خــاضــعــاً لــمــئــة تــفــســيــر عــلــى الأقـــل. 
وأضاف بيغين: «إن مبادرة روجرز تعني لا فقط الانسحاب الإسرائيلي الكامل من سيناء، لكنها 
تــعــنــي أيــــضــــاً الانــــســــحــــاب الإســـرائـــيـــلـــي الـــكـــامـــل مــــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة لــنــهــر الأردن، مــــع ضـــمـــان حــق 
اجتماع  في  بيغين  نظر  وجهة  وســادت  وطنهم».  فقدان  عن  التعويض  أو  الــعــودة  في  الفلسطينيين 
مجلس الــــــوزراء، وأصــبــحــت كلمة الانــســحــاب، ســـواء فــي «مـــبـــادرة روجـــــرز»، أو أيـــة وثــيــقــة أخـــرى، 
كلمة مرفوضة من وجهة النظر الإسرائيلية، كما سجل هيكل، في كتابه بعنوان: عواصف الحرب 

والسلام (20).

(20) مــــحــــمــــد حــســنــيــن هــيــكــل، الــــمــــفــــاوضــــات الــــســــريــــة بـــيـــن الـــــعـــــرب وإســـــرائـــــيـــــل، ج 2: عـــــواصـــــف الـــــحـــــرب وعــــــواصــــــف الـــســـلام 
(القاهرة: دار الشروق، 1996)، ص 165 وما بعدها.
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ــــــــلاً، فــقــد تـــزايـــد كــثــيــراً عـــدد الــخــبــراء  ـــ مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، لـــم يــصــمــد رفـــض إســرائــيــل لــلــمــبــادرة طــويـــ
السوفيات منذ كانون الثاني/يناير عام 1970. ويقول هيكل بالأرقام إنه في يوم أول كانون الثاني/

بين 2500  يتراوح  الروسية  الاستخبارات  لتقديرات  طبقاً  السوفيات  الخبراء  عدد  كان  يناير 1970 
و4000 خبير. وفي 31 آذار/مارس 1970، وصل العدد إلى ما بين 6560 و8080 خبيراً، زادوا بعد 

ذلك في تقديرات المخابرات الإسرائيلية ما بين 10600 و12150 خبيراً  (21).
وحسب قول دايان: فإنه رغم قدرات إسرائيل إلا أنه لا يريد أن تواجه الاتحاد السوفياتي بأي 
شكل، «ولا أريد لطائراتنا أن تواجه طيارين رُوســاً». يضاف إلى ذلك أن إسرائيل وجدت نفسها 
وبناء  روجـــرز»،  قبلت «مــبــادرة  أن  فكان  المتحدة،  الــولايــات  قدمته  مشروعاً  ترفض  أن  لا تستطيع 
عليه توقف القتال في 8 آب/أغسطس عام 1970، لمدة 90 يوماً. وقد انهارت الحكومة الائتلافية 

في إسرائيل، عقب موافقة غولدا مائير على هذه المبادرة ، وكانت قد خلفت أشكول بعد وفاته.
وعلى الجانب السياسي كانت «مبادرة روجرز» تعني انسحاب إسرائيل من كل شبر في سيناء 
وقطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة أو التعويض حسب 
رغــبــتــهــم. يــقــول مــحــمــد حــســن الـــزيـــات، الــــذي كـــان يــشــغــل مــنــصــب مـــنـــدوب مــصــر الـــدائـــم فـــي الأمـــم 
المتحدة آنذاك، إن جمال عبد الناصر عيَّنه مندوباً لمصر في المباحثات الخاصة بمتابعة «مبادرة 
روجرز»، وقد أبلغه أن «مبادرة روجرز» تعني انسحاب إسرائيل من كل شبر في سيناء وقطاع غزة 
والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، كما تعني حق الفلسطينيين في العودة أو التعويض، طبقاً 
لـــقـــرارات الأمـــم الــمــتــحــدة، وعــنــدمــا يــســألــه الــزيــات عــن الــحــد الأدنــــى للمطالب الــمــصــريــة؟ يــقــول له 

جمال عبد الناصر: «حدنا الأدنى هو القدس، وحقوق الشعب الفلسطيني».
كــانــت رؤيـــة جــمــال عــبــد الــنــاصــر الاســتــراتــيــجــيــة لــجــوهــر الـــصـــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي، ومعرفته 
الــجــيــدة بــأطــمــاع إســرائــيــل، وأســـلـــوب الــمــؤســســة الــعــســكــريــة الــحــاكــمــة بــهــا، هــو مــا وضـــح فــي خطابه 
قــال: «لقد  حين  فــي 1970/7/22،  الاشــتــراكــي،  للاتحاد  الــعــام  القومي  المؤتمر  افتتاح  يــوم  الشهير 
أصبح واضحاً أمامنا الآن جميعا، وبغير استثناء، مهما كان من أمر تنوع اجتهاداتنا السابقة، أنه لم 
يعد هناك بديل عن خــوض المعركة، لقد تركنا الأبــواب مفتوحة لكل محاولات الحل السلمي، 
ولــم نضع غير الشروط التي تطلبها حقوق الكرامة الوطنية، بل وحقوق الأمــن الوطني والقومي 
فــي أبسط صورهما، لكن ذلــك كله وحتى هــذه اللحظة كــان جهدا ضــائــعــاً»، وأضـــاف: «والنتيجة 
المحققة التي يجب أن نستخلصها بأنفسنا ولأنفسنا من ذلك أنه لم يعد هناك طريق للخروج مما 
نــحــن فــيــه الآن إلا أن نــشــق طــريــقــنــا نــحــو مـــا نــريــد عــنــوة وبـــالـــقـــوة، فـــوق بــحــر مـــن الـــــدم، وتــحــت أفــق 

(21) المصدر نفسه، ص 167.
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مشتعل من النار، ومهما بدت هذه النتيجة قاسية، بما تحمله معها من تكاليف وتضحيات، فإننا 
كانوا  الذين  كل  إن  جميعا.  والمستقبل  والحياة  الشرف  به  لنصون  بديــــلاً  ذلــك  غير  أمامنا  لا نجد 
يعتقدون فــي حــل سلمي لــم يعد أمامهم الآن مــا يقولونه غير إعـــادة وتــكــرار وجهة النظر الأخــرى 

القائلة منذ البداية «إن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة»».
لم يكن لدى جمال عبد الناصر أمل كبير في نجاح «مبادرة روجرز»، وحين أعلن قبولها فقد 
أعلن في نفس اللحظة أن أمله في نجاحها لا يزيد على نصف في المئة، لكن الــواجــب يفرض 
عليه أن يــجــرب. وفــي الحقيقة فــإن أكــبــر دوافــعــه إلــى التجربة كــان الــحــرص على اســتــمــرار الدعم 
كان  صـــراع،  مــن  جــديــدة  مرحلة  فــي  إمكانات  مــن  توظيفه  يمكن  مــا  وتوظيف  وتكثيفه،  السوفياتي 
يـــعـــرف أنــــه لا بــــد أن يـــكـــون عــســكــريــاً عــنــد نــقــطــة مــعــيــنــة. وأن تــلــك هـــي الــحــجــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تقنع 
إســرائــيــل. أمـــا أكــثــر مــا كـــان يــهــمــه مــن قــبــول هـــذه الــمــبــادرة فــهــو دفـــع حــائــط الــصــواريــخ إلـــى الجبهة، 
فطلب من الفريق أول محمد فوزي القيام بالوثبة الأخيرة لحائط الصواريخ المصري حتى حافة 
قناة الــســويــس، بحيث تصبح تلك الوثبة أمـــراً واقــعــاً، مــع بــدء ســريــان قــرار وقــف إطــلاق الــنــار وفق 

«مبادرة روجرز».
ثم أبلغ هيكل، القائم بأعمال وزير الخارجية إضافة إلى وزارة الإرشــاد القومي، وكان يتولى 
تــرتــيــبــات وقـــف إطـــلاق الــنــار مــع روجــــرز، أن عليه أن يكسب ســت ســاعــات إضــافــيــة، بــعــد الموعد 
المتفق عــلــيــه، فــي الــســاعــة الــعــاشــرة مــســاءً بتوقيت غرينتش يـــوم 8 آب/أغــســطــس عـــام 1970، لكي 
يتمكن فــوزي من إدخــال مجموعة بطاريات الصواريخ إلــى الجبهة، قبل أن يسري وقــف إطلاق 
النار. مع الإشارة إلى أن هناك أيضاً دمى بطاريات صواريخ، وأغراض هيكلية، وسيتم استبدالها 
ببطاريات حقيقية. ونجحت العملية بمناورات متواصلة، ترتب عليها تأجيل موعد وقف إطلاق 
النار عدة مــرات، بذرائع مصرية، من الساعة (22:00) إلى الساعة (5:00). وبالفعل حقق أبطال 
القوات المسلحة المصرية تعليمات جمال عبد الناصر، بحيث أنه في صباح يوم 8 أغسطس/آب 
عام 1970 كان حائط الصواريخ منتصباً على الحافة الغربية لقناة السويس. وعندما جرى إبلاغه 

بذلك فوراً كان تعليقه: «إذن لقد انتصرنا في معركة التحرير».
اتهمت إسرائيل مصر بانتهاكها «مبادرة روجــرز»، وتحريك قواعد حائط الصواريخ المصري 
حتى الحافة الغربية لقناة السويس، بعد سريان قرار وقف إطلاق النار، وكالعادة تبنت الولايات 
الأمــم  إلــى  مصر  ضــد  شــكــاوى  بتقديم  إســرائــيــل  قامت  بالكامل.  الإسرائيلية  النظر  وجهة  المتحدة 
المتحدة  العامة للأمم  الجمعية  من  قــرار  صدر  الثاني/نوفمبر 1970  تشرين  وفي يوم 5  المتحدة، 
من  والمبكر  الكامل  الإسرائيلي  الانسحاب  ضـــرورة  على  ويــشــدد  بــل  الإسرائيلية،  الشكاوى  ضــد 

الأراضي العربية المحتلة.
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التحرير،  معركة  لشن  بــالاســتــعــداد  فـــوزي  محمد  أول  للفريق  أوامـــره  عبد الناصر  جــمــال  أعــطــى 
ــنــــار، فـــي 1970/11/7. كــمــا أكــــد ســـامـــي شـــــرف، ســكــرتــيــر جــمــال  فــــور انـــتـــهـــاء مــهــلــة وقــــف إطـــــلاق الــ
عبد الناصر للمعلومات ووزيــر شؤون رئاسة الجمهورية الأسبق، أن جمال عبد الناصر في آب/

ــيـــــت1»، و«جـــــرانـــــيـــــت2»، و«الــــقــــاهــــرة 200»،  ــ ــــرانـ أغـــســـطـــس عـــــام 1970 وقـــــع عـــلـــى خـــطـــط الـــعـــبـــور «جـ
والأخيرة هي التي تعني الضوء الأخضر والنهائي لبدء تنفيذ خطط تحرير الأراضي المحتلة. بعد 
أن اســتــكــمــل اســتــعــداداتــه لــشــن حـــرب الــتــحــريــر، بــاكــتــمــال حــائــط الـــصـــواريـــخ، وتــحــريــكــه حــتــى حافة 
الضفة الغربية لقناة السويس، حيث كان قرار شن حرب التحرير مسألة وقت، وبعد تأمين سماء 

مصر من الطيران الإسرائيلي بدأ العد التنازلي للحظة العبور.
كــان قــبــول وقــف إطـــلاق الــنــار وفــق «مــبــادرة روجــــرز» خطة تكتيكية لــدفــع حــائــط صــواريــخ إلى 
الحافة الغربية لقناة السويس، ولالتقاط الأنفاس استعداداً لحرب التحرير، التي قال عنها جمال 
عــبــد الــنــاصــر، فـــي جــلــســة مــغــلــقــة لــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة الــعــلــيــا لــلاتــحــاد الاشـــتـــراكـــي، فـــي 1968/12/30: 
«سيأتي إن شاء الله اليوم الذي تعبر فيه قواتنا المسلحة إلى شرق القناة، لتطرد العدو من سيناء، 
ولن تكون المعركة هذه المرة معركة أيام ستة أو سبعة، لكنها ستكون معركة حاسمة وفاصلة في 

تحديد مستقبل المنطقة»(22).
أغضب قــرار جمال عبد الناصر قبول «مبادرة روجــرز» الفصائل الفلسطينية، التي خشيت أن 
يكون قبول المبادرة مقدمة إلى سلام مصري - إسرائيلي. وفي آب/أغسطس عام 1970 سافر وفد 
من قادة الفصائل الفلسطينية إلى الإسكندرية للقاء جمال عبد الناصر، ضم الوفد ياسر عرفات، 
فـــــــــــــــاروق الــــــــقــــــــدومــــــــي، صـــــــلاح خـــــــلـــــــف، هــــــايــــــل عــــبــــد الــــحــــمــــيــــد عــــــــن «فـــــــــتـــــــــح»، وضــــــــافــــــــي جـــــمـــــعـــــان عـــن 
«الصاعقة»، وإبراهيم بكر عن «المستقلين»، في الاجتماع قال لهم جمال عبد الناصر: «لا أفهم 
كــيــف تهاجمونني دون أن تــقــفــوا عــلــى حقيقة بــواعــثــي لــقــبــول مــبــادرة روجــــرز؟ أنــنــي مــوقــن أن حظ 
المشروع من النجاح هو واحد بالألف، فإسرائيل لن تنسحب من كامل الأراضي العربية، وأنا لن 
أقبل بأقل من ذلك، بقبولي مبادرة روجرز أكسب وقت، لكي ننصب حائط الصواريخ على حافة 
قناة السويس، لكي أقضي على غارات الطيران الإسرائيلي، ولشن معركة تحرير أراضينا العربية 

المحتلة، والتي لن تتأخر تحت أي ظرف عن ربيع عام 1971».
هــذا مــا تخبر بــه الــوثــائــق عــن عـــروض «الــســلام» الأمريكية والإســرائــيــلــيــة لمصر بعد هزيمة عام 
1967. لم تكن سيناء عقبة على الإطــلاق، بل كانت مطروحة باستمرار للمقايضة، تعيد إسرائيل 
سيناء لمصر بدون شروط، مقابل خروج مصر من الوطن العربي، والقضاء على القومية العربية، 

(22) محاضر اجتماعات اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي، صفحة Nasser على الانترنت.
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وانـــكـــفـــاء كـــل دولــــة عــربــيــة عــلــى نــفــســهــا، وتــفــكــيــك مــصــر لاقــتــصــادهــا الـــوطـــنـــي، وعــمــلــيــات الــتــصــنــيــع، 
ومشروعات التسليح، وبرنامج الصواريخ، والبرنامج النووي المصري، وتدخل ضمن المنظومة 
الــغــربــيــة. كــانــت تــلــك هـــي الــصــفــقــة الأمــريــكــيــة - الإســرائــيــلــيــة الــتــي رفــضــهــا جــمــال عــبــد الــنــاصــر رغــم 
الهزيمة. لقد حققت إسرائيل عسكرياً أكثر من المتوقع منها، في المخطط الأمريكي لحرب عام 
1967، وكان المنتظر بعد تلك الهزيمة الساحقة أن يسقط نظام جمال عبد الناصر، بكل توجهاته 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بفعل الهزيمة، ورسم خريطة جديدة للوطن العربي، تسيطر 
عليها نظم موالية للمشروع الإمبراطوري الأمريكي. ومن المفارقات البارزة أن إسرائيل قد حققت 
بها  نزلت  بينما  عــام 1967،  آمنة  غير  تعتبرها  كانت  حــدود  مــن  تاريخها  فــي  عسكري  انتصار  أكبر 

أقسى هزيمة في تاريخها من حدود اعتبرتها آمنة عام 1973!
التاسع  يومي  عبد الناصر،  جمال  استقالة  العربية،  والــشــعــوب  الــمــصــري،  الشعب  رفــض  لكن 
له للمسؤولية الكاملة عن الهزيمة، أجهض  والعاشر من حزيران/يونيو 1967، بعد أن أعلن تحمُّ
المخطط الأمريكي - الإسرائيلي، وهنا توقعت الولايات المتحدة أن ما حدث كان فورة عاطفية، 
عبد الناصر  جمال  نظام  وأن  العربية،  بالجيوش  لحقت  التي  الهزيمة  مــدى  تكشف  فــور  ستنتهي 
ســيــســقــط لا مــــحــــال، خــــلال مــــدة لـــن تـــزيـــد عــلــى ســتــة أشـــهـــر بــعــد الـــهـــزيـــمـــة، لــكــن جــــاء مــؤتــمــر الــقــمــة 
بالخرطوم، في 29 آب/أغسطس عام 1967، بمثابة مبايعة جديدة لقيادة جمال عبد الناصر لكي 
يــســتــمــر فـــي نــهــجــه الــمــقــاوم لــلــمــشــروع الأمـــريـــكـــي - الإســرائــيــلــي فـــي الــمــنــطــقــة. فــقــد اســتــقــبــل الــشــعــب 
الـــســـودانـــي جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر بـــصـــورة أســـطـــوريـــة لا تــــوصــــف، وبـــخـــاصـــة أنـــهـــا كـــانـــت أول زيــــــارة له 
لـــقـــطـــر عـــربـــي بـــعـــد الـــهـــزيـــمـــة، وبـــعـــد أن تــكــشــفــت أبــــعــــادهــــا، ومـــــا دار فــــي مـــيـــاديـــن الـــقـــتـــال، كـــــان ذلـــك 
الاســتــقــبــال مــن مــئــات الألــــوف مــن أبــنــاء الــشــعــب الــســودانــي هــو الــحــدث الأول إعــلامــيــاً فــي الــعــالــم 
وقــــتــــهــــا، وقــــد نــــشــــرت كـــــل الـــصـــحـــف الـــعـــالـــمـــيـــة، فـــــي صــــــدر صـــفـــحـــاتـــهـــا الأولــــى/تــــغــــطــــيــــة لـــلاســـتـــقـــبـــال، 
غلافها  على  نيوزويك  مجلة  ونشرت  عبد الناصر،  جمال  حول  السوداني  الشعب  وصور التفاف 
صورة جمال عبد الناصر محاطاً بآلاف السودانيين، وكتبت تحتها: «المجد للمهزوم .. هذه أول 
هذا  وفــي  والمنتصرين»!،  كالفاتحين  الغار  بأكاليل  مهزوم  قائد  استقبال  فيها  يتم  التاريخ  في  مــرة 

المؤتمر كرّست المقاومة ورفض العدوان، وخرج المؤتمر باللاءات الشهيرة.
من ناحية أخرى كان جمال عبد الناصر في زيارته السرية إلى الاتحاد السوفياتي عام 1970 
قــد نــجــح فــي الــحــصــول عــلــى أكــبــر وأهـــم صفقة ســـلاح ســوفــيــاتــي لــلــدفــاع الــجــوي والــطــيــران، ووافـــق 
والــصــواريــخ  والــمــعــدات  الأسلحة  إدارة  سوفياتية  وأطــقــم  أفـــراد  تتولى  أن  على  مــرة  لأول  الكرملين 
والطائرات المتطورة، الأمر الذي لم يحدث مع أية دولة أخرى، حتى في نطاق «حلف وارسو». 
لإســرائــيــل،  وسياسياً  عسكرياً  ــاً  ردعـ يعتبر  الصفقة  هــذه  تأثير  أن  المتحدة  الــولايــات  اعــتــبــرت  لــذلــك 
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إضــافــة إلـــى أن تكثيف الـــوجـــود الــســوفــيــاتــي فــي مــصــر ســـوف يــعــمــق الـــصـــراع بــيــن الــقــوتــيــن الأعــظــم، 
وأصبح الموقف السياسي والعسكري للدول المعنية في الصراع على النحو الآتي:

1 - مــصــر؛ نــشــاط وفاعلية جبهة الــقــتــال ضــد إســرائــيــل تتصف بالتحدي والــــردع، وبــخــاصــة بعد 
الــصــواريــخ «ســـام» بأنواعه المتعددة، وإســقــاط طــائــرات فانتوم وسْــكــاي هــوك الحديثة،  بناء حائط 
الإسرائيلية  الــقــوات  ألــزمــت  الــتــي  للدرجة  الجبهة،  فــي  العسكرية  العمليات  تصعّد  مصر  وأخـــذت 
على  المصرية  المسلحة  الــقــوات  نجحت  كما  السلبي،  بــالــدفــاع  الــدفــاع  سياسة  بــالــتــزام  القناة  على 
الجبهة بتصدير الخوف إلى إسرائيل، بسبب العمليات الصغرى الجريئة ضد جنودها في الجانب 

الشرقي من القناة.
2 - إسرائيل؛ تحول الموقف السياسي والعسكري إلى أسوأ حال، حين شعرت أن التصاعد 
إســرائــيــل،  ضــد  العربية  المشاعر  تعبئة  مــن  مــزيــد  إلــى  أدى  المصرية  الجبهة  على  للقتال  المستمر 
الأمـــر الـــذي أرغـــم مائير رئيسة وزراء إســرائــيــل على أن تعلن أنــهــا لا تـــرى أيــة فــرصــة للسلام مــا دام 
الــذي  الإسرائيلي»  معنى «الــســلام  يــدرك  عبد الناصر  جمال  وكــان  الحكم،  فــي  عبد الناصر  جمال 

تعلنه مائير.
3 - الاتحاد السوفياتي؛ تحذير رئيس الوزراء الروسي كوسيغين إلى الولايات المتحدة بسبب 
استمرار إسرائيل في مغامراتها ضد الأراضي العربية، وأن ذلك سوف يجعل الاتحاد السوفياتي 

مضطراً لإمداد البلدان العربية بالوسائل التي تمكنها من الرد على المعتدي المتغطرس.
4 - الــــولايــــات الــمــتــحــدة؛ نيكسون يــؤيــد اتــجــاهــات روجــــرز وزيـــر خــارجــيــتــه نــحــو تــســويــة شاملة، 
بحيث تجرى مفاوضات بين الأطراف المتصارعة على أساس «اتفاق تفاوضي»، وكانت الإدارة 
الأمــريــكــيــة قــد أعــربــت عــن اقتناعها بــأن «ســيــاســة العصا الغليظة» الــتــي نصح بها هــنــري كيسنجر - 
مستشار الأمن القومي - ضد مصر قد استهلكت، بعد أن جربت الفانتوم ضد المدنيين في مصر 

وفشلت، إشارة إلى قوة العمق المصري.
5 - إنــكــلــتــرا وفـــرنـــســـا؛ بوصفهما أعــضــاء فــي «لــجــنــة الأربـــعـــة الــكــبــار»، الــتــي تــألــفــت للبحث عن 
حـــل، تــنــضــمــان فـــي الـــــرأي إلـــى جــانــب الـــعـــرب، وتــطــلــبــان تــنــفــيــذ إســرائــيــل قــــرار مــجــلــس الأمــــن الــرقــم 
(242) عام 1967، وكان لموقف الصلابة في القتال على الجبهة المصرية والإرادة والتضحيات 

التي تتم يومياً، دور أساسي في جعل الدولتين تنحازان للجانب العربي.
وأظهرت هذه المواقف السياسية والعسكرية للأطراف المعنية عدة حقائق، من أهمها:

أولها: مدى عمق الفجوة بين الموقفين السوفياتي والأمريكي، وبخاصة بعد انضمام إنكلترا 
وفرنسا إلى رأي الجانب العربي، وهو موقف يؤدي إلى عزلة الولايات المتحدة.
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ثــانــيــهــا: انــتــهــاء مناقشات الأربــعــة الــكــبــار إلــى أن تحقيق الــســلام مــرهــون بانسحاب إســرائــيــل من 
الأراضي العربية مع ضمان أمن إسرائيل.

ثـــالـــثـــهـــا: فــشــل اســتــراتــيــجــيــة الــســمــاء الــمــفــتــوحــة ضـــد مــصــر، وبــخــاصــة بــعــد دخــــول «صــفــقــة كــانــون 
الثاني/يناير» السوفياتية العسكرية عام 1970 في الخدمة.

رابـــعـــهـــا: إن زيــــادة دعـــم إســرائــيــل بــطــائــرات الــفــانــتــوم الــمــتــقــدمــة ســـوف يـــؤدي إلـــى إشــعــال الــوطــن 
العربي كله بالعداء ضد السياسة الأمريكية.

هكذا كانت رؤية جمال عبد الناصر السياسية والعسكرية قد أكسبت مصر اتجاهات الأربعة 
الـــكـــبـــار، الــــولايــــات الــمــتــحــدة - الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي - بــريــطــانــيــا - فــرنــســا، إلــــى جــانــب الــحــق الــعــربــي 

المشروع في تحرير الأراضي العربية المحتلة، وإقرار حقوق الشعب الفلسطيني.
إن جمال عبد الناصر، بعد الهزيمة الضخمة عام 1967، رفض كل تلك الحلول والمقترحات 
للحصول على سيناء بدون شروط، مقابل فك ارتباطه بالوطن العربي؛ بينما السادات، بعد النصر 
العظيم عام 1973، يذهب هو بنفسه إلى فلسطين المحتلة، ليحصل في النهاية على سيناء شبه 
مــنــزوعــة الـــســـلاح، مـــع قــطــيــعــة شــامــلــة مـــع الـــوطـــن الــعــربــي، وضـــيـــاع دور مــصــر الإقــلــيــمــي والــعــالــمــي، 

وتبعية للولايات المتحدة.
هـــذه كــانــت أوضــــاع مــصــر يـــوم رحــيــل جــمــال عــبــد الــنــاصــر؛ ســــواء فــي مــجــال إعــــادة بــنــاء الــقــوات 
المسلحة المصرية، حتى أصبحت جاهزة لخوض حرب التحرير، أو في مجال التنمية الاقتصادية 
العلاقات  وبخاصة  الدولية،  العلاقات  أو  المعركة،  أجــل  من  العربية  الأمــة  تعبئة  أو  والاجتماعية، 

الاستراتيجية مع الاتحاد السوفياتي.
فماذا حدث منذ أصبح السادات رئيساً لمصر، وانتقلت إليه مسؤولية الحل أو الحرب، وبدأ 
احتمالاتها،  وبكل  تفصيلاتها،  وبكل  حقائقها،  بكل  أمــامــه  تــبــدّت  وقــد  كاملة،  مسؤولياتها  يــواجــه 
ســــواء فــي مــيــدان الــجــبــهــة الــعــســكــريــة و«قـــيـــادة» الـــحـــرب، أو عــلــى مــســتــوى الــجــبــهــة الــســيــاســيــة وإدارة 

المفاوضات؟
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الفصل الثاني
 شخصية السادات

حين تسلم السادات منصبه رسمياً في تشرين الأول/أكتوبر عام 1970 بادر مباشرة إلى تدشين 
أضخم انقلاب جذري في الاستراتيجية القومية العليا التي اعتمدتها مصر، في مواجهة إسرائيل 
على  المبنية  الاستراتيجية  وهــي  عبد الناصر،  جمال  صعود  قبل  من  حتى  عــام 1948،  قيامها  منذ 
مـــبـــدأ أن الــــصــــراع، فـــي حــقــيــقــتــه، هـــو «صــــــراع وجـــــود لا صــــــراع حـــــــدود»، بــكــل مـــا يــتــرتــب عــلــى ذلــك 
«الإدراك» المحوري؛ في شأن طبيعة ذلك «الصراع»، فضــــلاً عن قضاياه ودينامياته، كما إمكانات 
حــلــه. معنى ذلــك أن «مــبــادرة الــســلام» لــم تهبط على الــســادات فــجــأة، وهــو فــي الــطــائــرة فــي أعالي 
الــســمــاء، عــنــدمــا كـــان يــعــبــر الأجـــــواء الــتــركــيــة، عـــائـــداً مــن زيــــارة إلـــى رومــانــيــا، كــمــا زعــــم، إنــمــا سبقتها 
ومــهــدت لها تــحــولات كــبــرى، ســـواء فــي الإدراك والــتــوجــهــات، كما فــي السياسات والــمــمــارســات، 

قادت السادات إلى إسرائيل، وإبرام الصلح المنفرد معها.
قرر السادات انتهاج استراتيجية المصالحة، كما يوضح الفريق أول محمد فوزي أبعاد ذلك 
التحول ومغزاه، في مذكراته، بعنوان: استراتيجية المصالحة (1)، وكما صرح السادات ذاته للكاتب 
أحــمــد بــهــاء الــديــن بــأنــه يــنــوي فــك الاشــتــبــاك مــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة، ومـــن أجـــل ذلـــك أســقــط خيار 
التسوية الشاملة. ورغــم عظمة إنجاز القوات المسلحة المصرية في حرب عام 1973 لم يستغل 
السادات ذلك، وظل على موقفه، وعلى الطريق ذاتها، حتى إلى زيارة إسرائيل 1977، قبل بمبدأ 
الــمــفــاوضــات الــمــبــاشــرة فــي الكيلو 101 عــلــى طــريــق الــقــاهــرة - الــســويــس، بــعــد وقـــف إطـــلاق الــنــار، 
وقبل بتسليم أوراق الصراع العربي - الإسرائيلي إلى كيسنجر، بل وافتخر بأن 99 بالمئة من أوراق 
اللعبة فــي يــد الــولايــات المتحدة، عــدو الــعــرب الأســاســي، وراعــيــة إســرائــيــل، ووافـــق على اتفاقيتي 
فك الاشتباك على الجبهة المصرية، رغم ما بهما من التزامات تتجاوز ما ورد في قرارَي مجلس 
الأمـــن الــرقــمــيــن 242 و338، وأصــــرّ عــلــى رفـــع الــحــظــر النفطي عــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة قــبــل تحقيق 

(1) انظر: محمد فوزي،  استراتيجة المصالحة (القاهرة: دار المستقبل العربي، 1986).
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خاتمة  في  أدى  بإسرائيل،  علنياً  اعترافاً  ليقدم  المحتلة  القدس  إلى  وصل  حتى  الشاملة،  التسوية 
في «معاهدة  الشهداء  لدماء  وإهـــداراً  لمصر،  ظلماً  وأكثرها  الــشــروط،  بأسوأ  القبول  إلــى  المطاف 
السلام المصرية - الإسرائيلية»، التي وقعها السادات في واشنطن مع رئيس وزراء إسرائيل، سفاح 
دير ياسين، مناحم بيغين، برعاية الرئيس الأمريكي كارتر، في 26 آذار/مارس 1979، لتعود سيناء 

إلى مصر شبه منزوعة السلاح.
ومــن اللافت أن كارتر نفسه قد أشــار إلــى أن الــســادات كــان مبالغاً بتكرار القول إن 99 بالمئة 
مــــن أوراق الـــلـــعـــبـــة فــــي يــــد الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، وذلـــــــك فــــي الــــرســــالــــة الـــمـــكـــتـــوبـــة الــــتــــي وجـــهـــهـــا إلـــى 
الــمــشــاركــيــن فـــي الــمــنــتــدى الـــــذي نــظــمــتــه الــجــامــعــة الأمــريــكــيــة بـــالـــقـــاهـــرة، فـــي 2018/9/19، بــعــنــوان: 
«كامب دايفيد بعد 40 عاماً». بل لقد عمد كارتر إلى إبلاغ السادات: «أنه لا يشاركه هذا الرأي»، 
فصحح الـــســـادات نفسه قــائــــــــــــــلاً: «عــزيــزي «جــيــمــي»، إنـــك عــلــى حـــق؛ فــهــي ليست 99 بــالــمــئــة، إنما 

99.9 بالمئة» (2).
كـــان خــيــار الـــســـادات بــخــروج مــصــر مــن الــعــروبــة، والــبــحــث عــن حــل مــنــفــرد لــلــصــراع الــعــربــي مع 
إســـرائـــيـــل، هـــو طــلــقــة الـــبـــدايـــة لــعــقــود مـــريـــرة فـــي الـــتـــاريـــخ الــعــربــي الــمــعــاصــر، مـــزقـــت الـــوطـــن الــعــربــي، 
ونسفت خيار التسوية الشاملة، وأضاعت حقوق الشعب الفلسطيني. لم تكن عروبة مصر مغامرة 
مصر، ولم  على  والجغرافيا  التاريخ  فرض  عبد الناصر، بل كانت  جمال  في الزعامة من  أو رغبة 
تــكــن حــــروب مــصــر مــع إســرائــيــل مــن أجـــل الــعــرب فــقــط بــل مــن أجـــل مــصــر فــي الــمــقــام الأول، لقد 
أنشأت إسرائيل لعزل مصر في أفريقيا، ووراثة دورها في الوطن العربي، وهذا ما استوعبه جمال 

عبد الناصر جيداً، بينما لم يفهمه السادات مطلقاً.
لقد روى محمد حسنين هيكل في برنامجه «مع هيكل»، الذي بثته قناة «الجزيرة»، وقائع لقاء 
لـــه مـــع رئـــيـــس الـــــــوزراء الــفــرنــســي الأســـبـــق كــــوف دي مـــورفـــيـــل، الـــــذي قــــال لـــه إنــــه جــــرت فـــي المنطقة 
العربية معركتان: معركة دخــول إسرائيل، ومعركة خــروج مصر، وأن دخــول إسرائيل لا يتحقق إلا 
بــخــروج مصر، وأن بريطانيا هــي الــدولــة التي ســاعــدت على دخــول إســرائــيــل، والــولايــات المتحدة 
هــي الـــدولـــة الــتــي يــجــب أن تــحــقــق خــــروج مــصــر، وأنــكــم كــعــرب تنبهتم للمعركة الأولـــــى، الــخــاصــة 
بدخول إسرائيل، وغابت عنكم معركة خروج مصر. إن الولايات المتحدة لا تريد لمصر أن تعبر 
خط قناة السويس، لا مانع لدى الأمريكيين من أن تصبح مصر بلداً أفريقياً جيداً، أو بلداً إسلامياً 
جـــيـــداً، لــكــنــهــم لا يـــريـــدون أن تــكــون مــصــر بـــلـــداً عــربــيــاً جـــيـــداً، لــقــد كــانــت كـــل مــشــكــلات الـــغـــرب مع 
جــمــال عــبــد الــنــاصــر، بسبب أنـــه جــلــب الــمــشــرق الــعــربــي إلـــى مــصــر، واهــتــم بــصــوغ مــشــروع للوحدة 

عربية.

(2) مجلة أكتوبر (19 آذار/مارس 1979).
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في  الـــســـادات  شخصية  لــعــرض  بكامله  الــفــصــل  هـــذا  تخصيص  الــتــحــولات  هـــذه  متابعة  تقتضي 
مبحثين: فيعرض المبحث الأول - تغيرات الإدراك التي شهدتها «شخصية السادات» من مرحلة 

إلى أخرى، ويتناول المبحث الثاني - رؤية الآخرين لهذه الشخصية ولتطوراتها.

 أولاً: الإدراك المتغير
لا شك في أن عملية التحول الكبرى من الصراع إلى التسوية التي قادها السادات في مصر، 
بما ارتبطت بها من تغييرات جذرية على المستويات كافة، كانت تعكس التحولات التي طرأت 
عــلــى الــبــيــئــة الــداخــلــيــة والإقــلــيــمــيــة والــعــالــمــيــة فـــي الــســبــعــيــنــيــات - مـــن نــاحــيــة، وإدراك الـــســـادات لــهــذه 
التحولات، وما تفرضه من تحديات، ومن ثم إدراكه لكيفية التفاعل معها، والاستجابة لها، وفقاً 
لمنظومته الــفــكــريــة والأيــديــولــوجــيــة، فضــــلاً عــن رؤيــتــه الــذاتــيــة، فــي ظــل انـــفـــراده بصنع الـــقـــرار - من 

ناحية أخرى.
ومــــع تــأكــيــد الـــتـــداخـــل الــوثــيــق بــيــن الــمــعــطــيــات الــمــصــريــة والــعــربــيــة والــعــالــمــيــة لــلــصــراع الــعــربــي - 
التغير  أن  إلا  تحكمياً؛  فصــــلاً  مكوناتها  بين  الفصل  يستحيل  بحيث  عضوياً،  تداخــــلاً  الإسرائيلي 
الـــجـــذري فـــي إدراك الــقــيــادة الــســيــاســيــة الــرســمــيــة لطبيعة الـــصـــراع، ولـــلأهـــداف الــمــصــريــة الــتــي تبغي 
تحقيقها مــن حــســم الـــصـــراع، إن ســلــمــاً أو حــربــاً، كـــان لا بـــد مــن أن ينعكس بــالــضــرورة عــلــى مسار 

«عملية التسوية»، ومستقبل «السلام» في المنطقة العربية.
من هذه المحددات تنطلق الدراسة من التركيز على تحليل «شخصية السادات»، منذ صعوده 
إلـــى الــســلــطــة فـــي مــصــر عـــام 1970، إلـــى هــبــوطــه فـــي مــطــار «الـــلـــد» بــإســرائــيــل عـــام 1977، ومـــا بــعــد، 
للوقوف على دوافعها وأهدافها من منظور اتخاذ القرار، حيث تعد مفتاح فهم السياسة المصرية، 
داخلياً وخارجياً، وقياس دور السادات ومدى تأثيره على مسار الأحداث وتطوراتها، نظراً إلى أن 
المؤسسات  قصور  ظل  في  الــفــرد،  الحاكم  دور  إلــى  الأول،  المقام  في  تستند،  المصرية  السياسة 
الرسمية، وضعف تأثيرها في عملية صنع القرار، وتهافت التفاعل بين القوى السياسية، والعناصر 
التنظيمية والبنائية في النظام السياسي، لتمثل «شخصية السادات» محوراً مركزياً لطرح وتحليل 

أحداث المرحلة التاريخية، وتوجهاته وسياساته، وإبراز دوره الحاكم في السياسة الخارجية (3).
يقتضي ذلك رصد وتحليل تطور مساراتها وتوجهاتها، في شأن الصراع العربي - الإسرائيلي، 
ومن ثم الوقوف على دوافع وتداعيات قبول «التسوية المنفردة» مع إسرائيل، وتأثيرها في قضايا 
ــــــــلاً عـــن تــحــديــد مــــدى انـــعـــكـــاس «رؤيــــة  ـــ الــعــمــل الـــوطـــنـــي، وارتــــبــــاطــــات مــصــر الــعــربــيــة والــــدولــــيــــة. فــضـــ

رقم  الأهالي؛  كتاب  الساداتي،  للخطاب  الإيديولوجي  الحقل  تحليل  الساداتي:  ا لخطاب  محمد،  عبد العليم  (3) انظر: 
27 (القاهرة: جريدة الأهالي، 1990).
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الـــســـادات» الــذاتــيــة عــلــى مــســار تــلــك الــســيــاســة وتــوجــهــاتــهــا، خـــلال تــلــك الحقبة الــحــرجــة مــن تــاريــخ 
مصر المعاصر، وتاريخ الصراع العربي - الإسرائيلي، والمنطقة بأسرها.

يحتل الانــقــلاب الـــذي قـــاده الـــســـادات عــلــى «الــمــجــمــوعــة الــنــاصــريــة» فــي أيــار/مــايــو عـــام 1971، 
ته، أهمية خاصة في  والذي يعتبر المرحلة الأولى للانقلاب على «مشروع جمال عبد الناصر» برمَّ
هــــذا الـــســـيـــاق؛ لأن الــــســــادات قــبــل الانــــقــــلاب، لــيــس هـــو الــــســــادات بــعــد الانــــقــــلاب. أســـــاس ذلــــك أن 
«الانقلاب» لم يكن مقصوراً على أوضاع قائمة، إنما كان انقلاباً كامــــلاً؛ شمل شخصية السادات 
نفسه. فكان من الطبيعي أن تنعكس نتائج هذا كله على كل شيء، بدءاً من إعادة كتابة الأحداث 

التاريخية المعروفة للجميع، وصولاً إلى صيغة جديدة للمجتمع المصري.
لــثــورة 23  التحضير  مرحلة  شملت  جــديــدة،  بصياغة  الــتــاريــخ  لكتابة  فاشلة  محاولة  جــرت  فقد 
تــمــوز/يــولــيــو عــام 1952، وتــحــديــد دور الأفــــراد فــي تلك الــثــورة، وفــقــاً لرغبة الـــســـادات، الـــذي تولى 
بنفسه كتابة المحطات الرئيسية في هذه الصياغة الجديدة. لكن هذه الصياغة الجديدة، لمرحلة 
مهمة من تاريخ مصر الحديث، قد أوقعت السادات في تناقضات حادة، وجرّته إلى الوقوع في 
فخ ترويج أكاذيب ظاهرة. فقد قال السادات وكتب الكثير عن ثــورة يوليو، وجمال عبد الناصر، 
في مرحلة تاريخية سابقة، بالغ فيها بالإشادة والمديح بحق ثــورة 23 يوليو عام 1952، وبقائدها 

جمال عبد الناصر.
ثم جــاءت مرحلة ما بعد أحــداث أيار/مايو عــام 1971، فانقلب موقف الــســادات من النقيض 
الآخــريــن. فقد اعتاد السادات  وبــدون تدخل من  وبهذا تولى تكذيب نفسه بنفسه،  إلــى النقيض، 
كـــل عــــام، فـــي ذكــــرى مـــولـــده، وأمـــــام عـــدســـات الــتــلــيــفــزيــون، أن يــحــكــى عــلــى امـــتـــداد ثــــلاث ســاعــات 
ذكريات حياته، واختار أن يعالج القصة على هواه، ويزوق أو يخفي ما يشاء. وكما يقول هيكل، 
في كتابه: خــريــف الغضب: قصة بــدايــة ونهاية عصر أنـــور الــســادات، فــإن «المشكلة أنــه لم تتوافق 
روايتان قط من الروايات التي كان يحكيها، فقد كان في كل سنة يضيف ويحذف، بل ويتناقض 
فـــي روايــــتــــه لــقــصــة، عـــن الــطــريــقــة الـــتـــي قــدمــهــا بــهــا مـــن قـــبـــل. بـــل وأحـــيـــانـــاً كـــانـــت الــقــصــص الــجــديــدة 
تتصادم بقسوة مع مع ما سبق أن قاله أو كتبه، في ما أدلى به من أحاديث، أو ما كتبه من مقالات 
فــي عديد مــن الصحف والــمــجــلات، التي كــان يسيطر عليها أو يرعاها. ويمكن أن يقال إنــه كان 
يكتب قصة حياته من جديد مــرة كل سنة. بل إن الرئيس الــســادات شكل لجنة خاصة عهد إليها 
بمهمة إعـــداد نــص تفصيلي لقصة حياته ولآرائـــه، كما يجب لها أن تــكــون، وإن كانت اللجنة لم 

تكن قد فرغت من أعمالها حين وصلت القصة الحقيقية إلى نهايتها الدامية» (4).

(4) مـــحـــمـــد حــســنــيــن هــيــكــل، خـــريـــف الـــغـــضـــب: قـــصـــة بــــدايــــة ونـــهـــايـــة عـــصـــر أنــــــور الـــــســـــادات (الـــقـــاهـــرة: مــركــز الأهـــــرام للترجمة 
والتوزيع، 1988)، ص 31 - 32.
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وهذا يفسر إقدام السادات على سحب كل ما كتبه وما نشره في السابق؛ فأمر بعد وصوله إلى 
الــســلــطــة بــســحــب كـــل كــتــبــه مـــن الأســــــواق والــمــكــتــبــات، وهــــي ثـــلاثـــيـــن شــــهــــراً فــــي الـــســـجـــن؛ ثــــــورة عــلــى 
النيل، أو قصة الثورة كاملة؛ صفحات مجهولة؛ يا ولــدي هــذا عمك جمال. بل يقول هيكل ، في 
كتابه خريف الغضب، إن نسخة مجلة الفصول عدد أول أيار/مايو عام 1935 - الذي كان يتضمن 
رد الـــســـادات عــلــى إعــــلان طــلــب «وجـــــوه جـــديـــدة» لــلــتــمــثــيــل، الــتــي كــانــت مــحــفــوظــة فـــي دار الكتب 
حـــســـب الأصـــــــول الـــمـــعـــمـــول بـــهـــا - وجــــــدت مـــفـــقـــودة مــــن مـــكـــانـــهـــا، وكــــــأن يــــــداً مــجــهــولــة امــــتــــدت إلــيــهــا 

فنزعتها (5).
هكذا، عرف الناس ولأول مرة أن السادات كان هو المؤسس الأول لتنظيم الضباط الأحرار، 
ولــيــس جــمــال عــبــد الــنــاصــر، وأن جــمــال عــبــد الــنــاصــر، الـــذي كـــان ترتيبه الــثــالــث فــي تنظيم الضباط 
الأحرار الذي أسسه السادات - كما جاء في مذكراته - قد تسلم منه قيادة التنظيم، بعد أن أصبح 

السادات ملاحقاً من قبل أجهزة الأمن الداخلية والخارجية، بسبب نشاطه ونضاله!
ثــم تــبــع ذلــــك، أن تــحــول جــمــال عــبــد الــنــاصــر إلـــى مــصــدر لإزعــــاج الـــســـادات، يــرهــقــه بمشكلاته 
الــشــخــصــيــة، ومـــشـــكـــلات تــنــظــيــم الـــضـــبـــاط الأحــــــــرار. فـــجـــاء فـــي مــــذكــــرات الــــســــادات مـــا نـــصـــه: «ومــمــا 
لا شك فيه أن عبد الناصر، وهو الحذر دائماً بتكوينه، كان واثقاً كل الثقة أنني سوف أقف إلى 
جــانــبــه، بــاعــتــبــاري قـــوة لــهــا تــجــربــتــهــا ولــهــا تــاريــخــهــا، قـــوة تــســانــده فــي الــصــراعــات الــتــي بــــدأت داخــل 
الهيئة التأسيسية، حتى قبل قيام الثورة. ولذلك كان يهرع إلي عندما أعود إلى القاهرة في إجازة 
ليشرح لي المصاعب التي يلقاها من بعض الأعضاء. وعندما نعود إلى الذاكرة، إلى تلك الأيام 
الــبــعــيــدة، لا أبــالــغ إذا قــلــت إن عــبــد الــنــاصــر كـــان يقضي مــعــي خمسة أيـــام كــامــلــة فــي كــل إجــــازة من 
إجازاتي، التي لم تكن تتعدى الأسبوع. هذا إلى جانب أن عبد الناصر كان يضع تجربتي محل 
تقدير، أذكر أنه في سنة 1951 طرأت له فكرة أن تبدأ الثورة بحركة اغتيالات واسعة، وسألني في 
هذا فقلت له «غلط يا جمال، ما هي النتيجة؟ إلى أين ستصل؟ إن الجهد الذي يبذل في حركة 
الاغــتــيــالات يــســاوي تماماً الجهد الــذي يبذل فــي قيام الــثــورة، ولــذلــك دعنا نأخذ الطريق المباشر 

المستقيم، وليكن هدفنا المباشر هو الثورة»».
لم يعد جمال عبد الناصر في رؤية السادات الجديدة هو ذلك القائد والمعلم والملهم والأخ 
والصديق، إنما تحول فجأة إلى شخصية مليئة بالعقد، لا تعرف الوفاء في علاقاتها مع الآخرين. 
ولا بـــد لأي كــاتــب أو بــاحــث أن يتوقف عند بعض الــمــفــردات الــتــي وردت على لــســان الــســادات؛ 
مثل مصطلح «القوة» الذي استخدمه مرتين، أو مصطلح «يهرع» منسوباً إلى جمال عبد الناصر!

(5) المصدر نفسه، ص 42.
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ومن المثير للدهشة أن السادات في رده على سؤال موسى صبري في شأن العلاقة بينه وبين 
وتبلور  الحكم،  صفوف  في  تجري  كانت  التي  الصراعات  ظل  في  وبخاصة  عبد الناصر،  جمال 
«مراكز قوى»؛ قال السادات بالحرف: «أنا شخصياً أعطيت صوتي لجمال عبد الناصر في جيبه. 
لقد رأيــت أنــه رجــل فــي قمة الــكــفــاءة تــمــام. يحضر ويــعــرف الــمــوضــوع بعد دراســـة كاملة، وتحليل 
مستفيض. وتجدنا بعد مناقشات كانت تستمر 17 و20 ساعة - كنا شباب - نعود إلى الرأي الذي 
عرضه عبد الناصر في أول الأمر. وهكذا قلت له: «صوتي معك دائماً»». ومن اللافت أنه يضيف 
أن ذلـــك «الــتــرخــيــص» امــتــد حــتــى إلـــى حـــال عـــدم وجــــوده فــي بــعــض الاجــتــمــاعــات أحــيــانــاً؛ فــيــقــول: 
«وقـــد حــدث عندما أخرجنا محمد نجيب.. لــم أكــن مــوجــوداً عندما صــدر قـــرار عــودتــه. كنت في 
منزلي، وسمعت قــرار مجلس الثورة بعودة نجيب. أصــدر عبد الناصر القرار ولم يرجع لي، لأنه 

يعلم أن صوتي معه... لم أدخل معه في نقاش أبداً» (6)!
وعـــنـــدمـــا ســـألـــه صـــبـــري: هـــل اخــتــلــفــت مـــع عـــبـــد الـــنـــاصـــر؟ كــــان رد الـــــســـــادات: «مــــن جـــانـــبـــي لــم 
الأولــى،  الــواقــعــة  أقــصــدهــمــا:  واقــعــتــان فقط مــن ناحية المناصب لــم  حــدثــت  وقــد  أبـــداً...  أختلف 
لي:  وقــال  اقــتــراحــي،  تجاهل  لكنه  الاشــتــراكــي...  الاتــحــاد  رئــاســة  أتــولــى  أن  عليه  اقــتــرحــت  عندما 
ـــــلاً ســـافـــرت فـــي نــفــس  ـــ ـــ لـــمـــاذا لا تـــذهـــب إلــــى بــورســعــيــد لــتــســتــريــح مـــع أســـرتـــك بــعــض الـــوقـــت؟ وفــعـــ
الــيــوم عــلــى طــائــرة إلـــى بــورســعــيــد، ولـــم افــتــح هـــذا الــمــوضــوع مــعــه أبـــــداً.. ومـــرة ثــانــيــة بــعــد الــهــزيــمــة 
طــلــبــت مـــنـــه أن يــطــلــق يــــدي فـــي الـــجـــهـــاز الــتــنــفــيــذي لـــمـــدة 6 أشـــهـــر فــــقــــط... لــكــنــه قــــال لــــى: نــرجــئ 
ــــمــــــوضــــــوع إلــــــــى مــــــا بــــعــــد إزالـــــــــــة الــــــــــعــــــــــدوان.. ولا أذكـــــــــــــر أنـــــنـــــي اخــــتــــلــــفــــت مــــعــــه بــــســــبــــب ذلــــــــك عـــلـــى  الــ

الإطلاق» (7)!
كما أن الــســادات لــم يعد يــروقــه أن يعتقد الــنــاس أن أســلــوب إدارتــــه للحكم هــو امــتــداد لمنهج 
جــمــال عــبــد الــنــاصــر؛ فــقــال: «إن الــنــاس يــنــظــرون إلــي على أنــنــي خليفة جــمــال عــبــد الــنــاصــر، وذلــك 
الثاني،  رمسيس  لأســلــوب  طبقاً  أحكمها  لكن  لأســلــوبــه،  طبقاً  مصر  لا أحــكــم  فــأنــا  صحيحاً،  ليس 
أصــــلاً -  المصري -  الشعب  أغلبية  أن  الجزم  يمكن  يريده».  وما  المصري  الشعب  يفهمه  ما  ذلك 
لا تعرف شيئاً عن الأســلــوب الــذي اتبعه رمسيس الثاني في الحكم، ولا نـــدري إن كــان السادات 
نفسه يلمّ بتاريخ رمسيس الثاني ومنهجه في الحكم. لكن قد يكون بين السادات ورمسيس الثاني 
نقطة تشابه والتقاء: فقد «أراد رمسيس الثاني أن يخلّد نفسه بأن يكتب هو التاريخ، ويكتبه على 
أكثر الأحجار مقاومة للزمن. شيء واحد لم يفطن له رمسيس الثاني؛ ذلك أن الأجيال التي فتنتها 
ـــفـــه. فــقــد اكــتــشــف عــلــمــاء الـــتـــاريـــخ الــمــصــري  فــكــرة الــخــلــود ســتــكــتــشــف أنــــه لـــم يــكــتــب الـــتـــاريـــخ بـــل زيَّ

(6)   موسى صبري ، السادات: الحقيقة والأسطورة (القاهرة: المكتب المصري الحديث، 1985)، ص 279 - 280.
(7) المصدر نفسه، ص 285 - 286.
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ـــف الــتــاريــخ؛ فنسب كــل انــتــصــارات الآخــريــن إلــيــه، واســتــخــدم في  الــقــديــم أن رمسيس الــثــانــي قــد زيَّ
تزييف التاريخ أسلوبين:

أولهما، أن سطّر على جدران معابده تاريخ انتصارات لم يكن هو صاحبها ونسبها إلى نفسه.
وثانيهما، أن قــوَّض أركــان ما شيده أسلافه من معابد، وانتقى منها أحجارها المسطرة بتاريخ 
الــنــصــر والــحــكــمــة، وحــشــرهــا فـــي بـــنـــاء جـــــدران مـــعـــابـــده. وهـــكـــذا تــــرك رمــســيــس الــثــانــي مــجــمــوعــة من 
التماثيل والمعابد تحمل تاريخاً مغلوطاً، جمع مفرداته من خياله، ومما سطر أسلافه من تاريخ».

وتمادى السادات في أحاديثه المتناقضة ليظهر نفسه في ثوب البطل، والشخصية الأسطورية، 
فــذكــر فــي كــتــابــه الــبــحــث عـــن الــــــذات: قــصــة حــيــاتــي أنـــه عــنــدمــا جـــرى الــقــبــض عليه بسبب تــعــاونــه مع 
عملاء من مخابرات النازي، فإن ما أسف عليه هو أن اعتقاله حال بينه وبين إرسال النص الكامل 
لــمــعــاهــدة كـــان قــد أعــدهــا ليعرضها عــلــى رومــيــل. لــقــد اتــســعــت دائــــرة التضخيم لشخصية الــســادات 
ودوره، لدرجة أبعدته عن أية مصداقية؛ فكيف يمكن لضابط صغير في الجيش المصري أن يقوم 
بـــإعـــداد مــعــاهــدة مــصــريــة ألــمــانــيــة، ســـوف يــكــون الــطــرف الــمــقــابــل لــه فــي الــتــوقــيــع عليها هــو الــجــنــرال 

الألماني الشهير روميل!
إن ما ورد على لسان السادات من أقاويل لا يوجد ما يؤيدها من معاصريه، الذين شاركوا في 
الإعداد للثورة والقيام بها، وبخاصة من قبل أعضاء اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار. ويستغرب 
هيكل هذا التحول الذي شمل دور السادات الجديد المتعلق بالثورة وقيادتها، وهو الطرف الذي 
لم يكن له دور رئيسي لا في التخطيط للثورة أو في إنجاحها، بل ولم يكن في بادئ الأمر واحداً 
التلفيقية  الصياغة  تلك  وراء  مــن  الــغــرض  إن  الأحــــرار.  للضباط  التأسيسية  اللجنة  أعــضــاء  بين  مــن 
والـــــســـــاذجـــــة حـــــــول دور الـــــــســـــــادات، لا يـــــخـــــرج عـــــن كــــونــــه مــــحــــاولــــة تـــســـتـــهـــدف الإســـــــــــاءة إلـــــــى جـــمـــال 
عبد الناصر، بوصفه شخصية تاريخية ومحورية في مصر والمنطقة العربية. وهي خطوة تمهيدية 

مهمة ومطلوبة عندما تحين ساعة التغيير الشامل لأوضاع مصر والمنطقة العربية بأسرها.
امتدت انقلابات السادات لتصل إلى حد الانقلاب على انتمائه الطبقي، كما يشير هيكل، في 
كتابه خريف الغضب؛ فظهرت عليه وعلى أسرته فجأة أعــراض العبقرية والترف، بصورة مستفزة 
للمصريين، فرأوا فيه نسخه من الخديوي إسماعيل. كما أصبحت زوجته جيهان السادات تحمل 
لقب «سيدة مصر الأولى»، وهو تعريف غريب على قواعد البرتوكول المصرية، لكنه منزوع من 
رئيساً  الــســادات  أصبح  عندما  دراستها  الــســادات»  استكملت «جيهان  كما  الأمريكي.  البروتوكول 
لــلــجــمــهــوريــة، فــحــصــلــت عــلــى الــثــانــويــة الـــعـــامـــة، ثـــم عــلــى الــلــيــســانــس مـــن كــلــيــة الآداب، ثـــم درجــتــي 
دوراً  لها  أن  المصريين  عند  عنها  مــعــروفــاً  أصــبــح  كما  الــقــاهــرة.  جامعة  مــن  والــدكــتــوراه  الماجستير 
مـــؤثـــراً فــي الــســيــاســة الــمــصــريــة، وســـرعـــان مــا جمعت حــولــهــا بــلاطــاً خــاصــاً بــهــا، يــتــكــون مــن زوجـــات 
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القديمة البارزة  سيدات الطبقة  رجــال الأعمال والسياسيين والضباط، إلى جانب عدد من  بعض 
قبل الثورة (8).

 في محاولة تتبع أصول «هذا الانقلاب لدى السادات  يشير هيكل، في كتابه خريف الغضب، 
إلى أن السادات لم يكن مجرباً، ولا كان مفكراً، «ولقد كان جزء من المشكلة يقع على شخصية 
الــــســــادات كــمــا صــاغــتــهــا ظـــروفـــه. إن تــلــك الـــظـــروف لـــم تــتــح لـــه فـــرصـــة كــافــيــة لــيــتــعــلــم أو يــعــلــم نفسه 
بطريقة جادة ومنظمة... كانت الظروف التي أثرت في شخصية السادات لا تتيح له الوقت قطعاً 
فكرة عميقة عن  التي كــان عليه أن يواجهها الآن. ولــم تكن لديه  أصــول المسائل  فــي  يفكر  لكي 
تاريخ مصر، والعوامل الفاعلة في هذا التاريخ. فبعد صباح تعيس في البيت المزدحم بالتوتر في 
بيت كوبري القبة، هرب بالخيال إلى هواية التمثيل، ثم هرب من الواقع بالمغامرات مع جواسيس 
الاستخبارات الألمانية، والعمليات الدموية للحرس الحديدي، وقضى جزءاً أساسياً من سنوات 
شبابه في فراغ السجون. وأصعب من ذلك فإنه اكتسب عادات تآمرية، كان من الصعب عليه أن 
يتخلص منها. ولقد تمتع بمزايا السلطة العليا وأدواتها، دون تقدير كافٍ للمسؤوليات التي ترتبط 
بها. ولم يكن يفهم الطبيعة الحقيقية لمصر - وقد سطحها في ما كان يقوله عن أخــلاق القرية - 
شعوب  ببقية  مصر  علاقة  كانت  وكذلك  التسطيح،  هــذا  عن  مختلفاً  أمــراً  كانت  مصر  طبيعة  لكن 
أن  افــتــرض  لكنه  للعرب،  الطبيعي  القائد  هــي  مصر  أن  يفهم  أن  فقط  استطاع  ولــقــد  العربية.  الأمـــة 
الــعــرب ســوف يكونون مرغمين على اتــبــاعــه، فــي أيــة طريق يختارها، وكــان ذلــك خطأ. إن جوهر 
الــقــيــادة، وقـــوة الفعل الكامنة فيها، مسألة أعــقــد كثيراً مما كــان يــتــصــوره. لكنه لــم يكن يــرى ذلــك. 
ولــقــد خــلــط فـــي هـــذه الــمــســألــة بــيــن الــرئــاســة والـــقـــيـــادة؛ فــالــرئــاســة لــهــا الــطــاعــة بــالــقــانــون، لــكــن الــقــيــادة 
لا يمكن أن تمارس دورها إلا بالاقتناع الكامل بأن الدور الذي تقوم به يعبر عما يشعر الآخرون 
فــي ضــمــائــرهــم، ويــعــجــزون وحــدهــم عــن تحقيقه. وبــالــتــالــي فـــإن الــرئــاســة ســلــطــة، وأمـــا الــقــيــادة فهي 

دور، وإذا توقف أداء الدور فإن دعوى القيادة، التي تترتب عليه، تفقد حقها في أن تقود» (9).
ويضيف هيكل: إن السادات كان يحتفظ بكل أوراقه قريبة إلى صدره، كما يقولون. ولم يكن 
أحد يعرف ما لديه. وحتى إذا أتيح لأحد أن يعرف، فقد كان صعباً عليه أن يتصور كيف يستطيع 
الــــســــادات أن يــســتــوعــب بــطــبــيــعــتــه الــخــاصــة مـــا لـــديـــه، ثـــم أن يــحــولــه إلــــى مـــواقـــف، أو إلــــى إجــــــراءات 
عملية. لقد ساعدته غريزة المتآمر فيه على حفظ أسراره، وربما كانت من ناحية أخرى ترضى فيه 
رغــبــة نسبة كــل شــئ إلــيــه وحــــده. بــل وربــمــا ســاعــدت أيــضــاً عــلــى أن تعطى لــقــراراتــه قـــوة الــمــفــاجــأة، 

(8) هيكل، خريف الغضب: قصة بداية ونهاية عصر أنور السادات، ص 97.
(9) المصدر نفسه، ص 139.
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وكـــان هــذا هــو مــا آثــر تسميته  «سياسة الصدمة الــعــصــبــيــة» (10). وربــمــا كــان تعبير الــســادات: «سياسة 
الصدمة الكهربائية».

كما يشير مراد غالب، وزير الخارجية الأسبق، في مذكراته بعنوان: مــذكــرات مــراد غالب: مع 
عــــبــــد الــــنــــاصــــر والـــــــــســـــــــادات - ســـــنـــــوات الانـــــتـــــصـــــار وأيــــــــــام الــــمــــحــــن، إلـــــى جـــانـــب مـــهـــم مــــن «أصــــــــول» هـــذا 
الانــقــلاب لــدى الـــســـادات؛ منطلقاً مــن أنــه كــان يــعــرف الــســادات معرفة وثيقة منذ قــيــام ثـــورة تموز/
يوليو عام 1952، ثم توطدت علاقته به عندما أصبح مسؤولاً عن العلاقات مع الاتحاد السوفياتي 
في عهد جمال عبد الناصر، وأنــه تعجب من تعيينه لهذه المهمة، وكــان وقتها سفيراً لمصر لدى 
ــاً في  الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، بــحــكــم مـــا يــعــرفــه عــنــه مـــن كــراهــيــتــه لــلاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، لــكــنــه كــــان بـــارعـ
التمويه، وإخفاء حقيقة مشاعره. ويضيف غالب: «رغم أن السادات قد انحنى أمام تمثال جمال 
عــبــد الــنــاصــر فـــي مــجــلــس الأمـــــة، فــــور انــتــخــابــه، تــعــبــيــراً عـــن الإجـــــلال والاحــــتــــرام، لــكــنــنــي ســـرعـــان ما 
اكــتــشــفــت أنـــه جـــاء إلـــى الــحــكــم بــرؤيــة مختلفة تــمــامــاً، وســيــاســة تعتمد فــي أســاســهــا عــلــى الــولايــات 
بالولايات  يتصل  بــدأ  المتشككة  طبيعته  بحكم  لكنه  السوفياتي.  الاتــحــاد  على  وتعتمد  المتحدة، 
الـــمـــتـــحـــدة، فـــي الـــوقـــت نــفــســه الـــــذي يــظــهــر فــيــه الـــــود لــلــســوفــيــات، مــثــل تــعــيــيــن الــكــثــيــريــن مـــن الــيــســار 
المصري وزراء»، ومنهم غالب نفسه. ويتابع: «أعتقد من خلال استقرائي لتاريخ السادات أنه من 
ــع بــالــمــغــامــرة والــتــمــويــه والــــتــــآمــــر... كــان  خــــلال تــمــرّســه الــطــويــل بــالــعــمــل الـــســـري قــبــل الـــثـــورة قـــد تــطــبَّ
السادات أيضاً بارعاً في الاتصال بقوى مختلفة ومتعارضة في الوقت نفسه: الإخوان المسلمين، 
السراي من خلال يوسف رشــاد، قيادة الضباط الأحــرار، ومحاولات قتل النحاس باشا، واغتيال 
وتدبير  إلــى التمويه والمغامرة  فلجأ  الــســري؛  الــســادات قد دخــل عالم العمل  أمين عثمان... كــان 

المؤامرات... بهذه الصفات استطاع دائماً أن يفاجئ أعداءه بحركة غير متوقعة أو محسوبة» (11).
لم يستطع السادات أن يتخلص من عقلية وأسلوب العمل السري، الــذي يفكر ويخطط في 
تستند  مشروعة،  قضية  عن  ومدافعاً  للجمهورية،  رئيساً  أصبح  ما  بعد  حتى  خططه،  لينفذ  الخفاء 
إلــــى الــحــق والـــعـــدل وقـــــــرارات دولـــيـــة. فــكــان مـــن الــمــفــتــرض ألاّ يــنــفــرد بــفــرض الــحــل الــــذي يـــــراه، أو 
يــتــصــدى لــلــمــشــكــلات دون اســـتـــشـــارة وزرائـــــــه والـــمـــســـؤولـــيـــن والــــخــــبــــراء، وتـــحـــت أمـــــره أجـــهـــزة الـــدولـــة 
مــتــكــامــلــة، حــافــلــة بــكــل الإمــكــانــات والـــخـــبـــرات، لــكــنــه اعــتــمــد عــلــى ذاتــــه، وضــــرب بــكــل ذلـــك عــرض 
الحائط، فلم يشأ أن يقتنع بأن عصر الفرد قد انتهى، وهو ما حدا به على أن يكون وحيداً معزولاً 

(10) المصدر نفسه، ص 144.
(11) مراد غالب، مذكرات مراد غالب: مع عبد الناصر والسادات: سنوات الانتصار وأيام المحن (القاهرة: مركز الأهرام 

للترجمة والنشر، 2001)، ص 173.
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بــهــذا الـــصـــدد، كــمــا تــؤكــد ذلـــك مـــذكـــرات الــعــديــد مــن الـــقـــادة السياسيين والــعــســكــريــيــن الــذيــن عملوا 
معه، أو التقى بهم.

وتطبيقاً لذلك يشير مراد غالب في مذكراته - من موقع السفير السابق في الاتحاد السوفياتي 
على  والــشــاهــد  السوفياتية،  المصرية -  الــعــلاقــات  فــي  والخبير  سنين (1961 - 1971)،  عشر  لــمــدة 
في  الــســادات  قــرار  على  تعقيباً  والإعـــلام -  الخارجية  وزارتَـــي  تولى  حيث  المشتركة،  الاجتماعات 
شأن «طرد الخبراء السوفيات» من مصر: «لقد كنت متأكداً من أن ما حدث كان لا بد أن يحدث 
نحو  والتحول  السوفياتي،  الاتحاد  مع  للعلاقات  المضادة  اتجاهاته  له  كانت  فالسادات  ما،  يوماً 

الولايات المتحدة» (12).
وفي السياق نفسه احتار الجميع في تفسير الانقلاب الذي أقدم عليه السادات، وتحول إلى 
ظاهرة لا يمكن تجاهلها. كان تفسير الأمريكيين والإسرائيليين متطابقاً، فردوا التغييرات الانقلابية 
عند السادات إلى عوامل وعقد نفسية، رافقته منذ طفولته فأثرت سلباً في منهجه وسياساته. فقد 
حمل كيسنجر رسالة من السادات إلى مائير رئيسة وزراء إسرائيل، في 16 كانون الأول/ديسمبر 
1973، جاء فيها: «عندما أتكلم عن السلام الآن فأنا أعني ما أقــول، إننا لم نتقابل من قبل، لكن 
لدينا الآن جهود الدكتور كيسنجر، فدعينا في هذه الأوقــات نستخدم هذه الجهود ونتحدث إلى 
بعضنا من خــلالــه». قامت مائير بإبلاغ كيسنجر، تعليقاً على ذلــك، وعلى موافقة الــســادات على 

نقاطها الست: «هذا شيء طيب، لكن ما أستغربه هو لماذا يفعل ذلك؟!» (13).
لقد سلك هنري كيسنجر الطريق نفسه، واعتمد على البعد النفسي ليفسر به حقيقة الدوافع 
والأســــبــــاب الـــتـــي جــعــلــت الــــســــادات يــقــبــل مـــا يــمــلــيــه عــلــيــه الآخــــــــرون، رغــــم أن الـــظـــرف الــمــوضــوعــي 
لا يفرض عليه قبول شروط الآخرين، من ثم كان رد كيسنجر على مائير: «الحقيقة أنني مندهش 
مــن سلوك الــســادات، إنني لا أستطيع أن أفهم حتى الآن لــمــاذا لا يستخدم الــســادات كــل عناصر 
الـــقـــوة فـــي مــوقــفــه لــكــي يــرغــمــكــم عــلــى الانــســحــاب حــتــى خــطــوط 4 حــزيــران/يــونــيــو عـــام 1967، إن 
إذا  وحتى  شــروطــه،  وعلى  شامــــلاً،  اتفاقاً  يفرض  لكي  الضغوط  هــذه  استعمال  يستطيع  الــســادات 

قرر استئناف القتال، فالموقف الدولي كله معه، وسيلقي باللوم على إسرائيل؟»
ثــم تــولــى الإجــابــة عــن ســؤالــه، وقـــال بــالــحــرف الــواحــد أيــضــاً: «إن الـــســـادات فيما يــبــدو لــي وقــع 
ضحية الضعف الإنساني.  إنه يتصرف بسيكولوجية سياسي يريد أن يرى نفسه وبسرعة راكباً في 

(12) المصدر نفسه، ص 187.
(13) انظر المصدر الآتي بخصوص نصوص الوثائق الأمريكية خلال حرب عام 1973 الواردة في الدراسة: ويليام بير، 
محرر، أســرار حــرب أكتوبر في الوثائق الأمريكية، ترجمة خالد داود؛ مراجعة إسماعيل داود (القاهرة: مركز الأهــرام للترجمة 

والنشر، 2004).
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على  المصريين  من  آلاف  بينما  السويس،  شــوارع  إلــى  منتصر  موكب  في  داخــــلاً  مكشوفة،  سيارة 
الجانبين يصفقون له كمنتصر ويهللون».

ولم يتوقف التحليل النفسي عند حدود فهم وتفسير سلوكيات السادات، وإنما عمد البعض 
إلـــى رد أســـبـــاب الـــصـــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي إلـــى عــقــد وحـــواجـــز نــفــســيــة؛ فــذكــر شــيــمــون بــيــريــز أن 
أســــبــــاب الــــعــــداء بـــيـــن الــــعــــرب والإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن تــكــمــن فــــي الـــحـــقـــد: «إن عـــــدو إســـرائـــيـــل لـــيـــس عـــنـــصـــراً، 
ولا شــعــبــاً، ولا حــكــمــاً، ولا نــظــامــاً. إن عــدونــا هــو سياسة الحقد الــتــي تتبعها مــصــر، وعــنــدمــا يحين 

الوقت، سوف يتضح ذلك للمصريين أنفسهم».
قد يكون ما كتبه عميد العلوم السياسية الفرنسي موريس دوفرجيه حول دور العامل النفسي 
وعــلاقــتــه بــالــصــراعــات السياسية، وبــخــاصــة فــي مــا يتعلق بتحليل ظــاهــرة الــحــرمــان عند الأفــــراد، هو 
الــمــدخــل فــي فهم سلوكيات الـــســـادات؛ فعامل الــحــرمــان كما يــقــول دوفــرجــيــه «مــن شــأنــه أن يخلق 
لدى الأفــراد رغبة في التعويض. فظواهر العنف والاستبداد يمكن أن تكون ثمرة ضعف نفسي، 
وعــجــز الــفــرد عــن الــســيــطــرة عــلــى نــفــســه، وفـــرض احــتــرامــه عــلــى الآخـــريـــن، فيختبئ هـــذا الــعــجــز وراء 
الــمــوقــف الــمــنــاقــض تخفياً وتــســتــراً». و«هــنــاك تعليلات نفسية أخـــرى لــلاســتــبــداد والــتــســلــط والعنف 
تـــرجـــع ذلــــك إلــــى إخـــفـــاق أصـــــاب الــــفــــرد، أو أن الآخــــريــــن يــســتــخــفــون بــــه، أو يـــعـــدّونـــه دونـــهـــم قـــــدراً. 
فالضعاف والحمقى والخائبون يحاولون أن يؤكدوا ذواتهم بإذلال من هم أعلى منهم، وبالسعي 
إلــى إنزالهم إلــى مــا دون مــســتــواهــم»(14). إن جـــزءاً كبيراً مما قــال بــه دوفرجيه ينطبق على الظروف 
الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي نــشــأ فــيــهــا الـــــســـــادات، ورافـــقـــتـــه طـــــوال حــيــاتــه كــمــا أشـــــار هــيــكــل فـــي كــتــابــه خـــريـــف 
الغضب: «فمن التعقيدات الدفينة فــي أعــمــاق وجـــدان الــســادات أنــه ورث عــن أمــه كــل تقاطيعها، 

وورث مع هذه التقاطيع مشاعر غاصت في أعماقه إلى بعيد»(15).

  ثانياً: رؤية الآخرين
إن تـــحـــديـــد أبــــعــــاد «شــخــصــيــة الــــــســــــادات» وتــحــلــيــلــهــا يــتــضــح إلـــــى حــــد بــعــيــد مــــن درس تــوجــهــاتــه 
وسياساته وقراراته، لكن سبر أغوارها، والتعمق في استكناه دوافعها، ورصد مبرراتها، يكمن في 
متابعة إدراك مجموعة مــن «الآخـــريـــن» لــهــذه «الــشــخــصــيــة»، و«الـــصـــورة» الــتــي رســمــوهــا لــمــا يكمن 
خلف المظاهر الخارجية لها، من خلال الخبرة المباشرة في التعامل مع «صاحبها». وفي حقيقة 
من  الـــســـادات،  مــن  المصرية  الشخصيات  مــن  معينة  مجموعة  احتلتها  الــتــي  فــإن «الــمــواقــع»  الأمـــر 

(14) نـــــــــــقــلاً عــن: محمد فــؤاد الــمــغــازي، «حــول أحـــداث مايو عــام 1971 بــدون اخــتــصــار،» الحلقة الثالثة، شبكة الإنترنت 
بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2007.

(15) هيكل، خريف الغضب: قصة بداية ونهاية عصر أنور السادات، ص 22.
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مــرحــلــة إلــــى أخــــــرى، يــجــعــل لــروايــتــهــا درجـــــة عــالــيــة مـــن الــصــدقــيــة، يــنــطــبــق هــــذا الـــوصـــف مـــن مــنــظــور 
الدراسة على أربعة أشخاص هم: شعراوي جمعة، ومحمد حسنين هيكل، والفريق سعد الدين 

الشاذلي، وإسماعيل فهمي ولهذا كان الاعتماد مبرراً على هؤلاء الأربعة.
وحيث إن البداية بشهادة شعراوي جمعة؛ وقبل التوضيح، تلزم إشارة إلى مكانه ومكانت ه في 
المرحلة الأولــى من صعود السادات؛ لقد كان جمعة بلا جــدال بحكم «الرجل الثاني» في نظام 
جــمــال عــبــد الــنــاصــر، بــعــد غــيــاب عــبــد الــحــكــيــم عــامــر، وتــقــاعــد زكــريــا مــحــيــي الـــديـــن، بــحــكــم شــواهــد 
كــثــيــرة، مـــن أبـــرزهـــا الــمــنــاصــب الــتــي كـــان يــتــقــلــدهــا فـــي عــهــد جــمــال عــبــد الــنــاصــر ويــــوم رحــيــلــه: وزيـــر 
الذي  المعلن،  غير  السياسي  الحزب  الاشتراكيين،  طليعة  الطليعي:  التنظيم  عــام  أمين  الداخلية، 
شكله جمال عبد الناصر برئاسته في داخل الاتحاد الاشتراكي، حسب نص الميثاق، أمين التنظيم 
اللجنة  اجتماعات  في  يشارك  وبهذ الصفة  بقرار من جمال عبد الناصر،  الاشتراكي،  في الاتحاد 

التنفيذية العليا، دون أن يكون له حق التصويت. ومن هنا أهمية شهادته ومذكراته.
يشير  شعراوي جمعة في مذكراته، بعنوان: وزيــر داخلية عبد الناصر، شعراوي جمعة: شهادة 
للتاريخ، إلى أنه مع قــرار اللجنة التنفيذية العليا، ثم اللجنة المركزية ل لاتحاد الاشتراكي بترشيح 
من  تجيء  الــعــواصــف  بــدأت  عبد الناصر،  جمال  وفــاة  بعد  الجمهورية،  رئيس  لمنصب  الــســادات 
كــل مــكــان رفــضــاً لــهــذا الــتــرشــيــح. وكـــان شــعــراوي جمعة قــد شــرح فــي مــذكــراتــه مــدى الصعوبة التي 
ــنـــــاع قـــــيـــــادات وأعـــــضـــــاء الـــتـــنـــظـــيـــم الـــطـــلـــيـــعـــي، والاتــــــحــــــاد الاشـــــتـــــراكـــــي، ومـــنـــظـــمـــة الـــشـــبـــاب  ــ واجــــهــــهــــا لإقـ

الاشتراكي، بانتخاب السادات رئيساً للجمهورية.
وعلى سبيل المثال  أشار جمعة إلى حال فريد عبد الكريم أمين الاتحاد الاشتراكي بمحافظة 
الجيزة، حيث قال: «كان فريد عبد الكريم على رأس الرافضين لترشيح السادات، واجتمعت معه 
بــعــد أن فــشــل جــمــيــع مــن تــحــدثــوا إلــيــه فــي إقــنــاعــه بــقــرار الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة الــعــلــيــا... وبــعــد أن انتهى 
النقاش بيننا، ووضــح أنني بعد كل هــذا الجهد قد استطعت إقناعه بأنه لا خيار آخــر أمامنا؛ نظر 
إلـــي وقــــال لـــي، وكـــأنـــه يــقــرأ مـــن كــتــاب الــغــيــب الــمــفــتــوح أمــــام نــاظــريــه: الـــســـادات رجـــل غــيــر مــأمــون، 
ولا يمكن لنا أن نطمئن إليه، ولا إلى توجهاته، وهو معروف بعدم الوفاء لكل الذين وقفوا معه، 
السادات  يتخلص منهم  الذين  أول  أنــت  قائــــلاً: ســوف تكون  معي  عبد الكريم كلامه  فريد  وختم 

بعد أن يستتب له الأمر» (16).
كذلك أشار جمعة إلى أن عبد المجيد فريد أمين الاتحاد الاشتراكي بمحافظة القاهرة، ومعه 
ــــاؤوا إلـــيـــه يــتــحــدثــون جــمــيــعــاً عـــن أنــهــم  أعـــضـــاء لــجــنــة الــمــحــافــظــة، وعـــــدد مـــن مــمــثــلــي الـــعـــمـــال، قـــد جــ

(16) مــحــمــد حــمــاد، وزيـــر داخــلــيــة عــبــد الــنــاصــر، شـــعـــراوي جــمــعــة: شــهــادة لــلــتــاريــخ (الــقــاهــرة: مركز الأهـــرام للنشر، 2015)، 
ص 89.
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يـــجـــدون صــعــوبــة فـــي إقـــنـــاع الـــنـــاس بــتــرشــيــح الـــســـادات لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، وقــــال بــعــضــهــم: «الــنــاس 
تتحدث عن ســوء أخــلاق هــذا الرجل. وأنــه ينقلب على كل الذين عاونوه من قبل، أنــت ستكون 

أول من يرى فيك خطراً عليه، وسوف يتخلص منك، أنت الذي تدافع عنه» (17)!
ويــضــيــف جــمــعــة: «وفــــي نــفــس الـــيـــوم، وفـــي ســاعــة مــتــأخــرة مـــن الــلــيــل جـــاءنـــي عـــدد مـــن الــضــبــاط 
الأحـــرار، وتحدثوا معي فــي الأمــر طويــــلاً. سألوني: مــا هــذا الــذي تفعله؟! وقــالــوا: تقديرك لأنــور 
السادات خاطئ. وقالوا: نحن نعرف أنور السادات أفضل منك. وقالوا: كان زميلنا في الجيش، 
وهـــو رجـــل «مــقــلــبــنــجــي» جـــــداً، يــدبــر مــقــالــب لــكــل مـــن يــعــرفــهــم. وقـــالـــوا: لــيــس لـــه صـــديـــق، ولــيــس له 
وفــــاء، وأخـــيـــراً عــرضــوا عــلــي الــتــعــاون مــع زكــريــا مــحــي الــديــن. وقــلــت لــهــم: خـــلاص، «ســبــق السيف 

العزل»» (18).
وتعددت  الجبهة،  على  كثيراً  يتردد  أخذ  انتخابه  منذ  السادات  مذكراته أن  في  جمعة  ويلاحظ 
لـــقـــاءاتـــه وأحـــاديـــثـــه وخــطــبــه حــــول أهــمــيــة الــمــعــركــة الــمــقــبــلــة وحــتــمــيــتــهــا. وفــــي افـــتـــتـــاح الـــــــدورة الــعــاديــة 
لمجلس الأمة، في تشرين الثاني/نوفمبر 1970، رفع شعار: «المعركة أولاً، والمعركة أخيراً». كما 
دأب على مهاجمة الولايات المتحدة، والإشادة بمواقف الاتحاد السوفياتي. وكان يجوب البلاد، 
ويعقد اجتماعات جماهيرية واسعة في أكثر من محافظة. وفي أحد هذه اللقاءات قال بالحرف 
الــواحــد: «إن أمريكا لم تتعلم من درس فيتنام، وإن جيلنا، والجيل الــذي ســوف يأتي من بعدنا، 
ــبـــارة، الــتــي  ســــوف يــلــقــن أمـــريـــكـــا الــــــدرس مـــن جــــديــــد». ويــعــقــب جــمــعــة: «وأنــــــا حــيــن أســـــوق هــــذه الـــعـ
لا زلت أذكرها، أريد أن أؤكد أن الرئيس السادات كان يبدوا في خطاباته متشدداً جــداً، ومنحازاً 
لأقصى حــد إلــى فكرة حتمية «الــحــل الــعــســكــري»... لكن الــســادات، على مــا تبدى منه فيما بعد، 

كان يدبر في الخفاء عكس ما يظهر لنا، ويبطن خلاف ما يعلنه في خطاباته الجماهيرية» (19).
مـــن نــاحــيــة أخــــرى فــــإن أســـلـــوب الــــســــادات فـــي إدارة الـــدولـــة يــســتــحــق إشـــــارة مــقــارنــة مـــع أســلــوب 
جمال عبد الناصر، وبخاصة من ناحية حفظ وثائق الدولة. فقد وضع جمال عبد الناصر أسلوباً 
علمياً لإدارة «مكتب رئيس الجمهورية»، وحفظ وثائقه، كان أقرب ما يكون لإدارة مكتب الرئيس 
الأمريكي، حيث أرسل سامي شرف، فور تعيينه مديراً لمكتبه عام 1955، إلى الولايات المتحدة 
لـــدراســـة كــيــفــيــة إدارة مــكــتــب الـــرئـــيـــس. مـــن ثـــم فــــإن كـــل مــبــاحــثــات واجـــتـــمـــاعـــات وقـــــــرارات ولـــقـــاءات 
وموثقة،  مسجلة  والخارجية،  الداخلية  القضايا  مختلف  إلى  بالنسبة  عبد الناصر،  جمال  وخطب 
وأصــولــهــا مـــوجـــودة فـــي أرشـــيـــف رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، وأرشـــيـــف وزارة الــخــارجــيــة، وأرشـــيـــف الــقــيــادة 

(17) المصدر نفسه، ص 92 - 93.
(18) المصدر نفسه، ص 193 - 194.

(19) المصدر نفسه، ص 105.
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الــعــامــة لــلــقــوات الــمــســلــحــة، وأرشـــيـــف الــمــخــابــرات الـــعـــامـــة، وقــــد تـــم ذلــــك بــنــاء عــلــى تــعــلــيــمــاتــه الــتــي 
الأسلوب  مثل  الجمهورية،  رئاسة  شــؤون  ووزيــر  للمعلومات  سكرتيره  شــرف  سامي  إلــى  أصدرها 
المتبع لتسجيل كل ما يدور داخل مكتب الرئيس الأمريكي، بما في ذلك  تسجيل كل المكالمات 

الهاتفية للرئيس، ولغيره من المسؤولين.
وقد ظل هذا التقليد متبعاً حتى قيام السادات بانقلابه على الثورة في عام 1971، حيث ألغى 
لا توجد  لــذا  للرئيس،  الهاتفية  المكالمات  كل  تسجيل  شــأن  في  السابق،  عبد الناصر  جمال  قــرار 
وثــائــق أو تــســجــيــلات لأخــطــر الـــقـــرارات والاجــتــمــاعــات الــتــي قـــام بــهــا الـــســـادات خـــلال فــتــرة حكمه، 
ــتـــــمـــــاد إلا عــــلــــى مــــــذكــــــرات بــــعــــض مــــمــــن عــــمــــلــــوا مــــعــــه، أو عــــلــــى مــــــذكــــــرات الـــــرؤســـــاء  ــ ولا يــــمــــكــــن الاعـ
والــمــســؤولــيــن الـــعـــرب والأجــــانــــب الـــذيـــن الـــتـــقـــوا بــــه، لــكــن جــمــيــع اتــــصــــالات الــــســــادات مـــع الــجــهــات 
رؤيته  توضح  رسمياً،  مسجلة  وثــائــق  لها  لا تــوجــد  الأجنبية،  أو  العربية  أو  المحلية  ســواء  المعنية، 

ومناقشاته مع زواره من المسؤولين، وبوجه خاص مع المسؤولين الأمريكيين.
 وأفـــضـــل دلــيــل عــلــى ذلـــك هـــو اجــتــمــاع الـــســـادات الــمــنــفــرد مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة هــنــري 
كيسنجر يــوم 7 تشرين الثاني/نوفمبر عــام 1973، فــي أول زيـــارة لــه إلــى مصر، بعد أيــام قليلة من 
وقف إطلاق النار في حرب عام 1973. فما دار خلال هذا الاجتماع الخطير لم يسجله أحد غير 

كيسنجر في مذكراته.
فــي هــذا الاجــتــمــاع قــام الــســادات بــإبــلاغ كيسنجر أنــه ليس خلفاً لسلفه جــمــال عبد الناصر بل 
خلفاً لأجــــداده مــن الــفــراعــنــة الــكــبــار، ويبلغه أنــه يــنــوى تصفية مــيــراث ســيــاســات جــمــال عبد الناصر 
الاقتصادية والاجتماعية، وتوجهاته القومية العربية، وسيعمل على «طرد» الاتحاد السوفياتي من 
ــاً مــــن جــمــال  ــيـــشـ الــمــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة. ويـــضـــيـــف الــــــســــــادات، حـــســـب كــيــســنــجــر، لـــقـــد كـــانـــت حـــمـــاقـــة وطـ
عبد الناصر محاولاته الدائمة لابتزاز الولايات المتحدة، وتحقيق أهداف مصر من خلال محاربة 
الــســيــاســة الأمــريــكــيــة فــي الــوطــن الــعــربــي، وعــلــى امـــتـــداد الــعــالــم، وإن مــصــر خــاضــت مــا يكفيها من 

حروب من أجل العرب، وتتطلع إلى «السلام».
يسجل كيسنجر فــي مــذكــراتــه تلك الكلمات عــن الــســادات: «إنـــه يمثل لــي أفــضــل فــرصــة لكي 
فــرصــة تتاح  أفــضــل  وهــي  إســرائــيــل،  تــجــاه  العربية  والــمــواقــف  العربية  والاتــجــاهــات  المشاعر  نقلب 
لــدولــة إســرائــيــل منذ قيامها»، ويــقــول كيسنجر إنــه هــو الـــذي أوحـــى إلــى الــســادات أن المشكلة بين 
مصر وإسرائيل هي «عقدة نفسية»، نتجت من عدم ثقة إسرائيل بنوايا مصر وخوفها على أمنها، 
وأنــــــه يـــجـــب عـــلـــى مـــصـــر أن تــعــطــي إســـرائـــيـــل الإحــــســــاس بـــــالأمـــــان، وتـــهـــتـــم بـــشـــؤونـــهـــا فـــقـــط، بــــــدلاً مــن 
الاهتمام بمشكلات العرب الآخرين، وكالعادة يوافقه السادات، ويصارحه أن المشكلة الأساسية 
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نجمت من رفض جمال عبد الناصر الاعتراف بالهزيمة عام 1967، وإصراره على الحل العسكري 
للصراع، وتمسكه بحل شامل على كل الجبهات العربية ما كلف مصر الكثير(20).

هــذا الاجــتــمــاع بــالــغ الــخــطــورة - الـــذي دشــن الــدخــول الأمــريــكــي إلــى مــصــر، بعد أن كــان جمال 
عــبــد الــنــاصــر قـــد أغــلــق أبـــــواب مــصــر أمــــام الــــولايــــات الــمــتــحــدة عــلــى مــــدى حــكــمــه - لا تـــوجـــد وثــيــقــة 
واحدة في الدولة المصرية عن تفاصيله، وإن كان كل ما قدمه السادات من تعهدات إلى كيسنجر 

في ذلك اللقاء قد تم فعــــلاً، ما يثبت صدق ما نقله وسجله كيسنجر عن وقائعه.
ربما يكون كيسنجر، فعــــلاً، هو أول من أوحى إلى السادات أن المشكلة بين مصر وإسرائيل 
هــــي «عــــقــــدة نـــفـــســـيـــة»، لـــكـــن الأمـــــــر لــــم يـــتـــوقـــف عـــنـــد هـــــذا «الــــــوحــــــي»؛ فـــقـــد تــــصــــادف أنــــنــــا فــــي «مـــركـــز 
هربرت  الأمــريــكــي  الخبير  استقبلنا  قــد  كنا  الأهــــرام  بمؤسسة  والاســتــراتــيــجــيــة»  السياسية  الـــدراســـات 
كــيــلــمــان، أحـــد أبــــرز عــلــمــاء الــعــالــم حــيــنــذاك، فـــي تــخــصــص «عــلــم نــفــس الـــصـــراعـــات الـــدولـــيـــة»، عــام 
1976. وقــبــل أن يــغــادر مــصــر إذا بــصــورتــه تــتــصــدر الــصــحــف فــي لــقــاء لــه مــع الـــســـادات. هــكــذا زرع 
«كــيــســنــجــر الـــفـــكـــرة قـــي مـــــــــــخــــــــيِّــلــة الـــــســـــادات، وتـــولـــى  الــخــبــيــر الأكـــاديـــمـــي الأمـــريـــكـــي كــيــلــمــان رعــايــتــهــا 
وصقلها وتهذيبها، حتى «استوت»»، وأصبحت جاهزة للتشغيل. ومن المعروف أن الاستخبارات 
الـــمـــركـــزيـــة الأمـــريـــكـــيـــة، وربـــمـــا مــعــظــم أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات الــمــتــقــدمــة، لــديــهــا قــســم خــــاص لـــدراســـة 
شخصيات كبار المسؤولين في دول العالم، ذات الصلة، لمعرفة مداخل التعامل معهم، والتأثير 
عملية  كانت  أنها  ويبدو  كيلمان،  زيـــارات  تكررت  أفكارها.  وصــوغ  تشكيلها،  إعــادة  وربما  فيهم، 
«غــســل دمــــاغ» مــمــنــهــجــة، حــتــى أخـــذ الـــســـادات يــكــرر، مــنــذ مــطــلــع عـــام 1977، أن الـــصـــراع الــعــربــي - 

الإسرائيلي في جوهره ينطوي على «عقدة نفسية»، كيف حدث ذلك؟
في السياق التاريخي الــدولــي العام في شــأن إبــرام «معاهدات الــســلام» يبرز ســؤال مهم حول 
الدوافع التي تدعو طرفاً ما في صراع معين إلى البحث عن تسوية أو حل لذلك الصراع؟ وتركز 

الإجابة عن واحد أو أكثر من أربعة دوافع أساسية هي:
ر الصراع. أولها، تغيُّر  جذري في  الأسباب الموضوعية التي أدت إلى تفجُّ

وثــــانــــيــــهــــا، تــغــيــر جــــــذري فــــي الـــــقـــــدرات الــــلازمــــة لـــلاســـتـــمـــرار فــــي الـــــصـــــراع، وبـــخـــاصـــة الـــصـــراعـــات 
المسلحة.

وثالثها، تغير جذري في التحالفات والارتباطات الإقليمية والدولية المرتبطة بالصراع.
ورابـــعـــهـــا، تغير جـــذري فــي إدراك الــقــيــادات السياسية الــرســمــيــة، إمــا لــلأســبــاب الــمــوضــوعــيــة، أو 

لإمكان الحل العسكري.

(20) بير، محرر، أسرار حرب أكتوبر في الوثائق الأمريكية.
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يكون  الــتــي  الــحــدود  فــي  إســرائــيــل؟  مــع  تمت  الــتــي  التسويات  على  ذلــك  تطبيق  يمكن  فكيف 
من المفهوم فيها أنه يصعب الحديث عن دافع واحد، أو وحيد، لمثل هذا التحول الخطير في 
إدراك  فــي  التغير  أي  بالتحديد؛  الــرابــع  العنصر  إن  الــقــول  يمكن  الــدولــيــة،  والــصــراعــات  الــعــلاقــات 
القيادات السياسية الرسمية، أي إدراك السادات تحديداً، قد دفع الجانب الرسمي المصري، ثم 
الـــجـــانـــب الـــرســـمـــي الـــعـــربـــي، نـــاحـــيـــة ذلـــــك «الـــــســـــلام» مــــع إســــرائــــيــــل، مــــع مــــا هــــي عــلــيــه مــــن عــنــصــريــة 
وعدوانية وتوسعية. وكان أبرز تعبير عن ذلك التحول الخطير هو حديث السادات عن «الحاجز 
النفسي» بين العرب وإسرائيل، بل والادعــاء أنه يفسر 70 بالمئة من عوامل تفجّر الصراع! رغم 
أن هذا التغير الجوهري في الإدراك لم يكن مبنياً على أي تغير في «الأسباب الموضوعية» التي 
فـــجـــرت الــــصــــراع الـــعـــربـــي - الإســـرائـــيـــلـــي. إذاً الــمــســألــة فـــي مــعــظــمــهــا - كــمــا يــــرى الـــــســـــادات - مــجــرد 
أراضٍ  ولا احــتــلال  شعبه،  وتشريد  وطــن،  لا اغتصاب  بالمئة...  نسبته 70  تبلغ  نفسي»،  «حاجز 
عـــربـــيـــة، مــنــهــا ســيــنــاء الــمــصــريــة، وفــــي جــمــيــع الـــحـــالات فــــإن كـــل ذلــــك لا تـــتـــجـــاوز نــســبــتــه مـــجـــرد 30 

بالمئة!
بل إن هيكل يذكر أن السادات، بعد تظاهرات الطعام في كانون الثاني/يناير عام 1977، وإثر 
شعوره بما اعتبره «جحود» الشعب المصري تجاه أعماله، وتحسباً لانتفاضة شعبية جديدة ضده 
ربما تطيحه، قرر أن يقوم بحرق كل أوراق ووثائق الدولة المهمة، وبخاصة التي يمكن أن تُحدث 
مساساً به، أو إدانــة له، في يوم كان يخصصه لهذا الغرض في آخر كل عــام، وفي حضور هيكل 
نــفــســه فـــي بــعــض الــــمــــرات، حــيــث كــــان يــخــرج كـــل الـــوثـــائـــق الــســريــة الــمــحــفــوظــة فـــي الـــخـــزانـــة الــســريــة 
ــــاة، رغـــم مــا هو  الــخــاصــة بــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، وكــانــت بــغــرفــة نــومــه، ويــراجــعــهــا بمنتهى الــصــبــر والأنــ
معروف عنه من سرعة نفاد الصبر، ثم يقوم بإعادة ما لا تمثل أي مساس به أو إدانة إلى الخزانة، 
ويعمد إلــى تمزيق وحــرق ما دون ذلــك، ما أضــاع العديد من الوثائق والــقــرارات المتعلقة بتاريخ 

مصر في عهده(21).
 مــن ناحية أخـــرى يــقــول هيكل: على الــرغــم مــن عــبــور الــقــوات المسلحة لقناة الــســويــس إلا أن 
السادات لم ينم طوال ليلة العبور، ويفسر ذلك بأنه عاش معجزة، وكان هو الذي أعطي الإشارة 
فــوقــعــت الــمــعــجــزة، وشــاهــد ذلـــك مــا تــكــرر عــلــى لــســانــه كــثــيــراً فيما بــعــد عــن «جــيــشــي»، و«طــيــرانــي»، 
و«أســـطـــولـــي»، وكــثــيــر غــيــر ذلـــك مــنــســوب إلــيــه شــخــصــيــاً. كـــان يــريــد أن يحتفظ بنسب الــمــعــجــزة إليه 
وحده، وشاهد ذلك قوله في هذا الوقت المبكر إنه لا يريد أعباء أضافية يجرها وراءه، وأن هذه 
مــعــركــتــه وأنــــه يــفــضــل أن يــخــوضــهــا بــــدون زحــــام حــولــه مــن أحــــد، حــتــى مــن مــســتــشــاره لــلأمــن الــقــومــي 
حــافــظ إســمــاعــيــل، والــمــتــحــدث الــرســمــي بــاســمــه أشــــرف غـــربـــال الــلــذيــن أرســلــهــمــا لــيــعــمــلا مـــن قصر 

(21) هيكل، المصدر نفسه، ص 177.
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الأمير السابق محمد عبد المنعم، بعيداً من مقره في قصر الطاهرة. وهو نتيجة لذلك كله مطالب 
في تقديره بضرورة التحرك بسرعة لتثبيت المعجزة، واستمرار بقائها في حوزته، وإحكام السيطرة 
عليها قبل أن يــحــدث أي شـــيء. وقـــاده ذلــك بالطبع إلــى التفكير فــي إســرائــيــل، وقـــاده التفكير في 
إسرائيل إلى التفكير في الولايات المتحدة، وشاهد ذلك، كما سيأتي بيانه، ما فعله صباح يوم 7 
السرية،  القناة  عبر  أرسلها،  التي  المشؤومة»  بتلك «الرسالة  متمثــــلاً  الأول/أكــتــوبــر 1973،  تشرين 

إلى كيسنجر، في شأن نياته القادمة(22).
 فضــــلاً عــن ذلــك ففي الاجــتــمــاع المنفرد الـــذي عــقــده الــســادات مــع كيسنجر، فــي الــلــقــاء الأول 
بينهما، يوم 7 تشرين الثاني/نوفمبر، أشار كيسنجر إلى إدراكه مبكراً إحدى الخصائص المركزية، 
الــتــي تميز شخصية الـــســـادات، وهــي ســرعــة نــفــاد الــصــبــر؛ حيث قــال إنــه عندما ســأل الــســادات عن 
متسائــــلاً: «لماذا لم تنتظر مبادرات الدبلوماسية  اتخاذه «قــرار الحرب» في تشرين الأول/أكتوبر، 
لحل الأزمــة، وقــد وعــدت بها» ( يقصد وعــده لوزير خارجية مصر «محمد حسن الــزيــات»)؟ ورد 
الــســادات: «لكي أعلم إسرائيل درســاً بــأن الأمــن لا يتحقق بالسيطرة». ويضيف كيسنجر: ثم قال 
لي السادات: إن لديه بذلك «هدفين لا ثالث لهما: أن أستعيد أرضــي، وأن أصنع السلام». وقد 
الــذي  السجن  فــي  الصبر  تعلم  وأنـــه  هــدفــه،  يحقق  لكي  الصبر  على  نفسه  كيف «روَّض  لــي  روى 
وضــعــه فــيــه الــبــريــطــانــيــون». ثـــم عــلــق كــيــســنــجــر، بــنــفــاذ بــصــيــرة، قــائــــــــــــــلاً: «لـــم أكـــن مـــتـــأكـــداً، وأنــــا أسمعه 
يتحدث عن الصبر، أن لديه رصيداً منه يكفيه لكي يجتاز مرحلة مفاوضات طويلة، تصل به إلى 
حدود 1967 في سيناء، وإلى سلام مع إسرائيل، ولهذا فقد تركت حديث الصبر إلى المشكلات 

التي تواجهنا فعــــلاً»(23).
وقـــد أشــــار ســامــي شـــرف إلـــى خــبــرة مــمــاثــلــة، عــنــدمــا أخـــذ دولاب الــعــمــل فــي الــتــحــرك، بــعــد وفــاة 
جمال عبد الناصر، مع الرئيس الجديد. لقد كان يتولى منصب وزير رئاسة الجمهورية، المسؤول 
عن شؤون معلومات الرئيس؛ فقام بإعداد «تقارير المعلومات» اليومية، الدورية والفورية، ورفعها 
إلى السادات، وفق النظام نفسه الذي كان متبعاً في السابق. كان من المعتاد أن تعود هذه التقارير 
في اليوم نفسه، مع «تأشيرات» من جمال عبد الناصر لما يتقرر في شأنها، أما مع السادات فلم 
أعطاه  مستغرباً،  مصير «تــقــاريــره»  عــن  الــســادات  ســأل  وعــنــدمــا  كاملين.  أسبوعين  لــمــدة  شــيء  يعد 
السادات حقيبتَي سفر كبيرتين بهما تقارير الأسبوعين، مؤكداً أنه لم يطلع عليهما، لأن مثل هذه 

التقارير «هي التي قتلت جمال عبد الناصر في هذه السن المبكرة»(24)!

(22) المصدر نفسه، ص 212.
(23) بير، محرر، المصدر نفسه.

(24) ســــامــــي شــــرف، ســــنــــوات وأيـــــــام مــــع جـــمـــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر: شــــهــــادة ســـامـــي شــــــرف، الــكــتــاب الــخــامــس (الـــقـــاهـــرة: المكتب 
المصري الحديث، 2016)، ص 1273 وما بعدها.
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ولقد أكد أحمد كامل مدير  المخابرات العامة حتى 1971/5/13، في مذكراته بعنوان:  أحمد 
كـــامـــل يـــتـــذكـــر: مـــن أوراق رئـــيـــس الـــمـــخـــابـــرات الــمــصــريــة الأســــبــــق، نــفــس مـــا ذهـــب إلــيــه شــــرف؛ حيث 
يــقــول: إنـــه فـــور تكليفه بــرئــاســة الــمــخــابــرات الــعــامــة عـــام 1970، عــلــى نــحــو مــفــاجــئ، ودون أيـــة خبرة 
بأعمالها، أو صلة بها مــن قــبــل، أنــه طلب مقابلة الــســادات بــهــدف «اســتــطــلاع وجــهــة نــظــره لتحديد 
المرحلة،  هــذه  فــي  بالضبط  منه  يريد  يعرف «مـــاذا  ولكي  الــمــخــابــرات»،  لعمل  الاستراتيجي  الخط 
تابع  أنني  وبخاصة  الأولـــى،  بــالــدرجــة  المستهدف  هــو  ومــا  ومهمته،  وعمله  وظيفته  يتصور  وكيف 
لرئيس الجمهورية، وليس لأحد سواه... لكن المفارقة أننى تسلمت عملي في جهاز المخابرات 
ولم أقابله، بخصوص هذه الأسئلة مرة واحدة، وبالتالي لم أتلق أية إجابة عليها... وبين تسلمي 
تليفونياً  بــي  يتصل  فلم  وبــيــنــي،  بينه  واحـــدة  مكالمة  تــحــدث  لــم  المهمة  هــذه  وانــتــهــاء  عملي  لمهام 
ولا مــرة، ولــم يكن هناك ما يبرر اتصالاً تليفونياً مع الرئيس، فقد كنت أسجل له كل شــيء يومياً 

على الورق» (25).
ويضيف كامل عن أسلوب العمل: «كنت - حسب تعليمات الرئيس - أرفع تقاريري باستمرار 
إلى مكتبه... لكن بعض التقارير التي كانت تحتاج إلى توجيه الرئيس كانت ترد إلى دون أن أجد 
رداً لــه عليها، واضــطــررت أن أرفــع المذكرة الــواحــدة أكثر مــن مــرة حتى يأتي رد الرئيس عليها في 
النهاية. وحين بحثت عــن سبب ذلــك، لــم يكن ثمة مــدعــاة للدهشة؛ فقد أكــد لــي مدير مكتبه أن 
الرئيس لا يطلع على البريد جميعه. وقد أفهمني أنه لذلك يقوم بفرز الموضوعات التي تحتاج 
إلــى بــت ســريــع، ويــقــوم بعرضها عليه، وأنـــه كــان يلح عليه كــثــيــراً فــي قــراءتــهــا، وفــي اتــخــاذ قـــرار في 
في  وهــو  ســواء  السيارة،  في  كثيراً من الموضوعات  الفرصة ليعرض عليه  يتحيّن  شأنها، كما كــان 

الطريق إلى منزله بالهرم، أو أثناء قيامه برحلة طويلة» (26).
وفي السياق ذاته في شأن أسلوب السادات في «إدارة الدولة» يشير كامل إلى أن أول كلمات 
قالها الــســادات في «أول اجتماع لمجلس الــدفــاع الوطني، عقب أول زيــارة سرية له إلــى الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي، أنـــه لا يــحــب الــعــمــل طــــوال الــنــهــار، كــمــا كـــان يــفــعــل جــمــال عــبــد الــنــاصــر، ولا يــحــب أن 
الــذي ينبغي أن ينتهي في الثانية ظهراً، قبل أن يضيف،  امــتــداداً لأعباء عمل النهار،  يصبح الليل 
أمـــام كــبــار المسؤولين فــي أجــهــزة الــدولــة، أريـــد تــقــاريــر مــركــزة، وينبغي ألاّ يــزيــد التقرير مهما تكن 

القضية أو الموضوع على صفحة واحدة» (27)!

(25) أحمد عز الدين، أحمد كامل يتذكر: من أوراق رئيس المخابرات المصرية الأسبق (القاهرة: دار الهلال، 2016)، 
ص 14 و47.

(26) المصدر نفسه، ص 55.

(27) المصدر نفسه، ص 64.
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 لقد سبقت الإشــارة إلى أن كيسنجر خلص إلــى: «أن السادات يتصرف بسيكولوجية سياسي 
ــــــــلاً فـــي مــوكــب الــمــنــتــصــر إلـــى شـــوارع  ـــ ــاً فـــي ســـيـــارة مــكــشــوفــة، داخـــ يــريــد أن يـــرى نــفــســه وبــســرعــة راكـــبـ
جاءت  وقــد  ويهللون».  كمنتصر  له  الجانبين  يصفقون  على  المصريين  من  آلاف  بينما  السويس، 
شهادة هيكل، من واقــع خبرته المباشرة مع السادات وتركيزه على المظاهر، لتؤكد ما ذهب إليه 
كــيــســنــجــر؛ حــيــث يــشــيــر هــيــكــل، فــي  كــتــابــه: أكـــتـــوبـــر 73: الـــســـلاح والـــســـيـــاســـة، إلـــى أنـــه بــالــرغــم مــن أن 
ــــحــــــرب (28)، وقــــد كــــان شـــديـــد الــتــحــســب لــمــخــاطــرهــا الــعــســكــريــة، ومــــن ثم  الــــســــادات لـــم يــكــن يـــريـــد الــ
السياسية، على رئاسته، وبرغم أن تكوينه العلمي والعملي لم يكن مما يتلاءم مع فكرة الحرب، 
وأن الجانب الــذي عرفه وأغــرم به في الحياة العسكرية هو الجانب الاحتفالي؛ ففي وسط زحام 

المعركة، كان مهتماً بالزي العسكري الذي يرتديه كقائد أعلى للقوات المسلحة!
وتأكيدً رسمياً وعملياً لهذا التوجه أفرجت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، في 
تشرين الثاني/نوفمبر عام 2013، عن 250 وثيقة سرية في 1400 صفحة، تتعلق باتفاقيات كامب 
دايــــفــــيــــد، الــــتــــي شـــــــارك فـــيـــهـــا الـــرئـــيـــس الأمــــريــــكــــي الأســــبــــق جـــيـــمـــي كــــارتــــر عـــــام 1978، مــــع قـــــــادة مــصــر 
إلى  تشير  حيث  التاريخية،  الدبلوماسية  الحقبة  تلك  فــي  الــوكــالــة  دور  الــوثــائــق  وتظهر  وإســرائــيــل. 
قيام الوكالة بمراقبة القادة المصريين والإسرائيليين، ورصد تحركاتهم، وتحليل ميولهم الشخصية 
والسياسية. وتشمل تلك الوثائق ملفات شخصية وسياسية لكل من السادات وبيغين، قرأها كارتر 
قبل قمة كامب دايفيد. وقال كارتر إن الوثائق ساعدت في التحضير للتفاوض في شأن ما أصبح 

أول معاهدة بين إسرائيل وأحد جيرانها العرب.
وتحمل إحدى تلك الوثائق، التي ترجع لعام 1979، عنوان «نتائج البحث والرصد المستمر 
لـــلـــقـــادة الــمــســتــهــدفــيــن»، وتــشــيــر إلــــى أن وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات الـــمـــركـــزيـــة اســتــخــدمــت وســـائـــل مــراقــبــة 
وتنصّت على كل من السادات وبيغين. وقد أشارت التقارير عن شخصية السادات إلى أنه «كان 
يريد بشدة أن يظهر كصانع ســلام»، وأنــه كــان «لــه شغف كبير للظهور والــشــهــرة»، ووضعته وثائق 
الاســتــخــبــارات تــحــت عــنــوان: «الـــســـادات صــاحــب جــائــزة نــوبــل»، رغـــم أنـــه لــم يــكــن قــد حــصــل على 
هذه الجائزة بعد! وقد أوضحت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أن الوثائق اعتمدت على 
ومن  حكوميين،  مسؤولين  مــن  تجميعها  جــرى  الــتــي  الــقــادة،  ومــيــول  الشخصية،  البيانات  توضيح 
مسؤولين في القطاع الخاص، وشخصيات كانت على اتصال شخصي كبير بالقادة، إضافة إلى 

التقارير السرية(29).

(28) محمد حسنين هيكل، أكتوبر 73: السلاح والسياسة (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، 1993).
(29) مكتبة الرئيس جيمي كارتر، محاضر جلسات لمجلس الأمن القومي الأمريكي - من كانون الثاني/يناير 1977 إلى 

آذار/مارس 1979.



70

كذلك أشــار إسماعيل فهمي، في ثنايا مذكراته بعنوان: التفاوض من أجــل السلام في الشرق 
الأوسط، إلى خبرته في التعامل مع السادات؛ فبعد أول لقاء بينهما، في نيسان/أبريل عام 1973، 
نــوعــاً ما  مختلطة  انطباعات  ولـــديّ  الــســادات  فهمي: «تــركــت  للخارجية؛ يقول  وزيـــراً  قبل أن يعينه 
عنه كإنسان؛ فكان يبدو رجــــلاً طبيعياً مخلصاً، ذا شخصية مركبة بعض الشئ، لكن ليست مرهفة 
التكوين، ويميل إلى قول أي شئ يمر بخاطره. لكنه كان يبدو أيضاً معزولاً جداً، دون أية علاقة 
خاصة بأي شخص. لقد كان في الواقع لا يثق فيمن حوله، بل لا يقدرهم حق قدرهم. وبدا أيضاً 
أنــه ليست لديه أيــة أفكار واضحة عن السياسات طويلة الــمــدى. بل كــان يميل إلــى أن يحيا يوماً 
بـــيـــوم، أو لــحــظــة بــلــحــظــة، حــيــث يــتــعــامــل مـــع الــمــشــكــلات كـــل عــلــى حــــدة بــمــجــرد ظـــهـــور كـــل مــنــهــا. 
وأخلص من هذا إلى أنني تأثرت بصفاته الإنسانية أكثر من تأثري بعبقريته، وأصابني بعض القلق 

لما قد يحدث لمصر إذا استمر السادات على هذا المنهج» (30).
ــــراً  وفــــي ضــــوء الــخــبــرة الــمــتــراكــمــة مـــن تــعــامــلــه الــمــبــاشــر مـــع الــــســــادات، وبــخــاصــة بــعــد تــعــيــيــنــه وزيـ
للخارجية، بعد حرب عام 1973 حتى استقالته عام 1977، يقول فهمي: «كان السادات مشغولاً 
بعدة مشاعر وأخيلة عميقة ومؤثرة في نفسه، واحتلت مكاناً هاماً في تفكيره. هذه المشاعر كانت 
مــزيــجــاً مـــن الـــقـــوة والــضــعــف، والــتــقــلــب والـــخـــوف، والــعــزيــمــة والـــثـــبـــات، والــرهــبــة مـــن حـــرب أخـــرى، 

وفوق كل ذلك أحلامه بالعظمة» (31).
ويــرى فهمي: «إن الــســادات كــان تواقاً لأن يوقع أيــة أوراق مع الأمريكيين، ففقد أهــم أوراقــه. 
وقد أثر هذا لا على مصر فحسب، لكن على القضية العربية بأسرها، وأضعف من مقدرة سورية 
أن  الفهم  على  يغلق  ومــا  وأهــمــيــة.  تعقيداً  أكــثــر  مشكلات  حــول  لاحــقــة  مرحلة  فــي  المساومة  على 
الــســادات كــان يستجيب لكل نقطة بعد أن وافــق على تحليلي للوضع. غير أنــه فعل هــذا وخضع 
لضغط كيسنجر، الذي كان يعرف أن أي تأخير لن يكون لمصلحة إسرائيل، وكان كيسنجر أيضاً 
يريد تحقيق تسوية سريعة ليمنع الاتحاد السوفياتي من لعب دور في عملية السلام في المنطقة، 
وأكثر من هذا فإنه كان يمارس ضغطاً شديداً على السادات ليتخلص من الوجود السوفياتي في 

مصر» (32).
ويضيف: «وقد نجحت تماماً في إبعاد أية مضامين سياسية عن بنود اتفاق فك الاشتباك، غير 
أنــــه مـــن الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة قــــدم الــرئــيــس الــــســــادات تـــنـــازلات كــبــيــرة وغــيــر ضــــروريــــة. مـــا دفــــع الــفــريــق 
في  العسكرية  التنازلات  ضخامة  تعكس  أن  الطبيعية  الــظــروف  في  يجب  البكاء...  إلــى  الجمسي 

(30) إسماعيل فهمي، التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط، ط 2 (القاهرة: دار الشروق، 2008)، ص 34 - 35.
(31) المصدر نفسه، ص 23.
(32) المصدر نفسه، ص 99.
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مــثــل اتــفــاقــات فــك الاشــتــبــاك هـــذا الــوضــع الحقيقي للجيشين الــمــتــحــاربــيــن. وكـــان يمكن أن تكون 
تنازلاتنا مبررة إذا كانت قواتنا في وضع لا يسمح لها بأية صورة بمواجهة إسرائيل. ولم يكن هذا 
هــو الــوضــع؛ فــفــي التحليل الــنــهــائــي لــم تــكــن هـــذه الـــتـــازلات تعكس مــقــدرتــنــا الــعــســكــريــة، بــل خــوف 
السادات من أي قتال جديد. كان السادات ببساطة غير مستعد، بأية صورة مهما كانت، لأن يعيد 
إســرائــيــل. وكــانــت تصريحاته المتكررة التي تفيد بعكس هــذا ليست سوى  الــصــدام العسكري مــع 

تمثيل. ونتيجة لهذا قبل السادات ما كان في الواقع يعتبر عودة إلى الوضع السابق للحرب» (33).
ــــــــلاً عـــن ذلــــك «وافــــــق الـــــســـــادات، وقــــد دفـــعـــه الـــخـــوف مـــن تـــجـــدد الـــقـــتـــال مـــع إســـرائـــيـــل، على  ـــ فــضـــ
مطلبين إضافيين غير مدرجين في الاتفاق الأصلي (لفك الاشتباك الأول)، وهما: إعادة فتح قناة 
السويس، وتعمير المدن والمناطق التي دمرت غرب القناة... ويوضح هذا أيضاً أن السادات كان 

مهتماً بصورته الشخصية وعظمته بأكثر من اهتمامه بمصالح مصر» (34).
وفـــي الــحــقــيــقــة فـــإن «دافـــــع الـــخـــوف» كــانــت لـــه أصــــول الأبـــعـــد مـــن حـــرب عـــام 1973؛ فــقــد أشـــار 
الــفــريــق أول محمد فـــوزي ، فــي كتابه بــعــنــوان: حـــرب أكــتــوبــر عـــام 1973: دراســـــة ودروس: إلــى أنه 
رغــــم أنــــه كـــانـــت هـــنـــاك عـــوامـــل كــثــيــرة ضــاغــطــة أدت فـــي الــنــهــايــة إلــــى اتـــخـــاذ قـــــرار الــــحــــرب، «إلا أن 
الــــســــادات لـــم تــكــن لـــديـــه الــــجــــرأة لاتـــخـــاذ قـــــرار الـــحـــرب فــــور تــولــيــه الــســلــطــة، وكـــــان مــتــهــيــبــاً الــخــســائــر 
المتوقعة عنها، إذ إنه - كما قرر لي - لا يتحملها مثل ما كان يتحملها الرئيس جمال عبد الناصر، 
فكرس جهوده منذ البداية على تجنب المعركة، وإذا لم يمكن فتأجيلها على قدر المستطاع» (35).

وقد أشار فهمي إلى «دافع الخوف» عند السادات في مناسبة أخرى، وهي إعادة افتتاح قناة 
الـــســـويـــس بـــعـــد تــطــهــيــرهــا عـــــام 1975؛ حـــيـــث يـــقـــول فــهــمــي إن الـــــســـــادات اتـــصـــل بــــه وهـــــو فــــي «حــــال 
هـــســـتـــيـــريـــة»، وطــــلــــب مـــنـــه الاتـــــصـــــال بــــالــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة لإرســــــــال ســفــيــنــتــيــن حــربــيــتــيــن أمــريــكــيــتــيــن، 
للاشتراك في القافلة التي سوف تلي المدمرة المصرية التي تقله، وعندما أبدى فهمي اعتراضه، 
ظــل الــســادات يــصــرخ مــعــربــاً عــن مــخــاوفــه، مــن أن الإسرائيليين ســوف يطلقون الــنــار عليه! ويقول 
فهمي: «لقد كان خوف السادات - الذي لم يستطع السيطرة عليه - من الإسرائيليين، ورغبته في 
الــعــظــمــة الــشــخــصــيــة، يــكــشــفــان عــنــه كــزعــيــم يــبــعــث عــلــى الـــضـــحـــك... وإلـــــى حـــد مــــا: الــشــفــقــة. وقــد 
يضحك الإنسان منه؛ فكل من هيرمان أيلتس (السفير الأمريكي في مصر) وأنــا فعلنا ذلك بهذه 
هــذا الرجل المضحك أوقــع الكثير من الضرر  الإنــســان أن  المناسبة.. غير أنــه لا يمكن أن ينسى 

(33) المصدر نفسه، ص 108.

(34) المصدر نفسه، ص 109.
(35) محمد فوزي، حرب أكتوبر عام 1973: دراسة ودروس (القاهرة: دار المستقبل العربي، 1985)، ص 52.
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بــمــصــر. وقـــد قـــال زائــــر أمــريــكــي لـــم يــحــدد هــويــتــه لــرابــيــن - وربـــمـــا يــكــون كــيــســنــجــر: إن الـــخـــوف من 
الحرب كامن في عظامه». وقد عانت مصر من جراء هذا كما يؤكد فهمي (36).

ويضيف فهمي: إن «المشكلة عند الرئيس السادات هي ميله إلى خلق جو درامــي وإعطائه 
أهمية غير عادية. وكثيراً ما توهم أشياء لم تحدث مطلقاً، ثم بيانات متعارضه تماماً مع الحقيقة. 
فقد كان هدفه الوحيد إيهام الناس بحدوث ما يقوله، متناسياً باستمرار أن هناك أكثر من طرف 
مــــــســــــتــــــنــــــدات أجـــــنـــــبـــــيـــــة رســــــمــــــيــــــة لــــجــــمــــيــــع الاتــــــــصــــــــالات  لــــــكــــــل حـــــــــــدث ســــــيــــــاســــــي دولــــــــــــــــي، وأن هـــــــنـــــــاك 

والمعاملات» (37).
من هذا المنظور ضبط السادات متلبساً باقتراف «جريمة الكذب»، وهي جريمة أخلاقية، قبل 
ذلك  وشهود  مذكراته،  في  توثيقها  بنفسه  الــســادات  تولى  وقــد  وقانونية،  سياسية  جريمة  تكون  أن 
اثنين من أبرز معاونيه وأعمدة سلطته، وبخاصة في «ثنائية الحرب والسلام»، التي تجسد صميم 
مــضــمــون هـــذه الـــدراســـة هــمــا: رئــيــس أركــــان حـــرب الــقــوات المسلحة ســعــد الــديــن الــشــاذلــي، ووزيـــر 

الخارجية إسماعيل فهمي، كل منهما مستقــــلاً عن الآخر.
أولاً، شهادة الشاذلي، في كتابه بعنوان: حرب أكتوبر: مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي، 
تــتــصــل هــــذه الـــشـــهـــادة بـــالـــقـــرار الــــذي اتـــخـــذه الــــســــادات فـــي تــمــوز/يــولــيــو عــــام 1972، بــالاســتــغــنــاء عن 
خـــدمـــات الـــخـــبـــراء والــمــســتــشــاريــن والــفــنــيــيــن الـــســـوفـــيـــات فـــي مـــصـــر. إن تــســلــســل الـــوقـــائـــع الــمــســجــلــة 

والموثقة جاء على النحو الآتي:
1 -  استقبل السادات  وزير الدفاع السعودي الأمير  سلطان، قادماً من الولايات المتحدة، في 
6 تــمــوز/يــولــيــو 1972، وأثــــار مــعــه، مــن جــديــد، مــوضــوع الــوجــود الــســوفــيــاتــي فــي مــصــر، الـــذى يعيق 

الولايات المتحدة عن التدخل لحل القضية. يرتبط بهذه الزيارة عنصران ذواتا أهمية بالغة:
العنصر الأول، أن أولـــى خــطــوات الــتــقــارب الــمــصــري - الأمــريــكــي، الـــذي أدّت السعودية دوراً 
بارزاً فيها، تمثل بالقضاء على الوجود السوفياتي في مصر، أهم أولويات السياسة الأمريكية في 
الــمــنــطــقــة. ومــــن ثــــم؛ وضــمــن عـــوامـــل عـــديـــدة شــجــعــت الــــســــادات عــلــى اتـــخـــاذ قـــــراره تــصــفــيــة الــوجــود 
حملها  والتي  الــســادات،  إلــى  نيكسون  بها  بعث  التي  الشفوية  الرسالة  تأتي  مصر،  في  السوفياتي 
الولايات  امتلاك  تأكيد  متضمنة  الشأن،  هذا  في  الأهمية  بالغ  دوراً  السعودية  لتؤدي  سلطان،  إليه 
الــمــتــحــدة وحــدهــا مــفــتــاح حــل الأزمـــــة، والــتــلــويــح بـــأن الــضــغــط عــلــى إســرائــيــل لــتــقــديــم تـــنـــازلات رهــن 

بتصفية الوجود السوفياتي في مصر.

(36) المصدر نفسه، ص 110 - 111.
(37) المصدر نفسه، ص 315.
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الــعــنــصــر الـــثـــانـــي، أن ســلــطــان كـــان بــرفــقــتــه فــي هـــذه الـــزيـــارة كــمــال أدهـــم مــديــر الــمــخــابــرات العامة 
الــســعــوديــة، وهــو صهر الملك فيصل، الـــذي تـــزوج شقيقته الملكة عــفــت، وهــو رجــل استخبارات 

معروف باتصالاته بالولايات المتحدة، وبالغرب عموماً، وبخاصة بأجهزة الاستخبارات الغربية.
هــنــا تــنــبــغــي الإشــــــارة إلـــى أن أدهـــــم، أدّى دوراً بــــــارزاً فـــي «تــوجــيــه» الـــســـادات والــتــأثــيــر فــيــه، وفــي 
الــحــقــيــقــة فــي عملية الــتــحــول الــكــبــرى مــن الـــصـــراع إلـــى الــتــســويــة الــتــي قــادهــا الـــســـادات، كــمــا سيأتي 
بيانه. وكــان الــســادات يستدعيه باستمرار، وكــان صديقاً له من قديم، إلــى درجــة أن الــســادات كان 
الشاهد على عقد زواجه. كان أدهم، منذ بداية العلاقة بينهما عام 1954، مستشاراً للأمير فيصل 
قــبــل أن يــصــبــح مــلــكــاً عــلــى الــســعــوديــة. ثـــم أصــبــح مــســتــشــار الــمــلــك فــيــصــل الأول والأقــــــرب، ومــديــر 
المخابرات العامة السعودية، وهي البنت الشرعية  للاستخبارات المركزية الأمريكية، وأدهم نفسه 
لـــــم يــــكــــن يـــنـــكـــر هـــــــــذا. بـــــل لــــقــــد تـــكـــشـــف لاحـــــقـــــاً أن أدهـــــــــم كـــــــان يـــشـــغـــل مـــهـــمـــة «الــــمــــنــــســــق الإقـــلـــيـــمـــي 
للاستخبارات المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط»، كما وثق ذلك عبد الفتاح أبو الفضل، في 
جرى  التي  الوثائق  ضمن  من  أن  أيضاً  الــذي تضمن  المخابرات،  لرئيس  نائباً  كنت  بعنوان:  كتابه 
نشرها بعد اقتحام السفارة الأمريكية في إيران عام 1979، وثيقة توضح أن الاستخبارات المركزية 
الأمريكية قد أنشأت مركزاً لها في القاهرة لمكافحة الشيوعية، تحت إدارة أدهم، وكان يعاونه عن 
مصر حسن التهامي! كما كان أدهــم وكيل شركة بوينغ، المتخصصة في إنتاج الطائرات المدنية 

والعسكرية، في المنطقة العربية (38).
بقراره،  وأبلغه  في 1972/7/7،  وقتها،  الحربية  وزيــر  صــادق  أول  الفريق  الــســادات  استقبل   - 2
وعـــنـــدمـــا هـــــمَّ «صــــــــادق» بـــالـــمـــنـــاقـــشـــة، بـــــــادره الـــــســـــادات بـــالـــقـــول: إن هـــــذا الإبـــــــلاغ «لــلــعــلــم والــتــنــفــيــذ.. 
لا للمناقشة» على حد تعبير صادق، كما أخبره السادات بنفسه أنه سيبلغ السفير السوفياتي هذا 

القرار في اليوم التالي، وهذا ما كان.
3 - في اليوم التالي استقبل السادات السفير السوفياتي، في 1972/7/8، وأبلغه بقراره.

كــل الــوثــائــق والــســجــلات الــرســمــيــة، وحــتــى الــصــحــف، تقر بــهــذا التسلسل لــلــوقــائــع، لأن هــذا ما 
حدث فعــــلاً. أما السادات فقد سجل في مذكراته أنه استقبل السفير السوفياتي، وأبلغه بقراره، في 
صــورة  ذاتــهــا  مــذكــراتــه  فــي  نشر  فقد  بــذلــك يناقض نفسه؛  فــي 1972/7/8! وهــو  ولــيــس   ،1972/7/6
استقبل  أنــه  تؤكد  الــشــأن،  بهذا  بريجنيف  السوفياتي  الزعيم  إلــى  أرسله  الــذي  للكتاب  زنكوغرافية 

السفير السوفياتي في 1972/7/8 (39).

(38) مدحت أبو الفضل، كنت نائباً لرئيس المخابرات (القاهرة: مؤسسة الأهرام، 2016).
(39) أنور السادات، البحث عن الذات: قصة حياتي (القاهرة: المكتب المصري الحديث، 1972)، ص 434.
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من هنا التساؤل: من هم الأشــخــاص الذين أسهموا في زرع هــذه الفكرة في ذهــن الــســادات، 
وتشجيعه عــلــى إخــراجــهــا إلـــى حــيــز الـــوجـــود؟ ولــمــاذا يــحــاول الـــســـادات الادعــــاء بــأنــه أخــطــر السفير 
الــســوفــيــاتــي بــقــراره فــي 1972/7/6؟ وهـــو خــطــأ مــقــصــود بــلا شـــك؛ لأنـــه ورد فــي مــذكــرات الــســادات 
مقروناً بمعلومات تؤكد أن الخطأ مقصود، وهو قوله للسفير السوفياتي: «وسأعلم وزير الحربية 
غداً بهذا الأمر» للعمل به، في حين أن الحقيقة هي أنه أبلغ الوزير في اليوم السابق، وقبل إبلاغ 
السفير. معنى ما تقدم أن السادات قد هدف متعمداً إعادة ترتيب تسلسل الوقائع، بطريقة مغايرة 
لــلــواقــع، لكي يبعد شبهة التأثير فــي قـــراره مــن أيــة جــهــة، حتى مــن وزيـــر حربيته. خــلاصــة الأمـــر أن 
حرص السادات على إخفاء الضغوط السعودية والأمريكية عليه، كما تجسدها زيارة وزير الدفاع 

السعودي الأمير سلطان، في 1972/7/6، هو الذي دفعه إلى هذا التلاعب في تسلسل الوقائع.
ويمكن الــقــول إن مــقــداراً كبيراً مــن أكــاذيــب الــســادات كــان مــن نصيب الــشــاذلــي، بــالإشــارة إلى 
دوره الكبير في الإعداد لحرب عام 1973، والانتصار الباهر الذي تحقق في أيامها الأولى، فضــــلاً 
عـــن أنـــه مـــن الـــقـــادة الــعــســكــريــيــن الــقــلائــل الـــذيـــن تــحــقــقــت لــهــم مــكــانــة وشـــهـــرة شــعــبــيــة واســـعـــة، كقائد 
لــســلاح الصاعقة، ثــم لنجاحه فــي الــعــودة بــالــلــواء الـــذي كــان تحت قيادته سليماً فــي غــمــار هزيمة 
عام 1967. من هذا المنظور يقول الشاذلي في مذكراته: «الــســادات بياع شاطر؛ فهو عندما يريد 
أن يخفي خطأ ارتكبه، أو عندما يريد أن يبرر قــراراً لا يقبله المنطق.. فإنه يلجأ إلى تغليف ذلك 
في سلسلة من الأكاذيب. فإذا نحن قرأنا تصريحاته وما نشره في كتابه البحث عن الــذات: قصة 
حــيــاتــي ثــم قــارنّــا مــا جــاء فــي هــذا الــكــتــاب مــع مــا جــاء فــي كتب ومــذكــرات الــقــادة، الــتــي نــشــرت بعد 
وفــاتــه، فإننا نجد أن الــســادات ارتــكــب الكثير مــن الأكــاذيــب الــتــي يظهر فيها العمد واضــحــاً»، من 

ذلك(40):
1 - ذكر  السادات  في كتابه: البحث عن الذات: قصة حياتي أنه عزل الشاذلي اعتباراً من يوم 
يــوم 1973/12/12،  حتى  حــرب  أركـــان  كرئيس  مسؤولياته  يــمــارس  استمر  أنــه  رغــم   ،1973/10/19
يؤكد ذلك القرار الجمهوري الذي أصدره بنقل الشاذلي إلى وزارة الخارجية. كان السادات يريد 
أن يربط بين تاريخ قرار العزل «الكاذب» والادعاء الباطل الذي افتراه على الشاذلي عندما ادّعى 

أنه كان يطالب بسحب جميع القوات المصرية من شرق القناة.
2 -  ادّعـــى الــســادات أنــه كلف الــشــاذلــي بالتوجه إلــى الجبهة يــوم 1973/10/16، وأنـــه عــاد يوم 
1973/10/19، بينما  تؤكد وثائق القوات المسلحة، ويوميات الحرب المسجلة، وشهادة الشهود 
مــن الــقــادة الــكــبــار، أنــه ذهــب إلــى الجبهة مــســاء يــوم 1973/10/18، وعـــاد منها يــوم 1973/10/20، 
وكان السادات يهدف من جراء التلاعب بهذه التواريخ أن يلقي على الشاذلي تبعة عدم القضاء 

(40) المصدر نفسه، ص 456 - 493.
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على الثغرة، حيث إن العدو يوم 1973/10/16 كان يقدر بنحو لواء مشاة وكتيبة دبابات، في حين 
أنه كان قد أصبح مساء يوم 1973/10/18 - وقت وصول الشاذلي - فرقتين مدرعتين، بهما 5 ألوية 

مدرعة ولواءان مشاة.
3 - ادّعــــى الـــســـادات أن الــشــاذلــي عـــاد مــن الــجــبــهــة مــنــهــاراً، وهـــي فــريــة لا تــلــيــق بــرجــل الصاعقة 
الشهير، كما زعم أنه طالب بسحب كل القوات من  شرق القناة، ولم يكن ذلك صحيحاً بالمطلق. 
لــقــد أكـــد الــجــمــســي بــحــســم أن الــشــاذلــي لــم يــكــن مــنــهــاراً عــنــد عــودتــه مــن الــجــبــهــة، وأنــــه طــالــب فقط 
بسحب أربــعــة ألــويــة مــدرعــة مــن الــشــرق، حــتــى يمكن الــتــصــدي بــهــا لــلــعــدو فــي منطقة الــثــغــرة غــرب 
القناة . ولقد عقب الجمسي على هذا الموضوع بقوله: «الشاذلي ليس من ذلك النوع من الرجال 
الــــذي يــنــهــار؛ فــهــو يــمــتــاز بــالــشــجــاعــة والــــجــــرأة. وطــبــيــعــة شــخــصــيــة الــشــاذلــي لا تــتــســم مــطــلــقــاً بالجبن 
والانــــهــــيــــار، بــــل بــالــشــجــاعــة والإقــــــــــدام، فـــهـــو حــقــيــقــة وعـــلـــى مـــــدى تـــاريـــخـــه الـــعـــســـكـــري كـــــان جــــســــوراً، 
ولا يخشى شيئاً، وقــد اختلفت مــع الشاذلي فــي بعض أفــكــاره، لكن لا خــلاف على أنــه بطل من 
الحقيقة» (41).  هذه  يطمس  أن  السادات  حاول  مهما  المجيدة،  الأول/أكتوبر،  تشرين  حرب  أبطال 
كان السادات يرمي من وراء هذه الأكذوبة أن يبيع إلى الشعب المصري قراره الخاطئ عن طلب 
وقـــف إطــــلاق الـــنـــار، وهـــو فـــي مــوقــف الــضــعــف، فــكــأنــه يــريــد أن يــقــول لــلــشــعــب أن «الـــشـــاذلـــي يــريــد 
سحب كل قواتنا من شرق القناة، أما أنا السادات فإنني نجحت من خلال اتفاقية فض الاشتباك 

في أن احتفظ بقوات في شرق القناة، تقدر بحوالى 7000 ضابط وجندي».
4 - ادّعى السادات أن مؤتمر القيادة عقد مساء يوم 1973/10/9!، وأنه طلب في نفس الليلة 
الــســفــيــر الـــســـوفـــيـــاتـــي لــيــبــلــغــه بــــقــــراره الــــخــــاص بـــوقـــف إطــــــلاق الــــنــــار، فــــي حـــيـــن تـــؤكـــد وثــــائــــق الـــقـــوات 
المسلحة، ويوميات الحرب المسجلة، وشهادة الشهود من القادة الكبار، أن الحقيقة هي أن هذا 
المؤتمر كان مساء يوم 1973/10/20 واستمر حتى منتصف الليل، بالتالي فإن قراره بطلب وقف 
إطـــلاق الــنــار كـــان فــي الــســاعــات الأولــــى مــن يـــوم 1973/10/21. وقـــد أكـــد ذلـــك حــافــظ إســمــاعــيــل، 
الــــذي تــولــى إبــــلاغ الــســفــيــر الــســوفــيــاتــي بـــقـــرار الــــســــادات، هـــذه الــحــقــيــقــة فـــي مـــذكـــراتـــه (42)، كــمــا أكــدهــا 
هيكل فــي كــتــابــه: حـــرب أكــتــوبــر: الــســلاح والـــســـيـــاســـة (43)، وقــد لجأ الــســادات إلــى الــتــلاعــب فــي هذه 
الــتــواريــخ حــتــى يتماشى ذلـــك مــع كــذبــة أخــــرى، حــيــن زعـــم أثــنــاء انــعــقــاد المجلس الأعــلــى للقوات 
المسلحة، يوم 1973/11/21: «إن ليلة 18 - 19 هي سبب كل المشكلات التي حدثت، ولو إننا 
عملنا بحسم وقوة، خلال تلك الليلة، لأمكننا القضاء على الثغرة». كان السادات يرمي من وراء 

(41) يـــوســـف حــســن يــوســف، الــمــشــيــر الــجــمــســي - الـــجـــنـــرال الــصــامــت مـــن الـــمـــيـــلاد... حــتــى الــمــمــات (الــقــاهــرة: كــنــوز للنشر 
والتوزيع، 2012)، ص 143 و202.

(42) السادات، البحث عن الذات: قصة حياتي، ص 343.
(43) هيكل، أكتوبر 73: السلاح والسياسة، ص 318.
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هذه الكذبة تحميل مسؤولية الثغرة إلى الشاذلي وقت أن كان في الجبهة، ولذلك أراد أن يربط 
بين هذه الكذبة وبين تاريخ عودة الشاذلي من الجبهة، وتاريخ طلب وقف إطلاق النار.

5 - ذهب السادات إلى حد الكذب على الشاذلي نفسه، الذي كان قد رفض تعيينه سفيراً في 
وزارة الــخــارجــيــة، ولــكــي يــقــنــعــه الـــســـادات بــقــبــول مــنــصــب ســفــيــر مــصــر فـــي بــريــطــانــيــا أخـــبـــره أن هــنــاك 
اتفاقية سرية للحصول على أسلحة من ألمانيا الغربية، وأن منصبه في بريطانيا هو فقط للتغطية، 
لكنه ســيــكــون مــســؤولاً عــن الإشــــراف عــلــى هـــذا الــمــوضــوع. قــبِــل الــشــاذلــي عــلــى أســـاس أن خدمته 
سفيراً ستكون امتداداً لخدمته في القوات المسلحة. لكن بعد أن ذهب إلى بريطانيا، وأجرى عدة 
اتـــصـــالات بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، اكــتــشــف أن الــقــصــة بــأكــمــلــهــا لا أســـــاس لـــهـــا، وكـــانـــت مـــن نــســج خــيــال 

السادات.
6 - يروي الشاذلي كيف مارس السادات الكذب على القيادة السورية من قبل أن تبدأ الحرب 
عــام 1973، ثم في أثنائها؛ حيث يقول: «فــي شهر نيسان/إبريل عــام 1973 أخبرني وزيــر الحربية 
ذكر  لــه  فــأعــدت  المضايق.  على  الاســتــيــلاء  يشمل  لكي  الخطة  فــي  هجومنا  تطوير  فــي  يرغب  بأنه 
المشكلات المتعلقة بهذا الموضوع. وبعد نقاش طويل أخبرني أنه إذا  علم السوريون بأن خطتنا 
هي  احتلال 10 - 15 كم شرق القناة فقط فإنهم لن يوافقوا على دخول الحرب معنا، وأخبرته أن 
في  إلينا  للانضمام  السوريين  يشجع  ســوف  نجاحنا  وأن  وحــدنــا،  المرحلة  بهذه  نقوم  أن  بإمكاننا 
الــمــراحــل التالية، لكنه قــال إن هــذا الـــرأي مــرفــوض سياسياً، وبــعــد نــقــاش طــويــل طلب إلـــيّ تجهيز 
خطة أخرى تشمل تطوير الهجوم، بعد العبور، للوصول إلى المضايق، وأخبرني أن هذه الخطة 
ســـــوف تـــعـــرض عـــلـــى الـــســـوريـــيـــن لإقـــنـــاعـــهـــم بــــدخــــول الــــحــــرب، لــكــنــهــا لــــن تــنــفــذ إلا فــــي ظــــل ظــــروف 
الجوية -  قــواتــه  فــي  جسيمة  خسائر  تحمل  الــعــدو  أن  مثــــلاً  قائــــلاً: «فلنتصور  أضـــاف  ثــم  مــنــاســبــة»، 
وهي عنصر التهديد الأساسي - وأنه قرر سحب قواته من سيناء، فهل سنتوقف نحن على مسافة 
10 - 15 كم شرق القناة لأنه ليس لدينا خطة لمواجهة مثل هذا الموقف؟». وعندما قام الشاذلي 
بزيارة سورية للتنسيق في شأن الحرب المنتظرة حذره السادات من إبلاغ الرئيس السوري الأسد 
يعرض  وأن  فــقــط،  الــقــنــاة  شــرق  كــم  احــتــلال 10 - 15  عند  تتوقف  الــتــي  الحقيقية،  المصرية  الخطة 
الــمــزورة» التي تتضمن الوصول إلــى المضايق! ويعقّب الشاذلي: «لقد كنت أشعر  عليه «الخطة 
بالاشمئزاز من هذا الأسلوب الذي يتعامل به السياسيون المصريون مع إخواننا السوريين، لكني 
لم أكن لأستطيع أن أبوح بذلك للسوريين. وقد ترددت كثيراً وأنا أكتب مذكراتي هذه، هل أحكي 
القصة أم لا؟ وبعد صراع عنيف بيني وبين نفسي قررت أن أقولها كلمة حق لوجه الله والوطن. 
إن الشعوب تتعلم من أخطائها، ومن حق الأجيال العربية القادمة أن تعرف الحقائق مهما كانت 

هذه الحقائق مخجلة».
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من ناحية أخرى يشير سعد الدين الشاذلي إلى إحدى خصائص شخصية السادات، المرتبطة 
فيقول:  أخطائه؛  بتبعة  عليه  يلقي  فـــداء»،  عــن «كبش  بالبحث  تتمثل  التي  إلــى «الــكــذب»،  بالميل 
لا بد أن مسؤولية ثغرة الدفرسوار، وحصار الجيش الثالث، كانت تقلق السادات، وتدفعه للبحث 
عـــن شــخــص لــكــي يــلــقــي عــلــيــه بـــهـــذه الــمــســؤولــيــة. هــــذه هـــي طــبــيــعــة الــــســــادات، وقــــد اعـــتـــرف بــهــا في 
مذكراته، في أكثر من موضع، لكن في سياق آخر. إنه لكي يبرئ نفسه من أية تهمة لا يتردد في 
أن يــتــهــم شــخــصــاً آخـــر بتهمة لــم يــرتــكــبــهــا. فــفــي اجــتــمــاع الــمــجــلــس الأعــلــى لــلــقــوات الــمــســلــحــة، في 
1973/11/21، وكما تقدم، قال السادات بطريقة عفوية، وهو يعرض أحــداث الحرب: «إنها ليلة 
واحــــــدة هـــي الــســبــب فـــي الــمــشــكــلات كــلــهــا الـــتـــي حـــدثـــت، تــلــك هـــي لــيــلــة 18 - 19 تــشــريــن الأول/

أكتوبر. لو إننا عملنا بحسم وقوة خلال تلك الليلة لقضينا على الثغرة. إنها تلك الليلة التي كنت 
فيها يــا ســعــد فــي الــجــيــش الــثــانــي». ويــقــول الــشــاذلــي: «فــهــمــت قــصــده، ورددت عليه قائــــلاً: ســيــادة 
الرئيس لقد بــذل رجــال الجيش الثاني أقصى ما يمكن عمله خــلال تلك الليلة». وقــد فهم وزير 
الحربية مغزى رد الشاذلي فقال له، بعد مغادرة السادات: «ما كان لك أن ترد على الرئيس بهذه 

الحدة»!، فكان رد الشاذلي موجزاً وبليغاً: «ألم ترَ؟».
ويضيف الشاذلي: «ثم أثار الرئيس موضوعاً مهماً، وركز عليه طويــــلاً، وهو موضوع الجيش 
والسياسة، حيث قال: إن القوات المسلحة يجب أن تلتفت إلى عملها وألا تتدخل في السياسة. 
إن عملية الفصل بين الــقــوات هــي عملية سياسية. وســـواء تــم الــتــوصــل إلــى اتــفــاق أو لا فـــإن هذا 
الطويلة  خبرتنا  مــن  الــشــاذلــي:  ويعقب  بأعمالكم».  فقط  تهتموا  أن  وعليكم  شــيء،  فــي  لا يعنيكم 
في القوات المسلحة فإن مثل هذه التصريحات لا يمكن أن تصدر عن رئيس الجمهورية إلا إذا 
كانت رداً على شائعة، أو كان المقصود منها إبلاغ شخص ما برسالة أو إنذار بطريقة مستترة. من 
هم يا ترى الأشخاص الذين يعنيهم الرئيس بهذا الكلام؟ من هم أكثر الناس إلماماً بأسرار حرب 

أكتوبر وخفاياها؟
ــــــــلاً من  ـــ بــعــد ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع مـــن هــــذا الـــلـــقـــاء جــــاء الـــــرد عــلــى هــــذا الـــتـــســـاؤل. «لـــقـــد أقـــــال الـــرئـــيـــس كـــ
الشاذلي رئيس الأركــان، وواصــل قائد الجيش الثالث، وخليل  قائد الجيش الثاني، ومأمون قائد 
مدنية  وظــائــف  عليهم  وعـــرض  العسكرية،  مناصبهم  مــن  يــوم 1973/10/14،  حتى  الــثــانــي  الجيش 
الــســادات تخلص من  وهــي أن  سامية. لكن هــذه الوظائف السامية لــم تستطع أن تخفي الحقيقة 
الثغرة  مسؤولية  حول  الشكوك  السادات  يثير  ولكي  ويضيف:  الحرب.  بأسرار  إلماماً  الناس  أكثر 
فـــإن إســمــي لـــم يــذكــر بــيــن أســـمـــاء الـــذيـــن جـــرى تــكــريــمــهــم فـــي مــجــلــس الــشــعــب، ولا قـــــادة الجيشين 

الثاني والثالث، الذين عُزلوا من مناصبهم» (44)!

(44) المصدر نفسه، ص 477 - 478.
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في نفس السياق يلفت أمين هويدي ، وزير الحربية ثم مدير المخابرات العامة بعد هزيمة عام 
1967، إلـــى «الــكــذبــة الــكــبــرى» الــتــي عــمــد إلــيــهــا الـــســـادات، فــي إطـــار التحضير لــحــرب عـــام 1973، 
حيث يقول في كتابه: الفرص الضائعة: «وعلينا أن نلاحظ على السادات أنه كان يتبع الازدواجية 
في قراراته.. أي أن معظم قراراته كانت تآمرية؛ بحيث يوافق على القرار ويصدره، لكنه ينفذ قراراً 
آخــر، حتى ولــو تــم ذلــك مــن وراء مساعديه. وإنــه عندما اجتمع مــع حافظ الأســد فــي بــرج العرب 
فـــي نــيــســان/أبــريــل 1973، وأيـــقـــن أن الأســــد لـــن يــقــاتــل إلـــى جــانــبــه مـــا لـــم يــكــن الـــهـــدف الــمــشــتــرك هو 
الــســادات باعه خطة «جرانيت 2»  فــإن  تحرير سيناء والــجــولان، بالضغط المتزامن على إسرائيل، 
( الوصول بقواتنا إلى خط المضايق)، بينما كان ينوى تنفيذ خطة «المآذن العالية»، التي لا تتضمن 
دائــرة  صميم  وفــي  الـــدول،  بين  الرسمي للعلاقات  المستوى  على  يجري  الــكــذب  وهنا  ذلــــك» (45). 
مشتركة»،  لا فــي «معركة  الــســلاح»  وبين «رفـــاق  العليا،  القومية  الاستراتيجية  وفــي  الــقــومــي،  الأمــن 
إنــمــا فــي مــعــركــة واحــــدة، وضـــد عـــدو واحــــد. ولا شـــك فــي أن مــا بــيــن مــصــر وســـوريـــة، مــن قــبــل ومــن 
بــعــد، أكــبــر كــثــيــراً مــن مــفــهــوم «الــعــلاقــات بــيــن الــــــدول»، كــمــا أن مــــدار الــمــبــاحــثــات كـــان يــجــري حــول 
التحضير لــشــن «حـــــرب»، أعــلــى مــيــاديــن الــخــطــر عــلــى وجـــه الإطـــــلاق، حــيــث ينبغي أن تــكــون الثقة 

مطلقة، وهي حرب تقرير مصير يصدق عليها القول الشهير: نكون أو لا نكون!
لا يــتــوقــف الأمــــر عــنــد هــــذا الـــحـــد؛ بـــل يــصــل هـــويـــدي فـــي اســتــنــتــاجــه إلــــى: «إن الــــســــادات كــان 
يـــلـــعـــب عـــلـــى الأســـــــد (حــــيــــن بــــاعــــه الـــــوصـــــول إلــــــى خــــط الــــمــــضــــايــــق)، وأن الأســـــــد كــــــان يـــلـــعـــب عــلــى 
السادات (عندما اتصل بالاتحاد السوفياتي، بعد بداية القتال، لاتخاذ قرار بإيقاف إطلاق النار 
بعضهما  مع  وليس  البعض،  بعضهما  على  يلعبان  كانا  الرئيسين  أن  أي  الــســادات)...  علم  دون 

البعض» (46)!
 ثـــانـــيـــاً، شـــهـــادة فــهــمــي: تـــدور هـــذه الــشــهــادة حـــول أصـــول قـــرار الـــســـادات بــالــذهــاب إلـــى إســرائــيــل؛ 
حيث يشير فهمي إلى أنه توجه مع السادات إلى رومانيا، في 28 تشرين الأول/أكتوبر عام 1977، 
وإســرائــيــل،  الــرومــانــي تشاوشيسكو يرغب فــي أن يكون همزة وصــل بين مصر  حيث كــان  الرئيس 
وكــان قد التقى رئيس وزراء إسرائيل الجديد بيغين، الــذي عرض عليه «خطة ســلام»، وهي تمثل 
نفس «الوضع النهائي» الذي تلتزم إسرائيل حتى الآن: لا دولة فلسطينية، والقدس هي العاصمة 
الأبدية الموحدة لدولة إسرائيل، ولا انسحاب من الجولان، وكان ذلك أمام السادات مبكراً، ومع 
ذلــك ذهــب إلــى إسرائيل. يعقب فهمي: «اتفق معي الــســادات أن عــرض بيغين لم يكن مخلصاً، 

لأنه يبرز عدم موافقته على دولة فلسطينية مستقلة، تحت أي ظرف».

(45) أمين هويدي، الفرص الضائعة (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، 1992)، ص 330 - 339.
(46) المصدر نفسه، ص 340 - 350.
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ويضيف فهمي أن فكرة زيــارة إسرائيل ولــدت هناك، حيث أبلغه بها السادات فجأة في قصر 
الضيافة في «سيناء» (وهــي منتجع روماني يحمل الاســم المصري نفسه)... «لــم نكن نطير فوق 
تركيا متجهين إلــى إيــران، كما قــال الــســادات في مناسبات عــدة، وكما كتب في كتابه البحث عن 
الــــذات: قصة حياتي. وعندما سأله دايـــان: متى كانت المرة الأولــى التي خطرت إليك فيها فكرة 
زيارة القدس؟ أجاب السادات: عندما كنت في طريقى لزيارة شاه إيران... والفكرة الأولى التي 
مــرت بخاطري كــانــت شيئاً آخـــر، هــو الاتــصــال بــالأعــضــاء الخمسة الدائمين فــي مجلس الأمـــن... 
وأن أقـــتـــرح أن يــذهــب جميعهم إلـــى الــــقــــدس... ثـــم تــغــيــر رأيــــــي... لــقــد بـــدا لـــي أن الـــــدول العظمى 
الخمس قــد لا تصل إلــى مــا انتظره منهم، وأن فشلهم لا شــك سيزيد مــن خــطــورة الموقف، وهنا 

قررت أن أذهب بنفسي إلى إسرائيل».
يؤكد فهمي بحسم أيضاً: «وببساطة، إن هذا الحديث لا صحة له مطلقاً؛ فالسادات لم يفكر 
في الذهاب إلى القدس حين كان يطير بين السحب فوق تركيا، أو بعد ما ترك الرياض في طريقه 
إلى القاهرة... لقد فكر في المشروع خلال وجوده في منتجع سيناء برومانيا، وتناقش معي عن 
عرض إسرائيلي واضح الانحراف، ينقصه حسن النية أيضاً. كذلك لم يكن صحيحاً أن السادات 
خــــلال رحــلــتــه إلــــى طـــهـــران فــكــر فـــي احــتــمــال عــقــد مــؤتــمــر عــالــمــي فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة؛ فــأنــا الـــذي 
الــقــدس». إلى  إلــى  في محاولة لإقناعه بترك خطته الخاصة بالذهاب  هــذه الفكرة،  اقترحت عليه 
هذه الدرجة يمارس السادات جريمة الكذب، مراراً وتكراراً، ويوثق ذلك كتابة بنفسه! فضــــلاً عن 
أن الــســادات بنفسه قــد أكــد صــدق شــهــادة فهمي فــي مــذكــراتــه، حين أشــار إلــى أنــه لــم يناقش فكرة 

زيارة إسرائيل إلا مع إسماعيل فهمي.
كذلك أكد السادات في كتابه: البحث عــن الـــذات: قصة حياتي أنه تسلم «رسالة خطية» من 
كــارتــر، فــي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر عــام 1977، وأن أحـــداً غيره لــم يطلع عليها، بــل وأضــاف: 
وربما لن يطلع عليها أحد بعده. بينما يؤكد فهمي أن كذب السادات بخصوص هذه الواقعة جاء 
مملوءاً بالخيلاء والادعاء؛ حيث «نوه السادات بأن هناك شيئاً غير عادي في هذه الرسالة؛ ليخلق 
انطباعاً على نحو ما بأن هناك صلة بينها وبين الذهاب إلى القدس. كذلك ادّعى أن هذا الخطاب 
لــم يــقــرأه إنــســان آخــر غــيــره. وهــذا كله غير صحيح؛ فالخطاب لــم يحتو على شــيء ســوى التماس 
لـــلـــســـادات بــــأن يـــؤثـــر فـــي الأســـــد والــمــنــظــمــة. والــــســــادات بــنــفــســه ســلــم إلـــــيّ هــــذا الـــخـــطـــاب، وقــــرأتــــه». 
ويــضــيــف فــهــمــي: «والــمــشــكــلــة عــنــد الـــســـادات هــي ميله إلـــى خــلــق جــو درامــــي، وإعــطــائــه أهــمــيــة غير 
الحقيقة..  مع  تماماً  متعارضه  بيانات  يلقي  ثم  مطلقاً،  تحدث  لم  أشياء  ــمَ  تــوهَّ ما  وكثيراً  عــاديــة... 
طرف  من  أكثر  هناك  أن  باستمرار  متناسياً  يقوله،  ما  بحدوث  الناس  إيهام  الوحيد  هدفه  كــان  فقد 
لكل حــدث سياسي دولــي، وأن هناك مستندات أجنبية رسمية لجميع الاتــصــالات والمعاملات. 
ومن بين خيال السادات الجامح إدعاؤه أن رده على خطاب كارتر كان رداً خاصاً، وأنه هو وحده 
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الـــذي يعلم مــحــتــويــاتــه.. وفــي واقـــع الأمـــر أنــنــي «أنـــا» الـــذي أعــددتــه لــه، وقــد قــام بنسخه بخط يــده، 
أتأمل  وعندما  آخـــر.  بمخطوط  عليه  يــرد  الــيــد  بخط  خطاباً  بــأن  الدبلوماسية  الأصـــول  مــع  ليتماشى 
الماضي لابــد أن أعــتــرف بــانــه مهما حــدث فالمسودة الــتــي كتبتها قــد تــكــون هــي الــتــي أحــيَــت فكرة 
السادات بالذهاب إلى القدس.. فلمعرفتي بحبه للكلمات القوية أضفت جملة تعني أنه سيتخذ 
خــطــوة شــجــاعــة لــيــســاعــد مــجــهــودات كـــارتـــر.. ولـــم أتـــصـــور أن كــلــمــة «شــجــاعــة» ســتــضــرب عــلــى وتــر 
ــــقـــــدس، لـــكـــن الــحــقــيــقــة أن هـــــذا مــا  حــــســــاس فــــي خـــلـــد الــــــســــــادات، وتـــشـــعـــل فـــكـــرتـــه بــــالــــذهــــاب إلـــــى الـ

حدث» (47).
ورغــم أن الرسالة لم تتضمن أيــة تفصيلات محددة عن قيام الــســادات بــزيــارة إسرائيل، إلا أن 
مـــضـــمـــون الـــرســـالـــة كـــــان مـــصـــوبـــاً نـــحـــو ذلـــــك الاتـــــجـــــاه، بـــدفـــع الـــــســـــادات وحـــثـــه عـــلـــى تــخــطــي الـــعـــوائـــق 
الــقــائــمــة، عــلــى أســـاس أن الــوقــت قــد حـــان لــكــي يتخذ الـــســـادات خــطــوة جــريــئــة، إذا أراد مـــزيـــداً من 
الــتــقــدم فـــإن عليه أن يتخذ الــمــبــادرة، مــع إلــحــاح كــارتــر عــلــى الأهــمــيــة الــبــالــغــة لــقــبــول الأطــــراف كافة 

الاجتماع معاً.
اســـتـــنـــاداً إلــــى هــذيــن الــتــقــريــريــن - فـــي شــــأن زيـــــارة الــــســــادات إلــــى إســـرائـــيـــل، ورســـالـــة كـــارتـــر إلــيــه - 
تخلص فاتن عوض إلى النتيجة الآتية: «وبرسالة كارتر تبدل فكر السادات بأن إسرائيل هي التي 
تمتلك 99 بالمئة من أوراق الحل، وليست الولايات المتحدة كما كان اعتقاده، لذلك غير وجهته 
ــــرارات صعبة،  نــحــو الـــقـــدس. هــكــذا بـــدا أن الـــســـادات أصــبــح مــســتــعــداً لــلــتــســويــة، بــمــا تــتــضــمــنــه مـــن قــ
وبخاصة الــتــفــاوض مــع إســرائــيــل بـــدون وســيــط، وبغير مشاركة الـــدول العربية إذا لــم تكن مستعدة 

لذلك» (48).
وفي إطار متابعة «مسلسل الكذب» الذي اعتاده السادات، تمكن الإشارة إلى أن السادات قد 
وصـــل إلـــى الـــكـــذب عــلــى الــشــعــب الــمــصــري عــلــنــاً، ودون أن يـــرف لـــه جــفــن، ومـــن ذلـــك مناسبتين 
مترابطتين: أولاهما - حينما اعتبر «عملية الثغرة» مجرد «معركة تلفزيونية»، وثانيتهما - أن الجيش 
الثالث لم يكن محاصراً أصــــلاً، وذلك في حديثه أمام مجلس الشعب في الجلسة الخاصة التي 
عــقــدهــا لــتــكــريــم قــــادة حـــرب تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر، الــتــي جـــرت فــي شــبــاط/فــبــرايــر 1974. فــي تلك 
الجلسة دار الحوار الشهير بين السادات والفريق أحمد بدوي الذي تولى مسؤولية قيادة الجيش 

الثالث بعد وقف إطلاق النار، حيث ورد فيه الجزء الآتي:
السادات: الجيش الثالث كان محاصراً يا بدوي؟

(47) السادات، البحث عن الذات: قصة حياتي، ص 315 - 316.
(48) فــاتــن عــوض، الــســادات - 35 عــامــاً على كامب دايفيد، ط 3 (القاهرة: مؤسسة الطوبجي للتجارة والطباعة والنشر، 

2008)، ص 127.
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بدوي: لا يا أفندم.
السادات: الأكل كان بيوصلكم بانتظام يا بدوي؟

بدوي: نعم يا أفندم.
هذا  يدير  السادات يعلم وهو  وكــان  هذا الحفل على الهواء،  يذيعان  والتليفزيون  الراديو  كان 
الــــحــــوار أنــــه يـــكـــذب عــلــى الــشــعــب الـــمـــصـــري، وكـــــان يــعــلــم أن مــلــيــون ضـــابـــط وجـــنـــدي فـــي الـــقـــوات 
الــمــســلــحــة، وعـــن طــريــقــهــم يــعــلــم شــعــب مــصــر بــأكــمــلــه، يــعــلــمــون أن الــجــيــش الــثــالــث كـــان مــحــاصــراً، 
اعتباراً من يوم 1973/10/22، وأنه بقي في الحصار أكثر من ثلاثة أشهر، إلى أن تم التوصل إلى 

فك الحصار في إطار «تسوية سلمية».
كـــان هـــذا هــو الــوجــه الــــذي يــواجــه بــه شــعــب مــصــر. أمـــا الــوجــه الآخــــر الــــذي يــواجــه بــه الــولايــات 
المتحدة، بخصوص هــذه المشكلة، فقد كــان شيئاً آخــر . ففي أول زيــارة قــام بها إسماعيل فهمي 
للخارجية فور وصوله إليها،  وزيــراً  خبر تعيينه  وتلقى  في 1973/10/19،  المتحدة،  إلى الولايات 
توجيه  على  بناء  فيها،  يبلغه  القومي،  للأمن  الــســادات  مستشار  إسماعيل  حافظ  مــن  برقية  وصلته 
الـــســـادات، أن يــلــح فيها عــلــى مطالبة كيسنجر بـــأن يــقــدم «خــطــاب ضــمــان» مــن الـــولايـــات المتحدة 
تــتــعــهــد فــيــه بـــألا تــقــوم  إســرائــيــل بــأيــة عــمــلــيــات عــســكــريــة ضـــد قــــوات الــجــيــش الــثــالــث الــمــحــاصــرة في 
الــضــفــة الــغــربــيــة مـــن قـــنـــاة الـــســـويـــس. مــعــنــى ذلــــك أن الــــســــادات كــــان يــعــلــم لا فـــقـــط أن هـــنـــاك أخـــطـــاراً 
محتملة تــحــيــط بــالــجــيــش الــثــالــث، فـــوق مــشــكــلــة الــحــصــار، تــتــمــثــل بـــأن تــقــوم إســرائــيــل بــأيــة عمليات 
عسكرية ضد القوات المحاصرة، بل أيضاً أن القوات المصرية التي كانت تحيط بالثغرة، لم تكن 

قادرة، من باب أولى، على فك حصار الجيش الثالث(49).
يــخــلــص الــشــاذلــي مــن كــل ذلـــك إلـــى أن اخـــتـــراق الــعــدو لــمــواقــع الــجــيــش الــمــصــري، فــي منطقة 
الدفرسوار، لم يكن «معركة تلفزيونية»، بل إن الاحتفال الذي أقامه السادات في مجلس الشعب 
فــي شــبــاط/فــبــرايــر عـــام 1974، كـــان هــو «الــمــعــركــة الــتــلــفــزيــونــيــة» الحقيقية، الــتــي يعلم الــعــالــم أجمع 

مدى زيفها (50).
ــر فــي إعطاء  واصـــل الــســادات مسلسل أكــاذيــبــه الكبرى حين ادعـــى أن الاتــحــاد السوفياتي قــصَّ
مصر، كما أنــه لم  الادعـــاء كذباً أن كباري العبور كانت من إنتاج  حد  إلــى  والعتاد،  السلاح  مصر 
يكن يطلع مصر على معلومات أقــمــارهــم الصناعية عــن إســرائــيــل. كــان الــســادات بــهــذه الأكــاذيــب 
يــمــهــد الـــطـــريـــق لــلــتــوجــه إلـــــى الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة. يـــقـــول الـــشـــاذلـــي فــــي مـــذكـــراتـــه بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، 

(49) فهمي، التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط، ص 69.
(50) ســعــد الــديــن الــشــاذلــي، حـــرب أكــتــوبــر: مــذكــرات الــفــريــق ســعــد الــديــن الــشــاذلــي، ط 2 (الــقــاهــرة: رؤيــة للنشر والتوزيع، 

2011)، ص 563 - 564.
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ويــشــاركــه مـــراد غــالــب وإســمــاعــيــل فهمي الــــرأي فــي مــذكــراتــيــهــمــا: «لا يمكن لمنصف أن يقلل من 
بــإمــدادنــا بها قبل  الــتــي قــام الاتــحــاد السوفياتي  والــمــعــدات الفنية الحديثة  الأســلــحــة  ونــوعــيــة  حجم 
وأثناء الحرب. وفيما عدا القوات الجوية، فلقد كان لدينا قبل قبل حرب أكتوبر أسلحة ومعدات 
لا تــقــل كــثــيــراً عــمّــا تملكه إســرائــيــل. وعــنــدمــا انــدلــعــت الــحــرب أقـــام الاتــحــاد السوفياتي جــســراً جوياً 
وبـــحـــريـــاً نــقــل خــلالــه 78000 طـــن إلــــى مــصــر وســــوريــــة، وأقـــامـــت أمــريــكــا هـــي الأخـــــرى جـــســـراً جــويــاً 

وبحرياً نقلت خلاله 61105 أطنان إلى إسرائيل» (51).
يــقــول مـــراد غــالــب فــي مــذكــراتــه - مــن مــوقــع السفير الــســابــق فــي الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي لــمــدة عشر 
سنين (1961 - 1971)، والخبير في العلاقات المصرية - السوفياتية، والشاهد على الاجتماعات 
المشتركة - وقد تولى وزارة الخارجية عام 1972: «كانت شكوى السادات من السوفيات تــزداد، 
وأخذ يكيل لهم الاتهامات، ويتهمهم بالتواطؤ، وعدم تلبية طلباتنا من الأسلحة. وذهبت إليه في 
استراحة القناطر، وشرحت له رأيي بكل صراحة، وأزعجته كثيراً صراحتي. قلت له: إن السوفيات 
لا بـــد أن يتشككوا فــي اتــجــاهــك؛ فجميع مــؤســســات الــدولــة الــحــاكــمــة والــمــؤثــرة فــي أيـــدي قــيــادات 
الداخلية،  وزارة  إلى  أمن  من  بعدائها؛  ولا أقــول  السوفيات،  مع  للعلاقات  حماسها  بعدم  معروفة 
إلــى مجلس الــشــعــب، إلــى الــصــحــافــة، إلــى الجيش وعــلــى رأســـه الــفــريــق محمد صـــادق الـــذي يكن 
كــرهــاً واضـــحـــاً لــهــم، إلـــى الاتـــحـــاد الاشـــتـــراكـــي... فـــرد وهـــو يكظم غيظه وقــــال: لا .. أنـــت لا تـــدري 
! فــقــد كــانــت هــنــاك اتــصــالات وتــآمــر بــيــن  السفير الــســوفــيــاتــي، والأجـــهـــزة الــســوفــيــاتــيــة فــي مصر،  شــيــئــاً
وبين «الأولاد» إللي أنا قبضت عليهم يوم 15 أيار/مايو، ووضعتهم في السجن. ولولا هذا لكنت 
رأيــــت فــي مــصــر انــقــلابــاً ســوفــيــاتــيــاً. عـــدت إلـــى مــنــزلــي وأنــــا أتــعــجــب وأســـائـــل نــفــســي: مــا الــهــدف من 
تعييني وزيراً للخارجية، وهو يضمر كل هذا الشك والكراهية للسوفيات؟» (52)، حيث كان سفيراً 
لــدى الاتحاد السوفياتي لمدة عشر سنوات، كما أنــه ينتمى إلــى تيار اليسار الوطني. ثم يخلص 
إلــى النتيجة الحاسمة الآتــيــة: «لقد تــأكــدت بعد مقابلتي الــســادات، ومــن وقــائــع أخـــرى، أنــه يضمر 
لــلــســوفــيــات كـــل الـــكـــراهـــيـــة والـــبـــغـــض، رغــــم أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة لا تــــــزال تـــنـــاور وتــــخــــادع، وتــؤيــد 

إسرائيل تأييداً أعمى» (53).
ويـــضـــيـــف غـــالـــب أن الـــــســـــادات أوفــــــد مـــحـــمـــود ريــــــاض وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة لــمــقــابــلــة بــريــجــنــيــف بــعــد 
أحــداث 15 أيار/مايو، طالباً منه مفاتحتهم في نقل السفير  فينوغرادوف من القاهرة، واتهامه بأنه 
يتصل بكل من سامي شرف وعلي صبري والفريق أول محمد فوزي وغيرهم. ورد عليه بريجنيف 

(51) المصدر نفسه، ص 571 - 573.
(52) غالب، مذكرات مراد غالب: مع عبد الناصر والسادات: سنوات الانتصار وأيام المحن، ص 178 - 179.

(53) المصدر نفسه، ص 196.
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قائــــلاً: نحن ليس لدينا سفراء ينفذون سياسة مخالفة لسياسة الدولة، ثم إن الرئيس السادات نفسه 
قد قدمهم لي على أنهم زمــلاؤه وأصــدقــاؤه، وموضع ثقته، فمن الطبيعي أن يتصل بهم. ورفض 

بريجنيف نقل السفير فينوغرادوف (54).
أمــــا إســمــاعــيــل فــهــمــي فـــيـــرد هــــذا الـــتـــوجـــه، فـــي جـــانـــب مــنــه مـــهـــم، إلــــى الــمــشــاعــر الــشــخــصــيــة لــدى 
الــســادات نحو الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، حيث إن «كــراهــيــتــه ظلت كبيرة كما كــانــت دائـــمـــاً». ويضيف: 
«كــانــت الــمــشــكــلــة مــن وجــهــة نــظــر مــصــر هــي أن الـــســـادات لــم يستطع قــط أن يــنــحّــي جــانــبــاً كراهيته 
للسوفيات، وأن يقوم بعمل يضع مصلحة مصر في الدرجة الأولى، أي أن يقيم علاقات طيبة مع 
الاتحاد السوفياتي حتى يــوازن الروابط الجديدة التي بدأت تنمو بين مصر والولايات المتحدة. 
وحتى عندما تأكد السادات أن الولايات المتحدة ليست مستعدة لأن تزود مصر بالعون العسكري 
الــمــطــلــوب، لــم يــكــن ذلـــك كــافــيــاً لــيــوضــح لــلــســادات أنــنــا فــي حــاجــة شــديــدة إلـــى الــعــون السوفياتي. 
وفــــوق كــل هـــذا فــإنــه كـــان ينتهز كــل فــرصــة لينفث عــن حــقــده عــلــى الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي عــلــنــاً، وفــي 
أحاديثه الخاصة. وكانت تصريحاته المتكررة المعادية للاتحاد السوفياتي تختار بعناية، وتعرض 

بصورة بارزة في الصحف المصرية» (55).
الرئيسي  السبب  هــو  الأمــريــكــي  والــبــحــري  الــجــوي  الجسر  أن  الــســادات  زعــم  ذلــك  عــن  فضــــلاً 
الذي دفعه إلى المطالبة بوقف إطلاق النار، ويرد الشاذلي على ذلك بقوله في مذكراته: «وإني 
أقـــول أن هـــذه مــغــالــطــة، فــلــولا تــدخــل الـــســـادات فــي إدارة الــعــمــلــيــات، واســتــجــابــة أحــمــد إســمــاعــيــل 
أمد  نطيل  أن  استطاعتنا  في  ولأصبح  الأمريكي،  الجسر  بهذا  موقفنا  تأثر  لما  التدخلات،  لهذه 
الـــحـــرب إلــــى عــــدة شـــهـــور أخـــــرى، وهــــو مـــا لا تــســتــطــيــع إســـرائـــيـــل أن تــتــحــمــلــه، حــيــث كــــان هــــذا هــو 
جوهر الخطة التي دخلنا بها الحرب». من ثمة يتضح مدى زيف الشعار الذي رفعه السادات: 
«أنــــا غــيــر مــســتــعــد أن أحــــارب أمـــريـــكـــا». فــضــــــــــــــلاً عـــن أن الــعــلاقــة الــخــاصــة بــيــن إســرائــيــل والـــولايـــات 
المتحدة هي علاقة وطيدة، يعلمها العامة والخاصة منذ عشرات السنين. إن الولايات المتحدة 
تـــمـــد إســـرائـــيـــل بـــأحـــدث الأســـلـــحـــة والــــمــــعــــدات، إلــــى جـــانـــب الــتــكــنــولــوجــيــا الـــحـــديـــثـــة، كـــمـــا تـــقـــد لــهــا 

ضخمة (56). مالية  مساعدات 
على  عاماً   40 مرور  بعد  عنها  الإفــراج  تم  التي  الإسرائيلية،  الوثائق  تذكر  تقدم  ما  ضوء  في 
أمام  لإسرائيل  حدث  ما  تبرير  في  الوزراء  رئيسة  مائير  غولدا  قول  الأول/أكتوبر،  تشرين  حرب 
«لـــجـــنـــة أغـــــــرانـــــــات»: «الــــــســــــادات أقــــــل مـــــن نــــاصــــر فـــــي كـــــل شـــــــيء، ورغـــــــم ذلــــــك أصــــبــــح يـــتـــخـــذ كــل 

(54) المصدر نفسه، ص 179.
(55) فهمي، التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط، ص 172.

(56) الشاذلي، حرب أكتوبر: مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي، ص 572 - 573.
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الـــقـــرارات وحـــده، وكــل شــىء مــركــز فــي يــده الآن، فــهــو قــرر «طـــرد» الـــروس مــن مــصــر، ولــم يكن 
هــــذا مــنــطــقــيــاً مـــطـــلـــقـــاً، لـــكـــن ذات صـــبـــاح يــــوم صـــــاف، قــــام ولــــم يـــســـأل أحـــــد، وقـــــال لــلــمــســتــشــاريــن 
الـــــروس: عــــودوا إلـــى بـــلـــدكـــم؟، يــخــيــل إلــــيّ أنــنــا مــضــطــرون إلـــى أن نــكــون مــســتــعــديــن لأشـــيـــاء غــيــر 
مــنــطــقــيــة، لــكــن دون أن نـــصـــاب بـــذعـــر، نــحــن لا نــعــيــش مـــن أمـــس فـــي هـــذه الــبــيــئــة، والـــجـــيـــران هــم 
أيــضــاً هــكــذا لا يــفــعــلــون دائــمــاً أشــيــاء مــنــطــقــيــة، هــم لــيــســوا دائــمــاً مــنــطــقــيــيــن، لــكــن هــل هـــذا مــهــم أن 
بعد  لها  يكون  ثم  تندلع،  أن  بعد  حرباً  تكون  لكنها  منطقية،  غير  أو  منطقية  لكونها  تندلع  حرباً 

بها». الخاص  منطقها  ذلك 
سألها القاضي أغرانات: نحن لا نعرف لماذا لم تحدث الحرب في أيار/مايو؟

أجــابــت مــائــيــر: «مــنــذ مــبــادرة روجــــرز، ووقـــف إطـــلاق الــنــار، كــانــت لــلــســادات تــواريــخ مختلفة، 
نــهــايــة الــســنــة، هـــذه ســنــة الــحــســم، بــعــد ذلـــك قـــال ســيــحــدث فــي مــــارس، كــنــا مــعــتــاديــن طـــوال الــوقــت 
على أن الــســادات رجــل غير جــاد، يلقى بــتــواريــخ ولا يــخــجــل، وبــعــد ذلــك لا يــفــي، وكــان كثيرون 
ـــــــلاً؟، كـــيـــف يـــمـــكـــن لـــلـــشـــعـــب أن  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــتــــســــاءلــــون كـــيـــف يـــســـتـــمـــر أصــ ــنــــه، ويــ يــــتــــنــــدرون عـــلـــيـــه ويــــســــخــــرون مــ

يحتمله؟»(57).
من ناحية أخرى يذهب ديفيد هيرست وإيرين بيسون إلى ملاحظة هامة تربط بين «شخصية 
الــســادات» وإحــدى النتائج المدمرة لسياساته بالنسبة إلــى العرب، بعد حــرب عــام 1973 التي بدا 
قوة  أن  حقيقة  من  ينطلقا  حيث  العالم،  في  السادسة»  يصبحوا «القوة  أن  بصدد  أنهم  أعقابها  في 
الــعــرب تتمثل فــي وحــدتــهــم، لكن هــذه الــوحــدة كــانــت هــشــة، إذ كــانــوا يفتقرون إلــى عناصر «الــقــوة 
الــحــقــيــقــيــة»، كــمــا كـــانـــت فــرصــهــم عــرضــيــة إلــــى حـــد كــبــيــر؛ فــهــم يــعــتــمــدون عــلــى حــجــمــهــم، والــمــوقــع 
الاســتــراتــيــجــي الــــذي يــعــيــشــون فــيــه، وحــديــثــاً هــطــلــت عليهم ثــــروة وقــــوة لــلــمــســاومــة مــن جــــراء الــنــفــط، 
وهــي كلها تتطلب قـــدراً مــن الـــروح الجماعية لتحويلهم إلــى قــوة حقيقية. وكــان الــســادات هــو من 
حقق هــذا القدر من الــروح الجماعية، من خــلال حــرب عــام 1973، ثم جــاء الــســادات نفسه فدمر 
تلك الروح. فلماذا فعل ذلك؟ يقولان: لا شك في أنه كان هناك دور للظروف الموضوعية، لكن 
نحو  على  مهماً  دوراً  ريــب  بــلا  تلعب  أخـــذت  الــخــاصــة،  النفسية  واحتياجاته  الشخصية،  الــعــوامــل 
الانتصار «المخدر»  وبعد  الشخصي،  مجده  يمثل  العبور  كــان  إذ  أفعاله؛  تشكيل  في  طبيعي  غير 
لم يعد في استطاعته أن يعترف على الملأ بالوقائع الجافة، ولم يكن بوسعه الاعتراف بأن عمل 
السلاح لم يتحول إلى نصر كامل، كما بدا لأول وهلة، وكــان مثل هذا الاعتراف صعباً على أي 
ــــــــلاً، بــإحــســاســه الـــفـــطـــري بــعــدم  ـــ شـــخـــص، لــكــنــه بــالــنــســبــة إلــــى الــــســــادات كــــان مــثــل هــــذا الأمـــــر مــســتــحــيـــ
مــلاءمــتــه، ورغبته القهرية فــي الانــتــقــام مــن «الــزعــيــم الــخــالــد» بعد وفــاتــه. ونتيجة لذلك فقد تــم بناء 

(57) ترجمة الوثائق السرية الإسرائيلية عن حرب أكتوبر 1973 (القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2014).
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دبلوماسية السادات بأكملها، في فترة ما بعد الحرب، على الخداع المتعمد، لا على المقدمات 
الخاطئة فحسب (58).

ويضيفان: إذا كــان الــســادات قــد تعهد بإنهاء حــال «الــلاســلــم والــلاحــرب»؛ فــإن نــصــراً بالحجم 
العرب  فيحصل  للمنتصر،  غنائم  إلــى  وسعياً  تلقائياً  يــؤدي  أن  معه  يتوجب  كــان  يدّعيه  كــان  الــذي 
على «السلام العادل والدائم» كما عرفه الإجماع الواسع، بيد أن حربه لم تكن كذلك، وعليه فقد 
وجــد نفسه وهــو يــرمــي عناصر الــقــوة العربية واحــــداً بعد الآخـــر، وجـــرى التقليل مــن الــقــوة النسبية 
التي تمتع بها بمرور الوقت، حتى وصل إلى حال ضعف ويأس، فأخذ الطريق السهل والوحيد 
الذي يسمح به مزاجه، وقام بمجهود دبلوماسي خفيّ ومنفرد. وكان الأمريكيون هم من زيَّنوا له 
أن يسلك تلك الطريق، إذ كانت الحرب، والأداء العسكري الرفيع، والجدير بالإكبار لقيم «الدم 
لدولة  هائلة  صدمة  مثلت  أمــور  كلها  النفط،  حظر  فيها  تسبب  التي  الاقتصادية  والأزمـــة  العربي»، 

عظمى، تعودت أن تنظر إلى المنطقة العربية بعيون صهيونية (59)!
وتـــتـــبـــقـــى ثـــــلاث مــــلاحــــظــــات: الأولـــــــــــــى، عــــن  الـــعـــلاقـــة بـــيـــن الـــــســـــادات وقـــــدراتـــــه الــتــمــثــيــلــيــة، ومـــيـــولـــه 
السينمائية؛ والثانية، عن العلاقة بين السادات والإعلام الغربي؛ والثالثة، عن حال البذخ والفخامة 

التي أخذ السادات يعيشها، وينعم بها مع عائلته .
لا فقط  الــســادات  كــان  السينمائية؛  ومــيــولــه  التمثيلية،  وقــدراتــه  الــســادات  بين  الــعــلاقــة  ناحية  مــن 
يعشق السينما، إنما كان يتمنى أيضاً أن يصبح من نجومها. ومنذ فجر شبابه وهو يحلم بالوقوف 
أمام كاميرات السينما؛ ففي عام 1936، كان ما يزال طالباً بمدرسة «رقي المعارف» الثانوية عندما 
استجاب لإعــلان بطلب وجــوه جــديــدة للتمثيل فــي فيلم قـــادم، فــأرســل صــورة فوتوغرافية، وكتب 
يــصــف نفسه «بــأنــه طــويــل.. وســطــه رفــيــع جــــداً.. وصــــدري مــنــاســب.. وســيــقــانــي قــويــة.. متحكم في 
صــوتــي، فــتــارة تجدني أقلد يوسف وهــبــي.. وتـــارة تجدني أقلد صــوت أم كــلــثــوم». ونــشــرت مجلة 

روز اليوسف سقوط السادات أمام لجنة التحكيم في امتحان التمثيل.
ومـــع أنـــه لــم يصبح ممثــــلاً، فــإنــه ظــل أســيــراً لــهــوايــتــه، حــتــى عــنــدمــا احــتــرف الــســيــاســة، وهـــذا رأي 
يجمع عليه أنصاره وخصومه، بل وباعترافه الشخصي. حتى المراقبين الأجانب قد لاحظوا عليه 
فتقول:  الأمريكية،  التلفزيون  شبكات  إحــدى  مراسلة  كايز  دوريـــن  فتصفه  للتمثيل.  الفطري  ميله 
«إن موهبة السادات في التمثيل كانت موهبة فطرية، وكانت تقوده إلى نوع من الأداء المأساوي - 

الكوميدي».

(58) ديـــفـــيـــد هــيــرســت وإيـــريـــن بــيــســون، الـــــســـــادات، تــرجــمــة مــحــمــد مــطــاوع (الـــقـــاهـــرة: دار الــكــتــب للنشر والـــتـــوزيـــع، 2016)، 
ص 212 - 213.

(59) المصدر نفسه، ص 213 - 214.
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أمــــا هــيــكــل فــيــصــف هــــذا الــجــانــب مـــن شــخــصــيــة الــــســــادات، فـــي كــتــابــه خــــريــــف الـــغـــضـــب، بــقــولــه: 
«كانت مشكلة السادات أنه ابن عصر التلفزيون، لم يستطع مقاومة إغــراء الإفــراط في استغلاله، 
لقد كان أول فرعون في تاريخ مصر جاء إلى شعبه مسلحاً بكاميرا. وكان أيضاً أول فرعون يقتله 
شعبه... وعندما اختفى وجهه عن الظهور على شاشات التلفزيون بدا وكأن أحد عشر عاماً من 

حكمه قد تلاشت بلمسة على زر» (60).
وينقل هيكل عن السادات في أعقاب هروبه من المعتقل قوله: «وهنا كان علي أن أمثل فعــــلاً 
أدواراً حقيقية على مسرح الحياة وأنا هارب، حتى لا يقبض علي البوليس. كان علي أن أمثل كل 
شيء، وكل دور، إلا الحقيقة». ويضيف هيكل: إن السادات قد اختار عنوان: البحث عن الذات 
لــروايــة قصة حــيــاتــه؛ وإن هــذا الــعــنــوان كــان مــوفــقــاً أكــثــر مما كــان يمكن أن يــقــصــده. وإن حياته في 
بيت والده كانت قاسية للغاية؛ فقد كان يضم ثلاث زوجات، وكانت والدته هي الزوجة الأولى، 
لــكــنــهــا الأخـــيـــرة فـــي الــمــعــامــلــة مـــن والــــــده، ومــــن أهــــل الــبــيــت جــمــيــعــاً، إلــــى حـــد «الـــعـــبـــوديـــة» بالمعنى 
الحرفي للكلمة، بعد أن كانت أسرتها قد تحررت من «العبودية» بالمعنى الرسمي، ما تركه غير 
قـــادر عــلــى الــشــعــور بــالانــتــمــاء إلـــى أي مـــكـــان... كـــان تـــواقـــاً إلـــى عــطــف الــنــاس وإلـــى فــهــمــهــم، وكــان 
مستعداً لأي شيء في سبيل الحصول على قبولهم ورضاهم... مجمل ذلك كله جعله في النهاية 
على استعداد لأن يعطي ولاءه لأي شخص أقوى منه تضعه الظروف أمامه. ولقد تعلم على كل 
حال كيف يتحمل صدمات، وأحياناً إهانات لا لزوم لها. ولما كان هناك رد فعل لكل فعل، فقد 
تــولــد فــي أعــمــاق أعــمــاقــه إحــســاس بالحاجة إلــى الانــتــقــام مما كــان يعانيه، وهـــذا مــا ولّـــد لــديــه نزعة 
العنف المكبوت، الجاهز للانفجار دوامــاً، إذا أحس أن عواقبه مأمونة. وعلى أية حال فلم يكن 
أمامه في تلك الأيام غير محاولة الهرب، والهرب المستمر إلى عوالم من صنع الأحلام والأوهام. 
إن «الـــســـادات الـــهـــارب» أصــبــح «الـــســـادات الــحــالــم»، و«الــــســــادات الــحــالــم» تــحــول إلـــى «الـــســـادات 
الممثل». ففي معظم حياته كــان الــســادات يمثل دوراً فــي كــل مــرحــلــة، وفــى بعض الــمــراحــل كان 
يــمــثــل عــــــدداً مـــن الأدوار فـــي نــفــس الــــوقــــت. إنــــه لـــم يــكــف أبـــــــداً، ولــــم يــخــف عــلــى أيــــة حــــال انــبــهــاره 
بالتمثيل وغرامه به، وإن فضل دائماً أن يخفي الأسباب التي دفعته إلى انتحال شخصيات أخرى 

غير شخصيته الحقيقية (61).
لــقــد اســتــفــاد الـــســـادات مــن هـــذا الــخــلــط، بــيــن السينما ورئـــاســـة الــجــمــهــوريــة. فــوظــف مــوهــبــتــه في 
التمثيل في خدمة دهائه في السياسة، ووظف الاثنين معاً في خدمة طموحاته، غير أن الثمن كان 

فه حياته. باهظاً لأنه كلَّ

(60) هيكل، خريف الغضب: قصة بداية ونهاية عصر أنور السادات، ص 30.
(61) المصدر نفسه، ص 40 - 41.
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في هــذا السياق كانت تتحكم في الــســادات أكثر من عقدة نقص نفسية؛ وأخــذ في التعويض 
عــنــهــا، فضــــلاً عــن إشــبــاع رغــبــتــه فــي التمثيل، ومـــن أمــثــلــة ذلـــك أنــمــاط «الـــــرداء الــعــســكــري» الــتــي بــدأ 
يــخــتــرعــهــا بـــمـــزاجـــه، حــتــي يــرتــديــهــا فـــي مــنــاســبــات عــلــنــيــة، بــيــنــمــا هـــي مــســألــة تــنــظــمــهــا أصـــــول وتــقــالــيــد 
تقليد  ويحاول  البلاد،  يملك  وكأنه  تظهره  المجال  هذا  في  السادات  اختراعات  صارمة.  عسكرية 
الملك فـــاروق، الــذي كــان يــرتــدي أي رداء للقوات المسلحة كما يــريــد، إلا أنــه لــم يخلط الحابل 
بالنابل، ويخترع مثلما فعل السادات. فمرة يرتدي زي كبير أمراء البحار، رغم أنه لم يخدم إطلاقاً 
في القوات البحرية، بل كان «يوزباشي: نقيب» - «ضابط لاسلكي في سلاح الإشارة عندما طرد 
مـــن الــجــيــش عـــام 1949، وعــــاد إلـــى الــخــدمــة عـــام 1951 بــعــد الــتــضــرع إلـــى الــمــلــك فـــــاروق، فــجــرى 
إلــى «صــاغ:  فترقى  فـــاروق؛  الملك  بهما  أمــر  ترقيتين  الاستثنائية،  بالترقيات  تعويضه  مــع  إرجــاعــه، 
عقيد»،  إستثنائية، «قائممقام:  ترقية  على  حصل  الــثــورة  قامت  ولما  بكباشي».  ثــم «مــقــدم:  رائـــد»، 
غير أن زملاءه في مجلس قيادة الثورة اعترضوا، فخضع اللواء محمد نجيب، ويذكر أن السادات 
قد ظهر بهذه الرتبة لعدة أيام. أما الصورة التي يظهر بها السادات في رداء عسكري من اختراعه - 
على صفحة غلاف مجلة أكتوبر - يظهر فيها كـفـرعـون مـصـر رمسيس، إلى جانب كارتر في صورة 
الـــذراع بأعلى  الــرأس قــوات بحرية، لــون البدلة قــوات جوية، يزين  «أعلى قائد» للبحرية، وغطاء 
رتبة للسلاح البحري، وعلى الكتف أعلى رتبة للجيش والقوات المسلحة. وصور أخرى بحذاء 
من فريق «الــســواري» بالشرطة، أو سلاح الفرسان (المدرعات)، رغم أنه لم يركب في حياته أي 
حــــصــــان، ولا تــــوجــــد صــــــورة واحـــــــدة تـــوثـــق تــمــكــنــه مــــن «الـــفـــروســـيـــة» وركـــــــوب الـــخـــيـــل. ومــــــرة أخـــــرى، 
وأخــــيــــرة، يــظــهــر الــــســــادات وهــــو يـــرتـــدي «الــــــــرداء الــــنــــازي الألـــمـــانـــي» ســـــواء فـــي الـــصـــحـــراء، أو عــنــدمــا 
كان  التي  العديدة  والأوســمــة»  عــن «النياشين  فضــــلاً  مصرعه.  يــوم  ذلــك  وكــان  الجيش،  يستعرض 
يـــزيـــن بــهــا صــــــدره، دون أن يـــكـــون لــهــا عـــلاقـــة بــالــتــقــالــيــد الــعــســكــريــة الـــتـــي تــضــع قـــواعـــد صـــارمـــة لــهــذه 

المسألة.
بينما لم يسبق إطلاقاً أن ارتــدى جمال عبد الناصر أي رداء عسكري آخر لغير سلاح المشاة 
الذي انتمى إليه، كما لم يرتدِ أصــــلاً أي رداء عسكري منذ انتخابه رئيساً للجمهورية عام 1956، 
حــتــى مــن قبيل الــنــاحــيــة العملية أثــنــاء زيـــاراتـــه إلـــى «الــجــبــهــة» بــعــد هــزيــمــة عـــام 1967، رغـــم مخاطر 
ذلك. وكانت المرة الأولى والأخيرة التي ارتدى فيها زياً عسكرياً - تحت إلحاح وإقناع مرافقيه، 
خــــلال زيـــارتـــه يــوغــوســلافــيــا - كــانــت بــمــنــاســبــة حــفــل الــلــقــاء الــرســمــي مـــع الــرئــيــس تــيــتــو، وكــــان الــــرداء 
الــعــســكــري والــبــروتــوكــولــي هــو الــــزي الــرســمــي لــلــحــفــلــة، فــاقــتــنــع لــعــدم رغــبــتــه ورفــضــه الــمــطــلــق ارتــــداء 

«السموكينغ»، وفضل عليه ارتداء رتبة «القائد الأعلى للقوات المسلحة» مثل تيتو أيضاً.
أمــا مــن ناحية العلاقة بين  الــســادات والإعـــلام الــغــربــي، فقد تمخضت «مــبــادرة الــســادات»، في 
التحليل الأخير، عن النتيجة الآتية: أن السادات قد خسر العرب مقابل كسب رأي عام أمريكي 



88

وغــــربــــي، وصـــنـــع مــنــه الإعــــــلام  الـــغـــربـــي، وبـــخـــاصـــة الإعــــــلام الأمـــريـــكـــي، مـــن وكــــــالات أنـــبـــاء عــالــمــيــة، 
ومحطات التلفزيون، والصحافة، «نجماً عالمياً»!! وأخذ الإعلام الغربي ينشط في عملية «النفخ 
فـــي الـــبـــالـــون» حــتــى وصـــلـــت إلــــى مــرحــلــة الانـــفـــجـــار! إن طــبــيــعــة الإعــــــلام الـــغـــربـــي، الـــــذي يـــقـــوم على 
الدعاية، حينما يصل البالون إلى مرحلة الانفجار تبدأ مرحلة جديدة، تخبو فيها الأضواء عن هذا 

«النجم الساطع» ليحل محلها الظلام.
وقد أخذ الإعلام الغربي - بعد أن كان يشيد بالرئيس السادات باعتباره «رجل سلام» - يتحول 
إلــــى الـــهـــجـــوم عــلــى الــــســــادات، وانـــتـــقـــاد تــصــرفــاتــه، حــتــى وصــــل إلــــى الــمــرحــلــة الــخــطــيــرة مـــن انــفــجــار 
والخارجية.  الداخلية  الإعــلام الغربي لسياسته  انتقادات  يشعر بالقلق من  السادات  وبــدأ  البالون، 
وبدأ يشعر في داخله بالخوف من أن تحاول الولايات المتحدة التخلص منه، كما تخلصت من 

صديقها شاه إيران.
كانت  قائمة الاتهامات الموجهة إلى السادات من جانب خصومه وأعدائه تبدأ باتهام نظامه 
بالفساد، مروراً بأنه دمر المشروع الناصري، وصولاً إلى ارتكابه جريمة الخيانة الوطنية والقومية. 
واستند أصحاب هذا الموقف، وأغلبهم من المنتمين إلى التيارين القومي والإسلامي، إلى عدة 

اعتبارات:
أولها، المنهج الذي اتبعه السادات في تعامله مع أعداء الأمس: الولايات المتحدة، وإسرائيل.

وثــــانــــيــــهــــا، تــعــامــلــه مــــع مـــؤســـســـات الـــحـــكـــم، ومـــســـاعـــديـــه مــــن الـــمـــصـــريـــيـــن، وعـــلاقـــاتـــه بـــشـــركـــائـــه مــن 
العرب.

وثالثها، وهذا هو الأهم، حجم التنازلات التي قدمها السادات إلى كل من الولايات المتحدة 
وإسرائيل، على حساب الأمن والمصالح الوطنية والقومية.

والــتــي لم  الــســادات،  إلــى  الاتــهــامــات الموجهة  شــأن قائمة  فــي  إن حجم المعلومات الموثقة، 
يــجــر تــكــذيــبــهــا حــتــى الآن، كـــان مــصــدرهــا هــيــكــل، فــقــد أورد فـــي مــؤلــفــاتــه مـــن الــمــعــلــومــات مـــا يــديــن 
ويـــجـــرّم الــــســــادات، دون أن يـــوجـــه إلــــى الــــســــادات أي اتـــهـــام مــبــاشــر، وإن كــــان الــفــريــق ســعــد الــديــن 

الشاذلي، كما سيأتي لاحقاً، قد عمد إلى توجيه «صحيفة اتهام جنائية» كاملة بحق السادات.
أمــــــا مـــــن نـــاحـــيـــة  حــــــال الـــــبـــــذخ والــــفــــخــــامــــة الــــتــــي أخــــــذ الــــــســــــادات يـــعـــيـــشـــهـــا، بـــعـــد أن أصــــبــــح رئـــيـــســـاً 
للجمهورية، والسؤال، وبخاصة، عن مصادر تمويل هذه الحياة المترفة؟ فيمكن القول إن حياة 
الــتــرف والــبــذخ لــم تكن ســلــوكــاً خــاصــاً ومــقــصــوراً على الــســادات وحـــده، إنــمــا شــاركــه فــي هــذا أفــراد 
أســرتــه، وفــي المقدمة منهم زوجــتــه جيهان الـــســـادات... ســيــدة مصر الأولـــى. جــاء هــذا فــي وصف 
أحمد بهاء الدين الذي كانت تربطه بأسرة السادات علاقات شبه أسرية؛ «أنني أعرف تماماً كل ما 
يوجه إلى السيدة جيهان السادات من اتهامات، سواء كانت اتهامات مالية، أو اتهامات بالتدخل 
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فــــي شــــــؤون الـــحـــكـــم، وأســـتـــطـــيـــع أن أقــــــول إنـــنـــي شــخــصــيــاً لـــســـت مــــؤهــــلاً لــمــعــرفــة مـــــدى نــصــيــب هـــذه 
تهوى  كما  فهي  مــعــاً:  مزاجين  تكوينها  فــي  تجمع  كــانــت  جيهان  فالسيدة  الصحة،  مــن  الاتــهــامــات 
الأبــــهــــة والـــفـــخـــامـــة فــــي أعـــظـــم صــــورهــــا، فـــإنـــهـــا تـــهـــوى بــــالــــدرجــــة نــفــســهــا مــــا نــســمــيــه الأمــــزجــــة الــشــعــبــيــة 

الصميمة، تهوى أثمن الفراء والمجوهرات، كما تهوى الطعمية والفول المدمّس»!
كذلك فإن سامي شرف فبحكم عمله، باعتباره وزير شؤون رئاسة الجمهورية، وأقرب الناس 
معرفة بــالأمــور الخاصة بالرئيس وأســرتــه، ذكــر في شهادته ما يستدل منه أنــه كــان يعلم الكثير عن 
عــــلاقــــات الـــــســـــادات الـــمـــشـــبـــوهـــة مــــع بـــعـــض أمـــــــراء الـــخـــلـــيـــج، وتـــصـــرفـــاتـــه الـــمـــالـــيـــة الــمــتــعــلــقــة بــالــمــؤتــمــر 

الإسلامي، وما يتعلق ببند المصاريف السرية، والهدايا التي كانت تصله من أمراء الخليج.
وعــلــى مــا يــبــدو فــإن مــيــول الــبــذخ قــد ظــهــرت مبكرة عند الــســادات، وبالتالي كــان لــزامــاً عليه أن 
يترتب  قد  ما  رغــم  المترف،  السلوك  هــذا  متطلبات  تلبية  على  تساعده  إضافية  مصادر  عن  يبحث 
عــلــى ذلـــك مــن إســــاءة تلحق بشخصه. وقـــد ذكـــر الـــســـادات فــي كــتــابــه بــعــنــوان: الــبــحــث عـــن الــــذات: 
قصة حياتي أنه في السنوات الأولى للثورة تقاضى أجراً عن أحاديثه الإذاعية، ما جعله في موضع 
مساءلة: «سألني عبد الناصر عن أحاديثي في صوت العرب، وقال إن الإذاعة دفعت لي حوالى 
400 جنيه مقابل تلك الأحاديث، قلت نعم، فعــــلاً حدث، واستمر عبد الناصر في كلامه بما يشير 

إلى أن الناس تتكلم وأن كلام الناس كثير».
ثـــم تــأتــي شـــهـــادة هــيــكــل لــتــفــســر وتـــربـــط بــيــن مــيــول الــــســــادات لــحــيــاة الـــبـــذخ، وبــيــن عـــوامـــل نفسية 
أفــراد  بين  الهدايا  تــبــادل  عبر  الإنسانية،  يسمح لنمو العلاقات  عــام  ومــنــاخ  الــســادات،  عند  ضاغطة 
هم بحكم مواقعهم يوجهون سياسات دول ومجتمعات. ففي «خلال سنوات عمل السادات في 
من  كوسيلة  بالهدايا  يؤمن  عالم  في  الهدايا،  من  الكثير  يتلقى  الــســادات  كــان  الإســلامــي،  المؤتمر 
وسائل توثيق الصلات. ومن سوء الحظ أن الهدايا الكثيرة التي تلقاها شجعت لديه ميــــلاً مكبوتاً 
للترف، ضغطته سنوات الحرمان الطويلة. لكن الحق يقال أنه كان كريماً في تقديم الهدايا قدر 

كرم الآخرين في تقديمها»!
ولا يبدو أن هيكل قد قصد تقديم وصف لشكل العلاقات السائدة فحسب، أو قصد أن يدلي 
بــشــهــادة تــؤكــد كـــرم الـــســـادات تــجــاه الآخـــريـــن، إنــمــا مـــا قــصــده هــيــكــل هـــو أن يــحــرك فــضــول الــبــاحــث 
والقارئ ليسأل: من أين أتي السادات بالأموال التي تغطي نفقات بذخه؟ وبخاصة إذا وضع في 
الاعتبار أن السادات قد نشأ في أســرة فقيرة، لم يرث عنها شيئاً يساعده في تغطية نفقات بذخه، 
وبذخ أسرته. فضــــلاً عن ذلك، لم يكن دخله من الوظائف التي تولاها يكفي لتغطية ثمن الهدايا 
الــمــتــبــادلــة مـــع الآخــــريــــن، الــتــي شــمــلــت، ســـيـــارة، وفــــــراء، ومـــجـــوهـــرات. وهــنــا يــضــع هــيــكــل عـــــدداً من 
المصادر التي ساهمت في تمويل الترف المكبوت عند السادات؛ فيذكر أن السادات تولى رعاية 
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مصر،  فــي  السياسي  والــلاجــئ  الكويتي  الــثــري  الــصــبــاح -  مــبــارك  عبد الله  الشيخ  ومــصــالــح  شـــؤون 
والـــذي كــان يشغل منصب وزيـــر الــداخــلــيــة ووزيـــر الــدفــاع وولـــي العهد عندما الــتــقــاه الــســادات عام 
1955 - وبطريقة سرية لا يعلم بها أحد في البدء، لكن واقعة شهيرة عام 1966 كشفت عن علاقته 

بالشيخ الصباح.
فــعــنــدمــا وجــــه الــكــونــغــرس الأمـــريـــكـــي دعــــوة إلــــى الــــســــادات، بــوصــفــه رئــيــســاً لــلــبــرلــمــان الــمــصــري، 
عندها ألمح الــســادات للشيخ الكويتي «إلــى أن بــدل السفر الرسمي الــذي يتقاضاه كــان أقــل مما 
ينبغي، فــإذا بالشيخ الصباح يحرر لــه شيكاً بمبلغ 25 ألــف دولار، ووصــل ذلــك إلــى علم جمال 
والــكــرامــة.  عبد الناصر فطلب منه إعـــادة الشيك إلــى الــشــيــخ»، بعد أن ألــقــى عليه درســـاً فــي الــعــزة 
ويذكر هيكل أنه عندما أصبح السادات رئيساً للجمهورية اختفت المستندات، باعتبارها الشهادة 
الــمــوثــقــة عــلــى عــلاقــة الـــســـادات بالشيخ الــمــبــارك الــصــبــاح. ومـــن الــمــفــارقــات أن هيكل قــد نــشــر هــذه 
الــواقــعــة  فــي كــتــابــه بــعــنــوان: خـــريـــف الــغــضــب، بــعــد اغــتــيــال الـــســـادات، وكـــان الــشــيــخ الــصــبــاح لا يـــزال 
على قيد الحياة، فسارع إلى نشر رد على هيكل، تضمن - ضمن ما تضمن - أن السادات لم يرد 
له ذلك الشيك مطلقاً. وكتب هيكل بدوره رداً على الرد، أسف فيه أن جمال عبد الناصر قد رحل 
وهو يتصور أن الشيك قد رد إلى صاحبه! ثم كتب فوزي عبد الحافظ سكرتير السادات، وكاتم 
أسراره، أن الشيك جرى صرفه من بنك في بلجيكا بعد اغتيال السادات، وأن «الأجهزة» المصرية 

قد بلغها الخبر أيضاً!
كمال  دور  عن  فيكشف  الغضب،  خــريــف  بعنوان:  كتابه  في  ثانية،  خطوة  هيكل  يتقدم  بعدها 
أدهــــــم، رئـــيـــس جـــهـــاز الـــمـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة الـــســـعـــوديـــة، فـــي حـــيـــاة الـــــســـــادات، ويـــحـــدد تـــاريـــخ الــعــلاقــة 
الــشــخــصــيــة بــيــنــهــمــا إلـــى عـــام 1954، والـــتـــي اســتــمــرت فـــي وقـــت كــانــت مــصــر والــســعــوديــة تــقــفــان في 
معسكرين متصارعين بسبب حرب اليمن. والحقيقة أن الصلة بين الاثنين كانت وثيقة إلى حد أن 
صحيفة الــواشــنــطــن بــوســت نــشــرت على صــدر صفحتها الأولــــى، وبشكل بـــارز وواضــــح، وبعرض 
المركزية  الاستخبارات  بـــارز: «أعــمــال  وكــالــة  وبعنوان  شباط/فبراير 1977،  عــدد 24  فــي  الصفحة، 
فــي الــشــرق الأوســــــط»، وركــــزت فــي الــمــوضــوع عــلــى ثـــلاث شــخــصــيــات مــهــمــة فــي الــمــنــطــقــة؛ وهــم: 

السادات و الملك حسين ومهدي تاجر سفير الإمارات في لندن (62).
لقد اعترف الملك حسين بأنه تسلم مساعدات من وكالة الاستخبارات المركزية، لكنه أنفقها 
عــلــى جــهــاز مــخــابــراتــه، وتــدعــيــمــه بـــالأجـــهـــزة والـــمـــعـــدات الــمــتــطــورة. أمــــا الــــســــادات فــتــجــاهــل الاتــهــام 
تماماً، رغم أنه كان اتهاماً قاسياً، بل ومخزياً، فقد تضمن المقال أن كمال أدهم قد جند السادات 
الأمــريــكــيــة، وأن تجنيده كــان أثــنــاء حــرب اليمن،  الــمــركــزيــة  الاســتــخــبــارات  فــي الستينيات لمصلحة 

(62) المصدر نفسه، ص 107 - 108.
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وأنه كان يمد السادات بدخل ثابت طوال تلك الفترة. ولقد كان نشر هذه الواقعة ضمن سلسلة 
الــتــســريــب الــكــبــيــر لــــلأســــرار الـــــذي أعـــقـــب فــضــيــحــة «ووتــــــر غـــيـــت»، ثـــم كــشــف وثـــائـــق الاســـتـــخـــبـــارات 
المركزية الأمريكية. كما نشر الصحافي الأمريكي  بوب وودورد في كتابه، بعنوان الحروب السرية 
لـــوكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات الــــمــــركــــزيــــة (63)، ضــمــن مـــا نــشــر عـــن «فــضــيــحــة ووتــــر غـــيـــت»، أن الـــســـادات كــان 
عميــــلاً لــلاســتــخــبــارات الــمــركــزيــة الأمــريــكــيــة، وأنــــه كـــان يــتــقــاضــي راتـــبـــاً شــهــريــاً مــنــهــا عــنــدمــا كـــان نــائــبــاً 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة. فــــإذا مـــا وضـــع فـــي الاعــتــبــار أن مـــن بــيــن الأســـمـــاء الــتــي تــولــت إمـــــداد الـــســـادات 
بالمساعدات المالية هو كمال أدهم لكان من المنطقي والضروري طرح السؤال الآتي: ماذا قدم 
الـــســـادات إلـــى أدهـــم فــي مــقــابــل إمــــداده بــدخــل ثــابــت؟ ومــــاذا تعني إشــــارة هيكل فــي كــتــابــه بــعــنــوان: 
خــريــف الــغــضــب: أنــه عندما أصــبــح الــســادات رئــيــســاً للجمهورية «كـــان كــمــال أدهـــم مــن أول الذين 

ترددوا عليه، ثم كان بعد ذلك من أكثر الذين كانوا يترددون عليه» (64).
كذلك يشير مراد غالب، في مذكراته بعنوان: مذكرات مراد غالب: مع عبد الناصر والسادات - 
سنوات الانتصار وأيام المحن، إلى «ما قيل عن عن الرئيس السادات أنه أثناء زيارته إلى الولايات 
المتحدة، وهو نائب رئيس الجمهورية، عام 1966، أنه اختفى عن الوفد المرافق له بضع ساعات، 
قضاها في مقابلات سرية، ثم قابل الرئيس الأمريكي جونسون وخرج من المقابلة وهو يكيل له 

المديح» (65) .
والسؤال التالي: ما هي دوافع هيكل في الكتابة حول وصف حياة الترف والبذخ التي عاشها 
السادات وأسرته، وهو لا يملك مصادر ذاتية لتغطية تكاليف حياة البذخ؟ هل كان بقصد الإشارة 
إلى حال ضعف إنساني أصيب بها السادات، دفعته إلى التورط في علاقات مشبوهة، بحثاً عن 
مــصــادر لــتــمــويــل ســلــوكــيــات تــرفــه، الأمــــر الــــذي يــصــبــح فــيــه الـــســـادات صــيــداً لــصــقــور الاســتــخــبــارات؟ 
وماذا يعني تعبير: أن كمال أدهم كان من أول الذين ترددوا على السادات؟ وماذا يعني تعبير من 
أكثر الذين كانوا يترددون عليه؟ ومعروف عن هيكل أنه يختار كلماته بعناية فائقة، ويزن معناها 

ومغزاها بدقة متناهية!

 Bob Woodward, Veil: The Secret Wars of the CIA, 1981-1987 (New York: Simon and Schuster, 1987), (63)
p. 352.

(64) هيكل، خريف الغضب: قصة بداية ونهاية عصر أنور السادات، ص 108.
(65) غالب، مذكرات مراد غالب: مع عبد الناصر والسادات: سنوات الانتصار وأيام المحن، ص 239.
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كان وصول السادات إلى السلطة مفاجأة له وقــدراً بكل معيار، فقد حقق له حلماً راوده منذ 
شــبــابــه، وإن كـــان بــعــيــد الــمــنــال، فــبــدأ «مــعــركــة الـــرئـــاســـة» وهـــو يــعــلــم أن قـــدراتـــه عــلــى الــجــهــد والــصــبــر 
والتزامات الزعامة لديه أقل كثيراً مما كان يتمتع به جمال عبد الناصر، وهو ما لم يطقه السادات، 

وحاول التخلص من هذا «الإرث الثقيل».
بالسلطة،  الانــتــقــال  بسرعة  قـــرارات  ــخــذت  اتُّ حتى  عبد الناصر  جمال  وفــاة  بيان  يصدر  يكد  لــم 
طــبــقــاً لــلــقــواعــد الــدســتــوريــة والــســيــاســيــة الــقــائــمــة، حــفــاظــاً عــلــى اســتــقــرار الــوضــع الــقــيــادي فــي الــدولــة، 
والاســـتـــقـــرار الــداخــلــي بــطــريــقــة قــاطــعــة. فــي ظــل هـــذا الــتــوجــه الــمــركــزي كـــان مــن الــطــبــيــعــي أن يصبح 

السادات نائب الرئيس الوحيد هو المرشح الأكثر ترجيحاً لتولي الرئاسة.
ومع أن السادات كان قد أصبح قاب قوسين أو أدنى من المنصب الرفيع، إلا أنه كان مدركاً 
أنها  بحكم  عــبــد الــنــاصــر،  جــمــال  سيخلف  مــن  تقرير  فــي  ونــفــوذهــا،  الــنــاصــريــة»  سلطة «المجموعة 
تمسك بين أياديها مفاتيح القوة والسلطة التنفيذية والتشريعية والسياسية، على نحو محكم، وهو 
وصوله  تمرير  باستحالة  السياسية،  المهمة  واعــتــبــارات  تفكيره،  أولــويــات  فــي  الــســادات  وضــعــه  مــا 
إلى كرسي الرئاسة دون مهادنة وموافقة هذه المجموعة، وفق رؤيتهم واستراتيجيتهم، إلى حين، 

لاجتياز أهم وأصعب التحديات على طريق منصب رئيس الجمهورية.
برغم هــذا السياج الــحــديــدي، ومــا امتلكته هــذه المجموعة مــن أوجــه وعناصر الــقــوة والسلطة 
فكانت  اختراقها،  إمكانية  بــدت  ما  وســرعــان  القاتلة،  مبصراً بثغراته  كــان  الــســادات  إلا أن  والنفوذ، 
دائــرة الشك التي تطاردهم جميعاً، فضــــلاً عن الــعــداء الــذي ناصبه أفــراد هــذه المجموعة بعضهم 
لبعض لاعتبارات شتى. وكانت حصيلة ذلك ازدياد رصيد السادات لترشيحه رئيساً للجمهورية. 
وبـــــدلاً مـــن ارتـــقـــاء أحـــدهـــم لــلــرئــاســة انــصــبّــت اجــتــمــاعــات «الــمــجــمــوعــة الــنــاصــريــة» عــلــى تــأكــيــد مــبــدأ 
ــتــــوريــــة والـــســـيـــاســـيـــة، مــمــثــلــة  جـــمـــاعـــيـــة الـــــقـــــيـــــادة، وتـــــوزيـــــع الــــمــــســــؤولــــيــــات، وتـــــولّـــــي الــــمــــؤســــســــات الــــدســ
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ــــفـــــراد بــالــســلــطــة، اعــــتــــقــــاداً فــــي ضـــعـــف شــخــصــيــة  بـــأشـــخـــاصـــهـــم، الـــمـــســـؤولـــيـــة كـــامـــلـــة، بــمــعــنــى عـــــدم الانـ
السادات وخضوعه. وبدهاء شديد من السادات قرر الانحناء للعاصفة، ووافق على «المقايضة»، 
والـــــــنـــــــزول عــــلــــى شــــروطــــهــــم بــــــــألاّ يــــكــــون هــــنــــاك «نـــــظـــــام حــــكــــم» عــــلــــى نــــحــــو مـــــا كـــــــان فـــــي عــــهــــد جـــمـــال 
عــبــد الــنــاصــر؛ بحيث يــقــوم أعــضــاء اللجنة التنفيذية الــعــلــيــا، والــلــجــنــة الــمــركــزيــة لــلاتــحــاد الاشــتــراكــي 
الــعــربــي، الــحــزب الـــواحـــد الــحــاكــم فــي الـــبـــلاد، بـــدراســـة الــقــضــايــا الــمــهــمــة كــافــة، وأن تتخذ الـــقـــرارات 
بــأغــلــبــيــة الأصــــــوات، كــمــا يــصــوّت مــجــلــس الأمــــة عــلــى تــلــك الــقــضــايــا، وألا يــقــوم رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

بمهام رئيس مجلس الوزراء، على أن يباشر الوزراء اتخاذ القرارات في دوائر اختصاصاتهم.
زة لتقديم السادات للجماهير، على غير الصورة التي استقرت  من ثم بدأت حملة انتخابية مركَّ
عــنــه فـــي أذهـــانـــهـــا، فــكــان مـــن أشـــق الأمـــــور إقـــنـــاع قـــيـــادات الــتــنــظــيــم الــطــلــيــعــي، والاتـــحـــاد الاشــتــراكــي، 
الاعتماد  جــرى  التي  ــزة،  الــمــركَّ الحملة  تلك  ونجحت  الترشيح.  بهذا  الاشــتــراكــي  الشباب  ومنظمة 
فــيــهــا عــلــى دفــــع مــشــاعــر الإحــــســــاس بــالــخــطــر، مـــن الـــقـــوى الــمــعــاديــة فـــي الــــداخــــل والــــخــــارج، وعــلــى 
الدعوة إلى الحرص على تهيئة المتطلبات المناسبة لسرعة بدء «معركة التحرير» الحاسمة، كما 
ــثـــــر أهـــمـــيـــة مـــــن ذلــــــك بـــــالالـــــتـــــزام بــــاســــتــــمــــرار «الـــــخـــــط الـــــنـــــاصـــــري». وقــــــد طـــغـــت تــلــك  ــ تـــمـــثـــل الأمـــــــر الأكـ

الاعتبارات على ما عداها، وتوحدت كل الخطى لتسرع بتنصيب السادات رئيساً للجمهورية.
وفور انتخابه تقدم السادات إلى مجلس الأمة بصك موافقة  جمال عبد الناصر، وردد القسَم 
الدستوري، ثم ألقى بيانه؛ الذي أكد فيه التزامه الكامل بنفس التوجهات والسياسات التي أرساها 
جــمــال عــبــد الــنــاصــر، فــلــم يــكــن أمــامــه ســـوى ذلـــك. كــمــا أجــمــل «بــرنــامــجــه» بــإيــداع بــيــان وبــرنــامــج 30 
مـــــــــــارس، آخـــــر مــــا أصــــــــدره جــــمــــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر قـــبـــل رحـــيـــلـــه، كــــأســــاس لــــخــــوض «مـــعـــركـــة الـــتـــحـــريـــر»، 
وإن  بتطبيقه،  الكامل  التزامه  مــؤكــداً  بعدها،  والــدســتــوري  والاقــتــصــادي  السياسي  البناء  وتوجهات 
كان مجرد التزام نظري وشكلي أيضاً، لإقناع الجماهير باستمرار طريق جمال عبد الناصر، الذي 
لــم يعد غيره مــلء قلوبهم. أمــا الشق الثاني مــن «الصفقة» فقد أقــر بــه الــســادات علناً أمــام الشعب 
بــضــرورة تــوزيــع الــمــســؤولــيــات، ضــمــانــاً لبقائه فــي الــحــكــم، إلــى حين تتضح معالم الــطــريــق، ويأمن 
اجتيازه. هكذا أصبح السادات رئيساً، مع تصور أنه تحت الوصاية، إلا أنه بكل المقاييس كان قد 

كسب تلك الجولة، وأصبحت بين يديه عصا الشرعية، ذات الأهمية الحاسمة في مصر.
في ضوء ذلك ينقسم هذا القسم إلى فصلين: الفصل الثالث بعنوان: البحث عن حل سلمي، 

والفصل الرابع بعنوان: حرب أكتوبر عام 1973.
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الفصل الثالث
البحث عن حل سلمي

حين تسلم السادات منصبه رسمياً، في تشرين الأول/أكتوبر عام 1970، أخذ في إجراء عملية 
المستويات  كــل  على  وجــرت  والخارجية،  الداخلية  المجالات  جميع  إلــى  امــتــدت  جـــذري،  تغيير 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تتناقض كلياً مع ما كان معتمداً وسائداً في ظل قيادة جمال 
عبد الناصر. وفي هذا السياق قاد السادات عملية التحول الكبرى من الصراع إلى التسوية. ومن 
هذا المنطلق أخذ يكشف عن نياته الدفينة، وتصوراته الخاصة، من خلال تبنّي توجهَين أساسيَّين 

مرتبطين بالصراع العربي - الإسرائيلي:
أولــــــهــــــمــــــا، الـــطـــعـــن فــــي إيـــجـــابـــيـــة الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي فــــي مـــنـــح الأســــلــــحــــة الـــمـــتـــطـــورة إلــــــى جــمــال 
عبد الناصر، وبخاصة منذ الهزيمة عــام 1967، إلــى آخــر زيــارة لــه، في تموز/يوليو 1970، وأشــاع 
السادات جملة لم تصدر من جمال عبد الناصر مطلقاً، عند سؤاله عن موقف السوفيات حيث 
قال «مافيش فايدة»، أي أن السوفيات لم يتجاوبوا معه، علماً بأن هذا غير صحيح، وأن صفقتَي 
الصواريخ  صفقتي  وتــمــوز/يــولــيــو 1970،  الــســريــة،  أول  الثاني/يناير  كــانــون  زيــارتَــي  عقب  الأسلحة 

والإلكترونيات، لا تزال القوات المسلحة تعتز بها إلى الآن.
ثانيهما، أن جمال عبد الناصر وافــق على «مــشــروع روجـــرز»، وأوقـــف إطــلاق الــنــيــران، تمهيداً 
للدخول في طريق الحل السلمي والمفاوضات، الأمر الذي لم يكن على بال جمال عبد الناصر 
ولا فـــي توجهاته، ولا هـــو صحيح على وجــه الإطـــلاق. بــل إن مــن المؤكد والــمــوثــق أن قــبــول هذا 
المشروع كان الهدف منه دفع حائط الصواريخ إلى الجبهة، وهو ما تم فعــــلاً في الليلة الفاصلة 
لبدء وقف إطلاق النار، ما كان محــــلاً لشكوى من إسرائيل، والولايات المتحدة، بزعم أن مصر 
تــلاعــبــت بــهــمــا، وخـــرقـــت الاتـــفـــاق، حــتــى إن جــمــال عــبــد الــنــاصــر عــنــدمــا جـــرى إبـــلاغـــه فـــجـــراً بنجاح 
عملية دفع الصواريخ إلى قناة السويس قال مباشرة: «إذن لقد نجحت حرب التحرير»! وعندما 
بـــدأت الــحــرب فــي عـــام 1973 كـــان لــحــائــط الــصــواريــخ دور هــائــل فــي تحييد الــطــيــران الإســرائــيــلــي، 
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الـــذي أخـــذ فــي الابــتــعــاد تــمــامــاً عــن نــطــاق عــمــل هـــذه الــصــواريــخ. وهـــذا مــا جــنَّــب الــقــوات المصرية 
خسائر جسيمة كانت متوقعة.

في أوساط  ويُتداولا  رئيس الجمهورية،  يصدرا من  هذين التوجهين أن  في إشاعة  والخطورة 
البحث الأكاديمي، ووسائل الإعلام، بهدف الطعن والتقليل من إرادة جمال عبد الناصر، ورؤيته 
وأهــداف  خطط ونيات  الإسرائيلي، كذلك لتمهيد العقول المصرية لقبول  تجاه الصراع العربي - 
الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد، لــجــهــة تــغــيــيــر أســـلـــوب مــعــالــجــة الــــصــــراع الـــعـــربـــي - الإســـرائـــيـــلـــي، وخــــلافــــاً لإعـــلان 
الــســادات، فــي بــدايــة حكمه، أمــام الشعب وللمؤسسات الدستورية، أنــه ســوف يتبع خطى جمال 

عبد الناصر في المعركة وفي غيرها.
الذي  النحو  على  جهوده  تكريس  تستوجب  كانت  الــســادات  إليها  عمد  التي  الاستراتيجية  إن 
يمكنه من الانتقال إلى الولايات المتحدة: قطب المعادلة الدولية الآخــر؛ لذلك اتبع عدة خطى 
تــدرجــيــة، دون أن يــفــصــح عــنــهــا جــمــلــة، مــثــلــت بــرنــامــجــاً مــحــكــمــاً لــحــركــتــه، وكــــان عــلــى رأســـهـــا إجـــراء 
الاتصال السري المباشر مع الولايات المتحدة، وتعميق الماوضات المباشرة، وما يتبع ذلك من 
تغيير الهدف الاستراتيجي للدولة، وقبول التسوية الجزئية بدلاً من التسوية الشاملة. وقد استدعى 
ذلك حجب الحقائق عن الشعب ومؤسساته، فكان عليه أن يواجه عدة قوى لكي يمكنه الانفراد 
بــإصــدار الــقــرار الــذي يوصله إلــى هدفه. وكانت قــوة المعارضة الداخلية في مصر هي أولــى هذه 
التوازن  معادلة  في  الثقل  مركز  بوصفه  السوفياتي،  الاتــحــاد  قــوة  وتلتها  منها،  تخلَّص  التي  القوى 
الدولي والإقليمي؛ فهو مصدر الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي لمصر، وكان التخلص 
منه يحتاج مــن الــســادات إلــى أســلــوب مــرن وحـــذر. وكــانــت الــقــوة الأخــيــرة هــي الــولايــات المتحدة 
الولايات  مع  العلاقات  يوطد  أن  وتخطيطه  الــســادات  لتوجهات  طبقاً  المطلوب  فكان  وإسرائيل، 

المتحدة بحيث تجعل الموازنة مع إسرائيل متساوية.
ح السادات للولايات المتحدة بإمكان الاعتماد على مصر، أكبر  وسعياً للوصول إلى ذلك لوَّ
وخططه، أن  مع تفكيره  حــال تجاوبها  في  المتحدة،  يمكن للولايات  إذ  المنطقة،  في  دولــة عربية 
تتخذ من مصر قاعدة لتحقيق وضمان مصالحها في الوطن العربي كله، ويتقلص بالتالي الوجود 
الـــســـوفـــيـــاتـــي فــــي مـــصـــر، ومـــــن ثــــم فــــي الــمــنــطــقــة، مـــصـــدر الـــخـــطـــر مــــن وجـــهـــة نـــظـــر كــــل مــــن الــــولايــــات 

المتحدة وإسرائيل.
بـــالـــوصـــول إلــــى هــــذا الـــحـــد تـــصـــور الــــســــادات أن حـــل الــــصــــراع الـــعـــربـــي - الإســـرائـــيـــلـــي ســلــمــيــاً في 
متناول يده، وأن حلم السلام في المنطقة يمكن أن يتحقق. إلا أن حقائق الأمور، وما أفضت إليه 
«مــســيــرة الــتــســويــة» عــلــى يـــديـــه، أثــبــتــت أن الـــســـادات كـــان واهـــمـــاً، وأن مـــا تــحــقــق لا يـــزيـــد عــلــى كــونــه 
«سلاماً زائفاً». لقد أفسد السادات مخططه بتجاهل التزامات مصر القومية، ووزن القوى العربية، 
وما تمثله لمصر من عمق استراتيجي مهم، بجانب هدم الجسور مع الاتحاد السوفياتي، ليضع 
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نــفــســه فـــي شــــرك الــــخــــداع الأمـــريـــكـــي، ويـــكـــون فــريــســة ســهــلــة بــيــن أنـــيـــاب إســـرائـــيـــل. اخـــتـــار الـــســـادات 
المضيَّ قدماً على طريق الولايات المتحدة وإسرائيل بمفرده، دون أن يحتفظ بخط دفاع أو نقطة 
رجـــــوع، اعـــتـــقـــاداً مــنــه بــــأن الــــولايــــات الــمــتــحــدة هـــي الـــقـــوة الـــوحـــيـــدة الــتــي يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا في 
تحقيق «السلام» والرخاء، فضــــلاً عن كونها القوة الدولية الوحيدة التي لا تملك إسرائيل عصياناً 

لأمرها ونهْيها.
لــم تــكــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة غــافــلــة عــن فــكــر الـــســـادات وتــوجــهــاتــه؛ لــذلــك ســارعــت إلـــى جــذب 
خيوطه واستدراجه للانزلاق في متاهة التسوية، وسراب الحل السلمي، لضرب العناصر التقدمية 
دورهــا القيادي في محيطه،  وفقدان  وعــزل مصر عن الوطن العربي،  داخلياً،  والتطور الاشتراكي 
في  عقبة  بأنه  والتلويح  السوفياتي،  الاتــحــاد  وبخاصة  العالمية،  الاشتراكية  الــقــوى  عــن  عزلها  كما 
طــريــق الــحــل السلمي. هــكــذا دفــعــت الــســادات فــي هــذا الاتــجــاه، مــع اســتــمــرار التلويح بــأمــل الحل 
السلمي والــرخــاء الاقــتــصــادي، وتهيئة الــمــنــاخ لقبول مــا تمليه إســرائــيــل، ومــا يفرضه الأمـــر الــواقــع، 

خطوة خطوة. وفعــــلاً جرت الأمور على هذا النحو.
الذي  السويس،  قناة  جبهة  على  النار  إطــلاق  وقــف  من  موقفه  يحدد  أن  الــســادات  على  كــان 
ممارسة  الــجــديــدة  للقيادة  يتوافر  أن  قبل  حتى   ،1970 عــام  الثاني/نوفمبر  تشرين   7 فــي  سينتهي 
ســـلـــطـــاتـــهـــا، ولــــهــــذا الــــغــــرض فـــقـــد عـــقـــد الـــــســـــادات اجـــتـــمـــاعـــاً مــــع الــــقــــيــــادات الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة 
الداخلية  الظروف  ظل  في  الشأن،  هذا  في  بتوصياتهم  للتقدم  أيلول/سبتمبر،  مساء 30  المعنية، 
الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــرحـــيـــل جــــمــــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر، فـــضـــــــــــــــــــلاً عــــن ضـــــــرورة مـــراجـــعـــة الـــمـــوقـــف بـــعـــد الـــتـــطـــورات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة عـــقـــب «أزمــــــــة أيــــلــــول الأســــــــــود»،  ومــــــا تــــرتــــب عـــلـــيـــهـــا مــــن تـــدعـــيـــم عـــســـكـــري 
لإســرائــيــل، وأزمـــة دفــع الــصــواريــخ إلــى الــجــبــهــة، ومــا تــرتــب عليها مــن إخــلال بــالــتــوازن فــي منطقة 
الــقــنــاة. وأخـــيـــراً إعــطــاء الــقــيــادة الــجــديــدة فــرصــة مــن الــوقــت لــتــحــظــى بــالــثــقــة فــي قــدرتــهــا عــلــى إدارة 
بالإجماع  الاتفاق  جرى  انتظار.  غير  على  صادفها  الذي  الطرق  مفترق  تتخطى  أن  قبل  الأمــور، 
عام  شباط/فبراير   5 في  تنتهي  إضافية،  أشهر   3 لمدة  النار  إطلاق  وقف  فترة  بمد  التوصية  على 
1971. هــكــذا فُــســح الــمــجــال أمـــام الــســادات لــيــتــفــرغ لــلــمــهــام الــداخــلــيــة، مــع تــأكــيــده عــدم الــمــوافــقــة 
عـــلـــى مــــد وقــــف إطـــــلاق الــــنــــار، إلا بـــشـــرط جـــديـــة الاتــــصــــالات وفـــاعـــلـــيـــتـــهـــا، بــتــحــديــد جـــــدول زمــنــي 
للانسحاب، وإن لم يتحقق ذلك فلن يكون المد إلا لفترة واحدة، وعدم قبول تكرار المد لأية 

بعدها. فترة 
أوضــــح الـــســـادات اهــتــمــام مــصــر بــمــحــادثــات يـــارنـــغ الــوســيــط الـــدولـــي الــــذي كــلــفــه مــجــلــس الأمـــن 
بمتابعة تنفيذ القرار الرقم 242 لعام 1967. إلا أن تلك المحادثات دارت في حلقة مفرغة، ولم 
تــســفــر عــــن أيـــــة نـــتـــائـــج. ومـــــع ذلـــــك فـــقـــد كـــــان الـــــســـــادات مــهــتــمــاً بــمــعــرفــة مـــاهـــيـــة الـــــــدور الــــــذي ســتــكــون 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة مــســتــعــدة لــلــقــيــام بــــه، ونـــــوع الــتــســويــة الـــتـــي تـــتـــصـــورهـــا، أكـــثـــر مـــن اهــتــمــامــه بتلقي 
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مقترحات من طريق يارنغ، واهماً أن الولايات المتحدة لها القدرة والرغبة في ممارسة أي ضغط 
على إسرائيل للانسحاب من الأراضــي العربية المحتلة، وأنه ليس أمام إسرائيل سوى أن تنصاع 

لذلك.
مــــن ثــــم يــنــقــســم هـــــذا الـــفـــصـــل إلـــــى خــمــســة مـــبـــاحـــث: الــمــبــحــث الأول، بـــعـــنـــوان: تـــقـــديـــر مـــوقـــف؛ 
والمبحث الثاني، بعنوان: عام الحسم؛ والمبحث الثالث، بعنوان: مبادرات السادات واتصالاته 
الــــســــريــــة؛ والـــمـــبـــحـــث الــــــــرابــــــــع، بــــعــــنــــوان: الانــــــقــــــلاب؛ والـــمـــبـــحـــث الــــــخــــــامــــــس، بــــعــــنــــوان: حــــــال الـــلاســـلـــم 

واللاحرب.

 أولاً: تقدير موقف
لــقــد بـــــدأت الــــبــــوادر الأولــــــى لـــهـــذا الانــــقــــلاب الــــجــــذري الـــضـــخـــم، الـــــذي قــــام بـــه الـــــســـــادات، فــي 
عام  عمد  منذ  التسوية،  إلــى  الــصــراع  مــن  الكبرى  التحول  وعملية  العليا،  المصرية  الاستراتيجية 
المتحدة  الــولايــات  مصالح  رعاية  بعثة  عبر  إسرائيل،  مع  سرية»  اتصال  تدشين «قناة  إلــى   1970
السابق،  الــثــورة  قــيــادة  مجلس  عضو  أمــيــن،  عبد المنعم  خــلال  مــن  الــبــدايــة  كــانــت  حيث  بــالــقــاهــرة؛ 
الذي غادر مصر منذ عام 1954 لاختلافه مع توجهات الثورة الاقتصادية والاجتماعية، ولم يعد 
إليها إلا فور وفاة جمال عبد الناصر. فقد كلف السادات أمين إبلاغ إسرائيل، من خلال القائم 
بــــالأعــــمــــال الأمــــريــــكــــي فــــي الــــقــــاهــــرة دونـــــالـــــد بــــيــــرغــــس، اســــتــــعــــداده لـــــلإقـــــدام عـــلـــى الاعــــــتــــــراف بـــدولـــة 
إســرائــيــل، وإجـــراء مــفــاوضــات مــبــاشــرة مــعــهــا، وكــل مــا قــدمــه لاحــقــاً عــنــدمــا قــام بــزيــارة إســرائــيــل عــام 

.1977
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها السادات فتح قنوات اتصال سرية مع إسرائيل؛ 
حيث    يشير  مـــراد غــالــب، وزيـــر الــخــارجــيــة الأســبــق، فــي مــذكــراتــه بــعــنــوان: مـــذكـــرات مــــراد غـــالـــب: مع 
عــبــد الــنــاصــر والـــــســـــادات - ســـنـــوات الانـــتـــصـــار وأيــــــام الـــمـــحـــن، إلـــى أنـــه كــانــت هــنــاك مــحــاولــة بــعــد وفــاة 
جــمــال عــبــد الــنــاصــر مــن خـــلال أحــمــد حــمــروش الــمــقــرب مــن الـــســـادات؛ «ويــصــف شــــارل أنــديــرلان 
كيف تمت هذه العملية، في كتابه سلام أو حروب؟ فيقول: تلقى ناثان يلين مور رسالة مستعجلة 
مـــن صــديــق لـــه فـــي بـــاريـــس يـــدعـــوه لــلــمــجــيء فــــــوراً، وكــــان هـــذا الــصــديــق هـــو هــنــري كــوريــيــل الــرئــيــس 
السابق للحزب الشيوعي (حدتو) في مصر، وكان حمروش عضواً في هذا الحزب، وعند وصول 
يلين مــور إلــى بــاريــس انطلق إلــى صديقه كــوريــيــل، الـــذي قــال لــه «يــريــد أحــدهــم أن يــــراك»»، وفتح 
الـــبـــاب وظـــهـــر حــــمــــروش، الـــــذي كــــان يــعــمــل رئـــيـــســـاً لــتــحــريــر مــجــلــة روزالـــــيـــــوســـــف، وكـــــان يـــتـــعـــاون مع 
الــســادات. وقــد طلب من يلين أن ينقل إلــى غولدا مائير اقتراحاً للتفاوض مع الرئيس الــســادات، 
فيجتمع موظفون كبار من كلا البلدين ســراً على أرض محايدة، ويتعهد الطرفان بــألاّ يذيعا شيئاً 
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عن محادثاتهما إن كتب لها الفشل، لكن مائير رفضت هذا الاقتراح. وقد نشر يلين هذه المقابلة 
في صحيفة يومية في إسرائيل (1).

كذلك أُبلغ جوزيف سيسكو وكيل وزارة الخارجية الأمريكية الرسالة ذاتها، لدى زيارته مصر، 
في أيار/مايو عام 1971 واجتماعه مع السادات، الذي بادر إلى إبلاغه أيضاً أنه سيقوم بعزل وزير 
الخارجية محمود رياض، ووزير الحربية الفريق أول محمد فوزي، وكل «المجموعة الناصرية» 
فـــي الــســلــطــة، الـــذيـــن كـــانـــوا يـــعـــارضـــون تـــوجـــهـــاتـــه، ويـــحـــولـــون بــيــنــه وبـــيـــن تــبــنــي «الـــخـــيـــار الأمـــريـــكـــي - 

الإسرائيلي».
وكانت أجهزة المخابرات المصرية قد زرعت أجهزة تنصت في مقر السفارة الأمريكية، ومقر 
سكن السفير الأمريكي، بعد حرب عام 1967، بتكليف من جمال عبد الناصر، فيما أطلق عليها 
«عملية الدكتور عصفور»، ولم يكن لدى السادات علم بذلك، حتى بعد توليه رئاسة الجمهورية، 
لـــذلـــك سُـــجـــلـــت هـــــذه الاتـــــصـــــالات، وســـلـــم شــــعــــراوي جــمــعــة وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة آنـــــــذاك نــصــوصــهــا إلـــى 
وقد  بخصوصها.  مهمة  بأية  أمين  عبد المنعم  تكليفه  أو  بمضمونها،  معرفته  أنكر  الــذي  الــســادات 
بعنوان:  هيكل  حسنين  محمد  أصـــدره  الــذي  الكتاب  فــي  كاملة  النصوص  هــذه  تسجيلات  نشرت 

حرب 1967.

1 - التحديات الداخلية والخارجية
لمتابعة ذلــك الــتــحــول ينبغي الــتــوقــف عند  «تــقــديــر مــوقــف» أولـــي واجـــه الــســادات بــه نفسه فور 
توليه السلطة، فــوضــع أمــامــه ثــلاث حــقــائــق: أولـــهـــا، أن خــيــوط السلطة ليست فــي يـــده؛ وثانيها، أن 
حقائق الموضوعات والمشكلات غائبة عنه؛ وثالثها، أن المسؤولية عليه كلها، حتى فيما لا دخل 
لـــه فـــيـــه. ثـــم راح يـــحـــدد لــنــفــســه مـــواضـــع ومــــواطــــن الـــتـــحـــديـــات، الـــتـــي تــنــتــظــره، وكـــانـــت مـــن أهــــم هــذه 

التحديات:
- الجبهة الــداخــلــيــة الــتــي تلقت فــي ثـــلاث ســنــوات صــدمــتــيــن: الأولــــــى، نكسة عـــام 1967، وفــي 
هذه كان المصريون مصممين على إزالة آثارها، والصدمة الثانية كانت رحيل «جمال عبد الناصر 
المفاجئ، الذي كانوا يرون أنه قادر على الوصول بهم إلى بر الأمان، لكن رحيله جعل بر الأمان 
يبتعد وتبْهت خطوطه. وفي كل الأحــوال فإن الجبهة الداخلية في حاجة إلى جرعات من الثقة، 

وعليه أن يعثر على وسيلة.

(1) مــراد غالب، مذكرات مــراد غالب: مع عبد الناصر والــســادات: سنوات الانتصار وأيــام المحن (القاهرة: مركز الأهرام 
للترجمة والنشر، 2001)، ص 192 - 193.
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- جــبــهــة الــــقــــوة والـــســـلـــطـــة، وأمــــامــــه عــلــيــهــا عـــــدد مــــن الــــرجــــال يــمــســكــون فــــي أيـــاديـــهـــم بــمــفــاتــيــحــهــا 
بالكامل، سواء في الحكومة، أو في مجلس الأمــة، أو في التنظيم السياسي، وأسباب الاحتكاك 

بينه وبينهم كامنة.
وعلى المستوى الخارجي، كانت أمام السادات عدة جبهات؛ فهناك احتلال إسرائيل لسيناء، 
وتدعيم الولايات المتحدة لها، وتــردد الاتحاد السوفياتي في التعامل مع مصر بعد رحيل جمال 

عبد الناصر، إضافة إلى افتقاد التنسيق داخل الجبهة العربية.
ثم هناك التحدي الأخير المتمثل بالقوات المسلحة المصرية، وأدرك أن هذه الجبهة الأخيرة 
هي الجبهة الرئيسية في كل ما يواجهه. كان الجيش المصري قد عاش محنة حقيقية في ظروف 
عــــام 1967، وتــمــالــك نــفــســه بــعــد انــتــهــاء الـــمـــعـــارك، وســـاعـــدتـــه الـــقـــيـــادة الــمــبــاشــرة الــتــي تـــولاهـــا جــمــال 
عــبــد الــنــاصــر بنفسه فــي تــلــك الــظــروف عــلــى هـــذا الــتــمــاســك، كــمــا ســاعــدتــه عليه أيــضــاً عملية إعـــادة 
البناء والتسليح التي اعتبرها جمال عبد الناصر مهمة عمره، وكرس لها نفسه بالكامل. ثم جاءت 
حرب الاستنزاف بوقائعها فأعادت لهذا الجيش جزءاً كبيراً من ثقته بنفسه. لكن هذا الجيش كان 
لا يزال في حاجة إلى لوازم حيوية: سلاح أكثر تقدماً، وتدريب أكثر كفاءة، وأرضية سياسية في 
الداخل والخارج أكثر تقبــــلاً للتضحيات، وأوسع كرماً في المساعدات، وبخاصة إزاء تفوق على 
الخطوط المقابلة تزايدت معدلاته ووتائره. وفوق ذلك كله، وربما قبله، فإن الجيش ذاته يعيش 
تحت ضغوط سياسية وعسكرية ونفسية صعبة، وقد كان انفجار عام 1967 محنة مروّعة، كما أن 
مــســؤولــيــات لاذنــــب للتشكيلات الــمــقــاتــلــة فــيــهــا نــزلــت عــلــى أكــتــاف الــجــيــش دون وجـــه حـــق. ثــم إن 
هناك فجوة بين الوسائل الموجودة في يد القوات والغايات التي تحددت لها، وزاد على ذلك أن 
وجود خبراء سوفيات في الوحدات حتى مستوى الألوية، بقصد تكثيف التدريب، أحدث دون 

قصد أسباباً للاحتكاك والحساسية».
أدرك الـــــســـــادات أن عـــلاقـــتـــه بـــالـــقـــوات الــمــســلــحــة ســــائــــرة حـــتـــمـــاً إلـــــى اخـــتـــبـــار: فـــهـــو فــــي وقـــــت مــن 
الأوقـــات لا بــد أن يصدر أمـــراً إلــى الجيش بالعبور، وإذا لــم يفعل ذلــك، وفــي وقــت معقول، فإن 
استمرار التوتر والقلق، بل وحتى الملل، قد يدفع الجيش إلى الارتــداد إلى الــوراء، والعودة إلى 
العاصمة نفسها لتغيير نظام ثبت عجزه وتأكد فشله، وهــو لا يستطيع أن يصدر أمــراً إلــى الجيش 
وإذا لم  إذا كــان لــدى قيادته ما يدعوها إلــى الاعتقاد بــأن هناك فرصة متاحة للنجاح.  بالعبور إلا 

يستطع توفير هذا الشرط فإن العصيان ضده مؤكد.
من درس السادات لكل ما يواجهه على مختلف الجبهات اتضح له أنه ليس أمامه سوى أحد 
مخرجين: إما «مخرج إلى حل»، وهو ما كان يفضله بالقطع، وإما «مخرج إلى حــرب»، وهو ما 
لــم يــكــن مــنــه مــفــر، إذا انــســدت كــل الــمــســالــك إلـــى الــحــل، لكنه حــكــم الـــضـــرورات لا حــيــلــة لــه فيه! 
ولـــقـــد كــــان تــوجــهــه الأول، وســــط أوضـــاعـــه الـــتـــي وجـــدهـــا شــبــه مــســتــحــيــلــة، أن يـــبـــدأ بــتــجــربــة «مــخــرج 
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الـــحـــل». وكــــان تــشــخــيــصــه ســلــيــمــاً لـــمـــأزق الــحــل والــــحــــرب، فــالــحــل جــــزء كــبــيــر مــنــه فـــي يـــد الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة، والـــحـــرب فـــي جـــزء كــبــيــر مــنــهــا فـــي يـــد الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، وبــالــنــســبــة إلــيــه فـــإن الأفــضــلــيــة 
لـــلـــحـــل، كـــمـــا أنــــــه يـــســـتـــريـــح لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة، ويـــــراهـــــم أكــــثــــر انـــفـــتـــاحـــاً مــــن الاتــــحــــاد 
السوفياتي، ويتمنى لو أنهم قابلوه في منتصف الطريق، ليلتقي معهم في علاقة صداقة يعرف أنه 
يريدها، ويسمع منهم أنهم يريدونها كذلك. وبالنسبة إليه أيضاً فإن الحرب كانت نوعاً من أبغض 
الحلال، لا يقترب من ميدانها إلا حين يجد ساحات الحركة الأخرى مغلقة في وجهه مستعصية 
عليه. ثــم إن مــيــدان الــحــرب ســوف يرغمه على صحبة طويلة مــع الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، وهــي كما 

يعرفها في تجربته صعبة تحتاج إلى صبر وإلى أعصاب!
 مع الشهر الثاني من بداية رئاسته، وتسلمه سلطاته الدستورية، كان السادات قد بلور أفكاره، 

واتضحت أمامه خطوط حركة وجدها أقرب إلى تحقيق أهدافه.
أول هــذه الــخــطــوط أنــه كــان يــريــد أن يتجنب ضـــرورة الــحــرب، ويــريــد أن يستنفد كــل إمكانات 
الحل السلمي، وهو يشعر أن الناس تريد ذلك منه. وإذا استطاع أن يحل القضية بــدون أن يملأ 

قناة السويس بالدم بدلاً من الماء فإنه سوف يدخل التاريخ باعتباره «بطل السلام».
ثاني هذه الخطوط أنه مطالب بأن يجد طريقاً يؤدي إلى اتصال مباشر مع الولايات المتحدة، 
فهي التي تملك مفاتيح الحل، لأنها هي القادرة وحدها على إسرائيل، واستقر على أن الوصول 

إلى الولايات المتحدة يكون من باب السعودية.

2 - عملية الدكتور عصفور
بـــدأ التفكير فــي «عــمــلــيــة الــدكــتــور عــصــفــور» تــحــت ضــغــط أزمـــة نــقــص الــمــعــلــومــات لـــدى أجــهــزة 
الأمن القومي في مصر، وبخاصة بعد حرب عام 1967. ولقد بدأت أزمة نقص المعلومات بعد 
إحــــســــاس جـــهـــاز الـــمـــخـــابـــرات أنـــهـــم لــــم يـــكـــونـــوا مــتــنــبــهــيــن لــحــكــايــة تــجــســس «مــصــطــفــى أمــــيــــن»، وأن 
الاختراق قد حــدث، لأن المعلومات بهذا الشأن جــاءت إلى الجهاز من وزارة الداخلية العراقية 
بوجود جاسوس، واتضح للعاملين في الجهاز أن القضية أوسع مما تصوروا هم مئة مرة. من هنا 
بـــدأ الــضــغــط عــلــى الــنــقــص فـــي الــمــعــلــومــات. واعــتــبــر جــمــال عــبــد الــنــاصــر أن قــضــيــة الــحــصــول على 
المعلومات مسألة هي الأساس، وفي ذلك الوقت، بعد حرب عام 1967 وفي أثناء الضغط الناتج 
مـــن الإحــــســــاس بــــأن الــمــعــلــومــات غــيــر مـــتـــوافـــرة، وأن مـــن الــــضــــروري جــلــب مــعــلــومــات أكـــثـــر، جــرى 
الــتــفــكــيــر فــــي أهـــــم عــمــلــيــة، ربـــمـــا فــــي تــــاريــــخ الاســــتــــخــــبــــارات الـــمـــصـــريـــة كـــلـــهـــا؛ حـــيـــث اكـــتـــشـــف جــهــاز 
الاستخبارات وسيلة لوضع ميكروفونات في السفارة الأمريكية ومقر سكن السفير. عندما جرت 
مفاتحة جمال عبد الناصر في هذا الموضوع، أدرك أنه ينطوي على عواقب كثيرة جداً، ومع ذلك 
قال إذا كانت الوسائل مأمونة، فلا مانع من الترخيص لهذه العملية، حتى وإن كان لها عواقب. 
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كذلك كان في ذهنه، كما كان في ذهن عدد من الضباط في الأمن القومي أن الولايات المتحدة 
حق  مــن  وبالتالي  كثيرة،  جهات  فيها  تخترق  أن  واستطاعت  مصر،  ضــد  عمليات  بعدة  قامت  قــد 

مصر، بل ومن واجبها، إذا كانت أمامها فرصة فلا بد من اغتنامها.
الــبــدايــة، فــي تعبير دارج أن تلك  الاســتــخــبــارات «العصفورة قــالــت» فــي  لقد أطلق عليها جهاز 
معلومات أحضرتها العصفورة. ثم طورها جمال عبد الناصر، خشية من أن كلمة «عصفورة» قد 
ــتــــاذ عـــصـــفـــور»، وانــتــهــت إلــى  تـــكـــون دالـــــة عــلــى شـــــيء، فـــبـــدأ يـــقـــول عــصــفــور، ثـــم أخــــذ يــســمــيــهــا «الأســ
«الدكتور عصفور»، ماذا يقول الدكتور اليوم؟ هل هناك أية معلومات من الدكتور؟ كما أن مدير 
المخابرات أمين هويدي كان يبادر إلى سؤال جمال عبد الناصر: متى يجيء إليك الدكتور؟ إذا 

كانت هناك تسجيلات تتضمن معلومات جديدة أو عاجلة.
إن «عملية الدكتور عصفور» كانت مهمة جداً بالنسبة إلى مصر في ذلك الوقت، لأن صانع 
القرار المصري أصبح يعرف مــاذا يجري داخــل السفارة الأمريكية؟ ومــاذا يقال فيها حرفاً بحرف 

ويوماً بيوم؟
ومن المهم أن يلاحظ أن مصر في هذه المرحلة كانت تحاول استعادة نوع من الاتصال مع 
الولايات المتحدة، وكان هذا ضرورياً في ذلك الوقت لضرورات المعركة، بمعنى أنه كان هناك 
إدراك عـــام أن الــمــعــركــة ســـوف تــطــول، وأن الاســتــعــداد لــهــا ســـوف يقتضي ســـنـــوات، قــــدرت مــا بين 
ثــــلاث إلــــى أربــــع ســـنـــوات، وهــــذه الـــســـنـــوات لابــــد أن يــمــلأهــا عــمــل ســيــاســي. ثـــم أن مـــوازيـــن الــقــوى 
الدولية، في ذلك الوقت، كانت تحتم ضــرورة استعادة نوع من الاتصال مع الولايات المتحدة، 
وكان هناك أيضاً إحساس أن عملية من هذا النوع لا يمكن أن تمر من دون مخاطر، لأن زرع هذا 
العدد من الميكروفونات، مهما قيل إنها حديثة، لا يمكن أن تستعصي على الإمكانات المتوافرة 
للسفارة الأمريكية ولحمايتها في القاهرة، في ذلك الوقت من الصراع الدائر في المنطقة. لقد أكد 
جمال عبد الناصر أنه كانت لديه أسباب للترخيص لهذه القناة؛ وأهمها حاجة مصر الشديدة جداً 
إلـــى الــمــعــلــومــات، وهـــو يـــدرك أنـــه فــي مــخــاطــرة، وأن هـــذه الــمــخــاطــرة قــد تــؤثــر فــي عــلاقــات لــم تكد 
تُستأنف مع الولايات المتحدة بصورة أو آخر، وهي قلقة بعد عدوان عام 1967، فإذا كانت هناك 
مــخــاطــرة، وهــي محسوبة، فــلا بــد مــن الإقـــدام عليها، إن مصر فــي حــاجــة إلــى معلومات، وبــشــدة، 

لأن أكبر ما ظهر هو نقص المعلومات من الداخل من العمق.
مذهــــلاً،  وفيضاً  لا ينتهي،  المعلومات  مــن  كــنــزاً  هناك  أن  الأمريكية  الــســفــارة  اخــتــراق  معنى  إن 
وهذه العملية استمرت من أول كانون الأول/ديسمبر 1967 إلى تموز/يوليو 1971 ولثلاث سنوات 
ونـــصـــف الــســنــة، دون أن يــتــنــبــه إلــيــهــا أحـــــد. إن جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر لـــم يــكــن قــــــادراً عــلــى أن يــصــدق 
الــمــعــلــومــات الـــتـــي أتــاحــتــهــا هــــذه الـــقـــنـــاة، لأن هــــذا كــنــز مـــن الــمــعــلــومــات، لــيــس فـــي مـــقـــدور أحــــد أن 

يتصوره، وبخاصة أن مصر في حال حرب.
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لكن العملية اكتُشفت في غمار قضية «مراكز القوى» عام 1971. ففي المرحلة الأولى كانت 
مــقــصــورة عــلــى جــمــال عــبــد الــنــاصــر، بمعنى أنـــه كـــان يتلقى هـــذه الــتــقــاريــر مــبــاشــرة مــن ضــبــاط الأمــن 
مدى.  أبعد  إلــى  حصر الموضوع  في  رغبة  هناك  لأنــه كانت  تنفيذها،  على  أشــرفــوا  الذين  القومي 
كانت كل التقارير القادمة من هذه القناة تعرض شفوياً على جمال عبد الناصر، وهو كان يتصرف 
في المعلومات بما يرى أنه مناسب لبعض الجهات، دون أن يقول عن المصدر. لكن بعد رحيل 
جمال عبد الناصر، ومع تعدد مراكز القرار، بدأ توزيع ثلاث نسخ، ثم من ثلاث إلى خمس، على 
بعض المسؤولين، منهم علي صبري نائب الرئيس، شعراوي جمعة وزير الداخلية، محمد فوزي 
وزير الحربية، سامي شرف وزير شؤون رئاسة الجمهورية. لكن المشكلة بدأت مع تفجر صراع 
«مراكز القوى» مع السادات؛ حيث عمد بعض الفريق الذي يندرج في عداد «مراكز القوى» إلى 

إثبات بعض شكوكهم على السادات، باستعمال وثائق  «عملية الدكتور عصفور».
وعــرض هيكل، في أحاديثه إلــى قناة «الــجــزيــرة»، أحــد أخطر تقارير المعلومات التي كشفتها 
جمال  منزل  إلى  العامة،  المخابرات  مدير  هويدي،  أمين  توجه  عندما  عصفور»؛  الدكتور  «عملية 
عبد الناصر في 6 كانون الأول/ديسمبر عام 1969، ومعه تسجيل لحديث دار بين الوزير المفوض 
الأمريكي في سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل ومديرة مكتبه مع رئيس بعثة رعاية المصالح 
الأمريكية في القاهرة، وممثل الاستخبارات المركزية الأمريكية في السفارة الأمريكية في القاهرة. 
واستمع جمال عبد الناصر إلى التسجيل، الذي جاء فيه: إن جمال عبد الناصر هو العقبة الرئيسية 
فـــي قــيــام عـــلاقـــات طــبــيــعــيــة بــيــن الــمــصــريــيــن والإســرائــيــلــيــيــن. وأن هــنــاك حــــال مـــن الالـــتـــفـــاف الشعبي 
الـــمـــصـــري والـــعـــربـــي حـــــول جـــمـــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر، تــجــعــل الــــســــلام مــــع إســـرائـــيـــل بـــالـــشـــروط الأمــريــكــيــة 
مستحيــــلاً. وأن مصر، التي كانت من المفترض أنها مهزومة، تبدو منتصرة، في حين  الإسرائيلية 
ــــيـــــل، الــــتــــي كــــــان مـــــن الـــمـــفـــتـــرض أن تــــبــــدو مـــنـــتـــصـــرة، تــــبــــدو مــــهــــزومــــة، وذلـــــــك بـــســـبـــب حـــرب  أن إســـــرائـ
الاستنزاف. وأن سمعة دايــان أكبر كثيراً من إمكاناته الشخصية. وأن قــادة إسرائيل (مائير، دايــان، 
يــــاريــــف، آلـــــــون) أجـــمـــعـــوا عـــلـــى أن بـــقـــاء إســــرائــــيــــل، ونــــجــــاح الـــمـــشـــروع الأمــــريــــكــــي - الإســـرائـــيـــلـــي فــي 
بالمرض.  أو  بالسم  اغتياله  قــرروا  وأنهم  الحياة،  من  عبد الناصر  جمال  باختفاء  مرهون  المنطقة، 
فإن  وإلا   ،«we will get him منه:  نتخلص  بالنص: «ســوف  قالت  العدو  وزراء  رئيسة  مائير  وأن 

الوطن العربي ضائع، وسيخرج من نطاق السيطرة الأمريكية.
هذا ما جاء في التسجيل الخطير الذي سمعه جمال عبد الناصر قبيل وفاته بتسعة أشهر. وقد 
أهم  زالــت  وبــهــذا  عــام 1970،  أيلول/سبتمبر  يــوم 28  الــوجــود  مــن  فجأة  عبد الناصر  جمال  اختفى 
الــعــقــبــات الــتــي تــحــارب الــمــشــروع الأمــريــكــي - الإســرائــيــلــي فــي الــوطــن الــعــربــي. وفـــي 13 أيــار/مــايــو 
منفرداً،  ليحكم  السلطة  فــي  الــنــاصــريــة»  باعتقال «المجموعة  الــثــورة؛  على  الــســادات  انقلب   1971
وجــاءت حرب عام 1973، بــالأداء المذهل للقوات المسلحة المصرية، لتمنح السادات صكوك 
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لنجاح  ليمهد  المتحدة،  للولايات  مصر  أبـــواب  وليفتح  للنهاية،  انقلابه  لإتــمــام  والشعبية  الشرعية 
المشروع الأمريكي - الإسرائيلي في الوطن العربي، ولتقوم علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل.

وهكذا تحقق كل ما جاء في التسجيل الخطير.
مــع ذلــك تنبغي الإشـــارة إلــى أنــه ليس مــؤكــداً أنهم قــد وصــلــوا إلــى جمال عبد الناصر، غير أن 
كل ما جرى بعده يثبت محورية مشروعه في التحرر الوطني، والوحدة العربية، ووحدة المصير. 
لقد جرى الانقلاب على توجهاته الأساسية، والتشهير به على أوسع نطاق. كما جرى التوظيف 
السياسي لحرب تشرين الأول/أكتوبر عام 1973، على العكس مما كان يعتقده الذين عبروا قناة 
لم  ما  إسرائيل  منحت  منتصرين،  بــأي  لا تليق  معاهدة  إلــى  التوصل  حتى  السلاح،  بقوة  السويس 

تستطع أن تحصده في ميادين القتال: منتصرة أو منهزمة!
لــم يــكــن الـــســـادات يعلم عــن وجـــود  «عملية الــدكــتــور عــصــفــور» وهـــو نــائــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
ويــقــول محمد حسنين هيكل أنــه ســأل جــمــال عبد الناصر، عندما كــانــوا فــي الــطــائــرة، فــي طريقهم 
لـــحـــضـــور مـــؤتـــمـــر الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي الــــمــــغــــرب، فــــي الــــيــــوم الـــــــذي عــــيّــــن فـــيـــه الــــــســــــادات نــــائــــب رئــيــس 
جــمــهــوريــة، هــل سيبلغ الــســادات بــوجــود «عملية الــدكــتــور عــصــفــور»؟ فــكــان رده: «لا دلــوقــت لا». 
ر الــــخــــوف عــلــى  ويـــضـــيـــف هـــيـــكـــل: عـــنـــدمـــا أصـــبـــح رئـــيـــســـاً أيــــضــــاً لــــم يـــجـــرِ إبــــلاغــــه، لأن هـــنـــاك مــــن قــــــدَّ
«مــعــلــومــات الــدكــتــور عــصــفــور» مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وأن هـــذا كـــان وضــعــاً غــريــبــاً جــــداً. ويضيف 

هيكل: «أنني شخصياً أول من أبلغ السادات بهذه المسألة. اتضح أنه لم يكن يعرف».
من ناحية أخــرى، وفــي الوقت نفسه، يذكر هيكل: «مــع الأســف الشديد أن الــســادات قــال لي 
في أحد الأيام إن  كمال أدهم - وهو مستشار الملك فيصل، ومدير المخابرات السعودية في ذلك 
الـــوقـــت - جـــاء لــه فــأخــبــره الـــســـادات إن الـــصـــراع مــع مــراكــز الــقــوى ســيــؤدي إلـــى مشكلة كــبــيــرة جـــداً، 
وسأله: هل أنت متأكد من الأدلة الموجودة لديك؟ وشرح له الرئيس السادات ما لديه، ثم أضاف 
شيئاً عن رغبتهم في استغلال عملية معينة لإلحاق تهمة الاتصال بالولايات المتحدة، بأبعد مما 
هــــو لازم، ومــحــاكــمــتــه فــــي الــلــجــنــة الـــمـــركـــزيـــة، والـــقـــبـــض عـــلـــيـــه. فـــســـألـــه أدهـــــــم: طـــبـــقـــاً لــــروايــــة الــرئــيــس 
الــســادات لــي هــل أنــت متأكد مــن كــل هــذه الأدلــــة؟ فــأخــبــره الــرئــيــس الــســادات عــن «عملية الدكتور 
حيقع  كــان  كمال  بالقول: «الـــواد  هيكل  مــع  كلامه  ختم  الــســادات  الرئيس  وأن  بالكامل.  عصفور» 
مــن طــولــه لــمــا قــلــت لـــه، أنـــا خبطت عــلــى رأســـي قــلــت لــه أنـــت قــلــت لـــه؟ قـــال لــي آه لا لا مــأمــون ما 
تقلقش». ويضيف هيكل: «لقد قام الرئيس السادات بإبلاغ كمال أدهم عن ثقة فيه، أو لسبب أو 
لآخــــــر، وكــــمــــال أدهــــــم هــــو رئـــيـــس الـــمـــخـــابـــرات الـــســـعـــوديـــة فــــي ذلـــــك الــــوقــــت، وهـــــي الـــبـــنـــت الــشــرعــيــة 
للمخابرات المركزية الأمريكية»، وأن كمال أدهــم نفسه لم يكن ينكر هــذا. ويضيف هيكل: «أنا 
الحقيقة ذُهلت، لكن ما حــدث بعد ذلــك أن ميكروفونات العملية عصفور بــدأت تتوقف واحــدة 
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ــبــــوعــــيــــن أو عــــشــــريــــن يــــــومــــــاً كـــــانـــــت كــل  بــــعــــد واحـــــــــــدة بــــعــــد واحــــــــــــدة، وفـــــــي ظـــــــرف مــــــا لا يــــــزيــــــد عــــــن أســ
الميكروفونات تم العثور عليها، وأبطل مفعولها، وسكت الدكتور عصفور إلى الأبد»».

3 - قنوات السادات السرية
ســبــقــت الإشـــــارة إلـــى أن الــــســــادات، مـــع الــشــهــر الــثــانــي مـــن بـــدايـــة رئــاســتــه، كـــان قـــد بــلــور أفـــكـــاره، 
واتضحت أمامه خطوط حركة وجدها أقــرب إلــى تحقيق أهــدافــه: أولها، أنــه كــان يريد أن يتجنب 
الــحــرب، ويــريــد أن يستنفد كــل إمــكــانــات الــحــل السلمي، وإذا تمكن مــن ذلــك فــإنــه ســوف يدخل 
مع  اتصال مباشر  يــؤدي إلى  طريقاً  يجد  وثانيها، أنه مطالب بأن  التاريخ باعتباره «بطل السلام»؛ 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، واســتــقــر عــلــى أن الـــوصـــول إلــيــهــا يــكــون مــن بـــاب الــســعــوديــة. هــكــذا فــفــي إطــار 
البحث عن حل سلمي؛ كانت هناك محاولتان قام بهما السادات للتواصل مع الولايات المتحدة: 

الأولى، عبر قناة سعودية سرية؛ والثانية، عبر قناة مصرية سرية.

أ - القناة السعودية
إلى  مذكراته،  في  الــســادات،  أشــار  فقد  غامضة،  فيصل  والملك  الــســادات  بين  العلاقات  تبدو 
صـــداقـــتـــه بــالــمــلــك فــيــصــل مــنــذ كــــان الأخـــيـــر ولـــيـــاً لــعــهــد الـــســـعـــوديـــة، وكـــــان الــــســــادات يــعــمــل ســكــرتــيــراً 
للمؤتمر الإسلامي، ويقول السادات إنه ظل صديقاً للملك برغم حرب اليمن، التي كانت مصر 
والسعودية خلالها في معسكرين متصارعين، وكان السادات هو المسؤول السياسي من الجانب 
الــمــصــري عــن الــثــورة اليمنية، كــمــا ربــطــت صــداقــة وثــيــقــة بــيــن الـــســـادات وكــمــال أدهـــم صــهــر الملك 
فــيــصــل، ومــســتــشــاره الأقــــــرب، ومـــديـــر الاســـتـــخـــبـــارات الــســعــوديــة وهـــمـــزة الـــوصـــل بــيــن الاســتــخــبــارات 
حرب اليمن! وهو  خلال  الصداقات  الأمريكية، وتوثقت هذه  والاستخبارات المركزية  السعودية 
أمــر يثير الشكوك، وبخاصة بعد أن نشرت صحيفة الــواشــنــطــن بــوســت في عددها الــصــادر في 24 
شــبــاط/فــبــرايــر عـــام 1977، وعــلــى صـــدر صفحتها الأولــــى خــبــراً يــقــول: «إن كــمــال أدهـــم كـــان طــوال 

الستينيات يمد السادات بدخل ثابت»، ولم يصدر عن السادات أي تكذيب لهذا الخبر.
ــــــــلاً لــلاســتــخــبــارات  ـــ بـــل لــقــد ذهــــب خـــصـــوم الــــســــادات إلــــى حـــد اتـــهـــامـــه بــالــخــيــانــة، وأنـــــه كــــان عــمــيـــ
الأمريكية، وأنه كان يتقاضي راتباً شهرياً من وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) عندما كان نائباً 
لرئيس الجمهورية. وهم يستندون في ذلك إلى ما نشر في  الصحف الأجنبية عام 1978، ثم أكده 
الصحفي الأمريكي بوب وودورد في كتابه الــذي نشر في آب/أغسطس 1987، الــحــروب السرية 
لـــوكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات الـــمـــركـــزيـــة (2). والــــذي يعطي لــهــذا الــكــتــاب أهــمــيــة خــاصــة أنـــه صـــدر بــنــاء على 

 Bob Woodward, Veil: The Secret Wars of the CIA, 1981-1987 (New York: Simon and Schuster, 1987), (2)
p. 352.
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أحــــاديــــث أجــــراهــــا بــــوب وودورد مـــع كـــاســـي مـــديـــر الاســـتـــخـــبـــارات الـــمـــركـــزيـــة الأمـــريـــكـــيـــة، وفــــي حــيــاة 
السادات، دون أن يصدر عنه أي تعقيب.

كــانــت الــمــحــاولــة الأولــــى لــلــتــواصــل مــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــبــر الــقــنــاة الــســعــوديــة، متمثلة بلقاء 
جمع الــســادات مــع كمال أدهـــم، فــي تشرين الثاني/نوفمبر عــام 1970، الــذي قــال لــه مــا ملخصه: 
«إن الــولايــات المتحدة منزعجة مــن الــوجــود السوفياتي فــي مــصــر، وإن أي اقــتــراب لهم مــن أزمــة 
الــشــرق الأوســـط ســوف يظل محكوماً بــهــذا الانـــزعـــاج». ثــم نقل لــه نصائح الملك فيصل بــضــرورة 
خروج الاتحاد السوفياتي من مصر، وبالتالي من الصراع العربي - الإسرائيلي في المنطقة، لكي 
تــدخــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة وتــجــد حــــلاً لــذلــك الــصــراع الــدائــر فــيــهــا، وصــارحــه الـــســـادات بــاســتــعــداده 
«لـــطـــرد» الــســوفــيــات، إذا ســاعــدتــه الــــولايــــات الــمــتــحــدة عــلــى تــحــقــيــق مــرحــلــة أولــــى مـــن الانــســحــاب. 
وانـــتـــهـــى الـــلـــقـــاء دون أن يــحــقــق الــــســــادات الـــمـــرجـــو مـــنـــه. ويــشــيــر هــيــكــل، فـــي كــتــابــه بـــعـــنـــوان: خــريــف 
الغضب، إلى أن أدهم ربما تصور أنه يستطيع أن يخدم السادات بأن ينقل جزءاً من تعليقه، وهو 
«أنه على استعداد لإخراج السوفيات من مصر فور التوصل إلى حل للأزمة». ورأى بعضهم في 
واشنطن أن تسريب هــذا  «الــوعــد الـــذي قطعه الــســادات على نفسه» يمكن أن تــكــون لــه فــائــدة في 
الـــحـــرب الــنــفــســيــة بــيــن الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة. فــقــد قــــام عــضــو مــجــلــس الــشــيــوخ 
السناتور جاكسون، وهو من أشد مناصري إسرائيل، بإذاعة القصة كلها، الأمر الذي سبب حرجاً 

شديداً لكل من السادات وكمال أدهم أيضاً (3).
وقـــال الـــســـادات، بــعــد نــهــايــة الــمــقــابــلــة، «أبــلــغــت كــمــال أدهـــم أنــنــي أتــعــهــد للملك فيصل بــخــروج 
السوفيات من مصر إذا خرج الإسرائيليون من سيناء، أما قبل ذلك فأنا لست على استعداد لأن 
الناصرية»،  حقيقية، مع «المجموعة  مشكلة  هذا اللقاء  السادات نتيجة  وواجهت  نفسي»!  أعري 
حــيــث كـــان مــن حــولــه بــعــض الــذيــن كــانــوا يــشــكــون فــيــه مــن الأصــــل. وضــايــقــهــم أن يــقــابــل أدهـــم دون 
تــــشــــاور مـــعـــهـــم، مــــع أن أجــــهــــزة الــســلــطــة كـــانـــت قــــد رصــــــدت الـــمـــقـــابـــلـــة، مــــن خـــــلال «عــمــلــيــة الـــدكـــتـــور 
عــصــفــور». واســتــفــزهــم ذلـــك «الـــوعـــد الــــذي قــطــعــه الـــســـادات عــلــى نــفــســه»، رغـــم تــأكــيــده أنـــه جـــاء في 

معرض حديث عام مرسل(4).
عقب انقلاب أيار/مايو عام 1971، الذي أطاح فيه السادات كل شركائه في الحكم من رجال 
جمال عبد الناصر، وألقى بهم في السجون، ولتخفيف شكوك السوفيات في نياته، وبخاصة بعد 
تخلصه من كل القيادات الناصرية في السلطة، عقد السادات معاهدة صداقة وتعاون مع الاتحاد 
السوفياتي. أثناء ذلك كان فيصل في زيارة للولايات المتحدة، فأخبر المسؤولين الأمريكيين أن 

(3) مـــحـــمـــد حــســنــيــن هــيــكــل، خـــريـــف الـــغـــضـــب: قـــصـــة بــــدايــــة ونـــهـــايـــة عـــصـــر أنــــــور الـــــســـــادات (الـــقـــاهـــرة: مــركــز الأهـــــرام للترجمة 
والتوزيع، 1988)، ص 109.

(4) المصدر نفسه، ص 110.
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الــمــعــاهــدة مـــجـــرد مــــنــــاورة لــجــأ إلــيــهــا الــــســــادات، ولا تـــعـــنـــي شـــيـــئـــاً، كــمــا قــــرر الــمــلــك أثـــنـــاء عـــودتـــه من 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة زيــــارة مــصــر ولــقــاء الـــســـادات، وفـــي الــلــقــاء ركـــز الــمــلــك عــلــى نــفــس النقطة وهــي 
عــزوف الأمريكيين عن التدخل وحل القضية طالما بقي السوفيات في مصر. كما طلب الملك 
من السادات أن يفتح صفحة جديدة مع «جماعة الإخوان المسلمين»، ويقابل وفداً من قياداتها، 
الذين كانوا يعيشون في السعودية عقب صراعهم مع جمال عبد الناصر، وأن ينسق معهم سياسياً 
كما  المصرية،  السياسية  الساحة  على  واليسارية  الناصرية  والأفكار  الاتجاهات  لتصفية  وإعلامياً 

أشار هيكل في كتابه بعنوان: أكتوبر 73: السلاح والسياسة(5).
 وفـــي 6 تــمــوز/يــولــيــو عـــام 1972 زار وزيــــر الـــدفـــاع الــســعــودي  الأمـــيـــر ســلــطــان ومــعــه كــمــال أدهـــم 
الــــقــــاهــــرة، كـــمـــا تــــقــــدم، وأثـــــــــاروا مــــع الـــــســـــادات مــــن جـــديـــد مــــوضــــوع الـــخـــبـــراء الـــســـوفـــيـــات الــــــذي يــعــيــق 
الأمــريــكــيــيــن عــن الــتــدخــل لــحــل الــقــضــيــة، وطــلــب الــوفــد الــســعــودي مــن الـــســـادات أن يخبرهم بــقــراره 
بخصوص السوفيات قبل اتخاذه، لكي يستطيعوا مساومة الولايات المتحدة به. لكن السادات، 
منفرداً وبدون التشاور مع أحد، اتخذ قراره بالاستغناء عن خدمات الخبراء والمستشارين والفنيين 
الــســوفــيــات فـــي مــصــر، فــقــد أبــلــغ الــفــريــق أول «صــــــادق» وزيــــر الــحــربــيــة لــلــعــلــم والــتــنــفــيــذ، وذلــــك في 
1972/7/7. ثــم قــام الــســادات بــإبــلاغ السفير السوفياتي بــقــراره فــي 1972/7/8. ولــحــرص الــســادات 
عــلــى ســـريـــة قـــــــراره، ورغـــبـــتـــه فـــي إحــــــداث أكـــبـــر تـــأثـــيـــر، فـــإنـــه فـــاجـــأ الــجــمــيــع بـــالـــقـــرار، وهــــو يــتــصــور أن 
الأمريكيين سوف يكونون سعداء، إلى درجة تدفعهم إلى الإستجابة لأي شيء يطلبه، لكن هذا 

لم يحدث.
فــكــمــا يــشــيــر عــبــد الــغــنــي الــجــمــســي فـــي مـــذكـــراتـــه، بـــعـــنـــوان: حـــــرب أكــــتــــوبــــر: مـــــذكـــــرات الــجــمــســي: 
تجاهلت الولايات المتحدة تماماً تلك الخطوة الخطيرة من جانب السادات، نظراً إلى غياب أي 
تفاهم مسبق لمصر معها حول إخــراج السوفيات، متناسية كل التصريحات التي صــدرت رسمياً 
إنهاء  حــال  في  الشاملة،  التسوية  نحو  للتحرك  المتحدة  الــولايــات  باستعداد  الأمريكية  الإدارة  عن 
الــولايــات المتحدة أدارت ظهرها تماماً لهذا  حــدث هو أن  الــوجــود السوفياتي من مصر. لكن ما 

القرار الخطير الذي اتخذه السادات، وكأنه لا يعنيها (6).
لا شك في أن قرار السادات، كما يذهب سعد الدين الشاذلي، لم يكن قــراراً عفوياً، بل لقد 
شـــاركـــت فــيــه عــنــاصــر فـــي الــــداخــــل والـــــخـــــارج، حــــرص الــــســــادات عــلــى إخـــفـــائـــهـــا. إن وصـــــول الأمــيــر 
ســلــطــان وزيـــــر الــــدفــــاع الـــســـعـــودي إلــــى الـــقـــاهـــرة، قــــادمــــاً مـــن  الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، والـــلـــقـــاء بــيــنــه وبــيــن 
الــســادات، في 6 تموز/يوليو، قبل أن يقوم الــســادات بإبلاغ الفريق أول صــادق بــقــراره إنهاء مهمة 

(5) محمد حسنين هيكل، أكتوبر 73: السلاح والسياسة (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، 1993)، ص 241.
(6) المصدر نفسه، ص 247.
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دوراً  قد أدّتــا  المتحدة  والــولايــات  بــأن السعودية  إيــحــاءً قوياً  يوحي  في 7 تموز/يوليو،  السوفيات، 
مهماً في دفع السادات لاتخاذ هذا القرار.

وفـــي تــقــديــر مــحــمــود ريــــاض، فــي  مــذكــراتــه بــعــنــوان: مــــذكــــرات مــحــمــود ريــــــاض: 1948 - 1978، 
يـــقـــول: كـــان قــــرار إنـــهـــاء عــمــل  الــخــبــراء الــســوفــيــات مــفــاجــأة  لــلاتــحــاد الــســوفــيــاتــي (7). لــقــد كـــان  إخـــراج 
الخبراء السوفيات من مصر هو هدف أمريكي، أعلنه كيسنجر عام 1970، وأشار إليه روجرز في 
مــبــاحــثــاتــه بــالــقــاهــرة فــي أيـــار/مـــايـــو عـــام 1971. ولــذلــك فـــإن خــــروج الــســوفــيــات مــن مــصــر، عــلــى هــذا 
للولايات  ضخماً  سياسياً  مكسباً  يمثل  ما  بقدر  السوفياتي،  للاتحاد  سياسية  هزيمة  يمثل  النحو، 
المتحدة. ويضيف: وفي تقديري أن من العوامل التي ساعدت على صدور قرار إخــراج الخبراء 
الــســوفــيــات مـــن مــصــر هـــو إســـــراف الــســوفــيــات فـــي تــــرددهــــم - مـــن نــاحــيــة، وإســــــراف الأمــريــكــيــيــن في 

وعودهم للرئيس السادات - من ناحية أخرى.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه يـــأتـــي الـــقـــرار الـــــذي اتـــخـــذه الــــســــادات، عــــام 1975، بــإلــغــاء « مـــعـــاهـــدة الــصــداقــة 
والتعاون» التي كان قد أبرمها مع الاتحاد السوفياتي عام 1971. وبهذا الخصوص يشير إسماعيل 
حيث  استقالته،  بعد  السوفيات،  من  الكبار  الاستراتيجيين  المحللين  أحــد  استقبل  أنــه  إلــى  فهمي 
أخبره «بأنهم كانوا متأكدين من أن فكرة إلغاء المعاهدة قد اقترحها على السادات أحد الرسميين 
السعوديين، وهو ذو مركز رفيع، وكان يزوره قبل التصريح الذي أعلنه السادات في هذا الصدد. 
ولم يكن الأمير سلطان من يشك السوفيات في قيامه بهذه المهمة، إنما سعودي آخر من حاشية 
على  ينطبق  الوصف  وهــذا  الأمريكية».  للمخابرات  منتظماً  عميــــلاً  يظنونه  وكــانــوا  فيصل،  الملك 

كمال أدهم مدير الاستخبارات السعودية.
 بهذين القرارين يكون الــســادات قد أوفــى بالشرطين اللذين فرضتهما الــولايــات المتحدة، في 
شأن الاتحاد السوفياتي، كثمن لإقامة علاقات طيبة معها: أولهما، الاستغناء عن خدمات الخبراء 
والمستشارين والفنيين السوفيات في مصر ، الذي استجاب له عام 1972؛ وثانيهما، إلغاء معاهدة 
الـــصـــداقـــة والـــتـــعـــاون الــمــصــريــة - الــســوفــيــاتــيــة، الـــــذي اســتــجــاب لـــه عــــام 1975، وبـــهـــذا أصـــبـــح الــبــاب 
مفتوحاً للبحث في تسوية  الصراع العربي - الإسرائيلي، بعد الشروع في تسوية الصراع العربي - 

الغربي.
بــعــد قـــرار الـــســـادات إنــهــاء مهمة الــخــبــراء الــســوفــيــات مــن مــصــر، قـــام فيصل بـــإصـــدار الــعــديــد من 
التصريحات، وتوجيه الرسائل إلى الإدارة الأميريكية، وشركات النفط الأمريكية، للبحث عن حل 
الأراضـــــي الــعــربــيــة المحتلة عـــام 1967، لــكــن دون جــــدوى، وواصــــل فيصل تقديم  ســلــمــي، لــعــودة 

(7) محمود رياض، مذكرات محمود ريــاض: البحث عن السلام والصراع في الشرق الأوســط، 1948 - 1978 (القاهرة: 
دار المستقبل العربي، 1985)، ص 188.
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الــــدعــــم إلـــــى الــــــســــــادات، ولـــــم يـــكـــن وحـــــــده الـــــداعـــــم بــــل شــــاركــــه مـــعـــظـــم الــــزعــــمــــاء الــــعــــرب (الــــقــــذافــــي، 
وبومدين، وأحمد حسن البكر)، حيث دعموا مصر وقواتها المسلحة اقتصادياً وعسكرياً، بعدما 

أدرك الجميع أن الحرب هي السبيل الوحيد للبحث عن حل للصراع.
من اللافت أنه كانت هناك اتصالات إسرائيلية - سعودية مبكرة؛ ففي أوائل الستينيات كانت 
الــســعــوديــة تــخــفــي قـــيـــام أيــــة عـــلاقـــة مـــبـــاشـــرة مـــع إســـرائـــيـــل، مــفــضــلــة أن يـــكـــون الــتــعــامــل عــبــر الـــولايـــات 
المتحدة، على العكس من الأسرة الهاشمية في الأردن، التي ولغت في هذا السبيل المباشر منذ 
ــــرة الــعــلــويــة الــمــغــربــيــة، الـــتـــي كـــانـــت عــلــى اتـــصـــال ســــري حــمــيــم مع  الــثــلاثــيــنــيــات، وكـــذلـــك حــــال الأســ
إسرائيل منذ أوسط الخمسينيات، عبر ولي عهدها ثم الملك الحسن الثاني. رويــداً رويــداً هوت 
أسوار التحفظ عند السعودية، باللقاء الأول بين واجهتهم  عدنان خاشقجي وبين ضابط الموساد 
ديفيد كمحي في باريس عام 1964، الذي كان على علاقة وثيقة جداً مع بيريز، وأيضاً بكل من 
شــــارون ودايـــــان. والــثــابــت أن بــوابــة الــعــلاقــات الإســرائــيــلــيــة - الــســعــوديــة، مــعــززة بشقيقتها الأردنـــيـــة - 
الإسرائيلية، كانت التعاون المشترك في حرب اليمن. ولا شك في أن صفحة حرب اليمن كانت 
الصيغة الحادة للحرب الأهلية الدموية، بين معسكر التحرر العربي وبين معسكر التبعية العربي.

وجــــــديــــــر بـــــالـــــذكـــــر أن عــــــدنــــــان خــــاشــــقــــجــــي نــــقــــل الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــــرســــــائــــــل الــــخــــطــــيــــة بــــيــــن الــــــســــــادات 
والاســتــخــبــارات الــمــركــزيــة الأمــريــكــيــة وإســـرائـــيـــل، كــمــا كـــان مــن الــقــلائــل الــذيــن حــضــروا الــمــبــاحــثــات 
السرية التي عقدت بالمغرب، بين حسن التهامي مندوب السادات وموشيه دايان مندوب بيغين 
وفقاً  الأمريكية،  الساحة  على  واسعاً  وعلنياً  سرياً  نشاطاً  باشر  كما  عــام 1977.  أيلول/سبتمبر  في 

لما ورد في كتاب  رونالد كيسلر، بعنوان: عدنان خاشقجي: المال والسلاح والمخابرات (8).
لــم تــخــلُ حــيــاة خاشقجي مــن المشكلات؛ حيث واجـــه عــدة دعـــاوٍ قانونية وفــضــائــح، مــن بينها 
فضيحة «إيران كونترا» أو «إيران غيت»، التي ربطت بصورة غير مسبوقة، وربما غير ملحوقة، بين 
إســرائــيــل وإيــــران والــولايــات المتحدة فــي صفقات ســـلاح. ويـــرد خاشقجي على الاتــهــامــات حول 
تــورطــه فــي هــذه الفضيحة بقوله: «إيـــران غيت المسؤول عنها الأمــريــكــيــون»، وحــول فشل العملية 
وكيف كان موقفه؟ يضيف: «الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان هو الذي كذب عليهم، لأنه 
أعطى الأوامر، وحينها أجرت معي الصحافية بابرا وولترز لقاءً صحافياً عن الموضوع، وخرجت 
مــن الــقــصــة نــظــيــفــاً، لــكــن الأمــريــكــيــيــن «عــلــقــوا» فــيــهــا». وإن كـــان لإســرائــيــل دور فــي الــعــمــلــيــة، يــقــول: 
«نـــعـــم، كــــان لــهــا دور لأنـــهـــا كـــانـــت تــحــمــل الأســـلـــحـــة بــطــائــراتــهــا وتــوصــلــهــا إلــــى إيـــــــران، وكــــل الــقــضــيــة 
استمرت نحو سنة فقط». وقد كانت له علاقه خاصة قوية مع الرئيس ريغان الذي تفجرت تلك 

القضية في عهده.

 Ronald Kessler, The Richest Man in the World: The Story of Adnan Khashoggi (New York: Warner (8)
Books, 1986).
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كــــذلــــك فــــــإن صـــداقـــتـــه مــــع الـــرئـــيـــس الأمــــريــــكــــي الأســــبــــق نـــيـــكـــســـون كــــانــــت مـــثـــيـــرة جــــــــداُ. فـــقـــد مــــوّل 
الحملة  تلك  أمريكي إليه بتمويل  جرى توجيه اتهام  وعندما  الرئاسية،  حملة نيكسون  خاشقجي 
الانتخابية كان رده مثيراً جداً؛ حيث قال: لقد دفعت له لأنه كان محامياً لشركاتي، وبالتالي أسدد 
لـــه جــــــزءاً مـــن الأتــــعــــاب، ولـــيـــس لأيــــة أســـبـــاب ســيــاســيــة. كـــذلـــك قــــام بــتــمــويــل حــمــلــة فـــرنـــانـــد مـــاركـــوس 
زوجة  لمصلحة  الأمــوال  بغسل  الأمريكي  القضاء  جانب  من  اتهم  كما  الشهير.  الفيليبين  دكتاتور 
دكتاتور الفيليبين السابق إيميلدا ماركوس. عام 1989 أُلقي القبض على خاشقجي في سويسرا، 
بــتــهــم أمــريــكــيــة؛ تــرتــبــط بــمــســاعــدتــه عــائــلــة مـــاركـــوس عــلــى إخـــفـــاء أكــثــر مـــن 2 مــلــيــار دولار مـــن الــنــقــد 
فدرالية  محكمة  لكن  إلى 1986،  من 1965  ماركوس  رئاسة  خلال  سُرقت  التي  الفنية،  والأعمال 

برأته عام 1990، بعد أن وجدت أنه لم يخرق أية قوانين أمريكية.
ومن أشهر صفقات السلاح التي توسط فيها خاشقجي كانت «صفقة اليمامة» وهي عبارة عن 
مبادلة السلاح بالنفط، وكانت قيمتها 20 مليار دولار بين السعودية وبريطانيا، بعد منافسة شديدة 

مع فرنسا.
كــمــا كـــانـــت لـــه عـــلاقـــات مــمــيــزة مـــع الــرئــيــس الـــســـودانـــي الأســـبـــق جــعــفــر الــنــمــيــري، وشـــــارك مــعــه، 
إلى  السودان،  عبر  إثيوبيا،  من  الفلاشا»  تهجير «اليهود  عملية  وتمويل  ترتيب  في  خاصة،  بصفة 

إسرائيل.
ومن المعلوم أنه قدم للمحاكمة في الولايات المتحدة، في سياق التحقيقات في شأن ملفات 

عديدة، لعل من أبرزها ما نشر عن قضية «إيران غيت» أو «إيران كونترا».
مــن ثــم تــحــتــل الــعــلاقــات الــخــاصــة والــوثــيــقــة بــيــن الـــســـادات وبــيــن الـــدوائـــر الأمــريــكــيــة والــســعــوديــة 
أهمية استثنائية؛ نظراً إلى دورها في التطورات الجذرية التي شهدتها مصر، منذ وصول السادات 
والسعودية؛  الأمريكية  بالدوائر  علاقة  الــســادات  عن  كتبت  بــارزة  قليلة  كتباً  هناك  إن  السلطة.  إلــى 
روبــرت  الأمريكي  الصحفي  وكتاب  الغضب،  خــريــف  هيكل:  حسنين  محمد  كتاب  رأسها  وعلى 
دريـــفـــوس، بــعــنــوان: لــعــبــة الـــشـــيـــطـــان: دور الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي نـــشـــأة الـــتـــطـــرف الإســــلامــــي، وكــتــاب 

 الصحفي الأمريكي  بوب وودوارد: الحجاب.
ففي كتاب خريف الغضب تحدث هيكل عن «العلاقة الخاصة» بين السادات وكمال أدهم، 
المؤتمر  في  مصر  شاركت  عندما  عــام 1954  إلــى  وأرجعها  السعودية،  العامة  الاستخبارات  مدير 
الـــذي انــعــقــد بــالــســعــوديــة، لتكوين «منظمة الــمــؤتــمــر الإســـلامـــي»، وكــلــف جــمــال عــبــد الــنــاصــر وقتها 
أنور السادات لتولي رئاسة الوفد المصري، ومن خلال هذه المنظمة تعرّف السادات إلى أدهم، 
الــــــذي كـــــان فــــي ذلـــــك الــــوقــــت مـــســـتـــشـــاراً وصــــهــــراً لـــلأمـــيـــر فــيــصــل قـــبـــل أن يــصــبــح فــيــصــل مـــلـــكـــاً عــلــى 

السعودية.
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وأوضـــح هيكل دور أدهــم فــي فتح قناة اتــصــال خاصة بين الــســادات - مــن ناحية، وبين وكالة 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــمـــركـــزيـــة الأمـــريـــكـــيـــة - مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، عـــقـــب تـــولـــي الـــــســـــادات الـــحـــكـــم وانــــفــــراده 
بالسلطة في عام 1971. كما تحدث عن لقاء السادات بوزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر، 
في 7 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1973 بعد حرب تشرين الأول/أكتوبر مباشرة، وكيف تم الاتفاق 
فــي هــذا الــلــقــاء على أن تــكــون الــولايــات المتحدة مــســؤولــة عــن حماية حــيــاة الــســادات الشخصية، 
وتــم تعيين واحــد من خبرائها في الشؤون العربية لكي يكون مــوجــوداً باستمرار في مقر الرئاسة، 

أي مقر للرئاسة يوجد فيه السادات، لمراقبة شؤون الأمن!
وتحدث هيكل أيضاً عن «نادي السفاري»؛ الذي شاركت في تكوينه استخبارات خمس دول 
هـــي: مــصــر (مــمــثــلــهــا أشــــرف مـــــروان) والــســعــوديــة (مــمــثــلــهــا كــمــال أدهــــم) وإيـــــران والــمــغــرب وفــرنــســا، 
إضــافــة إلـــى الاســتــخــبــارات الــمــركــزيــة الأمــريــكــيــة، بــداعــي مــواجــهــة الــمــد الــشــيــوعــي فــي أفــريــقــيــا، التي 
بسببها تورطت مصر في محاولة اغتيال معمر القذافي، والرئيس الغيني أحمد سيكوتوري، وفي 
الاشتراك في عمل بعض الانقلابات العسكرية في أفريقيا وآسيا، ويمكن الاطــلاع عليها، وعلى 

.www.lecircle :حقيقة «نادي السفاري» في هذا الموقع
إلا ان كــتــاب  لــعــبــة الــشــيــطــان، الـــذي صــدر فــي واشــنــطــن، يتتبع الــعــلاقــة التاريخية بين الــســادات 
والدوائر الأمريكية، ويرسم صورة كاملة لها؛ يقول الكتاب: منذ سنوات ثورة 23 تموز/يوليو عام 
1952 كانت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تمتلك ملفاً خاصاً عن أنور السادات، وكان 
هـــذا الــمــلــف يــحــتــوي عــلــى مــعــلــومــات عــن ســنــوات الــعــمــل الــســري الــتــي انــدمــج فــيــهــا الـــســـادات قبل 
الثورة، وكيف كان هو الوحيد من بين كل من شاركوا في ثورة 23 تموز/يوليو عام 1952 ذا تاريخ 

حافل بالعمل السري.
واحــــتــــوى هـــــذا الـــمـــلـــف عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات مــهــمــة عــــن عـــلاقـــة الـــــســـــادات بـــالاســـتـــخـــبـــارات الألــمــانــيــة 
والـــجـــواســـيـــس الألـــــمـــــان، وقـــــد عـــمـــل هــــــؤلاء الـــجـــواســـيـــس الألـــــمـــــان لــمــصــلــحــة جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات 
البريطانية بعد القبض عليهم، وبعد هزيمة الالمان في الحرب العالمية الثانية. وعن اغتيال أمين 
عــثــمــان رئـــيـــس الـــــــوزراء الــمــصــري فـــي كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر عــــام 1946، ثـــم انــضــمــامــه إلــــى «الـــحـــرس 
الحديدي» الذي رعاه الملك فاروق ورئيس ديوانه أحمد حسنين، للانتقام من مصطفى النحاس 
رئيس حزب الوفد، بعد واقعة 4 شباط/فبراير عام 1942، وكيف شارك السادات في محاولة قتل 

النحاس في نيسان/أبريل عام 1948.
ويواصل كتاب لعبة الشيطان متتبعا ملف السادات فيقول: بعد اندلاع حركة الضباط الأحرار 
في 23 تموز/يوليو عام 1952 ألقى السادات بكامل ثقله وراء الزعيم الحقيقي لهذه الحركة جمال 
عبد الناصر، وربط مصيره بمصيره، ولذلك كان مؤيداً له في كل المواقف التي اتخذها، وبخاصة 
في مواجهته الحاسمة ضد اللواء محمد نجيب، في إطار الصراع على السلطة الذي اندلع بينهما 
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حـــتـــى عـــــام 1954، كـــمـــا أنـــــه تــبــنــى مـــوقـــف جـــمـــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر فــــي صــــراعــــه ضــــد جـــمـــاعـــة «الإخـــــــوان 
الــمــســلــمــيــن»، الــتــي حـــاولـــت الانـــقـــلاب عــلــى نــظــام جــمــال عــبــد الــنــاصــر الــولــيــد، بــالــرغــم مـــن عــلاقــاتــه 

القديمة بقيادات هذه الجماعة أثناء العهد الملكي.
ووصــل الحال إلــى أن قــام الــســادات في كانون الثاني/يناير عــام 1954، وعقب قيام مجموعة 
من التابعين لجماعة «الإخوان المسلمين» بالاعتداء على طلاب في جامعة القاهرة، بكتابة مقال 
هــذا المقال بيومين  الــديــن، وبعد  فــي  الاتــجــار  هاجم فيه جماعة الإخـــوان، ووصفها بأنها جماعة 
فقط أصدر جمال عبد الناصر قــراراً بحظر هذه الجماعة، واصفاً إياها بأنها مخلب قط للإنكليز 
والاستخبارات البريطانية، بعد افتضاح مقابلة مرشدها العام حسن الهضيبي مع السفير الأمريكي 
الإخــوان  الاخــوان نشر مجموعة من المقالات لتوضيح أن  البريطاني، ومحاولة قيادات  والسفير 
ولإثــبــات ذلــك حاولت الجماعة القيام  وحدهم هم من يسيطر على الــشــارع السياسي المصري، 

ببعض التظاهرات المعارضه للثورة.
كان كمال أدهم، كما يقول كتاب لعبة الشيطان، يبلغ وكالة الاستخبارات الأمريكية أولاً بأول 
بــتــطــور عــلاقــتــه مـــع الــــســــادات، وبـــخـــاصـــة أثـــنـــاء حــــرب الـــيـــمـــن، الـــتـــي مــثــلــت اســـتـــنـــزافـــاً لــمــصــر وجــمــال 
عـــبـــد الـــنـــاصـــر ونــــظــــام حـــكـــمـــه، بـــالـــرغـــم مــــن أن الـــســـعـــوديـــة ومـــصـــر كـــانـــتـــا فــــي ذلـــــك الــــوقــــت تـــقـــفـــان فــي 

ين. معسكرين متضادَّ
وحين توفي جمال عبد الناصر عام 1970، بعد أن كان قد عيَّن السادات نائباً له منذ أقل من 
عـــام (10 شــهــور)، لــم تــصــدق الــريــاض وواشــنــطــن نفسيهما، ولـــم تتملكهما فــرحــة، عــلــى حــد قــول 

الكتاب، كتلك الفرحة التي جاءت مع تولى السادات مقاليد الحكم في مصر.
لــقــد كــانــت الــســنــوات الإحــــدى عــشــرة الــتــي تــولــى فيها الـــســـادات حــكــم مــصــر، كــمــا يــقــول مؤلف 
كتاب لعبة الشيطان، نعمة كبرى وحقيقية، حولت ماجريات السياسة في الوطن العربي والمنطقة 
هــذا «الثعلب  الــســادات السلطه عمد  الــمــتــحــدة. فبمجرد أن تــولــى  والـــولايـــات  الــســعــوديــه  لمصلحة 
عبد الناصر  جمال  ونصير  السابق،  المسلمين  الإخـــوان  عضو  الكتاب -  مؤلف  بتعبير  السياسي» 
الدائم - إلى عقد تحالف مع السعودية، قام على إثره بضرب الناصريين واليسار المصري، وأعاد 
نحو  المصرية  السياسة  بتوجيه  ذلــك  اختتم  ثــم  مــصــر،  شـــوارع  إلــى  منتصرين  المسلمين  الإخــــوان 

الانحياز الكامل للولايات المتحدة وإسرائيل!
ويقول كتاب لعبة الشيطان أنه طــوال سنوات السبعينيات لم يتحكم أحد في السادات مثلما 
تحكّم فيه الملك فيصل وكمال أدهم، بل الأكثر من هذا، كما يقول الكتاب، أن هناك عدداً من 
أمـــوالاً  يتلقون  كــانــوا  بالمعصم،  الــســوار  يحيط  مثلما  الــســادات  بالرئيس  أحــاطــوا  الــذيــن  السياسيين 
ثابتة من  وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والاستخبارات العامة السعودية. ويقول أيضاً إن 
علاقة السادات الخفية مع كمال أدهم كانت بدورها «قناة سرية» مع وكالة الاستخبارات المركزية 
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الأمريكية، ومع كيسنجر بالتحديد، وهو صديق شخصي مقرب جداً من كمال أدهم، والذي كان 
مــهــمــومــاً، بــاعــتــبــاره وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة، بـــإعـــداد مــســرح الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة لــحــرب بـــــاردة ضد 

الاتحاد السوفياتي، وجاء تولي السادات الحكم ليكون اللاعب الرئيسي على هذا المسرح.
ورغم العلاقة الوقيقة بين كمال أدهم والسادات إلا أن الملك فيصل كان ما زال خائفاً من أن 
يتحول السادات إلى «ثعلب سياسي» يتلاعب بالسعوديين أنفسهم، وأن يكون في حقيقته «ناصر 
آخر»، إلا أن أدهم، وهو زوج الملكة «عفت» شقيقة فيصل أكد للملك أنه يعرف السادات جيداً 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة! وأن عــضــويــة الـــســـادات الــقــديــمــة فــي جــمــاعــة «الإخــــــوان الــمــســلــمــيــن» تــؤكــد وجــود 
ميول يمينية لديه، وأن السادات، كما يعرفه أدهم جيداً، أيضاً يعشق مظاهر الفخفخة في الحياة. 
وبناء عليه قرر الملك فيصل تعيين أدهم مبعوثاً شخصياً بينه وبين السادات. لذلك لم يكد يمر 
شهر واحد على وفاة جمال عبد الناصر حتى كان أدهم في القاهرة يلتقي مع السادات، وفي هذا 
الاجتماع قدم أدهم وعداً إلى السادات بأن السعودية سوف تتكفل له بمساعدات هائلة، وعلاوة 
على هــذا، وهو الأهــم، قدم أدهــم وعــداً إلى السادات بأن الولايات المتحدة سوف تساعد مصر 
الــســادات بفض علاقته مع الاتحاد السوفياتي  واحــد هو قيام  في الحصول على أراضيها، بشرط 

وطرد القوات السوفياتية من مصر.
وفي كانون الثاني/يناير عام 1971 أصبح للمبعوث السعودي أدهم وجود دائم في مصر وفى 
حــيــاة الــــســــادات، ولــــم يــكــن أدهــــم مــجــرد وســيــط مــوفــد مـــن الــمــلــك فــيــصــل فــقــط، لــكــنــه أصــبــح «قــنــاة 
الرسمية  القنوات  مــن  بعيداً  وكيسنجر،  الــســادات  وبين  ونيكسون،  الــســادات  بين  للتواصل  ســريــة» 
المعروفة في وزارة الخارجية المصرية، وجرى إنشاء خط ساخن بين السادات وفيصل، وأصبح 
أشــرف مـــروان، الــذي تولى منصب سكرتير الــســادات لــشــؤون المعلومات، هــو الــمــســؤول الوحيد 
عــن هـــذا الــخــط. ومـــن الــمــعــروف أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة لــم يــكــن لــهــا ســفــارة فــي الــقــاهــرة فــي ذلــك 
الوقت، بعد قطع العلاقات بين القاهرة وواشنطن عقب هزيمة عام 1967، وثبوت تعاون الولايات 

المتحدة مع إسرائيل في تلك الحرب.
ادعى  عبد الناصر، بعدما  جمال  رجــال  السادات بالتخلص من  بدأ  وفي أيار/مايو عام 1971 
ويقول  للسوفيات.  عملاء  بأنهم  ووصفهم  بــه،  للإطاحة  بمؤامرة  للقيام  يخططون  كانوا  هــؤلاء  أن 
كتاب: لعبة الشيطان،  حسب  في السعودية،  الأمريكية  الاستخبارات المركزية  محطة  وكالة  مدير 
أن السيناريو المتفق عليه بعد التخلص من الناصريين كان يتمثل في طرد القوات السوفياتية من 
مصر، وهو ما حدث فعــــلاً، بالرغم من احتياج مصر العسكري للطيارين الروس من أجل حماية 
المصري  الجيش  لتدريب  السوفيات  وللخبراء  الإسرائيلي،  الطيران  غـــارات  مــن  المصري  العمق 

على استخدام الأسلحة والمعدات العسكريه الحديثة التي تسلمتها مصر.
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السادات  الناصرية» بأقل من شهر زار الملك فيصل  الــســادات على «المجموعة  وبعد قضاء 
في القاهرة، واتفق الاثنان خلال هذه الزيارة على عدة نقاط أساسية:

في التخلص من القوات السوفياتيه الموجودة على أرض  السادات طريقه  أولها، أن يواصل 
مصر.

وثانيها، أن يكون هناك تنسيق كامل بينهما في حال قرر السادات دخول حرب ضد إسرائيل.
وثالثها، إعادة قيادات «الإخوان المسلمين» المنفية في السعودية وفي بلاد أخرى إلى مصر.

وبــــــــدءاً مــــن صـــيـــف عـــــام 1971 بـــــدأ الـــــســـــادات فــــي إطــــــلاق ســــــراح الــمــســجــونــيــن مــــن أعــــضــــاء هـــذه 
الجماعة، والسماح لأعضائها بالخارج في العودة، وكل هذا كان بترتيب خاص من الملك فيصل 
ومدير استخباراته كمال أدهم. وقام أعضاء هذه الجماعة يتقدمهم المرشد العام عمر التلمساني، 
بــعــد إطــــلاق ســـراحـــهـــم، بــالــتــوجــه إلــــى الــقــصــر الــجــمــهــوري، وتــســجــيــل أســمــى آيــــات الــشــكــر للرئيس 
السادات، في سجل التشريفات الخاص بالرئيس، وكانت تلك بدايات خروج قوى الإخوان من 
«القمقم»، حسب تعبير مؤلف الكتاب، الذي فتحه السادات، بترتيب خاص من السعودية ووكالة 

الاستخبارات المركزية الأمريكية.
وبعد أن أوفى السادات بوعوده للملك فيصل وأدهم بالتخلص من رجال جمال عبد الناصر، 
وطــرد الخبراء السوفيات من مصر، وإعــادة الإخــوان المسلمين والعفو عنهم، كان يتبقى أن ينفذ 
الــمــلــك فــيــصــل مـــن جــانــبــه اتــفــاقــه مـــع الــــســــادات، وهــــو الــمــســاعــدة فـــي اســـتـــعـــادة الأراضــــــي الــمــصــريــة 
المحتلة، وبخاصة مع تزايد الضغط الشعبي على السادات لاستعادة هذه الأراضي، لكن لم تبرز 
إسرائيل ولا الولايات المتحدة، رغم كل القنوات السرية معهما، أية دلائل على استعدادهما لترك 
شــبــه جـــزيـــرة ســيــنــاء، بـــل ســعــت إســرائــيــل فـــي بــنــاء بــعــض الــمــســتــعــمــرات هـــنـــاك، مــســتــفــيــدة مـــن تــوريــط 

السادات لنفسه، وحرقه كل الأوراق التي بيده ما عدا الورقة الأمريكية.
إلا أن الــمــلــك فيصل كـــان مــصــمــمــاً عــلــى عـــدم وقـــوع مــصــر مـــرة أخـــرى فــي أيـــدي دعـــاة القومية 
الــعــربــيــة؛ فــأصــدر عــــدداً مــن الــبــيــانــات الــصــحــافــيــة ينتقد فــيــهــا ســيــاســة الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي الــوطــن 
العربي، لكن لم يهتم بها أحد في الدوائر الأمريكية المسؤولة عن صنع السياسات. وفي صيف 
عـــام 1973 نــقــل الــمــلــك فيصل رســالــة خــاصــة إلـــى رئــيــس شــركــة أرامـــكـــو، مــشــيــراً فيها إلـــى المخاطر 
التي تــواجــه تدفق النفط مــن جــراء قيام حــرب مصرية - إسرائيلية، وبــرغــم ذلــك لــم تــبــالِ الــولايــات 
المتحدة بتلك الرسالة. وعندما فشل الملك فيصل، في نفس الوقت الذي فشلت فيه اتصالات 

السادات السرية مع كيسنجر، قرر الاثنان أنه لا مفر من الذهاب إلى الحرب.
ويـــذهـــب مـــؤلـــف الــكــتــاب إلــــى أن الــــســــادات فــتــح مــصــر عــلــى مــصــراعــيــهــا لــوكــالــة الاســتــخــبــارات 
المركزية الأمريكية، بمجرد انتهاء حرب عام 1973، معتمداً على إعلانه انتصار مصر بها، علاوة 
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عــلــى أنـــه ســمــح لــهــا بــوضــع أمــنــه الشخصي تــحــت حــمــايــة عــنــاصــرهــا الــمــوجــودة فــي الــقــاهــرة، إلا أن 
الوكالة لم تلتفت إلى «الجن» الذي كانت قد أخرجته من «القمقم» بمعرفة السادات، وهو «جن 
الأصولية الإسلامية»، فقد كان كل هم الولايات المتحدة هو استخدام السادات كرأس حربة في 
حربهم الباردة ضد الاتحاد السوفياتي، ولما حقق لهم السادات ما أرادوه تركوه يدفع وحده ثمن 
إخـــراج «الــجــن» مــن «قــمــقــمــه»، حسب تعبيرات مــؤلــف الــكــتــاب، كما تــركــوا شــاه ايـــران يــدفــع نفس 

الثمن لمصلحة الخميني.

ب - القناة المصرية
دشنها  سرية»،  مصرية  عبر  «قناة  فكانت  المتحدة  الــولايــات  مع  للتواصل  الثانية  المحاولة  أمــا 
الــــســــادات مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة وإســــرائــــيــــل، مـــن خــــلال عــبــد الــمــنــعــم أمـــيـــن، الـــــذي اخــتــيــر عــضــواً 
بمجلس قــيــادة ثـــورة 23 تــمــوز/يــولــيــو عـــام 1952، فــي أيــامــهــا الأولــــى، ثــم عــيِّــن بــعــد ذلـــك ســفــيــراً في 
لاهــاي. وكــان القائمقام أمين، في الشهور المبكرة بعد الثورة، يمسك بخيط من خيوط الاتصال 
مع السفارة الأمريكية في القاهرة، بتكليف من مجلس قيادة الثورة، وكــان الموضوع الــذي يدور 
حــولــه الــبــحــث هــو مــفــاوضــات الــجــلاء مــع الإنــكــلــيــز. وقـــد غـــادر مــصــر مــنــذ عـــام 1954 لاخــتــلافــه مع 

توجهات الثورة الاقتصادية والاجتماعية، ولم يعد إليها إلا فور وفاة جمال عبد الناصر.
مع  جلسة طويلة بينهما، على أن يقوم نيابة عنه بالاتصال  الــســادات مع أمين، بعد  وقــد اتفق 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، ومـــن خــلالــهــا مــع إســرائــيــل، ولــعــلــه أراد أن يــجــرب. وقـــد كــلّــف الـــســـادات أمين 
بــإبــلاغ إســرائــيــل، مــن خــلال القائم بأعمال السفير الأمــريــكــي فــي الــقــاهــرة، اســتــعــداده لــلإقــدام على 
الاعتراف بدولة إسرائيل، وإجراء مفاوضات مباشرة معها، وإجمالاً تنفيذ كل ما أقدم عليه عندما 
زار إســـرائـــيـــل عــــام 1977. فــاتــصــل بــالــقــائــم عــلــى رعـــايـــة شـــــؤون الــمــصــالــح الأمـــريـــكـــيـــة، تــحــت مظلة 
المركزية  الاستخبارات  وكالة  بممثل  أيضاً  اتصل  ثم  بيرغس،  دونالد  مصر،  في  الإسبانية  السفارة 
الأمــريــكــيــة يــوجــيــن تــــرون، الـــذي كـــان يعمل تــحــت غــطــاء ســيــاســي، يضعه فــي كــشــف أعــضــاء البعثة 

الدبلوماسية للولايات المتحدة في القاهرة «مكتب رعاية المصالح».
جدير بالإشارة هنا أن السادات وقتها لم يكن يعرف بما فيه الكفاية «عملية الدكتور عصفور»، 
أن  والحقيقة  المصرية،  الاســتــخــبــارات  بلغتها  الــتــي  والــقــدرات  الجمهورية،  رئــاســة  توليه  بعد  حتى 
هذا الجهاز الكبير كان قد حقق لنفسه مستوى عالياً في مجال الأمن القومي، وقد وصلت كفاءته 
إلــــــى حــــد أنــــــه تـــمـــكـــن مــــن وضــــــع أجــــهــــزة تـــنـــصـــت وتـــســـجـــيـــل، مـــنـــذ عــــــام 1967، بــتــكــلــيــف مــــن جــمــال 
عبد الناصر، في بيت ومكتب القائم على رعاية المصالح الأمريكية بيرغس، وقد شملت الرقابة 
ومسكنه  تــرون،  الأمريكية  المركزية  الاستخبارات  وكالة  ممثل  مكتب  ذلــك  في  بما  فيه،  غرفة  كل 

أيضاً. وبالطبع فإن عبد المنعم أمين لم يكن يعرف.
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لت هــذه الاتــصــالات، وجــرى تفريغ شريط المقابلة فــي نفس الــيــوم، وإرســالــه إلى  لذلك سُجِّ
مــن يعنيهم الأمـــر، لكن المهم أنــه لــم يحدث شــيء مما تــصــوره الــســادات، ولــم يكن معقولاً بهذه 
الوسائل أن تتحقق أهداف أو غايات. وقام شعراوي جمعة وزير الداخلية آنذاك بتسليم نصوصها 
بخصوصها،  مهمة  بأية  أمين  عبد المنعم  تكليفه  أو  بمضمونها،  معرفته  أنكر  الــذي  الــســادات  إلــى 
وإيــداعــهــا السجون،  الــنــاصــريــة»، وعزلها  لكنها رســخــت لــديــه ضـــرورة الانــقــلاب على «المجموعة 
مــصــر! وقــد نشرت  فــي  لــلانــقــلاب عليه، بينما هــي تمسك بكل مفاتيح السلطة  بــزعــم أنــهــا تخطط 
أكتوبر  بعنوان:  هيكل  حسنين  محمد  أصــدره  الــذي  الكتاب  في  كاملة  النصوص  هــذه  تسجيلات 

73: السلاح والسياسة (9).
ثم جرى تدشين «قناة مصرية سرية» أخرى، وذلك عندما عرض كيسنجر على السادات، من 
خلال  دونالد كندال رئيس مجلس إدارة شركة بيبسي كولا العالمية في حينه، وهو صديق مقرب 
بل  والإعــلامــيــة.  الرسمية  الأجــهــزة  مــن  بعيداً  بينهما،  مباشر  حــوار  لإجـــراء  عنه  ممثــــلاً  يوفد  أن  منه، 
لقد رشح بنفسه محمد حسنين هيكل للقيام بهذه المهمة السرية. لكن هيكل رفض هذه الفكرة 

من حيث المبدأ.
عام  تموز/يوليو  في  مصر،  من  السوفيات  والمستشارين  الخبراء  طرد  السادات  قــرار  وعقب 
1972، زار الملك فيصل مــصــر، عــائــداً مــبــاشــرة مــن زيـــارة كــان يــقــوم بها إلــى الــولايــات المتحدة، 
وأوفــــد مــســتــشــاره مــديــر الاســتــخــبــارات الــســعــوديــة كــمــال أدهـــم إلـــى هــيــكــل - حــســب كــتــابــه بــعــنــوان: 
بين  تم  قد  اتفاقاً  وأن  و«الملك»،  جانب «الرئيس»  من  إليه  موفد  أنــه  لإبلاغه  الغضب -  خــريــف 
ثلاثتهم  بين  التعاون  لتنسيق  المتحدة،  والــولايــات  والسعودية  مصر  من  كل  في  العليا  القيادات 
عـــبـــر الاتــــصــــال الـــمـــبـــاشـــر، دون الــــمــــرور بـــأيـــة أجــــهــــزة أخـــــــرى، مـــضـــيـــفـــاً أنـــــه ســيــمــثــل الـــســـعـــوديـــة، وأن 
الفكرة  هيكل  رفــض  مصر.  ليمثل  اختاره  قد  الــســادات  وأن  المتحدة،  الــولايــات  سيمثل  كيسنجر 
العمل  بمغامرات  الــســادات  لغرام  نموذجاً  كــان  ذلــك  أن  هيكل  ويضيف  بــاتــاً.  رفضاً  أساسها  من 
الـــســـري، وعــمــلــيــاتــه الــخــفــيــة. كــمــا أنـــه كـــان نــمــوذجــاً لــلــطــريــقــة الــتــي يــمــكــن لشخصيته أن تــتــأثــر فيها 
ــنــــاة الاتــــصــــال الــــســــريــــة» فــــي مـــكـــان آخــــــر، وتــحــمــل  بــشــخــصــيــة أخــــــرى أقــــــوى مـــنـــهـــا. لـــكـــن أُنـــشـــئـــت «قــ
ــــه مـــحـــمـــد حــــافــــظ إســـمـــاعـــيـــل، الـــــــذي كـــان  ــــا «شــــخــــص» آخـــــــر؛ اتــــضــــح فـــيـــمـــا بـــعـــد أنــ ــــهــ مـــســـؤولـــيـــة إدارتــ
ــنــه فــي مــنــصــب غــيــر مــســبــوق عــلــى الــســاحــة الــمــصــريــة: «مــســتــشــار الأمـــن الــقــومــي»،  الـــســـادات قــد عــيَّ
عــلــى غـــرار الــمــنــصــب الــشــهــيــر فــي الــنــظــام الأمــريــكــي، الـــذي كـــان يــتــولاه - آنــــذاك - وزيـــر الــخــارجــيــة 

كيسنجر (10). الأشهر 

(9) محمد حسنين هيكل، أكتوبر 73: السلاح والسياسة (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، 1993)، ص 139 - 149.
(10) هيكل، خريف الغضب: قصة بداية ونهاية عصر أنور السادات، ص 111 - 112.
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مذكراته  في  حتى 1971/5/13،  العامة  الاستخبارات  مدير  كامل  يشير  أحمد  ذاتــه  السياق  في 
بــعــنــوان: أحــمــد كــامــل يــتــذكــر، إلـــى أن مــن دلائـــل اتــجــاه الـــســـادات للتفرد بــالــقــرار وحــــده، ونــيــتــه فتح 
كامل: «كان  ويضيف  المتحدة.  الــولايــات  مع  سرية  قناة  تعميق  واصــل  أنــه  جديد؛  سياسي  طريق 
الـــــحـــــوار ضـــــروريـــــاً بـــالـــطـــبـــع، لـــكـــنـــه كـــــان يـــتـــم خـــــــارج أجــــهــــزة الـــــدولـــــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، وفـــــي مـــقـــدمـــهـــا وزارة 
الــخــارجــيــة. وكــنــت أعــلــم بــحــكــم مــوقــعــي جــانــبــاً مــن طبيعة الـــحـــوار. بــل إن الاســتــخــبــارات الــمــركــزيــة 
الأمـــريـــكـــيـــة هــــي الـــتـــي تــكــفــلــت، مــــن طـــريـــق قـــنـــاة خـــاصـــة ومــــبــــاشــــرة، بـــــأن تــنــقــل إلــــــي، وأنــــــا عـــلـــى رأس 
الــمــخــابــرات، بــعــض الــتــصــورات والاقـــتـــراحـــات الأمــريــكــيــة، الــتــي نقلها الــمــبــعــوثــون الأمــريــكــيــون إلــى 
الــرئــيــس الـــســـادات، وكــانــت كــلــهــا اقــتــراحــات شــكــلــيــة، تــــدور حـــول الــمــوضــوع ولا تــصــل إلـــى عمقه. 
ولــقــد قلت يــومــاً لــمــنــدوب الاســتــخــبــارات المركزية الأمــريــكــيــة - الـــذي جــاء ينقل الــتــصــورات - إنني 
لا أرى جـــديـــداً، وإنــنــا جـــــادّون فــي الــبــحــث عــن الـــســـلام، لكنكم تــحــرجــون الــرئــيــس بــهــذه الــمــواقــف 

المائعة، التي لا تقدم جديداً، ولا تضيف شيئاً» (11).
ومـــع قـــرب نــهــايــة عـــام 1971 قـــرر الـــســـادات إجـــــراء اتـــصـــالات دوريـــــة مــبــاشــرة بــيــن الــفــريــق أحــمــد 
المركزية  الاستخبارات  وكالة  ممثل  تــرون  يوجين  وبين  وقتها،  العامة  المخابرات  مدير  إسماعيل 
الأمــريــكــيــة، المتخفي ببعثة رعــايــة المصالح بــالــقــاهــرة، وكــانــت رســائــل تـــرون مــن الــقــاهــرة تنتهي في 
واشنطن إلى مسؤول «الشرق الأوسط» في إدارة الاستخبارات المركزية، ثم إلى «لجنة الأربعين» 
الـــشـــهـــيـــرة بــالــبــيــت الأبــــيــــض بـــرئـــاســـة كــيــســنــجــر، والــــتــــي تـــضـــم كــــل أجــــهــــزة الاســــتــــخــــبــــارات والـــــدفـــــاع فــي 
الــولايــات المتحدة، والــتــي كــان يجري مــن خلالها رســم سياسة البيت الأبــيــض. ويــلاحــظ أن هذه 
«اللجنة» كانت بمنزلة قاعدة قــوة كيسنجر في مواجهة روجــرز وزيــر الخارجية في حينه. وكانت 
هناك جهود تعزز حركة الاتصالات على هذه القناة السرية، وذلك من خلال نشاط كان يقوم به 

عدد من الصحافيين ورجال الأعمال الأمريكيين، كانوا على صلات وثيقة بمواقع صنع القرار.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى فــفــي نـــــدوة مــغــلــقــة عــقــدهــا مـــديـــر الاســـتـــخـــبـــارات الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة ميخائيل 
فــرادكــوف، فــي عــام 2018، مــع الــســفــراء الـــروس فــي الــوطــن العربي والإســلامــي، فــي شــأن مستقبل 
جــمــاعــة «الإخــــــوان الــمــســلــمــيــن»؛ أشــــار إلـــى أن بــريــطــانــيــا دعــمــت جــمــاعــة الإخـــــوان مــنــذ نــشــأتــهــا عــام 
1928، لمواجهة تنامي التيار القومي العربي. وأشار إلى تقرير أمني روسي تطرق إلى العلاقات 
الأمريكية - الإخوانية، مع بداية أفول نجم بريطانيا العظمى في الخمسينيات من القرن الماضي، 
وأثـــبـــت أن الــجــمــاعــة جــــزء أســـاســـي مـــن أدوات الـــمـــشـــروع الأمـــريـــكـــي لــلــهــيــمــنــة عــلــى الـــوطـــن الــعــربــي 
والإسلامي، وبخاصة في مواجهة ثورة جمال عبد الناصر. ومن ثم بدأ المستشار حسن الهضيبي، 

(11) أحمد عز الدين، أحمد كامل يتذكر: من أوراق رئيس المخابرات المصرية الأسبق (القاهرة: دار الهلال، 2016)، 
ص 65 - 66.
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المسلمين  الإخـــوان  بين  مــا  العلاقات  بتجديد  الفترة  تلك  فــي  المسلمين،  لــلإخــوان  الــعــام  المرشد 
والولايات المتحدة، واتفق الطرفان على أرضية التعامل المشترك ضد ثورة 23 تموز/يوليو، كونها 
في  المسلمين  الإخـــوان  حركة  تستهدف  آخــر  جانب  ومــن  المنطقة،  في  الأمريكية  المصالح  تهدد 
مــشــروعــهــا الــســيــاســي. وتــعــمــقــت الــعــلاقــات مــا بــيــن الــطــرفــيــن، ووضــعــت الــعــقــبــات والــمــصــاعــب أمــام 
تلك الثورة ليس في مصر فحسب، بل في بلدان عربية أخرى، في محاولة لوقف مد هذه الثورة، 

وانتقالها في مناطق أخرى في الوطن العربي.
وأوضــــح أنـــه فــي بــدايــة سبعينيات الــقــرن الــمــاضــي، وعــنــد اســتــلام الـــســـادات الــحــكــم، شــعــر بأنه 
مــســتــهــدف مـــن جــانــب رفـــاقـــه فـــي الـــثـــورة، وأن أيـــامـــه لــيــســت طــويــلــة فـــي الــحــكــم. فـــأشـــار عــلــيــه حسن 
الــتــهــامــي، وكـــان مــســتــشــاراً لــه، بأكثر مــن سيناريو للانقضاض على مــراكــز الــقــوى المناهضة لــه في 
مصر. أما السيناريو الرئيسي الذي وافق السادات عليه فهو تعميق العلاقة مع الحسن الثاني ملك 
الحسن  بأن  تفيد  المصرية،  للاستخبارات  رئيساً  بصفته  تصله  كانت  تقارير  إلى  مستنداً  المغرب، 
الثاني هــو الأكــثــر قــربــاً، فــي هــذه المرحلة، مــن الــولايــات المتحدة وإســرائــيــل والــقــوى اليهودية في 
أنــحــاء العالم كــافــة. ومــن هــذا الــبــاب، مــد الــســادات اتصالاته إلــى الحسن الثاني. ويشير ميخائيل 
فـــــرادكـــــوف إلـــــى أنـــــه فــــي شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر عـــــام 1972 عـــقـــد أول لـــقـــاء ســـــري بـــيـــن الـــــســـــادات والــــولايــــات 
وشرعت  رســمــيــاً،  الطرفين  بين  الــلــقــاء فاتحة للعلاقة  هــذا  وكـــان  الــثــانــي،  الحسن  بــرعــايــة  الــمــتــحــدة، 

هذه العلاقة بقنوات مصرية - أمريكية كان أهمها قناة حسن التهامي (12).
وبـــعـــدهـــا، نــصــحــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة الــــســــادات أنــــه إذا كــــان جـــــاداً بــالــتــصــدي لــمــراكــز الــقــوى، 
وبــالــتــغــيــيــر الـــجـــذري للسياسة الــمــصــريــة، فــمــا عــلــيــه إلا الــتــعــامــل والــتــعــاون مــع الإخـــــوان المسلمين، 
الــذيــن يــشــاركــونــه نــفــس الـــهـــدف، وأن الـــولايـــات الــمــتــحــدة ســتــســاعــده عــلــى ذلـــك. وفـــي تــلــك الــفــتــرة، 
انفتح المرشد العام للإخوان المسلمين عمر التلمساني على السادات، بطلب وبرغبة أمريكيتين، 
وعمّق الطرفان العلاقات فيما بينهم، ووجد الإخوان في ذلك فرصة للثأر من جمال عبد الناصر، 
ومراكز القوى التابعة له، فاندفعوا بقوة مع الــســادات، وكــان اتفاقهم يقوم على نقطتين، هما فك 
التحالف مع الاتحاد السوفياتي، كونه اتحاداً كافراً ملحداً، والعمل على تصفية النفوذ الناصري.

ودعـــــم الإخــــــوان الــمــســلــمــون فـــي مــصــر الــــســــادات بــكــل قـــــوة، حــتــى فـــي زيـــارتـــه إســـرائـــيـــل وتــوقــيــع 
الاتفاقيات معها، وإن كانوا في العلن يعارضون، فالقوة الرئيسية التي كانت قادرة على التصدي 
لتوجهات السادات، ومنعه من أية اتفاقية مع إسرائيل، هم الإخــوان المسلمون. ونجح الإخــوان 
والأمريكان في إحــداث «إنقلاب جــذري» في السياسة المصرية، وقطع السادات تدرجاً علاقاته 

(12) انـــظـــر: محمد ســعــد الــعــوضــي، حــســن الــتــهــامــي يــفــتــح مــلــفــاتــه مـــن احـــتـــلال فــلــســطــيــن إلــــى كــامــب دايـــفـــيـــد: عــبــد الــنــاصــر.. 
السادات وسكين المخابرات الأميركية (القاهرة: دار ديوان، 1998).
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الولايات  إلــى  التحول  يعني  ما  الناصري»،  تصفية «النظام  إلــى  عمد  كما  السوفياتي،  الاتحاد  مع 
المتحدة، وخفض حدة المواجهة كثيراً مع إسرائيل، وبدأت موجة ثقافية جديدة في مصر، دعمها 

الإخوان بقوة، وهي ثقافة «مصر أولاً».

ثانياً: عام الحسم
كــانــت  الـــقـــوات الــمــســلــحــة الــمــصــريــة عــلــى أتـــم الاســـتـــعـــداد لــخــوض حـــرب الــتــحــريــر، قــبــل رحــيــل 
جــمــال عــبــد الــنــاصــر، كــمــا تــقــدم، حــيــث كـــان قــد صـــدق بــالــفــعــل عــلــى «أمــــر الــقــتــال»، وأعــطــى أوامــــره 
ل لفريق أول محمد فوزي بالاستعداد ل شن معركة التحرير، فور انتهاء مهلة وقف إطلاق النار، في 
1970/11/7، كما وقع، في آب/أغسطس عام 1970، على خطط العبور «جرانيت 1»، و«جرانيت 
2»، و«القاهرة 200»، والأخيرة هي التي تعني الضوء الأخضر والنهائي لبدء تنفيذ خطط تحرير 
الــصــواريــخ،  حــائــط  باكتمال  التحرير،  حــرب  لشن  اســتــعــداداتــه  استكمل  بعدما  المحتلة،  الأراضـــي 

وتحريكه حتى حافة الضفة الغربية لقناة السويس.
وعــنــدمــا تــولــى الــســادات السلطة، وأصــبــح رئــيــســاً للجمهورية وقــائــداً أعــلــى لــلــقــوات المسلحة، 
أحاطه الفريق أول محمد فوزي وزير الحربية علماً بكل المعلومات والحقائق والأسرار في شأن 
الـــمـــوقـــف الـــعـــســـكـــري آذار/مــــــــــــــارس، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــخـــطـــط والـــــــقـــــــرارات الــــتــــي صـــــدق عــلــيــهــا جــمــال 
عبد الناصر، بخصوص شن حرب التحرير، فور انتهاء مهلة وقف إطلاق النار، في 1970/11/7، 

والتي كان شاهداً على جانب منها بحكم منصبه نائباً للرئيس.
ونظراً إلى رحيل جمال عبد الناصر فقد قرر مجلس الأمن القومي، برئاسة السادات، مد أجل 
وقف إطــلاق النار 3 أشهر إضافية، بحيث تبدأ حرب التحرير في 5 شباط/فبراير عام 1971، ثم 
ها شهراً آخر إلى 5 آذار/مارس عام 1971. لكن  السادات لم يكن راغباً إطلاقاً في خوض  تقرر مدَّ

هذه الحرب.
وفـــــي ضـــــوء ذلـــــك شـــهـــدت تـــلـــك الـــفـــتـــرة تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر فــــي الــمــجــتــمــع، وتــــزايــــد الـــقـــلاقـــل داخــــل 
الجامعات، وشعر الناس بأن البلاد لم يعد لها اتجاه واضــح، ومع كل يوم جديد كان الغموض 

ينتشر حول مصير البلد، في ظل حال «اللاسلم واللاحرب» التي كانت سائدة.
تحدث السادات عن أنه لن يسكت على هذا الوضع، بل وتعهد من تلقاء ذاته بالإعلان عن 
أن عام 1971 سيكون هو «عام الحسم»؛ ومن هذا المنطلق عمد، في عام 1971، إلى رفع شعار 
 «عام الحسم... إن سلماً أو حرباً»، وأعلن أنه لن يدع ذلك العام يمر من دون أن يكون قد اتخذ 
قــراره في شــأن الوضع الــذي كــان قد تجمد. ففي خطابه أمــام الــقــوات البحرية، في 1971/6/22، 
أعلن أن «سنة 1971 حاسمة، ولا يمكن أن يطول انتظارنا إلى الأبد». وأعقب ذلك أمام المؤتمر 
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القومي للاتحاد الاشتراكي، في 1971/7/23، بتصريح قال فيه: «إننا مقبلون على مرحلة حاسمة 
في تاريخ الأمة العربية، وهي سنة 1971». وفي ختام دورة المؤتمر ردد هذا المعنى قائــــلاً: «قلت 
أمامكم، والتزمت أمام شعبنا، وأسمعت العالم كله أن هذه السنة - 1971 - سوف تكون حاسمة 

في أزمة الشرق الأوسط».
كما أخذ يردد هذا الشعار طوال ذلك العام - «عام الحسم.. إن سلماً أو حرباً» - للتغطية على 
تــوجــهــاتــه ونــيــاتــه الحقيقية، بينما كـــان يبطن شــيــئــاً آخـــر. مــا ألــقــى كــثــيــراً مــن الــظــلال عــلــى «شخصية 

السادات».
الإسرائيلية التي أُفــرج عنها بعد مــرور 40 عاماً على حــرب عام  هــذا السياق تشير الوثائق   في 
1973، إلــى أن غولدا مائير قالت إنــه: «منذ مــبــادرة روجـــرز، ووقــف إطــلاق الــنــار، كانت للسادات 
تـــواريـــخ مــخــتــلــفــة، نــهــايــة الــســنــة، هــــذه ســنــة الــحــســم، بــعــد ذلــــك قــــال ســيــحــدث فـــي آذار/مــــــــــارس، كنا 
معتادين طـــوال الــوقــت على أن الــســادات رجــل غير جـــاد، يلقى بــتــواريــخ ولا يــخــجــل، وبــعــد ذلك 
ـــــلاً؟، كيف  ـــ ـــ لا يـــفـــي، وكــــان كــثــيــرون يــتــنــدرون عــلــيــه، ويــســخــرون مــنــه، ويــتــســاءلــون كــيــف يــســتــمــر أصـــ

يمكن للشعب أن يحتمله؟»(13).
وكــــان رفــــض الــــســــادات تــوقــيــع «أمــــر الـــقـــتـــال» لــبــدء الـــحـــرب فـــي الــمــوعــد الــجــديــد هـــو الــــذي دفــع 
الفريق أول محمد فوزي إلى تقديم استقالته، ومعه كل «المجموعة الناصرية»، في 1971/5/13، 
ما هيأ الفرصة لكي يقوم السادات باعتقالهم جميعاً، في ما عرف بقضية «مراكز القوى»، وانقلاب 
15 أيار/مايو عام 1971، ومن ثم رفع الغطاء عن كل ما كان كامناً من توجهاته ونياته الحقيقية، 

التي تمخضت في النهاية عن زيارة إسرائيل.
فــي ظــل هــذا الإطـــار انقضى عــام 1971 ولــم يحسم الــســادات شيئاً، لا سلماً ولا حــربــاً، فــي ما 
يخص الأراضي المحتلة، متعلــــلاً بأنه كان هناك «ضباب» ناتج من الحرب بين  الهند وباكستان، 
وانـــشـــغـــال الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي بــهــا مـــع نــهــايــة ذلــــك الـــعـــام، حــيــث وقــــف إلــــى جـــانـــب الــهــنــد عــســكــريــاً 
وسياسياً، فانفجرت التظاهرات من جديد في البلاد، وأصــدر السادات قــراراً بإبعاد العشرات من 
ــتــــقــــال الــــمــــئــــات مـــــن طـــلاب  كــــبــــار الــــكــــتــــاب والـــصـــحـــافـــيـــيـــن عـــــن عـــمـــلـــهـــم الــــصــــحــــافــــي، فـــضـــــــــــــــــــلاً عـــــن اعــ

الجامعات.
لــم يــفــســر الـــســـادات مصطلح «الــضــبــاب» الــــذي اســتــخــدمــه لــتــبــريــر الــتــخــلــي عــن «عــــام الــحــســم»، 
ولا استطاع أحد غيره أن يضع تفسيراً له، رغم أن هذا المصطلح أصبح محــــلاً للتندر والسخرية. 
لكن من اللافت أن تلك الحرب بين الهند وباكستان، التي كانت مغلفة بأقصى درجات السرية، 
وفاجأت العالم أجمع، قد انطلقت يوم 9 كانون الأول/ديسمبر عام 1971، أي مع اقتراب نهاية 

(13) ترجمة الوثائق السرية الإسرائيلية عن حرب أكتوبر 1973 (القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2014).
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«عام الحسم» الموعود، دون أن تلوح أية بوادر في الأفق، قبل اندلاعها، لحسم من أي نوع في 
مـــصـــر. ولـــيـــس مـــن الــمــتــصــور أن الــــســــادات كــــان يـــرتـــب لإصــــــدار قـــــرار الـــحـــرب فـــي الأســـابـــيـــع الــثــلاثــة 
المتبقية مــن ذلــك الــعــام، مــا يؤكد أنــه كــان إعــلانــاً دعــائــيــاً منبتّ الصلة عــن الــواقــع، وبخاصة أن ما 
نـــشـــر مــــن وثــــائــــق تـــلـــك الـــمـــرحـــلـــة لا يـــشـــيـــر، لا مـــــن قـــريـــب ولا مــــــن بـــعـــيـــد، إلـــــى أن الــــقــــوات الــمــســلــحــة 
المصرية كــانــت تخطط لاحــتــمــال الــحــرب فــي ذلــك الــعــام، ولا تــلــقــت أيــة توجيهات مــن الــســادات 
قائدها الأعلى بالاستعداد للحرب، على غرار ما حدث قبل حرب عام 1973، ما يقتضي التوقف 

لمزيد من كشف نيات السادات الحقيقية.
فمن ناحية مــبــدئــيــة كــان الـــســـادات، بــاعــتــرافــه وبــشــهــادة الــشــهــود، ضــد الــحــل الــعــســكــري، بــل كان 
يؤمن فقط بمبدأ الحل السلمي، وشرع بالفعل في إجــراء الاتصالات اللازمة على هذه الطريق، 
وبخاصة مع الولايات المتحدة، ومن خلالها مع إسرائيل، فضــــلاً عن اتصالاته من طريق «القناة 

السرية السعودية».
ومن ناحية ثانية تقدم الفريق أول محمد فوزي وزير الحربية باستقالته من منصبه في 13 أيار/

مـــايـــو 1971، لـــرفـــض الـــــســـــادات الـــتـــصـــديـــق عـــلـــى قــــــرار الــــحــــرب، الــــــذي كـــــان قــــد صـــــدق عــلــيــه جــمــال 
عبد الناصر قبل رحيله بأيام، ما يعني أن القوات المسلحة المصرية لم تكن بــوارد الحرب حتى 
تــاريــخ تلك الاســتــقــالــة. فضــــلاً عــن تــداعــيــات الانــقــلاب الـــذي قـــاده الــســادات فــي أيــار/مــايــو 1971، 
لا تساعد  دولية  بتطورات  مشحونة  بدورها  كانت  التاريخ  ذلــك  على  اللاحقة  الفترة  أن  وسيتضح 

على اتخاذ قرار «الحسم» إن سلماً أو حرباً.
ومن ناحية ثالثة يتضمن محضر اجتماع المجلس  الأعلى للقوات المسلحة في 1972/10/24، 
كــمــا نــشــره مــوســى صــبــري فـــي كــتــابــه بــعــنــوان: وثــــائــــق حـــــرب أكـــتـــوبـــر، أن الـــســـادات قـــد عـــرض الآـــتــي 

بلسانه (14):
1 - أنـــه كــانــت هــنــاك «أزمــــة ثــقــة» بــيــن الـــســـادات والــقــيــادة الــســوفــيــاتــيــة مــنــذ تسلمه الــســلــطــة، وكــان 

توقيع «معاهدة الصداقة» مع الاتحاد السوفياتي أبلغ دليل على حال انعدام الثقة.
2 - أن موقف الاتحاد السوفياتي في شأن صفقات السلاح اللازم لشن حرب التحرير، وحتى 
للتوصل إلى «تسوية مشرفة»، التي كان يجري الاتفاق عليها في زيارات السادات إلى موسكو، 
خلال عام 1971، أي «عام الحسم»، كان يتسم بسمتين أساسيتين: الأولى، المماطلة والتسويف 
الكمية  الناحيتين  مــن  الصفقات  بــهــذه  الالــتــزام  عــدم  والــثــانــيــة،  الصفقات؛  تلك  إرســـال  مواعيد  فــي 
والــنــوعــيــة، عــنــدمــا يــأتــي أوان إرســـالـــهـــا. يــضــاعــف مـــن أهــمــيــة وخـــطـــورة هــــذا الــســلــوك الــســوفــيــاتــي أن 
الـــســـادات كـــان خــبــيــراً بـــه، حــســب روايـــتـــه، حــتــى فــي وجــــود جــمــال عــبــد الــنــاصــر. فــقــد أشــــار فــي هــذا 

(14) موسى صبري، وثائق حرب أكتوبر (القاهرة: المكتب المصري الحديث، 1975)، ص 31 - 75.
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الاجــتــمــاع إلـــى أن الــفــريــق أول فـــوزي وزيـــر الــحــربــيــة جـــاءه ذات يـــوم ليخبره أن «الــــروس بــعــتــوا لنا، 
وقـــالـــوا إن الــمــركــبــيــن إلــلــي جــايــيــن بــالــبــطــاريــات واحــــدة يـــوم 18 وواحـــــدة فــي 22 شــبــاط/فــبــرايــر» عــام 
1971. يعقب السادات: «قلت له: لا .. آسف يا فوزي مش هاييجي قبل مؤتمر الحزب الشيوعي 
فــي 31 آذار/مـــــــارس، وقــبــل مــا ينتهي الــمــؤتــمــر فــي نــيــســان/أبــريــل... ده أســلــوبــهــم أنـــا عــــارف، وهــذه 

طريقة تعاملهم»، وهذا ما حدث فعــــلاً.
3 - أن التطورات المتتالية خلال عام 1971 فرضت درجة عالية من التوتر بين مصر والاتحاد 
السوفياتي، إلى جانب ما يفرضه التوتر المكبوت الذي يفرضه السلوك السوفياتي تجاه صفقات 

السلاح. على سبيل المثال قال السادات أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة:
وسبتمبر،  وأغسطس،  يوليو،  الــســواد..  حالكة  أشهر  ثلاثة  عشت  أنني  لكم  أقــول  أ - «والــحــق 
وقــبــل يــولــيــو كــانــت عملية مــايــو (الانـــقـــلاب)، وفـــي يــولــيــو وقـــع الانـــقـــلاب الــشــيــوعــي فــي الـــســـودان»، 
ورفض السادات طلباً من الاتحاد السوفياتي بالاعتراف بالنظام الجديد، بل بخلاف ذلك ساعد 

«النميري» على العودة إلى السلطة، وقمع الانقلاب، وإعدام قادته (15).
ب - «وجـــــاء شــهــر أيــلــول/ســبــتــمــبــر وأحــســســت أنــنــا مــعــلــقــون فـــي الـــهـــواء. الــســوفــيــات لا يــفــهــمــون 
الــحــقــائــق. والـــولايـــات الــمــتــحــدة تــنــاور وتـــــراوغ لــحــســاب إســـرائـــيـــل» (16). هــكــذا وجـــد الـــســـادات نفسه 
فريسة للقوتين العظميين: القوة التي تعطي السلاح، والقوة القادرة على الحل السلمي. ثم أعلن 
السادات بحسم: أنه قرر قطع كل ما بينه وبين الولايات المتحدة من اتصالات. ثم حلل الموقف 
الأمريكي، تحليــــلاً دقيقاً، بقوله: أهداف الولايات المتحدة بوضوح هي إزالة الوجود السوفياتي 
إسرائيل  إخــراج  تريد  المتحدة  الولايات  على النظام.  والقضاء  مصر،  وعــزل  المنطقة العربية،  في 
كــاســبــة فـــي كـــل شـــــيء، ولا تـــريـــد أن تـــمـــارس أي ضــغــط عــلــيــهــا. وأضــــــاف: «إنـــنـــي أســتــنــتــج أن هــنــاك 
تعهدات أمريكية سرية منذ عهد «جونسون» تلزمها باتخاذ هذا الموقف مع إسرائيل وضدنا، إن 
الولايات المتحدة تتصور أن إسرائيل سوف تحقق لها أهدافها في المنطقة» (17). بل لقد ذهب في 
حديث له إلى صحيفة لوموند، في 1971/1/20، إلى «أن الولايات المتحدة في حال حرب مع 

العرب»!
ج - بعد أحداث السودان «كان فيه وقفة تماماً بيننا وبين الاتحاد السوفياتي. وبعدين اختلفنا 
في أكتوبر» أثناء زيارة السادات إلى موسكو. ويضيف: «فات أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر، ووقعت 
مــعــركــة الــهــنــد.. واتـــضـــح لـــي تــمــامــاً أنـــه مـــش مــمــكــن نــعــمــل أيـــة عــمــلــيــة فـــي ســنــة 1971، وبــخــاصــة أن 

(15) المصدر نفسه، ص 190 و203.
(16) المصدر نفسه، ص 190.
(17) المصدر نفسه، ص 193.
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الصفقة التي كنا قد اتفقنا على أن تصل مصر قبل نهاية 1971، لم تكن قد وصلت بعد، بل إن 
التعاقد عليها لــم يكن قــد تـــم». فضــــلاً عــن أن مــا أطــلــق عليه «الــهــجــوم الكبير» فــي فيتنام كــان قد 

انطلق قبل الحرب بين الهند وباكستان بحوالي شهر، وكان الدور السوفياتي فيه كبيراً جداً.
الــســادات: «فــي يــوم 10 ديسمبر مباشرة استدعيت السفير السوفياتي عندي، وقلت  4 - يتابع 
لـــه: واضـــح تــمــامــاً أن عـــام 1971 انــتــهــى خــــلاص... ابــتــدت امــبــارح مــعــركــة الــهــنــد، عملياً انــتــهــى عــام 
1971. طب وبعدين؟ قلت له: إبعت للقادة السوفيات وقل لهم أنا عايز آجي لكم موسكو قبل 
نهاية عام 1971». جاء الرد بعد أسبوعين، في 1971/12/27، يفيد أن القادة السوفيات مشغولون، 
وفــي 1972/1/31 أبــلــغ الــســادات أن الــمــوعــد المطلوب قــد تــحــدد فــي 4 شــبــاط/فــبــرايــر عــام 1972! 
ويــضــيــف الـــســـادات: «الحقيقة أنـــا كـــدت فــي أواخــــر ديسمبر أن أصـــدر الـــقـــرارات إلــلــي طلعتها في 

يوليو» عام 1972، وهي قرارات طرد الخبراء والمستشارين والفنيين السوفيات من مصر.
فـــي مـــجـــال تــوثــيــق مـــا ســـبـــق، فـــي شــــأن إحـــاطـــة الــــســــادات عــلــمــاً بــالــمــوقــف الــعــســكــري، وبــخــاصــة 
اســتــعــداد الـــقـــوات المسلحة الــمــصــريــة لــخــوض حـــرب الــتــحــريــر فــي ذلـــك الــوقــت الــمــحــدد، مــتــى ما 
صدر إليها «أمــر القتال» من القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ من المفيد الإحالة إلى ما ورد في 
 مذكرات الفريق عبد المنعم خليل الذي تولى قيادة الجيش الثاني، في 16 تشرين الأول/أكتوبر 
عــــام 1973، خــلــفــاً لـــلـــواء ســعــد مـــأمـــون، الـــــذي أصـــيـــب بـــأزمـــة قــلــبــيــة عــنــدمــا عــلــم بــفــشــل خــطــة تــطــويــر 
الهجوم فــي يــوم 14 تشرين الأول/أكــتــوبــر، وجــرى نقله إلــى المستشفى بالقاهرة، حيث ينقل في 
مذكراته حروب مصر المعاصرة (18)،  وقائع أول لقاء عقده السادات مع كبار قادة القوات المسلحة 

المصرية، في 30 كانون الأول/ديسمبر عام 1970، حيث قال السادات الآتي:
«1 - يجب أن نستعد للمعركة في أي وقت حتى 5 فبراير عام 1971، ونهيئ الشعب لها.

2 - تــخــطــيــط الـــخـــطـــة (200) مـــمـــتـــاز، وســـنـــواجـــه الــــعــــدو بـــأعـــصـــاب هـــــادئـــــة.. تــخــطــيــطــكــم مــمــتــاز، 
وسنلتزم بالخطة الموضوعة للحرب.

3 - لقد كسبنا معركة سياسية ضد الولايات المتحدة، وليس لنا حجة، ومن اللازم أن نخوض 
المعركة بمنتهى الكفاءة، بالخطة الموضوعة، وبهدوء أعصابنا.

4 - أنــنــا سنحارب وسننتصر بـــإذن الــلــه، لقد أصبحنا بعد ثــلاث ســنــوات أقــويــاء وقــادريــن على 
الحرب، رغم أن أصدقاءنا السوفيات قالوا لا بد من عشر سنوات لنستعيد قدراتنا».

كتب خليل «إن وزير الحربية الفريق أول محمد فوزي أبلغ كبار قادة الجيش أن مصر قررت 
 مــد قـــرار وقــف إطـــلاق الــنــار لــمــدة شهر يــبــدأ مــن 5 شــبــاط/فــبــرايــر 1971 حتى 5 آذار/مـــــارس 1971، 

(18) عــبــد المنعم خليل، مــذكــرات الــفــريــق عبد المنعم خــلــيــل: حـــروب مــصــر الــمــعــاصــرة (الــقــاهــرة: دار المستقبل العربي، 
1982)، ص 236 - 238.
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وأن الــوزيــر أبلغ الــقــادة أن هــذا الــقــرار سياسي، وليس عسكرياً، لأننا مستعدون للقتال فــي يــوم 5 
شباط/فبراير، لكننا سننتظر حتى يوم 5 آذار/مارس الذي سندخل فيه المعركة» (19).

بتحليل شهادة الفريق عبد المنعم خليل - مع العلم أنه ليس محسوباً على تيار سياسي بعينه، 
وقــد ظل يخدم في القوات المسلحة خــلال عهدَي جمال عبد الناصر والــســادات - تتضح ثلاث 

معلومات جوهرية:
أولها، أن شهادة خليل في تلك الجزئية تتناول الفترة من 31 كانون الأول/ديسمبر عام 1970 

حتى 5 شباط/فبراير عام 1971، والتي كان فيها الفريق أول محمد فوزي وزيراً للحربية.
عهد  في  موضوعة  الخطة (200)،  اسمها  للحرب،  هجومية «ممتازة»  خطة  هناك  أن  وثانيها، 

جمال عبد الناصر، وتم التدريب عليها، وهي الخطة المعتمدة لخوض الحرب.
وثالثها، أن هناك قراراً من السادات بخوض الحرب في 5 شباط/فبراير 1971، ثم تأجل حتى 

5 آذار/مارس 1971.
الأول/ تشرين  حــرب  خــلال  الثاني  الجيش  قائد  خليل  المنعم  عبد  الفريق  مــذكــرات  وتضيف 

أكتوبر عام 1973: «والحقيقة التي يجب أن نذكرها هنا أن التدريب على العبور كان قد بدأ مع 
نهاية عام 1967 وبداية عام 1968، حيث بدأت الوحدات في التدريب على عبور الموانع المائية 
فــي منطقة القصاصين بالشرقية عــلــى تــرعــة صــغــيــرة تسمى الــبــعــالــوه، ثــم تــطــور إلـــى الــتــدريــب على 
الرياح البحيرى بمنطقة برقاش، على الحدود الغربية لمحافظة المنوفية، كما تم إجراء مناورات 
القتالية  المهام  على  يتركز  التدريب  وبــدأ  الغربية،  الصحراء  في  الكاملة  الفرقة  بمستوى  للتدريب 
الــفــعــلــيــة، فــي صـــورة مــشــروعــات لــتــدريــب مــراكــز قــيــادة الـــوحـــدات والــتــشــكــيــلات، دون الإعــــلان عن 
الغرض من تلك المشروعات، والذي كان لتجهيز الخطط والقرارات للعمليات الفعلية، وكانت 
الجدية القصوى في التدريب هي السمة الواضحة لتلك الفترة، وكثيراً ما حضر المناورات رئيس 

الجمهورية معبراً عن حرصه على متابعة إعداد أبنائه للمهمة المقدسة» (20).
وهـــذه الــشــهــادة تــؤكــد بــدورهــا شــهــادة الــفــريــق أول محمد فـــوزي عــن خــطــط الــعــبــور والاســتــعــداد 
لــلــحــرب، وتــتــعــارض بــالــطــبــع مـــع شـــهـــادة الــــســــادات، الــتــي تــشــيــر إلـــى أن الـــقـــوات الــمــســلــحــة لـــم تكن 

جاهزة لحرب التحرير.
فــي ضــوء هــذه الــشــهــادات يمكن البحث عــن حقيقة «عــام الحسم» فــي المعلومات والحقائق 
الــمــوثــقــة وحـــدهـــا، لــلإجــابــة عـــن الـــســـؤال الأســـاســـي: لـــمـــاذا أعــلــن الـــســـادات أن عـــام 1971 هـــو «عـــام 

الحسم.. إن  سلماً أو حرباً؟»

(19) المصدر نفسه، ص 239 - 240.
(20) المصدر نفسه، ص 165.
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إن مفتاح الإجــابــة يتركز فــي هــذه الإضــافــة التي كــان الــســادات يــرددهــا باستمرار: «إن سلماً أو 
حــربــاً». فقد تسلم الــســادات السلطة، ووجــد أمــامــه حقيقة مــزدوجــة: أن مــحــاولات الحل السلمي 
مغلقة تماماً، ولم تصل كل الجهود في شأنها إلا إلى تأكيد هذه الحقيقة - من ناحية، وأن القوات 
المسلحة المصرية على أتــم الاســتــعــداد لــخــوض حــرب الــتــحــريــر، مــا جعل قــائــدهــا الأعــلــى جمال 
عبد الناصر يصدر إليها «أمر القتال» لتبدأ الحرب في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1970، الذي تغير 
مــرتــيــن لــظــروف رحــيــلــه، ليستقر عــنــد 5 نــيــســان/أبــريــل عـــام 1971 - مــن نــاحــيــة أخــــرى. إذا كـــان الأمــر 
كـــذلـــك فــلــيــس هـــنـــاك أي مــعــنــى لــلــحــديــث عـــن «الـــحـــل الـــســـلـــمـــي»، مـــا لـــم تــكــن هـــنـــاك أشـــيـــاء مخفية 

لا يعلمها أحد غيره، وهذه هي الحقيقة.
نقطة البداية في الإمساك بأطراف هذه «الحقيقة المخفية» تعود إلى تواكب تطورين في غاية 
الأهمية فور تولي السادات مقاليد الحكم، شهدتهما نهاية عام 1970، بغض النظر عن وجود أية 
علاقة فعلية بينهما من عدمه: أولهما،  «قناة الاتصال السرية» التي فتحها السادات مع إسرائيل، 
من خلال السفارة الأمريكية في مصر، مع نهاية عام 1970، وثانيهما، المبادرة التي قدمها موشيه 
دايــــان  وزيــــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي، الــتــي تــقــوم عــلــى انــســحــاب إســرائــيــلــي جــزئــي شـــرق قــنــاة الــســويــس، 

وإعادة فتحها للملاحة الدولية.
فــقــد تــقــدم أن الـــســـادات قــد عــمــد إلـــى فــتــح «قــنــاة اتــصــال ســريــة» مــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة، تــولاهــا 
الــســادات أمين بــإبــلاغ إسرائيل،  عبد المنعم أمــيــن - عضو مجلس قــيــادة الــثــورة السابق؛ فقد كلف 
مــن خــلال القائم بأعمال السفير الأمــريــكــي فــي الــقــاهــرة، اســتــعــداده لــلإقــدام على الاعــتــراف بدولة 
إسرائيل، وإجراء مفاوضات مباشرة معها، وإجمالاً تنفيذ كل ما أقدم عليه عندما زار إسرائيل عام 
1977. كذلك أبلغ السادات جوزيف سيسكو وكيل وزارة الخارجية الأمريكية الرسالة ذاتها، لدى 
زيــارتــه مــصــر، فــي أيــار/مــايــو عـــام 1971، أنـــه ســيــقــوم بــعــزل وزيـــر الــخــارجــيــة مــحــمــود ريــــاض، ووزيـــر 
الحربية الفريق أول محمد فوزي، وكل «المجموعة الناصرية» في السلطة، الذين كانوا يعارضون 
بتغيير  إجــمــالاً  سيقوم  وأنــه  الإسرائيلي»،  الأمريكي -  تبني «الخيار  وبين  بينه  ويحولون  توجهاته، 

نظام جمال عبد الناصر تغييراً جذرياً.
ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى فــقــد تـــواكـــب مـــع فــتــح «الـــقـــنـــاة الـــســـريـــة» مـــع الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، أن ركـــزت 
إسرائيل على طرح أفكار سياسية وعسكرية، مع نهاية عام 1970، كان الهدف منها اختبار رد فعل 
الــقــيــادة الــجــديــدة فـــي مــصــر. فــكــان أن أعــلــن دايـــــان «مــــبــــادرة»، فـــي تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر، تتضمن 
السويس،  لقناة  الشرقي  الشاطئ  مــن  بعيداً  جــزئــي،  إسرائيلي  بانسحاب  تتمثل  للحل؛  مقترحات 
على أن تقوم مصر بتطهير القناة وفتحها أمام الملاحة الدولية، ويعبر الضفة الغربية للقناة بعض 

الأفراد المصريين من الفنيين اللازمين لإدارة القناة بعد فتحها للملاحة.
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وقد رفضت مصر هذه «المبادرة» في وقتها، جملة وتفصيــــلاً، وجاء الرفض من جميع الأجهزة 
السيادية والسياسية فــي الــدولــة، لكن كــان وراء الأكــمــة مــا وراءهــــا؛ فــرغــم تنديد الــســادات باقتراح 
دايان، في اجتماع اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي، في 1970/12/16، إلا أن مؤشرات حديثه 
وأبعاد  دايـــان،  طرحه  مــا  أهمية  فرغم  وتوجهاته.  تفكيره  فــي  ممهداً  طريقاً  وجــدت  أنها  على  دلــت 
ذلـــك عــلــى الــمــســتــويــيــن الإقــلــيــمــي والــعــالــمــي، إلا أن أفـــكـــاره تــلــك لــقــيــت ردود فــعــل مختلفة داخــل 
إسرائيل؛ فبدت مائير رئيسة الــوزراء غير متحمسة لها، وجاهر آخرون برفضها. وربما يفسر ذلك 
بــــأن  «مــــبــــادرة دايـــــــان» لـــم تــكــن ســــوى بـــالـــون اخـــتـــبـــار لــتــوجــهــات الــــســــادات وقـــــدراتـــــه. ومــــع ذلــــك فقد 
صادفت نفس الفكرة قبولاً لدى السادات؛ أســاس ذلك أن كلمة «انسحاب القوات الإسرائيلية» 
ــاً في  مـــن شــــرق قـــنـــاة الــســويــس بـــــدون قـــتـــال، كــــان لـــه وقـــعـــه الــمــؤثــر فـــي الــــســــادات، جــعــلــه يــفــكــر جـــديـ
الاقتراح. وزاد اقتناعه بفكرة دايان وبخاصة عندما علم بتقديرات قيادات الجيوش الميدانية على 
الجبهة عــن مـــدى الــخــســائــر فــي الأفـــــراد، الــتــي قــد تــحــدث عــنــد عــبــور قــنــاة الــســويــس بــالــقــوة، تمهيداً 
لـــتـــحـــريـــر الأراضـــــــــي الـــمـــحـــتـــلـــة. فـــلـــم يـــكـــن الـــــســـــادات عـــلـــى اســــتــــعــــداد لــتــقــبــل أيـــــة خـــســـائـــر فــــي الـــقـــوات 
الــمــســلــحــة، تــــؤدي فـــي الــنــهــايــة إلــــى اهـــتـــزاز قــيــادتــه الـــجـــديـــدة، وكــــان مـــوضـــوع الــخــســائــر عــمــومــاً أحــد 

المحاذير التي وضعها السادات في أولوية تخطيطه وحساباته منذ البداية.
وعـــنـــدمـــا أعـــلـــن الــــســــادات مـــبـــادرتـــه بــفــتــح قـــنـــاة الـــســـويـــس لــلــمــلاحــة الـــدولـــيـــة عــلــى الـــمـــلأ - مــفــاجــئــاً 
الجميع، كما سيأتي بيانه - تحمل في طياتها مد أجل وقف إطلاق النار شهراً، ومتضمنة انسحاباً 
جزئياً للقوات الإسرائيلية من قناة السويس إلى الشرق في سيناء، مقابل أن تبدأ مصر في تطهير 
قناة السويس وإعــادتــهــا للملاحة الــدولــيــة - لــم تــرد أيــة إشـــارة إلــى تخفيف الــقــوات، ولا ذكـــر شيء 

بالتحديد عن الخط الذي ستنسحب إليه إسرائيل.
فــــي ضـــــوء ذلـــــك يـــبـــدو أن الـــــســـــادات قــــد ربـــــط بـــيـــن «مـــــبـــــادرة دايــــــــان» وبـــيـــن اتـــصـــالاتـــه الـــســـريـــة مــع 
الولايات المتحدة، وتصور أنها إنما تأتي في إطار التفاعل مع توجهاته واتصالاته، دون أن يبدو 
ــبــــادرة فــتــح قـــنـــاة الـــســـويـــس» فـــي 5  ذلــــك فـــي الــعــلــن. ولـــيـــس أدل عــلــى ذلــــك مـــن أنــــه عــنــدمــا أعـــلـــن «مــ
شباط/فبراير عام 1971، أي بعد نحو شهرين من  «مبادرة دايان» المتطابقة معها، أعلن أمرين في 
الوقت ذاته: أولهما، أنه يقبل هذه المبادرة لأنها «مبادرة دايان»؛ وثانيهما، أنه بقبوله هذه المبادرة 
إنــمــا يــقــرر إنــهــاء «مــبــادرة روجــــرز». يعنى ذلــك أن دخـــول هــذه «الــمــبــادرة» حيز التنفيذ الفعلي، في 
والعربية  المصرية  الأراضـــي  لتحرير  العسكري»  إلغاء «الخيار  أولاً  سيعني  كــان  الــســادات،  إدراك 
المحتلة تماماً، وأنه قد قرر في الحقيقة قبول «التسوية الجزئية» - من ناحية ثانية، كما التخلي عن 

مبدأ الانسحاب الشامل من كل الأراضي العربية المحتلة - من ناحية ثالثة.
معنى ما تقدم أن السادات كان يسعى فعلياً للبحث عن «حل سلمي»، لكن من طريق أخرى، 
بالتوصل  كفيلان  المنهج  وذلـــك  الــطــريــق  تلك  أن  الــكــامــلــة،  وثقته  تــقــديــره،  وكـــان  مختلف،  ومنهج 
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إلـــى «الــحــل ســلــمــاً»، إذا مــا عــمــد إلـــى إظــهــار تــوجــهــاتــه ونــيــاتــه الــحــقــيــقــيــة، بــعــد أن تــخــلــص مــن تلك 
«المجموعة الناصرية» بالكامل، وأصبح «فرعون مصر» الجديد، على حد تعبيره، بعد أن كانت 
بــمــثــابــة الـــكـــابـــوس الـــجـــاثـــم عــلــى صــــــدره، لا فـــقـــط بــحــكــم أنـــهـــم كـــانـــوا يــمــســكــون بــكــل مــفــاتــيــح الــقــوة 
على  الأمناء  عبد الناصر،  جمال  ومرحلة  من أهم «رمــوز» نظام  أهمية أنهم  الأكثر  إنما  والسلطة، 
تــوجــهــاتــه وســيــاســاتــه وقـــــراراتـــــه. مـــن ثـــم فــــإن الانــــفــــلاب الـــــذي قـــــاده الــــســــادات فـــي جـــوهـــره قـــد هــدف 
لا فــقــط إلـــى حــســم مــعــركــة عــلــى الــســلــطــة، إنــمــا كـــان، فــي الحقيقة، انــقــلابــاً عــلــى «الــنــظــام الــنــاصــري» 
برّمته، بكل توجهاته، وبخاصة ما يتصل منها بالصراع العربي - الإسرائيلي، حيث خلد في يقينه 

أنه «صراع حدود لا صراع وجود» (21).
فـــي ضـــوء هـــذا الــتــحــلــيــل تــصــور الـــســـادات أنـــه بــفــتــح تــلــك «الــقــنــاة الــســريــة» ســيــتــمــكــن مـــن ضــرب 
عــصــفــوريــن بحجر واحــــد: 1 - حــل الــصــراع الــعــربــي - الــغــربــي، بــاعــتــبــاره الــصــراع الأســـاســـي، بهدف 
ومن  التنمية،  تحقيق  على  والمساعدة  جانبه،  إلــى  عموماً،  والــغــرب  المتحدة،  الــولايــات  اكتساب 
هنا فقد أخذ في الترويج لعصر الرخاء؛ 2 - أن الحل على هذه الجبهة الغربية هو المدخل الذي 
لا بد منه لحل  الصراع العربي - الإسرائيلي، لتحقيق الانسحاب، باعتباره الصراع غير الأساسي، 
من دون أن يعني ذلك أنه أقل أهمية، بل قد يكون الأكثر خطورة في الأجلين القصير والمتوسط، 
لأنه يمثل الصراع المباشر، الــذي يخلق حقائق فعلية على الأرض الفلسطينية كل يــوم، وتحقيق 

هذا الانسحاب سيعطيه «شرعية جديدة» تخلصه من أسر «شرعية تموز/يوليو».
كــان في يقين الــســادات أن الــولايــات المتحدة، وقــد عــادت مصر بكل ما تمثله إلــى حظيرتها، 
ســـتـــســـارع إلـــــى تــلــقــف مــــبــــادرتــــه، وتـــتـــولـــى الـــضـــغـــط عـــلـــى إســـرائـــيـــل لــتــنــفــيــذ الانـــســـحـــاب مــــن الأراضــــــي 
على  المساعدة  في  مصر  وثقل  معها،  العلاقات  وتطبيع  بها،  الاعتراف  مقابل  المحتلة،  المصرية 
ذاتــه،  الوقت  وفــي  الإسرائيلي.  الأمريكي -  التصور  وفــق  ته،  برمَّ الإسرائيلي  العربي -  الــصــراع  حل 
حيث لا أحد يعلم ما يدور في الخفاء بينه وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، فإنه سيظل يتحدث 
علناً عن «عام الحسم» إن سلماً أو حرباً، واثقاً أن الحرب مستبعدة تماماً، وواثقاً أيضاً أن الحل 
السلمي ستأتي به الولايات المتحدة، فيكون في مقدوره آنذاك أن يزعم أن إسرائيل قد انصاعت 
لــــهــــذا الــــحــــل خـــــوفـــــاً مـــــن تــــهــــديــــده لــــهــــا بــــخــــوض الــــــحــــــرب، اســـــتـــــنـــــاداً إلـــــــى مـــــا تـــمـــخـــضـــت عــــنــــه «حـــــرب 
الاستنزاف»، التي كانت هي «الدافع الأساسي» لصدور «مبادرة روجرز» عن الولايات المتحدة، 
وقبول إسرائيل لها مرغمة ومرحبة. كما سيكون في مقدوره أن يقول إن مصر ستقبل هذا الحل 

السلمي من موقف القوة، لا من موقف الضعف، ولا أحد كان يعلم أن وراء الأكمة ما وراءها!

(21) انـــظـــر فــي تفصيل ذلـــك: طـــارق رضــــوان، عــــام الــحــســم - الــــســــادات والــــنــــاس: مــصــر عــــام 71 (الــقــاهــرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب، 2015).
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ولـــقـــد ســـاعـــد عــلــى ذلـــــك، وبــيــنــمــا الـــوقـــت آخــــذ فـــي الـــنـــفـــاد، أن وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة ولــيــم 
روجــرز بعث رسالة شفوية إلــى نظيره المصري محمود ريــاض، عن طريق دونــالــد بيرغس رئيس 
بعثة رعاية المصالح الأمريكية بمصر، ناشده فيها مد أجل وقف إطلاق النار، واعداً بأن إسرائيل 
جديدة تتعلق بالتسوية السلمية بعد ذلــك مباشرة. كما أكــد أن العناصر  أفــكــاراً موضوعية  ستقدم 
الأســاســيــة الــــواردة بمشروعه الأصــلــي، بــتــاريــخ 1969/12/9، لا تـــزال ســاريــة. والأهـــم مــن كــل ذلك 
المعنية،  الأطـــراف  لمساعدة  شامل  جهد  لبذل  واستعدادها  المتحدة،  الــولايــات  دور  إلــى  الإشـــارة 
لــلــتــوصــل إلـــــى تـــســـويـــة خـــــلال هـــــذا الــــعــــام: 1971، أي «عــــــام الـــحـــســـم». هـــكـــذا تـــصـــور الـــــســـــادات أن 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة قــد قــــررت الاســتــجــابــة لــمــا عــرضــه عليها فــي الاتـــصـــالات الــســريــة، وبــخــاصــة أن 
رسالة وزير الخارجية الأمريكية تتضمن وعداً بأن إسرائيل بدورها هي جزء من المساعي السرية 

الجارية.
لـــكـــن خـــــاب ظــــن الــــــســــــادات؛ فـــقـــد رفـــضـــت إســــرائــــيــــل هـــــذه الــــمــــبــــادرة، أي رفـــضـــت مـــنـــهـــج الــحــل 
الــســلــمــي. وكـــمـــا ســيــأتــي بــيــانــه فــــإن أســـــاس الـــرفـــض الإســـرائـــيـــلـــي كــــان يـــعـــود - فـــي حــقــيــقــتــه - لا إلـــى 
يعرضها  التي  ولا إلــى «الصفقة»  وصدقيته،  جديته  مــدى  يعرفون  وهــم  الجديد،  الرئيس  استعداد 
إنما  معيار،  بكل  اللعاب  لها  ويسيل  مغرية،  صفقة  وإنها  بل  حقيقية،  أنها  يعلمون  وهــم  عليهم، 
ـــده جــمــال  يـــعـــود الـــرفـــض الإســـرائـــيـــلـــي إلــــى عــــدم اســـتـــعـــدادهـــم لإبــــــرام اتـــفـــاق مـــع «الـــنـــظـــام» الـــــذي شـــيَّ
عـــبـــد الـــنـــاصـــر، والـــــــذي يــقــبــع الـــــســـــادات عـــلـــى قــمــتــه مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــرســـمـــيـــة الـــشـــكـــلـــيـــة، بــيــنــمــا الــســلــطــة 
الحقيقية ليست ملك بنانه، إنما في مكان آخر، تمثله مجموعة «القيادات الناصرية، التي تولت 
ــــالـــــة»».. وفـــهـــم «الـــــشـــــروط» الـــتـــي تــتــطــلــبــهــا  هـــي تــنــصــيــبــه. وأن الــــســــادات قـــد فـــهـــم مـــغـــزى هــــذه «الـــــرسـ
إســرائــيــل - كما الــولايــات المتحدة - مــن أجــل إنــهــاء الــصــراع مــع مصر؛ التي تتلخص فــي إحــداث 
ــره، لــبــنــاء «الــنــظــام الــجــديــد»  أضــخــم انــقــلاب جـــذري شــهــده الــصــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي مــنــذ تــفــجُّ

الذي يصلح لإنجاز هذه «التسوية».
وكـــــان الأكــــثــــر خــــطــــورة مــــن الــــرفــــض الإســـرائـــيـــلـــي - مــــن مـــنـــظـــور تــــصــــورات الــــســــادات وســـلـــوكـــه، 
وبــخــاصــة اتــصــالاتــه الــســريــة الــتــي كـــان يــعــول عــلــيــهــا كــثــيــراً لــتــدشــيــن تــوجــهــاتــه الــجــديــدة مــبــكــراً - أن 
الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة بــــدورهــــا، مــــع نـــهـــايـــة نـــفـــس الــــعــــام 1971، قــــد رفـــضـــت مــــبــــادرتــــه، بــــل وحــــددت 
معدات  تتضمن  ضخمة،  أسلحة  بصفقة  دعمها  بإعلان  المتمثل  إسرائيل،  إلى  بالنسبة  موقفها 
ــاً مــع  إلـــكـــتـــرونـــيـــة مـــتـــقـــدمـــة، وبـــخـــاصـــة الــــطــــائــــرات، وتـــصـــعـــيـــد الــــدعــــم الـــعـــســـكـــري لإســــرائــــيــــل، تــــجــــاوبــ
في  الأمريكية  السياسة  تحقق  كي  وحدها  إسرائيل  على  بالاعتماد  الجديد،  الأمريكي  الاتــجــاه 
الــمــنــطــقــة، وكــــان ذلـــك تــرجــمــة واقــعــيــة لــفــشــل «الـــمـــبـــادرة الأمــريــكــيــة» كــلــيــة. وعــلــى الــجــانــب الآخـــر 
مــثــل ذلـــك رصـــيـــداً جـــديـــداً لــلــضــغــط عــلــى الـــســـادات لــقــبــول الأمــــر الـــواقـــع، والابـــتـــعـــاد عـــن الــتــهــديــد 

القتال. أسلوب  إلى  بالعودة 
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فــي ضـــوء هـــذا الــرفــض الإســرائــيــلــي الأمــريــكــي كـــان عــلــى الـــســـادات آنــــذاك أن يــلــجــأ إلـــى الــبــديــل 
الآخــر، الــذي تعهد باللجوء إليه في هــذه الــحــال، أي الحل العسكري، وهــذا ما وضعه في مأزق 

خطير، لأن مناوارته ومبادراته كانت تقوم على إلغاء هذا الحل تماماً.
لــقــد ســبــقــت الإشـــــــارة إلــــى أن الــــســــادات لـــم يــكــن راغــــبــــاً عــلــى وجــــه الإطــــــلاق فـــي خــــوض حــرب 
الداخلية  والاخــتــيــارات  التوجهات  مــن  كاملة»  إطـــار «منظومة  فــي  وذلـــك  وأســاســاً،  أصــــلاً  التحرير 
والــخــارجــيــة، تــأتــي عــلــى الــنــقــيــض تــمــامــاً مــن «نــظــام جــمــال عــبــد الــنــاصــر». ولــقــد تبنت الـــدراســـة هــذا 
التقرير الــمــحــوري اســتــنــاداً إلــى نــوع مــن التحليل الــفــكــري والمنطقي، وبــخــاصــة فــي ضــوء مــا أخذ 
يتواتر من المعلومات، وينشر من الوثائق، في شأن بعض ما كان يجري في الخفاء، وفي مقدم 

ذلك الاتصالات بين السادات والولايات المتحدة.
لكن هــذا الــنــوع مــن «الــتــحــلــيــل»، مــع أنــه يستند إلــى معلومات ووثــائــق مــنــشــورة، قــد ارتــقــى إلى 
مــرتــبــة أعــلــى عــنــدمــا أصـــدر   شــعــراوي جمعة مــذكــراتــه، بــعــنــوان: وزيــــر داخــلــيــة عــبــد الــنــاصــر، شــعــراوي 
جــمــعــة: شــهــادة للتاريخ، التي أكــدت صــدق هــذا التحليل، ومــا يستند إليه مــن معلومات ووثــائــق، 
لأنها تضمنت «اعترافاً» صريحاً من الــســادات: أنــه لا يريد خــوض الحرب، في أكثر من مناسبة، 

ومع أكثر من مصدر، و«الاعتراف سيد الأدلة».
أشار شعراوي جمعة في مذكراته إلى أنه كان على موعد مع السادات في صباح يوم 2 أيار/

مايو 1971، في ضوء التوتر الحاد الذي لف الحياة السياسية في مصر، بسبب ملابسات خطاب 
السادات بمناسبة عيد العمال في اليوم السابق، وبخاصة إشارته إلى أنه «لن يسمح بقيام مراكز 
قوى جديدة». كان جدول أعمال اللقاء يتضمن نقاطاً عديدة، كانت أولاها معركة التحرير؛ حيث 
بادر جمعة إلى القول: «نحن جاهزون للمعركة. والفريق أول محمد فوزي مستعد. لكننا نتساءل: 

ما هي خطتك بهذا الخصوص؟ فكان رد السادات مباشرة: «لا. أنا لا أريد الحرب الآن»» (22)!
ويــتــابــع شـــعـــراوي جــمــعــة عــنــدمــا ســألــتــه عــن الأســـبـــاب لــم أكـــن أتــوقــع بـــأي حـــال مــن الأحـــــوال أن 
يسوق لي تلك الأسباب الغريبة جداً، التي تحدث عنها، فلا هي أسباب يقول بها قائد، ولا هي 
أسباب ترد على لسان سياسي، ولا هي أسباب يمكن أن تقنع طفــــلاً صغيراً. قال السادات: «أنا 
لو حاربت مع اللجنة التنفيذية الحالية، هناك احتمالين لكل حرب: أن ننتصر، ولو انتصرنا سوف 
ينسبون النصر لأنفسهم، أما في حال الهزيمة فسوف يحملوني المسؤولية عنها». استمر النقاش 

حول هذه النقطة، وانتهى دون التوصل إلى اتفاق.

(22) مــحــمــد حــمــاد، وزيـــر داخــلــيــة عــبــد الــنــاصــر، شـــعـــراوي جــمــعــة: شــهــادة لــلــتــاريــخ (الــقــاهــرة: مركز الأهـــرام للنشر، 2015)، 
ص 155 - 157.
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السادات  بين  المنفرد  اللقاء  تفصيلات  عصفور»  الدكتور  سجلت «عملية  أخــرى  مناسبة  وفي 
وسيسكو وكــيــل وزارة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة، فــي 9 أيــار/مــايــو عــام 1971، عندما عــاد سيسكو إلى 
مــنــزل بــيــرغــس وقـــص عــلــيــه تــفــصــيــلات الــلــقــاء. فــحــســب روايـــــة ســيــســكــو الــمــســجــلــة: «أخــــذ الـــســـادات 
يــشــرح لــوكــيــل وزارة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة مــتــاعــبــه الــداخــلــيــة؛ ويـــقـــول لـــه: أنـــا قــــررت إجـــــراء تــغــيــيــرات 
داخلية قريباً في مصر. ويقرر أمامه أنه سوف يتخلص من وزير الحربية الفريق أول محمد فوزي، 
ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة مــحــمــود ريــــــــاض... لأن الاثـــنـــيـــن ضــاغــطــيــن عــلــي كـــي أحـــــــارب، وأنـــــا لا أريــــــد أن 
أحــارب. هي إذن رسالة مطلوب إبلاغها إلى من يهمه الأمــر، وإسرائيل هي أول من يهمهم مثل 

هذا الأمر. رسالة واضحة أن السادات لا يريد الحرب» (23).
فــي هــذه الــظــروف، وبــخــاصــة الــمــرارة الــتــي عاشها الــســادات، نتيجة الفشل غير المتوقع الــذي 
صــادف مــبــادرتــه، التي تصور أنها ستهبط عليه بفتح مبين، عاشت مصر فــي عــام 1972 نــوعــاً من 
الانفصام بين «السياسة» و«السلاح»؛ نتيجة تطورات عام 1971، وما أنجزه السادات، وما واجهه 
من مآزق، في ذلك العام، الذي كان شعاره الذي رفعه السادات: «عام الحسم»! لم يكن السادات 
مرتاحاً وهــو يــودع عــام 1971، ويستقبل عــام 1972، كــان في العام الــذي ودعــه قد حقق مكاسب 

لا شك فيها:
 مـــن نــاحــيــة أولــــــــى، فــــإن الـــحـــظ الـــــذي حــالــفــه ومـــهـــد لـــه رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، واصـــــل تــحــالــفــه مــعــه، 
وساعد قدراته ومهاراته على إدارة معركة مع مراكز القوة والسلطة في مصر، كان يمكن أن تنقلب 

ضده بثقل الموازين، مهما كانت القدرات والمهارات.
مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، فــقــد تمكن لا مـــن الــرئــاســة وتــأمــيــنــهــا فــحــســب، إنــمــا اســتــطــاع أن يــحــدد مــواضــع 

التحدي الذي ينتظره بخياراته: الحل أو الحرب.
الذي  الخيار  كــان  العنصر الحاسم، مهما  هي  المسلحة  الــقــوات  أدرك أن  أنــه  ثالثة،  ناحية  من 

يفضله، أو تفرضه عليه حقائق الأمور.
وما ضاعف من مــأزق السادات أنه عندما كان قد أعلن أن عام 1971 سيكون عاماً للحسم، 
إن سلماً أو حــربــاً، فإنه كــان مــتــصــوراً بذلك أنــه يــمــارس ضغطاً على الأطــــراف، بوضع الكل على 
حـــافـــة الــــهــــاويــــة، لــكــنــه اكـــتـــشـــف أن إعــــــلان عـــــام الـــحـــســـم يــمــثــل ضـــغـــطـــاً عــلــيــه هـــــو، ولـــيـــس عـــلـــى بــقــيــة 
الأطـــــراف، وأن الــظــروف الــمــتــغــيــرة فــي الــعــالــم لــم تــعــد تسمح لــقــوة إقــلــيــمــيــة - مهما كـــان وزنــهــا - أن 
تـــحـــرك الـــمـــوازيـــن الــحــســاســة بــيــن الــقــوتــيــن الــعــظــمــيــيــن لــحــســابــهــا، ومــــن ثـــم تــضــع الـــعـــالـــم عــلــى حــافــة 
الهاوية. فضــــلاً عن أن مسيرة «الوفاق العالمي» كانت قد انطلقت بين الدولتين العظميين، وكانت 
لها الأولوية على ما عداها، على وجه الإطلاق. هكذا فعلى النقيض من إصرار السادات على أن 

(23) المصدر نفسه، ص 167 - 168.
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تقدم الولايات المتحدة مبادرة للتسوية، ومواصلة الجهد لتطبيقها، فإن الولايات المتحدة أولت 
لــــت مـــســـألـــة الـــتـــفـــاوض عــلــى  الـــعـــلاقـــات الأمـــريـــكـــيـــة - الــســوفــيــاتــيــة كــــل اهــتــمــامــهــا فــــي الــمــنــطــقــة، وعــــوَّ
مسؤولية الأطراف المحلية بشروطها الخاصة بالتسوية، داخل إطار شامل استناداً لقدرة إسرائيل 
عــلــى فــــرض شـــروطـــهـــا. إلا أن الــــســــادات لـــم يــحــبــط بـــعـــد، وظــــل يـــحـــاول جــــذب الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
وإغرائها لتقبل آرائه. لكنه ولى وجهته صوب الاتحاد السوفياتي، بصفة مؤقته، إزاء تعثر الجهود 
على الجبهة السياسية، فقام بزيارة سرية في أول آذار/مارس عام 1971، وعرض خلالها الموقف، 

وحتمية البدء بعمليات حربية، وحاجات القوات المسلحة من الأسلحة والمعدات اللازمة.
عقب رحــلــة الــســادات الــســريــة إلــى الاتــحــاد السوفياتي تسلم رســالــة مــن نيكسون، فــي  4 آذار/
مارس عام 1971، يرفض فيها أسلوب تحديد موعد لإطلاق النار كنوع من الضغط على الولايات 
المتحدة، ويطلب مزيداً من الوقت حتى تستطيع الحكومة الإسرائيلية أن تقنع شعبها بقبول أي 
تــنــازلات. كما أشـــار نيكسون إلــى اقتناعه بــأنــه لا بــد مــن الــوصــول إلــى حــل للمشكلة، لكن الأمــر 
يتطلب فسحة أطـــول مــن الــوقــت. وكـــان الــشــيء الإيــجــابــي الوحيد فــي رســالــة نيكسون إشــارتــه إلى 

انسحاب إسرائيل إلى حدود ما قبل حزيران/يونيو عام 1967.
وهنا وضــع الــســادات فــي مــأزق بالغ الصعوبة مــا بين حتمية المعركة، واحــتــمــالات بــدء عملية 
التسوية السياسية، اســتــنــاداً إلــى وعــود نيكسون. وخــروجــاً مــن الــمــأزق بعث برسالة إلــى نيكسون، 
فــي 5 آذار/مـــــارس عــام 1971، أورد فيها الأســبــاب الــتــي دعــتــه إلــى عــدم تجديد وقــف إطـــلاق النار 
عند انقضائه، والأهــم من ذلــك أنــه ناشده أن يتقدم بمبادرة لتحقيق اتفاق مرحلي، على غــرار ما 
ورد في مبادرته، وعلى الفور صدرت الأوامر إلى وزارة الخارجية للشروع في دراسة فكرة التسوية 

المرحلية في شأن قناة السويس.
عندما بدأت المبادرة الأمريكية تأخذ طريقها، طرحت مائير عدة متطلبات؛ لعل من أهمها أن 
تحتفظ إسرائيل بشرم الشيخ، وبطريق يفضي إليها، كما أن سيناء يجب أن تجرَّد من السلاح، وأن 
الحدود حول إيلات يجب تعديلها، كما يجب عدم عودة مصر إلى غزة، أما مرتفعات الجولان 
تبقى  أن  ويــجــب  الأبــديــة،  إســرائــيــل  عاصمة  هــي  الــقــدس،  وأن  الإسرائيلية،  السيطرة  تحت  فستظل 
مــوحــدة، مــع إجـــراء تعديلات على الــحــدود فــي الضفة الغربية، فكان أن حصلت على مــا أرادت 

وأكثر في نهاية المطاف، فيما عدا شرم الشيخ، ولو بصورة ظاهرية.
وكـــان رد الـــســـادات رفـــض قــبــول تــجــريــد ســيــنــاء بــالــكــامــل مــن الــســلاح، أو بــقــاء إســرائــيــل فــي شــرم 
على  كانت  إذا  إلا  مقبولة،  تكون  فلن  مــحــدودة  بصورة  السلاح  من  المجردة  المناطق  أمــا  الشيخ، 
جــانــبَــي الـــحـــدود. وبــمــجــرد الــنــظــر إلـــى «مــعــاهــدة الـــســـلام» ومــلــحــقــاتــهــا، الــتــي تـــم الــتــوصــل إلــيــهــا عــام 
1979، يــتــضــح مـــدى الــمــفــارقــات والـــتـــنـــازلات الــتــي قــدمــهــا الـــســـادات دون أي مـــبـــررات. هــكــذا كــان 
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السادات ينتقل من تنازل إلى تنازل، دون أن يدرك أن «التنازلات الجزئية» التي كان يقدمها، من 
أجل «السلام»، هي طريق التنازل الكلي.

وإبـــقـــاءً عــلــى اســتــمــرار الــمــحــادثــات حـــول «مـــبـــادرة الــحــل الــجــزئــي» شجعت الـــولايـــات المتحدة 
ن العناصر الآتية: إسرائيل على توضيح موقفها كتابة، فعرضت اقتراحاً تضمَّ

1 - إعادة فتح قناة السويس، والسماح للسفن والبضائع الإسرائيلية بالمرور فيها.
2 - أن يكون وقف إطلاق النار دون أي أجل محدد جزءاً من أي اتفاق مقبل.

3 - تخفف مصر من قواتها إلى الغرب من القناة.
4 - أن خط الانسحاب المقرر في الاتفاقية المرحلية لا يعتبر هو الحدود النهائية. مع مراعاة 
أن إدراج هذا البند جاء للتخفيف من وطأة البنود السابقة، بهدف الاستمرار في متاهات التسوية، 

وليس أكثر من ذلك.
وكان رد فعل السادات في شأن ما نشرته الصحف من المقترحات الإسرائيلية أن اجتمع مع 
الشرقية  الضفة  إلى  المصرية  القوات  عبور  أهمية  له  ليؤكد  نيسان/أبريل،  في 22  بيرغس،  دونالد 
لــلــقــنــاة، وضـــــرورة الــســيــطــرة عــلــى مـــمـــرات مــتــلا والـــجـــدى لأهــمــيــتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة، مـــع إمـــكـــان إنــشــاء 
مناطق مجردة من السلاح، وأن إسرائيل تستطيع الاحتفاظ بشرم الشيخ في المرحلة الأولى، لكن 
لا بــد من التوصل إلــى تسوية كاملة في غضون ستة أشهر. ثم هــدد الــســادات الــولايــات المتحدة 
بإنهاء مبادرتها إذا لم تكن إسرائيل مستعدة للتخلي عن الممرات الجبلية. ولم يكن ذلك ليغير 
مــن الأمـــر شــيــئــاً؛ فــقــد اعــتــادت الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى الــتــنــاقــض بــيــن دبــلــومــاســيــة الـــســـادات السرية 
وســـيـــاســـة مــصــر الـــخـــارجـــيـــة الــمــعــلــنــة، لـــدرجـــة تــجــاهــل الــتــصــريــحــات الـــمـــدويـــة بــالــشــجــب والــتــهــديــد. 

وعوضاً من ذلك ظلت الولايات المتحدة تنتظر الجولة الدبلوماسية السرية القادمة.
واستمراراً للعمل الدبلوماسي زار روجرز مصر، خلال الفترة 4 - 5 أيار/مايو، ضمن جولة له 
في المنطقة، عقب إرهاصات أزمة أيار/مايو، مدفوعاً بأكثر من مبرر، وإنقاذاً لما يمكن إنقاذه في 
شــأن أزمــة الثقة التي أصابت الــســادات، وإقـــراراً بــأن دور الــولايــات المتحدة لا يــزال قائماً، وقــادراً 
عــلــى الإمــســاك بــزمــام الــمــوقــف فــي المنطقة بشكل شــبــه مــنــفــرد. فــي الــوقــت ذاتـــه حــد الـــســـادات من 
قدرته على المناورة، فلم يكن أمامه إلا القبول بالأمر الواقع إن لم يقبل الشروط الإسرائيلية، أو 

المغامرة بشن عمل عسكري لا يمكن التكهن بنتائجه.
وكان من أهم محددات ذلك المأزق الذي لف السادات أن القوات المسلحة لم تكن مقتنعة 
بمسألة عام الحسم، من بداية إعلانها إلى نهايتها الضبابية، فقد كانت متحيرة في أمرها لا تستقر 
أســاءت  النهائية  الحصيلة  فــي  الــحــســم»،  حكاية «عـــام  أن  نفسه  الــســادات  تقدير  وكـــان  يقين.  على 
إليه، من حيث خصمت ضريبة باهظة من صدقيته أمام الجيش وأمام الشعب، وأمام الأمة العربية 
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كلها، وكتلة دولية مؤثرة تنتمي إليها، أو ترتبط بها مصر بأوثق الروابط. وبدا أن الحرب قد تكون 
خــيــار الــمــقــاديــر، أرادهـــا الــنــاس أو حــاولــوا تجنبها، وتفاقمت بــوضــوح أعـــراض حــال مزعجة أُطلق 

عليها في ذلك الوقت حال «اللاسلم واللاحرب».
هــكــذا أصــبــح الــخــيــار العسكري هــو الــحــل الــوحــيــد لإنــهــاء حــال «الــلاســلــم والـــلاحـــرب»، وإنــهــاء 
«الاســـتـــرخـــاء الــعــســكــري» فـــي الــمــنــطــقــة، الــــذي كـــان قـــد جـــرى الاتـــفـــاق عــلــيــه فـــي الــقــمــة الــســوفــيــاتــيــة - 
السادات  دفعت  عديدة  عوامل  هناك  كانت  أنه  والحقيقة  بيانه.  سيأتي  كما  عام 1972،  الأمريكية 
لاتــخــاذ قـــرار الــحــرب؛ كـــان أهــمــهــا إتــمــام الاســتــعــدادات الــعــســكــريــة، وضــغــط الــقــوات المسلحة من 
أجـــل تــحــريــر الأراضـــــي الــمــحــتــلــة، وعـــوامـــل الــقــلــق الــتــي أخــــذت تــفــعــل فعلها فــي الــجــبــهــة الــداخــلــيــة، 
وثقل المناخ النفسي الذي تفرضه حال «اللاسلم واللاحرب»، التي أدت إلى تفجير اضطرابات 
دعم  وتــواصــل  العربي،  التضامن  استمرار  أن  إلــى  إضافة  والمثقفين،  الطلاب  أوســاط  في  ضخمة 
الفعّال  الــدافــع  أن  إلا  الأزمـــة.  من  مخرج  إيجاد  نحو  إيجابياً  التحرك  على  بقدرتها  رهناً  كانا  مصر 
والــمــؤثــر وراء اتــخــاذ الـــســـادات قـــرار الــحــرب تمثل بتجاهل الـــولايـــات الــمــتــحــدة جــهــوده ومــبــادراتــه، 
فضــــلاً عن إشارات كيسنجر إلى أهمية «تسخين» الوضع، الذي من شأنه أن يبرر تحرك الولايات 

المتحدة بجدية وفعالية.
يفسر ما تقدم أن الهدف من قرار الحرب لم يكن تحرير الأراضي المحتلة بالقوة المسلحة، 
عوامل  على  اعــتــمــاداً  الدبلوماسية،  بالوسائل  الــهــدف  هــذا  بتحقيق  يسمح  جــديــد  وضــع  خلق  إنــمــا 
القوى العربية والدولية التي يمكن لقرار الحرب أن ينقلها من وضع السكون إلى وضع الحركة 
أن  العسكرية،  القوى  لموازين  واقعي  لتقدير  نتيجة  يتصور،  الــســادات  يكن  فلم  والمؤثر.  الفاعل 
العربية  الأراضـــي  بتحرير  متمثلة  العربية،  للمطالب  الأدنـــى  الــحــد  وحـــده  العسكري  العمل  يحقق 
المحتلة عـــام 1967 كــافــة، إنــمــا يــجــري اســتــغــلال الــعــمــل الــعــســكــري وتــوظــيــفــه - كــمــا هــو الــحــال في 
لتحقيق  فصوله  مــن  وفصــــلاً  الشامل،  السياسي  الــصــراع  وســائــل  مــن  كوسيلة  الــدولــيــة -  الــصــراعــات 

الأهداف المعلنة، عن طريق إضافة القوى السياسية، والكفاءة الدبلوماسية إلى القوة المسلحة.
بالفعل كــان انــدلاع حــرب تشرين الأول/أكــتــوبــر عــام 1973، وتهديد السلام والأمــن الدوليين، 
السلمية،  التسوية  مرحلة  بــبــدء  إيــذانــاً  المسلح،  القتال  مــراحــل  بعد  مــا  إلــى  الفعلية  قدرتها  وامــتــداد 
انطلاقاً من الأمــر الواقع، إلا أن الظروف المعقدة، والأوضــاع الحرجة التي انتهت إليها الحرب، 
ومـــا أفــضــت إلــيــه مــن مــفــارقــات صــارخــة بــيــن نتائجها الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة - فــشــتــان بــيــن مقدمات 
الحرب ونتائجها السياسية - مثلت مدخــــلاً قوياً ومبرراً منطقياً لقبول الوساطة الأمريكية المنفردة، 
التي انتهت إلى توقيع اتفاقيات كامب دايفيد، ثم «معاهدة السلام» المصرية - الإسرائيلية، على 

امتداد رحلة شاقة من المفاوضات استغرقت ست سنوات كاملة.
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لــقــد انــعــكــســت آثـــــار حــــال «الـــلاســـلـــم والــــلاحــــرب» عــلــى تــحــركــات واتـــجـــاهـــات وتـــصـــرفـــات بــدت 
مسايرة لكل ريح، حتى وإن اختلفت مصادر هذه الرياح. ومن بين هذه الآثار مسألة ظهور التيار 
الــديــنــي فــي مــواقــع مختلفة على الــســاحــة، بتأثير مــن الــســعــوديــة، إذ إن الملك فيصل، فــي لــقــاءات 
متعددة مع السادات، أشار على السادات بصلح مع «جماعة الإخــوان المسلمين»، التي دخلت 
فــي صـــراع دمـــوي مــع الــنــظــام، أثــنــاء حقبة جــمــال عــبــد الــنــاصــر، وكـــان رأي الــمــلــك لا يــفــرق بــيــن من 
من  الــســادات  يتخلص  أن  نصيحته  وكــانــت  يسميهم «الــشــيــوعــيــون»،  ومــن  يسميهم «الــنــاصــريــون»، 
الفريقين معاً، فكلاهما عدو له وليس فيهم صديق. وبالفعل فإن السادات عقد اجتماع مصالحة 
شهير في استراحة شركة «جاناكليس» بالإسكندرية، حضره عدد من زعماء الإخــوان المسلمين، 

بينهم عمر التلمساني المرشد العام الثالث للجماعة، وسعيد رمضان، كما حضره ممثل الملك.
وكان رأي فيصل، وكذلك اقتنع السادات، أن التيار الديني هو الذي يستطيع التصدي للتيار 
القومي، والــذي هو في حقيقة أمــره - في تقدير فيصل - تيار شيوعي، ثم كان أن اتخذ السادات 

لنفسه لقب «الرئيس المؤمن»، وأصبحت الاشتراكية علماً وإيماناً!

ثالثاً: مبادرات السادات واتصالاته السرية
كانت الأجواء مهيأة للمعركة، على السطح؛ فقد كانت «خطة المعركة» معتمدة وجاهزة للسير 
فــي إجــــــراءات تــحــريــر الأرض بــالــقــوة الــمــســلــحــة. وكــانــت الــحــمــلــة الــمــصــريــة الــســيــاســيــة فــي مختلف 
أنحاء العالم، وفي الأمم المتحدة، قد نجحت كثيراً في عزل إسرائيل (24). وكانت مصر قد وافقت 
على مد وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 5 شباط/فبراير 1971. وكان على السادات 
أن يتخذ قــراراً يوضح فيه موقف مصر: هل يتم تمديد وقف إطلاق النار مرة أخرى؟ أم أن مصر 
لم تعد ملتزمة بقرار وقف إطلاق النار؟ لكن فجأة ظهرت في الأجواء تحركات مريبة وغريبة في 

آن واحد.

1 - مبادرة فتح قناة السويس
واللجنة  للدفاع  الأعلى  المجلس  بين  مشترك  اجتماع  عُقد  عــام 1971  شباط/فبراير  يــوم 2  في 
التنفيذية العليا، أعلى سلطة سياسية في مصر، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة، وكانت فترة 
وقـــف إطــــلاق الـــنـــار، الـــمـــمـــددة، قـــد قـــاربـــت عــلــى الانـــتـــهـــاء، الــــذي كـــان يـــوافـــق 5 شــبــاط/فــبــرايــر. وقــد 
حـــــرص الـــــســـــادات عـــلـــى أخـــــذ رأي الـــجـــمـــيـــع، حـــتـــى ســـكـــرتـــيـــر الـــمـــجـــلـــس، رغـــــم أنـــــه لــــم يـــكـــن لــــه حــق 
الــتــصــويــت، وكــــان هــنــاك إجــمــاع عــلــى ضــــرورة خـــوض الــمــعــركــة. وطــلــب الــفــريــق أول مــحــمــد فــوزي 

(24) وزارة الخارجية، مبادرات السلام التي قام بها الرئيس محمد أنور السادات (القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميرية، 1977).
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وزير الحربية مهلة شهر فقط، حتى يتمكن من تغطية الصعيد ببعض الأسلحة المطلوبة، وانعقد 
الاجتماع على ذلك.

مـــع ذلـــك فــاجــأ الـــســـادات الــجــمــيــع بــالــقــول: «والـــلـــه أنـــا حــاتــكــلّــم بــعــد يــومــيــن فـــي مــجــلــس الأمـــة، 
وأنـــوي التطرق إلــى أفــكــار جــديــدة، ويمكن تشمل فتح قناة الــســويــس، تمهيداً للدخول فــي الحل 
الــســلــمــي»! وقـــد واجــــه الـــســـادات رد فــعــل حـــــاداً وغـــاضـــبـــاً، لأن اقــتــراحــه غـــامـــض، ولـــم يــــأتِ قــبــل أن 
ينتهي المجلس مــن الــمــنــاقــشــة، بــل ويــتــوصــل إلـــى قــــرار، وفـــي بــدايــة الاجــتــمــاع لمناقشته بالتفصيل 
الــواجــب! وانتهى المجلس إلــى قــرار بالإجماع بالموافقة على مد وقــف إطــلاق النار لمدة شهر. 

مع تأكيد أنه ما من داعٍ للحديث عن قناة السويس في اجتماع مجلس الأمة.
اجتمع مجلس الأمـــة يــوم 4 شــبــاط/فــبــرايــر، وهـــذا بحد ذاتـــه يــوم سيئ فــي تــاريــخ مــصــر، ففي 4 
شــبــاط/فــبــرايــر عـــام 1942 حــاصــرت الــدبــابــات الــبــريــطــانــيــة قــصــر عــابــديــن، ووجّــــه الــمــنــدوب الــســامــي 
الــبــريــطــانــي إنــــــذاراً إلـــى الــمــلــك «فــــــاروق» بتكليف مــصــطــفــى الــنــحــاس بــتــألــيــف الـــــــوزارة، خـــلال ست 
ســـاعـــات، أو يــوقــع عــلــى الـــتـــنـــازل عـــن الـــعـــرش! فـــأذعـــن الــمــلــك، وهــــي الـــــــوزارة الــتــي ســجــلــت وقــائــع 

التاريخ أنها «جاءت على أسنة الرماح البريطانية».
في الوقت الذي كانت فيه الشخصيات النافذة، «المجموعة الناصرية» في قمة السلطة، تصر 
على كسر وقف إطلاق النار في الموعد المحدد، كان السادات يفكر بطريقة مغايرة تماماً. ففي 
أثناء إعداد خطوط خطابه أمام مجلس الأمة يوم 4 شباط/فبراير عام 1971، كان مطالباً في سياقه 

بأن يعلن موقفه الرسمي من وقف إطلاق النار، وظهر أن تفكيره وصل إلى مبادرة قرر إعلانها.
فــي الــســاعــة الــعــاشــرة والــنــصــف مــن صــبــاح يـــوم 4 شــبــاط/فــبــرايــر واجــــه الـــســـادات مــوقــفــاً عصيباً، 
شهده صالون رئيس الجمهورية في مجلس الأمــة. ذلــك أن الذين كانت في يدهم مفاتيح القوة 
والــســلــطــة عـــرفـــوا بــمــا يــنــوي قــولــه فـــي خــطــابــه بــحــكــم طــبــيــعــة مــنــاصــبــهــم، وأقــــامــــوا لـــه عــلــى حـــد تعبيره 

«محاكمة ميدانية».
أشار  شعراوي جمعة في مذكراته، بعنوان: وزيــر داخلية عبد الناصر، شعراوي جمعة: شهادة 
للتاريخ، إلى أنها كانت المرة الأولــى في التاريخ أن تحدُث مناقشة رئيس الجمهورية في آرائــه، 
داخــــل اســتــراحــتــه، قــبــل أن يــلــقــي خــطــابــه بــدقــائــق مـــعـــدودة. وأضــــاف أن الــخــطــاب حـــوى فــقــرتــيــن في 
منتهى الــخــطــورة: الأولــــــى، تضمنت هــجــومــاً حــــاداً عــلــى بــعــض الــبــلــدان الــعــربــيــة، وبــخــاصــة ســوريــة؛ 
والثانية، تضمنت التقدم بمبادرة جديدة، تقوم على فتح قناة السويس. وفي نصف الساعة السابقة 
عــلــى دخــولــه إلـــى قــاعــة مــجــلــس الأمــــة لإلــقــاء خــطــابــه، كــانــت صــفــحــات هـــذا الــخــطــاب مــبــعــثــرة على 
مـــائـــدة، والأيــــــادي مــمــتــدة إلــيــهــا تــتــنــاولــهــا بــالــشــطــب والــتــعــديــل. وقـــد أبــــدى الـــســـادات اقــتــنــاعــه بــالــضــرر 
الـــــذي ســيــنــشــأ عـــن الـــهـــجـــوم عــلــى الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وبـــخـــاصـــة ســــوريــــة، وشـــطـــب الـــفـــقـــرة الـــخـــاصـــة بها 
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أمــامــهــم. أمــا الــفــقــرة الــخــاصــة بــمــبــادرتــه فقد تشبث بها جـــداً، ورفـــض بــإصــرار عجيب أن يــجــري أي 
تعديل فيها (25).

بــــدأ الــــســــادات خــطــابــه بــتــأكــيــد أهــمــيــة الـــمـــعـــركـــة، وقـــــال بــكــل وضــــــوح: «إنـــنـــا لا نــســتــطــيــع الـــوقـــوف 
ساكنين أمام هذا الذي يجري، وواجبنا المقدس، الذي لا يمكن أن ينكره علينا أحد، وهو واجب 
تحرير الأرض، والعودة إلى الاشتباك مع العدو». استُقبل حديثه استقبالاً حسناً جداً. لكنه عندما 
وصــــل إلــــى الــفــقــرة الــخــاصــة بـــالـــمـــبـــادرة، ولــــم يــكــد يــنــتــهــى مــنــهــا فــــإذا بــالــمــجــلــس تــنــزل عــلــيــه حــــال من 

الصمت والذهول (26).
جاء إعلان السادات عن مبادرته قائــــلاً: «لقد بحثت جوانب الموقف مع القيادات السياسية 
والــعــســكــريــة، وفــي كــافــة الــمــؤســســات الــتــي يفكر ويــقــرر بــهــا نــظــامــنــا. ودارت مــنــاقــشــات واســعــة في 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، وفــــــي مـــجـــلـــس الـــــدفـــــاع الــــوطــــنــــي، وفــــــي الـــلـــجـــنـــة الــــمــــركــــزيــــة لــــلاتــــحــــاد الاشــــتــــراكــــي 
العربي»... ولم يكن ذلك كله صحيحاً. فقد عرض مشروع المبادرة في الاجتماع المشترك بين 
التنفيذية العليا، قبل الإعلان عنها بنحو 48 ساعة، وبصورة  واللجنة  «المجلس الأعلى للدفاع» 
مختصرة لم تتعرض للمشروع بالتفصيل، كما تقدم، وتم الاتفاق على تجميد المبادرة وإحالتها 
عــلــى لــجــنــة فــرعــيــة لــدراســتــهــا مــكــونــة مــن وزيــــر الــخــارجــيــة مــحــمــود ريــــاض، ووزيــــر الــحــربــيــة محمد 

فوزي.
عندما  الحقيقية،  ونــيّــاتــه  توجهاته  تــؤكــد  الــتــي  العلنية»،  طــرح «مــبــادرتــه  إلــى  الــســادات  عمد  لقد 
أعــلــن أمــــام مــجــلــس الأمـــــة: «إن مــصــر تــضــيــف إلــــى كـــل الــجــهــود الــمــبــذولــة مـــن أجــــل الـــســـلام مــبــادرة 
مصرية جديدة، تعتبر العمل بمقتضاها مقياساً حقيقياً للرغبة في تنفيذ قــرار مجلس الأمــن الرقم 
(242) عام 1967، إننا نطالب خلال فترة وقف إطلاق النار بانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية، 
مسافة 40 كم، على الشاطئ الشرقي لقناة السويس، وذلك كمرحلة أولى للانسحاب على طريق 
جــدول زمني يتم بعد ذلــك وضعه لتنفيذ قــرار مجلس الأمــن، وإذا تحقق ذلــك خــلال الفترة التي 
حــددنــاهــا فــإنــنــا عــلــى اســتــعــداد كــامــل لــلــبــدء فـــــوراً فـــي مــبــاشــرة تــطــهــيــر قــنــاة الــســويــس، وإعـــــادة فتحها 
للملاحة الدولية، ولخدمة الاقتصاد الدولي»، مع مد فترة وقف إطلاق النار لثلاثين يوماً أخرى. 

فضــــلاً عن استعداد مصر لإبرام «معاهدة سلام» مع إسرائيل!
خـــرج الـــســـادات مـــن قــاعــة الــمــجــلــس دون أيـــة تــحــيــة خـــلافـــاً لــلــمــعــتــاد، وعــــاد إلـــى الاســـتـــراحـــة مــرة 
التنفيذية  اللجنة  أعــضــاء  أغلبية  وبين  بينه  كبير  شــرخ  وحــدث  صاخباً،  معه  الحديث  وكــان  أخـــرى، 
وشعر  الخارجية،  وزيــر  ريــاض  محمود  رأســهــم  وعلى  منهم،  المعنيون  وبخاصة  والــــوزراء  العليا، 

(25) حماد، وزير داخلية عبد الناصر، شعراوي جمعة: شهادة للتاريخ، ص 112.
(26) المصدر نفسه، ص 109 - 112.
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السادات أنه جرح أثناء المناقشات التي دارت، سواء قبل الاجتماع وبعده. ولم ينسَ ذلك أبداً، 
لكنه أسرَّها في نفسه.

كانت هذه «المبادرة العلنية» التي قدمها السادات على نحو مفاجئ إلى مجلس الأمة، ووفق 
الظروف والملابسات التي أحاطت بها من قبل ومن بعد، غريبة ومستغربة من أكثر من ناحية:

أولاها، أن السادات لم يعرض هذه «المبادرة» بتفصيلاتها ومبرراتها للمناقشة داخل «مجلس 
الأمـــن الــقــومــي» الــمــصــري، جهة الاخــتــصــاص فــي كــل مــا يتصل بقضايا الــحــرب والــســلام، والأمــن 
القومي للبلاد، كما أنه لم يستشر أحــداً بخصوصها من الــوزراء المعنيين على الأقــل، لذلك فقد 
ثار محمود ريــاض جــداً عندما عرضت عليه، قبل حضور السادات إلى المجلس، وقــال إن هذه 
المبادرة صورة طبق الأصل من «مبادرة دايان»، وأن التقدم بها الآن سيؤثر تأثيراً سلبياً في الموقف 
العالمي المناصر لمصر وللقضية العربية، وأعلن عدم موافقته على طرحها. ثم أثار نقطة أخرى 
في غاية الأهمية؛ وهي كيف لا يطلع على المبادرة ويناقشها وهو وزيــر الخارجية، بينما يستمع 

إليها مع جميع الناس داخل مصر وخارجها؟!
ثانيتها، أن أصداء المبادرة جاءت مذهلة حتى بالنسبة إلى السادات نفسه بجميع المقاييس، 

كما عرض شعراوي جمعة في مذكراته (27).
وكانت  المبادرة،  تلك  على  غضباً  المركزية  اللجنة  استشاط أعضاء  الداخلي  المستوى  فعلى 
حصيلة اللقاءات والاجتماعات تشير كلها إلى أن السادات أخذ في الخروج علناً عن خط جمال 
عبد الناصر، وأنه بدأ يتراجع عن الاتفاقات معه في شأن ضرورة التشاور، وجماعية القيادة، وأنه 
ــــــــلاً الـــشـــعـــور الــوطــنــي  ـــ لا يـــريـــد الــــحــــرب، ويـــخـــاطـــب بـــمـــبـــادرتـــه الــــولايــــات الــمــتــحــدة وإســــرائــــيــــل، مــتــغــافـــ

والقومي.
وبدا أمام الجميع أن «مبادرة السادات» ليست إلا صدى لمبادرة دايان، حيث تقوم المبادرتان 
على انسحاب جزئي، ثم تطهير قناة السويس، وفتحها أمام الملاحة الدولية، دون أية إشارة إلى 
الــمــصــالــح الــوطــنــيــة والــقــومــيــة، الــتــي تــبــدأ بــالــحــل الــشــامــل للقضية كــلــهــا؛ بــــدءاً مــن الــجــولان والضفة 
وغزة ثم سيناء، وارتباط ذلك بوضع برنامج زمني ملزم، يوضع لينفذ، بحيث يتحقق الانسحاب 
الشامل من الأراضــي العربية المحتلة منذ عــدوان عام 1967، وعبور القوات المسلحة المصرية 

والعربية إلى خطوط الحدود الدولية.
وفـــي مــواجــهــة الــتــطــابــق مــع «مـــبـــادرة دايـــــان»؛ وعــنــدمــا لفته هــيــكــل، كــمــا ورد بــكــتــابــه: أكــتــوبــر 73: 
أسعفته  دايــان،  لمشروع  استجابة  باعتباره  تفسيرها  يجري  ربما  مبادرته  أن  إلى  والسياسة،  الــســلاح 
الـــذاكـــرة بــواقــعــة قــريــبــة، فــقــال لـــه: «تــتــذكــر أن جــمــال عــبــد الــنــاصــر قــبــل بــمــبــادرة روجــــرز لأنــهــا مــشــروع 

(27) المصدر نفسه، ص 113 - 114.
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أمريكي، عليه العلم الأمريكي، وبالتالي فهو ملزم للولايات المتحدة (كما قال لبريجنيف)، وأنا 
على استعداد لقبول «مــبــادرة دايـــان» لأنها  بالضبط «مــبــادرة دايـــان»، وهــي بالتالي ملزمة». وكانت 
دوافــــعــــه فـــي ذلــــك أنــــه يـــريـــد أن يــتــجــنــب عـــبـــور الـــمـــانـــع الـــمـــائـــي واجـــتـــيـــاح خـــط بـــارلـــيـــف، الـــتـــي كــانــت 
الـــتـــقـــديـــرات وقــتــهــا تـــقـــول إن تــكــلــفــتــهــا ســتــصــل إلــــى عـــشـــرات الألــــــوف مـــن رجـــــال الــــقــــوات الــمــســلــحــة 

المصرية، بينما كان تدفق السلاح من الاتحاد السوفياتي محدوداً (28).
أما على المستوى الدولي فيشير شعراوي جمعة في مذكراته إلى أنه كان من الطبيعى أن يثور 
الـــنـــاس ضـــد «الـــمـــبـــادرة» داخــــل مــصــر، وداخـــــل الـــــدول الــعــربــيــة، لــكــن الــغــريــب أن الـــثـــورة ضــدهــا في 
الخارج لم تقل عن مثيلتها في الداخل. فقد انزعجت الدول المؤيدة للموقف العربي والمصري 

انزعاجاً شديداً من المبادرة.
وفــي محادثاته وحــواراتــه وأحاديثه كلها  كــان تيتو قد وصــل إلــى القاهرة في 14 شباط/فبراير، 
أعلن رفضه التام لهذه المبادرة، وقال إنها لن تحقق أية نتيجة على الإطلاق، بل إنها ستؤثر سلباً 
في الجهود الدولية المبذولة من أجل تحريك الموقف. ويضيف شعراوي جمعة أن سفراء الدول 
الاشتراكية أعربوا في مقابلاتهم عن استياء الــدول الصديقة لمصر من هذه المبادرة، وكــان هناك 

اتفاق بين الجميع على أنها لن تحقق أية نتائج، وأنها سوف تعرقل مسيرة السلام (29).
وأرســـل محمود ريـــاض، الـــذي كــان فــي جــولــة خــارجــيــة، برقية، أزعــجــت الــســادات جـــداً، حيث 
تضمنت ما قاله له الرئيس الفرنسي بومبيدو: إن هذه المبادرة ستؤثر في جهود السلام. وكان من 
نتيجة ذلــك أن ريـــاض عندما ســئــل، أثــنــاء جولته بــالــخــارج، عما إذا كــانــت مصر ســوف تسير على 
مبادرة السادات أم مبادرة يارنغ؟ فكان جوابه: إننا سوف نمضي قدماً على أساس «مبادرة يارنغ» 
لأنــهــا أعـــم وأشــمــل مــن «مـــبـــادرة الــــســــادات»، وهـــي الإجـــابـــة الــتــي أزعــجــت الـــســـادات جــــداً، وجعلته 

يستشيط غضباً وحقداً على رياض.
كــل هـــذه الأصــــداء الــغــاضــبــة، وردود الــفــعــل المستنكرة، سببت ضــغــطــاً شــديــداً عــلــى الــســادات، 

وكان عليه أن يعيد ترتيب أوراق مبادرته من جديد.
وثــالــثــتــهــا، أن مــصــر كــانــت قــد نجحت إلـــى حــد بعيد فــي كــشــف إســرائــيــل وتــعــريــتــهــا أمـــام الـــدول 
الــكــبــرى ودول الــعــالــم الــثــالــث والـــــرأي الــعــام الــعــالــمــي، وبــخــاصــة إذا وضـــع فــي الاعــتــبــار أن منظمة 
عــقــدت مؤتمر القمة الـــدوري عــام 1971، وانبثقت منه لجنة مــن 10 رؤســاء  الــوحــدة الأفريقية قــد 
أفارقة، للسعي من أجل تنفيذ القرار الرقم 242. وتشكل من لجنة العشرة «لجنة حكماء»، ضمت 
أربـــعـــة مـــن رؤســــــاء الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، قـــامـــت بــــزيــــارات إلــــى كـــل مـــن مــصــر وإســــرائــــيــــل، لاســتــكــشــاف 

(28) هيكل، أكتوبر 73: السلاح والسياسة، ص 152 - 153.
(29) المصدر نفسه، ص 113 - 114.
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إمكانات التوصل إلى حل سلمي، وأعلنت في نهاية مهمتها أن مصر على استعداد للسلام، لكن 
إســرائــيــل تــرفــض الانـــســـحـــاب، وتــمــتــنــع عـــن إعــــلان نــيــتــهــا فـــي عـــدم ضـــم الأراضـــــي الــعــربــيــة المحتلة، 
وتــرفــض تنفيذ قـــرار مجلس الأمـــن الــرقــم 242. ورفــعــت الأمـــر إلــى منظمة الــوحــدة الأفــريــقــيــة، التي 
رفــعــتــه بــدورهــا إلـــى الأمــانــة الــعــامــة لــلأمــم الــمــتــحــدة، حــســب التقاليد الــدولــيــة الــمــعــمــول بــهــا، ليصبح 

وثيقة من وثائقها. هكذا أيقنت أفريقيا أن إسرائيل دولة توسعية، ولا تعمل من أجل السلام.
الضغوط  وتــوالــت  مصر،  لمصلحة  العالمي  الموقف  في  كبيراً  تحولاً  الفترة  هــذه  شهدت  لقد 
الدولية على إسرائيل للانسحاب من الأراضــي العربية المحتلة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 
242، كما أصــبــح جــزء كبير مــن الـــرأي الــعــام العالمي أكــثــر قــبــولاً لحق الــعــرب فــي اســتــخــدام القوة 

لاستخلاص حقوقهم.
فقد سافر محمود ريــاض وزيــر الخارجية بنفسه إلى الأمــم المتحدة لتحريك القضية عالمياً، 
هذا  وفــي  المحتلة.  العربية  الأراضــــي  تحرير  لقضية  دولـــي  دعــم  أكــبــر  على  الــحــصــول  وراء  وســعــيــاً 
الإطار كان موقف الأمم المتحدة ممتازاً؛ فقد رفضت قراراً كان مقدماً من الدول اللاتينية، بإيعاز 
مــن الــولايــات الــمــتــحــدة، لا ينتصر للحق الــعــربــي، ووافــقــت على قـــرار مــقــدم مــن الـــدول الآســيــويــة، 
وتؤيده مجموعة دول عدم الانحياز، بالضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وإعادة 

الاتصالات مع يارنغ. وكان هذا القرار ضد رغبة الولايات المتحدة وإسرائيل.
وتحركت وفود مصرية، برئاسة أعضاء اللجنة التنفيذية العليا، تجوب عواصم العالم، لتضع 
دول  ورؤســـاء  زعماء  نظر  تحت  الجديدة،  التطورات  ووقــائــع  والعربي،  المصري  الموقف  حقائق 
الــعــالــم، ســــواء بــالــشــرق وبــالــغــرب. كــانــت الــرســالــة الــوحــيــدة والـــمـــحـــددة، الــتــي تــريــد مــصــر أن تبلغها 
خــلال هــذه الــتــحــركــات الــدولــيــة، أنــه لــم يعد أمــامــهــا طــريــق أخـــرى لاســتــرداد الأراضــــي المحتلة غير 
الحرب، وأن مصر ليست على استعداد لمد جديد لوقف إطلاق النار، حتى لا يتحول الأمر إلى 

التسليم بسياسة إسرائيل التي تستهدف فرض الأمر الواقع.
أعربت كل الدول التي زارتها تلك الوفود عن تفهمها الكامل لموقف مصر، وتأييدها للحق 
الــعــربــي، إلا دولــــة واحـــــدة هـــي الــصــيــن، لـــم تــثــق بــالــرســالــة الــتــي حــمــلــهــا الـــوفـــد الــمــصــري. وقـــد روى 
رئــيــس الـــوفـــد لــبــيــب شــقــيــر، رئــيــس مــجــلــس الأمــــة وعــضــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة الــعــلــيــا، أن رئــيــس وزراء 
الصين شو إن لاي قال له: «أنت تقول إن مصر تعد نفسها للدخول في حرب لاستعادة أراضيها، 
وأنــــا لا أوافـــــق أن الــرئــيــس الـــســـادات ســيــقــدم عــلــى أي عــمــل عــســكــري»، حــســب مـــذكـــرات شــعــراوي 

جمعة (30).

(30) حماد، المصدر نفسه، ص 106.



142

وفـــي تــلــك الأثـــنـــاء كــانــت الــمــواقــف الــدولــيــة الــمــؤيــدة لــلــحــق الــعــربــي تــتــوالــى بـــصـــورة لافـــتـــة؛ فقد 
التقى الرئيس اليوغوسلافي تيتو مع الرئيس الفرنسي بومبيدو، وكان الصراع الجاري في المنطقة 
الــعــربــيــة أهــــم مـــا تــنــاولــتــه الــمــبــاحــثــات بــيــنــهــمــا، حــيــث جــــرى الــتــركــيــز عــلــى الانـــســـحـــاب مـــن الأراضـــــي 
المحتلة. كما حدث أن صرح بومبيدو، لدى استلام أوراق اعتماد سفير إسرائيل، أنه لا يقر مبدأ 
احتلال أراضي الغير بالقوة، ومعنى هذا أنه يقف مع الموقف العربي في ضرورة تنفيذ أهم بنود 

قرار مجلس الأمن الرقم (242).
وفي الوقت نفسه أثارت أنديرا غاندي الموضوع في الأمم المتحدة، بنفس التوجه، وعمدت 

بعد ذلك مباشرة إلى زيارة مصر، تدعيماً لهذا الموقف، وهذه السياسة.
وزار وزير الخارجية السوفياتية أندريه غروميكو بريطانيا، واقتربت وجهات النظر السوفياتية 
والــبــريــطــانــيــة حــــول قــضــايــا الــمــنــطــقــة، وبـــذلـــك أخــــذ الــمــوقــف الــبــريــطــانــي يــقــتــرب جـــــداَ مـــن الــمــوقــفــيــن 
الــفــرنــســي والــســوفــيــاتــي. وأكــثــر مــن ذلـــك حـــدث خـــلاف فــي وجــهــات الــنــظــر بــيــن إســرائــيــل وبريطانيا 
من  وعـــداً  تــأخــذ  لــم  بأنها  الــزيــارة  بعد  مائير  غــولــدا  وصــرحــت  القضية،  لحل  المثلى  الطريقة  حــول 

رئيس وزراء بريطانيا إدوارد هيث بتأييد إسرائيل.
كــانــت الــســيــاســة الــدولــيــة تــتــحــرك نــحــو الــمــزيــد مـــن مــســانــدة الــمــوقــف الــمــصــري والـــعـــربـــي، وكـــان 
إسرائيل،  ضــد  العالمي  الــعــام  الـــرأي  يهيئ  مــا  قضيته،  لمصلحة  فأكثر  أكــثــر  يتقدم  العالمي  المناخ 
ــيـــهـــا الــمــحــتــلــة، طــالــمــا بــقــيــت إســرائــيــل  ويــجــعــلــه أكـــثـــر قـــبـــولاً لأي إجــــــراء تــتــخــذه مــصــر لــتــحــريــر أراضـ

مصممة على الاستمرار في سياسة فرض الأمر الواقع، وعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن.
كل هذه التطورات، التي ترافقت مع التطورات العسكرية الحاسمة على جبهة قناة السويس، 
الــتــي شــهــدت «أســـبـــوع الــتــســاقــط الــســريــع لــطــائــرات الــفــانــتــوم»، وتــدمــيــر خــط بــارلــيــف بــالــكــامــل، قبل 
رحــيــل جــمــال عــبــد الــنــاصــر، أدت فـــي الــنــهــايــة إلـــى أن تــعــلــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة، عــلــى لــســان وزيـــر 
خارجيتها وليم روجرز أن الوقت قد حان لحل «قضية الشرق الأوسط»، وأن عام 1971 لا بد أن 
يــكــون عـــامـــاً حـــاســـمـــاً، وبــخــاصــة أنــــه كــــان قـــد قــــدم «مـــبـــادرتـــه» الــتــي قــبــلــتــهــا مــصــر وإســـرائـــيـــل فـــي آب/

أغسطس عام 1970.
ورابـــعـــتـــهـــا، أن حـــدة انــتــقــاد الـــســـادات ومـــبـــادرتـــه، قــد تــصــاعــدت، لــســوء حــظــه، عــنــدمــا قـــدم غــونــار 
يارنغ - ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، المكلف بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم (242) 
عام 1967 - مبادرة جديدة لحل المشكلة، تستند إلى ذلك القرار، بعد أربعة أيام فقط من تقديم 
«مــبــادرة الـــســـادات»، لكنها أكــثــر شمولية مما جــاء فــي «مــبــادرة الـــســـادات» نفسه، حتى لقد خلص 
عــلــي صـــبـــري إلــــى «أن الـــخـــواجـــة يـــارنـــغ أكـــثـــر وطــنــيــة مـــن الــــســــادات! فــقــد عــــرض يـــارنـــغ عــلــى الــــدول 
للسلام،  مشروعه  شباط/فبراير 1971  فــي 8  وإســرائــيــل،  والأردن  مصر  الــقــرار،  قبلت  التي  الــثــلاث 
الذي يتضمن برنامجاً محدداً لتنفيذ ذلك القرار، على الأقل بالنسبة إلى مصر كبداية، عبارة عن 
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والإجــرائــيــة، بعد أن  محددة من الناحية العملية  مجموعة من الأسئلة، تترجم بنوده إلــى خطوات 
كان قد قام بعدة رحلات مكوكية بين الدول الثلاث، على مدار ثلاث سنوات بغير نتيجة، راجياً 
أن تكون الإجــابــة بطريقة (نــعــم) أو (لا). وأخــطــر  يــارنــغ مصر بمشروعه الــذي كــان يقرر انسحاب 

إسرائيل الكامل من سيناء وغزة، كخطوة أولى نحو السلام الشامل.
وقــــد ردت كـــل مـــن مــصــر والأردن عــلــى هــــذه الــمــجــمــوعــة مـــن الأســئــلــة كــلــهــا بـــالإيـــجـــاب، بينما 
احتلتها  التي  الأراضـــي  من  مبدأ  الانسحاب  على  يقوم  لأنــه  ته،  برمَّ يارنغ  مشروع  إسرائيل  رفضت 
عام 1967، وتخطره بأنها لن تنسحب إلى الحدود المصرية - الفلسطينية، مع استعدادها لدراسة 
فـــكـــرة إعــــــادة فــتــح قـــنـــاة الـــســـويـــس، حــتــى تــســهــم فـــي اســـتـــقـــرار الـــوضـــع عــلــى جــبــهــة الـــقـــتـــال، وتــخــفــيــف 
الضغوط الدولية، كما رحبت إسرائيل بما أعرب عنه السادات، بصورة غير مسبوقة، من استعداد 
مصر للدخول في اتفاقية سلام مع إسرائيل. أما ما ورد في شأن الانسحاب؛ فقد رفضت إسرائيل 
مبدأ الانسحاب إلى خطوط ما قبل حرب عام 1967 على نحوٍ حاسم، وبــدلاً من ذلك عرضت 
التفاوض من دون شروط مسبقة. وعلى هذا اعتبرت مصر أن رفض إسرائيل قبول مبدأ الانسحاب 
بــصــورة مباغته؛  يــارنــغ  الــظــروف انتهت مهمة  هــذه  وفــي  وغــيــر مقبول،  مسبق،  الكامل بمثابة شــرط 
فقد رفــع تــقــريــراً بــذلــك إلــى مجلس الأمـــن، يفيد أن إســرائــيــل تــرفــض الــســلام، وتــقــدم باستقالته من 

المهمة التي كلفه بها المجلس لعدم جدواها.
لقد أطــلــق أبــا إيــبــان وزيـــر خارجية إســرائــيــل تصريحاً لــه مــغــزاه، متسائــــلاً: لــمــاذا تــوافــق إسرائيل 
على مشروع يارنغ، الذي يقضي بالانسحاب الكامل من سيناء وقطاع غزة، بينما السادات نفسه 

يقترح قيام إسرائيل بانسحاب جزئي مقابل فتح قناة السويس، وبدء مفاوضات؟!».
 وخـــامـــســـتـــهـــا،  أن دخـــــول هــــذه «الــــمــــبــــادرة» حــيــز الــتــنــفــيــذ الــفــعــلــي - افــــتــــراضــــاً - كــــان ســيــعــنــي إلــغــاء 
«الـــخـــيـــار الـــعـــســـكـــري» لــتــحــريــر الأراضـــــــي الــمــصــريــة والـــعـــربـــيـــة الــمــحــتــلــة تـــمـــامـــاً؛ حــيــث ســيــجــعــل قــنــاة 
السويس، في حال إعــادة افتتاحها للملاحة العالمية، بمنزلة «منطقة عازلة» بين مصر وإسرائيل. 
أساس ذلك أن إعادة فتح القناة للملاحة الدولية، بعد تطهيرها والانسحاب غرباً، معناه منع مصر 
مــن شــن أي هــجــوم على إســرائــيــل عبر الــقــنــاة، إذا رفــضــت إســرائــيــل أن تنهي احتلالها لكل سيناء. 
كذلك فإن تطهير القناة يحتاج إلى وقت طويل لكي تصبح صالحة للملاحة، وهذا لا يمكن إلا 
في حال سلام واستقرار أكيد حول القناة. كما أن إعادة تعمير مدن القناة، وبالتالي عودة سكانها 
إليها، الــذيــن كــان قــد جــرى تهجيرهم منها عــام 1967، فضــــلاً عــن إعـــادة المصانع الــتــي كــانــت قد 
فضــــلاً  ذاتــهــا.  النتيجة  وستحقق  إسرائيل،  أيــدي  في  رهينة  سيصبحون  جميعاً  أنهم  يعني  أخليت، 
عــن أن معنى انــســحــاب إســرائــيــل عــدة كيلومترات شــرق الــقــنــاة هــو تــرك خــط بــارلــيــف، والانــســحــاب 
وراءه، ولــيــس مــن الــمــعــقــول أن تفعل إســرائــيــل ذلـــك دون ضــمــانــات أكــيــدة، و«مــعــاهــدة ســـلام» بين 

الطرفين، تضمنها الدولتان العظميان والدول الكبرى.
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وحــيــن يــعــتــرض وزيـــر الــخــارجــيــة مــحــمــود ريـــاض عــلــى مـــبـــادرة الـــســـادات، ويــتــســاءل عــن الــهــدف 
منها، وبخاصة أنها تمثل تفريطاً في الموقف المصري، وتراجعاً كامــــلاً عن السياسة المصرية منذ 
حرب عام 1967، التي تتمسك بالتسوية الشاملة، كما أن جمال عبد الناصر رهن إعادة فتح قناة 
السويس للملاحة الدولية مرة أخرى بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه، يجيبه السادات: 

لأنه كان من الضروري إنهاء «مبادرة روجرز»!
رغم أن دايان يقول في مذكراته: «إن مبادرة روجرز كانت تقرر انسحاب إسرائيل إلى حدود 
1948 عـــلـــى كــــل الــــجــــبــــهــــات» (31). ويــــقــــول عــنــهــا إســــحــــاق رابــــيــــن فــــي مــــذكــــراتــــه: «إنــــهــــا تــقــضــي بــتــعــهــد 
الــولايــات المتحدة بــأن تــكــون الــحــدود بين إســرائــيــل والأردن متطابقة مــع خــط الــهــدنــة عــام 1949، 
مــبــادرة روجــرز  الإســرائــيــلــي» (32). بينما كانت مائير تعتبر  الاحــتــلال  وأن تتحرر القدس الشرقية من 
كارثة لإسرائيل؛ لأنها تتضمن لا فقط انسحاب إسرائيل من كل الأراضي العربية، لكن أيضاً لأن 
هــذا سيتم مقابل وثيقة تودعها الــدول العربية لــدى الأمــم المتحدة، لا تتضمن على الإطــلاق أي 
اعـــتـــراف بــإســرائــيــل، عــلــى أي مــســتــوى، ولا حــتــى مــفــاوضــات مــبــاشــرة.وبــيــغــيــن يصفها بــأنــهــا ميونيخ 
جــديــدة، وتفريط فــي أمــن إســرائــيــل. كما ظلت إسرائيل لمدة ثلاثين شــهــراً، بعد مــبــادرة الــســادات، 
تصر في جميع مباحثاتها غير المعلنة مع الولايات المتحدة على طلب سياسي محدد: أن تعطيها 

الولايات المتحدة ورقة رسمية تسجل فيها تراجعها النهائي عن مبادرة روجرز.
ــــك جـــمـــال  ــــمـــــصـــــري، وتــــمــــسُّ كــــانــــت بــــســــالــــة الــــــقــــــوات الـــمـــســـلـــحـــة الــــمــــصــــريــــة، وصـــــمـــــود الــــشــــعــــب الـ
عــبــد الــنــاصــر بــالــتــســويــة الــشــامــلــة لــلــصــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي، واســتــمــرار حـــرب الاســتــنــزاف طــوال 
الــفــتــرة مــن حــزيــران/يــونــيــو 1967 حتى آب/أغــســطــس 1970 هــي الــدافــع لــــلإدارة الأمريكية فــي عهد 
نيكسون لتقديم مبادرة روجرز للتسوية الشاملة. وكانت خسائر إسرائيل في حرب الاستنزاف هي 
السياسة  في  الصامت  والانقلاب  روجــرز،  مبادرة  السادات  إنهاء  فبعد  لذا  للمبادرة،  قبولها  سبب 
المصرية الذي قاده بمبادرة 4 شباط/فبراير 1971، عادت إسرائيل مرة أخرى إلى العناد، ورفض 

التسوية الشاملة، والإصرار على المفاوضات المباشرة مع كل دولة عربية على حدة.
لقد فشلت «مبادرة السادات» فشــــلاً ذريعاً، ولم يرحب بها أحد على الإطلاق؛ لا في الولايات 
المتحدة، ولا حتى في إسرائيل. بل إن سيسكو وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، الذي كان وليم 
روجرز قد أوفده إلى إسرائيل بعد مباحثاته في القاهرة، في شأن مبادرته، قد عاد من إسرائيل وهو 
يحمل أسوأ اقتراح ممكن؛ وهو أن إسرائيل تقبل فقط أن تفتح قناة السويس، دون الارتباط بأي 
شـــرط آخـــر، ســـواء الانــســحــاب الــجــزئــي، أو الــحــل الــشــامــل، مــجــرد فــتــح قــنــاة الــســويــس فــقــط لا غــيــر. 

(31) المصدر نفسه، ص 185.

(32) المصدر نفسه، ص 126.
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وحسب تعبير شعراوي جمعة: كان هذا هو أسوأ حال وصلنا إليه، على صعيد العمل السياسي 
من أجل تحريك القضية الوطنية (33).

وكــــان مـــن الــعــوامــل الــمــهــمــة الــتــي رافـــقـــت الـــحـــوار حـــول الـــمـــبـــادرة، وكــــان لــهــا تــأثــيــرهــا الــبــالــغ في 
رئــيــس الجمهورية وعضو  الــنــاصــريــة»، أن علي صــبــري، نــائــب  الــســادات مــع «المجموعة  مــواجــهــة 

اللجنة التنفيذية العليا، قد تولى نقد مبادرة السادات، واستند في رفضه لها على الحجج الآتية:
1 - أن المبادرة لن تحقق كسب الــرأي العام العالمي لمصر - كما يتوقع السادات - بل على 
العكس فإنها ستحول اهتمامات الــرأي العام العالمي عن تنفيذ قــرار مجلس الأمــن الرقم (242) 
بــصــورتــه الــشــامــلــة، وتــتــركــز اهــتــمــامــاتــه نــحــو نــقــطــة واحــــدة هــي فــتــح قــنــاة الــســويــس لــلــمــلاحــة الــدولــيــة. 
وبــهــذا تــكــون الــمــبــادرة قــد سعت إلــى تحقيق نتائج ضيقة، إذا مــا قيست بالنتائج الــتــي جـــاءت في 
مبعوث  يارنغ  خــلال غونار  من  القرار  لتنفيذ  المبذولة  والمساعي  الأمــن الرقم 242،  مجلس  قــرار 

سكرتير عام الأمم المتحدة.
2 - أنه حتى في حال قبول إسرائيل الانسحاب الجزئي، وفتح قناة السويس للملاحة، سوف 
يــصــبــح أمـــن الــمــلاحــة عــامــل ضــغــط عــلــى مــصــر، أكــثــر مــمــا هــو أداة ضــغــط ضــد إســرائــيــل، وتستطيع 
إسرائيل بعدها أن تماطل في الانسحاب إلى حدود ما قبل 5 حزيران/يونيو، فإذا ما فكرت مصر 
في شن حرب لتحرير الأرض فإن فتح قناة السويس للملاحة الدولية، سوف يعرِّض أمن الجبهة 

العسكرية والجيش المصري للخطر.
3 - إن الــمــبــادرة فــي جــوهــرهــا ونــتــائــجــهــا، نتيجة لــهــذا كــلــه، تــخــدم مــصــالــح إســرائــيــل، بــأكــثــر مما 
تخدم مصالح مصر. وانتهى صبري بأن تقدم باقتراح بديل من «مبادرة السادات»، وهو أن تكتفي 
مــصــر بـــمـــبـــادرة يــــارنــــغ، وتـــصـــر عــلــى الــمــطــالــبــة بــالانــســحــاب الـــشـــامـــل وفــــق جـــــدول زمـــنـــي مـــحـــدد، في 

الوقت نفسه يستمر الاستعداد للحرب، لأن إسرائيل لن تقبل الانسحاب إلا بالقوة (34).
وهــنــا يــلاحــظ أن مطلب صــبــري قــد انحصر فــي اســتــعــداد مصر للحرب، ولــيــس فــي شــن حرب 
فورية، كما ورد في حديث هيكل، كما يلاحظ أيضاً أن نقد صبري للمبادرة ظل في إطار التحليل 
الصراع  اتــجــاه  فــي  تحرك  أو  مقدمة  بأنه  وفهمه  تفسيره  ولا يمكن  للمبادرة،  والعسكري  السياسي 
عــلــى الــســلــطــة. بــل إن مــا طــرحــه صــبــري يــنــدرج فــي إطـــار طــرحــه بــيــن الــتــشــبــث بــالــحــق الــعــربــي وبين 
التفريط فيه، وأثبتت تــطــورات الأحـــداث أن ما قــام به الــســادات كــان التسليم التام بشروط الغرب 

كاملة.

(33) المصدر نفسه، ص 117 - 118.
(34) انظر: عبد الله إمام، علي صبري يتذكر: بصراحة عن السادات (القاهرة: دار الخيال، 1999).
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لــكــن مـــن الــمــؤكــد، كــمــا يــشــيــر شـــعـــراوي جــمــعــة فـــي مـــذكـــراتـــه، أن الـــســـادات لـــم يــتــحــمــل أســلــوب 
مخاطبة صبري له، فهو لا يخاطبه بلقب الرئيس، وإنما استمر يخاطبه بالأخ أنور، أو بالسيد أنور 
الــــــســــــادات، وفـــــي هـــــذا مــــا يـــقـــلـــل مــــن هـــيـــبـــة ومـــكـــانـــة الـــــســـــادات كـــرئـــيـــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة أمـــــــام الآخــــريــــن، 
ولا يمكن النظر إلى هذا الاستنتاج على أنه يمثل عامــــلاً ثانوياً، إنما كان عامــــلاً أساسياً، ومؤشراً 

ر السادات بضعفه دوماً. يذكِّ

2 -  اتحاد الجمهوريات العربية
ســبــقــت الإشـــــارة إلــــى أن هــيــكــل، فـــي كـــتـــابـــه: أكـــتـــوبـــر 73: الــــســــلاح والــــســــيــــاســــة، يـــؤكـــد أن قــصــة 
«الاتــــــــحــــــــاد الــــــثــــــلاثــــــي» بـــــيـــــن مـــــصـــــر وســــــــوريــــــــة ولـــــيـــــبـــــيـــــا، الــــــتــــــي تــــمــــخــــض عــــنــــهــــا إعــــــــــلان قــــــيــــــام «اتــــــحــــــاد 
و«المجموعة  الــســادات  بين  شــيء،  كــل  فــجّــرت  التي  الــورقــة  هــي  كانت  العربية»،  الجمهوريات 
ما  الــثــلاث،  الــدول  رؤســاء  بين  عليها  التوقيع  وتــم  فــجــأة،  الــســادات  استدعاها  حيث  الناصرية»؛ 
أثـــار غــضــب «الــمــجــمــوعــة الــنــاصــريــة». ويــضــيــف هــيــكــل: «وفـــي كــل الأحــــوال فــقــد كـــان الــســادات 
هو  الحقيقي  هــدفــه  وأن  البعيد،  أو  الــقــريــب  الأفــق  على  وحــدة،  هــنــاك  ليست  أنــه  يــعــرف  مــن  أول 
الالــتــفــاف مــن حــول الــذيــن كــانــوا يــحــاولــون تكتيف يــديــه وقــدمــيــه (عــلــى حــد تــعــبــيــره)، ومحاصرته 
بـــمـــؤســـســـات ســيــاســيــة ودســـتـــوريـــة لا فـــاعـــلـــيـــة لـــهـــا، إلا بـــمـــقـــدار مـــا تـــوفـــره مـــن غـــطـــاء لــحــقــائــق الـــقـــوة 

والسلطة» (35).
ففي نهاية الأسبوع الأول من نيسان/أبريل 1971 نشرت صحيفة الأهرام على نحو مفاجئ أن 
«دول ميثاق طرابلس»، الذي أبرم قبل رحيل جمال عبد الناصر، ويضم  مصر وسورية والسودان 
وليبيا، سيعقدون اجتماعاً في القاهرة، سيسفر عن نتائج مهمة. وعقدت الاجتماعات في الفترة 
عــلــى  مــغــلــقــة  الـــجـــلـــســـات  اســـتـــمـــرت  حـــيـــث  الاجــــتــــمــــاعــــات،  أغـــــــرب  مــــن  وكــــانــــت   ،1971/4/13 - 11
الـــرؤســـاء، دون أن تــعــرف عنها الـــوفـــود، الــمــتــنــاثــرة خـــارج قــاعــة الاجــتــمــاع، أي شـــيء! فــقــط أعــلــن أن 
الـــســـودان قــد انــســحــب مــن الــمــبــاحــثــات لــظــروفــه الــخــاصــة. ثــم جـــرت دعـــوة الـــوفـــود الــثــلاثــة إلـــى حــزم 

الحقائب للسفر مع الرؤساء إلى ليبيا.
بنغازي -  إلــى  التحرك  قبل  القاهرة  بمطار  القذافي  مع  جمعه  لقاء  إلــى  جمعة  شعراوي  ويشير 
ـــــــــــلاً: «هــــل هــنــاك ضــغــوط  بــحــضــور عــلــي صـــبـــري، والـــهـــونـــي، وعــمــر الــمــحــيــشــي - حــيــث بـــــادره مــتــســائـــ
جماهيرية على السادات في مصر... لأنه ضاغط علينا ضغطاً كبيراً، حتى نتمم مشروع الاتحاد، 
ولــســت أجـــد مـــبـــرراً لــهــذا إلا إذا كـــان هــنــاك مـــا يــضــغــط عــلــيــه هــنــا فـــي مـــصـــر». قـــال جــمــعــة: هـــذا غير 
صــحــيــح، وســـألـــه: «هـــل أبــديــت رأيــــك هـــذا لــلــســادات؟ فــقــال الــقــذافــي: نــعــم أبــديــت رأيــــي، ولا أرى 

(35) هيكل، أكتوبر 73: السلاح والسياسة، ص 163.
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ضرورة في هذه العجلة، كما أنني أحتاج إلى وقت لكي أعرض المشروع على الضباط الأحرار 
في ليبيا، وبعد ذلك أمهد للعملية كلها». لكن السادات كعادته وضع القذافي في موقف محرج: 
إما أن توافق على الانضمام إلينا، أو سنعلن وحدة مصرية سورية بدونك، ما سيعني أن القذافي 

الوحدوي سيبدو كأنه يرفض الوحدة (36).
يؤكد جمعة أن الــســادات كــان عــازمــاً على التوقيع على مشروع الاتــحــاد الثلاثي بسرعة وبأي 

ثمن. ويطرح السؤال المنطقي: لماذا؟ ويجيب بتحديد أربعة أسباب (37):
أولــــهــــا، «أؤكــــد أن الــهــدف الــرئــيــســي مــن وراء مـــنـــاورة الـــســـادات «الـــوحـــدويـــة» تــلــك هــو الالــتــفــاف 
حول قرار الحرب، الذي كان قد اتخذ بما يشبه الإجماع، في اجتماع مجلس الدفاع الوطني... 
وكانت لعبته أن يشغل الناس في استفتاءات، ومعارك انتخابية، ليفوت الوقت المحدد للمعركة». 
وبــهــذا الــتــوجــه يبعث أيــضــاً بــرســالــة إلــى الــولايــات المتحدة بــأنــه قــد أطـــاح مــوعــد المعركة بــعــيــداً من 
الموعد الـــذي كــان مــطــروحــاً، بما يفيد مــنــاوراتــه الــســريــة. ومــن الغريب أن الــوثــائــق البريطانية التي 

عرضها جمعة قد أكدت أيضاً إلى هذا التوجه.
وثانيها، استخدام هذه الورقة في ضرب المؤسسات القائمة في مصر، وإجراء تغييرات على 
مــســتــوى الــقــمــة، وإعــــــادة تشكيلها بــمــا يــضــمــن ولاءهـــــا لـــه، فـــإن إعــــلان قــيــام الاتـــحـــاد يــعــنــي أن دولـــة 
جــديــدة ســـوف تــقــوم عــلــى أســــاس دســـتـــوري جــديــد، بــمــؤســســات دســتــوريــة جـــديـــدة، وســــوف تلحقه 
انـــتـــخـــابـــات لــمــجــلــس الأمــــــــة، والاتـــــحـــــاد الاشــــتــــراكــــي. وقـــــد أكـــــد هـــيـــكـــل ، فــــي كـــتـــابـــه بــــعــــنــــوان: خـــريـــف 
الغضب، هذا التوجه لدى السادات، قائــــلاً: «كان السادات يبدو متحمساً للمشروع، وفي نيته أن 
تــغــيــيــر شــكــل الـــدولـــة ســـوف يــعــطــيــه الــفــرصــة لإعـــــادة تــكــويــن مــؤســســات الــســلــطــة، كــالــلــجــنــة الــمــركــزيــة 

ومجلس الأمة» (38).
وثالثها، التخلص من عقدة زعامة  جمال عبد الناصر، وقد كان لديه إحساس عميق بالنقص 
تجاه إنجازاته الضخمة، وكاريزميته المشهود له بها. فإذا كان جمال عبد الناصر قد حقق الوحدة 
الــمــصــريــة - الــســوريــة عــام 1958، كما أنــجــز «مــيــثــاق طــرابــلــس»، وهــو بمثابة اتــفــاق ســيــاســي، فلماذا 
لا يحقق السادات اتحاداً بين هذه الدول يكون أقوى من «ميثاق طرابلس»، وينسب إليه، ويدخل 
ضمن إنجازاته، بعد أقل من عام من توليه السلطة. فضــــلاً عن ذلك الموقف سيبدو وكأنه يؤكد 
الــتــزامــه بــأفــكــار جــمــال عــبــد الــنــاصــر، وبــخــاصــة فــي ضـــوء انــتــقــادات بــعــض الــبــلــدان الــعــربــيــة لـــه، وفــي 

داخل مصر ذاتها، باعتباره يضع مصالح مصر قبل المصالح العربية.

(36) حماد، وزير داخلية عبد الناصر، شعراوي جمعة: شهادة للتاريخ، ص 130 - 131.
(37) المصدر نفسه، ص 128 - 130.

(38) هيكل، خريف الغضب: قصة بداية ونهاية عصر أنور السادات، ص 98.
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ورابـــــعـــــهـــــا، أنـــــه كـــــان يـــريـــد أن يـــبـــدو أمــــــام الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة وإســــرائــــيــــل كـــأحـــد زعــــمــــاء الــمــنــطــقــة 
مصر  هــي  المنطقة،  فــي  الـــدول المهمة  مــن  بــاســم «مجموعة»  يتحدث  يستطيع أن  وأنـــه  الــبــارزيــن، 
وسورية والــســودان وليبيا، وكــان يريد أن يلفت نظرهم إلــى ضــرورة التعامل معه بطريقة ومستوى 

أفضل مما كان قائماً وقتها.
ويؤكد شعراوي جمعة «أن لعبة السادات كانت مكشوفة في الداخل والخارج على السواء؛ 
العربية،  الجمهوريات  باتحاد  عــادي  غير  اهتمام  عــن  والفرنسية،  البريطانية،  الوثائق  كشفت  وقــد 
الــعــربــيــة، تطالب  الــــدول  فــي معظم  البريطانية  الــســفــارات  مــلــفــات  بــيــن  البريطانية  الــوثــائــق  وانــتــشــرت 
إدارات شــمــال أفــريــقــيــا بــســفــاراتــهــا بــاســتــقــراء دوافـــــع هـــذا الاتـــحـــاد وتــأثــيــراتــهــا عــلــى مستقبل الــزعــمــاء 
الــمــعــنــيــيــن - الـــــســـــادات، والأســـــــد، والــــقــــذافــــي» - كــمــا امـــتـــدت الاتــــصــــالات مـــع ســـفـــاراتـــهـــا إلــــى أنـــقـــره، 
وواشــنــطــن، ومــوســكــو، وبـــيـــروت، وبـــاريـــس، وتـــل أبــيــب، وعـــمـــان، وطــرابــلــس، والـــخـــرطـــوم، ورومــــا، 
وبـــروكـــســـل، ونـــيـــويـــورك، والـــنـــاتـــو، ووصــــل الاهــتــمــام الــبــريــطــانــي إلـــى حـــد الاهــتــمــام بــالــرؤيــة الفرنسية 
لـــلـــحـــدث. ويــخــلــص جــمــعــة مـــن عــــرض بــعــض الـــوثـــائـــق الــبــريــطــانــيــة إلــــى أنـــهـــا انــتــهــت إلــــى أن دوافــــع 

السادات في التوقيع على الاتفاق كانت تتطابق مع الأسباب التي حددها (39).
ومــــن الـــمـــعـــروف أن اجــتــمــاعــات لــيــبــيــا قـــد انــتــهــت إلــــى الإعـــــلان عـــن قــيــام «اتـــحـــاد الــجــمــهــوريــات 
العربية»، الــذي ضم مصر وسورية وليبيا. وقــد تفجرت أزمــة سياسية حــادة في مصر، نتيجة لهذا 
الإعــــلان، ولــكــل الــمــلابــســات والـــظـــروف الــتــي أحــاطــت بالمباحثات المغلقة بــيــن الـــرؤســـاء الــثــلاثــة، 
التي أدت إليه، وبخاصة انفراد السادات التام بالموضوع من البداية إلى النهاية، بينما البلاد في 

انتظار قرار المعركة، ولا شيء غيره.
كــان يــوم 20 نيسان/أبريل عــام 1971 من الأيــام الحاسمة في تكتيكات «المعسكرين»، حيث 
قدّم فيه سامي شرف، وزير شؤون رئاسة الجمهورية، مذكرة إلى السادات مرفقة بخطاب مختصر 
بخط اليد، جاء فيه بالحرف الواحد: «أتشرف بأن أرفق طيّه تقرير رأي عام من القوات المسلحة، 
برجاء التفضل بالنظر». كان التقرير الذي ينشر هيكل، في كتابه: أكتوبر 73: السلاح والسياسة، 
صورة منه؛ يتعلق برأي القوات المسلحة في «الاتحاد الثلاثي»، وحسب البنود التي أثارها، فإن 
الــــقــــوات الــمــســلــحــة كـــانـــت ضـــد مـــا فــعــلــه الــــســــادات، وحـــــدد الــتــقــريــر وجــــه مــعــارضــتــهــا فـــي 36 نــقــطــة، 
أبــــرزهــــا: «الـــتـــســـاؤل عـــن الــحــكــمــة فـــي إعـــــلان الاتــــحــــاد فـــي الــمــرحــلــة الـــحـــالـــيـــة، وكـــيـــف يـــؤمـــن الــبــعــث 
الــســوري بــالــوحــدة، الـــذي تسبب فــي الانــفــصــال، وهـــدم الــوحــدة الأولــــى (1958 - 1961)، وأفــشــل 
الــــوحــــدة الـــثـــلاثـــيـــة مــــع الــــعــــراق عـــــام 1963.. الـــرئـــيـــس الـــقـــذافـــي صــغــيــر الــــســــن، ويــفــتــقــر إلـــــى الــحــكــمــة 
نــــا إلـــــى مـــشـــكـــلات داخـــلـــيـــة وخــــارجــــيــــة، وبـــالـــتـــالـــي إفـــشـــال  والــــخــــبــــرة، وقـــــد يـــتـــرتـــب عــلــيــه مــســتــقــبــلاً جــــرَّ

(39) المصدر نفسه، ص 129.
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الاتـــــحـــــاد.. هــــذه الــعــمــلــيــة فــيــهــا تــحــويــل لاهـــتـــمـــامـــات الــجــمــاهــيــر، بــمــا فــيــهــا الــــقــــوات الــمــســلــحــة، إلــى 
يمس  بما  أيلول/سبتمبر»  من  و«الفاتح  نيسان/أبريل»،  على «17  التعليق  المعركة..  غير  مواضيع 
هيبة مــصــر؛ لأن هــذه الــتــواريــخ لا تعبر عــن المنطق الــمــصــري لــهــا.. الاتــفــاقــيــة خـــداع استراتيجي.. 
وســوريــة تــريــد تدمير مصر ولــن تــحــارب معنا.. واحــتــمــالات تكتل عــربــي رجــعــي وســحــب المعونة 
السعودية.. مصر هى التي تتحمل العبء كله.. لا ثقة إطلاقاً في حزب البعث... أصبحنا دولة 
تــابــعــة.. لمن ولاء الــقــوات الــمــســلــحــة؟.. ستحصل إســرائــيــل على حــس هــذا الاتــحــاد على أسلحة 
جــديــدة، ونــبــقــى لا طــلْــنــا حــــلاً عــســكــريــاً ولا حــــــــــــــلاً ســلــمــيــاً.. كــيــف يــتــم اتــحــاد بــيــن دول متشككة في 
بعضها.. ما تأثير هذه العملية على السودان، وهو مهم جداً لمصر؟.. كيف سيترجم العدو معنى 
الاتحاد، وما تأثير الاتحاد على سيناء؟.. مصر ستتحمل الخسارة وليس المكسب.. لا مكاسب 

من هذه العملية في عالم يحسب كل شيء بالماديات» (40).
 في 1971/4/21 دعي السادات إلى اجتماع اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي 
من  العليا  التنفيذية  اللجنة  اجتماع  بموعد  علم  أنــه  صبري  علي  ويذكر  الاتــحــاد،  مشروع  لمناقشة 
فــي تعامله مــع «المجموعة  الــســادات  الـــذي اعتمده  بــدايــات المنهج  وهــنــا تظهر  خــلال الصحف. 
الناصرية»، وهو أسلوب المباغتة. غير أن الدعوة لمناقشة مشروع الاتحاد لم تكن تمثل المفاجأة 
الأولى في تعاملاته مع القيادات الناصرية. فلقد سبق أن قام السادات، إمعانا في كسب ود وثقة 
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، بــإبــلاغ الــســوفــيــات بــخــطــواتــه الــســيــاســيــة، قــبــل أن يبلغ بــهــا قــيــادات المؤسسات 

السياسية والدستورية في مصر.
عُقد اجتماع اللجنة التنفيذية العليا، فكان علي صبري أول من اعترض على مشروع الاتحاد 
ومــوجــهــاً نــقــداً لاذعــــاً لــتــوجــه الـــســـادات، وبــخــاصــة فــي شـــأن الأســـلـــوب، وهـــو طــريــقــة الــحــكــم نفسها، 
وأضـــاف: «إنـــه ليس  قــبــلــه؟،  الإجــــراء، أم  التنفيذية العليا؟ هــل بعد إتــمــام  يــؤخــذ رأي اللجنة  ومــتــى 
موافقاً على اشتراك مصر في اتحاد الجمهوريات العربية، وأنه يعترض على طريقة السادات في 

الموافقة على اشتراك مصر من دون أن يستشير أحداً».
بــعــدهــا اتــســعــت دائــــــرة الــنــقــد الـــمـــوجـــه إلــــى الــــســــادات؛ حــيــث طــــرح ضـــيـــاء داود عــلــى الــــســــادات: 
السؤال الآتي: «هل الاتحاد هو اتحاد السادات والأسد والقذافي؟ أم أنه اتحاد الشعب المصري 
والسوري والليبي؟ استاء السادات جداً من هذا الكلام واعتبر أن هذا عدواناً كبيراً عليه، وطلب 
التصويت على الاتفاق فكانت النتيجة 3 أصــوات مع المشروع، هم السادات وحسين الشافعي 
ومحمود فوزي، و4 أصوات ضده، هم علي صبري وضياء داود وعبد المحسن أبو النور وكمال 
رمزي استينو، وقد أصر السادات على أن يبدي شعراوي جمعة رأيه في الاتفاق، ورغم توضيح 

(40) هيكل، أكتوبر 73: السلاح والسياسة، ص 161 - 163.
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بصفته  اجتماعاتها  ويحضر  باللجنة،  منتخباً  عــضــواً  ليس  لأنــه  التصويت،  حــق  لــه  ليس  أنــه  جمعة 
«أمـــيـــن الــتــنــظــيــم» بــالاتــحــاد الاشـــتـــراكـــي، بـــقـــرار مـــن جــمــال عــبــد الــنــاصــر، وأمـــــام إصـــــرار الـــســـادات أقــر 

جمعة أنه من المعترضين على الاتفاق».
نقل السادات الخلاف حول مشروع اتحاد الجمهوريات العربية إلى اللجنة المركزية للاتحاد 
وأمــام  الاتــحــاد.  لمشروع  العليا  التنفيذية  اللجنة  أعــضــاء  أغلبية  رفــض  لــه  تأكد  أن  بعد  الاشــتــراكــي، 
أعضاء اللجنة المركزية، عاد علي صبري ليوجه النقد إلى السادات، وتضمن نقده إشارة إلى أن 
الــســادات يكذب ولا يــقــول الحقيقة أمــام اللجنة المركزية، عندما ذكــر الــســادات أمــام الحاضرين: 
«أن اللجنة التنفيذية العليا اجتمعت ودرست موضوع الاتحاد ولم تصل إلى نتيجة»، و«الحقيقة 

أن اللجنة اجتمعت ورفضت الاتحاد بأربعة أصوات مقابل ثلاثة».
وفي 1971/4/25 واجه السادات هزيمة سياسية بسبب موقف صبري مرة أخرى. فإلى جانب 
نقده لمشروع الاتحاد فإنه تطرق إلى أمور لا يعرفها إلا قليلون جداً من القيادات المصرية، فذكر 
أمـــام الجميع أن الــقــيــادة الليبية لا تــرغــب فــي إقــامــة مــثــل هـــذا الاتـــحـــاد، وبــهــذه الــســرعــة، وعـــدم ثقة 
الـــقـــذافـــي فــــي الــبــعــثــيــيــن الـــســـوريـــيـــن. وأن الـــقـــذافـــي وافــــــق عـــلـــى الاتــــحــــاد مــــع ســــوريــــة إرضـــــــاء لــمــصــر، 
وأضــــاف: «لــقــد ذهــبــت أنــا والــشــافــعــي إلــى بــنــغــازي ونــحــن متفقان على أن تتم الــخــطــوة الــتــي سيتم 
التوصل إليها خلال ثلاث سنوات. لكننا فوجئنا هناك أن الاجتماعات منفردة قلت للسادات: أنا 
لا أوافـــق، ويجب عــرض ذلــك على الاتــحــاد الاشــتــراكــي. أجابني الــســادات: أنــا لازم أرجــع بورقة، 
قــلــت أيـــة ورقـــــة؟ قـــال ورقــــة الــــوحــــدة». كــمــا ذهـــب صــبــري فـــي حــديــثــه إلـــى أبــعــد مـــن ذلــــك، فــذكــر أن 
السادات كان يطالبه بعدم الثقة في البعثيين. وهذا يعني أن السادات كان يتلاعب بقضية الوحدة 

العربية.
كانت النتيجة الظاهرية للخلاف الدائر بين السادات وصبري أمام اللجنة المركزية هي هزيمة 
السادات سياسياً، لكن الأهم من هذا، أن الخلاف بينهما قد ساهم في فرز مواقف الأفراد، وتأكد 
السادات مرة أخرى أنه أضعف الأطراف، فعندما طلب التصويت على مشروع الاتفاق، لم ترتفع 
في اللجنة المركزية غير 4 أصوات بالموافقة، من بين مجموع أعضائها البالغ 150 عضواً. بالتالي 
فقد تصاعدت حدة الأزمة عندما عمدت المستويات السياسية العليا في مصر إلى الإعراب عن 
رفــضــهــا الاتــــحــــاد، ســـــواء الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة الــعــلــيــا و الــلــجــنــة الـــمـــركـــزيـــة لـــلاتـــحـــاد الاشـــتـــراكـــي، مـــا عـــدّه 
السادات موجهاً ضده شخصياً، رغم أن توجيهات شعراوي جمعة إلى قيادات وأعضاء «التنظيم 
ته، إنما تأجيل اتخاذ  الطليعي» داخل هذه المستويات كانت محددة؛ لا تتمثل برفض الاتفاق برمَّ
القرار النهائي، وحيث أصر السادات على رفض هذا التوجه بحدة، وبالغ الغرابة، وبخاصة عند 
مــنــاقــشــتــه فـــي الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة الــعــلــيــا، يــكــون الــتــوجــيــه بـــإدخـــال بــعــض الــتــعــديــلات الـــضـــروريـــة على 
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ــفــق عليه بالفعل فــي اجــتــمــاع اللجنة الــمــركــزيــة لــلاتــحــاد الاشــتــراكــي، مــا سمح  الاتـــفـــاق. وهـــذا مــا اتُّ
بتمرير الاتفاق.

انــتــهــت الأزمــــة فــي اللجنة الــمــركــزيــة بــإدخــال تــعــديــلات جــوهــريــة عــلــى مــشــروع الاتـــحـــاد؛ بحيث 
ظل إطــاراً شكلياً يصلح لأن يكون مفردات «بيان سياسي». فعلى سبيل المثال: استبدلت كلمة 
«دولة»، بكلمة «اتحاد»، وبالتالي تم تجميد إنشاء مؤسسات سياسية ودستورية جديدة. ولم يعد 
فــي مــقــدور الـــســـادات تنفيذ انــقــلابــه الــســلــمــي عــلــى «الــمــجــمــوعــة الــنــاصــريــة». أمـــا بــخــصــوص الــفــقــرة 
الخاصة باتخاذ القرارات؛ فتغير النص وأصبح اتخاذ القرارات بالإجماع، بديــــلاً من النص السابق 

بالأغلبية.
مع ذلك يشير   شعراوي جمعة في مذكراته إلى «أن كثيرين جاؤوا إلينا في تلك الفترة، وقالوا 
لـــنـــا: الــــســــادات «زنـــقـــكـــم» ووضـــعـــكـــم فـــي «كـــــورنـــــر»، وحـــاصـــركـــم، ولــــم يـــتـــرك أمـــامـــكـــم فـــرصـــة غــيــر أن 
رئيساً  انتخابه  منذ  لها  يخطط  معينة  إجــــراءات  ضــدكــم  يتخذ  هنا  ومــن  عليكم،  يــعــرض  مــا  تــرفــضــوا 
للجمهورية» (41). وهذا ما حدث بالفعل؛ لذلك تشكل الفترة اللاحقة على إقرار الاتفاق، وتصفية 
«الــمــجــمــوعــة الــنــاصــريــة» مــن الــســلــطــة، وعــلــى رأســهــا شـــعـــراوي جــمــعــة، فــي 1973/5/13، توضيحاً 
هائــــلاً لجوانب متعددة من شخصية السادات. كان السادات قد قرر أن يبدأ مرحلة من التصفيات، 
التي رآها ضرورية، لكي يمكنه الانفراد بالسلطة. وجاءت ضربة البداية في مناورات السادات في 
خطابه بمناسبة عيد العمال، في 1971/5/1. فبعد أن فرغ من قراءة الخطاب، الذي كان قد أعده 
رفض  هيكل  لأن  بنفسه،  كتبها  قــد  كــان  جيبه  مــن  ورقـــة  أخـــرج  كالمعتاد،  هيكل  حسنين  محمد  لــه 
وضعها في الخطاب، تناول فيها الهجوم على من أسماهم «مراكز القوى»، كان نصها: «إنه ليس 
من حق أي فرد أو جماعة، مهما كان ذلك الفرد، أو تلك الجماعة، أن تزعم لنفسها قدرة منفصلة 
عن قــدرة هــذا الشعب، وأن تدّعي لنفسها موقفاً تستطيع من خلاله أن تفرض رأيها على جموع 
الشعب، أو أن تتستر وراء شــعــارات، أو مــنــاورات تحاول أن تشكل مراكز القوى، ليبقى الشعب 

وحده سيد مصيره».
في صباح اليوم التالي  1971/5/2 التقى جمعة مع السادات، الذي بادر إلى عتابه لأنه عارض 
بطلب  المركزية  اللجنة  إلــى  توجيهاته  أصــدر  أنــه  كما  العليا،  التنفيذية  اللجنة  فــي  الاتــحــاد  اتفاقية 
الــتــأجــيــل، ولـــم يعمل عــلــى مــنــع عــلــي صــبــري نــائــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــن مــواصــلــة حــديــثــه أمــامــهــا. 
ويشير جمعة في مذكراته: «حاولت أن أشرح للسادات خطأ استنتاجاته بهذا الخصوص، وقلت 
له: أنت تعطي أذنــك لبعض الناس، وكثير منهم لا هــمَّ لهم غير خلق وقيعة بيننا وبينك، وذكرته 
بــقــصــة كــــان هـــو بــنــفــســه قـــد رواهــــــا لـــي ســـابـــقـــاً. إذ إنــــه كــــان قـــد اجــتــمــع مـــع عــــدد مـــن أعـــضـــاء جــمــاعــة 

(41) حماد، وزير داخلية عبد الناصر، شعراوي جمعة: شهادة للتاريخ، ص 148.
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«الإخوان المسلمين»، وساعتها قالوا له: إن عداءنا لجمال عبد الناصر ونظامه انتقل إلى شعراوي 
جمعة وسامي شرف. وقلت له تعقيباً على ذلك: والله أنت نائب جمال عبد الناصر، والمفروض 
أنـــك رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وأنــــت أحـــد الــذيــن حــاكــمــوا «الإخــــــوان الــمــســلــمــيــن»، والــمــفــتــرض فــي هــذه 
الـــحـــال أنــــت يــنــتــقــل الــــعــــداء إلـــيـــك أنـــــت، ولا يــنــتــقــل إلــيــنــا نـــحـــن. لــكــنــه كــــان ســـعـــيـــداً بــســمــاع مــثــل هــذه 
الأحــاديــث. ذكــرتــه بــالــواقــعــة، وقــلــت لــه: أنــت لا تـــزال تستمع إلــى الكثيرين الــذيــن يــحــاولــون إيجاد 

ثغرة بيننا وبينك» (42).
ــــا، قــــرار الــمــعــركــة، وكــــان قــول  ــــهـ كــــان «جـــــدول أعـــمـــال ذلــــك الــلــقــاء يــضــم أربـــعـــة مـــوضـــوعـــات: أولـ
الـــســـادات قــاطــعــاً: أنـــا لا أريــــد الــحــرب الآن! كـــان الـــســـادات لا يــــزال يــأمــل فــي أن تــقــدم لــه الــولايــات 
المتحدة حــــلاً يمسك به في يديه، ولــم أوافــقــه نهائياً على رأيــه. وثانيها، زيــارة وليم روجــرز وزير 
الخارجية الأمريكية إلــى مصر بعد عــدة أيـــام، حيث أكــد الــســادات اعــتــقــاده أن الــولايــات المتحدة 
مقدمة على حــل الأزمـــة فــي المنطقة، واختلفتا أيــضــاً. وثالثها، مــوضــوع علي صــبــري، حيث بــدأه 
الـــســـادات بــأنــه ســـوف يــقــيــلــه، وكــانــت الــمــعــلــومــات الــمــؤكــدة لــديــنــا، وكــمــا ذكـــر الـــســـادات بــنــفــســه، في 
مذكراته بعنوان: الــبــحــث عــن الــــذات: قــصــة حــيــاتــي، أنــه كــان قــد سبق إلــى إبــلاغ السفير السوفياتي 
بـــذلـــك، لإبــــلاغ حــكــومــتــه أن هـــذا الــمــوضــوع شـــأن داخـــلـــي مــحــض، وأنــــه لــيــس مــوجــهــاً ضــــدهــــا» (43). 
واختلفنا أيضاً، حيث أخبرته أن الإقالة قبل زيارة روجرز ستبدو «عربوناً» للولايات المتحدة، وإذا 
مـــا جــــرت بــعــدهــا فــســيــقــال أنــــه «يـــدفـــع الـــثـــمـــن»، لـــهـــذا يــفــضــل تــأجــيــل الـــمـــوضـــوع إلــــى مـــا بــعــد مــعــركــة 
الــتــحــريــر. ورابــــعــــهــــا، مـــوضـــوع الاتـــحـــاد الاشـــتـــراكـــي؛ حــيــث قـــال الـــســـادات بــشــكــل مــبــاشــر: أريــــد حل 
الاتــحــاد الاشــتــراكــي! والسبب رغبته فــي التخلص مــن عــدد مــن قــيــاداتــه، مثلما ذكــر صــراحــة عضو 
اللجنة التنفيذية العليا لبيب شقير رئيس مجلس الأمة، وضياء الدين داوود أمين الدعوة والفكر. 
أكــــدت لـــه أنـــه لا يــمــلــك دســـتـــوريـــاً وقــانــونــيــاً هـــذا الـــقـــرار. وأضـــفـــت أن «الــمــؤتــمــر الــقــومــي» هـــو الـــذي 
ويعقب  انتخبوك؟  الذين  تحل  منك  وبقرار  أنــت  تأتي  فكيف  الاشتراكي،  للاتحاد  رئيساً  انتخبك 
جمعة: هكذا اختلفا في الموضوعات الأربعة، وبدا كأنه اقتنع بما عرضت، ووعد بإعادة التفكير، 
بينما اتــضــح لاحــقــاً أن الحقيقة كــانــت غير ذلــك بالمطلق، لأن الــســادات يــعــدّ «خــبــيــراً» فــي إظهار 
عكس ما يبطن. بل ففي خلال الأيام القليلة التالية حقق كل ما يسعى إليه في تلك الموضوعات 
الأربعة: تأجيل قرار الحرب إلى أجل غير مسمى - تأكيد التوجه ناحية الولايات المتحدة - عزل 

علي صبري وكل «المجموعة الناصرية» - حل الاتحاد الاشتراكي، وكذلك مجلس الأمة (44).

(42) المصدر نفسه، ص 155 - 156.
(43) أنور السادات، البحث عن الذات: قصة حياتي (القاهرة: المكتب المصري الحديث، 1972)، ص 295.

(44) حماد، المصدر نفسه، ص 156 - 159.
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فضــــلاً عن ذلك، وفي اللقاء نفسه، يقول شعراوي جمعة في مذكراته: «قال لي السادات وهو 
ــر الــــوزارة  يــغــريــنــي: أنـــت ســـوف تــشــرف عــلــى تنفيذ قـــرار حــل الاتــحــاد الاشــتــراكــي، ثــم بــعــد ذلـــك نــغــيِّ
بالكامل، وتختار الناس إللي انت عاوزهم... وفي الحقيقة أنني ضحكت من هذه الطريقة التي 
يريد السادات من خلالها أن يجعلني كبش الفداء، ويكون علي أن أتحمل تغيير الصورة القاتمة، 
التي تحوي كل هؤلاء الوطنيين الصادقين، ثم يأتي هو بعد ذلك ويقول لي: مع السلامة». وقد 
أشار جمعة في مذكراته إلى أنه سبق أن رفض نفس العرض بتولي رئاسة الوزراء بعد وفاة جمال 
عــبــد الــنــاصــر، لــكــن لاعــتــبــارات مختلفه، حــيــث أبــلــغ الـــســـادات مـــبـــررات رفــضــه بــالــقــول: «أريـــــدك أن 
تــعــرف أنــنــا اتــفــقــنــا عــلــى أن يــســتــمــر الـــوضـــع الـــــــوزاري لــلــمــجــمــوعــة الــتــي كــانــت حــــول  الــرئــيــس جــمــال 
عبد الناصر بلا أية زيادة في السلطات أو في المناصب، حتى لا يقال عنا أننا ورثنا عبد الناصر، 
وأنــنــا «اســتــغــلــيــنــا» الــمــوقــف، وطــالــبــنــا بمناصب أو مــزايــا لــم تــكــن مــوجــودة مــن قــبــل، فــي ظــل وجــود 
الرئيس جمال عبد الناصر. ويضيف لقد أكدت لنا التجارب أن العمل السياسي لا يجب أن يبنى 
مثل  فيه  يتحكم  أو  يحكمه  أن  ولا يــجــب  عاطفية،  حــســابــات  أو  شخصية،  حــســابــات  أســـاس  على 
هــذا التردد خوفاً من بعض الكلام الــذي يمكن أن يقال، وبخاصة أنــه قيل أكثر منه، رغــم عزوفنا 
عن المناصب... لذلك أعتبر، وبعد التجربة، واستلهاماً لدروسها، أن رفضنا لتولي رئاسة الوزارة، 
فــي ذلــك الــوقــت، كــان خــطــأً كــبــيــراً. وكــانــت النتيجة الطبيعية الــتــي ترتبت على هــذا الخطأ أن جاء 
آخـــرون مــن خـــارج دائـــرة الانــتــمــاء إلــى فكر ومــدرســة جــمــال عــبــد الــنــاصــر، وبــمــرور الــوقــت امتلكت 

هذه المجموعة القدرة على احتواء السادات، وتوجيهه إلى وجهات أخرى» (45).
يتابع جمعة: «وعاد السادات إلى إغرائي من جديد، في لقاء 1971/5/2، فقال: سأصدر قراراً 
بتشكيل لجنة لتخليد جمال عبد الناصر برئاستي، وعضوية محمود فــوزي رئيس الــوزراء، وأنت 
تتولى أمانة هذه اللجنة. أحسست أن السادات انتقل من إغرائي إلى توريطي، وبدا لي مكشوفاً 
وهو يحاول أن ينصب لي مصيدة من جديد، كنت موقناً أنه بصدد إعلان قرار ضد علي صبري، 
وهكذا أجد نفسي في موقف لا أحسد عليه؛ علي صبري يقال، وشعراوي جمعة يتولى مسؤولية 
لجنة لتخليد جمال عبد الناصر. ويضيف جمعة: لا يمكن الادعاء أنني كنت الوحيد المقرب من 
جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر، فــقــد كــــان هـــنـــاك كـــثـــيـــرون غـــيـــري، وســـــوف يــغــضــبــهــم عــــدم الانـــضـــمـــام إلــــى هــذه 
اللجنة، ولم أكن مستعداً لتحمل «غضبة» كل هؤلاء، وعلى رأسهم محمد حسنين هيكل وسامي 
شرف، فقلت له: طيب ندخل معنا سامي شرف، فقال لي: لا .. سوف يقولون «مراكز القوى»، 
الأفضل أن يعمل سامي من الباطن. وعندما اتصلت بكل من شرف وهيكل تأكد توقعي تماماً، 
ولـــهـــذا ســـارعـــت فـــي ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة مـــن مـــســـاء الـــيـــوم نــفــســه إلــــى إبـــــلاغ فـــــوزي عــبــد الــحــافــظ ســكــرتــيــر 

(45) المصدر نفسه، ص 99.
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السادات أنني ناقشت هيكل في موضوع لجنة تخليد جمال عبد الناصر، وبلغ الرئيس السادات 
أنــنــا اتــفــقــنــا عــلــى تــأجــيــل الــمــوضــوع إلـــى فــتــرة أخــــرى. واســتــطــعــت أن أفــلــت مــن الــمــصــيــدة الــتــي كــان 
السادات ينوي أن يضعني فيها. والغريب أن السادات عمد بعد ذلك إلى تشويه هذا اللقاء الذي 
جرى بيني وبينه؛ فقال: إنني قابلت شعراوي جمعة وقلت له: خطتي، فقال لي: حاضر يا أفندم 
سوف أنفذ. وكانت هذه هي طريقة السادات في تزييف التاريخ؛ أن تضيع الحقيقة في ركام من 

الأكاذيب» (46).
النبوي (صلى الله عليه وسلم)،   المولد  في عيد  الحسين»،  في «مسجد  خطاباً  الــســادات  ألقى  أيــار/مــايــو   يــوم 6 

ولَم يتطرق إلى الصراع الدائر بتحديد، لكنه ابتدع فيه شعار: «دولة العلم والإيمان».
وعــلــى الــطــريــق ذاتــهــا يــقــول  شـــعـــراوي جــمــعــة فــي مــذكــراتــه: إن مــجــلــس الأمــــة عــقــد اجــتــمــاعــاً في 
1971/5/10، وعندما سئل السادات من بعض الأعضاء عن «مراكز القوى»؛ قال: لا يوجد حاجة 
اسمها «مراكز قــوى»، وأكد أن الخلافات انتهت، قائــــلاً: إننا خرجنا من منطق الصراع، وأن الهم 
الـــوحـــيـــد هـــو  الـــمـــعـــركـــة. ويــشــيــر جــمــعــة إلــــى أنــــه كــــان «يـــتـــوجـــس خــيــفــة مـــن هــــذا الاجـــتـــمـــاع، خـــشـــيـــة أن 
يــحــدث فيه شــقــاق جــديــد، وكـــان مــن المتوقع أن تشن المجموعة الموالية لأنـــور الــســادات داخــل 
ــــاداً عــلــى الاتـــحـــاد الاشـــتـــراكـــي وعـــلـــى قـــيـــاداتـــه، مـــا يـــــؤدي بــنــا إلــــى الـــدخـــول في  الــمــجــلــس هــجــومــاً حــ
مواجهة جديدة وصدام لا تحمد عواقبه، ولذلك أصدرت توجيهات بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية 
العليا للاتحاد الاشتراكي، وأمانة تنظيم «طليعة الاشتراكيين»، إلى المنظمين في مجلس الأمة بأن 
يكون هدف الحديث والمناقشات في حضور السادات هو الصلح والالتئام ولمّ الشمل، إضافة 
إلـــــى حـــمـــايـــة الاتـــــحـــــاد الاشــــتــــراكــــي، وعــــدم الــــســــمــــاح بـــالـــمـــســـاس بــــــه». ويــــؤكــــد جـــمـــعـــة: «كــــانــــت لــديــنــا 
مــعــلــومــات بـــأن أحـــد الأعـــضـــاء مـــن الــبــحــيــرة اســمــه أحــمــد يــونــس ســيــثــيــر الــمــجــلــس ضـــد عــلــي صــبــري 
نائب الرئيس الذي أقيل يوم 2 مايو، وضد الاتحاد الاشتراكي، وما يسمى «مراكز القوى»، وكان 
يونس مقرباً لوجيه أباظة، فاتصلت به وطلبت منه أن يعطي تعليماته لأحمد يونس بعدم فعل ما 

ينتويه»، وهكذا كان.
يفتح جمعة هامشاً في شهادته حول أحمد يونس، قائــــلاً: «قدمت إلى المحاكمة بعد وضعي 
تــحــت الــحــراســة، وكــانــت المحكمة مــكــونــة مــن ثــلاثــة قــضــاة، ومــعــهــم أربــع شــخــصــيــات عــامــة، منهم 
اثنان يمثلان اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي باعتباري كنت عضواً بها، كان من بينهم يونس، 
وتساءلت:  شــيء،  أي  أملك  لست  وقلت:  الحراسة،  في موضوع  نفسي  عن  أدافــع  وقفت  وحين 
حــراســة إيـــه؟ ولــيــس لــدي ثـــروة، وهـــذا شــرف لــي والــحــمــد لــلــه، ونــظــرت إلــى يــونــس، وقــلــت بيتاً من 
الشعر: «فقل للشامتين بنا أفيقوا/سيلقى الشامتون كما لقينا»، وهي من قصيدة للشاعر الجاهلي 

(46) المصدر نفسه، ص 159 - 160.
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بوضعه  ويأمر  بعد  فيما  مع السادات  يونس  يختلف  أن  الظروف  وتشاء  العدواني»..  الإصبع  «ذو 
تحت الحراسة، وتشكل له محكمة كما فعلوا معي، وحدث له ما جرى لنا».

يـــواصـــل جــمــعــة شـــهـــادتـــه فـــيـــقـــول: «فــــي اســـتـــراحـــة رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، ومــعــنــا لــبــيــب شــقــيــر رئــيــس 
المجلس، عرضت على السادات أن يحضر ضياء الدين داوود للتصالح معه، لكنه رفض. وكان 
الــســادات  ليوقع  فــي 1971/5/13،  سلفاً،  المقرر  الموعد  عليه  أكـــدت  جــديــد.  مــن  يــنــاور  الــســادات 
وزيــر الحربية جاهزاً لخوضها، بحضور محمود رياض  والتي تبقى  الأخيرة للمعركة،  التعليمات 
وزيــــر الــخــارجــيــة، والـــفـــريـــق أول مــحــمــد فــــوزي وزيــــر الــحــربــيــة، وشــــعــــراوي جــمــعــة، وســـامـــي شـــرف. 
والــغــريــب أن الـــســـادات طــلــب عـــدم حــضــور وزيــــر الــخــارجــيــة، وعــنــدمــا أبــلــغــتــه أنــنــي أخـــبـــرت ريـــاض 
بالموعد، طلب أن يحضر جــزءاً من الاجتماع ثم ينصرف! في جميع الحالات كان السادات قد 
اتــخــذ قـــراراً بــأن هــذا الاجــتــمــاع لــن يعقد؛ حيث كـــان، قبلها بــأيــام، قــد أبــلــغ جــوزيــف سيسكو وكيل 
الخارجية  وزيـــري  رأســهــم  وعــلــى  معارضيه،  لتصفية  قــريــبــاً  سيتحرك  أنــه  الأمريكية  الخارجية  وزارة 
والحربية، لكنه كان يمارس لعبته المفضلة في المراوغة، وكما سيأتي بيانه كانت تسجيلات هذا 

اللقاء لدينا بالكامل، من خلال «عملية الدكتور عصفور»» (47).
ويضيف  شعراوي جمعة في مذكراته: «جاءتنا معلومات كانت تحتم علينا سرعة التحرك في 
مواجهة ما يخطط له السادات، وللأسف الشديد جاء تحركنا متأخراً جداً، سبقنا السادات إلى ما 
حــــدث فـــي 12 أيـــــار/مـــــايـــــو» (48)، الـــــذي بــــدأ بـــعـــزل شـــعـــراوي جــمــعــة نــفــســه، ثـــم إعـــــلان اســتــقــالــة معظم 
«الــمــجــمــوعــة الــنــاصــريــة» مــن الــســلــطــة، وقــبــول تــلــك الاســتــقــالات، ثــم تــحــديــد إقــامــاتــهــم، مــســاء ذلــك 

اليوم.
وكـــان مــن أبــلــغ مــا قيل بــهــذه المناسبة مــا قـــرره الــلــواء أحــمــد كــامــل مــديــر الــمــخــابــرات الــعــامــة في 
حينه، في أثناء اجتماع عقدته قيادة «التنظيم الطليعي» مساء 5/12، للنظر في الخطوات المقبلة، 
في ضوء المعلومات السابقة التي عرضها عليهم شعراوي جمعة، حيث قال كامل: «مهمتي أن 
أحمي الــدولــة ورئيسها مــن الــمــؤامــرات، وأنــا وســط مــأســاة الآن حين أواجـــه وضــعــاً غريباً أن الــذي 
يـــتـــآمـــر عـــلـــى الــــبــــلاد هــــو نــفــســه رئـــيـــس الـــــــدولـــــــة» (49)! فـــكـــان مــــن الــمــنــطــقــي أن يــتــعــجــب كــــامــــل، حــســب 
مذكراته، بعنوان: أحمد كامل يتذكر، من القضية كلها، قائــــلاً: «قد لا أكــون مبالغاً إذا قلت إنني 
لا أفهم أي تفسير لقضية 15 أيار/مايو، فقد كان بمقدور الرئيس السادات، بموجب سلطاته، أن 
ينهي الأمــر لمصلحته دون سجن أو محاكمة أو خــلافــه، ولــم يكن فــي نية الآخــريــن عمل حاسم 
يقومون به، بل لعلّي أضيف - حتى مع توافر النية للعمل الحاسم، وهذا ليس صحيحاً - أنهم لم 

(47) المصدر نفسه، ص 171 - 172.
(48) المصدر نفسه، ص 172.
(49) المصدر نفسه، ص 174.



156

يكونوا قادرين على ترجمة هذه النية إلى فعل. أما بالنسبة لي فأنا لا أعرف لماذا دخلت السجن، 
كــانــت الــتــهــمــة: «عــلــم ولـــم يــبــلــغ»، لكنني لــســت مــضــطــراً لأن أكــــرر نــفــس الأســئــلــة الــقــديــمــة: علمت 

بماذا، ولم أبلغ عن ماذا؟» (50).
في ضوء ما تقدم يمكن القول إن القضايا التي جري حولها الخلاف أو النزاع بين السادات 
و«الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــنـــاصـــريـــة» كـــانـــت مــــوجــــودة مـــن قــبــل أن يــتــولــى الــــســــادات رئـــاســـة الــــدولــــة، فــالــصــراع 
العربي - الإسرائيلي قضية قائمة، ومشروع اتحاد الجمهوريات العربية قد صاغه ومهّد له جمال 
عبد الناصر، تحت عنوان: «ميثاق طرابلس». لكن ما فعله السادات هو توظيف هذا الإرث من 

القضايا في خدمة تحقيق هدفه المرحلي وهو الانفراد بالسلطة.
لذلك يجب النظر إلى مبادرة افتتاح قناة السويس، واتفاق اتحاد الجمهوريات العربية، بأنهما 
«بالونات اختبار» أطلقها السادات وكان الغرض منها: الكشف عن مصادر القوة والضعف عند 
الــــقــــيــــادات الـــنـــاصـــريـــة، ووســـيـــلـــة لـــقـــيـــاس الـــــــولاء عـــنـــد الأفــــــــــراد.. ولــــمــــن؟ فــكــيــف جــــــاءت ردود أفـــعـــال 

القيادات الناصرية؟
من الملاحظ أن أن السادات كان يركز اهتمامه حول نقطة جوهرية تتمثل في «فرز المواقف»، 
فبعد أن ينتهي المتحدث من عرض وجهة نظره في القضايا المطروحة كان السادات يصر على 
أن يسأله عما إذا كان موافقاً على الاتفاقية أم معارضاً لها. إن السادات لم يكن يعنيه رأي أعضاء 
مواقفهم،  تحديد  على  يــحــرص  كــان  مــا  بــقــدر  الاتــحــاد،  مــشــروع  بخصوص  العليا  التنفيذية  اللجنة 
هل المتحدث مؤيد لموقف علي صبري أم مؤيد لموقف الــســادات؟ هذا وفق روايــة الناصريين 
أنفسهم، وهذا يعني أن اعتراف الناصريين بذلك، وتجاهل دلالاته يسقط عنهم تهمة التآمر، لكن 
ــــعـــــوه فـــــي تـــعـــامـــلـــهـــم مــع  ــبـ ــ ـ لا يـــعـــفـــيـــهـــم مـــــن الــــمــــســــؤولــــيــــة والــــنــــتــــائــــج الــــتــــي تــــرتــــبــــت عــــلــــى الــــنــــهــــج الــــــــذي اتَّ

السادات. وقد تأكد هذا الأسلوب، بشكله الفجّ، مرتين:
الأولـــى، عندما دعــي الــســادات إلــى اجتماع اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي 
لمناقشة مــشــروع الاتــحــاد، فــي 1971/4/21، حيث أصــر الــســادات على أن يبدي شــعــراوي جمعة 
ــــفـــــاق، ورغــــــم تـــوضـــيـــح جــمــعــة أنـــــه لـــيـــس لــــه حــــق الـــتـــصـــويـــت، لأنـــــه لـــيـــس عــــضــــواً مــنــتــخــبــاً  رأيــــــه فــــي الاتـ
بــالــلــجــنــة، ويـــحـــضـــر اجــتــمــاعــاتــهــا بــصــفــتــه «أمــــيــــن الــتــنــظــيــم» بـــالاتـــحـــاد الاشــــتــــراكــــي، بــــقــــرار مــــن جــمــال 

عبد الناصر، وأمام إصرار السادات أقر جمعة أنه من المعترضين على الاتفاق.
العليا  التنفيذية  واللجنة  لــلــدفــاع»  الأعــلــى  «المجلس  بين  مشترك  اجتماع  عقد  عندما  والثانية، 
للاتحاد الاشتراكي، في يوم 2 شباط/فبراير عام 1971، وكانت فترة وقف إطلاق النار، الممددة، 

(50) عز الدين، أحمد كامل يتذكر: من أوراق رئيس المخابرات المصرية الأسبق، ص 24.
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قد قاربت على الانتهاء، الذي كان يوافق 5 شباط/فبراير، حيث حرص السادات على أخذ رأي 
الجميع، حتى سكرتير المجلس، رغم أنه لم يكن له حق التصويت.

لــقــد تــكــرر اســتــخــدام الـــســـادات لأســلــوب «الــمــبــاغــتــة» فــي تــعــامــلاتــه مــع الــقــيــادات الــنــاصــريــة، من 
نحو: قــرار الــمــبــادرة، وقـــرار اتــحــاد الجمهوريات، وكــان الــســادات يعتقد أن هــذا الأســلــوب يصيب 
خــصــومــه بــالــصــدمــة الــتــي تــفــقــدهــم تــوازنــهــم. لــكــن مــشــروع اتــحــاد الــجــمــهــوريــات الــعــربــيــة كـــان فــيــه ما 

يكفي لإنذار القيادات الناصرية بالخطر، فالمشروع قد حصر اختياراتهم في أحد أمرين:
الاختيار الأول: إذا قبلت القيادات الناصرية إتمام مشروع الاتحاد، عندئذ يستطيع السادات 
الــقــيــام بــانــقــلابــه الــســلــمــي ضـــدهـــا، فــقــيــام اتـــحـــاد بــيــن الـــــدول الــعــربــيــة الـــثـــلاث يــتــطــلــب بــنــاء مــؤســســات 
الحقيقي لمعارضتهم كان  السبب  بعد: «إن  فيما  هيكل  أكــده  ما  جديدة. وهذا  وتشريعية  سياسية 
عليه  سيترتب  الــوحــدة  فإتمام  السلطة.  لاحتكارهم  نهاية  تضع  أن  من  يــبــرره،  ما  له  الــذي  خوفهم، 
قــيــام مــؤســســات، وإجــــراء انــتــخــابــات جــديــدة. وكـــان هــذا هــو نفسه، بطبيعة الــحــال، مــن بين أسباب 

رغبة الرئيس في إتمام الوحدة».
الاختيار الثاني: أن ترفض القيادات الناصرية المشروع وتفسد عليه محاولة الانقلاب، وهذا 
ما توقعه السادات من خلال حــواره في الدوائر الضيقة، لكنه استطاع أن يحول هذا الرفض إلى 
تمرد على قـــرارات ومــشــروع بــدأه جمال عبد الناصر، الأمــر الــذي يعطيه فرصة توجيه التهمة لهم 
بعدم الولاء لناصر والناصرية، وبأنهم في الحقيقة طلاب سلطة وتسلط، وهذا بالفعل ما حدث.

مــؤشــر آخـــر لا يــقــل أهــمــيــة فــي دلالــتــه، يتمثل بــنــكــوص الـــســـادات الــمــتــكــرر عــن وعــــوده فــي شــأن 
المشاركة الجماعية في اتخاذ القرار السياسي، ففي أوائل تشرين الثاني/نوفمبر عام 1970 تعهد 
تهم  الــتــي  الأمـــور  جميع  فــي  ستنظر  العليا  التنفيذية  اللجنة  الناصرية «أن  الــقــيــادات  أمـــام  الــســادات 
البلد، وسوف تجتمع اللجنة التنفيذية بصورة دورية مرة كل أسبوعين، وأن اللجنة المركزية سوف 
تجتمع هي الأخرى بصورة دورية مرة كل شهر». لكن تأكد فيما بعد لهذه «المجموعة الناصرية» 
أن السادات لا يلتزم بما تعهد به أمامهم، فلم تجتمع اللجنة التنفيذية إلا في نيسان/أبريل 1971 
بـــغـــرض الـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى مــــشــــروع الاتـــــحـــــاد، الــــــذي لــــم يــســتــشــرهــم فـــيـــه الـــــســـــادات أصـــــــــــــــــــلاً، أي بــغــرض 
الموافقة على انقلابه السلمي ضدهم! وبالرغم من أن ضياء الدين داوود ذكّر السادات، في لقاء 
ظل  فــي  ألــفــوا  لأنهم  البلبلة،  إلــى  يــؤدي  التنفيذية  واللجنة  المركزية  اللجنة  انعقاد  بــأن «عــدم  معه، 
جمال عبد الناصر أن يجتمعوا اجتماعات دوريــة، وأنه خلال المدة من قيام اللجنة وحتى وفاته 
لم يتخلف جمال عبد الناصر عن قيادة الاجتماعات ولو لمرة واحــدة، ولم تتأجل لمرة، فكانت 
العام  المؤتمر  واجــتــمــاعــات  تــتــم،  شهرية  النصف  والاجــتــمــاعــات  تــجــرى،  الأسبوعية  الاجــتــمــاعــات 
تــتــم فـــي مـــوعـــدهـــا، ويـــعـــرض عــلــيــهــم كـــل شـــــيء. أمــــا الآن فــإنــهــم يـــفـــاجـــؤون بــأنــهــم خـــــارج الأحـــــداث 
تماماً». وكان جواب السادات فيه من الوضوح بأكثر من اللازم، ويكشف خططه وأغراضه؛ فقد 
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«انــتــفــض» أمـــام الجميع قائــــلاً: «لا.. العملية أكــبــر مــن هـــذا، وأنـــا لــن أضـــع عــلــى حــريــتــي قــيــداً وأنــا 
أمــــارس ســلــطــاتــي الــدســتــوريــة، وأنــــا فــي ســبــيــل إيــجــاد حــل جــــذري لــهــذه الــمــشــكــلــة». يــواصــل داوود 

قوله: «خرجت من اللقاء معه وأنا أحس أنه سيعصف بهذه المؤسسات بالتأكيد» (ص 160)!
لـــم تــتــوقــف الـــتـــحـــذيـــرات وتـــعـــدد مـــصـــادرهـــا عــنــد هــــذا الـــحـــد، فــقــد وصــــل إلــــى عــلــم  «الــمــجــمــوعــة 
الناصرية»، من مصادر ثقة، ومن شخصيات معروفة، تحذيرات قاطعة؛ وكان المصدر هذه المرة 
هــو مــجــدي حسنين أحــد الــضــبــاط الأحــــرار، فأبلغهم بـــالإجـــراءات والـــقـــرارات الــتــي يــنــوي الــســادات 
اتخاذها، وقد سمعها منه مباشرة. لم يقصد السادات عن عمد تسريب مثل هذه المعلومات إلى 
«المجموعة الــنــاصــريــة» مــن طــريــق مــجــدي حسنين، إنــمــا كــان بــغــرض ضــم حسنين إلــى معسكره، 
فلم يكن من مصلحة السادات إنذار «المجموعة الناصرية»، وهكذا توافر لدى «المجموعة» من 

المعلومات الكثير.. الكثير.
إضـــافـــة إلــــى ذلــــك فــقــد تــجــمــع لــــدى شـــعـــراوي جــمــعــة هـــو الآخـــــر مــعــلــومــات بـــصـــورة مــبــاشــرة من 
الـــســـادات: «أن  الــســادات نفسه، فقد أخــطــره بعزمه على إقــالــة علي صــبــري، فــكــان رد جمعة على 
الوقت غير مناسب؛ فنحن ننتظر زيــارة روجــرز، وســوف تفسر إقالة علي صبري الآن أنها بمثابة 

هدية تقدم لروجرز قبل حضوره».
إضافة إلى ما سبق، فقد طلب السادات من جمعة «حل الاتحاد الاشتراكي، لكنه رفض؛ أن 
الاتـــحـــاد الاشــتــراكــي هــو أعــلــى سلطة فــي الـــبـــلاد، ولا يــمــلــك أحـــد حــلــه.. ولـــم يــرتــح الـــســـادات لهذا 
الـــــرأي، فــقــد كـــان مــصــمــمــاً عــلــى أن يــحــل الاتـــحـــاد الاشــتــراكــي لــيــأتــي بــعــنــاصــر جـــديـــدة. وقـــد تــأكــد له 
ضــرورة إجــراء هــذا التغيير بعد اجتماع اللجنة المركزية، الــذي ناقش فيه قضية الاتحاد بين مصر 

وسورية وليبيا» (ص 159).
حتى عندما بدأ السادات في تنفيذ خططه للتخلص من «المجموعة الناصرية»، والتي بدأت 
بــإقــالــة علي صــبــري، ثــم تبعها بــإقــالــة شــعــراوي جمعة، وعــلــى الــرغــم مــن كــل هـــذا، كــان فــي مقدور 
الـــقـــيـــادات الــنــاصــريــة الــمــتــبــقــيــة فـــي الــســلــطــة تـــــدارك الأخـــطـــاء، والــتــخــلــص مـــن الــــســــادات، فــمــا يــزالــون 
يسيطرون على أهم مؤسسات السلطة، بما فيها الجيش والإعلام والاتحاد الاشتراكي والبرلمان. 
لكن بــدلاً من التحرك ضد الــســادات بدافع ضمانات أمنهم كــأفــراد، وبــدافــع حرصهم على إنجاز 
وتفسيرات  تبريرات  يتقبلون  هم  إذا  الأرض،  تحرير  أجــل  من  وحيد  كأسلوب  العسكرية  المعركة 
الــســادات، فــي شــأن الــقــرارات الــتــي أتــخــذهــا ضــد علي صــبــري، بأكثر مــن كــونــه أصــبــح شخصاً من 

العسير التعاون معه، بعد الهجوم الذي شنه عليه صبري في اللجنة المركزية.
مــن ناحية أخـــرى مــن الــلافــت أن التجربة قــد أثبتت أن تــوقــع أغلبية مــن حـــاول جمعة إقناعهم 
بانتخاب السادات رئيساً للجمهورية، بأن السادات لا أمان له، وأن جمعة نفسه، الذي يدافع عنه، 
سيكون أول من يطيح بهم، كان توقعاً صحيحاً إلى حد بعيد. ولأن السلطان، أي سلطان، يكره 
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من رأوه صغيراً، أو من كان لهم فضل عليه في صعوده؛ فقد عمد السادات بالفعل إلى الإطاحة 
بكل  «المجموعة الناصرية» التي أيدت انتخابه رئيساً للجمهورية، رغم كل الأصوات المعارضة، 

بل ومحاكمتها بتهمة الانقلاب على السلطة الشرعية، والتآمر على الرئيس وعلى الدولة.
وبعد ذلــك أخــذ الــســادات مبكراً فــي التخلص مــن حلفائه، ومــن كــل الــذيــن وقــفــوا إلــى جانبه، 
وســــانــــدوه فـــي مــواجــهــة تــلــك «الــمــجــمــوعــة الـــنـــاصـــريـــة»، فـــي 1971/5/13، حــتــى تــمــكــن مـــن عــزلــهــا، 
واحداً بعد الآخر، ومن ثم توطيد دعائم حكمه. لم تكد تمر سنة على تلك الأحداث حتى أزاح 
السادات الفريق أول محمد صادق من وزارة الحربية وقيادة القوات المسلحة، وهو أهم شريك 
لــه فــي انــتــصــاره فــي أيــار/مــايــو عــام 1971. كما وُجـــد الــلــواء الليثي نــاصــف، القائد السابق للحرس 
إنه  قيل  حيث  لــنــدن،  فــي  شقته  تحت  منتحراً  الناصرية»،  اعتقل «المجموعة  والـــذي  الجمهوري، 
ألقى بنفسه من النافذة في ظروف غامضة، كما سُجن حليف السادات القوي محمد عبد السلام 

الزيّات، وكان طبيعياً أن يصل الدور إلى هيكل، فعزله من الأهرام حصنه الحصين، ثم سجنه.
لقد اتــبــع الــســادات خطة ذكــيــة، وهــي التخلص مــن الــذيــن ســاعــدوه فــي ترسيخ دعــائــم حكمه، 
حتى لا يمنّوا عليه في أي يوم من الأيام، ويتصوّروا أنهم شركاؤه، وحتى لا يمارسوا صلاحياتهم 
القوية التي استمدوها مــن أدوارهــــم فــي أحـــداث أيــار/مــايــو عــام 1971، لأن الــســادات لــم يكن في 

حاجة إلى شركاء في السلطة، وكان يسير منذ البداية نحو الانفراد بكل شيء.
فقد تخلص أولاً من الفريق أول محمد صادق وزير الحربية، بداعي عدم تنفيذ أوامــر رئيس 
الجمهورية فــي شــأن الاســتــعــداد لخوض المعركة، إلــى حــد عــدم إبــلاغ تلك الأوامـــر إلــى عــدد من 
أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ما يمس شرف الرجل الوطني والعسكري، ثم حاكمه 
ــاً «مــــع إيـــقـــاف الــتــنــفــيــذ»، بــحــيــث يــبــقــى الــســيــف مــعــلــقــاً بــرقــبــتــه طـــوال  وقـــضـــت الــمــحــكــمــة بــســجــنــه عـــامـ
الـــــوقـــــت، إذا مــــا عـــــنَّ لــــه أن يـــتـــكـــلـــم، وبـــخـــاصـــة أنـــــه كـــــان يــخــتــلــف مــــع الـــــســـــادات فــــي فـــكـــرة «الـــحـــرب 
الـــمـــحـــدودة»، ويـــرى ضــــرورة أن تــوضــع الــخــطــة عــلــى أســـاس «حـــرب تــحــريــر شــامــلــة» حــتــى الــحــدود 

الدولية لمصر، وفق ما سبق أن صدّق عليه جمال عبد الناصر قبل رحيله مباشرة.
ثم تخلص من اللواء الليثي ناصف قائد الحرس الجمهوري، فعزله أولاً من منصبه، ثم جرى 
اغتياله في لندن، بزعم أن تــوازنــه قد اختل فسقط من «البلكونة» إلــى الــشــارع، ووجــد جثة هامة. 
ويقول مــراد غالب، وزيــر الخارجية الأسبق ووزيــر الإعــلام أثناء الحرب، في مذكراته: إن ناصف 
كــان يـــردد دائــمــاً أن رجـــال الــســادات وراءه يــريــدون قــتــلــه (51). وقــد أبلغني شخصياً السفير مصطفى 
الفقي، نائب سفير مصر في لندن وقتها، أن بيان الحكومة المصرية عن «الحادث» لم يراع أنها 
أصــــلاً،  بلكونات  بــه  لا تــوجــد  المبنى  لأن  العريقة؛  البريطانية  يـــارد»  «سكوتلند  شــرطــة  مــع  تتعامل 

(51) غالب، مذكرات مراد غالب: مع عبد الناصر والسادات: سنوات الانتصار وأيام المحن، ص 197.
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إنما كانت هناك كنبة من خلفها نافذة، لا يمكن فتحها بدون تحريك الكنبة، وأنه جرى تحريك 
الكنبة من موقعها داخل الشقة ليمكن فتح النافذة خلفها، ثم «أُلقي» به من النافذة.

كما يقول صلاح الشاهد في شهادته، التي وردت في كتابه بعنوان ذكرياتي في عهدين «بعد 
عدة سنوات، وفي يوم واحد، قدمت والفريق الليثي ناصف استقالتينا من ديوان رئاسة الجمهورية 
والحرس الجمهوري، فقد أراد رئيس الديوان حافظ إسماعيل تنظيم الديوان بحيث يجعل كبير 
أنا  الشاهد: «لا  ويقول  هــو.  طريقه  من  إلا  بالرئيس  لا يتصلان  الجمهوري  الحرس  وقائد  الأمــنــاء 
قبلت هــذا الــوضــع ولا الليثي نــاصــف» قبل هــذا الــوضــع، وقــبــل الــســادات استقالتنا لسبب واحــد؛ 
فقد كان يرسل حافظ إسماعيل إلى الولايات المتحدة لإجــراء مباحثات سرية، ولم يكن يرغب 

أن يعرف أحد ما يدور»(52).
وأضــــاف إن الــفــريــق ســعــد الــديــن مــتــولــي كبير الـــيـــاوران أكـــد لـــه، قــبــل أن يلقي الـــســـادات اليمين 
الــدســتــوريــة، إن الــســادات لــن يُبقي على أي فــرد مــن الــذيــن عملوا بجانب جــمــال عبد الناصر في 
منصبه، وأنـــه قــد طلب مــن الرئيس الــســادات تعيينه سفيراً لمصر فــي أيــة ســفــارة، لأنــه لا يملك ما 

يعينه على العيش.
ويقول الشاهد أيضاً إن الفريق الليثي قبل وفاته كان في حال عصبية شديدة، لأنه لم يتخيل 
أبـــــداً، بــعــد الــجــهــد الــكــبــيــر الــــذي بــذلــه فــي إنـــقـــاذه مــصــيــر الـــســـادات كــرئــيــس لــمــصــر، ومــســانــدتــه لــه في 
أحــلــك الـــظـــروف، وفـــي أصــعــب الـــمـــواقـــف، وكـــانـــت الـــدولـــة كــلــهــا تــقــف ضـــده فـــي تــلــك الــلــحــظــات، 
وانتصر السادات على الجميع بفضل هذا الــدور. عز على الليثي ناصف بعد كل هذا الجهد أن 

يقبل السادات استقالته فوراً.
ويستطرد صلاح الشاهد في شهادته قائــــلاً: «إن من قراءتي للتاريخ أن الذي يقوم بثورة، لا بد 
لقائد هــذة الــثــورة أن يبعد كــل مــن كــانــوا معه وآزروه فــي تلك الــثــورة، وهــذا مــا أطلقت عليه الثورة 
الفرنسية: «إن الــثــورة تــأكــل أبــنــاءهــا». وكـــان لا بــد أن يعمد الــســادات إلــى إبــعــاد الليثي نــاصــف بعد 

نجاحه في اعتقال القيادات الناصرية في 15 أيار/مايو عام 1971 واستمراره رئيساً لمصر».
وأعقب السادات ذلك بعزل محمد حسنين هيكل من مؤسسة الأهــرام، مصدر قوته ونفوذه، 
ثم أخذ في التشهير به، إلى حد الزعم بأنه لا يصوم شهر رمضان المبارك، ويجاهر بالإفطار في 
داخل المؤسسة، وصولاً إلى  اتهامه بالخيانة العظمى عام 1976، ثم محاكمته أمام المدعي العام 
الاشـــتـــراكـــي، وســحــب جــــواز ســفــره لــمــنــعــه مـــن مـــغـــادرة مــصــر عــــام 1978، كــمــا اتــهــامــه بــأنــه «عــمــيــل» 
للخميني، لمجرد أنه كان قد أجرى حواراً معه بعد الثورة الإيرانية عام 1979، وأخيراً جرى اعتقاله 
ضمن اعتقالات أيلول/سبتمبر الشهيرة عام 1981. ورغم أن هيكل لم يعتد على «الرد» على أي 

(52) صلاح الشاهد، ذكرياتي في عهدين (القاهرة: دار المعارف، 1998)، ص 34.
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انــتــقــادات تــوجــه لــه، إلا أنــه أعــلــن أنــه مضطر إلــى مخالفة هــذه الــقــاعــدة لــلــرد على مــزاعــم الــســادات 
التي وصلت إلى حد اتهامه بالخيانة العظمى، فكتب مقالاً شهيراً، بعنوان: «نقط على حروف»، 
تكفي الإشارة إلى فقرة واحدة منه، ترد على «تهمة الخيانة العظمى»؛ أشار فيها إلى أن «التوجيه 
الاستراتيجي للقتال» في حرب تشرين الأول/أكتوبر عام 1973، وهو أخطر وثائق الحرب قاطبة، 
الذي أصدره السادات إلى الفريق أول أحمد إسماعيل وزير الحربية في 1973/10/1، لا يحمل 
من «السادات إلا توقيعه»، لأن هيكل نفسه هو من قام بصياغته! فهل مثل هذا الشخص يمكن 

أن يتهم بهذه الجريمة؟!
ويـــقـــول مــــراد غــالــب فـــي مـــذكـــراتـــه: أن الــــســــادات قـــد صــبــر عــلــى هــيــكــل حــتــى انــتــهــت حــــرب عــام 
فــي نفسه أنــه الملقن على  الــمــشــهــورة: «أنـــا لا أقــبــل ممن يعمل معي أن يعتقد  1973 وقـــال كلمته 
خــشــبــة الــــمــــســــرح»! وانـــتـــهـــت هـــــذه الـــعـــلاقـــة كـــمـــا يــعــرفــهــا الــجــمــيــع فــــي ظــــــروف مـــأســـويـــة؛ حـــيـــث عــمــد 
الــســادات إلــى ضــم هيكل إلــى زمـــرة مــن خــيــرة المثقفين والسياسيين فــي مــصــر، وأودعــهــم السجن 
جميعاً، لا لــشــيء إلا لكونهم قــد تــجــرؤوا وعــارضــوه، وتحقق بذلك مــا كــان يقوله الــســادات دائماً 

«أنه لا مفر لكل من يحكم مصر إلا أن يكون فرعوناً» (53)!
أما محمد عبد السلام الزيات، الذي خدم مع السادات طوال السنوات التي تولى فيها رئاسة 
مجلس الأمة، وكان له دور بارز في انقلاب أيار/مايو، فقد عزله السادات أولاً من منصبه، ثم زج 
بــه فــي الــســجــن، فــي قضية تخابر مــزعــومــة لمصلحة الاتــحــاد السوفياتي، ضمن اعــتــقــالات أيــلــول/

سبتمبر الشهيرة عام 1981.
ثم تحول إلــى عزيز صدقي رئيس الـــوزراء، الــذي تولى المنصب بعد محمود فــوزي، والــذي 
استغل السادات ما يتمتع به من صدقية واحترام، في صفوف الشعب المصري بصفة عامة، وفي 
محيط الــعــمــال بصفة خــاصــة، بــوصــفــه «أبـــو الــصــنــاعــة فــي مــصــر»، حــيــث كـــان أول مــن كلفه جمال 
عــبــد الــنــاصــر بــتــولــي وزارة الــصــنــاعــة فـــي مــصــر، فـــور إنــشــائــهــا لأول مـــرة فـــي مــصــر عـــام 1956، وقـــام 
بــالــدور الأســاســي فــي إنــشــاء القطاع الصناعي الــعــام، ليذيع بياناً مــســانــداً لــلإجــراءات التي اتخذها 
عــبــد الــســلام  مــحــمــد  ويــــذكــــر  عـــــام 1972.  مــنــصــبــه  مــــن  بـــإعـــفـــائـــه  قـــــام  ثــــم  فــــي 1971/5/13،  الـــــســـــادات 
الزيات، الــذي تولى وزارة الإعــلام في تلك الليلة: «إن أول بيان أمــرت بإذاعته من بيانات التأييد 
أبلغنى به عزيز صدقي»، ويؤكد: «إن المجهود الذي قام به عزيز صدقي في هذه الليلة، والذي 
حــاول السادات أن يطمسه، لا بد وأن يذكر، فقد أجــرى  عدة اتصالات مع جميع رؤســاء إدارات 
الــمــؤســســات، وشــركــات القطاع الــعــام، ومــع العديد مــن الــزعــمــاء النقابيين، وأمكنه أن يــؤمــن جبهة 

العمال».

(53) غالب، المصدر نفسه، ص 197.



162

3 - اتصالات السادات الأمريكية
بــدأ الــســادات اتــصــالاتــه وعــلاقــاتــه مــع الــولايــات المتحدة مبكراً جـــداً مــن حكمه، وكــانــت هناك 
اتــــصــــالات ســـريـــة مــعــهــا فــــي مـــحـــاولـــة مـــنـــه لاســـتـــعـــادة الـــعـــلاقـــات بـــيـــن الـــدولـــتـــيـــن بــــقــــوة، فـــكـــانـــت هــنــاك 
اتصالات تجري بين اللواء أحمد إسماعيل علي رئيس جهاز المخابرات العامة في ذلك الوقت 
تــرون،  يوجين  بالقاهرة  الأمريكية  المصالح  رعاية  بعثة  في  الأمريكية  الاستخبارات  مندوب  وبين 
منذ بداية عام 1971، وأيضاً بدأت الاتصالات بمناسبة حضور مندوب الرئيس الأمريكي، الوزير 
ريــتــشــارد دســـون، جــنــازة جــمــال عبد الناصر لــبــدايــة ترتيب عــلاقــات واتــصــالات بين الــســادات وبين 

الإدارة الأمريكية.

أ - تدشين الاتصالات السرية
أصـــــــدر  يــفــغــيــنــي بــــريــــمــــاكــــوف - الــــمــــراســــل الـــصـــحـــافـــي الـــشـــهـــيـــر لــــــدى الــــقــــاهــــرة فـــــي عـــهـــد الاتــــحــــاد 
يضم  كتاباً  الــروســي -  الاتــحــاد  عهد  في  الأسبق  الـــوزراء  ورئيس  الاستخبارات  ورئيس  السوفياتي، 
مــذكــراتــه، بــعــنــوان: الــكــوالــيــس الــســريــة لــلــشــرق الأوســـــط (الــنــصــف الــثــانــي مـــن  الـــقـــرن الــعــشــريــن وبــدايــة 
الــقــرن الــحــادي والعشرين)، ومــن الــلافــت أنــه أشــار فيه إلــى متابعته «انــحــراف الــســادات»، بالمعنى 
ــتـــالـــي فــــك الـــتـــحـــالـــف مــــع الاتـــحـــاد  الأيــــديــــولــــوجــــي، عــــن خــــط جـــمـــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر الاشــــتــــراكــــي، وبـــالـ

السوفياتي، والتحول إلى الولايات المتحدة.
المنطقة  فــي  الأمــريــكــيــة  للسياسة  الرئيسي  الــهــدف  هــي  ظلت  مصر  مــن «أن  بــريــمــاكــوف  ينطلق 
العربية، وأخـــذت تبحث عــن مــدخــل إلــى الــســادات بعد فــتــرة قصيرة مــن وفـــاة جــمــال عبد الناصر، 
آملين في أن يتمكنوا من وضعه تحت سيطرتهم. وقد سهل الانقلاب الــذي قام به السادات في 
أيـــار/مـــايـــو عــــام 1971 تــنــفــيــذ الــمــخــطــط الأمـــريـــكـــي». ويــضــيــف «أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة عــمــلــت في 
الـــبـــدايـــة، ســـــــرّاً، مـــن طـــريـــق الـــســـعـــوديـــة، خـــوفـــاً مـــن أن يـــكـــون الاتــــصــــال الــمــبــاشــر غــيــر مــثــمــر فـــي ذلــك 
الــــوقــــت، وبـــخـــاصـــة أن الـــــســـــادات كـــــان طــــــوال الــــوقــــت يــخــلــق وهــــمــــاً بـــاســـتـــمـــرار نـــهـــج ســـلـــفـــه»، ويــشــيــر 
هــذا المجال. مع ذلــك استطاعت وزارة الخارجية ومجلس  بريماكوف إلــى دور كمال أدهــم في 
الأمن القومي في الولايات المتحدة التأكد من وجود نغمات في تصريحات السادات تشير إلى 
اســـتـــعـــداده مــبــاشــرة «الـــلـــعـــب» مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة. وكـــانـــت مـــبـــادرة الــــســــادات فـــي شــــأن فــتــح قــنــاة 
السويس، و«وقف العداء»، مع قدر من انسحاب القوات الإسرائيلية إلى الشرق من القناة، بمثابة 

«إشارة» حقيقية للأمريكيين (54).

(54) يــفــجــيــنــي بــريــمــاكــوف، الــكــوالــيــس الــســريــة لــلــشــرق الأوســــط (الــنــصــف الــثــانــي مــن الــقــرن الــعــشــريــن وبـــدايـــة الــقــرن الــحــادي 
والعشرين)، ترجمة نبيل رشوان (القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2016)، ص 160 - 161.
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كــــل هـــــذه الــــتــــطــــورات مــجــتــمــعــة، إضــــافــــة إلـــــى تــحــلــيــل «شــخــصــيــة الــــــســــــادات»، وتــحــلــيــل خــطــابــاتــه 
الأولى، إلى جانب معلومات من مصادر سعودية، حدد قرار الولايات المتحدة في إطلاق بالون 
اختبار، فجرى تكليف وزير الخارجية روجرز بالتوجه إلى مصر، ومقابلة السادات. لكن لم يكن 
الــســادات  مــع  رســمــيــة  مقابلة  أول  تصبح  أن  لــتــوقــع  أســـاس  ولا روجـــــرز  ولا كيسنجر  نيكسون  لـــدى 
مثمرة إلى هذا الحد. ففي أثناء لقائه مع روجرز انتقل السادات، فجأة، إلى موضوع آخر، وبدون 
مــواربــة ســأل روجـــرز: لماذا لا تثيرون مسألة «الــوجــود السوفياتي في مــصــر»؟! روجــرز الــذي كان 
يعرف مــن خــلال كمال أدهــم توجهات الــســادات، وجــد فرصة نـــادرة للحصول على تأكيد مباشر 
للمعلومات الــتــي أبلغه بها أدهـــم، مــن الــســادات نفسه دون بــذل أي مجهود يــذكــر. أكــد الــســادات 
أمــام روجــرز أنــه بعد أول مرحلة لانسحاب القوات الإسرائيلية من قناة السويس سيغادر الخبراء 

السوفيات مصر (55).
ويشير بريماكوف إلى لقاء جمعه مع الصحافي الأمريكي أنديرسون، مراسل مجلة نيوزويك 
فــي الــقــاهــرة يـــوم 1971/5/12، الـــذي أخــبــره بــحــديــث دار قــبــل الــلــقــاء بــأيــام بــيــن الـــســـادات وبــيــرغــس، 
الــذي كان يتأهب للسفر إلى واشنطن، طلب فيه  الأمريكية بالقاهرة،  رئيس بعثة رعاية المصالح 
السادات من بيرغس أن يبلغ نيكسون أن كل اتفاقاته مع روجرز، في شأن إنهاء الوجود السوفياتي 
اضــطــراري،  طابع  ذات  فهي  اهتماماً،  تصريحاتي  بعض  تعيروا  وقــال: «لا  قائمة.  تظل  مصر،  في 

والقرار الرئيسي أنا اتخذته بالفعل» (56).
ثـــم يــتــابــع بــريــمــاكــوف عــمــلــيــة الــتــحــول الـــجـــذري مـــن مــبــدأ الــتــســويــة الــشــامــلــة، إلــــى مــبــدأ الــتــســويــة 
الــجــزئــيــة، إلــــى مـــبـــدأ الــصــلــح الــمــنــفــرد بــيــن مــصــر وإســـرائـــيـــل. ويـــــرى أن نــقــطــة الـــبـــدايـــة تــمــثــلــت بــتــولــى 
البيت  ســـنـــوات  بــعــنــوان:  مــذكــراتــه،  فــي  كتب  كيسنجر  أن  إلــى  يشير  حيث  المنطقة،  ملف  كيسنجر 
الأبــــيــــض، أن نــيــكــســون أقــــدم عــلــى خــطــوة بــــدأت بــهــا ســيــطــرتــه الــمــيــدانــيــة عــلــى «الــدبــلــومــاســيــة الــشــرق 

أوسطية» (57). فماذا كانت تلك الخطوة؟
إلى  وتوصلا  عــام 1971،  الأول/ديسمبر  كانون  في  نيكسون،  التقت  مائير  أن  بريماكوف:  يــرد 
«تفاهم مشترك حول مشكلات استراتيجية وتاكتيكية، منها وقف البحث من طرق لتسوية شاملة 
لــبــعــض الـــوقـــت... وفـــي مــقــابــل هـــذا مــن الـــضـــروري بـــذل الــجــهــود الــمــوجــهــة لــعــقــد اتــفــاق مــؤقــت مع 

مصر» (58).

(55) المصدر نفسه، ص 162.
Newsweek (13 December 1971), p. 16. (56) المصدر نفسه، ص 166. انظر أيضاً: 
 Henry A. Kissinger, The White House Years (Boston, MA: Little Brown, 1979) (Memoirs, covering (57)
November 1968-January 1973), p. 1229.

(58) بريماكوف، المصدر نفسه، ص 170.
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ويـــتـــابـــع: يـــبـــدو أنــــه فـــي ذلــــك الـــوقـــت لـــم تــعــد قـــنـــاة الاتــــصــــال الــســعــوديــة تــحــقــق طـــمـــوح الـــولايـــات 
والــســادات مــعــاً، لذلك جــرى فتح قناة اتــصــال ســري مباشرة، بين جــهــازَي الاستخبارات  المتحدة 
في البلدين، تتخطى وزارتي الخارجية. وفي عام 1972 أبلغ السادات الولايات المتحدة موافقته 
الــســادات  اتخذ  مــا  ســرعــان  السرية  الاتــصــال  قناة  فتح  وبعد  ويضيف:  الجزئية.  التسوية  على  مبدأ 

قراراً بإنهاء مهمة المستشارين العسكريين في مصر (59).
وفــي مــا يتعلق بــالــروايــات الــدعــائــيــة الــتــي كــان يــصــدرهــا الــســادات فــي شــأن رفــض مــبــدأ التسوية 
الجزئية، وبخاصة في أثناء زياراته موسكو، وعند لقاءاته مع القادة السوفيات في القاهرة، كتب 

كيسنجر، في مذكراته، بعنوان: سنوات البيت الأبيض: «كنا بالطبع نرى أفضل» (60).
ويــرصــد  بريماكوف مسيرة «الاتــصــالات الــســريــة»؛ فيقول أنــه رغــم أن الــســادات لــم يكن يلتقي 
أحداً من السوفيات، إلا أنه قابله ومعه الصحافي السوفياتي «بيليايف» عدة مرات، وعلى ما يبدو 
أن هذا جعله أكثر ميــــلاً إلى الصراحة معهما، وبخاصة أنه كان يحاول أن يبدوا أمامهما باعتبار أنه 
«أبـــو الأمــــة» - وهـــذه كــلــمــاتــه - والــشــخــص الـــذي يتحكم فــي الــتــاريــخ، وكـــان هــنــاك شــعــور بـــأن مجد 
جمال عبد الناصر يصيبه بالتوتر، وكــان يريد أن يبين لهما أنــه كــان يــقــوده فــي الــحــرب «إلــهــام من 
أعـــلـــى»، ولــيــس مــنــطــق الــعــمــل الــعــســكــري. ثــم يــنــقــل مــا ســجــلــه فــي لــقــاء مــعــه، حــيــث قـــال الـــســـادات: 
«الجبهة عبارة عن فطيرة ذات طبقات؛ جيشي الثالث تعرض لحصار من الإسرائيليين في سيناء، 
والــقــوات المصرية بــدورهــا قامت بحصار دبــابــات الجنرال شـــارون، الــذي عبر إلــى الضفة الغربية 
لــقــنــاة الـــســـويـــس، بــمــا يــعــنــي أنــــه حــتــى الــمــرحــلــة الأخـــيـــرة مـــن الـــحـــرب كــــان الــمــوقــف مــــتــــوازن. مـــارس 
جــنــرالاتــي ضــغــوطــاً عـــلـــيّ، لــقــطــع الــمــمــر الــضــيــق الــــذي يــصــل دبـــابـــات شـــــارون بــالــقــوات الإســرائــيــلــيــة 
الأساسية، وضــرب رأس الجسر الــذي استولى عليه. كــان كل شــيء لهذا الغرض مــوجــوداً، وكان 
لــديــنــا ضــعــف عـــدد الــدبــابــات والــمــدفــعــيــة. لــكــن هــنــري كيسنجر أرســـل لــي رســالــة قـــال فــيــهــا: «ســيــادة 
لديّ  يكون  لن  فإنه  ثانية،  مــرة  الأمريكية  الأسلحة  على  السوفياتية  الأسلحة  انتصرت  إذا  الرئيس، 
قدرة لمقاومة البنتاغون، واتفاقنا معكم سيتعرض للخطر»، فسألناه في صوت واحد أنا وبيليايف: 

عن أي اتفاق تتحدث؟ لكن السادات غيَّر الموضوع» (61).
ثـــم يــشــيــر بــريــمــاكــوف إلــــى لــقــاء جــمــعــه مـــع الــمــلــك حــســيــن ورئـــيـــس وزراء الأردن زيــــد الــرفــاعــي 
بــعــمــان، حــيــث كـــان حسين غــاضــبــاً جـــداً مــن الـــســـادات، قائــــلاً: «نــحــن أظــهــرنــا ومــعــنــا الــــدول العربية 
الأخرى التضامن مع مصر، وشاركنا في حروب 1948، و1956، و1967، لكنه عندما بدأت حرب 
1973 لـــم يــخــطــرنــا الـــســـادات بــهــا. والآن بــنــفــســه وقــــع، دون الــتــشــاور مـــع أحــــد، عــلــى اتـــفـــاق (بــجــلاء 

(59) المصدر نفسه، ص 170.
Kissinger, Ibid., p. 1300.   (60)

(61) بريماكوف، المصدر نفسه، ص 177.
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إســـرائـــيـــل عـــن جــــزء مـــن الأرض الــمــحــتــلــة فـــي ســيــنــاء عــــام 1974 - الـــمـــؤلـــف). لــقــد أضـــــاع الـــســـادات 
الـــتـــفـــوق الـــــذي حــصــل عــلــيــه الـــجـــانـــب الـــعـــربـــي، وبــــــدلاً مـــن صــفــقــة واحـــــــدة، اعـــتـــمـــاداً عــلــى الـــظـــروف 
الجديدة التي ظهرت بعد تشرين الأول/أكتوبر 1973، أعطى كل شيء للأمريكيين منفرداً». وهنا 
عام  قبل  كيسنجر  مع  بالفعل  اتفق  الــســادات  أن  قائــــلاً: «أعتقد  الحديث،  في  الرفاعي  زيــد  تدخل 
ونـــصـــف مـــن انـــــدلاع حــــرب تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر؛ فــقــد كــنــت عــنــد الــــســــادات قــبــل الـــحـــرب، بــهــدف 
استئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، وفي نوبة صراحة قال لي السادات: إن كيسنجر يقترح 
عــلــيــه أن يـــقـــوم بــعــمــل مــــا، لــكــى يــســمــح لـــه بـــالـــدخـــول إلــــى مـــجـــال الـــنـــشـــاط الــســيــاســي بـــغـــرض تــســويــة 
الــصــراع». الــســادات ربــط كلمات كيسنجر هــذه بنواياه عبور قناة السويس، والاستيلاء على رأس 
جــســر بــطــول الــقــنــاة عــلــى الــضــفــة الــشــرقــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن هـــذا ســيــكــلــفــه 10 - 15 الـــف جــنــدي 
وضـــابـــط، فــســألــه الــرفــاعــي: أولــيــس هـــذا الــثــمــن بــاهــظــاً؟ هــنــا، وفـــق كـــلام الــرفــاعــي، أجــابــه الـــســـادات: 

«حجم الخسائر يمكن تقليله بالوسائل السياسية» (62)؟

ب - زيارة وليم روجرز
كــــان ولـــيـــم روجـــــرز وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة أول مـــســـؤول أمــريــكــي رفـــيـــع الــمــســتــوى يستقبله 
الــســادات رسمياً منذ وصوله إلــى السلطة. ومــع أهمية هــذه الــزيــارة في حد ذاتها؛ إلا أنها شهدت 
أيــضــاً لــقــاء فــي غــايــة الــخــطــورة بين الــســادات وجــوزيــف سيسكو وكــيــل وزارة الــخــارجــيــة الأمريكية، 
الذي كان ضمن الوفد الذي رافق الوزير.  وتقتضي متابعة زيارة وليم روجرز إلى مصر، واللقاءات 
التي شهدتها، إشارة موجزة إلى العلاقات المصرية - الأمريكية منذ رحيل جمال عبد الناصر إلى 
انــقــلاب الــســادات فــي أيــار/مــايــو عــام 1971، بــهــدف إلــقــاء الــضــوء على العلاقة بين الــســادات وبين 

الولايات المتحدة.
في 28 أيلول/سبتمبر عام 1970 كانت العلاقات مقطوعة بين مصر وبين الولايات المتحدة، 
الأمريكية،  المصالح  رعــايــة  بعثة  ورئــيــس  بــالأعــمــال  القائم  بيرغس،  دونــالــد  مصر  فــي  يمثلها  وكـــان 
الــذي كــان يعمل تحت مظلة العلم الإسباني. وكانت مصر قد قبلت «مــبــادرة روجـــرز»، ووافقت 
على وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ في 8 آب/أغسطس عام 1970، تجددت لمدة ثلاثة 

أشهر بعد رحيل جمال عبد الناصر.
وطئت  أن  فمنذ  المتحدة.  الــولايــات  وبين  الــســادات  بين  الجديدة  العلاقات  بــدأت  الــوفــاة  بعد 
قدماه رئاسة الجمهورية شرع السادات في إجراء الاتصال مع الولايات المتحدة. كان قد وصل 
ويضم  ريتشاردسون،  إليوت  برئاسة  عبد الناصر،  جمال  جنازة  تشييع  في  للمشاركة  أمريكي  وفد 

(62) المصدر نفسه، ص 178 - 179.
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في عضويته أستيرن الذي كان مرافقاً للسادات أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة في الستينيات. 
وأثناء لقاءاته معهما أبدى السادات تلهفاً على التدخل الأمريكي لحل الأزمة. ولم يكتفِ بذلك 
بل كتب «رسالة سرية» عاجلة إلى نيكسون، يؤكد فيها رغبته في «السلام»، ويناشده فيها التدخل 
الأمريكي والتحرك بسرعة، وكان هذا هو أول اتصال بينهما. إلا أن البيت الأبيض تجاهل الرسالة 
لأسباب عديدة؛ لعل أهمها أن هنري كيسنجر، مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي آنذاك، كان 

متفقاً مع التقييم الإسرائيلي بأن السادات ليس زعيماً جاداً، ولن يبقى طويــــلاً في السلطة.
بــعــد ذلــــك، كــمــا يــشــيــر  شـــعـــراوي جــمــعــة فـــي مـــذكـــراتـــه، حـــدث مـــا لـــم يــكــن يــخــطــر عــلــى بـــال أكــثــر 
الكارهين للسادات، أو أشد المتشككين في وطنيته. كانت البداية،  التي رصدتها «عملية الدكتور 
كان  باعتباره  إليه  نفسه  وقــدم  بيرغس،  دونــالــد  منزل  إلــى  أمين  عبد المنعم  توجه  عندما  عصفور»، 
عضواً في مجلس قيادة الثورة، وأنه قدم من أجل إيجاد صلة بين السادات والولايات المتحدة. 
ويــضــيــف شـــعـــراوي جــمــعــة: «والــحــقــيــقــة إن مـــا حــــدث مـــن عــبــد الــمــنــعــم أمـــيـــن كــــان مــفــاجــأة لــنــا بكل 
المقاييس؛ كيف يــحــدث مثل هــذا الاتــصــال؟ وكــيــف يــجــرى مثل هــذا الــحــديــث بين ممثل لرئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة وقــــائــــم بـــأعـــمـــال دولــــــة أجـــنـــبـــيـــة، وعـــلـــى الأخــــــص إذا كـــانـــت هـــــذه الــــدولــــة هــــي الــــولايــــات 
الــمــتــحــدة؟ ولـــمـــاذا هــــذا الــشــخــص بــــالــــذات؟ وهــــو لــيــس فـــي الــســلــطــة؟ وهــــو لــيــس جـــــزءاً مـــن الــنــظــام 

القائم؟ ثم إنه ترك السياسة منذ فترة طويلة جداً، وابتعد منزوياً منذ عام 1954؟» (63).
وكما أبلغني شــعــراوي جمعة شخصياً، بعد خــروجــه مــن السجن، وكما نشر فــي مــذكــراتــه، أنه 
توجه بهذه المعلومات إلى السادات، الذي نفى بشدة، وحينما فوجئ بأن لديه كل المعلومات، 
وسلمه شريطي تسجيل لوقائع الزيارتين اللتين قام بهما أمين إلى بيرغس، تراجع السادات وقال: 

«إن عبد المنعم أمين هو الذي تصرف من تلقاء نفسه في هذا الموضوع» (64)!
ويبدو أن هذه التجربة قد دفعت السادات إلى الاعتماد على نفسه في الاتصال مع الولايات 
الــمــتــحــدة، وبـــدأ فــي إيــجــاد صلة مــبــاشــرة بينه وبــيــن بــيــرغــس، مــن خــلال بعض المصريين مــن ذوي 
أخــذ يقابله على  مــا لبث أن  فــي حضورهم، لكنه  فــي مقابلته  وبــدأ  مــع بيرغس،  الجيدة  العلاقات 
انـــــفـــــراد، والـــغـــريـــب حـــقـــاً هــــو أن كــــل هـــــذه الاتـــــصـــــالات كـــانـــت تـــجـــرى بـــعـــيـــداً مــــن الـــقـــنـــوات الــشــرعــيــة 
والــرســمــيــة، وبخاصة مــن وراء ظهر وزارة الــخــارجــيــة. بينما أصبحت عــبــارة عــن اتــصــال مباشر بين 
رئيس الدولة وقائم بالأعمال لدولة أخرى، العلاقات معها مقطوعة، ويجري الاتصال به، وإرسال 
حسب  مسجلة  تكن  لم  أنها  وبخاصة  الــدولــة،  ومؤسسات  أجهزة  علم  دون  طلبات  أو  معلومات 

الأصول، ولا أحد يعلم ماذا كان يدور في مقابلات السادات مع بيرغس!

(63) حماد، وزير داخلية عبد الناصر، شعراوي جمعة: شهادة للتاريخ، ص 163 - 164.
(64) المصدر نفسه، ص 164.
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وفي هذه الأثناء أخذ السادات في توطيد صلته بالإعلام الأمريكي، الذي كثف بدوره اهتمامه 
به، وتوطدت بصفة خاصة صلة السادات بالصحافي الأمريكي الشهير  أرنو بورشيغراف، وأصبح 
ــالــــعــــلاقــــات بـــيـــن مـــصـــر والـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة كـــان  ــاً مـــنـــه جـــــــــداً، وكـــثـــيـــر مـــــن الأفـــــكـــــار الــــخــــاصــــة بــ ــبــ قــــريــ
جداً  المقرّبين  الأصــدقــاء  من  كــان  بورشيغريف  فــإن  وللعلم  بها.  الوحي  مصادر  أحــد  بورشيغراف 
مــن هــنــري كيسنجر مستشار الأمـــن الــقــومــي آنــــذاك، وهــو الـــذي سينشر فــي مجلة نـــيـــوزوويـــك، قبل 
ستة أشهر من حــرب عــام 1973، ما يشبه سيناريو تلك الــحــرب، في ضــوء اللقاءات السرية التي 

أجراها حافظ إسماعيل مع كيسنجر في ذلك العام.
وفــي كــانــون الأول/ديــســمــبــر عــام 1970 تــوفــي الــرئــيــس الأمــريــكــي الأســبــق أيــزنــهــاور، وشـــارك في 
تقديم العزاء وفــد برئاسة محمود فــوزي رئيس الـــوزراء. وأرســل الرئيس نيكسون، صهر أيزنهاور، 
سنحت  التي  الفرصة  الــســادات  واستغل  التعزية.  فــي  المصرية  المشاركة  هــذه  على  شكر  خطاب 
لـــه، وكــتــب رســالــة رســمــيــة إلـــى نيكسون يـــرد لــه فيها الــشــكــر، ويــطــلــب مــنــه مـــرة أخـــرى الــتــدخــل لحل 

المشكلة.
إضـــافـــة إلــــى مـــا ســبــق كـــانـــت هـــنـــاك اتــــصــــالات بــيــن أشـــخـــاص أو أجـــهـــزة كـــانـــوا ضـــد  نـــظـــام جــمــال 
عبد الناصر، من بعض البلدان العربية التي على علاقة طيبة مع الولايات المتحدة ومع السادات، 
ويشير شعراوي جمعة في مذكراته وبخاصة إلى كمال أدهم صهر  فيصل ملك السعودية، ومدير 
مخابراتها، وهي اللقاءات التي كانت تفصيلاتها تصل إلى الأجهزة المصرية، من خلال «عملية 
الدكتور عصفور»، وكانوا يخطرونه باستمرار أن الولايات المتحدة على استعداد للتدخل في حل 

المشكلة العربية مع إسرائيل، على أساس شرطين:
أولهما، تغيير نظام جمال عبد الناصر، جملة وتفصيــــلاً.

وثانيهما، إخراج الاتحاد السوفياتي من مصر، بالمعنى الشامل للكلمة.
أمـــا زيــــارة ولــيــم روجــــرز إلـــى مــصــر فــقــد كــانــت أول لــقــاء علني ورســمــي بــيــن الـــســـادات ومــســؤول 
أمريكي رفيع المستوى، وقد شهدت هذه الزيارة مجموعتين من اللقاءات: أولاهما، الاجتماعات 

الرسمية بين الوفد المصري والوفد الأمريكي؛ وثانيتهما، اللقاءات بين السادات وسيسكو.
في ضوء الاتصالات والتطورات التي كانت جارية بين السادات وشخصيات أمريكية، رسمية 
وغير رسمية، علنية وســريــة، أعلن وليم روجـــرز أن الأجـــواء الــســائــدة فــي مصر تسمح بــأن تتدخل 

الولايات المتحدة لحل المشكلة، وأعرب عن رغبته في زيارة مصر.
ويــشــيــر شــعــراوي جمعة إلـــى أنـــه تــحــضــيــراً لــهــذه الـــزيـــارة أعـــدت وزارة الــخــارجــيــة مــذكــرة مــمــتــازة، 
تــحــلــل فــيــهــا الــعــلاقــات الــمــصــريــة - الأمــريــكــيــة، مــنــذ عـــام 1967 حــتــى وقـــت كــتــابــة الــمــذكــرة، والــــدور 
الأمريكي في عرقلة الحل، والمساندة الأمريكية المستمرة لإسرائيل، لضمان تفوقها على العرب 
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فضــــلاً  المحتلة.  أراضــيــهــم  تحرير  محاولة  مــن  الــعــرب  منع  على  تعمل  نفسه  الــوقــت  وفــي  جميعاً، 
عــن شــكــل الــعــلاقــات الــتــي كــانــت فــي عــهــد جــمــال عــبــد الــنــاصــر، ومـــا بــعــده. ورصــــدت الــمــذكــرة كل 
الــقــرارات  ضــد  ومواقفها  المتحدة،  الأمــم  جهود  عرقلة  أجــل  مــن  المستمرة  الأمريكية  الــمــحــاولات 
التي تدين إسرائيل، أو تتحدث عن الحقوق العربية، بما فيها مهمة المبعوث الدولي غونار يارنغ 

نفسها. وكان الهدف من هذه المذكرة أن يهتدي بها السادات في مباحثاته (65).
جاء روجرز إلى مصر في 5 أيار/مايو عام 1971، وعقد ثلاثة اجتماعات: الأول، مع محمود 

رياض وزير الخارجية؛ والثاني، مع محمود فوزي رئيس الوزراء؛ والثالث، مع السادات.
وفي الاجتماعين مع رياض وفــوزي كان الكلام المعتاد عن الانسحاب وخطواته وبرنامجه، 

ودور مجلس الأمن. بينما ركز روجرز على نقطتين:
الأولـــــــى، أن الـــوجـــود الــعــســكــري الــســوفــيــاتــي فــي مــصــر يــعــقّــد الــمــشــكــلــة، وأن الـــولايـــات المتحدة 
لا يمكنها أبـــداً أن تتجاهل هــذا الــوجــود، الــذي يثار دائــمــاً فــي الكونغرس، وأن ذلــك مــن شأنه ألاّ 

يمكنها من مساعدة مصر على حل المشكلة.
والثانية، أن الولايات المتحدة تطلب عدم ربط وقف إطلاق النار بأية مدة زمنية معينة، بمعنى 
أن توافق مصر على وقف إطــلاق النار إلى الأبــد، والــولايــات المتحدة من ناحيتها سوف تضغط 

على إسرائيل من أجل التوصل إلى حل.
الاتــحــاد السوفياتي،  الــولايــات المتحدة تطلب مــن مصر طــرد  وهــذا يعني بمنتهى البساطة أن 
والتوقف عن القتال، والاعتماد على الولايات المتحدة. وببساطة أكثر لا يعني هذا بأية حال من 

الأحوال الحصول على «السلام»، إنما يعني الاستسلام.
وعــقــد الاجــتــمــاع مــع الـــســـادات، فــي 6 أيــار/مــايــو عـــام 1971، حــيــث تــركــزت الــمــبــاحــثــات بينهما 
النظرية.  الناحية  مــن  الطاولة  على  مطروحة  لا تـــزال  كانت  التي  الــســادات»،  مناقشة «مــبــادرة  على 
وفــي البداية لعب روجــرز على وتــر محبب عند الــســادات. وهــذا الأســلــوب يكشف أنهم يدركون 
أبعاد شخصية السادات إدراكاً تاماً، ويدركون شغفه وحبه للدعاية لشخصه، وكان هدفهم واضحاً 
وهــو جــذبــه إليهم أكــثــر. قــال روجــــرز: «ســيــدي الــرئــيــس، إن الــولايــات الــمــتــحــدة، بكل كــتّــابــهــا، وكل 
مستعداً  وبـــدا  كــثــيــراً،  الــســادات  ســرّ  بسياستك»!  الكامل  إعجابهم  يــبــدون  سياسييها،  وكــل  أدبــائــهــا، 

أكثر للمضي قدماً في الحركة باتجاه السياسة الأمريكية.
وبــعــد ذلــك جــرى بحث مهمة يــارنــغ، والــقــرار الــرقــم (242)، والــخــطــوات الــلازمــة للانسحاب. 
لكن روجرز ركز من جديد على أن الوجود السوفياتي في مصر عقبة في سبيل حل أية مشكلة. 

(65) المصدر نفسه، ص 164 - 165.
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وأضـــــــاف إنـــنـــا لا يــمــكــنــنــا إيــــقــــاف إمـــــــداد إســـرائـــيـــل بـــالـــســـلاح فــــي الــــوقــــت الــــــذي يــــزودكــــم فـــيـــه الاتـــحـــاد 
السوفياتي بالسلاح. كما طلب من السادات أن يجعل وقف إطلاق النار غير محدد المدة.

ويشير الــســادات إلــى أن روجـــرز كــان «ســعــيــداً جـــداً بــمــبــادرة الــســلام الــتــي قمت بــهــا، وقـــال لي: 
أوجـــدت لنا حــــلاً للمشكلة؟ سألته: كــيــف؟»، فأخبره روجـــرز أن غــولــدا مائير طلبت  أتــعــرف أنــك 
السفير الأمريكي فــي إســرائــيــل، وقــالــت لــه: «اكــتــب لــروجــرز ولنيكسون، وقــل لهما إنني أنــا غولدا 
مائير رئيسة وزراء إسرائيل أتحدى أي زعيم عربي أن يقول: إنه على استعداد لإبرام اتفاق سلام 
مع إسرائيل، فإذا حدث هذا - قل لهما - فسوف أكون على استعداد لكي أضع كل أوراقي على 
الطاولة». ثم استطرد روجرز قائــــلاً: «لقد وصلتنا هذه الرسالة منذ فترة طويلة، فإذا بنا نفاجأ بك 
فــي 4 شباط/فبراير عــام 1971 - ودون أن تعرف مــا قالت  غــولــدا مائير - تعلن أنــك على استعداد 
لإبــــرام اتــفــاقــيــة ســـلام مــع إســرائــيــل، أعــجــبــنــا بــذلــك كــل الإعـــجـــاب، ولــذلــك طلبت زيـــارتـــك». فسأله 
الــســادات: «مــاذا تريد مني أن أفــعــل؟». فــرد روجــرز قائــــلاً: إن مصر قدمت كل ما يمكن تقديمه، 
وأنها ذهبت إلــى أبعد مــدى في سبيل إقــرار «الــســلام»، «لقد قلت كل شــيء في مبادرتك، ونحن 
معك»، وأن الولايات المتحدة لا تريد من السادات أكثر مما قدم، وأنه في طريقه إلى إسرائيل، 
وسوف يضغط عليها، وأنه سيبلغ غولدا مائير: «إن السادات قد قبل التحدي، حتى دون أن يعلم 
به، ولذلك أرجو أن تكوني عند وعدك، وتضعي كل أوراقك على الطاولة، حتى يتسنى لأمريكا 

أن تدخل، وتحل المشكلة» (66).
في ضوء هذه المباحثات سافر روجرز إلى إسرائيل، وكان الاتفاق أن مساعده سيسكو، الذي 
غادر معه إلى إسرائيل، ليبحث إمكانية التوصل إلى حل وسط، واستطلاع رأي قيادتها في مسألة 
الانـــســـحـــاب الـــجـــزئـــي مـــن ســـيـــنـــاء، والـــســـمـــاح بــحــريــة الـــمـــلاحـــة فـــي الـــقـــنـــاة، ســيــعــود إلــــى الـــقـــاهـــرة، إذا 
نــجــحــت جـــهـــوده هـــنـــاك، أمـــا إذا بـــدت بـــــوادر تـــدل عــلــى احــتــمــالات نــجــاح أكـــبـــر، فـــإن روجـــــرز نفسه 
ســيــعــود إلـــى الــقــاهــرة. وعـــاد سيسكو إلـــى الــقــاهــرة، وقــابــل الـــســـادات، ومـــن مــلابــســات المقابلة ظهر 
فشل محادثاته في إسرائيل، وبالتالي وقفت الأزمــة مرة أخــرى أمــام الطريق المسدود. فقد كانت 

وجهة نظر إسرائيل، التي زادت الأمر مرارة وتعقيداً، على النحو الآتي:
1 - الاتفاق حول إعادة فتح قناة السويس من دون ارتباط بالانسحاب النهائي.

2 - وقف دائم لإطلاق النار.
3 - رفض قاطع لعبور القوات المصرية إلى شرق القناة.

4 - الاحتفاظ بمدنيين إسرائيليين في تحصينات خط بارليف بعد الانسحاب.

(66) المصدر نفسه، ص 369 - 370.
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5 - مرور السفن الإسرائيلية عبر القناة بمجرد فتحها للملاحة.
6 - عمل ترتيبات مصرية - إسرائيلية مشتركة واستبعاد دور الأمم المتحدة.

رفضت مصر الموقف الإسرائيلي؛ فقد نسفت إسرائيل اتفاق الحل الجزئي، على أساس أنها 
غير مجبرة على قبوله. هكذا فشلت رحلة روجــرز في إرســاء قاعدة عمل مشترك لتحقيق تسوية 
ســيــاســيــة، إلا أنـــهـــا أرســـــت خـــط اتـــصـــال افـــتـــقـــده الـــبـــلـــدان - مــصــر والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة - مــنــذ سنين 

طويلة.
لقد أصيب السادات بخيبة أمل؛ فلم يتحقق أي «حسم» إن سلماً أو حرباً عام 1971، رغم ما 
أقدم عليه من تنازلات غير مسبوقه، وبخاصة قبوله الحل المرحلي بدلاً من الانسحاب الشامل. 
وفــي ضــوء ذلــك كــان تقييم الــســادات أن السياسة الأمريكية تهدف من زيــارة روجــرز إلــى الضغط 
عــلــى مــصــر، ولــيــس الــضــغــط عــلــى إســرائــيــل، وهـــي تمضي قــدمــاً فــي تمييع الــقــضــيــة. ويــشــيــر إلـــى أنــه 
اســتــدعــى الــقــائــم بــالأعــمــال بــالــســفــارة الأمــريــكــيــة أكــثــر مـــن مــــرة، يــطــلــب مــنــه «أن يــكــتــب إلـــى روجـــرز 
ليخبره بما حدث مع إسرائيل، لكن دون جدوى، تماماً كما كان يفعل السوفيات معي، إسرائيل 

مستمرة في غرورها، وأمريكا متحفظة، لا تتكلم، ولا تتخذ أي موقف» (67).

ج - لقاء السادات مع سيسكو
حين عاد سيسكو إلى القاهرة تقابل مع السادات مرتين؛ ضمت الأولى إليهما محمود فوزي، 
ومحمود رياض، ودونالد بيرغس. وعرض فيها رد إسرائيل السابق الإشارة إليه.  ثم كانت المقابلة 
الــثــانــيــة الــتــي جمعت بينهما على انــفــراد، فــي 9 أيــار/مــايــو، وهــي الأكــثــر خــطــورة على الإطـــلاق في 
مــن يعنيهم  إلــى  وصــلــت تفصيلاتها  وقــد  المتحدة.  لــلــولايــات  الــســادات المفتوحة  تــنــازلات  سجل 
الأمــر، التي رصدتها «عملية الدكتور عصفور» عندما عــاد سيسكو إلــى منزل بيرغس وقــص عليه 
تفصيلات الــلــقــاء. ومــن ثــم يــؤكــد شــعــراوي جمعة: «إن هــذا الاجــتــمــاع يفضح اتــجــاهــات الــســادات 
الحقيقية. ولــو طــال بنا الوقت في الحكم لكان من الــواجــب أن يحاسب على الكلام الــذي قاله 
ــبـــلـــد، وانــــحــــرف عــــن ســيــاســتــهــا الـــثـــابـــتـــه، وأســـــــاء إلـــــى مـــوقـــع رئــيــس  لــســيــســكــو. ذلـــــك بـــأنـــه أســــــاء إلـــــى الـ
الــجــمــهــوريــة»، ويــتــابــع: ذلـــك أنـــه أخـــذ «يــشــرح لــوكــيــل وزارة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة متاعبه الــداخــلــيــة؛ 

ويقول له ثلاث نقاط:
النقطة الأولى، يقول فيها السادات: «أنا قررت إجراء تغييرات داخلية قريباً في مصر». ويقرر 
أمــــام سيسكو أنـــه ســـوف يتخلص مــن وزيــــر الــحــربــيــة الــفــريــق أول مــحــمــد فــــوزي، ووزيــــر الــخــارجــيــة 
محمود رياض... لأن الإثنين ضاغطين علي كي أحارب، وأنا لا أريد أن أحارب». هي إذاً رسالة 

(67) المصدر نفسه، ص 374.
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مطلوب إبلاغها إلى من يهمه الأمــر، وإسرائيل هي أول من يهمه مثل هذا الأمــر. رسالة واضحة 
أن السادات لا يريد الحرب.

منها،  والتخلص  الاشــتــراكــي،  المركزية للاتحاد  اللجنة  وعــد بحل  الــســادات  النقطة الــثــانــيــة، أن 
كما أبلغ سيسكو أنه سوف يجري بعض الاعتقالات، وأنه مقدم على تصفية المعارضين له.

أمــــا الــنــقــطــة الـــثـــالـــثـــة، الأهـــــم والأخــــطــــر، فـــي مـــا قـــالـــه الــــســــادات لــســيــســكــو، فــقــد كـــانـــت تـــــدور حــول 
إسرائيل، حيث أسرّ السادات لسيسكو أنه يفضل أن يأتي موشيه دايان رئيساً لوزراء إسرائيل، لأنه 
في نظره أحسن من غولدا مائير، ولأن دايان ممكن التفاهم معه، بعكس مائير، وقال له بالحرف: 
 «I pray to God for Dayan to be prime :إنــنــي أصــلــي مــن أجـــل أن يــأتــي دايــــان رئــيــســاً لـــلـــوزراء
minister»

والــغــريــب أن سيسكو فــهــم الــرســالــة ودلالاتـــهـــا، لكنه آثـــر أن يــتــأكــد  مــمــا سمعه بــأذنــيــه مــن رئيس 
الجمهورية؛ فسأل السادات في محاولة للتأكد مما سمعه بأذنيه: هل هذه رسالة تريد إبلاغها إلى 

دايان، فرد السادات: «نعم!» وجرى إبلاغ الرسالة على الفور (68).
يــضــيــف جـــمـــعـــة: انـــتـــهـــى الــــلــــقــــاء، وخــــــرج ســيــســكــو وفـــــي جــعــبــتــه صـــيـــد ثـــمـــيـــن، وذهــــــب إلـــــى مــنــزل 
بيرغس، وراحا يراجعان ما دار في الحديث مع السادات، وهما غير مصدقين، وناقشا معاً كيفية 
توصيل الرسالة إلى دايان، واستبعدا أن تكون قناة التوصيل عبر السفير الإسرائيلي في واشنطن، 
وكـــان وقتها إســحــق رابــيــن، وكــانــت الــعــلاقــات بينه وبــيــن دايـــان سيئة. واتــفــقــا على أن يتم استدعاء 
الرسالة  مضمون  تلقينه  ويــتــم  المتحدة،  الــولايــات  إلــى  إســرائــيــل  فــي  الأمــريــكــي  العسكرى  الملحق 

ونصها، ليقوم بدوره بإبلاغها إلى دايان.
هـــــذا الـــــحـــــوار بـــيـــن ســيــســكــو وبـــيـــرغـــس شـــمـــل أيــــضــــاً هـــجـــومـــاً عـــنـــيـــفـــاً عـــلـــى مـــحـــمـــود ريـــــــاض وزيــــر 
الــخــارجــيــة، لأن خطه يخالف خــط الــســادات. ومــن ناحيته هــاجــم سيسكو كــــلاً مــن أشـــرف غربال 
الــقــائــم بـــالأعـــمـــال الــمــصــري لــــدى واشـــنـــطـــن، ومــحــمــد ريــــاض مــديــر مــكــتــب وزيــــر الــخــارجــيــة، الـــذي 
رفض لاحقاً مصاحبة السادات في زيارته إلى إسرائيل، بعد استقالة إسماعيل فهمي، وتقدم أيضاً 
سيسكو  وقــال  الــزيــارة.  تلك  على  احتجاجاً  الخارجية،  للشؤؤن  دولــة  كوزير  منصبه  من  باستقالته 
عــنــهــمــا: «لــســت أتـــصـــور أن يــقــف هــــؤلاء مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة ضـــد رئــيــس الـــجـــمـــهـــوريـــة» (69) . ويــكــرر 
شعراوي جمعة في مذكراته تأكيده أن «هذا الحديث الذي دار بين السادات وسيسكو يمثل دليل 
الخيانة الحقيقي؛ رئيس الجمهورية يعطي بنفسه الفرصة للآخرين للتدخل في شؤوننا الداخلية، 

(68) المصدر نفسه، ص 167 - 168.
(69) المصدر نفسه، ص 169.
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ويجرى فيه مهاجمة مسؤولين مصريين يقفون على أرضية وطنية صلبة، ضد خط السادات، لأن 
«خط السادات» هو خط الولايات المتحدة، وهو خط إسرائيل» (70).

وفــــي مـــذكـــراتـــه الـــتـــي صـــــدرت عــــام 1986، بـــعـــنـــوان:  الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة والــــــعــــــرب، قــــال مــحــمــود 
رياض: «وقد اطلعت مؤخراً على التحقيقات التي تمت مع شعراوي جمعة بواسطة النيابة العامة 
وقد ورد فيها أن شعراوي جمعة أثناء اجتماعه مع أعضاء التنظيم  حزيران/يونيو عام 1971.  في 
الطليعي للاتحاد الاشتراكي ذكر ما يأتي: إنني نقلت إلى الموجودين بعض ما علمته مما دار بين 
بيرغس وسيسكو، وما دار فيه من حديث يتصل بأمور كثيرة، منها ما يمس سلامة البلاد، وأرجو 
إعفائي من ذكرها». كما يضيف رياض: «إن شعراوي جمعة قرر أن يطلعه، بعد خمسة عشرة سنة 
كاملة، على الحديث الذي دار بين سيسكو وبين بيرغس عصر يوم 9 أيار/مايو عام 1971، وهو 
الحديث الذي رفض الإفصاح عنه أثناء تحقيقات النيابه العامة معه، في قضية أيار/مايو» (71)، لأن 
أيــــة إشـــــارة إلــيــه كــانــت ســتــقــود مــبــاشــرة إلــــى تــوجــيــه تــهــمــة «الــخــيــانــة الــعــظــمــى» إلــــى الــــســــادات بــدلائــل 
دامغة، ما يغير من موقف جمعة في القضية تماماً. وهو نفس الموقف العظيم الذي التزمه الفريق 
أول محمد فوزي في التحقيقات ذاتها، أمام النيابة العسكرية، عندما رفض تماماً الإشارة إلى أن 
لمباشرة  القتال»  على «أمــر  التوقيع  الــســادات  رفــض  إلــى  يرجع  باستقالته  لتقدمه  الحقيقي  السبب 
معركة التحرير، على أساس أن مثل هذه الإشارة، رغم أنها قد تخلي ساحته من تهمة الشروع في 
انقلاب، إلا أنها ستمثل إساءة بالغة إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة التي 
تــســتــعــد لــــخــــوض الـــمـــعـــركـــة، حـــيـــث ســتــكــشــف أنـــــه لــــن يــــقــــرر الـــــدخـــــول فــــي مـــعـــركـــة عـــســـكـــريـــة لــتــحــريــر 

الأراضي المحتلة.

رابعاً: الانقلاب
ظــل مــوضــوع كــســر وقـــف إطـــلاق الــنــار مــحــافــظــاً عــلــى أولــويــتــه وحــســاســيــتــه، فــمــا كـــاد شــهــر آذار/

مــارس عــام 1971 يقترب من نهايته حتى بــدأ الإلــحــاح مــرة أخــرى في موضوع كسر وقــف إطلاق 
الــنــار، وانــعــقــد اجــتــمــاع مجلس الأمـــن الــقــومــي يـــوم 26 آذار/مــــــارس، ودارت فــيــه مــنــاقــشــات واســعــة؛ 
حـــول مـــا يــفــرضــه الالـــتـــزام الــوطــنــي، وحــــول مـــا تــقــتــضــيــه الــكــرامــة الــمــصــريــة والــعــربــيــة، وحــــول ســلامــة 
الــنــظــام نــفــســه إذا بــــدا تــقــاعــســه عـــن مــطــلــب تــحــريــر الأرض، مــضــافــاً إلــــى ذلــــك خــطــر أن تــبــرد حــــرارة 
الأزمــــة، بتأثير اســتــمــرار الــهــدوء عــلــى جبهة الــقــتــال. ومــمــا مــن مــســار الاجــتــمــاع فـــإن الـــســـادات وجــد 
نفسه ضمن «أقــلــيــة» يمكن أن تدمغ بوصف «الانــهــزامــيــة»، وقــرر أن يــجــاري كــعــادتــه، والنتيجة أن 

(70) المصدر نفسه، ص 170.
(71) محمود رياض، مذكرات محمود رياض: أمريكا والعرب (القاهرة: دار المستقبل العربي، 1986)، ص 118 - 119.
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الاجــتــمــاع انــتــهــى إلـــى قـــرار بكسر وقـــف إطـــلاق الــنــار فــي الأســـبـــوع الأخــيــر مــن شــهــر نــيــســان/أبــريــل، 
والبدء في عمليات عسكرية على طول الجبهة، وتحدد يوم 26 نيسان/أبريل ليكون بمثابة الضوء 
الأخـــضـــر الـــــذي يــمــكــن أن تـــبـــدأ بـــعـــده الــمــعــركــة فـــي أيــــة لــحــظــة، حــيــث تـــكـــون الـــقـــوات الــمــســلــحــة قد 

استكملت كل استعداداتها وتجهيزاتها على امتداد الجمهورية.
إن حـــال الــحــصــار الــتــي لــفّــت الـــســـادات وقــتــهــا كــانــت أكــثــر اســتــحــكــامــاً مـــن مــجــرد مــواجــهــة قـــرار 
اجتماعات  فــي  أشباحها  تلوح  فتنة،  إلــى  يتحول  يكاد  السلطة  على  الــصــراع  أن  بــدا  فقد  بالحرب؛ 
الــتــنــظــيــم الـــســـيـــاســـي، وفـــــي مــجــلــس الأمـــــــة، بــــل وفـــــي مــجــلــس الــــــــــــوزراء... هـــكـــذا أخـــــذ الـــــســـــادات فــي 
هذا  وفــي  أهميتها.  لها  عبد الناصر،  جمال  رحيل  فــور  لحظة «الــبــدايــات»،  استعادة  لكن  التحرك، 

السياق تكون الإحالة إلى محمد حسنين هيكل أكثر من ضرورية.

1 - الصراع على السلطة
كان دور هيكل جوهرياً وأساسياً في ما جرى من أحداث الانقلاب في أيار/مايو عام 1971، 
ومتميزاً عن بقية الآخــريــن الذين ساهموا بقدرٍ ما في تثبيت الــســادات في منصبه. تكفي الإشــارة 
ـــــــــــلاً: «وفــــي الــســنــوات الأربـــع  إلـــى مـــا ســجــلــه هــيــكــل نــفــســه ، فـــي كــتــابــه بــعــنــوان: خـــريـــف الـــغـــضـــب، قــائـــ
الأولى من رئاسة السادات كنت - كما اعترف هو في حديث صحفي أدلى به إلى مجلة الأسبوع 
العربي اللبنانية - أقــرب إليه من أي شخص آخــر. وكــان الرئيس السادات في ما أظن صادقاً فيما 
قاله. وأعتقد أنني لعبت دوراً مــؤثــراً - ســواء كوزير لــلإرشــاد أو كعضو في مجلس الأمــن القومي 
وقتها، أو كرئيس لتحرير الأهــــرام - في الــمــداولات والــمــشــاورات السياسية التي أدت إلــى اختيار 

السادات رئيساً للجمهورية بعد رحيل جمال عبد الناصر» (72).
في هذا الإطــار يقول مــراد غالب، وزيــر الخارجية الأسبق، في مذكراته بعنوان: مــذكــرات مراد 
غــالــب: مــع عبد الناصر والــســادات - ســنــوات الانــتــصــار وأيـــام المحن، «لقد لعب هيكل دوراً مهماً 
الجديد.  للرئيس  الــلازمــة  الدعائية  بالحملة  والقيام  سلطته،  وتدعيم  للرئاسة  الــســادات  اختيار  في 
وكــان له الــدور الأكبر، بل الوحيد، في اختيار رئيس وزرائـــه، وهــو محمود فــوزي، وأصبح هيكل 
الــمــســتــشــار الأول والأوســــــــع نــــفــــوذاً بـــجـــانـــب الـــــســـــادات. كـــمـــا ســـاعـــد هــيــكــل مـــســـاعـــدة أســـاســـيـــة عــلــى 
التخطيط للتخلص من رجال جمال عبد الناصر، ولم يكن على وفاق معهم، ولا كــان يكنّ لهم 
الكثير من الود. فقد كان دوره محورياً، بل كان هو العقل المدبر وراء تطور الأحداث. فضــــلاً عن 
ذلك كان يطلع الــســادات - وكانا جارين في السكن - على كل المعلومات التي تتوافر لديه عن 

نشاطهم وتوجهاتهم، وحذره قبل 13 أيار/مايو من أنه يواجه خطراً داهماً »(73).

(72) هيكل، خريف الغضب: قصة بداية ونهاية عصر أنور السادات، ص 17.
(73) غالب، مذكرات مراد غالب: مع عبد الناصر والسادات: سنوات الانتصار وأيام المحن، ص 197 - 201.
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ونــتــيــجــة لــهــذا الــــدور اعــتــبــر عـــدد مــن المحللين الــســيــاســيــيــن والــبــاحــثــيــن أن هــيــكــل هــو «مــهــنــدس 
انقلاب أيار/مايو عام 1971». فلا شك في أن النجاح الذي حققه السادات في تعامله مع الرأي 
والتي  الــســادات،  إلى  قدمها  التي  ونصائحه  وتوجيهاته  هيكل  إلى  يعود  والعربي،  المصري  العام 
أشــار  الــذي  فهو  النتائج.  مـــدروس  بشكل  والتوقيت  والحركة  للقضايا  الأفــضــل  الاختيار  لــه  وفــرت 
أحــاديــثــه الموجهة إلــى الـــرأي الــعــام على قضية الديمقراطية، بوصفها  الــســادات أن يــركــز فــي  على 
القضية المركزية لسياساته المستقبلية، في خطابه يوم 14 أيار/مايو عام 1971، ما كان أمراً حاسماً 
في إدانة «المجموعة الناصرية»، ودمغها بالميل إلى التسلط والقمع والإكراه. إن هذا الدور الذي 
ســاهــم بـــه هــيــكــل فـــي إســـقـــاط «الــمــجــمــوعــة الـــنـــاصـــريـــة»، وانــــفــــراد الــــســــادات بــالــســلــطــة، قـــد خــلــق عند 
الــــســــادات إحـــســـاســـاً بـــالـــحـــرج، انــعــكــس عــلــى عــلاقــاتــه مـــع هــيــكــل، الـــتـــي وصـــلـــت فــيــمــا بــعــد إلــــى حد 

القطيعة.
حــــول تــلــك الــعــلاقــة مـــع الــــســــادات ســجــل هــيــكــل، فـــي كــتــابــه بـــعـــنـــوان: خـــريـــف الـــغـــضـــب: «كــانــت 
علاقتي بالسادات تختلف كثيراً عن علاقتي مع جمال عبد الناصر لقد كنت طرفاً في حــوار مع 
جمال عبد الناصر، لكن السادات الذي بدأ مرحبا بالحوار، قد انتهى بأن لم يعد طرفاً في الحوار 
مـــع أحــــد، لا مــعــي ولا مــــع غـــيـــري. وربـــمـــا كـــان يــشــعــر بــالــفــارق بــيــن عــلاقــتــي بـــه وعــلاقــتــي مـــع جــمــال 
عــبــد الــنــاصــر، وربـــمـــا كــــان إحـــســـاســـه بــأنــنــي لــعــبــت دوراً فـــي تــولــيــه الــســلــطــة لـــم يــكــن يــعــطــيــه ســـعـــادة. 

فالإنسان عادة لا يسعد بأن يكون مديناً لأحد».
كـــان هــيــكــل قـــد حــســم مــوقــفــه إلـــى جـــانـــب الــــســــادات، وبـــعـــد أن تــفــرقــت بــيــنــهــمــا الــســبــل كــتــب 
ــــلاً: إنــــــه كــــــان يـــــــدرك مـــــحـــــدوديـــــة قــــــــدرات الــــــســــــادات ومـــــــدى ضـــعـــفـــه،  ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــبـــــريـــــراً لــــهــــذا الــــمــــوقــــف قــــائــ ــ تـ
وبــخــاصــة إذا كــانــت الــمــقــارنــة مــع جــمــال عــبــد الــنــاصــر - مــن نــاحــيــة، وإذا وضــعــت الــظــروف التي 
لكنه  أخرى،  ناحية  من  نفسه -  عبد الناصر  جمال  رحيل  فيها  بما  آنذاك،  مصر  بها  تمر  كانت 
شخصيته،  في  الإيجابية  العناصر  كل  تقوى  سوف  المسؤولية  ووقر  المنصب  أعباء  أن  تصور 
وســوف تــســاعــده فــي الــتــغــلــب عــلــى جــوانــب الــضــعــف فــيــهــا. ويــضــيــف هــيــكــل، فــي كــتــابــه بــعــنــوان: 
خـــــريـــــف الـــــغـــــضـــــب، أنـــــه اســـتـــرجـــع تـــجـــربـــة هــــــاري تـــــرومـــــان، الــــــذي خـــلـــف فـــرانـــكـــلـــيـــن روزفــــلــــت فــي 
في  ترومان  بدا  فقد  الثانية.  العالمية  الحرب  نهاية  اقتراب  مع  المتحدة  الولايات  رئاسة  مقعد 
ــتــــة ومــــجــــهــــولــــة، لا تـــســـتـــطـــيـــع أن تــــقــــود الــــصــــراع  روزفــــــلــــــت - شـــخـــصـــيـــة بــــاهــ ذلــــــك الــــــوقــــــت - وبــــعــــد 
الإنــــســــانــــي الـــكـــبـــيـــر فــــي تـــلـــك الــــحــــرب إلـــــى نـــهـــايـــتـــهـــا الـــمـــطـــلـــوبـــة والـــمـــحـــقـــقـــة، لـــكـــن تـــــرومـــــان - أمــــام 
تـــحـــدى الـــتـــجـــربـــة الـــعـــمـــلـــيـــة، وهـــيـــبـــة الـــمـــنـــصـــب، وجـــســـامـــة الـــمـــســـؤولـــيـــات الـــتـــي كـــانـــت مـــلـــقـــاة عــلــى 
عــاتــقــه، وهــو يــجــلــس عــلــى مــقــعــده فــي الــمــكــتــب الــبــيــضــاوي، وأمــامــه صــور رؤســـاء عــظــام ســبــقــوه 
ــــر، ورئــــيــــس لــــه شـــأنـــه فــــي ســـلـــســـلـــة رؤســــــاء الــــولايــــات  إلـــــى تـــبـــؤ ســـــدة الــــرئــــاســــة - صـــــار شـــخـــص آخــ
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الــمــتــحــدة فــي الــعــصــر الــحــديــث. ولــقــد تــصــورت أن نــفــس الــشــئ يــمــكــن أن يــحــدث لــلــســادات.. 
توقعاته (74)! خيَّب  السادات  لكن 

لقد توقع هيكل أن السادات سيكون له دوراً مخالفاً للدور الذي اختاره السادات لنفسه. كان 
السادات واحداً من بين الرؤساء الذين تابع هيكل أدوارهــم على المسرح السياسي الدولي، بعد 
الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، وعــقــب رحــيــل الــكــثــيــريــن مــن جــيــل الـــثـــوار الــعــظــام، أمــثــال مــاوتــســي تــونــغ، 
هــوشــى مــنــه، ديــغــول، نــهــرو، تيتو، وجــمــال عــبــد الــنــاصــر. فقد جــاء الــســادات مــن رحــم ثـــورة وسائل 
الاتصال، فظهر عصر القادة النجوم اللامعة، وتضم قائمتها أسماء مثل البابا بول الثاني، جاكلين 
كيندي، هنري كيسينجر، ليش فاليسيا، وعلى وجه اليقين اسم الرئيس السادات، «ومع ذلك فإن 

الشهرة في النهاية لا يمكن أن تكون بديلاً للسياسة» (75).
لــكــن قــبــل أن يــصــبــح الـــســـادات واحـــــداً مـــن قــــادة عــصــر الــنــجــوم الــلامــعــة، كــانــت تــوقــعــات هيكل 
ترسخ  أن  بعد  الــســادات  الثانية. لكن  الــحــرب العالمية  كبار  جيل  بين  مــن  واحـــداً  يصبح  أن  وتنبؤه 
موقعه على رأس هرم السلطة في مصر، وبمساعدة هيكل، لم يصبح «ترومان العرب»، فسار في 
اتـــجـــاه اســـتـــوديـــوهـــات هـــولـــيـــوود. وبـــعـــد ســـنـــوات مـــن حــكــمــه الــمــطــلــق، تــكــشــفــت أمـــــام هــيــكــل حقيقة 
السادات، ولم يفلح موقعه، ووقر المسؤولية في التغلب على أسباب القصور والضعف فيه، كما 

لم تفلح عوامل الأمن والطمأنينة أن تساهم فتظهر أحسن ما فيه.
ويــنــتــهــي هــيــكــل إلــــى وصــــف حــقــبــة الــــســــادات، ومــــا خــلــفــتــه مـــن آثــــــار، فـــي مــقــدمــة كـــتـــابـــه: خــريــف 
الــغــضــب، بــقــولــه: «إن ذلــك أحـــدث على مستوى الأمـــة العربية كلها آثــــاراً ســوف تتكشف عواقبها 
يوماً بعد يــوم. إن ذلك العهد كله كــان - مع الأســف - خطأً تاريخياً. والخطأ التاريخي أفــدح من 
الجريمة - على حد تعبير دزرائيلي - وبخاصة حين يكون الخطأ على مستوى يسمح له بالتأثير 

على مصائر الأمم».
ــلاًّ مــن جــمــال عبد الناصر  ــت كـــ ويــضــيــف هيكل فــي كــتــابــه واقــعــة لــهــا مــغــزاهــا: فــفــي جلسة ضــمَّ
والسادات وهيكل، في صيف عام 1969، كان جمال عبد الناصر يتحدث عن مشكلاته الصحية، 
من  بها  يعالج  كــان  التي  السوفياتي  بالاتحاد  مصحة «تسخالطوبو»  إلــى  للسفر  يتأهب  كــان  بينما 
التهاب أعصاب الــســاق، وقــال ضمن ما قاله: «إنــه ســوف يسأل الأطــبــاء مــرة أخــرى عما إذا كانت 
مشكلاته الصحية يمكن أن تعطل حــســن أدائــــه لــواجــبــاتــه؟»، فــانــدفــع الـــســـادات يــقــول لـــه: «مـــا هــذا 
الــذي تقوله يا معلم؟، ومن الــذي يستطيع أن يأتي بعدك؟ لقد طــردت الملك وطــردت الإنكليز، 
ـــرت وجـــه مــصــر كــلــهــا. إنــنــي أرثــــي لهذا  وبــنــيــت الــســد الــعــالــي، وحــقــقــت إرادة الـــوحـــدة الــعــربــيــة، وغـــيَّ

(74) هيكل، المصدر نفسه، ص 170.
(75) المصدر نفسه، ص 27.
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ن يكون». ورد جمال عبد الناصر: «هل تتصور أن الأمريكان  الرجل المسكين، بصرف النظر عمَّ
ســـوف يــتــركــون مــصــر فــي حــالــهــا عــنــدمــا أذهــــب؟ لا تــتــصــور لــحــظــة أن ذلـــك يــمــكــن أن يـــحـــدث». ثم 
استطرد: «من يدري أنهم لا يقومون الآن بإعداد رجل مثل سوهارتو (الــذي حكم إندونيسيا بعد 
الانقلاب على سوكارنو عــام 1966)، في مكان ما من صفوف الجيش». فقال الــســادات بصوت 
ملأه بنبرة وعيد: «لو أن أحداً دلني على مثل هذا الرجل، وأين هو لقطمت رقبته بيدي هاتين» (76)!

لــقــد تــحــقــق مــا كـــان جــمــال عــبــد الــنــاصــر يــتــوقــعــه مــن الأمــريــكــيــيــن؛ مــن أنــهــم لــن يــوقــفــوا عــداءهــم 
لــمــصــر قــبــل أن يــســلــم نــظــامــه بــشــروطــهــم كــامــلــة، ســـــواءٌ كــــان فـــي الــســلــطــة أو خـــارجـــهـــا. كــذلــك تــوقــع 
جمال عبد الناصر أن الأمريكيون يقومون بإعداد شخص ما، على شاكلة سوهارتو في إندونيسيا، 

ليتولى نفس الدور في مصر.
لقد نسي السادات في غمرة الأحداث ما قاله أمام جمال عبد الناصر وهيكل، رغم أن هيكل 
قـــد أشــــار فـــي كــتــابــه إلـــى أن الـــســـادات كـــان قـــد كــلــفــه بــكــتــابــة خــطــابــه أمــــام الــمــؤتــمــر الــقــومــي لــلاتــحــاد 
ن  الاشـــتـــراكـــي، فـــي تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر عـــام 1970، بــعــد تــولــيــه الـــرئـــاســـة، فــحــرص عــلــى أن يضمِّ
من  تحقق  بما  ارتباطه  يكون  وحتى  بنفسه،  الــســادات  يقولها  حتى  الواقعة،  هــذه  مجمل  الخطاب 

أهداف ارتباطاً مسجــــلاً عليه (77)!
كما نسي الــســادات أيــضــاً مــا قــالــه هــو يــومــاً لصحيفة الــنــيــويــورك تــايــمــز، ومــا كـــرره أمـــام عدسات 
من  دوريـــة،  بصفة  السياسي  خطابه  فــي  ذكــره  على  دأب  ومــا  فــي 1971/3/24،  الفرنسي  التلفزيون 
تــحــديــد مــنــاطــق مــحــرمــة لــيــس مــن حــقــه الاقـــتـــراب مــنــهــا، أو اتــخــاذ قـــرار فــي شــأنــهــا، بــاعــتــبــارهــا ثــوابــت 

لا تراجع عنها:
أولها، أنه لا اعتراف بإسرائيل، ولا تفريط بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني؛

وثانيها، أن الولايات المتحدة هي العدو الأول للشعب العربي، وبأن هدفها الاستراتيجي هو 
القضاء على مصر ليتسنى لها القضاء على العرب؛

وثالثها، أنه لا لنزع سلاح سيناء؛
ورابعها، أن إسرائيل عدو سافل وغادر.

ثــم بعد ذلــك، فقد حــذر الجميع مــن أن مــن يقبل التفريط فــي تلك المبادئ فــإن: «شعبنا هنا 
ســوف يحطم أي شخص يفكر فــي ذلـــك»، وكــانــت هــذه هــي مــأســاة الــســادات أنــه اعتقد أن ذاكــرة 
الشعوب سلة بغير قــاع. بل إن تحديد أبــرز أوجــه الخلاف بين السادات و«المجموعة الناصرية» 

كانت تتمثل بالآتي:

(76) المصدر نفسه، ص 138.

(77) المصدر نفسه، ص 138.



177

1 - أن السادات لا يريد الحرب، وأنه يفكر في الصلح مع إسرائيل؛
2 - أن فكر السادات يتجه إلى الغرب، أكثر مما يتجه إلى الشرق؛

3 - أن السادات لن يلتزم بمبدأ جماعية القيادة، بل يسير نحو الانفراد بالسلطة. وهو يعتقد أن 
السلطة كلها يجب أن توضع في يد رئيس الجمهورية، وأن لا يدع القرار في يد هؤلاء المتشنجين 

في الاتحاد الاشتراكي، ومجلس الأمة، أو غيرها من المؤسسات؛
4 - أن المواجهة الــقــادمــة، سلماً أو حــربــاً، فــي عــرف الــســادات، تقتضي دعــم صفوف الوحدة 
الوطنية، والطريق إلى ذلك يكون بتخفيف زخم عملية التحول الاجتماعي، ورد بعض الامتيازات 

التي تسلمتها الثورة الاجتماعية، وإعطاء أصحابها دوراً أكبر في الحياة السياسية.
معركة  إلــى  الناصري  المشروع  على  الــســادات  قــاده  الــذي  الانــقــلاب  لبداية  التأريخ  لقد تحول 
الشروط  تــوافــرت  أن  بعد  تنفيذه  بــدأ  قــد  الناصري  المشروع  على  الانــقــلاب  أن  والحقيقة  سياسية. 
الموضوعية لهذا الانقلاب، والتي وفرت له النجاح. فأحداث أيار/مايو عام 1971 وفرت تصفية 
«الــمــجــم ــوعــة الـــنـــاصـــريـــة»، لــكــن هــــذا الانـــقـــلاب الــــذي جــــرى فـــي أيـــار/مـــايـــو عــــام 1971 لـــم يــكــن في 
أ وأنجز  ظاهره انقلاباً مباشراً على المشروع الناصري، إنما وفر ذلك الانقلاب الشرط الأول، فهيَّ
المرحلة الأولى للانقلاب الشامل فيما بعد على المشروع الناصري. فبعد أحداث أيار/مايو عام 
1971 لــم تــكــن هــنــاك مــؤشــرات واضــحــة ومــبــاشــرة تشير إلـــى أن هــنــاك نــيــات أو مــحــاولات انــقــلاب 
على المشروع الناصري. ثم جاءت حرب تشرين الأول/أكتوبر لتستكمل بدورها الشرط الثاني، 
وبـــتـــوافـــر الــشــرطــيــن تــــوافــــرت الــــظــــروف الــمــوضــوعــيــة لــلــبــدء فـــي الانــــقــــلاب عــلــى الـــمـــشـــروع الــنــاصــري 
بشكل بــدأ فــي الــبــدايــة غير مــبــاشــر، لكن مــعــدلات الانــقــلاب كــانــت مــتــســارعــة، وأصــبــح التخفي أو 

الإنكار أمراً غير ممكن.
وإذا كان القبول من جانب السادات باستمرار الخلل في موازين القوة بينه وبين «المجموعة 
الناصرية»، في مرحلة انتقالية سابقة، مهدت له الوصول إلى رئاسة الجمهورية، كخطوة تكتيكية 
فرضها الواقع السياسي وظروف وفاة جمال عبد الناصر الفجائية، إلا أن القبول باستمرارها يمثل 
خطراً قائماً قد يطيح به في أية لحظة. وعليه تأسس الهدف المرحلي لدى السادات بشكل محدد 
نحو تصحيح الخلل في موازين القوة في هرم السلطة، أي الانقلاب على «المجموعة الناصرية»، 

والتخلص منهم قبل أي شيء آخر.
من هذا المنطلق يذكر السادات في كتابه البحث عن الــذات: قصة حياتي أنه: «منذ أول يوم 
توليت فيه، استيقظت في إرادة التحدي». ويضيف: «في أول اختبار قوة معي لكي يفرضوا - أي 
«المجموعة الناصرية» - الوصاية على قراراتي، كان واضحاً أن الصراع في أوجه، فإما أن يجهزوا 



178

عــلــيَّ وإمــــا (عــلــى الأقـــــل) أن يـــحـــدوا مـــن ســلــطــتــي نــهــائــيــاً، بــحــيــث لا أســتــطــيــع أن أتــخــذ أي قــــرار إلا 
بموافقتهم».

لــقــد ورد فــي مـــذكـــرات الـــســـادات وخــطــبــه وتــصــريــحــاتــه أنـــه كـــان يــقــظــاً وحـــــذراً تــجــاه «المجموعة 
الناصرية». وهــذا يفسر ويكشف رؤيــة الــســادات الواضحة لخريطة الــصــراع، والقوى الفاعلة فيه، 
للقيادات  الــواضــحــة  السيطرة  يـــدرك  أن  الــســادات  على  صعباً  يكن  فلم  الأهــــداف.  تحديد  ثــم  ومــن 
الناصرية على مؤسسات الحكم، وأن سيطرته المحدودة والمقيدة انحصرت في مؤسسة الرئاسة. 
كما بات واضحاً لدى السادات أن حسم الصراع على قمة الهرم السياسي أصبح متوقفاً بالدرجة 
الأساسية على كيفية إدارة هذا الصراع. لهذا، كان على السادات ومؤيديه منذ البداية أن يتوصلوا 
إلى بدائل من شأنها أن تدعم من قوته، وتضعف من قوة خصومه من الناصريين. وتمثلت هذه 
الــبــدائــل فــي الــتــوجــه مــبــاشــرة إلـــى الــــرأي الــعــام الــمــصــري والــعــربــي لكسب تــأيــيــده، كــبــديــل عــن تأييد 
وذلــك  الــنــاصــريــة»،  «المجموعة  عليها  تسيطر  الــتــي  والــدســتــوريــة  والتنفيذية  السياسية  المؤسسات 

على عدة مستويات:
أولــهــا، على المستوى المحلي: ظهور الــســادات أمــام الــرأي العام العربي بأنه الناصري الرقم 

واحد.
العربية،  الــوحــدة  مصطلحات  تــرويــج  تأكيد  فــي  الاســتــمــرار  الإقليمي:  الــمــســتــوى  عــلــى  وثانيها، 
والأمــــة الــعــربــيــة الـــواحـــدة، والـــدفـــاع عــن الــحــقــوق الــتــاريــخــيــة للشعب الفلسطيني، بــاعــتــبــارهــا القضية 

المركزية لحركة التحرر العربية، كما كانت في عصر جمال عبد الناصر.
وثالثها، على المستوى الدولي: استمرار سياسات مصر المعلنة، كما كانت أيام حكم جمال 
عبد الناصر، لكن بمزيد من المبالغات يظهر فيها السادات تشدده في رفض الشروط الإمبريالية 
الــغــربــيــة بــقــيــادة الـــولايـــات الــمــتــحــدة، الــتــي تــصــب فـــي الــنــهــايــة لمصلحة إســـرائـــيـــل، مـــع إشـــادتـــه بـــدور 

الاتحاد السوفياتي، بهدف كسب تأييده، أو على الأقل تحييده.
ه السادات من إشادة إلى جمال عبد الناصر والاتحاد السوفياتي،  من الملاحظ أنه بقدر ما وجَّ
بــقــدر مــا كــان هجومه شــرســاً على الــولايــات الــمــتــحــدة. وكـــان الــســادات يـــدرك تــمــامــاً أن أيــة محاولة 
لــمــد جـــســـور الـــتـــعـــاون أو الـــصـــداقـــة مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة عــلانــيــة حـــيـــنـــذاك، يــعــرِّضــه لــمــخــاطــر غير 
مــحــســوبــة. لــذلــك كــــان هــجــومــه عــنــيــفــاً، وعـــدائـــه ظـــاهـــراً لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة، ويـــبـــدد أيــــة شــكــوك في 
احــتــمــال الــتــقــارب مــعــهــا، بكونها الــعــدو الأســاســي لــلأمــة الــعــربــيــة والــســنــد الــرئــيــســي لإســرائــيــل، ولأن 
الاســتــراتــيــجــي هو:  سياساتها تستهدف إخــضــاع مــصــر، بــل لقد أعــلــن أن هــدف الــولايــات المتحدة 

«القضاء على مصر، بعدها يصبح من السهل القضاء على قوى التحرر في المنطقة».
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وحـــــــدد الــــــســــــادات دور الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي حـــمـــايـــة إســــرائــــيــــل، بــــوضــــع كــــل ثــقــلــهــا ودعـــمـــهـــا 
الاقتصادي والعسكري والسياسي، وعلى حساب وزارة الدفاع الأمريكية لمصلحة إسرائيل. ولم 
يكتف الـــســـادات «بــذلــك بــل راح يــذكــر الــعــرب بــالــمــواقــف الــعــدائــيــة الــمــســتــمــرة مــن جــانــبــه الــولايــات 
حاولوا  الذين  فهم  الخصوص،  وجــه  على  المتحدة  العربية  الجمهورية  وتجاه  ضدهم،  المتحدة 
إقـــحـــام الـــعـــرب فـــي أحــــلاف تــخــدم اســتــراتــيــجــيــتــهــم (حــلــف بـــغـــداد، مـــشـــروع أيـــزنـــهـــاور)، والـــغـــارة الــتــي 
شنتها إسرائيل على قطاع غزة في 1955/2/28 كــانــت بناء على توجيه أمريكي، وكانت الطائرات 
والــطــيــاريــن والــقــنــابــل أمــريــكــيــة، مــوقــف مـــنـــدوب الـــولايـــات الــمــتــحــدة فـــي مــجــلــس الأمــــن غــولــد بــيــرغ 
المندوب الصهيوني للولايات المتحدة، على حد تعبير السادات نفسه. كما أصر السادات على 

رفضه إعادة العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، التي قطعت عقب حرب حزيران/يونيو 1967.
والـــــلافـــــت لــلــنــظــر أنــــــه فــــي الــــوقــــت الـــــــذي ســـلـــط فـــيـــه الــــــســــــادات هـــجـــومـــه الـــعـــنـــيـــف ضــــد الــــولايــــات 
المتحدة، كانت لقاءاته بالصحافة العالمية من نصيب الصحافة الأمريكية فقط. فكان لقاءه الأول 
مع صحيفة نيويورك تايمز بعد ثلاثة أيام من توليه سلطته الدستورية في 1970/10/21، تبعه لقاء 
الأوروبــــــي فــكــان من  آخـــر فـــي 1970/12/28، ثـــم لــقــاء ثــالــث فـــي 1971/2/16. أمـــا لــقــائــه بـــالإعـــلام 

نصيب التلفزيون الفرنسي في 1971/3/24.
فـــي لــقــائــه مـــع صــحــيــفــة نــــيــــويــــورك تــــايــــمــــز، حــــدد الــــســــادات أســـبـــاب الــــعــــداء بــيــن مــصــر والــــولايــــات 
الــمــتــحــدة، وأرجــعــهــا إلـــى: «الــمــوقــف الــمــنــحــاز لإســرائــيــل، وإســرائــيــل هــي أســـاس المشكلة وأســـاس 

العداء».
ــــا فــــي الـــلـــقـــاء الــــثــــانــــي مــــع صــحــيــفــة نـــــيـــــويـــــورك تــــايــــمــــز، ونــــظــــراً إلـــــى أهـــمـــيـــة مــــا صـــــرح بــــه الــــســــادات  أمـ
بــخــصــوص إســرائــيــل ســنــورده كامــــلاً، لأنـــه يتضمن رفــضــاً قــاطــعــاً الاعـــتـــراف بــإســرائــيــل، أو إجــــراء أيــة 
مفاوضات مباشرة معها، وتوقع أن من يقدم على مثل هذه الخطوة سيحطمه الشعب المصري، 
ــــا يــــأتــــي نـــــص الإجـــــابـــــة الــــتــــي وردت عـــلـــى لــــســــان الـــــــســـــــادات» بـــخـــصـــوص الـــــصـــــراع الـــعـــربـــي -  وفــــــي مـ

الإسرائيلي:
«س: هل يمكن أن يكون العرب مستعدين للاعتراف بإسرائيل كدولة؟

ج: إن مــا نحن على اســتــعــداد لــه مــحــدد فــي قـــرار مجلس الأمـــن الــرقــم (242)، لكن لا تطلب 
مني أن أقيم علاقات دبلوماسية معها. فإن هذا لن يحث أبداً.

س: أبداً؟
ج: أبداً.

س: حتى إذا استطعتم حل مشكلة الانسحاب إلى خطوط ما قبل 5 حزيران/يونيو 1967؟
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ج: أبــــــداً.. أبــــــداً.. أبــــــداً.. إن ذلـــك لا يــمــكــن لأحـــد أن يـــقـــرره، ولــيــس لـــدى شــخــصــي الــصــلاحــيــة 
لاتخاذ قرار فيه أيضاً. إن شعبنا هنا سيحطم أي شخص يفكر في ذلك».

وفي لقائه مع التلفزيون الفرنسي كرر السادات رفضه القاطع الاعتراف بإسرائيل، ورفضه أن 
تكون صحراء سيناء منزوعة السلاح:

«س: لقد وافقتم - كما أعتقد - على اشتراك قوة من الدول الأربع الكبرى في تحقيق ضمانات 
التسوية؟

ج: نعم. ولكن يجب أن يمتد عمل هذه القوة على جانبي الخطوط ولا تقتصر على ناحيتنا 
نحن فقط.

س: لكن هل توافقون على نزع سلاح سيناء؟
ج: لا. إنني لا أوافق على هذا. فإن منطقة منزوعة السلاح في أرضنا يجب أن تقابلها منطقة 

منزوعة السلاح بنفس المساحة على الجانب الآخر».
لــكــن مـــن الــمــهــم أن يــوضــع فـــي الاعــتــبــار أنـــه فـــي الـــوقـــت الــــذي كـــان فــيــه الـــســـادات يــشــرح رؤيــتــه 
للطرف الغربي، من خلال لقائه بوسائل الإعلام الغربي، كانت تجري اتصالات سرية بينه وبين 
الولايات المتحدة. يقول عبد الهادي ناصف إن: «قضية علاقة السادات بالاستخبارات الأمريكية، 
ومـــا حـــدث فــي 15 أيــار/مــايــو عـــام 1971، لــم يــكــن بــعــيــداً عــن الــقــوى الــخــارجــيــة؛ كـــان كـــلام الملك 
فيصل الذي أسرَّ به إلى السادات مباشرة، على النحو الآتي: إن الذي كان بين الأمريكيين وبيننا 
كــلــنــا، هــو جــمــال عــبــد الــنــاصــر، وجــمــال عــبــد الــنــاصــر قــد راح، والـــولايـــات الــمــتــحــدة مــســتــعــدة للحل 
بثمن واحد هو طرد السوفيات. وكان همزة الوصل في اتصالات السادات بالأمريكيين هو كمال 

أدهم، وكانت علاقته بالسادات علاقة شخصية ووطيدة»(78).
بقوله: «لا  أدهــم  كمال  طريق  من  بالأمريكيين  الــســادات  اتصال  حقيقة  بـــدوره،  هيكل،  ويؤكد 
شك في أن شكوك الروس في السادات قد تزايدت من تسرب ملحوظة أبداها السادات، بشكل 
يؤسف له، وربما كان متعمداً؛ كان كمال أدهم قد تكلم مع الرئيس عن مخاوف الأمريكيين من 
اســـتـــمـــرار الـــوجـــود الــســوفــيــاتــي فـــي مــصــر، وشــــرح الــــســــادات لـــه ضـــــرورة ذلــــك، لــكــنــه أضــــاف أنــــه بعد 
السوفياتي.  الاتــحــاد  بــإخــراج  يتعهد  ســوف  فإنه  الإسرائيلي  الانسحاب  انتهاء  من  الأولــى  المرحلة 
وكـــــــان هـــــذا الــــكــــلام قــــد تــــســــرَّب مــــن خـــــلال ســـيـــنـــاتـــور جــــاكــــســــون، وهـــــو واحـــــــد مــــن مــــؤيــــدي إســـرائـــيـــل 

المعروفين، ومن أعداء الاتحاد السوفياتي في الكونغرس»(79).

(78) نقلاً عن: محمد فؤاد المغازي، «حول أحداث مايو عام 1971 بدون اختصار،» الحلقة الخامسة، شبكة الإنترنت 
بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2007.

(79) هيكل، أكتوبر 73: السلاح والسياسة، ص 165.
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ويتعجب هيكل مــن مــوقــف الــغــرب تــجــاه الـــســـادات، الـــذي أُعــجــبــوا بـــه، وهـــو كـــان مــعــزولاً إلــى 
أبعد الحدود في عالمه؟ لماذا أصبح السادات، الذي أسماه كيسنجر في محاضرة له سنة 1972 
«مجرد بهلوان سياسي»، بعد سنتين بالعدد شخصية عظيمة تماثل شخصية بسمارك حسب تعبير 

كيسنجر نفسه؟
الغريب أن «بسمارك» خلق ألمانيا الموحدة من ولاية واحدة فيها، في حين أن السادات فرق 
وحدة الأمة العربية وهو يرأس أكبر دولة من دولها. ثم لماذا كان الحزن على السادات في الغرب 
أكثر منه في أمته؟ ولماذا شيَّعه إلى مثواه الأخير عدد كبير من الساسة الأجانب، بينما لم يشترك 
سقط  لماذا  الأجــانــب؟  الـــزوار  وبعض  المصريين،  الرسميين  الموظفين  ســوى  الجنازة  موكب  في 
السادات بهذه السرعة من ذاكرة مصر والعالم، كرجل كان كل تصرف من تصرفاته يملأ شاشات 

التلفزيون؟
«إن كثيرين، وبخاصة في الغرب، يجب أن يسألوا أنفسهم لماذا يعجز بعض الزعماء الذين 
يتحدثون لغة الغرب ويقولون للغرب ما يجب أن يسمعه، عن أن يكونوا مسموعين في أوطانهم، 
وأن يــحــصــلــوا عــلــى ثــقــة مــواطــنــيــهــم؟ إن قــائــمــة مــثــل هــــؤلاء طــويــلــة بـــــدءاً مـــن شــانــغ كــــاي تــشــيــك في 
الفيليبين،  في  ومــاركــوس  زائــيــر،  في  وموبوتو  إيــران  في  والــشــاه  إندونيسيا،  في  وسوهارتو  الصين، 

والسادات في مصر وآخرين غيرهم».
لقد نجح فــرد واحــد، ظل طــوال عشرين سنة يمثل أداة الــثــورة المضادة - في رأي الكثيرين - 
فــي جسد ثـــورة 23 تــمــوز/يــولــيــو، رجــــلاً كــان أكــثــر مــن غــيــره يــرفــع عقيرته بــالــوفــاء للناصرية وجمال 
يخجل،  أن  دون  عبد الناصر،  جمال  للزعيم  المديح  يكيل  عاماً  عشرين  ظل  رجــــلاً  عبد الناصر، 
وكانت من بعض صفاته المعروفة عند الشعب المصري - بالذات - أنه الشخص الوحيد الذي لم 
جمال عبد الناصر، حتى لقد  قــرار أو موقف أو توجه ذهــب إليه  في مواجهة أي  يقل كلمة «لا» 

شاع أن جمال عبد الناصر كان يلقبه بالبكباشي «نعم»!
هناك واقــعــة شخصية فــي هــذا السياق ذاتـــه، تتمثل بــحــوار كــان حـــاداً وحــســاســاً، دار بيني وبين 
الأســتــاذ: هيكل عــام 1981، حــول وقــوفــه إلــى جــانــب الـــســـادات، ومــوقــفــه مــن الانــقــلاب الـــذي قــاده 
على «المجموعة الناصرية». وقبل أي تفصيل من المهم الإشارة إلى حكمة كان يلتزم بها الأستاذ 
حين يشير إلى آخرين، أو يستشهد بهم في كتاباته؛ حيث كان يقول: «إننى أشير إلى أناس أحياء 
وأقوياء»، والمعنى واضح، وحيث رحل عنا الأستاذ إلا أن حكمته باقية، لذلك فإن ما سيرد في 
شأن حــوار منشور بتفصيل في مقابلة أجريتها معه، في مجلة المستقبل العربي (80). كانت وجهة 

(80) «قــضــايــا التسوية والــصــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي: مقابلة مــع الأســتــاذ محمد حسنين هيكل،» أجـــرى الــحــوار مجدي 
حماد، المستقبل العربي، السنة 4، العدد 31 (أيلول/سبتمبر 1981).
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نـــظـــري أنــــه «الـــمـــهـــنـــدس الــحــقــيــقــي لــعــمــلــيــة الانــــقــــلاب الـــتـــي قـــادهـــا الــــســــادات مــنــذ 13 أيــــار/مــــايــــو عــام 
1971». وأن مقالته بعنوان: «تحية للرجال» كان الهدف منها خدمة موقف السادات الذي يرفض 
اتـــخـــاذ قـــــرار الـــحـــرب، وأن الـــذهـــاب إلــــى حـــد أن «الــمــجــمــوعــة الـــنـــاصـــريـــة» كـــانـــت تـــريـــد تــوريــطــه في 
الحرب كانت تــدرك أن الهزيمة واقعة لا مــحــال، ومــن ثم يسقط الــســادات، ويتولون هم الحكم، 
كــان مبالغاً فيه إلــى أقــصــى حــد! وكـــان تقديرى أن هــذا الــزعــم يحولهم إلــى «مجموعة شياطين»، 
متسائــــلاً: حكم ماذا؟ إن مصر ستصير خرابة، ومن يحكمها ربما يستقر في السودان، إذا ما نزلت 
بــهــا هــزيــمــة جـــديـــدة. كــمــا أن رد «الــمــجــمــوعــة الــنــاصــريــة» عــلــى مــقــالــتــه بــعــنــوان: «تــحــيــيــد أمــريــكــا» له 
جدارته؛ حيث ذهبوا إلى أن «تحييد أمريكا» بمثابة طريق اتجاه واحد ينتهى إلى التبعية لأمريكا، 
والاستسلام لإسرائيل. وكان سؤالي واضحاً: «هل هذه المجموعة كانت ترى ما لا تراه أنت؟!» 

وبخاصة أن توقعاتها بهذا الخصوص قد صدقت كلها.
في هذا السياق تنبغي الإشارة إلى أن الخلاف بين هيكل و«المجموعة الناصرية» كان يدور، 
فــــي جــــانــــب مــــنــــه، حـــــول تـــوقـــيـــت الــــبــــدء بـــالـــمـــعـــركـــة الـــعـــســـكـــريـــة ضــــد إســــرائــــيــــل. وكـــــــان رأي هـــيـــكـــل أن 
«الــمــجــمــوعــة الــنــاصــريــة» تتعجل الــحــرب بــهــدف حــســم صـــراعـــات فــي داخــــل الــنــظــام، فــي وقـــت لم 
تتوافر فيه بعد الظروف الموضوعية للحرب. في حين اعتبرت «المجموعة الناصرية» أن كتابات 
وانــهــزامــيــاً، وأن مقالاته تشيع الــيــأس فــي الشعب  هيكل فــي صحيفة الأهـــــرام تمثل موقفاً مــتــخــاذلاً 
ناصف  الــهــادي  وعبد  هيكل  بين  دارت  التي  الصحفية  المساجلات  بعد  وبخاصة  مــعــاً،  والجيش 

حول الحرب، ومخاطر عبور الجيش المصري إلى سيناء، بعد مقاله الشهير: «تحية للرجال».
فضــــلاً عن ذلك لم يكن هيكل و«المجموعة الناصرية» على وفاق في تقييم الدور الأمريكي، 
في  الأمريكي  الــدور  تحييد  إمكانية  هيكل  يــرى  حيث  أمريكا»؛  مقاله: «تحييد  نشر  بعد  وبخاصة 
الصراع العربي - الإسرائيلي، ويرفض «النغمة» التي تقول إن الذي نواجهه أمامنا في ميدان القتال 
هـــو الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، ولـــيـــس إســـرائـــيـــل. والــصــحــيــح أن بــيــنــنــا وبـــيـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة مــواجــهــة 
سياسية، أو صراعاً سياسياً، وهدف هذا الصراع هو الفصل بين إسرائيل والولايات المتحدة كحد 
أقصى، أو حيْد الموقف الأمريكي تجاه إسرائيل كحد أدنى، وذلك من طريق توجيه ضغط دولي 
وعربي ومصري ضد الولايات المتحدة. هذا الضغط يقنع الولايات المتحدة بأنها تواجه تقلصاً 
مــخــيــفــاً فـــي هــيــبــتــهــا كـــقـــوة عــظــمــى، والــهــيــبــة عــلــى رؤوس الــــــدول الــعــظــمــى كــالــتــيــجــان عــلــى رؤوس 
ــــــــلاً: «إذا كــانــت  ـــ الــقــيــاصــرة. هــكــذا أخــــذ هــيــكــل يـــــروّج بـــالـــتـــدرج لــلــتــقــارب مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة قــائـــ
إسرائيل قد انتصرت على العرب في معارك بفعل التأييد الأمريكي فإن هذا التأييد الأمريكي ليس 
دائماً، إنما الدائم هو المصالح الأمريكية فقط، ومن هنا فإن التأييد الأمريكي ليس سلاحاً أبدياً 

في يد إسرائيل، وهذه هي عبرة الأيام».
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مــــع مــــا تــــقــــدم تــنــبــغــي الإشـــــــــارة إلــــــى أنــــــه رغــــــم الـــــخـــــلاف، أو الـــخـــصـــومـــة، أو الــــــعــــــداء، بـــيـــن هــيــكــل 
من  كثيراً  أكثر  مهمة  قضايا  تجاه  توافق  من  بينهم  يجمع  ما  كــان  ما  فــإن  الناصرية»،  و«المجموعة 

قضايا الخلاف؛ فمثــــلاً:
إسرائيل، وجاء  اجتمعت «المجموعة الناصرية» وهيكل على حتمية المعركة العسكرية ضد 

موقف الاثنين متوحداً حول الهدف، واختلفا حول التوقيت.
التقى  ثم  ومــن  عبد الناصر،  جمال  الناصرية  لمؤسس  وإخلاصهم  ولائهم  في  الطرفان  توحد 
الطرفان حول الناصرية بوصفها مشروعاً للنهضة، قادراً على قيادة التطور الحضاري في المنطقة 

العربية.
القومية  والمصالح  الغايات  حــول  الناصرية»  و«المجموعة  هيكل  بين  التقارب  مساحة  كانت 
لــلأمــة الــعــربــيــة مــتــطــابــقــة تــقــريــبــاً، حــيــث يــســعــى الــجــمــيــع إلـــى تــحــقــيــق ســـلامـــاً قــائــمــاً عــلــى الـــعـــدل، وأن 

تصبح مصر حرة مزدهرة، وأن يتوحد الوطن العربي فيتحقق حلم أمة.
تطابقت رؤية الطرفين حول أهداف الولايات المتحدة في المنطقة العربية، وانحصر الخلاف 
بسؤال  بــونــامــاريــوف  السوفياتي  السياسي  تــوجــه  فعندما  معها.  الــصــراع  إدارة  كيفية  إطـــار  فــي  بينهم 
إلـــــى هــيــكــل عــــن الـــمـــوقـــف الـــرســـمـــي الأمــــريــــكــــي، وعـــــن الأهــــــــداف الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي تــســعــى الــــولايــــات 
المتحدة إلى تحقيقها في المنطقة العربية، أجاب هيكل: «إن الولايات المتحدة تريد - أساساً - 
حــــلاً سلمياً لمشكلة الشرق الأوســط، بشرط أن يكون الحل أمريكياً. ويعني هذا أن الحل لا بد 

أن يتضمن ثلاثة شروط:
أولها، أن يؤدي إلى طرد النفوذ السوفياتي من المنطقة كلها؛

وثـــانـــيـــهـــا، أن يــتــرك مــصــر ضــعــيــفــة، غــيــر قـــــادرة عــلــى الــتــأثــيــر بــــأي نــفــوذ عــلــى الإطـــــلاق فـــي الــوطــن 
العربي؛

وثالثها، أن تظهر التجربة الثورية المصرية في مظهر التجربة الفاشلة.
ووافقني بوناماريوف على هذا التحليل».

عــلــى الــجــانــب الآخــــر، فــقــد تــوحــد مــوقــف الــقــوى الــمــعــاديــة لــلــنــاصــريــة مــن هــيــكــل و«الــمــجــمــوعــة 
الــنــاصــريــة» عــلــى حــد ســــواء. فــكــان هــنــاك شــعــور بــالــرضــا والارتـــيـــاح لـــدى الإدارة الأمــريــكــيــة، عندما 
اســتُــبــعــد هــيــكــل عـــن مــؤســســة الأهـــــــرام، وهــــو نــفــس الارتــــيــــاح والـــرضـــا وإن كــــان بـــدرجـــة أعــلــى عــنــدمــا 
الأمريكية  الإدارة  استقبلت  كيف  هيكل  يـــروي  السلطة.  خـــارج  الــنــاصــريــة»  «المجموعة  أصبحت 
ســقــوط «الــمــجــمــوعــة الـــنـــاصـــريـــة»: «كــــان الأمــريــكــيــون بــطــبــيــعــة الـــحـــال ســـعـــداء بــســقــوط جــمــاعــة علي 

صبري، لكنهم حاروا في تفسير توقيع معاهدة مع السوفيات بمثل هذه السرعة».
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انحصر الفارق الجوهري بين «المجموعة الناصرية» وهيكل في أن الأخير توافرت له فرصة 
إيـــصـــال رأيـــــه إلــــى أوســـــع قـــطـــاع لـــلـــرأي الـــعـــام الـــعـــربـــي، وحـــتـــى الــــدولــــي الــمــهــتــم بــقــضــايــا الــــصــــراع في 

المنطقة، بحكم مكانته وموقعه. بينما لم تحظَ «المجموعة الناصرية» بهذه الامتيازات.
كيف كانت البداية؟ في وصف المشهد الأخير للذين تجمعوا حول جثمان جمال عبد الناصر 
كتب هيكل: «كــان السادات آخر الذين وصلوا إلى بيت جمال عبد الناصر، لكنه كان من أوائل 
الذين دخلوا إلى الصالون الكبير الذي شهد اجتماع القلة التي أحاطت بفراش جمال عبد الناصر 
في لحظاته الأخيرة. كان الجو شديد التوتر، وكان يمكن لأي مراقب أن يجد على وجوه هؤلاء 
الرجال ملامح تنبئ بصراعات وانقسامات، يمسك بها الحزن والمفاجأة في تلك اللحظة، لكنها 
تــشــيــر وتــنــبــئ بــأمــور وأمــــور يــمــكــن أن تــحــدث بــعــدهــا». لــكــن هــيــكــل لــم يــذكــر الأســـبـــاب الــتــي جعلته 
متأكداً إلى هذا الحد من حــدوث صراعات مع الأعضاء البارزين في قمة السلطة، في وقت لم 
يبد فيه شيئاً، ولم تحدث بادرة واحدة يمكن أن يستخدمها هيكل سنداً في بناء رأيه. أم أن الحذر 

بالمظنة أكثر ضماناً وأمناً؟
ــيـــــة وســــريــــعــــة لـــــوجـــــوه مـــــن الــــتــــفّــــوا حــــــول جـــثـــمـــان جـــمـــال  ــ لـــقـــد تـــنـــبـــأ هـــيـــكـــل، ومــــــن خــــــلال قـــــــــراءة أولـ
عبد الناصر، أن صراعاً على السلطة قادم. وتحمل إشارة هيكل تحذيرات واضحة إلى من يهمهم 
الأمر أن يتنبّهوا إلى ما هو متوارٍ في نيّات «المجموعة الناصرية»، التي باغتها حادث وفاة جمال 
عبد الناصر فأصاب عصب التآمر لديها بالشلل المؤقت. وعندما أفاقوا وزال تأثير الصدمة، كان 
هــيــكــل أول مـــن اســتــشــعــر الــخــطــر، وأوّل مـــن نــبّــه الــــســــادات وحـــــذره فـــي لــقــاء مــعــه، وهــــو يــعــتــذر عن 
الاستمرار في المنصب الوزاري، قائــــلاً: «إنني ألمح من بعيد صراعات سلطة، فإن الكل بدأ يفيق 
مــن الــصــدمــة. وفــي الأهــــــرام - الصحيفة - أستطيع أن أكـــون بــعــيــداً مــن الــصــراعــات، وأن أشـــارك في 

حوار الحوادث والتطورات طليق اليد متحرراً».
تــوالــت الــنــصــائــح الــتــي وجــهــهــا هيكل إلـــى الـــســـادات، فــأشــار عــلــيــه، بــعــد أن اســتــمــع إلـــى شــرائــط 
صوتية مسجلة، أن يتأكد من ولاء كل من اللواء الليثي ناصف قائد الحرس الجمهوري، والفريق 
محمد أحمد صــادق رئيس أركـــان حــرب الــقــوات المسلحة. كــان الــغــرض مــن وراء نصيحة هيكل 
هو أن يضمن السادات وقــوف الحرس الجمهوري والجيش إلى جانبه، من طريق ضم ناصف، 

وصادق لمعسكره.
هــكــذا كــان هيكل ســبــاقــاً إلــى تــرويــج مقولة «الــصــراع على الــســلــطــة»، بــل إن مصطلح «الــصــراع 
على السلطة» قــد جــرى تــداولــه - بعد ســاعــات مــن وفـــاة جــمــال عبد الناصر - فــي حــديــث دار بين 
هــيــكــل وعــــــدد مــــن الــــقــــيــــادات الـــنـــاصـــريـــة هــــم شــــعــــراوي جـــمـــعـــة، أمـــيـــن هــــويــــدي، ســـامـــي شــــــرف. جـــاء 
اســـتـــخـــدام هــيــكــل لـــذلـــك الــمــصــطــلــح كــتــعــلــيــق عــلــى مـــا ذكـــــره شــــعــــراوي جــمــعــة حــــول تـــصـــرفـــات أنـــور 
على  ثلاثية،  حكومة  يمثلون  وكأنهم  الذين «يتصرفون  صبري  وعلي  الشافعي  وحسين  الــســادات 
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غــــرار كــوســيــغــيــن وبـــودغـــورنـــي وبــريــجــنــيــف، بــيــنــمــا نــحــن الــنــاصــريــيــن الــحــقــيــقــيــيــن، وأقـــــرب الـــنـــاس إلــى 
جمال عبد الناصر لم نفعل شيئاً للتنسيق فيما بيننا، أو الاتفاق على أسلوب مشترك للعمل. وهذا 

ما يجعلني أرى ضرورة بحث الموقف مع بعضنا البعض».
فــكــان رد هيكل عليهم: «لنكن واضــحــيــن فــي شــأن مــوقــف كــل مــنــا. هــنــاك نقطة نــظــام أضعها، 
ونصيحة صغيرة أقدّمها. أما نقطة النظام فهي: أنكم إذا كنتم تريدون التنسيق فيما بينكم، بصفتكم 
وزراء، فلا تفعلوا ذلك بحضوري، لأني قد استقر رأيي على الخروج، وترك الوزارة، أما نصيحتي 
الــصــغــيــرة فــهــي أن مــن الــخــطــأ بــالــنــســبــة إلــيــكــم أن تــحــاولــوا الــعــمــل مــعــاً كــنــاصــريــيــن، فـــإن فعلتم ذلــك 
فإنكم ولا شك ستثيرون ردود فعل تؤدي في النهاية إلى صراع على السلطة، وإذا حدث تصادم 
فـــي الآراء، فــإنــنــي ســــــأؤدي دوري فــيــه كــصــحــافــي، أمــــا إذا نــشــب صـــــراع عــلــى الــســلــطــة، قـــائـــم على 
الأشـــخـــاص، فــلــن يــكــون لــي شـــأن بـــه، وســتــعــانــي الــبــلاد كلها مــنــه». ويــواصــل هيكل حــديــثــه فيصف 
ردود أفعال من حضروا هذا اللقاء بأنها كانت متشنجة، وبخاصة عندما أخذ سامي شرف يصيح 
ويقول: إن «جمال عبد الناصر لم يمت». فقلت له: «اسمع..لا بد لك أن تواجه حقائق الطبيعة. 
إن الــرجــل قــد مـــات. وسيحكم على كــل منكم فــقــط، مــن الآن فــصــاعــداً، بما يمكن أن يقدمه من 

أجل مصلحة البلد. إنها صفحة جديدة فُتحت أمامكم جميعاً».
بــعــد ذلــــك شــــاع اســـتـــخـــدام مــصــطــلــح «الــــصــــراع عــلــى الــســلــطــة» إشــــــارة إلــــى خـــــروج «الــمــجــمــوعــة 
استخدام  كثر  بعدها  ذلــك.  على  المترتبة  النتائج  إياهم  لاً  محمِّ الشرعية،  السلطة  على  الناصرية» 
مــصــطــلــح «الـــصـــراع عــلــى الــســلــطــة» فـــي مـــفـــردات الــخــطــاب الــســيــاســي الــــذي الــتــزمــه الــــســــادات، وفــي 

مذكراته: البحث عن الذات: قصة حياتي، وفي وسائل الدعاية والإعلام التابعة للنظام.
بعد خمس سنوات من نشر رواية هيكل أتيح لأحد الوزراء من تلك «المجموعة الناصرية»، 
وهو أمين هويدي أن يدلي بشهادته في كتابه: مع عبد الناصر، الذي صدر في عام 1980، فنفى 
ما ذكره هيكل، وروى رواية مختلفة تماماً عن رواية هيكل، فكتب: «لم يلق هيكل أبداً بكل هذه 
ــــراع، ولـــــم يـــتـــحـــدث شــــعــــراوي جــمــعــة أبـــــــداً عــــن الــــســــادات  الــنــصــيــحــة عــــن الـــنـــاصـــريـــة والـــســـلـــطـــة والــــــصــ
والشافعي وعــلــي صــبــري، كما لــم يتحدث عــن «الــتــرويــكــا» الــروســيــة، ولــم يــصــرخ ســامــي شــرف أو 
ره هيكل في  يبكي، ولا هــو أنكر وفــاة جمال عبد الناصر. أبــداً لم يحدث شيء من هذا كما صــوَّ
أســـلـــوب غــلــبــت عــلــيــه الإثــــــارة الــصــحــفــيــة. لــكــن كـــل مـــا ذكـــــره شـــعـــراوي جــمــعــة لــهــيــكــل هـــو أنـــنـــا قــررنــا 
عن  وســألــه  الــدســتــوريــة،  بالطريقة  السلطة  انتقال  وبــعــد  الــجــنــازة،  تشييع  عقب  السلطة  عــن  التخلي 
رأيه في ذلك». رحب هيكل أيّما ترحيب بالفكرة، وذكر أيضاً أنه سيترك المنصب الوزاري ليتفرغ 
لرئاسة تحرير الأهـــرام، مضيفاً أنه لكل زمن رجاله، وعلى الجميع أن يعيدوا النظر في أفكارهم، 
كنا قد اجتمعنا مــراراً وهــذا أمــر عــادي، وقررنا أن نتخلى عقب نقل السلطة بالطريقة الدستورية، 
في  على أن أتخلى  مــزمــعــاً  أنــنــي كنت  الــســادات ليختار معاونيه، ولــو  للسيد أنـــور  الــمــجــال  لنفسح 
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أقــرب وقــت ممكن. ورأى شــعــراوي «أن يستشير هيكل فــي الأمــر لأن مــن عــادتــه أنــه كــان يستشير 
هيكل وسامي في كل أمر يقدم عليه» (81).

في  إلــى نصوص الدستور المؤقت لعام 1964  جــرى الاحتكام  مقترحات هيكل،  نــزولاً على 
شــــأن اعـــتـــمـــاد الــــســــادات رئـــيـــســـاً لــلــجــمــهــوريــة، ثـــم تـــولـــى بــنــفــســه إعــــــداد الـــبـــيـــان الـــخـــاص بـــوفـــاة جــمــال 
عــبــد الــنــاصــر، واقــتــرح أن يــقــرأ الــبــيــان الـــســـادات، حــتــى تشعر الــنــاس أن السلطة قــد انتقلت بــســلام، 
بعدها تولى هيكل إدارة الحملة الانتخابية للمرشح للرئاسة: السادات. وبعد أن أصبح السادات 
رئيساً للجمهورية قبل اقــتــراح هيكل أن يتولى محمود فــوزي رئاسة الـــوزارة، كل شــيء تقريباً يتم 
بــمــشــورة هيكل وجـــرى تطبيقه بغير أدنـــى اعــتــراض مــن  «الــمــجــمــوعــة الــنــاصــريــة»، مــا يجعل القبول 
بمنطق «الــصــراع على السلطة» بينهم وبين الــســادات هو إقحام متعسف من قبل هيكل لا يملك 

أي دليل للأخذ به.
ويبدو أن هيكل قد تنبه إلى التناقض الواضح في روايته، وبخاصة أن «المجموعة الناصرية» 
لــم تبدِ مــا يمكن أن يمثل دليــــلاً مــاديــاً على نيتها إطــاحــة الرئيس الــســادات، وأن جانب رضــا تلك 
المجموعة واضح، فلجأ إلى تفسير هذا القبول من جانب «المجموعة الناصرية» بالأخذ بكامل 
المجموعة،  هــذه  نية  صفاء  على  دليــــلاً  لا يشكل  بأنه  اعــتــراض،  شبهة  أو  اعــتــراض  بغير  مقترحاته 
إنما كانت الظروف غير مهيئة لهم للتخلص من السادات، وأن: «معنى الأخذ بما اقترحته، ووافق 
عليه الآخرون - لأن أحداً لم تكن لديه خطة بديلة مقبولة، أو لأن أحداً لم يجد متسعاً من الوقت 
ليخطط من جديد - أن السادات هو الذي سيصبح رئيساً للجمهورية بالنيابة. كانت للكثيرين من 
حضور هذا الاجتماع تحفظات مختلفة على أنور السادات، لكن ضرورات الاستمرار غلبت فيما 

أعتقد أي اعتبار غيرها في ذلك الموقف الحرج».
تكشّف تناقضٌ آخر من خلال النصائح التي وزعها هيكل على أطراف الصراع؛ فلقد ثبت أن 
 الــتــحــذيــر الـــذي وجــهــه هيكل إلـــى «الــمــجــمــوعــة الــنــاصــريــة» مــن الـــســـادات كـــان أســبــق عــلــى التحذير 
الــــــذي وجـــهـــه إلـــــى الـــــســـــادات. فــبــعــد وفــــــاة جـــمـــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر مـــبـــاشـــرة لــــم يــــتــــردد هــيــكــل فــــي تــوجــيــه 
النصيحة والــتــحــذيــر إلــى «المجموعة الــنــاصــريــة» - مــبــاشــرة - منبهاً إيــاهــم بــعــدم الاســتــهــانــة بــقــدرات 
م لهم مثالاً جرى مع مصطفى  السادات، والنظر إليه كشخصية ضعيفة يمكن السيطرة عليها، وقدَّ
النحاس، الرجل الثاني بعد سعد زغلول، عندما اختارته قيادات حزب الوفد لخلافته، متصورين 
أنه الأضعف، ثم اكتشفوا بعد فوات الوقت أن هذا الذي تصوروه الأضعف استطاع أن يطردهم 
واحــــداً بعد واحـــد مــن الــوفــد، ويبقى هــو على الــقــمــة. وللحق كــانــت النصيحة الــتــي وجهها هيكل 

(81) انظر تفصيلات أكثر: أمين هويدي، 50 عاماً من العواصف: ما رأيته قلته (القاهرة: مركز الأهــرام للترجمة والنشر، 
2004)، ص 345 - 353.
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إلى «المجموعة الناصرية» صحيحة، فقد تحقق ما توقعه هيكل بالكامل؛ حيث كرر السادات ما 
فعله النحاس وتخلص من كل «المجموعة الناصرية».

ويستغرب علي صبري من قلب الحقائق، عندما يستبدل الخلاف السياسي إلى صــراع على 
السلطة: «لم أكتم ألمي من محاولات الصحف وأجهزة الإعلام أن تصور الخلاف على أنه كان 
مجرد نزاع على السلطة؛ كيف يكون نزاع على السلطة، وقد كانت أطراف النزاع كلها في السلطة؟ 
وكان الدستور يحدد اختصاصات ووظائف كل مسؤول. فإذا ما نشب خلاف في قمة السلطة، أو 
نزاع حول توزيع الاختصاصات والسلطات، فكيف بالمتنازعين لا يحتكمون إلى الدستور وإلى 
الـــمـــؤســـســـات الـــدســـتـــوريـــة بـــالـــطـــريـــق الـــديـــمـــقـــراطـــي، ويــــلــــجــــؤون بــــــدلاً مــــن ذلـــــك إلـــــى الـــســـب وتــلــفــيــق 
الاتهامات؟ وإذا كان ما حدث نزاعاً على السلطة فكيف يمكن تجريد هذا النزاع مما صاحَبَه من 
اخــتــلاف واضــــح بــيــن الــرئــيــس الـــســـادات وبــيــنــي فــي الــــرأي والــمــوقــف الــســيــاســي مــن قــضــايــا المصير 

الوطني التي طرحت وناقشناها في أعلى أجهزة القيادة السياسية؟».
لقد كانت هناك طائفة من الخلافات المعلنة وغير المعلنة، والتباين في الرؤية والتوجه، بين 
هيكل و«المجموعة الــنــاصــريــة»، إلــى حــد القطيعة، الــتــي أثـــرت بــدورهــا فــي اخــتــيــاراتــه الــتــي انتهت 
بالانضمام إلــى معسكر الــســادات فــي مــواجــهــة هــذه المجموعة. فــي الــوقــت نفسه لــم يكن هيكل 
بغافل عن، أو غير مدرك، حاجة السادات إليه، وهذا يمثل رصيداً إيجابياً لمصلحته، وهو يمثل 
بالنسبة إليه ضمانات أمن، واستمراراً للمشاركة السياسية، وتحقيقاً لطموحاته المرتبطة بالصحافة 
وبمؤسسة الأهــرام، كما أضفى إصــرار هيكل على استقالته من منصب وزيــر الإعــلام صدقية بأنه 
لم يكن طرفاً في السلطة، ولا رغــب أن يكون طرفاً فيها، وبــرر ذلــك بقوله: «هناك صــراعــات مع 
بعض الأعضاء البارزين في الاتحاد الاشتراكي وفي مجلس الأمة، ولن أكون في هذه الحال إلا 
عــائــقــاً فــي طــريــق الــرئــيــس الــجــديــد، فــي حــيــن أنـــي أســتــطــيــع مــن مــكــانــي فــي تــحــريــر الأهــــــرام أن أكــون 
ســنــداً مفيداً لـــه».  لكن هيكل لــم يــذكــر الأســبــاب الــتــي جعلته مــتــأكــداً، إلــى هــذا الــحــد، مــن حــدوث 

صراعات مع الأعضاء البارزين في مجلس الأمة والاتحاد الاشتراكي؟
المصرية،  السياسة  توجيه  فــي  دوره  مطلقاً  لينهي  يكن  لــم  الـــوزاري  منصبه  هيكل  تــرك  أن  كما 
ويــحــصــر دوره فـــي إطـــــار صــحــيــفــة الأهــــــــــرام. لــقــد ظـــل هــيــكــل واحــــــداً مـــن بــيــن أفـــــراد قـــلائـــل أدّوا أهــم 

الأدوار في توجيه ورسم الخطوط العريضة والأساسية للعمل السياسي في مصر، طوال حياته.

2 - إسقاط المجموعة الناصرية
حسبما أشار هيكل في كتابه: أكتوبر 73: السلاح والسياسة: تأكد السادات أنه ليس هناك ما 
يخشاه من جانب الجيش، فهذا الجيش أعــدَّ نفسه لمهمة معينة، ولــن يقبل أن يــزج به في صراع 
داخلي، ومن باب الاطمئنان قرر أن يتحدث في الموضوع صراحة مع اللواء الليثي ناصف، قائد 



188

الـــحـــرس الــجــمــهــوري، فــهــذا الـــحـــرس لــديــه كــتــيــبــتــان مـــن الـــدبـــابـــات، وهـــو يــســتــطــيــع، إذا ألــــمّ بــجــوانــب 
ومن  مكلفة.  عملية  بالقوة  لــه  التعرض  فــي  تفكير  أي  ويجعل  الــدولــة،  رئيس  يحمي  أن  الموقف، 
بــاب الــزيــادة فــي الاطمئنان رأى أن مــن الــضــروري لــه أيــضــاً أن يتحدث فــي الموضوع صــراحــة مع 
ــــقـــــوات الـــمـــســـلـــحـــة، ذلـــــك أن صــــــادق عــــارف  الـــفـــريـــق مــحــمــد أحـــمـــد صــــــــادق، رئـــيـــس أركــــــــان حـــــرب الـ
بــالأحــوال، ولــن يقبل بإقحام الجيش فــي مــا لا دخــل لــه فيه، وفــي كــل الــظــروف، كما أكــد هيكل، 
فــإن وزيــر الحربية لا يستطيع تحريك لــواء واحــد بــدون أمــر يصدره رئيس أركــان الحرب. وفضــــلاً 
عــن ذلــك فــإن صـــادق كــان قــد التقى هيكل عــرَضــاً، أثــنــاء حــضــور جــنــازة بجامع عمر مــكــرم الشهير 
بقلب الــقــاهــرة، فــي نــيــســان/أبــريــل، ولفته إلــى أن هــنــاك أمــــوراً تقتضي التنبه، وأن على «صــاحــبــه» - 

يقصد السادات - أن يأخذ حذره!
أخذ  السادات في التحرك؛ وبدأ من باب الاحتياط بما هو حال وعاجل، فاتصل مباشرة بقائد 
الــحــرس الجمهوري الــلــواء الليثي نــاصــف. وكــانــت صلته بــه حتى هــذه اللحظة، حسب الأصــول، 
من طريق وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سامي شرف. وقد حصل السادات على تأكيدات 
وإن  من قائد الحرس الجمهوري بأنه «جندي ملتزم سوف يقوم بواجبه مع الشرعية الدستورية، 
كــــان يـــرجـــو مـــن الـــرئـــيـــس أن يـــبـــذل كـــل جـــهـــده حــتــى لا تـــصـــل الأمــــــور إلــــى درجـــــة الــــصــــدام بــيــنــه وبــيــن 
المجموعة». أمــا في ما يتعلق بالفريق صــادق فقد طلب الــســادات إلــى هيكل أن يقوم بالاتصال 
بــه، نظراً إلــى وجــود صــلات ود سابقة بين الاثنين، ذلــك بأنه يخشى لو استدعاه أن تظهر نواياه، 
في حين أن لقاءه مع  الفريق ناصف ســوف يبدو طبيعياً، في إطــار العلاقة بين رئيس الجمهورية 

وقائد الحرس الجمهوري.
إن الـــطـــلـــقـــة الـــنـــهـــائـــيـــة فـــــي الــــمــــواجــــهــــة الــــحــــاســــمــــة بــــيــــن الــــــســــــادات ومــــجــــمــــوعــــة الـــــقـــــوة والـــســـلـــطـــة 
الـــمـــمـــســـكـــة بـــكـــل الـــمـــفـــاتـــيـــح هــــى أشــــرطــــة الـــتـــســـجـــيـــل الــــتــــي جـــــاء بـــهـــا زائــــــر مــــا بـــعـــد مـــنـــتـــصـــف الـــلـــيـــل، 
عــلــي  إقــــالــــة  الـــــســـــادات  قــــــرار  هــــي  الـــثـــانـــيـــة  الـــطـــلـــقـــة  وكــــانــــت  مــــســــاء 1973/5/12.  لـــلـــرئـــيـــس  وســـلـــمـــهـــا 
جميع  من  الاشتراكي،  للاتحاد  العليا  التنفيذية  اللجنة  وعضو  الجمهورية  رئيس  نائب  صبري، 
مــنــاصــبــه، وكـــان مــن ســوء الــحــظ أن هــذا الــقــرار تــصــادف فــي تــوقــيــتــه مــع الــمــوعــد الــمــقــرر لــوصــول 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة ولــيــم روجــــرز. وبـــدا الإجـــــراء، مــع مــا يــشــاع، عــلــى غــيــر الــحــقــيــقــة، عن 
صــداقــة عــلــي صــبــري لــلاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، وكــأنــه تــضــحــيــة بــكــبــش فـــداء عــلــى عــتــبــة الــبــاب قــبــل أن 
السادات  أطاح  ثم  المحاذير.  بتلك  جمعة  شعراوي  أبلغه  أن  سبق  كما  فوقها!،  روجــرز  يخطو 
أيار/مايو   13 انقلاب  في  الناصرية»،  «المجموعة  وكل  جمعة،  شعراوي  القوي  الداخلية  وزير 

عام 1971. الشهير 
إن مـــن الـــلافـــت لــلــنــظــر أن الانـــقـــلاب قـــد جــــرى يــــوم 13 أيـــار/مـــايـــو عــــام 1971، لــكــن الـــســـادات، 
لسبب مــا لــم يتضح إلا بعد «ســلامــه» مــع إســرائــيــل، اخــتــار يــوم 15 أيــار/مــايــو عــيــداً للاحتفال بهذا 
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الانــــقــــلاب طـــــوال حـــيـــاتـــه. إن 15 أيــــار/مــــايــــو هـــو الــعــيــد الـــقـــومـــي لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي الـــــذي اغــتــصــب 
فلسطين، وأقــــام فـــوق أرضــهــا دولــــة إســرائــيــل، فــي 15 أيـــار/مـــايـــو 1948، هــكــذا يــبــدو «الــتــوحــد» بين 

السادات وإسرائيل منذ البداية.
فــهــل كــانــت مــصــادفــة أن نــشــارك إســرائــيــل احــتــفــالاتــهــا بيومها الــقــومــي بحجه احــتــفــال مــصــر بيوم 

«ثورة التصحيح» في 15 أيار/مايو من كل عام؟
وهل كانت مصادفة أن نشارك إسرائيل احتفالتها بنصر 5 حزيران/يونيو عام 1967 حتى يجري 

الاحتفال معهم بحجه افتتاح قناة السويس؟
إذا كــانــت الـــضـــرورة الــمــلــحــة ســبــبــاً فـــي ســرعــه قــيــام «ثـــــورة الــتــصــحــيــح»... تـــرى هـــل كــانــت هــنــاك 

ضرورة ملحّة في افتتاح قناة السويس يوم النكسة؟
عن  تــقــريــراً  الإسرائيلية  مــعــاريــف  صحيفة  نشرت  القومي  بعيدها  إســرائــيــل  احــتــفــالات  وبمناسبة 
الــنــشــيــد الــوطــنــي لــمــصــر! حــيــث كــشــفــت قــصــة تــغــيــيــر الــنــشــيــد الــوطــنــي لــمــصــر عــــام 1979، مـــن نشيد 
«والــلــه زمـــان يــا ســلاحــي اشتقت لــك فــي كــفــاحــي»، إلــى نشيد «بـــلادي بــــلادي»، الـــذي أعـــاد توزيع 
ألــحــانــه الــمــوســيــقــار مــحــمــد عـــبـــد الـــوهـــاب. وفــــي تــقــريــرهــا قــالــت مـــعـــاريـــف إن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
طــلــبــت مــن مــصــر بــعــد اتــفــاقــيــة كــامــب دايــفــيــد عـــام 1978 تغيير الــنــشــيــد الــــذي يــحــتــوي عــلــى كلمات 

الحرب والسلاح! وأضاف التقرير أن تغيير النشيد كان استجابة لطلب إسرائيل!
لــقــد أطــلــق الـــســـادات عــلــى أحـــــداث يـــوم 13 أيـــار/مـــايـــو «ثـــــورة 15 مـــايـــو»، أو «ثـــــورة الــتــصــحــيــح»، 
واعتبرها عملية تصحيح لثورة تموز/يوليو، وتحدث عن ثورة تموز/يوليو باتهامات كثيرة، منها ما 
ذكره في كتابه: البحث عن الذات: قصة حياتي من أنه «بقدر ما كانت ثورة يوليو عظيمة.. عملاقة 
في إنجازاتها، كانت أيضاً عملاقة في أخطائها» (82)، وتحدث أيضاً عما سببته الثورة أو ما حدث 
فــي عــهــد جــمــال عــبــد الــنــاصــر مــن انــتــكــاســات، وأشــــار إلـــى أن هــنــاك أشــيــاء أســاســيــة ثــلاثــة أدت إلــى 
اســـتـــنـــزاف ثــــروة مــصــر: أولــــهــــا - الـــوحـــدة مـــع ســـوريـــة، وثـــانـــيـــهـــا - حــــرب الــيــمــن، وثــالــثــهــا - هــزيــمــة عــام 
1967. ومـــن الــمــعــروف أن الـــســـادات كـــان لــه دور أســاســي فــي الـــوحـــدة مــع ســوريــة وحـــرب اليمن، 
وهــمــا حــدثــان أســاســيــان فــي تــاريــخ مــصــر، لــكــنــه لــم يــحــمــل نــفــســه الــمــســؤولــيــة، إنــمــا حــمــل الآخــريــن 

المسؤولية في هذا الأمر.
لـــكـــن بـــعـــيـــداً مــــن الــــتــــواريــــخ يــــبــــدو تــــصــــرف هــــــذه «الـــمـــجـــمـــوعـــة الــــنــــاصــــريــــة» حـــتـــى الآن أمــــيــــل إلـــى 
«الكوميديا السوداء» أكثر من أي وصف آخر، بسبب الخفة والرعونة التي تخلوا بها عن السلطة. 
مسؤولون يتحكمون في وزارات السيادة كافة، والقوات المسلحة، والمباحث العامة والمخابرات 
الـــعـــامـــة والـــمـــخـــابـــرات الـــحـــربـــيـــة، والــــحــــرس الـــجـــمـــهـــوري، والــتــنــظــيــم الــطــلــيــعــي والاتــــحــــاد الاشـــتـــراكـــي 

(82) السادات، البحث عن الذات: قصة حياتي، ص 289.
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ومــنــظــمــة الـــشـــبـــاب، ولــديــهــم أجـــهـــزة تــجــســس عــلــى الـــســـفـــارة الأمـــريـــكـــيـــة.. مـــســـؤولـــون يــعــلــمــون خطط 
للقبض  الــســادات  خطة  بآذانهم  سمعوا  إنهم  بل  عبد الناصر،  جمال  لسياسات  المغايرة  الــســادات 

عليهم ورميهم في السجون، ولم يتحركوا!
لـــقـــد بــــدأ الــــســــادات حــكــمــه بـــمـــواجـــهـــة «جـــبـــهـــة الـــقـــوة والـــســـلـــطـــة»، حـــيـــث عـــمـــد إلــــى إطـــاحـــة كــل 
القرار،  اتخاذ  في  الفردي  أسلوبه  على  اعتراضهم  إثر  الحكم،  في  رفاقه  الناصرية»  «المجموعة 
واعــتــراضــهــم الــمــتــكــرر عــلــى ســيــاســاتــه الــمــنــاقــضــة لــمــبــادئ ثــــورة 23 تــمــوز/يــولــيــو، والأهـــــم إصــــراره 
بالفعل،  عليه  صدق  قد  عبد الناصر  جمال  كان  الذي  المعركة،  قرار  على  التصديق  رفض  على 
بــعــدمــا اكــتــمــل الاســتــعــداد لــحــرب الــتــحــريــر، وفـــي ظــل تــفــوق الــقــوات الــمــســلــحــة الــمــصــريــة بالنسبة 
الـــى الإســرائــيــلــيــة، كــمــا يــوثــق الــفــريــق أول مــحــمــد فــــوزي فـــي كــتــابــه: مــــذكــــرات الـــفـــريـــق أول مــحــمــد 
فـــوزي: حـــرب الــثــلاث ســنــوات: 1967 - 1970. ففي أول اجــتــمــاع عــقــده الــســادات مــع كــبــار قــادة 
الـــقـــوات الــمــســلــحــة الــمــصــريــة، فـــي 30 كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر 1970، قـــال الــــســــادات: «يـــجـــب أن 
نــســتــعــد لــلــمــعــركــة فـــي أي وقـــت حــتــى 5 شــبــاط/فــبــرايــر 1971، ونــهــيــئ الــشــعــب لـــهـــا». ثـــم تــقــرر مــد 
وقـــف إطـــلاق الــنــار لــمــدة شــهــر يــبــدأ مــن 5 شــبــاط/فــبــرايــر 1971 حــتــى 5 آذار/مـــــارس 1971، لكن 
في  علناً،  ج  يــروِّ أخــذ  أنــه  رغــم  القتال،  أمــر  على  التصديق  ورفــض  مناوراته،  في  استمر  الــســادات 
كل خطاباته: «إن عام 1971 هو عام الحسم، إن سلماً أو حرباً»، ومر العام دون حسم من أي 
نـــوع، يــخــص قـــرار الــحــرب، أو الــتــوصــل إلــى حــل. لــكــن حــدث حــســم مــن نــوع آخـــر، وفــي مــيــدان 
الصراع  ومن  الحرب،  من  موقفه  شأن  في  الحقيقية  السادات  بنيات  الصلة  وثيق  كان  وإن  آخر، 
ــتــه؛ وذلــــك عــنــدمــا قـــام بــعــزل كـــل «الــمــجــمــوعــة الــنــاصــريــة» مـــن الــســلــطــة،  الــعــربــي - الإســرائــيــلــي بــرمَّ
الـــتـــي كـــانـــت تـــصـــر عـــلـــى بــــدء مـــعـــركـــة الـــتـــحـــريـــر، الـــتـــي طــــال انـــتـــظـــارهـــا، واســتــكــمــلــت الاســـتـــعـــدادات 
لــضــمــان الــنــصــر فــيــهــا، وهـــو فـــي الــحــقــيــقــة إنــمــا كـــان يــعــزل نــظــامــاً بــأكــمــلــه بــأيــديــولــوجــيــتــه وتــوجــهــاتــه 

وسياساته.
ومن المعروف أنه عقب تقديم أفراد هذه « المجموعة الناصرية» استقالاتهم، في 13 أيار/مايو 
1971 قـــــام الـــــســـــادات بــالــقــبــض عــلــيــهــم، وألــــصــــق بـــهـــم قــضــيــة «انــــقــــلاب عـــلـــى الـــشـــرعـــيـــة»، وأودعــــهــــم 
السجون.وقد بلغ عدد المقبوض عليهم خلال يومي 14 و15 أيار/مايو أكثر من ألفَي قيادي، أو 
الــتــشــريــعــيــة، أو قــيــادة فــي أجــهــزة الاتــحــاد  شخصية مــهــمــة، أو كـــادر مــســؤول فــي الهيئة التنفيذية أو 
الاشــتــراكــي الــعــربــي، حــســب تــقــديــر عــبــد الــلــه إمــــام، فــي كــتــابــه: انـــقـــلاب الــــســــادات: أحـــــداث 15 مــايــو 
ن لا من الرئاسة وتأمينها  1971. وهو بهذه الضربة الحاسمة لكل «رموز النظام الناصري» قد تمكِّ
بــهــذا الانــقــلاب الــشــامــل فحسب، إنــمــا اســتــطــاع أن يــحــدد مــواضــع الــتــحــدي الـــذي ينتظره بخياراته: 
الحل أو الحرب. ثم إنه أدرك أن القوات المسلحة هي العنصر الحاسم، مهما كان الخيار الذي 

يفضله، أو تفرضه عليه حقائق الأمور.
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3 - روايات المؤامرة
مــن الغريب أن الــســادات قــدم «روايــــة» أخـــرى بالغة الــغــرابــة لتبرير «قــــرارات الانــقــلاب»، حيث 
قال في مذكراته: «كان المفروض أن أذهب في يوم الخميس 13  أيار/مايو سنة 1971 إلى مديرية 
ـــــروا كــمــيــنــاً هــنــاك لاغــتــيــالــي، فــأجــلــت الــرحــلــة مــعــتــذراً بــأنــي مجهد،  الــتــحــريــر، لــكــنــي عــلــمــت أنــهــم دبَّ
وقررت أن أتخلص منهم، لكن كان لا بد من بيِّنة... إلى أن أتى يوم 11 أيار/مايو فجاءني ضابط 
بوليس شاب، لم تكن له سابق معرفة، وهو يحمل معه شريط تسجيل عليه مكالمة تليفونية بين 
اثنين من مراكز القوة، يتضح فيها تآمرهم عليَّ وعلى الدولة، وكيف كانت الإذاعــة محاصرة يوم 
جلسة اللجنة الــمــركــزيــة لــلاســتــفــتــاء عــلــى مــشــروع الـــوحـــدة، حــتــى إذا لــجــأت إلـــى الإذاعــــة لأخــاطــب 
الشعب أحاصر هناك ويغتالوني. عندما وصلني هذا الدليل قلت: يجب أن أصفيهم على الفور، 

فلم يعد هناك شك في تآمرهم على مصر، بدأت بإقالة وزير الداخلية زعيم التآمر» (83)!
يبدو أن البطل الحقيقي في قضية انقلاب أيار/مايو هو التسجيلات التليفونية، وقد فصل هذا 
الموضوع موسى صبري، المقرب جداً من السادات، في كتابه: وثائق 15 مايو، حيث يذكر «أن 
طــه زكــــي، الــضــابــط الــمــســؤول عــن مــراقــبــة الــتــلــيــفــونــات فــي الــمــبــاحــث الــعــامــة بـــــوزارة الــداخــلــيــة، كــان 
وضعت  تنصّت  أجهزة  حصيلة  فيها  إن  قيل  تسجيل،  أشرطة  داخلها  صغيرة  ســوداء  حقيبة  يحمل 
فــي مــنــزل الـــســـادات، ومــكــاتــب رئــاســة الجمهورية، وذلـــك لحساب ســامــي شــــرف... هــذا بالإضافة 
إلـــــى تــســجــيــلات لـــمـــحـــادثـــات بـــيـــن الـــمـــســـؤولـــيـــن، تـــنـــفـــيـــذاً لأوامـــــــر شــــعــــراوي جـــمـــعـــة، وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة. 
ويــضــيــف صـــبـــري: أرســـلـــت الـــشـــرائـــط إلــــى الـــرئـــيـــس لــيــســمــعــهــا بــنــفــســه حــتــى الـــســـاعـــة الـــرابـــعـــة صــبــاحــاً، 
واســــتــــدعــــى الـــضـــابـــط طــــه زكــــــي، وطـــالـــبـــه بـــالاســـتـــمـــرار فــــي الـــمـــتـــابـــعـــة، وأن فــــــوزي عـــبـــد الـــحـــافـــظ لــديــه 
تــعــلــيــمــات صــريــحــة بــاســتــقــبــالــه فـــي أي وقـــــت». بــيــنــمــا يــؤكــد هــيــكــل، فـــي كــتــابــه خـــريـــف الـــغـــضـــب، أن 
تليفونات السادات لم تكن موضوعة تحت المراقبة، لكن الرقابة وضعت على تليفونات جميع 

الذين يتصل بهم بلا استثناء (84).
ويــقــول أحــمــد كــامــل مــديــر الــمــخــابــرات الــعــامــة حــتــى 1971/5/13، فــي مــذكــراتــه بــعــنــوان: أحــمــد 
كامل يتذكر: «لم تكن التقارير التي حملها رسول السلام - كما قيل بعد ذلك - هي التي كشفت 
عــن تفاصيل  الاتـــصـــالات بــيــن مجموعة الـــــوزراء، لــكــن كــانــت تــقــاريــر الــمــخــابــرات، والــتــي وضعت 
تــحــت تــصــرف الــرئــيــس قــبــلــهــا، هــي الــتــي أدت هـــذه الــمــهــمــة». ثــم يــقــرر بــوضــوح مــن مــوقــع الــعــارف 
بمضمون هذه الاتصالات: «والحقيقة أنه إذا تجوزنا عن هذه النقطة، فلم يكن لدى المجموعة 

إمكان صنع انقلاب، حتى لو أرادت» (85).

(83) المصدر نفسه، ص 296 - 297.
(84) هيكل، خريف الغضب: قصة بداية ونهاية عصر أنور السادات، ص 96.

(85) عز الدين، أحمد كامل يتذكر: من أوراق رئيس المخابرات المصرية الأسبق، ص 20.
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كـــمـــا يـــقـــرر بــحــســم وقـــطـــع فــــي مـــوضـــع آخـــــر مــــن مــــذكــــراتــــه، بـــعـــد أن عـــــرض أصــــــول الــــخــــلاف بــيــن 
الــســادات وهـــذه «الــمــجــمــوعــة»، وإقــــراره بقيام «عــلاقــة خــاصــة» سابقة وممتدة بينه وبــيــن الــســادات، 
وأنــه في هذا الخلاف كان أقــرب إلى الــســادات: «لكنني مع ذلك أقترف ظلماً فادحاً للأشخاص 

والأدوار والتاريخ إذا أقررت بأنه كانت هناك محاولة انقلاب، أو حتى شبهة انقلاب» (86).
 ومـــــن الــــلافــــت أن أحـــمـــد كـــامـــل يــشــيــر فــــي مــــذكــــراتــــه إلـــــى أنـــــه الـــتـــقـــى الـــــســـــادات فــــي 1971/5/9، 
والرئيس  السوفياتية،  الاستخبارات  رئيس  لمقابلة «أنــدروبــوف»  موسكو  إلــى  السفر  في  لاستئذانه 
الــســوفــيــاتــي بــعــد ذلــــك، وتــحــديــد مــوعــد الــســفــر، لــكــن الـــســـادات لـــم يــــرد. ويــضــيــف: «كــــان الــلــقــاء قد 
انتهى، وخرج معي من غرفته إلى الصالة، ووقف على الباب الخارجي لبيته، وهو يوصلني بود 
واضــح. لم يبدُ عليه شيء، لكنني كنت أحس أن أمــراً ما يعتمل في داخله، وأنه يوشك أن يتخذ 
في شأنه قراراً... سألني: متى تعتقد أنك ستسافر إلى موسكو لتقابل «أندروبوف»؟ قلت: سيادة 

الرئيس خلال أسبوعين. استطرد بصوت عميق دون تفكير: لا .. مش حتلحق تسافر»!
ويــــتــــابــــع أحــــمــــد كـــــامـــــل: إنــــنــــي كــــنــــت أتـــــصـــــور أن قــــــــرار الـــــحـــــرب ســـــــوف يـــتـــخـــذ قــــبــــل مــــــــرور هـــذيـــن 
الأســبــوعــيــن، لكنني عــنــدمــا أبــلــغــت ســامــي شـــرف هـــذا الــحــوار «جــحــظــت عــيــونــي غــيــر مــصــدق، وأنــا 
أسمع سامي شرف يعلق على ما قاله السادات ضاحكاً، ويقول:  «إن ذلك يعنى أمراً واحداً.. إنه 
ســـوف يــخــلــعــك مـــن رئـــاســـة الــمــخــابــرات قــبــل أســبــوعــيــن»». إن تــوقــع شـــرف لا فــقــط قـــد أصــــاب كبد 
الحقيقة، إنما زج بهما معاً في غياهب السجن بعد أيــام. وإذا وضع في الاعتبار أن أحمد كامل 
قد التقى السادات في 1971/5/9، وأن أشرطة تسجيل المكالمات قد وصلت إلى السادات في 
11 أيار/مايو، فإن ذلك يؤكد أن ترتيبات «الانــقــلاب» الــذي قــاده السادات كانت جارية من قبل، 

وأن ذريعة «أشرطة التسجيل» كانت نوعاً من «الإخراج السينمائي» (87).
ويـــؤكـــد عــبــد الــلــه إمــــام فـــي كــتــابــه: انــــقــــلاب الــــــســــــادات.. أحـــــــداث مـــايـــو 1971 أن الــتــســجــيــل الـــذي 
ســمــعــه الـــســـادات كـــان حـــــواراً بــيــن فــريــد عــبــد الــكــريــم، عــضــو الــلــجــنــة الــمــركــزيــة لــلاتــحــاد الاشــتــراكــي، 
وصديقه الكاتب الساخر محمود السعدني، وقال السعدني في حديثه: «إن السادات لو فكر في 
الذهاب إلــى الإذاعــة فلن يمكنه أحــد»، ويؤكد إمــام أن حسن طلعت، مدير المباحث العامة في 
ذلــك الــوقــت، قــال إن تليفون فــريــد عبد الكريم كــان مــوضــوعــاً تحت الــمــراقــبــة بــقــرار مــن الــســادات 
شخصياً، وإن تفريغ التسجيلات كــان يــذهــب إلــيــه كــل يـــوم، ويــوضــع على مكتبه، ولكنه لــم يكن 
يقرأ. تحدث السادات عن هذه المسألة في خطابه يوم 14 أيار/مايو، قائــــلاً: «كانوا يقولون إن في 
ـــــلاً عـــلـــيـــك، بـــيـــت رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــخــــاص، كـــنـــت بــــأقــــول لـــهـــم بـــــلاش كـــــلام فـــــارغ،  ـــ ـــ بــيــتــك تــســجــيـــ

(86) المصدر نفسه، ص 27.
(87) المصدر نفسه، ص 17 - 19.
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ويؤسفني أن أقرر أنه اتضح أن أوضة مكتبي في بيتي، في بيت رئيس الجمهورية، وجدنا جهاز 
يبحث  اللي  الإلكتروني  الجهاز  أجيب  بعتّ  جــرى  ما  كل  وبعد  كله،  ده  بعد  لأن  بالليل،  امــبــارح 

عن أجهزة التنصت».
هــكــذا أخـــذت قصة التسجيلات حيزها الكبير، وظــل مــصــدرهــا الــوحــيــد هــو مــا قــالــه الــســادات، 
والـــمـــؤيـــدون لــمــوقــفــه فــي هـــذا الـــصـــراع، إلـــى أن تــم الــــرد عليها فــيــمــا بــعــد. ومـــن الــمــســتــغــرب أن هــذه 
الواقعة، التي تحدث عنها السادات في خطابه بتفصيل مسهب، لم يوجه عنها، أثناء المحاكمات، 
سؤالاً لوزير الداخلية شعراوي جمعة، ولم يسأل فيها مدير المخابرات العامة أحمد كامل، ولم 
يــســتــجــوب فــيــهــا مــديــر الــمــبــاحــث الــعــامــة حــســن طــلــعــت، ولا هــــي دخــلــت ضــمــن قــائــمــة الاتـــهـــام في 

القضية، ولا تحدث عنها الادعاء!
يوم  قائــــلاً: «فــي  مــذكــراتــه،  فــي  عليها  وقتئذ  العامة  المخابرات  مدير  بوصفه  كامل  أحمد   ويــرد 
الخميس 13 أيار/مايو اتصل بي فوزي عبد الحافظ وقــال: الرئيس السادات يطلب إرســال جهاز 
خاص من المخابرات العامة، للكشف عن أجهزة التسجيل والتنصت التي يعتقد أنها زرعت في 
يذهب  بــأن  وكلفته  شخصياً،  الــمــخــابــرات  رئــيــس  نــائــب  واســتــدعــيــت  بــســرعــة،  تحركت  ومكتبه.  بيته 
بــنــفــســه ومــعــه طــاقــم عــمــل إلـــى بــيــت الــرئــيــس، وأن يــمــســحــوا الــبــيــت بــحــثــاً عـــن أي جــهــاز تــســجــيــل أو 
تنصت مهما تكن دقته، وطلبت منه أن يحدثني تليفونياً من بيت الرئيس، وقبل أن يغادره، وينقل 
لي نتيجة عملية البحث، وذهب نائبي ومعه طاقمه، واستغرق البحث في البيت وقتاً طويــــلاً جداً، 
وفـــي تــمــام الــســاعــة الــثــامــنــة والــنــصــف اتــصــل بــي نــائــبــي، قــبــل أن يــغــادر بــيــت الــرئــيــس، وقـــال لــي إنهم 
قــامــوا ببحث شــامــل ودقــيــق ولـــم يــجــدوا أيـــة أجــهــزة تــســجــيــلات أو تنصت مــن أي نـــوع، وأن البيت 
والمكتب نظيفان تماماً»، ويؤكد كامل: «ما أشيع بعد ذلك عن زرع أجهزة تسجيل أو تنصت في 

بيت الرئيس كان مجرد كذب وافتراء، وذلك ثابت وموثق في دفاتر المخابرات العامة» (88).
ويبدو بالفعل «أن كثير الكلام ينسي بعضه بعضاً»؛ فكلما خطب السادات أو كتب، مع كثرة 
ما فعل، يسجل «روايات» متغيرة لنفس الوقائع، كما سبق أن أكد إسماعيل فهمي وزير الخارجية، 
بل لقد قدم الصحافي البريطاني ديفيد هيرست دليــــلاً دامغاً على ذلك الأسلوب؛ حين نشر كتاباً 
لم يخط فيه حرفاً واحداً، إنما نشر على صفحة ما ذكره السادات في الخمسينات بكتبه عن ثورة 
23 تــمــوز/يــولــيــو عـــام 1952، وعـــن جــمــال عــبــد الــنــاصــر، وفـــي الــصــفــحــة الــمــقــابــلــة مـــا أعــــاد «نــســجــه» 
لــلــوقــائــع ذاتـــهـــا، فـــكـــان أن أصـــــدر الــــســــادات قــــــراراً بــمــنــعــه مـــن دخـــــول مـــصـــر. لــقــد نــســي الــــســــادات أو 
تــنــاســى، مــا ذكـــره شـــعـــراوي جمعة فــي مــذكــراتــه: إن مجلس الأمـــة عــقــد اجــتــمــاعــاً فــي 1971/5/10، 
وعندما سئل السادات من بعض الأعضاء عن «مراكز القوى»؛ قال: لا يوجد حاجة اسمها «مراكز 

(88) المصدر نفسه، ص 22 - 23.
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قوى»، وأكد أن الخلافات قد انتهت. وكان السادات يناور من جديد. يضيف جمعة: أكدت عليه 
الموعد المقرر سلفاً، في 1971/5/13، ليوقع السادات التعليمات الأخيرة للمعركة، والتي تبقي 
وزيــــر الــحــربــيــة جـــاهـــزاً لــخــوضــهــا، بــحــضــور  مــحــمــود ريــــاض وزيــــر الــخــارجــيــة، والـــفـــريـــق أول محمد 
فــوزي وزيــر الحربية، وشــعــراوي جمعة، وســامــي شــرف. ويــؤكــد جمعة: فــي جميع الــحــالات كان 
الـــســـادات قــد اتــخــذ قـــــراراً بـــأن هـــذا الاجــتــمــاع لــن يــعــقــد؛ حــيــث كــــان، قبلها بـــأيـــام، قــد أبــلــغ جــوزيــف 
سيسكو وكيل وزارة الخارجية الأمريكية أنه سيتحرك قريباً لتصفية معارضيه، وعلى رأسهم وزيري 
الــخــارجــيــة والــحــربــيــة، لــكــنــه كــــان يـــمـــارس لــعــبــتــه الــمــفــضــلــة فـــي الـــمـــراوغـــة، وكــمــا ســيــأتــي بــيــانــه كــانــت 

تسجيلات هذا اللقاء لدينا بالكامل، من خلال «عملية الدكتور عصفور» (89).
كانت التهمة الوحيدة التي وجهها السادات ونظامه إلى تلك القيادات، هي محاولة الانقلاب 
وجــود  فــي  يشكك  الغضب،  خــريــف  بعنوان:  كتابه  فــي  نفسه،  هيكل  بينما  الشرعية،  السلطة  على 
أدلــــة حــاســمــة عــلــى ذلــــك: «الــحــقــيــقــة أنــــه لـــم تــكــن تــوجــد فـــي الــمــلــفــات الـــظـــاهـــرة أدلــــة حــاســمــة على 
الإعــــــــداد لـــمـــحـــاولـــة انــــقــــلاب، إنـــمـــا كـــانـــت هـــنـــاك مـــجـــرد إشــــــــارات وتــلــمــيــحــات ســجــلــتــهــا الـــمـــحـــادثـــات 
التليفونية بين الأطراف». وكان الدليل الوحيد الذي أشار إليه هيكل، واعتبره وثيقة تدين القيادات 
الفريق  كتبها  التي  الــورقــة  تلك  هي  الــســادات،  بالرئيس  للإطاحة  التخطيط  في  بتورطهم  الناصرية 
أول محمد فوزي بخط يده، بتاريخ 1971/4/21، وفيها يأمر رئيس أركان حرب القوات المسلحة 
المصرية الفريق محمد أحمد صادق - الذي احتفظ بها ولم يظهرها إلا في مذكراته عام 1982 - 

بتوزيع قوات عسكرية لتأمين مدينة القاهرة ومداخلها، والسفارات، وكذلك مبنى الإذاعة (90).
ويذكر هيكل أن تاريخ إصدار هذا الأمر العسكري جاء توقيته مع حدوث الأزمة بين السادات 
تبرير  وكـــان  الاشــتــراكــي،  لــلاتــحــاد  التنفيذية  واللجنة  الــمــركــزيــة  اللجنة  فــي  صــبــري»  علي  و«جــمــاعــة 
الفريق فــوزي لإصـــداره هــذه الأوامـــر، بعد ذلــك، أن هــذه الأوامـــر الــصــادرة عنه لم يكن وراءهـــا أي 
اســتــعــداد لعمل انــقــلاب ضــد الــرئــيــس الـــســـادات، لكنه كــان إجـــراء فــي إطـــار الاســتــعــدادات للمعركة 
الــعــســكــريــة ضـــد إســـرائـــيـــل. وعــنــد مــراجــعــة الــوثــيــقــة الــمــكــتــوبــة بــخــط يـــد الــفــريــق فـــــــوزي (91)، مـــن كــتــاب 

خريف الغضب لا وجود لهذا التاريخ.
الــكــافــي؛ فقد كان  ويـــرى أنــهــا لــم تكن مقنعة بالقدر  ويشكك هيكل فــي حجة الفريق فـــوزي، 
مسألة  العليا  التنفيذية  واللجنة  المركزية  اللجنة  فــي  حــدثــت  الــتــي  الأزمـــة  مــع  الأمـــر  صـــدور  توقيت 
ليست  إسرائيل  مع  المعركة  أن  يعلم  كــان  فــوزي  أن  كما  وحــدهــا.  للمصادفات  إخضاعها  يصعب 
حالاً. ويتساءل هيكل: «هل كان للقوات المسلحة - بتوجيه من الفريق فوزي - دور مرسوم يكاد 

(89) حماد، وزير داخلية عبد الناصر، شعراوي جمعة: شهادة للتاريخ، ص 171 - 172.
(90) هيكل، خريف الغضب: قصة بداية ونهاية عصر أنور السادات، ص 100 - 103.

(91) المصدر نفسه، ص 102.
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يصل إلى حد الانقلاب؟ ويجيب بنفسه على سؤاله: كل هذه الأسئلة احتمالات قابلة لكثير من 
الظنون والــتــســاؤلات». فــإذا كانت «الحقيقة أنــه لم تكن توجد في الملفات الظاهرة أدلــة حاسمة 
على الإعــداد لمحاولة انقلاب، إنما كانت هناك مجرد إشــارات وتلميحات سجلتها المحادثات 
الـــظـــنـــون  مـــــن  لـــكـــثـــيـــر  قــــابــــلــــة  ــنــــا إزاء «احـــــتـــــمـــــالات  كــ وإذا  نــــاحــــيــــة،  مـــــن  الأطـــــــــــــــراف» -  بــــيــــن  ــيـــفـــونـــيـــة  ــتـــلـ الـ
والـــتـــســـاؤلات» - مــن نــاحــيــة أخــــرى، حــســب كــلــمــات هيكل حــرفــيــاً، فــأيــن مــؤامــرة الانـــقـــلاب؟ كذلك 
تــجــب الإشــــارة إلـــى أن الــضــغــط مــن أجـــل الــمــعــركــة كـــان هائــــلاً مــنــذ رحــيــل جــمــال عــبــد الــنــاصــر، وأن 
اضــطــراريــاً لمدة ثلاثة أشهر قــد تقرر نــظــراً إلــى رحيله، ثــم جــرى تمديده لمدة شهر واحــد  تأجيــــلاً 
انتهى في 7 آذار/مارس عام 1971، ما يعني أن قرار بدء العمليات العسكرية كان يمكن أن يتخذ 
فـــي أي وقــــت مــنــذ ذلــــك الـــتـــاريـــخ. ولـــيـــس مـــن الــمــتــصــور فـــي كـــل الــــحــــالات أن يــنــتــظــر قـــــرار «تــأمــيــن 

القاهرة» إلى ما بعد اتخاذ قرار الحرب، أو قريباً منه، لأن الأمر يتضمن مهمات وأعمالاً كثيرة.
ويــضــيــف هيكل أن الــفــريــق صـــادق لــم يــصــدر تعليماته إلـــى ضــبــاط آخــريــن بتنفيذ مــا جـــاء فيه، 
انتظاراً وترقباً، وطبقاً لرواية صادق فإن فوزي لم يأخذ منه «تمام تنفيذ المهمة»، ولا يشير صادق 
بدوره إلى أنه أعطى مثل هذا «التمام» إلى فوزي، حتى من قبيل «المناورة»، خلافاً لكل التقاليد 
العسكرية المعمول بها على الدوام؟ فهل من المعقول أن الفريق أول فوزي لم يأبه لذلك؟ وهل 
مـــن الــمــعــقــول أن يــصــدر أمــــــراً، بــهــذه الـــخـــطـــورة الــتــي صـــورهـــا هــيــكــل، فـــي إطــــار خــطــة أشــمــل لتنفيذ 
انقلاب، في 21 نيسان/أبريل، ثم لا يتابع خطوات التنفيذ على وجه الإطلاق، حتى قدم استقالته 

في 13 أيار/مايو؟
ونــظــراً إلــى أن الــورقــة تضمنت أن «مصدر الأوامـــر: فــوزي + شــعــراوي + ســامــي»؛ يتابع هيكل 
لــتــأكــيــد تــهــمــة الانــــقــــلاب: «ثــــم إن مـــصـــادر الــتــعــلــيــمــات الـــتـــي قـــررهـــا الأمـــــر الــعــســكــري كـــانـــت  مــصــادر 
ســـيـــاســـيـــة حـــزبـــيـــة، ولــــــم تـــكـــن مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة، وحــــتــــى إذا كــــــان الــــذيــــن حــــــدد أســــمــــاءهــــم كــمــصــدر 
للتعليمات سوف يقومون بهذه المهمة بحكم مناصبهم الرسمية، فقد كان مما يدعو إلى الدهشة 
أن ذلك تم بدون علم رئيس الجمهورية، ومن وراء ظهر رئيس الوزراء». إن وزير الداخلية ووزير 
شــــؤون رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة - بـــالـــذات - لا يــمــكــن وصــفــهــمــا بــأنــهــمــا «مـــصـــادر ســيــاســيــة حــزبــيــة»، فهم 
وزراء قــبــل أي اعــتــبــار آخــــر، وكــلاهــمــا لـــه دور أســـاســـي فـــي «تــأمــيــن الــعــاصــمــة» بــغــيــر جـــــدال؛ الأول 
مسؤول عن الدفاع المدني، وحماية المنشأت الحيوية والمهمة، والثاني مسؤول عن «أمن رئيس 
الجمهورية» قبل أي اعتبار آخر، كما أن الحرس الجمهوري تابع له، وهو يضم وحدات عسكرية 
شاركت في حربي عام 1967 وعام 1973. وإذا كانت هناك «خطة مركزية كبرى» عنوانها: إعداد 
الدولة للحرب، فإن تنفيذ بنودها يعود إلى كل مسؤول في موقعه، دون الحاجة إلى العودة إلى 
رئيس الجمهورية أو حتى رئيس الوزراء في كل خطوة، لأنهم عاصروا إقرار تلك الخطة منذ بدأ 
العمل لإزالــة آثــار العدوان، ومن باب أولــى وزراء الحربية والداخلية وشــؤون رئاسة الجمهورية. 
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كــمــا أن الأمـــر الــعــســكــري لا يــشــيــر مطلقاً إلـــى مــا أطــلــق عليه هيكل تعبير «إغــــلاق الــعــاصــمــة»؛ لأن 
ذلـــك الأمــــر يــخــلــو مـــن أيـــة إشـــــارة تــوحــي بـــذلـــك، بـــل عــلــى الــعــكــس مـــن ذلـــك تـــرك تــفــصــيــلات إنــجــاز 
«الــمــهــمــة» بــالــكــامــل إلـــى رئــيــس الأركــــــان، مـــا يــؤكــد أن خــطــوطــهــا الــعــامــة كــانــت مـــقـــررة، ضــمــن خطة 
إعداد الدولة للحرب، حيث كان «الغرض» حرفياً: «تأمين القاهرة - أي احتمالات - نظام الكود - 
أمـــاكـــن الــتــجــمــع - أرقــــــام تـــل (الـــتـــلـــيـــفـــونـــات).. إلــــــخ»! وإذا كــــان «فـــــــوزي» بــتــعــبــيــر هــيــكــل: «عــســكــري 
كــفء»، فضــــلاً عن ما هو معروف عنه من درجــة عالية من الانضباط والصرامة، فهل كــان يغيب 
عنه إقحام «مصادر سياسية حزبية» دون مقتضى في «أمر عسكري»؟، وإذا كان هذا «الأمر» هو 
والصرامة،  هــذا «العسكري الــكــفء»، بالغ الانضباط  جــزء من الترتيب للقيام بانقلاب، فهل كــان 
يــلــقــي بـــه إلــــى أي طــــرف آخــــر دون أن يـــكـــون واثــــقــــاً مـــن ولائــــــه؟ وهــــل يــلــقــي بـــه إلــــى رئـــيـــس الأركـــــان 
تـــحـــديـــداً مـــتـــصـــوراً أنــــه لـــن يــفــهــم مـــغـــزاه ومـــرامـــيـــه؟ كــمــا أن كــلــمــة «مـــصـــادر حـــزبـــيـــة»، الــتــي اســتــخــدمــهــا 

هيكل، بالتحديد بالغة الغرابة، كما أنها تثير الكثير من الريبة.
إن إلصاق تهمة التخطيط من قبل القيادات الناصرية للقيام بانقلاب ضد السادات أمر يصعب 
ف فيما بعد من  تصديقه، لكثرة التناقضات التي وردت في شهادة هيكل نفسه، فضــــلاً عما تكشَّ
حقائق تؤكد استبعاد هــذه الفكرة. إن تصور أن القائد العسكري محمد فــوزي، الــذي كــان يتمتع 
بالكفاءة العالية كجنرال محترف بشهادة أعدائه وخصومه، يقوم بالتخطيط والمشاركة في عملية 
انـــقـــلابـــيـــة، ســـــوف يـــلـــعـــب فـــيـــهـــا الـــجـــيـــش الـــمـــصـــري الــــــــدور الأول والأســــــاســــــي، ثــــم يــــقــــوم هـــــذا الـــقـــائـــد 
العسكري الكفء بتقديم استقالته، وهو يعلم أن تقديم الاستقالة يلغي وعلى الفور كل ما له من 
لكبار  اجتماع  بعقد  فقط  الكفء  القائد  هــذا  يكتفي  ثم  المصري،  بالجيش  وصلاحيات  سلطات 
البلد للولايات المتحدة.. ثم  القيادات العسكرية، وتبليغهم استقالته لأن رئيس الجمهورية يبيع 

يذهب إلى منزله، لا يمكن أن يكون قد فكر أصلاً في تدبير انقلاب.
كتابيه الــطــريــق إلــى رمــضــان  في  ورواه  سبق  ما  لينفي  هيكل  عــاد  سنين  تسع  من  يقرب  ما  بعد 
وخريف الغضب، بل وينفي عن جميع من حضروا لحظة وفاة جمال عبد الناصر، شبهة التآمر 
أو الصراع على السلطة، إنما أظهر أنهم جميعاً قد أعربوا عن عزمهم على تخطى الكارثة بروح 
وسامي  جمعة  وشــعــراوي  صــبــري  وعــلــي  الشافعي  وحسين  الــســادات  أنــور  هــنــاك  الجماعة: «كــان 
شــرف والــلــواء الليثي نــاصــف وأنـــا، وكــانــت هــنــاك فــتــرة صــمــت ثــقــيــل، وأحــســســت أنــنــي أستطيع أن 
أتــكــلــم فــقــد كــنــت أمــــام الــكــل مـــن أقــــرب الـــنـــاس إلـــى جــمــال عــبــد الــنــاصــر، ثـــم أنــنــي كــنــت مـــن أبــعــد 
إن  مهنتي؛ قلت  في إطار  أحصر طموحي كله  أنني  السلطة، فالكل يعرف  صراعات  الناس عن 
أهم شيء هو الاستمرار، وأن نحاول قدر ما نستطيع ملء الفراغ بعده، ثم قلت لا بد أن نختار 
التي  الوحيدة  القاعدة  فإن  ذلك  على  اتفقنا  وإذا  الفور،  على  مؤقتاً -  ولو  السلطة -  يتولى  رئيساً 
لما  اســتــراح  الــســادات  أنــور  أن  وأحسست  الــدســتــور،  إلــى  الاحتكام  هــي  موقفنا  تحكم  أنها  أعتقد 
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قــلــت. ولــلإنــصــاف فـــإن أحــــداً لــم يــعــارض. كـــان الــكــل عــلــى مــســتــوى الــمــســؤولــيــة فــي تــلــك اللحظة 
الحرجة».

تسمية  الناصرية»  على «المجموعة  أطلق  السلطة»،  على  مقولة «الــصــراع  هيكل  ج  روَّ ومثلما 
«جــمــاعــة عــلــي صـــبـــري»، وقــــد لــفــت الــنــظــر تـــكـــرار اســتــخــدامــه لــذلــك الــمــصــطــلــح فـــي كــتــابــاتــه وصــفــاً 
ــت حـــول شخصية  الــتــفَّ أقــلــيــة،  الــنــاصــريــة. فلفظ «الــجــمــاعــة» يضفي عليهم أنــهــم يمثلون  لــلــقــيــادات 
الخارجة  المجموعات  على  الغالب  فــي  يطلق  توصيف  وهــو  صــبــري،  علي  شخصية  هــي  مركزية 
عــــن الــــقــــانــــون. وقـــــد شـــــاع واتــــســــع اســـتـــخـــدام مــصــطــلــح «جـــمـــاعـــة عـــلـــي صــــبــــري» فــــي وســــائــــل الإعـــــلام 
الــمــصــريــة، كــمــا ورد فــي أول بــيــان صـــدر عــن الــمــؤتــمــر الــعــام لــلاتــحــاد الاشــتــراكــي بتكوينه الــجــديــد، 
يــؤيــد فــيــه الـــســـادات؛ فــجــاء وصـــف «الــمــجــمــوعــة الــنــاصــريــة» فــي الــبــيــان بــأنــهــم مجموعة خــارجــة عن 
القانون، وليست لهم علاقة لا بالناصرية ولا بالاشتراكية. غير أن هذه الجماعة التي تمثل «أقلية» 
الاشتراكي العربي، وهما  الأمــة، وأعضاء الاتحاد  مجلس  في  كانت تسيطر على أغلبية الأعضاء 
أكبر المؤسسات الجماهيرية في النظام الناصري، بل ويذكر هيكل أن سيطرتهم امتدت إلى أبعد 
مـــن الـــمـــؤســـســـات الــشــعــبــيــة، فــوصــلــت إلــــى جـــهـــاز الـــمـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة، والــتــنــظــيــم الــطــلــيــعــي «طــلــيــعــة 

الاشتراكيين» في الاتحاد الاشتراكي.
ورغــــم وجــــود خـــلافـــات بــيــن أفـــــراد هــــذه الــجــمــاعــة، فــــإن هــيــكــل قـــد أوجــــد لــهــم أرضـــيـــة مــشــتــركــة 
تكون  جماعتهم  خارج  من  شخص  أي  دون  الحيلولة  في  المشتركة  وهي: «المصالح  توحدهم 
ــــرارات. كــــانــــوا يــــريــــدون أن تــبــقــى كــــل الـــســـلـــطـــة داخــــــل الــحــكــومــة  ــــقــ لــــه ســلــطــة حــقــيــقــيــة فــــي اتــــخــــاذ الــ
والـــحـــزب والــجــيــش فـــي أيـــديـــهـــم. كـــانـــوا ســـكـــارى بــحــب الــســلــطــة، وإن لـــم يــكــونــوا مــرتــشــيــن، لــكــن 
اجتماعي.  مضمون  عن  تكون  ما  أبعد  كانت  عبد الناصر  جمال  وفاة  بعد  أرادوهــا  التي  السلطة 
كــانــوا يــــرددون مــبــادئ وأقــــوال جــمــال عــبــد الــنــاصــر بــطــريــقــة عــمــيــاء. وكــانــوا يــريــدون أن يــجــعــلــوا من 
الـــزعـــيـــم الـــــراحـــــل هــــرمــــاً رابـــــعـــــاً، وأن يـــكـــونـــوا هــــم أنـــفـــســـهـــم الـــكـــهـــنـــة الأوائــــــــل الـــدائـــمـــيـــن والـــوحـــيـــديـــن 

لضريحه».
من ناحية أخرى فإن السؤال المنطقي الذي يفرض نفسه، في شأن إمكانية أو معقولية «تآمر» 
مــنــاورات  أي  إلــى  أصــــلاً  حاجة  فــي  هــم  الــدولــة: «هــل  وعلى  الــســادات  على  الناصرية  المجموعة 
متوافراً  كــان  ما  ضــوء  في  وذلــك  العظمى»؟  الخيانة  بتهمة  ومحاكمته  بل  مباشرة،  الــســادات  لعزل 
فتحها  التي  السرية»  «القناة  شــأن  فــي  وبخاصة  عصفور»،  الدكتور  «عملية  تسجيلات  مــن  لديهم 
السادات مع الولايات المتحدة، وإسرائيل، عندما أرسل عبد المنعم أمين لمقابلة دونالد بيرغس 
الــقــائــم بــالأعــمــال فــي بــعــثــة رعــايــة الــمــصــالــح الأمــريــكــيــة فــي مــصــر، لــفــتــح خــط اتــصــال مــع إســرائــيــل، 
ويعرض عليها تسوية سلمية، بينما الدولة كلها تنتظر منه التوقيع على قرار الحرب - من ناحية، 
والــلــقــاء الـــذي عــقــده مــع جــوزيــف سيسكو وكــيــل وزارة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة، فــي 1971/5/9 كما 
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ســيــأتــي بــيــانــه، وأبــلــغــه أنـــه بــصــدد الــقــيــام بــعــمــلــيــة تــغــيــيــر عــمــيــقــة فـــي قــمــة الــســلــطــة فـــي مــصــر، وتــصــفــيــة 
محمد  أول  والفريق  الخارجية،  وزير  وعلى رأسهم محمود رياض  شاملة لكل هذه المجموعة، 
فوزي وزير الحربية، لأنهم يصرون على خوض معركة التحرير، وهو لا يريد الحرب - من ناحية 

أخرى.
ويــــبــــقــــى الــــلــــيــــثــــي نـــــاصـــــف هــــــو ضــــحــــيــــة تــــلــــك الأحــــــــــــــداث؛ كـــــــان نـــــاصـــــف نــــــاصــــــريــــــاً، وكـــــــــان جـــمـــال 
عبد الناصر هو الذي اختاره لقيادة الحرس الجمهوري، وكان يثق فيه ثقة عمياء، وعندما احتدم 
الصراع على السلطة عام 1971، ذهب ناصف إلى سامي شرف وزير شؤون رئاسة الجمهورية، 
أوامر  شرف: «نفذ  رد  كان  مين؟»  لمصلحة  وسأله: «أتحرك  الجمهوري  الحرس  عن  والمسؤول 
ــــلـــــى بـــاقـــي  ــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة». وبــــالــــفــــعــــل نــــفــــذ نـــــاصـــــف كـــــــلام شــــــــرف؛ فــــتــــحــــرك لـــلـــقـــبـــض عـــلـــيـــه وعـ رئـ
الــمــجــمــوعــة، فـــور صـــدور أوامــــر الـــســـادات لــه بــذلــك. ولأن الــســلــطــان، أي ســلــطــان، يــكــره مــن رأوه 
صــغــيــراً، أو مــن كـــان لــهــم فــضــل عــلــيــه، فــقــد مــنــح الـــســـادات نــاصــف رتــبــة فــريــق وأعـــفـــاه مــن منصبه، 
وأرسله إلى لندن حيث سيتم إلقاؤه من البناية التي يسكن بها، والترويج أنه انتحر بسبب حال 

انتابته! نفسية 
وفي شهادة أحمد كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، كما وردت بمذكراته، يقول: إن كبار 
قادة القوات المسلحة ذهبوا إلى الفريق أول محمد فوزي وزير الحربية، وقالوا له لا نقبل على 
كرامتنا أن يكون السادات هو رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ونطلب منك 
إمـــا أن يــأتــي  زكــريــا مــحــيــي الــديــن رئــيــســاً، أو أن تــتــدخــل أنـــت شــخــصــيــاً وتــتــولــى رئــاســة الــجــمــهــوريــة، 
والجيش كله معك، وبالفعل أجرت المخابرات العسكرية استقصاء للرأي في الجيش، ووجدت 
أن الأغلبية ضــد رئــاســة الــســادات، ومــؤيــدة لتولي زكــريــا محيي الــديــن أو فـــوزي الــرئــاســة بـــدلاً منه، 
تولّي  لتمرير  فــوزي  أول  الفريق  على  وضغطوا  الــطــرح،  هــذا  أجهضت  الناصرية  المجموعة  لكن 

السادات رئاسة الجمهورية (92).
وكانت  عبد الناصر،  جمال  جوار  إلى  عملوا  ممن  هذه المجموعة  أفــراد  جميع  أن  العلم  مع 
تــمــســك بــيــن أيـــاديـــهـــا بــكــل مــفــاتــيــح الـــقـــوة والــســلــطــة فـــي مـــصـــر، فـــي الـــدولـــة وفــــي الــتــنــظــيــم الــســيــاســي 
الــحــاكــم «الاتـــحـــاد الاشـــتـــراكـــي»، بــغــيــر اســتــثــنــاء؛ فــعــلــى الــمــســتــوى الــتــنــفــيــذي كـــان مــن بــيــنــهــم: وزراء 
العامة  المخابرات  ومديري  والإعــلام،  الجمهورية  رئاسة  وشــؤون  والخارجية  والداخلية  الحربية 
والـــمـــبـــاحـــث الـــعـــامـــة والـــمـــخـــابـــرات الـــحـــربـــيـــة، وعـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــتــشــريــعــي كـــــان مــــن بــيــنــهــم: رئــيــس 
مجلس الأمة ونوابه ورؤساء اللجان ومعظم أعضاء المجلس، لأنهم هم الذين يتولون الترشيح 
لــلــعــضــويــة مــن خـــلال الــتــنــظــيــم الــســيــاســي، وعــلــى مــســتــوى الــتــنــظــيــم الــســيــاســي كـــان مــن بــيــنــهــم: أمــيــن 

(92) عز الدين، أحمد كامل يتذكر: من أوراق رئيس المخابرات المصرية الأسبق، ص 60.
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الــتــظــيــم الــطــلــيــعــي الـــذي يــمــســك فــعــلــيــاً بــكــل خــيــوط الــســلــطــة، وهـــو شــعــراوي جــمــعــة، وبــهــذه الصفة 
كــــان مــــســــؤولاً عـــن الــتــرشــيــح لــكــل الــمــنــاصــب الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة والــســيــاســيــة والــقــضــائــيــة، وكــل 
أعضاء التنظيم الطليعي، كما أنه كان يشغل منصب أمين التنظيم في الاتحاد الاشتراكي، ولهذا 
للسلطة،  مستوى  أعلى  العليا  التنفيذية  اللجنة  اجتماعات  في  يشارك  أن  عبد الناصر  جمال  قرر 
دون أن يـــكـــون لـــه حـــق الـــتـــصـــويـــت، والأمــــيــــن الـــعـــام لـــلاتـــحـــاد الاشـــتـــراكـــي، وأغــلــبــيــة أعـــضـــاء الــلــجــنــة 
الشباب  منظمة  وكــل  الاشــتــراكــي،  لــلاتــحــاد  الــمــركــزيــة  اللجنة  أعــضــاء  كــل  وتــقــريــبــاً  العليا،  التنفيذية 
شاغرة  بقيت  عبد الناصر،  جمال  يشغلها  كــان  التي  الطليعي،  التنظيم  رئــاســة  إن  بــل  الاشــتــراكــي. 
بــعــد رحــيــلــه، ولـــم يشغلها الـــســـادات حــتــى جـــرى حــل الــتــنــظــيــم، وإن كـــان قــد تــولــى رئــاســة الاتــحــاد 

الاشتراكي.
ر، أن يــقــوم أفــــراد تــلــك «الــمــجــمــوعــة» التي  فضــــلاً عــن ذلـــك هــل مــن الــمــعــقــول، أو مــن الــمــتــصــوَّ
«تتآمر» على الرئيس وعلى الدولة بتقديم استقالاتهم طواعية؟ ومن الغريب أنهم تصوروا أنفسهم 
فــي ظــل «نــظــام ديــمــوقــراطــي»، فتقدم الــــوزراء إلــى رئــيــس الجمهورية الـــذي عينهم، بينما الآخـــرون 
باستقالاتهم، حسب الأصول، إلى المؤسسات التي تولت انتخابهم؛ فتقدم رئيس مجلس الأمة، 
والــقــيــادات الــتــي اســتــقــالــت مــعــه، إلـــى أعــضــاء الــمــجــلــس، كــمــا تــقــدم أعــضــاء اللجنة التنفيذية العليا 
المؤتمر  إلــى  المركزية  اللجنة  أعــضــاء  تقدم  ثــم  انتخبتهم،  التي  المركزية  اللجنة  إلــى  باستقالاتهم 
القومي العام الــذي انتخبهم! وكــان تصور هــؤلاء أن تلك المؤسسات ستجتمع للاستماع إليهم، 
ببساطة  السادات  لكن  الجمهورية.  رئيس  وبين  بينهم  و«الحكم»  بل  للاستقالة،  دوافعهم  لعرض 
لــم يــعــر هـــذه الاعــتــبــارات الــدســتــوريــة والــقــانــونــيــة أي اعــتــبــار، فقبل هــو اســتــقــالاتــهــم جــمــيــعــاً، وأصـــدر 

قرارات بحل هذه المؤسسات جميعها!
ومن اللافت للنظر أن السادات صدق على الحكم الذي أصدرته المحكمة على الفريق أول 
محمد فوزي وزير الحربية بالسجن 15 عاماً، بداعي تقدير دوره في إعادة بناء القوات المسلحة 
بــالإفــراج عنه، واستقبله علناً، وقــدم له  المصرية، بعد هزيمة عــام 1967، وبعد ذلــك أصــدر قـــراراً 
الــشــكــر فــي لــقــائــهــمــا عــلــى أنـــه لــم يــذكــر الــســبــب الــحــقــيــقــي الــــذي دعــــاه إلـــى تــقــديــم اســتــقــالــتــه، والـــذي 
يتمثل برفض الــســادات توقيع قــرار الــحــرب. بــل وأصـــدر قـــراراً آخــر بــأن يعامل فــوزي معاملة وزيــر 

الحربية في السلطة مدى الحياة، رغم تقاعده!
وفي السياق ذاته أشار شعراوي جمعة في مذكراته إلى الاجتماع الذي عقدته «أمانة التنظيم 
الطليعي» برئاسته، في 1971/5/12، لمناقشة تطورات الموقف الداخلي، وما حدث في الاحتفال 
بعيد العمال في أول أيار/مايو، وكذلك إقالة علي صبري، وما يثار داخل لجان الاتحاد الاشتراكي 
اتفقنا  قــوي  استنتاج  إلــى  انتهت  مناقشاتنا  ويضيف: «إن  الــســادات.  تصرفات  ضــد  الموقف  حــول 
عليه جميعاً؛ وهــو أن الــســادات لا يــريــد المعركة، ويــريــد ضــرب المؤسسات، وأنــه خــرج عــن خط 
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جــمــال عــبــد الــنــاصــر، وتـــراجـــع عــن كــل الــنــقــاط الــتــي تــم الاتـــفـــاق عليها أثــنــاء تــرشــحــه، بــل خـــرج عن 
بيان  غير  معي  وليس  عبد الناصر،  طريق  على  إليكم  الأمــة: «جئت  مجلس  في  قالها  التي  كلمته 

30 آذار/مارس، وهو دليل العمل»» (93).
 ويقول جمعة: «كنت قــررت تأجيل الحديث حول الحوار الــذي دار بين السادات وجوزيف 
سيسكو، كما سيأتي بيانه تفصيلياً، لآخر لحظة، وحين قمت بعرض تفاصيل ما جرى بينهما... 
وبـــخـــاصـــة مـــا قـــالـــه الــــســــادات لــســيــســكــو مـــن أنــــه يــصــلــي مـــن أجــــل أن يـــأتـــي دايــــــان رئـــيـــســـاً لــــلــــوزارة في 
إسرائيل، وأنه ينتوي إجراء تغييرات داخلية قريباً، ووعده فيها أنه سيتخلص من وزيري الخارجية 
والحربية، لأنهما يضغطان عليه لكي يحارب. عندها ثارت ثائرة الحاضرين بالاجتماع، وغضبوا 
جميعاً. وقالوا لم يعد الأمر يتوقف عند حدود أنه لا يريد المعركة، وأنه يسعى بشتى الطرق إلى 
تأجيلها، بدون مبرر، وفقط، لكنه بهذا الكلام الذي قاله لسيسكو يُدخل نفسه في خانة  «الخيانة 
الــعــظــمــى». ووســـط ثـــورة الــحــاضــريــن مــن هــول مــا سمعوه لــلــتــوّ، أشـــار البعض إلــى «ضــــرورة تدخل 
القوات المسلحة»، ورفــض التطرق إلــى مثل هــذا الإجــراء من حيث المبدأ. واتفقنا على ضــرورة 
وضع خطة لمواجهة سياسية مع السادات، وأن نتصدى لخطه وسياسته بالجماهير، وتوعيتها بأن 
السادات لا يريد المعركة، ويريد إلغاء المؤسسات القائمة». لكن تطورات الأحداث أثبتت «أننا 
الــســادات قــد سبقنا بخطوات كثيرة لتحقيق  جــــداً... وكـــان  بــدأنــا متأخرين  الشديد كنا قــد  لــلأســف 

مخططاته» (94).
بــــل إن ســـعـــد زايــــــــد، الــــــذي كـــــان يـــتـــولـــى وزارة الإســـــكـــــان فــــي حـــيـــنـــه، وهـــــو أصـــــــــــــــــــلاً مــــن «الـــضـــبـــاط 
الأحـــــــرار»، كـــان قـــد طــلــب مـــن هـــذه «الــمــجــمــوعــة الــنــاصــريــة»: عــربــة مــصــفــحــة وعــــدة جــنــود لاعــتــقــال 
الــــــســــــادات، فــــي ضـــــوء تـــلـــك الـــمـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تـــــوافـــــرت لـــديـــهـــم، وإعـــــــلان أنـــــه اســـتـــقـــال فــــي الإذاعــــــة 

والتليفزيون، لكنهم رفضوا طلبه.
لا فقط  تثير  فهي  مذكراته،  في  مرتين  إليها  أشــار  التي  الــســادات،  لاغتيال  التدبير  أمــا «حكاية» 
الاســتــغــراب، إنــمــا الــســخــريــة أيــضــاً مــن جـــرأة مــزاعــمــه، فــقــد كـــان فــي مــتــنــاول أيــاديــهــم طـــوال الــوقــت، 
وكان من الأفضل اعتقاله ومحاكمته، لا فقط بتهمة التهرب من التصديق على قرار المعركة، إنما 
أيضاً بتهمة «الخيانة العظمى»، وكانت الأدلــة متوافرة ودامغة، بل ومخزية. فضــــلاً عن ذلك كان 
السادات قد زار الجبهة عدة مرات بعد انتخابه رئيساً للجمهورية، يرافقه وزير الحربية الفريق أول 
مــحــمــد فــــــوزي، ومــــا كــــان أســـهـــل مـــن انـــطـــلاق رصــــاصــــات «صـــديـــقـــة طـــائـــشـــة» مـــن أحــــد الـــجـــنـــود، من 
«طـــريـــق الــخــطــأ» لاغــتــيــال الــــســــادات، إذا مـــا كـــان ذلـــك فـــي الــخــاطــر أو فـــي الــنــيــة. ولا بــــد مـــن تــكــرار 

(93) حماد، وزير داخلية عبد الناصر، شعراوي جمعة: شهادة للتاريخ، ص 173 - 174.
(94) المصدر نفسه، ص 174 - 175.
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التأكيد هنا أن الذين يبادرون إلى الاستقالة لا يمكن أن يكون لديهم أي تخطيط باتجاه «التآمر» 
أولاً، ومن ثم لا يمكن أن يكون قد طرحوا أصــــلاً إمكانية الاغتيال.

يــنــطــبــق الأمـــر نــفــســه عــلــى «الــحــكــايــة» الــتــي كــررهــا الـــســـادات فــي مــذكــراتــه وفـــي خــطــبــه فــي شــأن 
الثلاثي،  الاتــحــاد  مــشــروع  لمناقشة  المركزية  اللجنة  اجتماع  أثــنــاء  أولــى  مــرة  الإذاعـــة»؛  «محاصرة 
مــــع ســــوريــــة ولـــيـــبـــيـــا، رغــــم أن تـــوجـــيـــهـــات شــــعــــراوي جــمــعــة لأعــــضــــاء الــلــجــنــة كـــانـــت تــتــمــثــل بــتــأجــيــل 
الــمــوافــقــة إلـــى حــيــن إدخــــال بــعــض الــتــعــديــلات، بــيــنــمــا تــصــور «الــتــآمــر»، وعــلــى الأقـــل «الــمــواجــهــة، 
كــــان يــقــضــي بــالــتــوجــيــه بـــرفـــض الاتــــفــــاق مـــبـــاشـــرة، وبـــخـــاصـــة بـــعـــد أن كـــانـــت أغــلــبــيــة أعـــضـــاء الــلــجــنــة 
الــتــنــفــيــذيــة الــعــلــيــا قــــد رفـــضـــت ذلــــك الاتــــفــــاق، عـــنـــدمـــا عـــرضـــه الــــســــادات عــلــيــهــم، قـــبـــل عـــرضـــه عــلــى 
شهد  قد  المركزية  اللجنة  اجتماع  أن  المعروف  ومن  التنظيمية.  الأصول  حسب  المركزية  اللجنة 
«مــواجــهــة»» مــن نــوع آخــر، فعندما انتهى الــســادات مــن عــرض الــمــوضــوع مــن وجهة نــظــره؛ طلب 
عرض  فــرصــة  لــه  تــتــاح  أن  العليا،  التنفيذية  اللجنة  وعــضــو  الجمهورية  رئــيــس  نــائــب  صــبــري،  علي 
وجــهــة الــنــظــر الأخــــرى «الــمــعــارضــة»، فــضــــــــــــــلاً عــن رأيــــه فــي الأســـلـــوب الــــذي انــتــهــجــه الـــســـادات في 
الــتــوصــل إلـــى هـــذا الاتـــفـــاق، وعــنــدمــا أخـــذ فـــي عـــرض وجــهــة نــظــره قــاطــعــه الـــســـادات عـــدة مـــرات، 
حــتــى اضــطــر صــبــري إلـــى طــلــب الاحــتــكــام إلـــى أعــضــاء الــلــجــنــة فــي شـــأن اســتــمــراره فــي الــحــديــث، 
فــقــام الـــســـادات بــعــرض الأمـــر لــلــتــصــويــت؛ فــكــانــت الــنــتــيــجــة الــمــوافــقــه عــلــى اســتــمــراره فــي الــحــديــث 
التفكير  فــلــمــاذا  عــضــواً.  مــن 150  مشكلة  اللجنة  كــانــت  حــيــث  فــقــط،   4 مــقــابــل  صــوتــاً  بأغلبية 146 

في «محاصرة الإذاعة»؟!
ــتـــمـــرار «مــســلــســل الأكـــــاذيـــــب»، وخــــلافــــاً لــلــحــقــيــقــة، وصــف  وفــــي إطـــــار «الــتــشــويــق الــــدرامــــي» واسـ
الـــــســـــادات ذلـــــك الاجـــتـــمـــاع الــــــذي عـــقـــدتـــه الــلــجــنــة الـــمـــركـــزيـــة، فــــي خـــطـــابـــه الــــــذي أعـــلـــن فـــيـــه تــفــاصــيــل 
المتحدثين،  على  التشويش  إلى  عمدوا  اللجنة  أعضاء  وأن  للفوضى،  مثالاً  كان  بأنه  «المؤامرة»، 
وإحــداث هرج ومرج في محيط الصفوف الخلفية، التي أخذت تصيح، على حد تعبيره: «هيه.. 
الهابطة،  السينما  دور  فــي  مــصــر  فــي  دارج  شعبي  تعبير  وهـــو  فــلــوســنــا»،  هــاتــوا  أونــطــة،  سيما  هــيــه.. 
جمعة  شعراوي  يقول  السياق  هــذا  وفــي  السينمائي.  العرض  ســوء  على  المشاهدين  من  احتجاجاً 
فــي مــذكــراتــه: «هـــذه الجلسة مــن اجــتــمــاعــات اللجنة الــمــركــزيــة لــلاتــحــاد الاشــتــراكــي الــعــربــي، والــتــي 
ه صورتها، وتحدث طويــــلاً، وفي أكثر  أعتبرها في غاية النضج السياسي، حاول السادات أن يشوِّ
من مرة، محاولاً تصوير الاجتماع بشكل غوغائي، وغير منظم، وأن الأعضاء يضربون الطاولات 
بــأيــديــهــم، ويـــدبـــدبـــون بــأرجــلــهــم عــلــى أرض الــقــاعــة، ولــلــحــقــيــقــة فـــإن شــيــئــاً مـــن هـــذا لـــم يــحــدث على 

الإطلاق» (95).

(95) المصدر نفسه، ص 142.
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وقــد أشــاع الــســادات أيضاً أن الإذاعــة كانت محاصرة ليلة 1971/5/13، مــرة أخــرى، بعد إذاعــة 
خبر «استقالة شعراوي جمعة» في نشرة أخبار الساعة الثامنة والنصف مساءً، التي أعقبها مباشرة، 
بعد ساعتين ونصف الساعة، إذاعة خبر استقالات «المجموعة الناصرية» في نشرة أخبار الساعة 
الــحــاديــة عــشــرة مـــســـاءً، تــحــســبــاً فـــي زعـــم الـــســـادات لــتــوجــهــه إلـــى الــمــبــنــى لإلـــقـــاء خــطــاب إلـــى الأمـــة. 
ولذلك فقد أصدر السادات توجيهاته إلى محمد عبد السلام الزيات، أحد رجاله الأقوياء، ووزير 
الـــدولـــة لـــشـــؤون مــجــلــس الأمـــــة، بــــأن يــتــحــرك بـــهـــدف «الاســـتـــيـــلاء عــلــى مــبــنــى الإذاعــــــة والــتــلــيــفــزيــون»، 
وعندما وصل الزيات إلى المبنى لم يجد أي شيء غير عادي، ووصل إلى مكتب وزير الإعلام 

بمنتهى اليسر، وبدأ في مباشرة مهام الوزير حسب توجيهات رئيس الجمهورية.
إن روايــــة الـــزيـــات فــي هـــذه الــلــيــلــة الــحــاســمــة تــســتــحــق الــتــوقــف عــنــدهــا؛ فــقــد أشـــار فــي مــذكــراتــه 
بعنوان: السادات القناع والحقيقة، إلى أن السادات بعث إليه برسالة عاجلة يطالبه بالتوجه إلى 
البدء  فور  الرئيس  منزل  ووصل  الرئاسة،  من  إليه  المرسلة  بالسيارة  فتوجه  عاجــــلاً،  الرئيس  منزل 
فــي إذاعــــة الاســـتـــقـــالات، حــيــث بــــادره الـــســـادات فـــور وصــولــه بــالــقــول إنـــه وضـــع يـــده عــلــى مــؤامــرة، 
وإنــــه قــــرر الــتــخــلــص مـــن شـــعـــراوي جــمــعــة، وزيــــر الـــداخـــلـــيـــة، أي إقـــالـــتـــه، مــضــيــفــاً: أنــــه لـــم يــكــن فــي 
الــمــنــزل غــيــر الــــســــادات، وكــــان يــلــبــس مــلابــســه الــمــنــزلــيــة وحـــرمـــه الــســيــدة جــيــهــان، ومــحــمــد حــســنــيــن 
هيكل.. كان هيكل في حال قلق شديد، ولم يتوقف عن السير جيئة وذهاباً إلى الصالون وهو 
يــقــول: «ربــنــا يــســتــر.. ربــنــا يــســتــر»، وكــانــت  الــســيــدة جــيــهــان فــي حــال ذعــر بــيّــن، أمــا الــســادات فكان 
من  جميع  على  يخيم  الصمت  كان  جانبه،  إلى  الطبنجة  يضع  وهو  التليفون  جانب  إلى  جالساً 
فـــي الـــمـــنـــزل، وأردت أن أقـــطـــع هــــذا الـــصـــمـــت، قــلــت لـــلـــســـادات: «طــبــنــجــة إيــــه يـــا ريّـــــس الـــلـــي انــت 
حاططها جنبك ... دا أنا دخلت البيت بسيارتي الخاصة، ولم يسألني أحد من الحرس إلى أين 
أنـــت ذاهــــب، والـــحـــال عـــاديـــة تــمــامــاً فـــي الـــخـــارج، ولـــو كــانــت هــنــاك مـــؤامـــرة لــنــفــذت بــكــل بــســاطــة، 
علينا أن نــفــكــر ســريــعــاً إيـــه الــلــى حــنــعــمــلــه؟»... أمــامــنــا مــهــمــتــان عــاجــلــتــان، الــســيــطــرة عــلــى الإذاعـــة، 
وضمان أمن القاهرة، قال السادات: «أنا طلبت الليثي ناصف قائد الحرس الجمهوري، وجاي 
ــــزيـــــات: «وقــــــف هـــيـــكـــل، وقـــــــال: «عـــلـــيـــك يــــا زيــــــات تــــروح  حــــــالاً لـــضـــمـــان أمـــــن الــــقــــاهــــرة»، يــضــيــف الـ
الإذاعــة، قلت لهيكل: «أنــت أقــرب إلى جو الإذاعــة مني، فقد كنت وزيــراً للإعلام»، فقال: «أنا 
مــش مــمــكــن أروح أي حــتــه.. ونــظــرت إلـــيّ الــســيــدة جــيــهــان نــظــرة فــيــهــا رجـــاء، وقــبــلــت الــمــهــمــة وأنــا 

أقدر خطورتها»» (ص 128).
يـــفـــســـر الــــــزيــــــات ســـبـــب مــــوقــــفــــه: «الـــلـــيـــلـــة كــــانــــت تـــســـمـــح لأي مـــغـــامـــر أن يـــســـتـــولـــي عـــلـــى الإذاعــــــــة 
والتليفزيون، بل أن يستولى على السلطة»، ويضيف: «قابلني وأنا في طريقي إلى الخروج الليثي 
نـــاصـــف، وقــــال لـــي إنــــه بــــدأ فـــي تـــوزيـــع قـــواتـــه فـــي الـــقـــاهـــرة، وإنــــه يــأســف لأن الـــقـــوات لـــن تــصــل إلــى 
الإذاعــة إلا في الساعة السادسة صباحاً، وطمأنني على الحال في القاهرة».. ومن المعروف أن 
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قوات الحرس الجمهوري قامت بدور بارز في تلك الليلة لتأمين تآمر السادات، وحماية العناصر 
المؤيدة له.

وصــل الــزيــات إلــى الإذاعــــة، مــســاء 13 أيــار/مــايــو، ودخـــل إلــى المبنى لمواجهة الــمــوقــف، بعد 
إذاعـــــة اســتــقــالات «الــمــجــمــوعــة الـــنـــاصـــريـــة»، و«ســبــقــتــهــا ولــحــقــتــهــا أنــاشــيــد مــثــيــرة» بــتــعــبــيــر الـــزيـــات في 
مذكراته. وظل الزيات داخل الإذاعــة حتى الساعات الأولــى من صباح 14 أيار/مايو، وكان دوره 
مــن الأدوار المهمة الــتــي حسمت هــذا الــصــراع لمصلحة الــســادات ضــد خصومه، فــالإذاعــة وقتئذ 
وزير  مكتب  إلى  فور توجهه  أنه  مذكراته،  في  ويكشف  والمؤثرة،  الرئيسية  الإعلامية  الأداة  كانت 
الإعــــلام المستقيل محمد فــائــق، حـــاول أن يخلق جـــواً مــن الــرهــبــة والــتــهــديــد، ويـــؤكـــد: «اســتــدعــيــت 
الــمــســؤولــيــن الــذيــن تــصــادف وجــودهــم فــي مبنى الإذاعـــــة، وكـــان بينهم محمد عــــروق، رئــيــس إذاعـــة 
صوت العرب، وسعد زغلول، وإسحق حنا، ومنير حافظ الذي كان مديراً للاستعلامات، وكتبت 
على عجل قـــراراً بتعيين نفسي وزيـــراً لــلإعــلام، دون الــرجــوع إلــى الــســادات، بالإضافة إلــى عملي 

وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، وكلفت المسؤولين بإذاعة القرار».
ــتــــقــــالات، ووقــــــف إذاعـــــــة «الأنـــاشـــيـــد  وبـــاعـــتـــبـــاره وزيــــــــراً أصــــــدر الــــزيــــات أوامــــــــره بـــوقـــف إذاعـــــــة الاســ
الــمــثــيــرة»، ويـــؤكـــد: «لـــم يــخــالــف هـــذه الأوامـــــر إلا مــحــمــد عـــــروق، فــقــد أعــــاد إذاعـــــة الاســـتـــقـــالات من 
إذاعة صوت العرب، ثم غادر المبنى مباشرة، وعينت سعد زغلول محله مشرفاً على إذاعة صوت 
العرب والإذاعة العامة، وبدأ استدعاء جميع المسؤولين عن الإذاعة من منازلهم، وكان اهتمامي 
الأول بالقسم الهندسي، فقد كنت أعرف أن هناك محطات في أبي زعبل وفى طرة وغيرهما من 
تقع  التي  المحافظات  في  المحافظين  بجميع  اتصالات  وأجريت  استخدامها،  ويمكن  الأمــاكــن، 
فيها هـــذه الــمــحــطــات لــلانــتــقــال فــــوراً إلــيــهــا، والــمــحــافــظــة عليها ومــتــابــعــة مــا يــجــري فــيــهــا، وقــــررت أن 
تــكــون إذاعـــــة صــــلاة الــجــمــعــة مـــن مــســجــد الإذاعـــــــة، وكــــان مـــقـــرراً أن تــــذاع مـــن إحــــدى الــمــحــافــظــات. 

وعندما جاء وقت الإذاعة الصباحية كانت درجة الأمان قد وصلت إلى 90 بالمئة».
يكشف الزيات: «خلال هذا أمكنني تدبير خط مباشر بين الإذاعة ومنزل السادات، وأخذت 
أتلقى بيانات التأييد وبعض الأخبار، وأذكر أن أول بيان أمرت بإذاعته من بيانات التأييد أبلغني به 
عزيز صدقي، الذي كان نائباً لرئيس الــوزراء ووزير الصناعة، وكان قد وصل إلى منزل السادات 
بعد مغادرتي له مباشرة»، ويؤكد: «إن المجهود الذي قام به عزيز صدقي في هذه الليلة، والذي 
حــاول السادات أن يطمسه، لا بد وأن يذكر، فقد أجــرى عدة اتصالات مع جميع رؤســاء إدارات 
الــمــؤســســات، وشــركــات القطاع الــعــام، ومــع العديد مــن الــزعــمــاء النقابيين، وأمكنه أن يــؤمــن جبهة 

العمال».
كان الفريق محمد أحمد صادق، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، هو الورقة التي اعتمد 
عليها السادات في تأمين موقف الجيش لمصلحته، وحسب مذكراته التي نشرتها مجلة أكتوبر، 
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في 20 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2011، يعترف بأنه كان يفسد ما يقوم ببنائه الفريق أول محمد 
فوزي وزير الحربية، في هذا المجال، كتأمينه لقيادة قوات الصاعقة، ويقول: «وخلال هذه الفترة 
المشحونة لم يكن الفريق فوزي يعلم أنني أفسد ما يقوم ببنائه، ويؤكد، أنه في يوم 12 أيار/مايو 
كــــان قـــد عــــاد إلــــى مــنــزلــه وســمــع نــبــأ الاســـتـــقـــالات الــجــمــاعــيــة فـــي الإذاعـــــــة، فــعــاد فـــــوراً إلــــى الـــــــوزارة»، 
ويـــقـــول: «اتــصــلــت بــالــرئــيــس الــــســــادات لأول مــــرة تــلــيــفــونــيــاً، وقــلــت لـــه إن الـــقـــوات الــمــســلــحــة خـــارج 
الصراع، وإنها لا تكن أي ولاء إلا للسلطة الشرعية ولمصر، وعليه أن يتصرف وهو على يقين من 
ذلـــــــك»، فــــــرد: «أنــــــا كـــنـــت أبـــحـــث عـــنـــك وعــــــــاوزك تــيــجــي دلـــوقـــتـــي لــتــحــلــف الــيــمــيــن كــــوزيــــر لــلــحــربــيــة، 
فــأوضــحــت لا أســتــطــيــع أن أتــــرك مــكــانــي حــالــيــاً فـــي الـــقـــيـــادة، وعــنــدمــا أطــمــئــن إلـــى اســتــتــبــاب الــوضــع 

سآتي».
يــضــيــف صـــــادق: «اتــصــلــت بـــقـــادة الأفـــــرع الــرئــيــســيــة لــلــقــوات الــمــســلــحــة، وقـــــادة الــجــيــوش، وقـــادة 
المنطقة المركزية، والرؤساء ومديري الإدارات، وطلبت منهم البقاء في أماكنهم وعدم التحرك إلا 
بـــأوامـــر مــنــي شــخــصــيــاً، وطــلــبــت مــن الــمــجــمــوعــة 39 قــتــال بــقــيــادة الــعــمــيــد إبــراهــيــم الــرفــاعــي أن تؤمن 

مبنى وزارة الحربية والقيادة العامة».
ويـــذكـــر  ســامــي شـــرف فـــي مـــذكـــراتـــه، بــعــنــوان: ســــنــــوات وأيـــــــام مــــع جـــمـــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر، أن أشـــرف 
مــروان أبلغه بتعيينه سكرتيراً للرئيس للمعلومات، ويؤكد شرف: «أشــرت عليه ببعض الإجــراءات 
الــتــي يــجــب عليه أن يــتــخــذهــا لــتــأمــيــن الأشـــرطـــة والــعــهــدة مــن الأمـــــوال الــعــامــة والــمــصــروفــات السرية 
والأســلــحــة، وطلبت مــن محمد السعيد سكرتيري الــخــاص أن يسلم أشـــرف مـــروان الأشــرطــة التي 
ـــــلاً بــتــســلــيــمــهــا إلـــيـــه مـــبـــاشـــرة وبــــــهــــــدوء»، يـــؤكـــد شــــــرف: «الــــكــــلام الـــفـــارغ  ـــ ـــ كـــانـــت فــــي عـــهـــدتـــه، وقــــــام فــعـــ
والقصص الخيالية، التي دارت حول تسليم الشرائط، وإطــلاق رصــاص، ومطاردات بالسيارات، 

لم تحدث وأتحدى من يثبت غير ذلك»(96).
ومــن المعروف أن وزيــر الإعــلام محمد فائق كــان قد تــرك مكتبه فــور إذاعــة خبر الاستقالات، 
بما فيه استقالته هــو أيــضــاً، وتــوجــه إلــى مــنــزلــه، حسب الأصــــول. فهل مــن يــعــمــدون إلــى الاستقالة 
طواعية، ويتركون مراكزهم التي تعطيهم السلطة، ويذهبون إلى بيوتهم، يمكن أن يفرضوا حصاراً 
عــلــى مــبــنــى الإذاعـــــة والــتــلــفــزيــون تــحــســبــاً لــتــوجــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة إلـــى الــمــبــنــى لإلــقــاء خــطــاب إلــى 

الأمة؟
فضــــلاً عــن ذلـــك، وكــمــا تــقــدم، أشـــار هيكل فــي كــتــابــه: أكــتــوبــر 73: الـــســـلاح والــســيــاســة: إلــى أن 
لديه  الحرس  فهذا  الجمهوري،  الحرس  قائد  ناصف،  الليثي  اللواء  مع  صراحة  تحدث  الــســادات 

(96) سامي شرف، سنوات وأيام مع جمال عبد الناصر: شهادة سامي شرف، ط 2 (القاهرة: المكتب المصري الحديث، 
2014)، ص 1273 وما بعدها.
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كتيبتان من الدبابات، وهو يستطيع إذا ألم بجوانب الموقف أن يحمي رئيس الدولة، ويجعل أي 
تفكير في التعرض له بالقوة عملية مكلفة.

ومـــن بـــاب الـــزيـــادة فــي الاطــمــئــنــان رأى هــيــكــل، كــمــا ورد فــي كــتــابــه خـــريـــف الــــغــــضــــب (97)، أن من 
الضروري له أن يتحدث صراحة أيضاً مع الفريق صــادق، رئيس أركــان حرب القوات المسلحة، 
الــذي أشــار هيكل إلــى أنــه كــان قد حسم أمــره إلــى جانب الــســادات، حسب لقاء سابق بينهما في 
نــيــســان/أبــريــل عــام 1971، حيث قــال لــه: «قــل لــهــذا الــرجــل أن يصحو مــن نــومــه، وأن يــأخــذ حــذره» 
لكن السادات طلب من هيكل أن يقوم هو بذلك لكي لا يلفت الأنظار، الذي أكد له أن صادق 
لــن يقبل بــإقــحــام الجيش فــي مــا لا دخـــل لــه فــيــه، وفــي كــل الــظــروف فــإن وزيـــر الحربية لا يستطيع 
تحريك لـــواء واحـــد بـــدون أمــر يــصــدره رئــيــس أركـــان الــحــرب. فمن أيــن إذاً يمكن أن تــأتــي الــقــوات 

المسلحة لحصار مبنى الإذاعة والتليفزيون»؟ ومن الذي كان «يتآمر» منذ البداية؟
لــقــد أخــبــرنــي شــخــصــيــاً وجـــيـــه أبـــاظـــة، وكـــــان مـــن الــضــبــاط الأحــــــرار الـــذيـــن شــغــلــوا وظـــائـــف مــدنــيــة 
متعددة، أنه حين كان محافظاً للغربية لاحظ أن السادات يعقد لقاءات متكررة في المحافظة، مع 
مجموعة من المقربين إليه، ومن أبرزهم صديقه محمود جامع، وعديله محمود أبو وافيه، الذي 
كــان متزوجاً من شقيقة جيهان رؤوف زوجــة الــســادات، وأنــه زرع في وســط هــذه المجموعة أحد 
رجاله ليعرف ماذا يدور فيها، حيث كانت لافتة للنظر، رغم أنها كانت تعقد بطريقة سرية؟ بهذا 
الأســـلـــوب عــلــم وجــيــه أبــاظــة أن مــحــور هـــذه الــلــقــاءات كـــان يـــدور حـــول حــديــث الـــســـادات فــي شــأن 
مرض جمال عبد الناصر، الذي يؤكد أنه مرض خطير، وأن الوفاة متوقعة في أية لحظة، ومن ثم 

يفكر المجتمعون في ما عليهم أن يفعلوه في هذه الحال؟ ولا شك في أن المعنى واضح.
وقد أضاف أباظة أنه سارع إلى جمال عبد الناصر وأبلغه بتفصيلات هذه الواقعة، لكن جمال 
عبد الناصر هدّأ من روعه، وقلل من شأن ما تنطوي عليه، وأبلغه أنه «سيتصرف في الموضوع». 
وبعد عدة أيام فوجئ أباظة بزيارة غير متوقعة من السادات، الذي بادره إلى القول: «هل تتجسس 
عليَّ يا وجيه؟»، فكان رده: ليس في الأمر أي تجسس، إنما من واجبي حمايتك طالما أنت في 
أن  الطبيعي  مــن  كــان  الجمهورية.  رئيس  نائب  وأنــت  مسؤولياتها،  أتحمل  التي  المحافظة  محيط 

يلاقي هذا الرد سخرية من السادات.
 هـــنـــاك واقـــعـــة شــخــصــيــة أخـــــرى فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، تــتــصــل بـــتـــطـــورات الأحــــــداث بــعــد إعـــــلان قــبــول 
استقالة شعراوي جمعة، وقبول مجموعة الاستقالات التي أعلنت من الإذاعة، مساء يوم 13 أيار/
مايو 1971؛ ففي اليوم التالي مباشرة كنت في القطار العائد إلى القاهرة من أســوان، من دون أن 
يعرفني أحد من ركابه، بعد انتهاء دورة التوجيه السياسي لمجموعة من المبعوثين إلى الخارج، 

(97) هيكل، خريف الغضب: قصة بداية ونهاية عصر أنور السادات، ص 103
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للحصول على درجــات الماجستير والدكتوراه. كان الجميع في انتظار «الخطاب» الــذي أعلنت 
الإذاعة أن السادات سيوجهه إلى الأمة، والمذيع يعلن من وقت إلى آخر:  أيها السيدات والسادة، 
ثم  الــســادات،  أنــور  الرئيس  خطاب  لإذاعـــة  بالقبة  الجمهوري  القصر  إلــى  قليل  بعد  الإذاعـــة  تنتقل 
يعقب ذلك بث أغان وطنية. وللعلم تأخر الانتقال ساعة كاملة عن الموعد المحدد، إلى السابعة 

مساءً بدلاً من السادسة، وهذه قصة أخرى تستحق أن تروى لاحقاً.
كانت عربة القطار تعج بعدد كبير من أعضاء مجلس الأمة بمحافظات الصعيد، وعلى رأسهم 
مــحــمــد عـــثـــمـــان إســـمـــاعـــيـــل، الــــــذي كـــــان مـــحـــافـــظـــاً لأســــيــــوط، واســـتـــعـــان بــــه الـــــســـــادات كـــثـــيـــراً بـــعـــد هـــذه 
وقد  تشكيله،  إعـــادة  بعد  العربي،  الاشــتــراكــي  للاتحاد  مساعداً  عــامــاً  أميناً  أصبح  حيث  الأحـــداث، 
قام بدور بارز في دفع عناصر من جماعة «الإخوان المسلمين» الذين أفرج السادات عنهم وعقد 
اتــفــاقــاً مــع قــادتــهــم، بعد «تسليحهم بــالــمــطــاوي والــســنــغ والــجــنــازيــر، إلــى الــجــامــعــات لــلاعــتــداء على 
الطلاب من العناصر الناصرية واليسارية، وكانت هذه الموجة هي بداية «توحش» هذه الجماعة 
من الجامعات إلى عموم مصر، حتى انتهى الأمر إلى السادات ذاته». أخذ إسماعيل يشرح بفخر 
كــيــف قـــام بـــجـــولات فـــي مــحــافــظــات الــصــعــيــد، مــنــذ فـــتـــرة، بـــنـــاءً عــلــى تــوجــيــهــات الــــســــادات، مـــن أجــل 
«تربيط» نواب الصعيد الموثوق فيهم لانتظار اللحظة المناسبة، التي سيجرى إبلاغهم بها، عبر 
«كلمة سر» معينة، من خلال الإذاعة. وفور سماعها عليهم التوجه فوراً إلى القاهرة، حيث سيعقد 
ــاً لإســـقـــاط عــضــويــة رئـــيـــس الــمــجــلــس ونــــوابــــه، ومــجــمــوعــة مـــن رؤســــاء  مــجــلــس الأمـــــة اجـــتـــمـــاعـــاً طــــارئــ
الــلــجــان والأعـــضـــاء، الــمــعــروف أنــهــم يــنــتــمــون إلـــى «الــمــجــمــوعــة الــنــاصــريــة». وكــــان هـــذا الــحــشــد من 
نـــــواب الــصــعــيــد فـــي طــريــقــهــم إلــــى الـــقـــاهـــرة، بــعــد تــلــقــي الأمـــــر بـــذلـــك عــبــر «كــلــمــة الـــســـر» مـــن خــلال 
الإذاعــة، حتى قبل أن يلقي السادات خطابه الذي شرح فيه ما حدث في اليوم السابق، الذي لم 

يكن هناك من يعلم بعد أبعاده وخفاياه.
أما قصة «ساعة التأخير» في الانتقال إلى الإذاعة لنقل خطاب السادات، فهي بالفعل تستحق 
أن تــــروى، وربــمــا تــكــون الإشــــارة جــديــرة فــي الــبــدايــة إلـــى طــرفــة حقيقية رافــقــتــهــا شــخــصــيــاً، وفرضتها 
دواعي الحيرة وشدة الارتباك. كان المذيع اللامع جلال معوض - كبير المذيعين المتخصص في 
الإشارة إلى الانتقال إلى الإذاعة لنقل خطب جمال عبد الناصر وإذاعة قراراته وبخاصة قرارات 
تموز/يوليو الاشتراكية، وكذلك حفلات «أم كلثوم» الشهرية - هو الذي يتولى التنويه في الإذاعة، 
كما كــان معمولاً بــه، مــن وقــت إلــى آخــر: بعد قليل ننتقل إلــى القصر الجمهوري لإذاعـــة خطاب 
الــســيــد الــرئــيــس. وعــنــدمــا حـــان الــوقــت إذا بــهــذا الــمــذيــع الـــلامـــع، ومـــن رفــضــه الــبــاطــنــي لــهــذا الــرئــيــس 
الإذاعــة إلى القصر الجمهوري بالقبة  والــســادة، الآن تنتقل  السيدات  بتلقائية: أيها  الجديد، يعلن 
لإذاعة خطاب الرئيس جمال عبد الناصر! واستدرك سريعاً بتصحيح الإسم: الرئيس «محمد أنور 
الـــســـادات»، لكن المعنى والــمــغــزى كــان قــد تــطــايــر. فما كــان مــن أحــد الــقــيــادات مــن الفلاحين في 
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عربة القطار، من شدة رفضه الداخلي فكرة أن جمال عبد الناصر قد رحل، إلا أن قال: «هل كانوا 
مخبيينه؟»!

وقـــــد قـــــرر الـــــســـــادات، فــــي إطــــــار «حـــمـــلـــة الــتــطــهــيــر» الـــشـــامـــلـــة فــــي جــمــيــع الـــمـــؤســـســـات والأجــــهــــزة 
الــمــصــريــة، عـــزل مــعــوض مــن الإذاعــــة مــع مجموعة مــن أبـــرز نــجــوم الإذاعــــة الــمــصــريــة عــبــر تاريخها 
جمال  بخط  المؤمنين  مــن  الحقيقة  وفــي  الــنــاصــريــة»،  أنــصــار «المجموعة  مــن  باعتبارهم  الــطــويــل، 

عبد الناصر.
لــقــد تــولــى مــحــمــد حسنين هــيــكــل روايــــة قــصــة «ســاعــة الــتــأخــيــر» فــي الانــتــقــال إلـــى الإذاعـــــة لنقل 
خطاب السادات لاحقاً. فمن المعروف أن السادات قد عمد إلى التنكيل بكل الذين وقفوا معه 
وساندوه وأيدوه في هذه المواجهة الفاصلة مع «المجموعة الناصرية»، وكان من أبرزهم هيكل، 
وقــد ذهــب الــســادات إلــى إلصاق الكثير من التهم به جــزافــاً، حتى وصــل الأمــر إلــى تهمة «الخيانة 
العظمى»، كما تقدم، ثم اعتقله ضمن اعتقالات أيلول/سبتمبر الشهيرة قبل اغتياله بشهر واحد. 
وعــنــدمــا خـــرج هــيــكــل مــن المعتقل مــع مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن المعتقلين، بــقــرار مــن الــرئــيــس الــجــديــد 
مــحــمــد حــســنــي مـــبـــارك أجــــرى حـــــواراً مـــع مــجــلــة الـــمـــصـــور، كــشــف فــيــه، دون أن يــقــصــد، ســـر «ســاعــة 
التأخير» في الانتقال إلــى الإذاعــة لنقل خطاب الــســادات هــذه، حيث قــال إن الــســادات قد عرض 
عليه الــخــطــاب الـــذي سيلقيه، ولــفــتــه أن معظم الــخــطــاب قــد ركـــز عــلــى أن «الــمــجــمــوعــة الــنــاصــريــة» 
بعده  ومــن  الأمريكية،  الخارجية  وزارة  وكيل  سيسكو  جــوزيــف  استقبال  مــن  تمنعه  أن  تريد  كانت 
وليم روجرز وزير الخارجية، رغم أن الحل في اعتقاده، حل «السلام والرخاء»، سيأتي من خلال 
الولايات المتحدة، دون أن يشير في تلك المرحلة إلى أن «الولايات المتحدة تمتلك 99 بالمئة 
من أوراق الحل»، رغم أن المعنى كان متضمناً في ثنايا خطابه. وأشار هيكل إلى أن وجهة نظر 
«المجموعة الناصرية» كانت تتلخص في أن جمال عبد الناصر كان قد أكد، بالتجربة منذ هزيمة 
عـــام 1967، أنـــه لا أمــــل فــي حــل ســلــمــي مــن طــريــق الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وأن فــرصــة نــجــاح «مــبــادرة 
روجرز» لا تزيد على النصف في المئة. فضــــلاً عن أن دماء الشهداء في مدرسة أطفال بحر البقر، 
وعمال مصنع أبو زعبل، وكلاهما بأطراف القاهرة، لم تجف بعد، وكانت القوات الإسرائيلية قد 
ضــربــت الموقعين بــاســتــخــدام طــائــرات الــفــانــتــوم حديثة الــصــنــع، الــتــي حصلت عليها مــن الــولايــات 

المتحدة.
عرض هيكل وجهة نظر «المجموعة الناصرية» على السادات، وأكد له أنها جديرة بالاعتبار، 
وأن من المحقق أن يخسر السادات جولته، أو ألا يحقق خطابه الغاية المأمولة، إذا ما ركز على 
هذا البعد الأمريكي، وأن من الأفضل له أن يركز على موضوع الديمقراطية والحريات، ومراقبة 
الــمــحــادثــات الــهــاتــفــيــة والــتــســجــيــلات، وبــخــاصــة أن هيكل يعتقد أن «الــمــجــمــوعــة الــنــاصــريــة» كانت 
تــمــثــل «وجـــــه الإكـــــــراه» فـــي الــتــجــربــة الـــنـــاصـــريـــة: وعـــلـــى حـــد تــعــبــيــره «كـــــان لــنــظــام جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر 
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وجــهــان: وجــه الإنــجــازات العظيمة، الـــذي يستند إلــى أنــه يمثل الفكرة والــمــشــروع والأمـــل، ووجــه 
الإكراه، المستمد من أن هذه المجموعة تمثل أدوات التنفيذ»، ومن ثم فإن الانطباع الجماهيري 
العام عنها يميل إلى السلبية، حتى في عهد جمال عبد الناصر. وقد أعاد هيكل،  في كتابه خريف 

الغضب، «توثيق» هذه الواقعة (98).
ويضيف هيكل: «ولست أعتقد شخصياً أن هذه الإنجازات - ومنها تحقيق الاستقلال، وتأميم 
قــنــاة الــســويــس، والـــدور الـــذي قــامــت بــه مصر فــي عــالــم عــدم الانــحــيــاز وضــد النفوذ الإمــبــريــالــي في 
ومجانية  والفلاحين،  العمال  لظروف  تحققت  التي  والإصــلاحــات  بغداد،  كحلف  الوسط  الشرق 
الــتــعــلــيــم، والإصــــــلاح الــــزراعــــي، وعــمــلــيــة الــتــحــول الاشـــتـــراكـــي الـــــذي شــمــل بـــنـــاء دولـــــة الــرفــاهــيــة رغــم 
قدر  دون  مــن  تتحقق  أن  يمكن  كــان  وإســرائــيــل -  الاستعمار  قــوي  جانب  مــن  المستمرة  الهجمات 
معين من الإكراه. لكن الإنجازات الايجابية توقفت بعد هزيمة عام 1967، لأن موارد البلاد كلها 
وجهت إلى المعركة المقبلة، بينما بدأت أعمال الإكراه تظهر أكثر وضوحاً. وعندما توفي جمال 
الجديد.  للنظام  أيديولوجيا  منه  يجعلوا  أن  عاتقهم  على  ومــنــفــذوه  الإكـــراه  دعــاة  أخــذ  عبد الناصر 
وقد كانوا يشغلون كل المناصب الرئيسية في الدولة تقريباً. وقد أحس الشعب بهذا وأصبح يكره 

من رأى فيهم طغاة جدداً».
 بمراجعة حساب المدة الزمنية من وفاة جمال عبد الناصر حتى دخول  «المجموعة الناصرية» 
الــســجــن، كــانــت سبعة شــهــور وبضعة أيـــام فــقــط. فــي هــذه الــفــتــرة، ومــنــذ أن تــولــى الــســادات سلطاته 
الدستورية في 15 تشرين الأول/أكتوبر عام 1970 وحتى مبادرة 4 شباط/فبراير عام 1971، لم يبدُ 
أن هــنــاك خـــلافـــاً ذا أهــمــيــة قـــد حــــدث بــيــن الــــســــادات وبــيــن «الــمــجــمــوعــة الـــنـــاصـــريـــة»، أو بــيــن هيكل 
وبــيــنــهــم. أو جـــرى ارتــكــاب مــخــالــفــات اشــتــرك فيها أحـــد أفــــراد تــلــك «الــمــجــمــوعــة الــنــاصــريــة». معنى 
ذلـــك أن عــمــر الـــخـــلاف الــحــقــيــقــي بــيــن الـــســـادات و«الــمــجــمــوعــة الــنــاصــريــة» لا يــتــجــاوز ثــلاثــة أشــهــر 
ونصف، يمكن أن تؤرخ له مبادرة 4 شباط/فبراير وتنتهي ليلة القبض على الأغلبية منهم في 13 
أيار/مايو عام 1971. إن ذكر عمر الفترة الزمنية للخصومة بين السادات و«المجموعة الناصرية»، 
يبين صعوبة أن تتم ممارسات من الإكــراه بالقدر الــذي يدفع هيكل إلــى أن يتوقع تكرار حدوث 
حــــالات مـــن الإكــــــراه تــرتــكــبــهــا الـــقـــيـــادات الــنــاصــريــة فـــي الــمــســتــقــبــل، ويــصــبــح مــعــهــا الإكــــــراه ســمــة من 

سمات الحكم، وظاهرة يتوقعها ويخشاها الشعب المصري.
لكنهم لــم يــجــدوا مــن جــرائــم الإكــــراه مــا يــديــن هــذه «المجموعة الــنــاصــريــة»، كــجــرائــم التلاعب 
مواقعهم  استغلوا  أو  الــمــواطــنــيــن،  ضــد  الــقــانــون  عليها  يعاقب  بــأعــمــال  قيامهم  أو  الــعــامــة،  بــالأمــوال 
الوظيفية فــي أغـــراض شخصية، أو استخدام نفوذهم فــي إثـــراء أســرهــم أو أقربائهم. كما لــم يذكر 

(98) هيكل، المصدر نفسه، ص 106.
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هيكل بالتحديد، ما نوع السيطرة؟ وما وسائل تلك السيطرة؟ وهل هي سيطرة بالتسلط من خلال 
أدوات السلطة؟ أم اتفاقاً حول قضايا اتفقت الأغلبية وبالاقتناع على التمسك بها؟ وما المقصود 
من وراء أن السلطة التي أرادوهــا أبعد ما تكون عن مضمون اجتماعي؟ المثبت تاريخياً أن هذه 
المجموعة، و«زعيمها»، علي صبري تولت بإسهاماتها المشاركة في بناء التجربة الناصرية، وما 
أنجزته من مكاسب اجتماعية للطبقات الفقيرة، ويندر في التاريخ المصري على اتساعه أن نجد 
تجربة سياسية قد اهتمت بالمشكلة الاجتماعية للأغلبية العظمى من الشعب المصري كالتجربة 
الناصرية. أما «زعيم» هذه الجماعة علي صبري فقد كان أول رئيس وزراء لمصر ينفذ أول وآخر 
خطة تنمية اقتصادية واجتماعية خمسية في الفترة من 1959 - 1960 إلى 1964 - 1965، حققت 

نتائج هائلة.
الــســادات ملاحظة فــي غاية الأهمية؛ تتمثل بأنه يتفق مع  فضــــلاً عــن مــا تقدم أكــد هيكل أمــام 
القول أن دماء هؤلاء الشهداء، في مدرسة أطفال بحر البقر، وعمال مصنع أبو زعبل، بالفعل، لم 
تــكــن قــد جــفــت بــعــد فــي الأذهــــان الشعبية.  وذكـــر هيكل أنـــه تــوجــه إلـــى الـــســـادات وقـــال لــه بالحرف 
«ســـيـــادة الــرئــيــس الــنــاس لا يــهــمــهــم إذا كــانــوا مــنــعــوك أو لــم يــمــنــعــوك مــن الــمــفــاوضــة مــع روجـــــرز، إن 
هناك قضية أخرى تسبق غيرها من القضايا الآن في ضمير الناس، وهي قضية الديمقراطية، هذه 
القضية التي أتصور أن يتركز عليها كل خطابك الآن، ورحت أجادل الرئيس حتى أقتنع في النهاية 
بأن لا يشير على الإطــلاق إلى حكاية منعه من التفاوض مع روجــرز، ويركز بالكامل على قضية 

الديمقراطية».
ويخلص هيكل إلــى أن «التلميذ» قــد تفوق على «أســتــاذه»؛ فقد قــام الــســادات بحذف كــل ما 
كان مخصصاً في خطابه للحديث عن اتصالاته مع الولايات المتحدة، وركز تماماً على موضوع 
الديموقراطية والحريات، ومراقبة المحادثات السياسية والتسجيلات، هكذا استغرق هذا الحوار 
بين هيكل والــســادات، فضــــلاً عن ما قــام به الــســادات من إضافة وحــذف إلــى أصــل الخطاب بعد 

هذا الحوار، قرابة ساعة كاملة، وترتب على ذلك تأخير إلقاء الخطاب هذه الساعة.
لقد كــان مــن بين التهم الرئيسية التي وجهها الــســادات، وإعــلامــه مــن ورائـــه، إلــى «المجموعة 
الناصرية»، وبخاصة شعراوي جمعة وسامي شرف قيامهم بالتجسس على السادات نفسه، وعلى 
عـــدد مــن رفــاقــهــم الــنــاصــريــيــن، وعــلــى الألــــوف مــن الــمــواطــنــيــن، لــدرجــة أن قضية الــتــجــســس حركت 
تلفزيونية،  مسلسلات  إلى  ترجمت  قصصاً  فكتبوا  والجاسوسية،  البوليسية  القصص  كتّاب  خيال 

وأعمال سينمائية.
في هذا السياق من المهم الإشــارة إلى ما سجله هيكل في كتابه بعنوان: أكتوبر 73: السلاح 
والسياسة، حيث يــقــول: «إن الرئيس الــســادات روى فــي كتابه الــبــحــث عــن الــــذات أنــه رفــض قــراءة 
الــمــلــفــات الــتــي تــضــم تــســجــيــلات تــلــيــفــونــيــة، والــحــقــيــقــة أنــــه داوم عــلــى قـــراءتـــهـــا عــنــدمــا اكــتــشــفــهــا أول 
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مرة» (99). كما يشير، في كتابه خريف الغضب، إلى أن جيهان السادات حاولت أن تعوِّض قصوره 
فــي شــأن قـــراءة مــا كــان يتحتم عليه أن يــقــرأه، فأصبحت قــارئــة نهمة لبعض الأوراق، وكــانــت تهتم 

كثيراً بتقارير مراقبة التليفونات، وتقارير المخابرات، وتقارير اتجاهات الرأي العام (100).
فضــــلاً عن ذلــك قــام الــســادات، بعد إلقاء ذلــك الخطاب بعدة أيــام، بحركة إعلامية ومسرحية 
ضخمة، تتلائم مع شخصيته، حين ظهر في عــرض تلفزيوني مثير، وقــام بإشعال النار في أكــوام 
المواطنين  على  وتجسس  تنصت  تسجيلات  إنــهــا  قيل  الهاتفية،  الــمــحــادثــات  تسجيل  مــن  شــرائــط 
الــقــاهــرة، وســط حشد مــن الإعلاميين والجماهير، التي  الــخــاصــة، وذلـــك فــي قلب  وعــلــى حياتهم 
أخــذت «تهلل» و«تكبر»! في الوقت الــذي لم تقدم أجهزة الإعــلام والدعاية المصرية عرضاً ولو 
لواحد من هذه الشرائط، ولم يدرِ المصريون أن ما قام به السادات هو إشعال النار لتحرق مرحلة 

تاريخية بأكملها!
كان الغرض من عرض تلك المشاهد الدعائية هو تصوير المرحلة الناصرية بأكملها على أنها 
بعضهم  الناصريين  علاقة  وفــي  المواطنين،  مــع  علاقتها  فــي  البوليسي  الطابع  عليها  غلب  مرحلة 
ببعض، وبالتالي الوصول إلى الاستنتاج الذي قال به هيكل: «إنها مجموعة هدفها السيطرة على 

السلطة»، وأثبتت الأحداث التاريخية اللاحقة أن هذا لم يكن له نصيب من الحقيقة.
يروي سامي شرف أن ما جرى بخصوص قضية تسجيلات المكالمات الهاتفية مسألة مختلقة 
تماماً، تخالف المعلومات المضللة التي روجها السادات، وأجهزة الإعلام والدعاية التي وقفت 
إلى جانبه. ففي بداية عام 1967 استحدثت شبكة اتصالات تليفونية كان قد أحضرها صلاح نصر 
مــــديــــر الــــمــــخــــابــــرات الــــعــــامــــة، وهــــــي شـــبـــكـــة اتـــــصـــــالات تـــعـــمـــل بـــنـــفـــس الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي تــــقــــوم بـــهـــا شــبــكــة 
الاتصالات الموجودة في البيت الأبيض تقريباً. وهي تشمل مجموعة محددة من خطوط الدوائر 
السماعة  تــرفــع  عــنــدمــا  أنـــه  عــلــى  مبنياً  تجهيزها  وكـــان  الــمــكــالــمــات،  ســريــة  لتضمن  المغلقة  الهاتفية 
تغيير  أو  التسجيل،  وقــف  فــي  أحــد  مــن  تدخل  غير  ومــن  تلقائياً،  المكالمة  ويسجل  الجهاز  يعمل 
الـــمـــادة الــمــســجــلــة، ويــتــم تسجيل الــمــكــالــمــة كــامــلــة. فــهــذا التسجيل خـــاص بــكــبــار الــمــســؤولــيــن أثــنــاء 
ومواضيع  عامة  مسائل  ومناقشة  لإدارة  يكون  والتسجيل  الشخصي،  للاستعمال  وليست  العمل، 

هامة(101).
بـــالـــتـــالـــي فـــهـــي مـــســـألـــة رســـمـــيـــة تــــهــــدف إلــــــى تــســجــيــل الـــمـــكـــالـــمـــات وحـــفـــظـــهـــا بـــعـــد ذلــــــك لــلــتــاريــخ 
والمستقبل للاستخدام الرسمي، تماماً كما يحدث في مكتب الرئيس الأمريكي بالبيت الأبيض. 

(99) هيكل، أكتوبر 73: السلاح والسياسة، ص 128.
(100) هيكل، خريف الغضب: قصة بداية ونهاية عصر أنور السادات، ص 96.

(101) نقلاً عن: محمد فؤاد المغازي، «حول أحداث مايو عام 1971 بدون اختصار،» الحلقة الخامسة، شبكة الإنترنت 
بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2007.
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يسجل  النظام  هــذا  أن  يعلمون  جميعاً  المسؤولين  وكــل  ينكره،  أن  لا يستطيع  رأيـــاً  أبـــدى  مــن  وكــل 
الــمــكــالــمــات. ويضيف شـــرف: أن المحقق وجــه إلــيــه الــســؤال الآتـــي: «قــلــت فــي التحقيق إن هناك 
عــدداً من المسؤولين يسجل لهم منذ أيــام جمال عبد الناصر، وأنــك سألت الــســادات هل نستمر 

في التسجيلات أم لا؟.. وطلب السادات استمرار التسجيلات» فأكدت ذلك.
ويقدم سامي شرف تفسيراً واستنتاجاً منطقياً؛ يكشف «أن ما جرى مع «المجموعة الناصرية» 
لا يعدو عن كونه مسلســــلاً تلفيقياً لتهم باطلة، فلو أننا كنا نتجسس على السادات لكنت عرفت 
بما دار بينه وبين كمال أدهــم، الــذي حرضه على طــرد السوفيات، وعلى إعــادة صياغة الاقتصاد 
المصري، كما شجعه على الحملات على جمال عبد الناصر، ولكنت عرفت ما كــان يــدور بينه 
وبــيــن الـــدوائـــر الــضــيــقــة الــخــاصــة لاتـــخـــاذ قـــراراتـــه الــتــي تــضــم كــــــــــــــلاً مـــن هــيــكــل وســيــد مــرعــي وجــيــهــان 

وغيرهم من المصريين والأجانب».
ويــؤكــد أحــمــد كــامــل مــديــر الــمــخــابــرات الــعــامــة حــتــى 1971/5/13، فــي مــذكــراتــه بــعــنــوان: أحــمــد 
في شأن  القضية -  في تحقيقات  ورد  شــرف بقوله: «لقد  التي سجلها  الحقيقة  هــذه  يتذكر،  كــامــل 
قــضــيــة مـــراكـــز الـــقـــوى عــــام 1971 - أنــــه تـــم ضــبــط أجـــهـــزة تــســجــيــل فـــي مــكــتــب ســامــي شــــرف، بــالــدور 
الــثــانــي عــشــر فــي مبنى الاتــحــاد الاشــتــراكــي، ولا شـــك فــي أن وضـــع هـــذه الأجــهــزة كـــان أمــــراً طبيعياً 
جداً، ويعبر عن حقيقة من حقائق الزمن الذي نعيشه، فأجهزة تليفون ومكتب الرئيس الأمريكي 
رسمية  كمستندات  والمفاوضات  المناقشات  كل  تسجيل  وظيفة  تحقق  تسجيل،  بأجهزة  مرتبطة 
لـــلـــدولـــة، إذ لــيــس مـــن الــمــعــقــول أن يــتــذكــر الـــرئـــيـــس، وســــط ضــغــوط الــعــمــل وأعـــبـــائـــه الــيــومــيــة، جميع 
في  ثابت  هــو  كما  ســراً  ليس  الإجـــراء  وهــذا  المتابعة.  بغرض  حتى  اليومية،  والأحــاديــث  التفاصيل 

وثائق «ووتر غيت» الأمريكية» (102).
لقد أكد هيكل ما أشار إليه شرف، بغير قصد. فمن المعروف عن هيكل حرصه الشديد على 
تدوين «وقائعه اليومية» كتابة، بمنتهى الدقة، وفي نفس اليوم قبل أن يخلد إلى النوم. وقد أعاد 
هو تأكيد ذلــك في مقدمة كتابه: أكــتــوبــر 73: الــســلاح والسياسة، حيث قــال عن مصادر الكتاب: 
«كــــانــــت هــــنــــاك أيــــضــــاً مـــــذكـــــرات كــتــبــتــهــا عـــمـــا رأيـــــــت وســـمـــعـــت، وكــــنــــت أكـــتـــبـــهـــا فــــي حـــيـــنـــهـــا، لا أنـــتـــظـــر 
ولا أعــتــمــد عــلــى الــــذاكــــرة، عـــارفـــاً أن الــكــتــابــة عــلــى الـــــورق هـــي وحـــدهـــا الــتــي تــحــفــظ الــتــفــاصــيــل حية 

ونابضة، حتى وإن ابتعدت الحوادث، وتزايد وقر السنين» (103).
وعندما أراد توثيق جانب من أحاديثه الهاتفية مع السادات قال في كتابه: «ومن حسن الحظ 
كوسيلة  المراقبة،  تحت  تليفونه  يضعون  كــانــوا  والسلطة  الــقــوة  مفاتيح  يدهم  فــي  كانت  الــذيــن  أن 

(102) عز الدين، أحمد كامل يتذكر: من أوراق رئيس المخابرات المصرية الأسبق، ص 23.
(103) هيكل، أكتوبر 73: السلاح والسياسة، ص 17.
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مــن وســائــل مــراقــبــة الــرئــيــس أنــــور الـــســـادات نــفــســه، وهــكــذا فـــإن نــص الــحــديــث مــســجــل ضــمــن عــدة 
ويــضــيــف: «ولا بـــد أن  صــفــحــة».  تــلــيــفــونــه، يــصــل عـــدد صفحاتها إلـــى (3219)  مــلــفــات لتسجيلات 
أعــــتــــرف بـــالـــفـــضـــل لـــهـــم، ومـــــع أنـــــي كـــنـــت أحـــتـــفـــظ فــــي مــــذكــــراتــــي بـــــإشـــــارات ســـريـــعـــة إلـــــى الأحــــاديــــث 
الــتــلــيــفــونــيــة الــمــهــمــة، فــــإن الـــعـــثـــور عــلــى الــتــســجــيــلات فـــي مـــا بــعــد أعـــــاد رســــم الـــصـــور أمـــامـــي بجميع 

تفصيلاتها» (104).
وبمراجعة النصوص التي أوردها هيكل في سياق توثيق روايته يتضح أنها جميعها «تسجيلات 
الــدولــة، وتـــوزع على مسؤولين  مــحــددة فــي  إعــدادهــا بطريقة نظامية بواسطة جهة  رسمية»، يجري 
معينين حسب قواعد وأصول، أي أنها «وثائق دولة» يجري رصدها حسبما أشار إلى ذلك سامي 
شــــرف وأحـــمـــد كـــامـــل. فــضــــــــــــــلاً عـــن أن حــصــول هــيــكــل عــلــى «مــلــف الــتــســجــيــلات» يــؤكــد أن شــرائــط 
تــســجــيــل الـــمـــحـــادثـــات الــهــاتــفــيــة لــــم يـــجـــر حـــرقـــهـــا، فــــي غـــمـــار الـــمـــهـــرجـــان الــتــلــفــزيــونــي الــــــذي أخـــرجـــه 

السادات، والأهم أنه يؤكد أنها «وثائق دولة» محفوظة حسب الأصول.
وفــي السياق الاستعراضي ذاتــه قــام الــســادات بــأول ضربة معول لهدم أحــد السجون المصرية 
ــنـــاســـبـــة تـــضـــخـــيـــم مـــوضـــوع  ــتــــهــــى. وبـــمـ الــــشــــهــــيــــرة، مـــعـــلـــنـــاً: إن عـــهـــد الـــتـــســـجـــيـــلات والـــمـــعـــتـــقـــلات قـــــد انــ
الاعـــتـــقـــالات فـــي عــهــد جــمــال عــبــد الــنــاصــر عــمــومــاً، وفـــي هـــذه الــمــرحــلــة تــحــديــداً الــتــي اســتــغــل فيها 
السادات هذا الموضوع للترويج لضربته، تجدر الإشارة إلى ما ورد بهذا الخصوص في مذكرات 
شعراوي جمعة، حيث يقول: «حتى يوم إقالتي ذهبت الوزارة صباحاً كالمعتاد... واطلعت على 
«البوسطة = البريد»، ووجدت فيها كشفاً بالإفراج عن 150 معتقــــلاً، وبعدها سيبقى في المعتقلات 
كلها 100 فرد من الإخوان المسلمين، وكان يوجد 150 فرداً ليس لي علاقة بهم، كانت المخابرات 
الحربية قد قبضت عليهم في سيناء في عمليات أمنية، ما يعنى أن المعتقلات التي يقول السادات 

أنا صفيتها، صفيت في عهد جمال عبد الناصر، وفي عهدنا» (105).
فمن الذي كان يتآمر؟!

الــســادات،  الرئيس جيهان  حــرم  مــع  الجزيرة  أحمد منصور بثته قناة  أجـــراه  حــوار تلفزيوني  فــي 
فــي عـــام 2000، أشـــار الــمــحــاور إلـــى مــا حـــدث فــي الاحــتــفــال بعيد الــعــمــال فــي أول أيــار/مــايــو عــام 
1971 حين رفعت جماهير العمال صــور جمال عبد الناصر، وهــو الأمــر الــذي لم يعجب جيهان 
السادات؛ فكتبت في كتابها سيدة من مصر عن هذا الحدث ما يأتي: «شعرت بشبه رعب، ورأيت 
أن الـــمـــؤامـــرة أصــبــحــت عــلــنــيــة ومــنــظــمــة أيـــضـــاً، لأن صـــور عــبــد الــنــاصــر رفــعــت فـــي وقـــت واحـــــد، لقد 
عــــرف الــشــعــب الآن أن وزراء الــــســــادات ضـــــده. وحـــيـــن وصــــل الــــســــادات إلــــى الــبــيــت أســـرعـــت إلــيــه 

(104) المصدر نفسه، ص 170.

(105) المصدر نفسه، ص 176.
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وصــحــت: «هـــل رأيـــت مــا يــفــعــلــون؟». فــكــان أول قـــرار اتــخــذة الـــســـادات فــي الــيــوم الــتــالــي هــو إعــفــاء 
علي صبري من منصب نائب الرئيس» .

ويــضــيــف الــمــحــاور: «كــانــت جــيــهــان الـــســـادات قــد ســألــت الـــســـادات قــائــلــة: «مــــاذا تــنــتــظــر؟.. هل 
تنتظر حتى يعتقلوك، أم يضعوك في السجن، أو يقتلوك؟ إنك في سباق مع أعدائك، والفائز هو 
الأســرع في التخلص من الآخرين، إنهم جميعاً ضدك، ولديهم قوة على تحريك الجماهير.. ما 
الذي تنتظره؟»، فبدأ السادات يخطط للتخلص منهم». وكلام جيهان السادات هذا يوضح تماماً 
أنه لم تكن هناك مؤامرة عام 1971 لقلب نظام الحكم كما ادعى السادات أيامها، وأنه كان لدى 
السادات أهداف أخرى في القضاء على من تبقى من أعوان جمال عبد الناصر، وهو الأمر الذي 

أوضحه أيضاً صلاح الشاهد في مذكراته.
يسأل المحاور: «هــل كــان الــســادات في القوة التي تمكنه من التخلص من الآخــريــن، بصدق 
وكقراءة للحدث في ذلك الوقت؟». فترد جيهان السادات: «نعم، نعم كان في إيده خيوط مهمة 
جداً، وهو اللواء الليثي ناصف قائد الحرس الجمهوري اللي يقدر يمسكهم، وكان مرتب معاه، 
 ناصف كان رجل مخلص، وقعد مع أنور السادات، وتفاهم معاه، يعني اتكلم معاه، أنا ماأعرفش 
التفاصيل، إنما مجرد إنه قعد معاه حس بشيء من الاطمئنان؛ إن رئيس الحرس الجمهوري كله 

معاه في الخط».
وعندما جاء أشرف مروان إلى السادات حامــــلاً استقالات «المجموعة الناصرية» تقول جيهان 
السادات في هذا الحوار إن السادات قد ضحك كثيراً، وقال: «والله سهلوها عليّ، كتر خيرهم، 
بدل ما أنا أشيلهم كلهم، هم شالوا أنفسهم». ثم رفع سماعة التليفون وكلم اللواء الليثي ناصف 
رئــيــس الــحــرس الــجــمــهــوري، وقـــال لــه: «نــفــذ مــا اتفقنا عــلــيــه». فــاســتــدرك الــمــحــاور متسائــــلاً: «يعني 
كـــان هــو مــعــد خــطــة مسبقة للقبض عليهم أو تــحــديــد إقــامــتــهــم، وتــرتــيــب الأمــــور بــعــد ذلـــك؟ فــردت 

جيهان السادات: «نعم.. نعم.. نعم»!
فـــي الــســيــاق ذاتــــه يــقــول صـــلاح الــشــاهــد فـــي مـــذكـــراتـــه: فـــي شــبــاط/فــبــرايــر عـــام 1971 ذهــبــت إلــى 
الــســعــوديــه لــتــأديــة فــريــضــة الـــحـــج، وقـــبـــل الــســفــر طــلــب مــنــى الــــســــادات إبـــــلاغ الــمــلــك فــيــصــل ضــــرورة 
حضوره في زيارة لمصر. وعندما تشرفت بمقابلة الملك أبلغته برغبة الرئيس السادات فوافق، ثم 
طــلــب مــنــي إبــــلاغ الـــســـادات مــا يــتــردد عــن قــيــام بــعــض «قــــوى مـــضـــادة» بــتــدبــيــر حــركــة ضــد الـــســـادات، 
وقــــال لـــي: «قـــل لـــه خــلــي بــالــك مـــن عــلــي صــبــري وشـــعـــراوي جــمــعــه وســـامـــي شـــرف ومــحــمــد فـــوزي 
وضياء الدين داوود ولبيب شقير وعبد المحسن أبو النور ومحمد فائق». وعندما عدت خشيت 
إبـــلاغ الـــســـادات؛ حيث كــانــت مقابلتي الأولـــى معه فــي مكتبه بقصر عــابــديــن، وغــرفــة المكتب بها 
تسجيل. وكــانــت أمــانــة الــرســالــة الإبـــلاغ فــي أول دقيقة أرى فيها الرئيس الــســادات، فطلبت منه أن 
يــذهــب مــعــي إلـــى دورة الــمــيــاة لإبــــداء رأيـــه فــي إصــلاحــهــا، وأبــلــغــتــه الــرســالــة هــمــســاً حــتــى لا تلتقطها 
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أجهزة التنصت، فقال ضاحكاً: «لا.. لا .. يا أبو صلاح قول كلام غير ده!» وما لا يعلمه البعض 
هو أن صلاح الشاهد كان زميل دراسة مع السادات في مدرسة فؤاد الأول الابتدائية.

فمن الذي كان يتآمر؟!

4 - دلالات توقيت الانقلاب
لــم يــخــلُ عــامــل توقيت انـــدلاع الــخــلاف بين الــســادات و«الــمــجــمــوعــة الــنــاصــريــة» هــو الآخـــر من 
دلالات واضــحــة، فــظــاهــرة الــربــط بــيــن انــتــهــاء الــمــرحــلــة الــثــانــيــة لــوقــف إطـــلاق الــنــار وتــقــدم الــســادات 
إطلاق  لوقف  الثالثة  المرحلة  انتهاء  بعد  الاتحاد  مشروع  طــرح  ثم  شباط/فبراير 1971،  بمبادرة 4 
النار مباشرة، لم يكن مصادفة، ولو كان الأمر مجرد صدفة عابرة، فلماذا لجأ السادات إلى اتخاذ 
قراراته بدون مشاركة «المجموعة الناصرية»؟ إن دلالات التوقيت تطرح بدورها تساؤلات حول 
قرارات السادات ومواقفه، مثل التنازلات التي كان يتقدم بها إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في 
مقابل مكاسب ضعيفة، من وجهة نظرهم، ومن غير أن يكون مجبراً على ذلك (نموذج مبادرة 4 

شباط/فبراير 1971)!
ويــمــكــن الــقــول إن أهــــداف الـــســـادات كــانــت واضــحــة لــهــم، وأن مسعى الـــســـادات الحقيقي هو 
لكسب مــزيــد مــن الــوقــت، وكـــان مــن الطبيعي أن تــطــرح المماطلة الــتــســاؤل لــمــاذا؟ وكـــان هـــذا من 
شــأنــه أن تــطــرح فــكــرة الانــقــلاب عليهم، حتى ولــو كــان هــذا الــطــرح مــجــرد طــرح نــظــري. وهـــذا يقود 
إلى الاستنتاج أن فكرة الانقلاب عليهم من قبل السادات لم تكن مطروحة، لأن عناصر تصديقها، 
أو مجرد الحديث عنها مضيعة للوقت. وقد تقود إلى نتائج لا تخدم الهدف الاستراتيجي: وهو 
مع  للتعامل  آخــر  بديل  لا يقابله  العسكري  الحل  أن  إلــى  مطمئنين  كانوا  فهم  العسكرية،  المعركة 
إسرائيل، وأن السادات سيرغم على القبول به، وبالتالي فإن خلافاً على أمور محسومة يعد أمراً 
لا مــــبــــرر لـــــه، وقـــــد يــنــعــكــس بــالــســلــب عـــلـــى الــجــبــهــة الـــداخـــلـــيـــة فــــي مـــصـــر، وعـــلـــى مـــعـــنـــويـــات الـــقـــوات 

المسلحة.
لــقــد ثــبــت فــيــمــا بــعــد، وبــاعــتــرافــه، وبــشــهــادة شـــعـــراوي جــمــعــة وهــيــكــل، أن الـــســـادات كـــان يــحــاول 
بالفعل تجنب القيام بعمل عسكري ضد إسرائيل، وعندما تأتي هذه الشهادة على لسان هيكل، 
الـــذي وقـــف مــن  «الــمــجــمــوعــة الــنــاصــريــة» مــوقــف الــخــصــم، هــنــا تصبح «الــمــجــمــوعــة الــنــاصــريــة» في 
مـــوقـــف الــضــحــيــة، عــلــى عــكــس مـــا صـــورتـــه آنــــــذاك أجـــهـــزة الـــدعـــايـــة، والـــكـــتـــابـــات الـــتـــي انــــحــــازت إلــى 
الــــســــادات، بــعــد أن أصــبــحــت الـــقـــيـــادات الــنــاصــريــة فـــي الــســجــون، وتـــأتـــي كــتــابــات هــيــكــل عــلــى رأس 

قائمة النقد والإدانة لهذه «المجموعة الناصرية».
لقد كتب هيكل يقول: «الحقيقة أن الــســادات كــان يبحث عن أعـــذار. في سنة 1971 كــان قد 
أعلن «سنة الحسم» التي سوف تشهد المعركة لا محال. لكن شيئاً لم يحدث، وكان عذره الذي 
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تـــذرع بــه هــو الأولــويــة الــتــي أخــذتــهــا الــحــرب فــي شبه الــقــارة الهندية بين الهند وبــاكــســتــان. وجــاءت 
ســنــة 1972 ولــــم تــقــع الـــمـــعـــركـــة. وكـــــان يــمــكــن أن يـــكـــون الـــعـــذر هـــو تـــأخـــر الـــســـوفـــيـــات فـــي إمــــــدادات 
السلاح، لكن الاتحاد السوفياتي سارع إلى تقديم إمدادات من السلاح لم يسبق لها مثيل». غير 
أن الــمــعــلــومــات الـــتـــي أوردهــــــا هــيــكــل حــــول مـــوقـــف الــــســــادات مـــن الــمــعــركــة الــعــســكــريــة مـــع إســرائــيــل 
جاءت متأخرة خمس عشرة سنةً بعد انقلاب أيار/مايو 1971، لكنها تؤيد صحة رؤية  «المجموعة 
الناصرية»، وتبرر تمسكهم في شأن المعركة العسكرية. كان جمال عبد الناصر يعمل ليل نهار، 
وإلى أقصى حد، وبخاصة في مجال إعادة بناء القوات المسلحة. وقد جرت عملية إعادة البناء 
بكفاءة هائلة، كما ظهر من حرب الاستنزاف، كما أن جمال عبد الناصر لا بد أن يكون قد شعر 
بقدر من الرضا عندما وقع فيما بعد خطة العملية «جرانيت واحــد»، وهي الخطة التي استعدت 
قواتها لعبور القناة على خمسة مــحــاور، إلــى درجــة أن مــنــاورات هــذه العملية المعقدة، عبر مانع 

مائي لا نظير له، جرت عشرات المرات وعلى مستوى الفرق.
وذلــك  والــلامــســؤولــيــة»؟،  ر  الــقــيــادات الناصرية بتهمتَي «الــتــهــوُّ لــمــاذا اتهم هيكل مجموعة  إذاً، 
عــنــدمــا ربـــط بــشــكــل متعسف بــيــن قــضــيــة الــحــرب ورغــبــة «الــمــجــمــوعــة الــنــاصــريــة» فــي الــتــخــلــص من 
السادات، رغم أنه لم يقدم أي دليل يؤيد أن تلك المجموعة كانت تخطط للتخلص من السادات 
من طريق الإسراع في الحرب؛ فكتب يقول: «لقد بدا لي من الخطأ أن يتخذ قرار في شأن مسألة 
خطيرة، كمسألة الحرب والسلام، من دوافــع تقوم على اعتبارات السياسة الداخلية البحتة، وهو 
الــروس  بــأن  استشهد  فقد  رؤيــتــه  صحة  هيكل  ولــيــؤكــد  صــبــري أن تفعله».  علي  جماعة  تــحــاول  مــا 
إلى  عبد الناصر  جمال  خلفاء  يندفع  أن  يخشون  الـــروس  كــان  الــرؤيــة: «فقد  نفس  يشاركونه  كــانــوا 

مغامرة عسكرية ليثبتوا جدارتهم».
لقد كان هناك مركب من الإحساس المتزايد بالثقة في مقابل الإحساس الواعي بالضعف في 
ــــســــــاس - الــــظــــاهــــر - لــــــدى تـــلـــك الــمــجــمــوعــة  صــــفــــوف «الـــمـــجـــمـــوعـــة الــــنــــاصــــريــــة»؛ وقــــــد انـــعـــكـــس الإحــ
بامتلاكهم لعناصر القوة المتمثلة بمؤسسات الدولة، فاطمأنوا إلى أن السادات لا يملك إمكانية 
الانحراف، حتى وإن رغب في ذلك، وبالتالي فهو لا يشكل أي نوع من الخطورة، سواء عليهم 
كـــأفـــراد أو عــلــى الــنــظــام الـــنـــاصـــري. هــكــذا وقـــعـــوا ضــحــيــة خــطــأ مـــــزدوج الــتــأثــيــر: الــخــطــأ الأول عندما 

بالغوا في تقييم ضعف السادات، والخطأ الثاني عندما بالغوا في تقدير قوتهم.
يقول عبد الهادي ناصف: «كان أمامنا رجل عادي - أي السادات - ليس في تاريخه أي إنجاز 
شــخــصــي، ســـوى أنـــه كـــان رفــيــق جــمــال عــبــد الــنــاصــر، ضــمــن أعــضــاء مــجــلــس قــيــادة الـــثـــورة، لــم يكن 
ذلك  أن  والحقيقة  الــمــوجــودة».  المؤسسات  على  تهيمن  أن  لها  يمكن  التي  الضخمة  بالشخصية 
لـــم يــكــن صــحــيــحــاً، بـــل إن الــــســــادات لـــم يــكــن شــخــصــيــة عـــاديـــة كــمــا جــــاء فـــي وصــــف «عــبــد الــهــادي 
ناصف»، ولا هو بالشخصية الخارقة أيضاً، إنما السادات كانت له تجربته السياسية، وهي تجربة 
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أسبق من الناحية التاريخية على تجاربهم، تشكلت في ظل ظروف أكثر تعقيداً وصعوبة، فصقلته 
والموقف  الظرف  مع  يتلاءم  بما  والتلون  انفعالاته،  في  التحكم  على  والــقــدرة  السياسي،  بالدهاء 
الــســيــاســي، بــمــا لـــه مـــن مــوهــبــة وقـــــدرات فـــي «فـــنـــون الــتــمــثــيــل». فـــي الـــوقـــت الــــذي كـــان عــمــر الــتــجــربــة 

السياسية لأغلب القيادات الناصرية يقاس بالعمر الزمني لثورة 23 تموز/يوليو(106).
كذلك لم يكن السادات على هذا النحو من الضعف، رئيساً مقيد الصلاحيات ضمن مؤسسة 
الرئاسة، التي تخضع وبصورة مباشرة لرقابتهم. إن حرصهم وتمسكهم بقضية الحرب قد أنساهم 
أشياء كثيرة، فلم يتنبهوا إلى أن مؤسسة الرئاسة لها قوتها الذاتية المنفصلة عن شخصية الحاكم، 
صـــحـــيـــح أنــــهــــا تــــقــــوى بــــقــــدراتــــه وتـــضـــعـــف بـــضـــعـــفـــه، لــكــنــهــا تـــظـــل تـــمـــثـــل شـــرعـــيـــة الـــحـــكـــم بــالــنــســبــة إلـــى 
الــمــصــريــيــن. ويــعــتــبــر هــيــكــل أن «الــمــجــمــوعــة الــنــاصــريــة» لـــم تـــقـــدر: «قــــوة الــشــرعــيــة فـــي بــلــد كــمــصــر، 
اعتمد طـــوال تــاريــخــه على الــنــظــام فــي الـــري، ومــا يستتبعه مــن حــاجــة إلــى سلطة مــركــزيــة، لقد كان 
المصريون دائماً حساسين جداً بالنسبة إلى موقع السلطة الشرعية، وهم يعرفون أن أنور السادات 

هو رئيسهم الشرعي المنتخب، وكان ذلك مصدر قوة عظيمة له».
لقد توارد على مؤسسة الرئاسة المصرية أفراد - يحملون لقب فرعون وخليفة وسلطان وملك 
ورئــيــس - لكنها ظــلــت الــوعــاء الـــذي يجمع بــيــن مــركــزيــة السلطة ووحــدانــيــة الــحــاكــم، ويــخــضــع لها 
أقـــدم جــهــاز بــيــروقــراطــي فــي الــتــاريــخ الــبــشــري، يــوظــف ولائـــه بــصــورة تقليدية لـــرأس الـــدولـــة، ويلتزم 
بموقف حــيــادي تقليدي، لــم يتبدل منذ أن تأسست أول دولـــة فــي الــتــاريــخ، تــجــاه أي صـــراع على 
السلطة، فحقق هذا المنهج الحيادي مصالح العاملين في جهاز الدولة، في أي زمان، وفي ظل 

أي حاكم.
كان من المفترض أن تكون «المجموعة الناصرية» أول من يدرك دور وخطورة جهاز الدولة، 
وأن يتذكروا النقد الذي كان جمال عبد الناصر يوجهه إلى الجهاز البيروقراطي، معتبراً إياه عائقاً 
حقيقياً أمام التقدم، وعازلاً بين القيادة والشعب، قائــــلاً ذات مرة: «طبعاً الثورة يجب أن تعمل ما 
في وسعها لانتزاع جذور هذه الظواهر البيروقراطية، والسلاح الرئيسي اللي نستطيع بيه أن نقضي 
الديمقراطية  في  والتوسع  الاشتراكية،  الديمقراطية  تطوير  هو  الانحراف  وعلى  البيروقراطية  على 
الاشــتــراكــيــة». لكن لــم تفلح مــحــاولات تسييس جــهــاز الــدولــة، وظــل على حــالــه، بدليل أنــه عندما 
نجح السادات في انقلابه على «المجموعة الناصرية»، التي كانت بالأمس تحتل المركز القيادي 
في جهاز الدولة بأكمله، لم يصدر عن هذا الجسد البيروقراطي أي رد فعل، بل ظل يؤدي وظيفته 
خــارج  يجري  مــا  وكــأن  والــتــاريــخــي،  التقليدي  الحيادي  بموقفه  متمسكاً  طبيعية،  بــصــورة  التقليدية 

(106) نقلاً عن: محمد فؤاد المغازي، «حول أحداث مايو عام 1971 بدون اختصار،» الحلقة الخامسة، شبكة الإنترنت 
بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2007.
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أســـواره لا يعنيه فــي شـــيء، وأن التغييرات الــتــي تــجــري فــي قمة هــرم السلطة تــجــري وفــقــاً للقواعد 
الإداريــــــة الــمــعــمــول بــهــا مــنــذ الـــقـــدم، وتــتــم بــقــرار صــــادر عــن مــؤســســة الــرئــاســة، الــتــي يمثلها فــي هــذه 

اللحظة محمد أنور السادات.
في الوقت الذي كانت فيه «المجموعة الناصرية» تشعر بثقلها الكمّي والنوعي في مؤسسات 
الــدولــة، كــان هناك إدراك واعٍ من قبل الــســادات بضعف موقعه، وكــان عليه أن ينشط نحو تدعيم 
معسكره، بضم الأعوان والمستشارين من أفراد النخبة الحاكمة. وكان من بين من استجاب لنداء 
السادات، أو قرر بإرادته الانضمام إلى معسكره، مجموعة من الشخصيات المعروفة للرأي العام 

المحلي والعربي والدولي، يأتي في المقدمة منهم:
1 - مــحــمــد حــســنــيــن هــيــكــل أشـــهـــر كـــاتـــب ســيــاســي وصـــحـــافـــي فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي، والـــمـــعـــروف 
بصلاته القريبة والــوثــيــقــة مــن جــمــال عــبــد الــنــاصــر، ولأن دوره كــان مــركــزيــاً ومــحــوريــاً فــي المشاركة 

السياسية قبل وبعد وفاته؛
2 - عزيز صدقي أول وزير للصناعة في تاريخ مصر، حيث قاد حركة التصنيع في مصر، كما 

تولى رئاسة الوزارة في عهد السادات، لمدة قصيرة؛
3 - سيد مرعي تقلد منصب وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، ثم نائب رئيس الــوزراء، تزوج 

إبنه فيما بعد من ابنة السادات؛
4 - عــثــمــان أحــمــد عــثــمــان صــاحــب شــركــات «الــمــقــاولــون الـــعـــرب»، الــتــي أمــمــت فــي أثــنــاء حكم 
جمال عبد الناصر، لكن ظلت لها معاملة خــاصــة، تــزوج نجله هــو الآخــر مــن إبنة الــســادات فيما 

بعد؛
5 - محمد عبد السلام الزيات كان ماركسي التوجه، وعمل لفترة طويلة مع السادات أيام كان 
رئيساً للبرلمان، وقامت بينهم علاقة ودية، وقد تولى وزارة الإعلام ليلة انقلاب أيار/مايو، وسيطر 
للاتحاد  المركزية  للجنة  أول  أميناً  أصبح  ثم  الإعـــلام،  أجهزة  ومختلف  والتلفزيون،  الإذاعـــة  على 

الاشتراكي، وعُيِّن بعد ذلك نائباً أول لرئيس الوزراء.
الــســادات بمثابة هيئة استشارية لــه، لكن بعض  التي وقفت إلــى جــوار  هــذه النخبة  لقد كانت 
أفــــراد هـــذه الــنــخــبــة - مــن أمــثــال (هــيــكــل، صــدقــي، الـــزيـــات) - لــم يــتــوقــع أن دعـــم الـــســـادات، وتثبيت 

موقعه، سوف يصل في نتائجه المستقبلية إلى حد تصفية المشروع الناصري.
على  ومعارضته هو تعد  رئيس الجمهورية  مع  الــرأي  في  صدقي أن الخلاف  عزيز  اعتبر  فقد 
شــرعــيــة الــحــكــم، وهـــو مــقــدمــة لــلــصــراع عــلــى الــســلــطــة، بــالــرغــم مــن أن صــدقــي مــحــســوب عــلــى التيار 

الناصري، أو من مؤيدي المشروع الناصري.
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أما موقف محمد عبد السلام الزيات فكان يمثل رؤية أغلبية القيادات الماركسية، التي كانت 
الحكم،  فــي  والشيوعيين  للماركسيين  أوســع  بمشاركة  يسمح  أن  يمكن  الــســادات  بــأن  اقتناع  على 
بــصــورة أوســـع مما كــانــت عليه أيـــام حكم جــمــال عبد الناصر، وهـــذا مــا حــدث بالفعل، لكن لفترة 

قصيرة.

5 - نتائج الانقلاب
بــدراســة التجربة  ونــتــائــجــه مـــادة خصبة للمهتمين  انــقــلاب أيــار/مــايــو 1971  أحـــداث  ظــلــت  لــقــد 
الـــنـــاصـــريـــة، الأمــــر الــــذي فــتــح الـــبـــاب لــتــعــدد الآراء والـــمـــواقـــف فـــي تــقــيــيــم مـــا جــــرى، فـــتـــارة تــســتــخــدم 
وتــارة  الأحـــداث،  هــذه  صنع  في  شــاركــوا  الذين  شخصية بين الأفــراد  حسابات  تصفية  في  نتائجها 
تستحق  ناصرية  تجربة  وجود  البعض  فيه  ينكر  الذي  الحد  إلى  الناصرية  التجربة  نقد  في  أخرى 
وقطاع  المسلمين»،  جماعة «الإخــوان  تذهب  كما  فاشلة،  تجربة  كانت  وأنها  الاهتمام،  هــذا  كل 
كــبــيــر مــن حـــزب الــوفــد الـــذي يعتبر أن مــا جـــرى فــي 23 تــمــوز/يــولــيــو 1952 لــيــس ثــــورة، إنــمــا مجرد 
انـــقـــلاب عــســكــري. وهـــنـــاك مـــن يــذهــب إلـــى أن انــتــقــال مــصــر مـــن مــرحــلــة الـــثـــورة إلـــى مــرحــلــة الــثــورة 
الــمــضــادة قــد بــدأ بــأحــداث أيــار/مــايــو، وهــذه رؤيــة تعكس تــوجــه قــطــاع كبير مــن التيارين الناصري 

واليساري.
أيار/مايو 1971،  بأحداث  الناصرية  التجربة  على  الانقلاب  بداية  يــؤرخ  أن  يرفض  من  وهناك 
مثل هيكل، الذي يرفض الخوض في تفصيلات ذلك. ويرى آخرون أن إسقاط النظام الناصري 
قــــد تــــم بــفــعــل هـــزيـــمـــة عـــــام 1967، وأن الـــبـــقـــاء الــمــصــطــنــع لــلــنــظــام الـــنـــاصـــري بـــعـــدهـــا يـــعـــود بـــالـــدرجـــة 

الأساسية لوجود جمال عبد الناصر.

أ - احتكار السلطة
مهما يكن من خلافات في الرأي والمواقف، فمما لا شك فيه أن نتائج أحداث أيار/مايو قد 
الــســادات بالسلطة، الأمــر الــذي انعكس على خطابه السياسي؛  ساهمت بشكل مباشر في انفراد 
فطغت فــيــه الــمــفــردات الآمــــرة الــنــاهــيــة، الــتــي لا تــوحــي بـــأن هــنــاك فــرصــة لتطبيق شــعــار الـــســـادات في 

المشاركة السياسية في المستقبل.
الناصري،  النظام  جسد  في  الموجودة  الثغرات  من  الكثير  عن  أيــار/مــايــو  أحــداث  كشفت  لقد 
الحماية  توفير  عــن  حتى  عجزها  فظهر  والــدســتــوريــة،  السياسية  المؤسسات  أداء  ضعف  وبخاصة 
لــنــفــســهــا، ومـــــن ثــــم حـــمـــايـــة الـــنـــظـــام الــــنــــاصــــري؛ فـــتـــم الــتــخــلــص مــــن قــــيــــادات الـــمـــؤســـســـات الـــدســـتـــوريـــة 
(البرلمان)، الاتحاد الاشتراكي العربي بجميع تشكيلاته - اللجنة التنفيذية العليا، اللجنة المركزية، 

التنظيم الطليعي - بقرار من السادات.
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كما أظهرت أحداث أيار/مايو أن الأداء السياسي للقيادات الناصرية شابهُ الكثير من القصور 
والضعف، رغم ما توافر لتلك القيادات من فرص العمل السياسي، وفي المواقع القيادية. غير أن 
الأخــــطــــاء الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا الـــقـــيـــادات الـــنـــاصـــريـــة بــقــيــت فـــي دائــــــرة أســـالـــيـــب الــتــعــامــل فــيــمــا بــيــنــهــم وبــيــن 
الـــســـادات، بينما ظــلــت تحليلاتهم للقضايا مــحــل الــخــلاف مــعــه، كــنــظــام الــحــكــم، وقــضــايــا الــحــرب 

والسلام، صحيحة.
هــكــذا تــأكــد بعد انــقــلاب أيــار/مــايــو صحة مــا كــان يــحــذر منه علي صــبــري فــي مــا يتعلق بانفراد 
السادات بالقرار السياسي، بغير مشاركة من أحد، ليصبح الحاكم المطلق لأنه: «أضمر أن تكون 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة، أو بـــالأحـــرى أن يــكــون شــخــص رئــيــس الــجــمــهــوريــة، هــو الــمــؤســســة الــدســتــوريــة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــمــلــك الــســلــطــة وتـــمـــلـــك الـــــقـــــرار». وفـــــد لـــفـــت صـــبـــري عـــــــدداً مــــن أفـــــــراد «الــمــجــمــوعــة 
الناصرية» إلــى بعض الملاحظات فــي شــأن «شخصية الــســادات»؛ كــان منها: إن الــســادات سوف 
يقضي على كل شركائه في الحكم سريعاً، وأضاف: «إن السادات سوف يأكلكم كما أكل محمد 
عـــلـــي الـــمـــمـــالـــيـــك». كـــذلـــك فـــقـــد أطـــلـــق عـــلـــي صـــبـــري تــــحــــذيــــراً، مـــنـــذ الــــبــــدايــــة، قــائــــــــــــــلاً: «إن الــــســــادات 

هيضربكم بالجزم، وهيهد كل اللي بناه جمال عبد الناصر».
وقـــد عــكــس ذلـــك فــي التطبيق ظــاهــرة أخــــرى تمثلت بــعــدم ثــقــة الـــســـادات فــي أركــــان نــظــامــه من 

المصريين، ما دفعه إلى استبعاد كل من وزارة الخارجيـة، ووزارة الحربية.

ب -  استبعاد وزارة الخارجيـة
مــع أن الـــســـادات كــانــت لــديــه الــقــنــاة الــســعــوديــة، لاتــصــالاتــه بــالــولايــات الــمــتــحــدة، فــإنــه بـــدأ يشعر 
بحاجته إلــى قــنــاة اتــصــال مصرية مستقلة، تنقل مــا يــريــده ســـراً إلــى واشــنــطــن. ومــع قــرب نهاية عام 
1971 أنشأ السادات قناة اتصال سرية خاصة تولاها الفريق أحمد إسماعيل علي مدير المخابرات 
الــعــامــة، فــي حــيــنــه، مــع يــوجــيــن تـــرون ممثل الاســتــخــبــارات الــمــركــزيــة الأمــريــكــيــة بــمــصــر. الأمـــر الــذي 
أنــهــى عملياً أي دور لــوزيــر خــارجــيــة مــصــر، وخــبــراء وزارتــــه، فــي إدارة شـــؤون مصر الــخــارجــيــة، بل 
أكثر من هذا فقد تعطل دور وزير الخارجية الأمريكي وليم روجرز في التعامل مع قضايا الصراع 

العربي - الإسرائيلي، عندما تولى أمرها كيسنجر.
الأمريكي  الــســادات بــصــورة مباشرة، ومــن بينهم الرئيس  ولقد لاحــظ آخـــرون ممن تعاملوا مــع 
في  المرافقين لــه،  المصريين  مــن  مساعديه  وبين  الــســادات  انــعــدام الثقة بين  ظــاهــرة  كــارتــر،  جيمي 
الوفد التفاوضي في كامب دايفيد. كتب  كارتر  في مذكراته، بعنوان: الحفاظ على الإيمان، التي 
فــي كامب  الـــســـادات: «لاحــظــت  مــن مقتل  الثاني/نوفمبر عــام 1982، بعد عــام  فــي تشرين  نــشــرت 
دايفيد أن الــســادات يريد أن يتخذ قــرارات مصر بنفسه، ولــم يكن يحب وجــود أحــد من مساعديه 
معنا. وكان يبدو بصورة أو بأخرى غير مرتاح إذا كانوا قريبين منا. كان السادات يقضي وقتاً قليــــلاً 



220

مع مساعديه، على العكس من بيغين». أما التفاوض مع مناحم بيغين فكان أكثر مشقة، يصفها 
كــارتــر قائــــلاً: «كــنــا نــعــد أيـــة صيغة نــراهــا مــعــقــولــة، ثــم كــنــت آخــذهــا إلـــى الـــســـادات، الـــذي كـــان يلقي 
عليها نظرة سريعة ويوافق عليها بسرعة، وأحياناً يدخل عليها تعديلات طفيفة. ثم كنت آخذ نفس 
كله»  الإسرائيلي  الوفد  فيها  يشترك  أياماً  وأحياناً  ساعات  نقضي  بنا  وإذا  بيغين،  إلــى  الصيغة  هــذه 

(ص 192).
ثــم تأتي روايـــة وزيــر خارجية مصر محمد إبراهيم كــامــل، الــذي رافــق الــســادات فــي مفاوضاته 
في كامب دايفيد، واستقال أثناءها، لتؤكد صحة ما ورد في مذكرات كارتر، وكيف كان السادات 
يــتــخــذ الــــقــــرار الــســيــاســي بـــصـــورة انـــفـــراديـــة جــعــلــت كـــامـــل يـــقـــول: «إن الــمــشــكــلــة الأولــــــى بــالــنــســبــة لي 
أصبحت تصرفات الرئيس السادات العفوية والمرتجلة، والتي يفاجئنا بها دون سابق إنذار، والتي 
تشكل خــروجــاً وانــحــرافــاً عــن الــخــط السياسي والتكتيكي الـــذي نتبعه. وغــالــبــاً مــا ينتهي ذلــك إلى 
أوضــــــاع تـــســـيء إلــــى مــوقــفــنــا، مـــا يــتــطــلــب مــنــا مـــجـــهـــوداً إضـــافـــيـــاً لإصــــلاحــــه. وقـــلـــت ألا يــــرى أســلــوب 
الــجــانــب الآخــــر؟ وأن مــنــاحــم بيغين لا يــقــدم عــلــى خــطــوة قــبــل أن يقتلها بــحــثــاً مــع مجلس وزرائــــه. 

وأضفت أني أصبحت في حيرة من أمره، وأجد صعوبة كبيرة في العمل معه» (ص 176).
بأكملها،  لمنطقة  المصيرية  القضايا  مــع  تعامله  طريقة  فــي  الــســادات  فرضه  الــذي  المنهج  هــذا 
دفع بوزير الخارجية أن ينظر إلى رئيسه نظرة ريبة وشك، فلم يعد يصدق أن كل ما يقوله السادات 

يمثل الحقيقة.
ويفسر «كامل» ذلك بقوله: «لا شك في أن إسرائيل كانت قد تجمعت لديها دراسة تحليلية 
كــامــلــة لــشــخــصــيــة الــــســــادات وســيــكــولــوجــيــتــه، شـــــارك فـــي تــكــويــنــهــا مـــا زودهـــــا بـــه هـــنـــري كــيــســنــجــر منذ 
مفاوضاته المكوكية في سنتي 1974 و1975، ودراستها تصريحات السادات وأحاديثه وتصرفاته، 
السادات  مع  المطولة  وأحاديثه  المنفردة  اجتماعاته  خــلال  من  وايــزمــان  عيزرا  إليها  ينقله  كــان  ومــا 

إلى غير ذلك من المصادر».
ويــــصــــف كــــامــــل كـــيـــف كــــــان يـــســـمـــع لأول مــــــرة عـــــن تــــــنــــــازلات قـــدمـــهـــا الــــــســــــادات لإســــرائــــيــــل دون 
استشارته، أو الحوار معه في شأنها، مبرراً ذلك بقوله أنه يقدم هذه التنازلات من أجل الولايات 
الــمــتــحــدة والــرئــيــس كـــارتـــر شــخــصــيــاً. وكــيــف تـــراجـــع الـــســـادات عـــن مــوقــفــه بــقــطــع مــفــاوضــات كــامــب 
دايفيد، والعودة إلى مصر، بعد أن أبعدنا، كل أعضاء الوفد المصري، وأنفرد به كارتر. بعدها أبلغ 
السادات وزير الخارجية كامل: «إن كارتر رجل عظيم، وأنه سيوقع علي أي شيء يقترحه الرئيس 
إذا أعجبنا فعلنا،  وعندما سأله كامل: لماذا توقع عليه دون أن تــقــرأه؟  يــقــرأه،  الأمريكي، دون أن 

وإلا فلا نوقع». صاح فيه السادات: «بل سأوقع عليه حتى دون أن أقرأه»!
دايفيد، تتمثل  فــي كامب  الــســادات  الخلاصة التي انتهى إليها كــامــل، ومــن خــلال تجربته مــع 
بـــالآتـــي: «لـــم أعـــد أفــهــم شــيــئــاً مــمــا يــــدور فـــي عــقــلــه أو مـــن تــصــرفــاتــه وتــقــلــبــاتــه غــيــر الــمــتــوقــعــة، وقــلــت 
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وهو  الــبــال  فما  عليه،  بالحجر  لــســارعــت  صغيرة  عائلة  رب  كــان  لــو  الشخص  هــذا  مثل  إن  لنفسي 
رئـــيـــس مـــصـــر، يــتــحــكــم فـــي مــصــائــر أربــعــيــن مــلــيــونــاً مـــن الــبــشــر. هـــل هـــو بـــهـــذه الــبــلاهــة أم هـــل أصــابــه 
الــجــنــون؟ ولـــمـــاذا يــتــحــول إلـــى عــبــد ذلــيــل فـــي حــضــرة كـــارتـــر، يــتــلــقــى تــعــلــيــمــاتــه كــأنــه مــوظــف عــنــده.. 

لماذا؟» (ص 177 - 178).
حـــول نــقــد مــنــهــج الــتــفــاوض الــــذي ســلــكــه الـــســـادات ورد فــي شــهــادة أحــمــد بــهــاء الــديــن مــا يؤكد 
الاتصالات  من  السابقة  المراحل  الخارجية: «ففي  وزارة  من  ومعاونيه  الــســادات  بين  الثقة  غياب 
بيننا وبين إسرائيل، عن طريق الولايات المتحدة، تمكن كارتر من تجاوز كثير من العقبات التي 

كانوا يقيمونها في وزارة الخارجية».
ثـــم اســتــمــع بــهــاء إلـــى الـــروايـــة الآتـــيـــة مـــن الــــســــادات: قـــال لـــي كـــارتـــر فـــي إحــــدى الــمــقــابــلات: «إن 
إسرائيل تكرر حجة ليس لدي أي رد عليها، إنهم لا يزالون غاضبين بشدة لأنك ترفض لقاءً علنياً 
مــبــاشــراً ورســمــيــاً بــيــن الــجــانــب الــمــصــري والــجــانــب الإســرائــيــلــي، إنــهــم يــكــررون أن رفـــض مــصــر هــذا 
اللقاء المباشر العلني أمام العالم كله، وأمام الرأي العام المصري والعربي، معناه أن مصر ليست 
جادة في التوصل إلى سلام حقيقي، وأنها تريد أرضها بدون مقابل، وإلا فما الذي يجعل مصر 
تصمم على الاتصالات السرية، أو على المناقشة عن طريق طرف ثالث؟ وأنا أدرك الصعوبات 
الــتــي تــواجــهــك لكي تــقــدم على هــذه الــخــطــوة، وحساباتك لـــردود فعل الـــرأي الــعــام». وفــي النهاية 
وجـــه كــارتــر الــســؤال الآتـــي إلـــى الـــســـادات: إذا تغلبنا عــلــى كــل الــعــقــبــات، واطــمــأنــت نفسي إلـــى أن 
إســـرائـــيـــل مــســتــعــدة لأن تــســتــجــيــب لــكــل الــطــلــبــات الــتــي تـــراهـــا ضــــروريــــة، فــهــل أنــــت مــســتــعــد فـــي هــذه 
الحال لأن تقدم على هــذه الخطوة، التي لا مفر منها، وأن يتم لقاء رسمي وعلني على مستوى 
ســـفـــراء أو وزراء أو رؤســـــاء وزارة، وجـــهـــاً لـــوجـــه؟ وأجـــــاب الــــســــادات: «نـــعـــم، وفــــي هــــذه الـــحـــال أنــا 

مستعد لذلك».
ويــتــابــع بــهــاء الــديــن: بــعــدهــا فــتــح الـــســـادات ورقـــة مــطــويــة كــانــت فــي يـــده، وقـــال لـــي: هـــذا خطاب 
شــخــصــي جـــــــداً، لــــم يــطــلــع عــلــيــه مـــخـــلـــوق، بـــخـــط كـــــارتـــــر، إنـــــه يـــقـــول لــــي فـــيـــه أنـــــه يــعــتــقــد أن الــجــانــب 
الإسرائيلي وصل إلى ما نريد، وأنه آن الأوان لأن أنفذ وعدي السابق له؛ بأن اقترح طريقة للقاء 
رسمي مباشر على مستوى عال بين مصر وإسرائيل، ولم يعطني السادات الخطاب لكي أقــرأه، 
لكنه أخذ يطويه عدة طيات حتى أبقى منه سطراً واحداً في آخر الخطاب تمكن قراءته، وقال لي: 
أقرأ هذه الجملة! قرأت سطراً بخط كارتر، هو آخر سطر قبل توقيعه، يناشد السادات أن يلبي ما 
العربية  إلـــى  وترجمتها   «I PLEAD TO YOU MR. PRESIDENT» عــبــارة:  مستخدماً  لــه  قــالــه 
ــــنـــــي أنـــــــاشـــــــدك»، أو «إنـــنـــي  ــــنـــــي أتـــــضـــــرع إلـــــيـــــك»، أو «إنـ ــــيـــــس»، أو «إنـ ــيـــــادة الـــــرئـ ــ تـــعـــنـــي: «أرجــــــــــوك يـــــا سـ
أستعطفك»! وأخــذ مني الــســادات الخطاب وطــواه وأعـــادة إلــى جيبه، وقــال لــي: «أرأيـــت! الرئيس 
قــرأت  ولعلك  المتحدة!  الــولايــات  فــي  شعبيتي  مــدى  يعرف  إنــه  ويستعطفني،  يناشدني  الأمريكي 
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فــي الــصــحــف الأمــريــكــيــة أنــنــي لــو رشــحــت نــفــســي لــلانــتــخــابــات فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة لنجحت!» 
(ص 99).

أن  شعرت  لأنني  أثارتني  جــداً،  أثارتني  الواقعة  هــذه  اللقاء: «إن  هــذا  من  الدين  بهاء  ويستنتج 
الـــســـادات قــد أصــبــح فعــــلاً فـــوق ســحــابــة عــالــيــة مــن الأحـــــلام، لا يــمــكــن إنـــزالـــه مــنــهــا، وأن الإعــلامــيــن 
الإســرائــيــلــي والأمــريــكــي والــغــربــي الــهــائــلــيــن قــد أثـــرا فــيــه بــأكــثــر مــن كــل تــصــوراتــي، ولا أنـــســـى هــنــا أن 
أروي واقعة تكشف عن الطريقة التي كانوا يعزفون بها على الأوتار التي تؤثر في السادات، بعد 
أن درسوا شخصيته بدقة، والمدى الذي ذهب إليه الإسرائيليون باللعب على عواطف السادات، 
وأعــــــود لأحــــــاول الإجــــابــــة عـــن ســـــؤال لـــم يـــطـــرح نــفــســه إلا بــعــد ذلــــك بـــزمـــن. فــقــد جــــاء فـــي مـــذكـــرات 
الكثيرين من الجانب الأمريكي مثل كارتر وفانس، ومن المصريين، الدهشة من السادات؛ فكان 
يتساهل أحياناً، أثناء مفاوضات كامب دايفيد، في بعض الأمــور أكثر مما كان يتساهل كارتر، ما 

كان يثير دهشة هذا الأخير» (ص 102).

ج - استبعاد وزارة الحربية
بعد انــقــلاب أيــار/مــايــو عــام 1971 أصــبــح الــســادات طليق الــيــد، فلم يعد مــجــبــراً على أن يشرك 
مؤسسات الدولة، والنخبة السياسية التي تشاركه السلطة، في القرارات المصيرية المتعلقة بمصر 
اعتمده  الــذي  السياسية،  الــقــرارات  فــي  الحقيقية  المشاركة  عــدم  مبدأ  وتــحــول  العربي.  وبمحيطها 
الـــســـادات، إلــى قــاعــدة فــي تعاملاته مــع المصريين فــي داخـــل دائـــرة السلطة أو خــارجــهــا؛ فالرئيس 
يــــصــــدر أوامـــــــــــره وتـــعـــلـــيـــمـــاتـــه، وعــــلــــى الـــعـــامـــلـــيـــن مــــعــــه بـــغـــيـــر حــــــــــوار، أو مــــراجــــعــــة تـــنـــفـــيـــذ تــــلــــك الأوامــــــــر 

والتعليمات.
يحقق  أن  يريد  الــذي  المضطر  لقاعدة  وخضوعاً  السلطة،  مؤسسات  تهميش  لقاعدة  وتطبيقاً 
خطوات ترضي الرئيس الأمريكي وبالتالي إسرائيل، عمد السادات إلى استبعاد وزارة الحربية من 
فاجأ به  الــذي  السوفيات،  قــرار إنهاء عمل الخبراء  العسكرية، مثل  الــقــرارات  في أخطر  المشاركة 
وزير الحربية الفريق أول محمد صادق، الذي اعترته الدهشة حين أطلعه السادات على نياته يوم 
7 تموز/يوليو عام 1972، قبل يوم واحد من قيامه بإخطار السفير السوفياتي بقراره الخطير. فتم 
وجــودهــم كــان بطلب من جمال عبد الناصر،  إخــراج السوفيات من مصر بطريقة مهينة، رغــم أن 
انــدلاع  قبل  السوفيات  الخبراء  بترحيل  يقضي  السوفياتية  القيادة  وبين  بينه  جــرى  اتفاقاً  هناك  وأن 

الحرب بين مصر وإسرائيل بوقت كافٍ، وكان السادات على علم بهذا الاتفاق.
فـــلـــمـــاذا أقـــــدم الــــســــادات عــلــى اتـــخـــاذ قــــــراره بـــــدون اســـتـــشـــارة الــمــؤســســة الــعــســكــريــة؟ ولــــمــــاذا كــان 
الإعلان عن قراره بهذا الأسلوب المهين للسوفيات؟ وهل توقع السادات أن يحصل لمصر على 

مكاسب من الأمريكيين والإسرائيليين في مقابل هذا الإجراء؟
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هــنــا يــمــكــن إدراج تــعــلــيــق كــيــســنــجــر عــلــى إجـــــــراءات الــــســــادات فـــي شــــأن الـــخـــبـــراء الــســوفــيــات في 
الــســادات: «لــمــاذا لم يقل لنا ما كان  مصر، حيث يمكن تقييم ما قاله كيسنجر كنقد موجه لقرار 
ينوي أن يفعله. ربما لو قال لنا لكنا قدمنا له شيئاً في المقابل»؟ ففي السياسة، كما في أي شيء 
آخر، فإن أحداً ليس مستعداً لأن يدفع ثمناً في شيء حصل عليه بالفعل (ص 113). بهذا يكون 
السادات قد أضاع مكاسب كان يمكن لمصر أن تحصل عليها مقابل إبعاد السوفيات تماماً عن 

المشاركة الفعالة في قضية الصراع العربي - الإسرائيلي.
أن  هو  السوفيات  الخبراء  طرد  مقابل  عليه،  الحصول  في  السادات  رغب  الذي  الثمن  أن  أم 
ــــرة الـــضـــوء والـــشـــهـــرة، كــمــا يـــذهـــب الـــبـــعـــض؟ وهــــل يــمــكــن أن تــصــبــح الــشــهــرة  يـــكـــون وحـــــده فـــي دائــ
أن  يــعــرف  الــســادات  هيكل: «كــان  يــقــول  المنظور  هــذا  مــن  الــوطــنــيــة؟  المصالح  تحقيق  مــن  بديــــلاً 
قــرار إخـــراج الـــروس ســوف يــكــون قـــراراً درامــاتــيــكــيــاً إلــى آخــر درجـــة، وأنــه ســوف يثير الــعــالــم كله، 
ولــــم يــكــن لـــديـــه الاســـتـــعـــداد لأن يـــشـــاركـــه فـــي أضـــــواء هــــذه الــلــحــظــة أحـــــد. ولـــقـــد تـــصـــور أنــــه بــمــجــرد 
إعلانه قرار طرد السوفيات فإن الأمريكيين سوف يكونون سعداء إلى درجة تجعلهم يستجيبون 
ــــانـــــت حــــســــابــــاتــــه خـــــاطـــــئـــــة». ويــــضــــيــــف هــــيــــكــــل: «وفــــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة،  لأي شـــــــيء يـــطـــلـــبـــه. وفـــــــي ذلـــــــك كـ
وللإنصاف، فإن الاتحاد السوفياتي لم يقصر في معاملة مصر أثناء حرب تشرين الأول/أكتوبر 
عام 1973، أو بعدها مباشرة، ولا يمكن لأحد أن يتجاهل - بصرف النظر عما قيل أو يقال - أن 
كل ما تحقق في حرب تشرين الأول/أكتوبر تحقق بسلاح سوفياتي. وبعد حرب تشرين الأول/

اللجنة  مــن  هدية  تــي 62  طــراز  مــن  دبــابــة  لمصر 250  قــدم  السوفياتي  الاتــحــاد  فــإن  مباشرة  أكتوبر 
بعد  فيما  إليها  باع  أنه  كما  الحرب.  خسائر  عن  تعويضاً  السوفياتي،  الشيوعي  للحزب  المركزية 
الــمــتــطــورة. ومــع ذلــك فقد كــانــت مكافأته هــي استبعاده من  ثــلاثــة أســـراب مــن طــائــرات الميغ 23 
مــؤتــمــر جــنــيــف كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر عـــام 1973. وفـــي نــيــســان/أبــريــل عـــام 1974 كـــان الـــســـادات 
ــر فــي الــتــزامــه بــتــعــويــض مــصــر عــن كل  عــنــيــفــاً فــي هــجــومــه عــلــى الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، بــزعــم أنــه قــصَّ
خـــســـائـــرهـــا فـــي الـــقـــتـــال، دون أن يـــشـــرح الأســــــاس الـــــذي جــعــلــه يـــتـــصـــور أن هـــنـــاك الـــتـــزامـــاً ســوفــيــاتــيــاً 

خسائرها». عن  مصر  بتعويض 
وينفي الفريق الــشــاذلــي رئــيــس أركـــان حــرب الــقــوات المسلحة المصرية مــا قــالــه الــســادات عن 
مـــوقـــف الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي مـــن قــضــيــة دعــــم مــصــر عــســكــريــاً، مـــؤكـــداً أن مـــا كــــان يـــقـــول بـــه أو يكتبه 
السادات مليء بالأكاذيب، وبخاصة حول ما ذكره السادات من: «أن السوفيات لم يعطونا شيئاً، 
ونــحــن الــذيــن صنعنا الــكــبــاري الــتــي عــبــرنــا عــلــيــهــا». ويــضــيــف الــشــاذلــي أن الـــســـادات قــد تــســبــب في 
إحــــــــداث كــــــــوارث عـــســـكـــريـــة جـــســـيـــمـــة، ثــــم نــســبــهــا لـــغـــيـــره مــــن الأفــــــــــراد، كـــمـــا جـــــرى بـــخـــصـــوص الـــثـــغـــرة 
الــعــرب: «المصيبة  على  يكذب  كــان  الــســادات  وأن  السويس.  لقناة  الغربية  الضفة  على  العسكرية 
الكبرى أننا في بلد ما يقوله رئيس الجمهورية هو الصحيح، وما يقوله الآخرون خطأ» (ص 291).
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إن اســتــبــعــاد كــل مــن وزارة الــخــارجــيــة ووزارة الــحــربــيــة فــي الــمــشــاركــة بـــالـــرأي يــطــرح الــعــديــد من 
الأســئــلــة: مـــاذا لــو أن الاتــحــاد السوفياتي تعامل مــع قـــرار الــســادات بطريقة مختلفة، فــأوقــف دعمه 
وهل  الــســادات؟  مــن  إليه  الموجهة  الإهــانــة  على  رداً  لمصر،  والسياسي  والعسكري،  الاقــتــصــادي، 
كان بإمكان الجيش المصري أن يحقق ما حققه في حرب تشرين الأول/أكتوبر عام 1973 بدون 
الدعم العسكري السوفياتي؟ ولــمــاذا كــان الــســادات يوجه نــداءه إلــى الشعب المصري يطالبه فيه 
بـــمـــعـــاداة الــــولايــــات الــمــتــحــدة ثـــم يــســلــك هـــو ســيــاســة مــنــاقــضــة تـــمـــامـــاً لــــنــــداءاتــــه؟ وعـــلـــى حـــد تــعــبــيــره: 

«الولايات المتحدة.. لما أقول الأعداء يبقى هم الأعداء الأصليين، وليس الإسرائيليين»!

د - صعود الحل السلمي
أما حول قضية الحرب والسلام فكان اقتناع السادات مقصوراً على التسوية السياسية للصراع 
الـــعـــربـــي - الإســـرائـــيـــلـــي، لاعـــتـــقـــاده بــاســتــحــالــة تــحــقــيــق نــصــر عــســكــري عــلــى إســـرائـــيـــل، وقــــد صــــرح هو 
يعترف  لم  حين  كبير  خطأ  في  وقــع  عبد الناصر  جمال  قائــــلاً: «إن  هيكل،  مع  له  حــوار  في  بذلك 
بــعــد حــــرب 1967 أن مــصــر هُـــزمـــت، ثـــم يــتــصــرف عــلــى هــــذا الأســـــــاس». ومــــن مـــفـــارقـــات الأقــــــدار أن 
الرجل الذي اقترن اسمه فيما بعد بالانتصار الاستراتيجي الذي حققه الجيش المصري في حرب 
تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر عــــام 1973، لـــم يــكــن فـــي دخــيــلــة نــفــســه يــســتــوعــب أن الــعــبــرة فـــي الــصــراعــات 
ليست بالاحتلال المؤقت لأجــزاء من الأراضـــي، طالما أن الحرب لم تنته، والتاريخ لم يتوقف، 
لكن المشكلة تنشأ وتتفاقم حين يقع احتلال الإرادة الوطنية، وحين تتعطل بذلك حركة التاريخ» 

(ص 286).
وتأييداً لما قال به هيكل، يذكر الفريق الشاذلي أن السادات لم يكن واثقاً من كسب المعركة 
العسكرية ضــد إســرائــيــل، ولـــم يــكــن عــلــى درايــــة كــافــيــة بالتغيير الــنــوعــي الـــذي وصــلــت إلــيــه الــقــوات 
إسماعيل  أحمد  الحربية  وزيــر  سلمني  عــام 1973  أيلول/سبتمبر  نهاية  المصرية؛ «ففي  المسلحة 
كتاباً، فإذا هو توجيه بتوقيع السادات، يحدد واجب القوات المسلحة في العمليات بشكل عام، 
لــكــن هــنــاك جملة واحــــدة لفتت نــظــري وهـــي: «حــســب إمــكــانــيــات الــقــوات الــمــســلــحــة»، كــانــت هــذه 
الجملة من الناحية النظرية تعني أن القيادة العامة للقوات المسلحة هي التي تملك القرار الأخير 
في تحديد ما هو ممكن وما هو غير ممكن. وكان أحمد إسماعيل سعيداً بهذه الجملة، وإن كان 
تــطــور الأحـــــداث فــيــمــا بــعــد قــد أثــبــت أن الـــســـادات كـــان أكــثــر ذكــــاء عــنــدمــا كــتــب هـــذه الــجــمــلــة؛ لأنها 
تعطيه حق التنصل النهائي من أي قرار تقوم به القوات المسلحة وهي تعلم أنه ليس في طاقتها» 

(ص 50).
هـــذا فـــي الـــوقـــت الــــذي تــبــنــت فــيــه  «الــمــجــمــوعــة الــنــاصــريــة» الاعــتــقــاد بـــأن انــســحــاب إســرائــيــل من 
الأراضـــي التي احتلتها فــي حــرب حــزيــران/يــونــيــو عــام 1967 لــن يتم بغير الــقــوة، أي بغير الحرب. 
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وأمام الرأي العام العربي فقد ظهر تطابق في مواقف السادات و«المجموعة الناصرية» في تبني 
الحل العسكري. فأعلن السادات أن الصدام العسكري قــادم ولا مفر منه، من خلال إجابته عن 
سؤال حول: «إمكانية الحل السلمي للمشكلة؟ أجاب السادات مردداً شعار جمال عبد الناصر: 

لقد كان اقتناعنا دائماً وسيظل أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة»(107).
بخلاف موقف السادات ومعرفته بأحوال الجيش، كانت «المجموعة الناصرية» على علم بما 
لوجود  وذلــك  والتدريب،  التسليح  مجال  في  النوعي،  التطور  من  المسلحة  القوات  إليه  وصلت 
كـــل مـــن عــلــي صــبــري الــــذي تــولــى الإشــــــراف عــلــى الـــعـــلاقـــات الــمــصــريــة - الــســوفــيــاتــيــة فـــي مــجــالات 
التسليح، وبــخــاصــة مــا يتصل منها بــالــقــوات الــجــويــة والــدفــاع الــجــوي، والــفــريــق أول محمد فــوزي 
القائد العام للقوات المسلحة ووزير الحربية، الذي أشرف على إعادة بناء القوات المسلحة بعد 
الجيش المصري  قـــدرة  فــي  الــنــاصــريــة»  كــانــت ثقة «المجموعة  مــن هنا  حــزيــران/يــونــيــو عــام 1967. 
على تحقيق نصر عسكري على إسرائيل ليست قائمة على التمني، إنما من معرفة مباشرة ودقيقة 
بــقــدرة الـــقـــوات المسلحة الــمــصــريــة. وتــأكــد هـــذا مــن خـــلال مــا ورد فــي شــهــادة هــيــكــل - وإن كانت 
متأخرة - في وصفه لــلأداء الرائع للقوات المسلحة المصرية في حرب تشرين الأول/أكتوبر عام 
1973، التي قال فيها: «إن أحداً لم يتوقع أن يتصرف الجيش المصري بالطريقة التي تصرف بها، 

ولم يتصور أحد أن يصل مستوى الأداء إلى هذه الدرجة من القدرة والكفاءة».

هـ - معاهدة الصداقة المصرية - السوفياتية
بــعــد أســبــوعــيــن عــلــى انــقــلاب أيــار/مــايــو عـــام 1971، أعــلــن فــي 1971/5/27 عــن تــوقــيــع معاهدة 
صداقة بين مصر والاتحاد السوفياتي، هدفها «توثيق التحالف بين البلدين في مواجهة الإمبريالية 
الــعــلاقــات  تنمية  عــن «تشجيع  فضــــلاً  نــهــائــيــة».  تصفية  تصفيتهما  يــتــم  حــتــى  الــعــالــمــي،  والاســتــعــمــار 
الــتــجــاريــة والــمــلاحــيــة، عــلــى أســــاس نــظــام الـــدولـــة الأكـــثـــر رعــــايــــة»، وعــلــى أن «تــتــعــهــد كـــل مـــن مصر 
والاتــحــاد السوفياتي أن لا يدخل في أحــلاف، أو يشترك في أعمال موجهة ضد الطرف الآخــر». 
وحـــددت مــدة الاتــفــاقــيــة بخمسة عشر عــامــاً، تتمدد تلقائياً لــمــدة خمس ســنــوات أخـــرى، فــي حال 

عدم إعلان أحد طرفَي المعاهدة إنهاء التعامل على أساسها.
غــيــر أن قــــراءة نــصــوص الــمــعــاهــدة تــعــكــس، بـــوضـــوح، عـــدم الــثــقــة بــيــن طــرفــيــهــا، حــتــى وإن كانت 
مــعــانــي الألـــفـــاظ تــؤكــد عــكــس ذلــــك، فــالــقــول بـــأن مــصــر والاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي فــي خــنــدق واحــــد في 
مواجهة الإمبريالية، وتأكيد تعهد كل منهما عدم دخــول أحــلاف، أو الاشتراك في أعمال موجهة 
ضــد أي مــن أطـــراف الــمــعــاهــدة، لا تــحــتــاج إلــى تعزيز وجــودهــا بنصوص مــعــاهــدة، أطــرافــهــا يجري 

(107) نقلاً عن: محمد فؤاد المغازي، «حول أحداث مايو عام 1971 بدون اختصار،» الحلقة الخامسة، شبكة الإنترنت 
بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2007.
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الــتــعــامــل فــيــمــا بــيــنــهــمــا وفـــقـــاً لـــقـــواعـــد تـــبـــادل الـــمـــصـــالـــح، وحـــتـــى الأمــــــن، رغــــم تـــعـــرض عـــلاقـــات مصر 
والاتحاد السوفياتي للشد والفتور أحياناً.

كانت المعاهدة نتيجة فرضتها توازنات محلية ودولية على السادات والاتحاد السوفياتي في 
قبول العمل معاً؛ فكان على الاتحاد السوفياتي أن يقبل حقيقة أن السادات أصبح صاحب القرار 
السياسي في مصر، برغم وجــود شكوك تتزايد في نياته، في الوقت نفسه كان على السادات أن 
الحل  لأن  القاهرة،  إلــى  معه  بودغورني  حملها  التي  والتعاون  الصداقة  اتفاقية  على  توقيعه  يضع 
العسكري لا يزال أحد الخيارات المطروحة، والتي تفرض على السادات أن يحتفظ بعلاقاته مع 

الاتحاد السوفياتي بسبب الدعم السوفياتي لمصر.
ناحية  مــن  السوفياتي  الاتــحــاد  وطمأنة  الــشــكــوك،  لتبديد  كافياً  يكن  لــم  الاتفاقية  توقيع  أن  غير 
الــســادات؛ فأقدم على خطوة كانت الأولــى في تاريخ مصر السياسي، عندما عمد إلــى التحالف 
الــداخــلــي بــيــنــه وبــيــن أبــــرز رمــــوز الــحــركــة الــيــســاريــة والــشــيــوعــيــة الــمــصــريــة، فــأســنــد إلـــى قـــيـــادات الــتــيــار 
الــمــاركــســي مــنــاصــب كــبــرى تنفيذية وتــشــريــعــيــة، وعــيّــن محمد عــبــد الــســلام الــزيــات  أمــيــنــاً أول للجنة 
إسماعيل  عيّن  كذلك  الــــوزراء،  لرئيس  أول  نائباً  ذلــك  بعد  عيّن  ثــم  الاشــتــراكــي،  للاتحاد  المركزية 
صبري عبد الله نائباً لوزير التخطيط، ثم وزيراً للتخطيط، أما فؤاد مرسي فقد عُيِّن في بادئ الأمر 
يوسف  أبو سيف  عيّن  كما  للتموين،  وزيــراً  ثم  المركزية،  اللجنة  في  الوطني  العمل  لبرنامج  أميناً 

عضواً في مجلس الشعب، وأصبح لطفي الخولي مقرراً للجنة الشؤون العربية.
لــقــد أثـــمـــرت الــصــفــقــة بـــأن تــولــت الأقـــــلام الــيــســاريــة تــقــديــم الــتــفــســيــرات الــســيــاســيــة والأيــديــولــوجــيــة 
لـــنـــظـــام الـــــســـــادات، عـــلـــى صـــفـــحـــات مــنــبــرهــم الإعـــــلامـــــي:  مــجــلــة الـــطـــلـــيـــعـــة، الـــتـــي تـــصـــدر عــــن مــؤســســة 
الأهــرام؛ وكان أبلغ تعبير عن تلك الصفقة، وذلك التوجه، الكتاب الذي أصدره  لطفي الخولي، 
وهو رئيس تحرير مجلة الطليعة، بعنوان بالغ الدلالة والغرابة:  مدرسة السادات السياسية واليسار 
الــمــصــري! ولقد ازداد الأمــر غــرابــة عندما كــان الــســؤال عــن  مــدرســة الــســادات السياسية؟! فكان رد 

لطفي الخولي: ألا نتحدث عن مدرسة تحية كاريوكا في الرقص؟!
وقد عبر فؤاد مرسي عن تعاون القيادات الشيوعية مع السادات بقوله: «يجب أن نسجل أنه 
للمرة الأولى في تاريخ ثورة 23 تموز/يوليو عام 1952، يقْدم النظام على التعاون مع الاشتراكيين 

الماركسيين بصورة رسمية وعلى أعلى مستويات السياسة والدولة».
وعــنــد ســؤالــه: كــيــف يقبل الــمــاركــســيــون الــمــصــريــون الــتــعــاون مــع الـــســـادات، فــي حــيــن أنـــه سجن 
فــؤاد مرسي بقوله: «هــنــاك تناقض  والــكــتّــاب؟ أجــاب  القياديين  اليساريين  مــن  وعـــدداً  صبري  علي 
ومأساة في الموضوع. إن جزءاً من النظام الذي كان قريباً منا موضوعياً، ويطرح قضايا وشعارات 
قـــريـــبـــة مـــنـــا، لــــم يــقــبــل فــــي صـــفـــوف الاتــــحــــاد الاشــــتــــراكــــي إلا الأقـــلـــيـــة مـــنـــا، ولـــــم يــســمــح بـــوجـــودنـــا فــي 
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المسؤوليات المهمة على المستوى السياسي، على العكس فإن الرئيس السادات هو الذي أتاح 
لنا فرصة العمل الوطني، وعلينا أن نبرهن أننا جديرون بذلك»(108).

لــقــد تـــوافـــر لـــلـــرمـــوز الــمــاركــســيــة والــشــيــوعــيــة فـــرصـــة أوســـــع لـــلـــدفـــاع عـــن الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي، في 
مـــواجـــهـــة الــحــمــلــة الـــعـــدائـــيـــة الـــتـــي بـــــدأت تــظــهــر داخـــــل مـــؤســـســـات الاتــــحــــاد الاشــــتــــراكــــي، وكـــــان هــنــاك 
تسريب إشاعات عن تذمر قيادات كبيرة في الجيش من أسلوب التعاون مع الحليف السوفياتي، 
في مجال توريد الأسلحة ومواعيد تسليمها لمصر، ولا يستبعد أن يكون السادات وراء تسريب 

تلك الإشاعات، بالرغم من دفاعه الحار عن الاتحاد السوفياتي.
كــان تــاريــخ الأحــــزاب الشيوعية، فــي أغــلــبــه، هــو تــاريــخ مسلسل وقــوعــهــم فــي أخــطــاء تاريخية، 
الشيوعيون  مــن  النخبة  تلك  أن  هــي  نتائجه  كانت  فقد  مصر،  فــي  الشيوعيين  مجموعة  حــال  وفــي 
وقـــعـــوا فـــي خــطــأ عــنــدمــا وقـــفـــوا فـــي مــوقــع الــخــصــومــة مـــن جــمــال عــبــد الــنــاصــر، وكـــــرروا نــفــس الخطأ 

عندما وقفوا موقف التأييد من السادات!
إلى  بها  تقدموا  التي  الفردية  الاستقالات  تلك  هي  الــســادات  على  للتآمر  نفياً  الدلائل  أكبر  إن 
الــرئــيــس المفترض أنــهــم يــعــدّون الــعــدة لــلانــقــلاب عليه. أمــا السبب الـــذي أضــفــى عليها شكــــلاً من 
أشكال الاستقالات الجماعية فهو تقارب الوقت في الإعلان عنها، رغم أنه ثبت فيما بعد، وفقاً 
التخلص منهم بسهولة  فــأمــكــن  جـــرى بينهم،  تنسيق  وبــغــيــر  فـــرديـــاً،  تــمّــت  أنــهــا  أصــحــابــهــا،  لـــروايـــات 

لأنهم ساهموا بالقدر الأكبر في ذلك.
ومن غرائب الأقدار أن توقيع اتفاقية الصداقة والتعاون بين مصر والاتحاد السوفياتي لم يكن 
كافياً لتبديد الشكوك، وطمأنة الولايات المتحدة أيضاً من ناحية السادات؛ ولقد سألوا أنفسهم: 
مــا الـــذي يعنيه هــذا الــقــرار؟ ولــمــاذا تخلص الــســادات مــن أعــوانــه الــذيــن كــانــوا يتصورونهم موالين 
حــادة باتجاه  زاويـــة  يأخذ  فجأة  هــو  إذا  ثــم  إلــى اليمين؟  اتــجــاهــاً  اعتبروها  خطوة  وهــي  للسوفيات، 
كراهيتهم له - لم  كل  مع  عبد الناصر -  جمال  إن  السوفياتي.  الاتحاد  مع  معاهدة  ويعقد  اليسار، 

يقدم على هذه الخطوة!

و - المحاكمات وأحكام الإعدام
إن المحاكمات والأحكام التي شهدتها تلك «القضية»، كانت «تصنع» في الرئاسة، وتصدرها 
المحكمة. كان هناك بعض الوزراء من أنصار السادات، لكنهم عارضوه في أمر اعتقال عدد من 
زملائهم، وقالوا له: «ليست هناك مؤامرة، فالوزراء قد استقالوا، ولو كان وزير الحربية يريد قلب 

(108) نقلاً عن: محمد فؤاد المغازي، «حول أحداث مايو عام 1971 بدون اختصار،» الحلقة الخامسة، شبكة الإنترنت 
بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2007.
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نــظــام الــحــكــم لــمــا قـــدم اســتــقــالــتــه قــبــل قــيــامــه بعملية الانـــقـــلاب، لــكــن الـــســـادات أصـــر عــلــى محاكمة 
الــــوزراء ومعارضيه بعد أن اعتقلهم جميعاً فــي 15 أيــار/مــايــو عــام 1971، ووصــل فــي إصـــراره إلى 

حد إعلان رغبته في إعدام بعضهم».
لــقــد تــعــددت الـــروايـــات حـــول محاكمة الــقــيــادات الــنــاصــريــة، وكــيــف صـــدرت الأحــكــام ضــدهــم، 
فهناك من يقول إن الأحكام قد وضعها السادات وزوجته وفي حضور محمد عبد السلام الزيات. 
وينفي الزيات ذلك، لكنه يروي أن أحد أعضاء المحكمة وهو المستشار بدوي حمودة قد هدد 
بــالانــتــحــار إذا نــفــذ حــكــم الإعـــــدام فــي الــقــيــادات الــنــاصــريــة، تــنــفــيــذاً لــطــلــب الــســادات. وبــالــفــعــل فقد 
صدر الحكم بإعدامهم، إلا أن السادات خفف الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، كما رفضت 
المحكمة العسكرية طلب السادات إصدار حكم على الفريق أول محمد فوزي بالإعدام، ورأت 
فــي ذلــك سابقة خطيرة أن يــعــدم قــائــد الجيش، فضــــلاً عــن أنــهــا لــم تجد فــي الــقــانــون العسكري ما 

يسمح لها بتوقيع حكم الإعدام على الجرائم  التي نسبت إليه.
فبعد انتهاء حمله الاعتقالات بدأت النيابة العامة التحقيقات، وكان يشرف عليها النائب العام 
الــمــســتــشــار مــحــمــد عــلــي مــاهــر وكــــان يــطــلــع الـــســـادات أولاً بــــأول عــلــى نــتــائــجــهــا، لــكــن فــجــأة سحب 
التحقيق من النائب العام، وتم تحويل القضية إلى المدعي العام الاشتراكي، وهي وظيفة جديدة 
تماماً على النظام القضائي المصري، وجهاز ادعاء جديد استحدثه السادات، القانون الرقم (34) 
من  الانتقامية  محاولاته  في  والدستور  القانون  على  الالتفاف  من  ليتمكن  خصيصاً  لسنة 1971، 

أعدائه، الذين لا يصل القانون المصري الطبيعي إليهم.
وكــان النائب العام في مقابلته الأخيرة مع الــســادات قد أبلغه أن أقصى عقوبة يمكن توقيعها 
على أي من المتهمين لن تتجاوز ثلاث سنوات، إذا ما عرضت القضية على محكمة الجنايات، 
شه إلــى الانــتــقــام. مــن هنا جــاء قــرار الــســادات  وهــذه العقوبة مــا كانت تشفي غليل الــســادات وتعطُّ
إقصاء النيابة العامة عن التحقيق، وتكليف المدعي العام الاشتراكي بمباشرة التحقيقات وإحالتها 
موقفاً «أكاديمياً»  اتخذ  الــذي  فهمي،  أبــوزيــد  مصطفى  المنصب  تولى  وقــد  خاصة،  محكمة  على 
في مناقشات اللجنة المركزية لمشروع اتحاد الجمهوريات العربية، مؤيداً لموقف السادات، بل 

وأوجد له مخرجاً.
ويـــروي محمد عــبــد الــســلام الــزيــات، فــي كــتــابــه: الـــســـادات الــقــنــاع والــحــقــيــقــة فــيــقــول: «اتــصــل بي 
حــافــظ بـــدوي رئــيــس مجلس الــشــعــب ورئــيــس المحكمة الــخــاصــة، الــتــي ألــفــهــا الـــســـادات لمحاكمة 
المتهمين في «قضية مراكز الــقــوى»، وطلب مني مــوعــداً عاجــــلاً، على أن يكون ذلــك في منزلي 
لأهــمــيــة الــمــوضــوع وســريــتــه. وجــــاء حــافــظ بــــدوي إلـــى مــنــزلــي فـــي حـــال هــلــع شـــديـــد، بـــادرنـــي بشكر 
طويل في شخصي، وبأنني الوحيد الــذي يستطيع أن ينقذه من المأزق الــذى وقــع فيه. سألته أن 
يــوضــح لــي الــمــوضــوع، فــقــال إن هــنــاك ضــغــوطــاً شــديــدة عــلــى المحكمة لإصــــدار أحــكــام بــالإعــدام 
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على بعض المتهمين، وأن السيد بدوي حمودة، رئيس مجلس الدولة وعضو هيئة المحكمة، قد 
هــدد بالانتحار بإلقاء نفسه مــن على كــوبــري قصر النيل، إذا مــا صــدرت أحــكــام إعـــدام، لكنه عاد 
واستجاب بعد ضغوط شديدة للحكم بالإعدام، بشرط أن يعد السادات وعــداً صريحاً بتخفيف 
حكم الإعـــدام، وقــال لــي حافظ بــدوي إنني الوحيد الــذي يستطيع أن يحصل مــن الــســادات على 

هذا الوعد.
ويــســتــطــرد الـــزيـــات فـــي شــهــادتــه فــيــقــول: لـــم أكـــن أريــــد أن يــبــدأ الـــســـادات عـــهـــده، وأنــــا مــســتــشــاره، 
بــمــذبــحــة دمـــويـــة تــذكــرنــا بــمــذبــحــة الــمــمــالــيــك، وفــــي قــضــيــة، مــهــمــا قــيــل حــولــهــا، فــهــي قــضــيــة ســيــاســيــة 
لا تتجاوز صراعاً على السلطة حسم لمصلحة السادات. كان اقتناعي في ذلك الحين أنها ليست 
أكثر من ذلك، لكن الحقيقة تكشفت لي بعد أن اكتملت الصورة، لقد كانت خطوة على الطريق 
الذي رسمه السادات، أو رُسم للسادات، تتابعت بعدها خطواته على نفس الطريق لتصل بنا إلى 
مــا وصلنا إلــيــه.  يتابع الــزيــات: ذهــبــت إلــى الــســادات وعــرضــت عليه بعض المسائل، وفاتحته في 
الموضوع، سألته إذا كانت هناك نية مبيتة على إعدام أحد المتهمين، فرد علي قائــــلاً إنه قد عقد 
العزم على إعدام علي صبري وسامي شرف، ولم أستقر بعد على رأي نهائي في شأن الآخرين». 
ويعقب الــزيــات قائــــلاً: «وهـــذا قــول فــي منتهى الــغــرابــة لأن السيد ســامــي شــرف لــم يتفق مــع باقي 
المتهمين على استقالتهم الجماعية، أو تآمرهم على السادات، بأمارة أنه سعى للوساطة من أجل 
علي صبري عند السادات كما قالت جيهان السادات في كتابها. فلماذا أراد السادات إعدامه؟ ما 
هــو السر الحقيقي فــي رغبة الــســادات الغريبة بــإعــدامــه؟ حــاولــت بكل وسيلة هــدانــي إليها الله أن 
أثنيه عن نيته، واستمرت محاولاتي أكثر من أربع ساعات، قصصت له فيها قصصاً من التاريخ، 
وعــرضــت عليه مــواقــف الــرســول صلى الله عليه وسلم وعــفــوه عــن الــكــفــار، وانتقلت مــن الترغيب إلــى التهديد، وأنــا 
أشــيــر إلـــى أن الإعـــــدام ســـوف يــحــول الــمــتــهــم الــســيــاســي إلـــى شــهــيــد، وأنــــه سيخلق مــنــهــم أبـــطـــالاً في 
الــتــاريــخ». وفــي هــذه الجلسة رأيــت وجــهــاً جــديــداً للرئيس الــســادات، أصابني بالرعب والإحــبــاط، 
وإصـــــراره يــــزداد، وعـــبـــارات الــكــراهــيــة تــتــكــرر عــلــى لــســانــه وهـــو يــــردد: «أنـــا انــتــظــرت هـــذه اللحظة منذ 
وقت طويل». وأدركت فجأة بعد 4 ساعات من محاولة إثنائه عن عزمه استحالة محاولتي، ونظرة 
مــتــعــطــشــه إلــــى الــــدمــــاء تــطــل مـــن عــيــنــيــه. انــتــفــضــت واقــــفــــاً بـــلا وعــــي وأنـــــا اقــــــول: «يــســتــحــيــل عـــلـــيَّ وأنـــا 
مستشارك أن اتحمل عبء هذا القرار»، ولفحتني أمواج الكراهية والتهديد، وهو ينفجر في ثورة 
وحسابنا  علي،  فضــــلاً  لك  أن  ولا تتصور  مفتوح،  فالباب  الاستقالة  تريد  كنت  قائــــلاً: «إذا  عارمة 

سيكون فيما بعد».
يــضــيــف الـــزيـــات: «طــلــبــنــي الـــســـادات بــعــد ذلـــك لــمــقــابــلــتــه، ولـــم أكـــد أجــلــس عــلــى مــقــعــدي حتى 
بـــادرنـــي إلـــى الـــقـــول: «إن أحـــــداً مـــن الــمــتــهــمــيــن لـــن يـــعـــدم، وأضـــــاف أنـــه مــضــطــر إلـــى تــخــفــيــف أحــكــام 
الإعدام؛ لأن المحكمة العسكرية التي كانت تحاكم الفريق أول محمد فوزي، المتهم الأول في 
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الــقــضــيــة، لــم تــجــد فــي الــقــانــون الــعــســكــري مــا يسمح لــهــا بــتــوقــيــع حــكــم الإعـــــدام عــلــى الــجــرائــم التي 
بــالإعــدام على المتهمين  يصبح مــن المناسب أن يصدق على حكم  إلــيــه، وعلى ذلــك لــم  نسبت 
المدنيين بنفس الجرائم». وذهبت إلى منزلي وأنــا اتعجب من هذا الوجه الجديد الــذي اكتشفته 

في السادات، وبدأت من هذا اليوم آخذ حذري من السادات!».

خامساً: حال اللاسلم واللاحرب
أصــــدرت مــصــر إعــلانــاً رســمــيــاً بــعــدم الــتــزامــهــا بــقــرار وقـــف إطـــلاق الــنــار، بــــدءاً  مــن 7 آذار/مـــــارس 
1971، وهــو تــاريــخ انتهاء الفترة الثالثة لــوقــف إطـــلاق الــنــار، الــتــي كــان الــســادات قــد حــددهــا كآخر 
فــرصــة لــلــدول المعنية بــالــصــراع لــكــي تــأخــذ فــرصــتــهــا فــي الـــوصـــول إلـــى حــل ســلــمــي. دون أن يعني 
ذلك إعلان بدء الحرب؛ فلم يصدر السادات عقب هذا الإعلان أية تعليمات للقوات المسلحة 

لفتح النيران، أو استئناف القتال.
فقد مر عام 1971 دون حسم أي شيء، لا سلماً ولا حرباً. وفي إطار رصد الأوضاع في مصر 
الـــعـــام الـــــذي يــلــيــه، عــــام 1972، أمـــكـــن إجـــمـــال الــــصــــورة بـــهـــذا الاصــــطــــلاح الـــــذي شــــاع وقـــتـــهـــا، تحت 
عــنــوان: حـــال «الــلاســلــم والـــلاحـــرب»؛ فــقــد ظــهــرت فــي الأجــــواء أعــــراض حـــال مــن الــتــمــزق والــتــآكــل 
والإحساس بالضياع؛ لأن  سيادة حال «اللاسلم واللاحرب» راحت تضغط على أعصاب الجميع 

بشدة، وعلى نحو يبدو وكأنه لا خلاص منها.
لا شـــك فـــي أن هـــذه الـــحـــال كــانــت لــهــا أســـبـــاب مــوضــوعــيــة، تــمــثــلــت بــشــعــور ســائــد لـــدى الــقــيــادة 
المصرية بأن العدو أقوى عسكرياً بسلاحه، وأقــوى سياسياً بتحالفاته الدولية، وفي نفس الوقت 
تبدى في مصر نوع من الانفصام بين السياسة والسلاح، فالسياسة ليست واثقة من قدرة السلاح، 
ولا السلاح واثق من كفاءة السياسة. نتيجة لهذه الأحوال ظهر على جسم الجبهة الداخلية طفح 
من البؤر: كان شباب الجامعات في حال غليان، عبر عن نفسه باضرابات وتظاهرات وصدامات 
مــع المثقفين نتيجة لبيان باسمهم  صــدام  اعــتــقــالات، وكــان هناك  الأمـــن، أعقبتها بالطبع  مــع قــوى 
ر قائمة الموقعين  اعتبره السادات تعريضاً به، ورد عليه بهجوم مركز على الاسم الأول الذي تصدَّ

على البيان، وهو الأديب الكبير توفيق الحكيم.
مع ذلك كان السادات لا يــزال على استعداد لأن يطرق من جديد باب الحل السلمي، لكن 
الإشـــــــارات جـــاءتـــه مـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــــأن ذلــــك لــيــس فـــي الــمــتــنــاول الآن عــلــى الأقـــــل، وجــبــهــة 
الحرب كانت أكثر من متعثرة لأن مسار الــحــوادث كــان يدفعها نحو الخطر. لا شــك في أنــه مما 
زاد الأوضـــــاع تــعــقــيــداً، فــي بــدايــة عـــام 1972، أن الــعــلاقــة بــيــن الـــســـادات ووزيــــر حــربــيــتــه الــفــريــق أول 
صــــادق لـــم تــكــن عــلــى مـــا يـــــرام، إن صــــادق لـــم يــكــن الاخــتــيــار الأول لـــدى الـــســـادات لــمــنــصــب وزيـــر 
الــحــربــيــة، بــعــد اســتــقــالــة الــفــريــق أول فــــوزي، بــل كـــان أحــمــد إســمــاعــيــل، إنــمــا اخــتــار صــــادق، لــوقــوفــه 
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بجانبه فــي أزمـــة «مــراكــز الـــقـــوى»، ولـــم تــكــد تمضي أســابــيــع حــتــى أحـــس الـــســـادات أن صـــادق ليس 
رجـــلـــه الــمــنــاســب، لا فــــي الــمــكــان الــمــنــاســب، ولا فـــــي الـــوقـــت الــمــنــاســب. كـــانـــت هـــنـــاك الــعــديــد من 
يــكــن مقتنعاً بنظرية  صـــادق لــم  مــنــهــا: أن  الــرجــلــيــن،  بــيــن  والــمــوضــوعــيــة للتنافر  الأســبــاب الشخصية 
للجمهورية،  رئيساً  السادات  بصلاحية  أصــــلاً،  مقتنعاً،  يكن  لم  صــادق  إن  بل  المحدودة.  الحرب 
للسلاح  الانــتــقــاد  كثير  كــان  صــادق  أن  ومنها:  المسلحة.  للقوات  أعلى  قــائــداً  يكون  أن  عــن  فضــــلاً 
الــســوفــيــاتــي، والاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي نــفــســه، وكـــان يــعــبّــر عــن ضيقه مــن وجـــود الــخــبــراء الــســوفــيــات في 
الجيش المصري علناً، وكان هذا شعوراً عاماً لدى ضباط الجيش، لذلك ليس من قبيل المبالغة 
أن يقال إن قرار السادات، في تموز/يوليو عام 1972، الشهير بطرد الخبراء السوفيات من مصر، 
كـــان فـــي جـــزء مــنــه راجـــعـــاً إلـــى الــمــنــافــســة بــيــن الــرئــيــس والـــوزيـــر عــلــى كــســب مــشــاعــر ضــبــاط الــقــوات 

المسلحة.
وانــتــهــى الأمـــر يـــوم 26 تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر 1972 بــقــرار الـــســـادات إقــالــة وزيـــر الــحــربــيــة محمد 
صادق، ومساعده، وقائد القوات البحرية، وقائد المنطقة العسكرية المركزية، ومدير المخابرات، 
وعزلهم جميعا من مناصبهم. كان الخلاف قد تفجر بين السادات وهؤلاء القادة قبلها بيومين في 
اجــتــمــاع مجلس الأمـــن الــقــومــي، عــقــب عـــرض الـــســـادات فــكــرة بــخــصــوص حـــرب مـــحـــدودة، تجعل 
مــصــر تــكــســب مـــجـــرد عـــشـــرة ســنــتــيــمــتــرات عــلــى الــضــفــة الــشــرقــيــة لــقــنــاة الـــســـويـــس، تـــبـــدأ بــعــدهــا عملية 
الــتــفــاوض الــســيــاســي، وعــنــدمــا رفـــض الــقــادة فــكــرتــه، واحــتــدت الــمــنــاقــشــة، أنــهــى الـــســـادات الاجــتــمــاع 
غاضباً، وأقالهم بعدها بيومين، وقام بتعيين الفريق أول  أحمد إسماعيل وزيــراً للحربية، والفريق 

سعد الدين الشاذلي رئيسا للأركان، واللواء محمد عبد الغني الجمسي رئيساً لهيئة العمليات.
ثم كانت هناك جملة من الدوافع التي جعلت السادات يقدم على طرد الخبراء السوفيات - 
بخلاف منافسته مع صادق - ملخصها أن السادات كان يريد الحل السلمي، وهذا الحل يراه في 
يــد الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وهـــذه يفصل بينه وبينها الــوجــود الــســوفــيــاتــي فــي مــصــر، كــمــا كـــان يــقــول له 
كان  التي  ذاتها  المتحدة  الــولايــات  عن  فضــــلاً  واشنطن،  حلفاء  والإيــرانــيــون  السعوديون  أصــدقــاؤه 

يرى فيها «خلاصه»، فكان القرار طرد الخبراء السوفيات.
لقد شعر الغرب عموماً بالمتعة والدهشة معاً؛ وكان مرد هذه المتعة أن الاتحاد السوفياتي قد 
تلقى ضربة جديدة، بعد سقوط «المجموعة الناصرية» قبلها بعام، في مسعاه للحصول على اليد 
الطولى في المنطقة العربية، أما الدهشة فتعود إلى أن السادات بقراره إنما كان يلقي جانباً بالثقل 
التفاوضي الكبير الموجود إلى جانبه، ممثــــلاً بالوجود السوفياتي، وكان هو المقابل بالنسبة إلى 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة لــكــي تضغط عــلــى إســرائــيــل لــلانــســحــاب مــن ســيــنــاء. وكـــان الـــســـادات عــلــى علم 
عميق بذلك؛ فقد قال كيسنجر ذات مرة: إن الولايات المتحدة كانت حريصة على طرد الروس 
مـــن مــصــر، ولـــم تــكــن الــســعــوديــة أقـــل حـــرصـــاً عــلــى ذلـــك مـــن الأمــريــكــيــيــن. وكــمــا بـــدا فــقــد اتــضــح أن 
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الــــســــادات كــانــت تــربــطــه صـــداقـــة طــويــلــة وغــامــضــة جــــداً بــرجــل الأعـــمـــال الـــقـــوي كــمــال أدهـــــم، صهر 
الملك فيصل ورئــيــس مخابراته. لكن إذا كــان السعوديون قــد أثـــروا فــي الــســادات مــن خــلال تلك 
العلاقة، فقد كان ذلك التأثير ضخماً؛ بسبب الدور الكبير الذي أدّته عوامل متعددة في الشؤون 
الــعــربــيــة والــدولــيــة حــيــنــهــا؛ كشخصية الــمــلــك فــيــصــل الــقــويــة، وســقــوط «الـــثـــورة الــعــربــيــة»، وفــــوق كل 
شيء كان هناك ذلك الظهور الطارئ لثروة هائلة من باطن الأرض، وهي الثروة التي وقعت في 

حجر بلد ضعيف بشدة، ومتخلف، ويفتقر إلى السكان (109).
 لــكــن مـــا حـــدث أن قــــرار طـــرد هــــؤلاء الــخــبــراء لـــم يُـــحـــدث أثــــره الــمــطــلــوب تــمــامــاً لـــدى الـــولايـــات 
التحديد،  وجــه  على  الأبــيــض  البيت  ذلــك  فــي  بــالــذات،  وكيسنجر  فيها  الأبــيــض  والبيت  المتحدة، 
رغم أن الدهشة هناك كانت أكبر. فقد كتب كيسنجر  في مذكراته، بعنوان سنوات البيت الأبيض: 
مـــنـــا لـــه شــيــئــاً في  «لــــمــــاذا لـــم يــقــل لــنــا الــــســــادات مـــا كــــان يـــنـــوي فــعــلــه؟ ربـــمـــا لـــو أبــلــغــنــا مــســبــقــاً لــكــنــا قـــدَّ
المقابل. في السياسة، كما في كل شــيء آخــر، فــإن لا أحــد مستعد لدفع ثمن لشيء حصل عليه 
بــالــفــعــل، وربــمــا لأعــطــيــنــاه مــا يــــوازي فــض الاشــتــبــاك الــثــانــي، الـــذي أعــقــب حـــرب 1973، بـــدون هــذه 

الحرب، ما يتمثل بالانسحاب إلى مسافة 40 كم داخل سيناء، أي إلى خط المضايق!».
ومـــن الــمــفــيــد هــنــا الإشـــــارة إلـــى روايـــــة  إدوارد شــيــهــان، فـــي كــتــابــه بــعــنــوان: الـــعـــرب والإســـرائـــيـــلـــيـــون 
وكيسنجر، عمّا قاله كيسنجر، فور سماعه نبأ طرد الخبراء السوفيات، إذ قال «إن كيسنجر صعق 
م الــســادات لنا هــذا الــمــعــروف؟ لــمــاذا لــم يتصل بي؟  مــن الــنــبــأ، وتــســاءل قائــــلاً لمعاونيه: لــمــاذا قـــدَّ
لماذا لم يطلب أولاً كل أنــواع التنازلات التي يمكن أن نقدمها لــه؟» ثم كــان تعليق كيسنجر بعد 
ذلك: «إنه غاضب أيضاً لأن هناك فشــــلاً في مجال المخابرات، فهو لم يعلم بقرار الطرد إلا من 

برقيات وكالات الأنباء» (110).
في هذا السياق يشير  مراد غالب في مذكراته، تعقيباً على موضوع «طرد الخبراء السوفيات»: 
«لــقــد كــنــت مــتــأكــداً مــن أن مــا حـــدث كـــان لا بـــد أن يــحــدث يــومــاً مـــا، فــالــســادات كــانــت لــه اتجاهاته 
المضادة للعلاقات مع الاتحاد السوفياتي، والتحول نحو الولايات المتحدة». ويضيف أنه التقى 
وفداً من الكونغرس الأمريكي، في أيار/مايو عام 1973، وكان وزيراً للإعلام، وطلبوا منه إيضاحاً 
حـــول دوافــــع الـــســـادات وراء  «طــــرد الــخــبــراء الــســوفــيــات»، وقـــالـــوا: لــقــد تعجبنا كــثــيــراً، وأخـــذنـــا نقول 
ثمن  على  يحصل  أن  يستطيع  وكـــان  ثــمــن.  على  يحصل  ولــم  خــدمــة  لنا  قــدم  لبعض: «لــقــد  بعضنا 
مـــنـــاســـب لـــهـــذه الــــخــــطــــوة». ويـــتـــابـــع غــــالــــب: وذكــــــر لــــي أحــــدهــــم أن انـــقـــســـامـــاً حـــــدث فــــي الـــكـــونـــغـــرس؛ 

(109) ديــفــيــد هيرست وإيــريــن بــيــســون، الـــســـادات، ترجمة محمد مــطــاوع (الــقــاهــرة: دار الكتب للنشر والــتــوزيــع، 2016)، 
ص 169 - 170.

 Henry A. Kissinger, The White House Years (Boston, MA: Little Brown, 1979) (Memoirs, covering (110)
November 1968-January 1973), p. 22.
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فالبعض أكد ضرورة تقديم مكافأة كبيرة إلى السادات، لأنه قدم للولايات المتحدة خدمة عظيمة 
بطرد الوجود السوفياتي، بينما كان فريق آخر منهم يقول: ولماذا نعطيه ثمناً أو مكافأة؟ لقد قطع 
علاقاته العسكرية مع السوفيات، وأصبح بلا سند، وسوف يأتي إلينا راكعاً، وعندئذ نحن الذين 
نملي عليه مــا نــريــد. ولــلأســف - كما قــال عضو الــكــونــغــرس - فــإن الـــرأي الأخــيــر هــو الـــذي انتصر، 

بدعم من اللوبي اليهودي (111).
وفـــــي نـــفـــس الــــوقــــت فـــــإن كــثــيــريــن فــــي مـــصـــر كـــــان رأيــــهــــم أنـــــه مــــن الـــــضـــــروري الـــبـــحـــث عــــن عـــلاج 
صدقي  عــزيــز  يــرأســهــا  مستوى  أعــلــى  على  بعثة  إرســـال  أخــيــرة  كمحاولة  وتــقــرر  المفاجئة،  للصدمة 
رئيس الوزراء إلى الاتحاد السوفياتي. ولم يكن السادات يتوقع كثيراً من مهمة تلك البعثة، وكان 
لكن  تقريباً.  عباراتها  بنفس  السابقة  مواقفهم  نفس  تــكــرار  إلــى  يــعــودون  ســوف  السوفيات  أن  ظنه 
بعثة صــدقــي ذهــبــت وعـــادت بمفاجأة لــم تكن فــي الــحــســبــان؛ وهــي أن الــســوفــيــات وافــقــوا على أن 
لم  بأسلحة  المصري  الجيش  وتزويد  سابقة،  أسلحة  صفقات  من  المتأخرة  الطلبات  كل  يشحنوا 
تــظــهــر مـــن قــبــل عــلــى مـــســـرح عــمــلــيــات الــمــنــطــقــة. وكـــانـــت هــــذه الــبــعــثــة تــضــم عـــــدداً مـــن الــعــســكــريــيــن، 
وبالتالي فإن ما وافق السوفيات على تقديمه أصبح معروفاً في القوات المسلحة، وأحدث تأثيراً 

لا بد من حسابه.
مصر،  مــن  خبرائه  مهمة  إنــهــاء  قــرار  مــن  العنيفة  السوفياتي  الاتــحــاد  صدمة  بالطبع  هناك  كانت 
السوفيات  الخبراء  من  آلاف  ثمانية  راح  حين  الجريحة،  للكرامة  الغضب  هناك  كــان  البداية  وفــي 
وعــائــلاتــهــم يـــغـــادرون مــصــر بــطــريــقــة مــهــيــنــة، وكــأنــهــم فــلــول مــن الــلاجــئــيــن يــهــربــون أمـــام خــطــر زاحــف 
عليهم. كان تعليق الزعيم السوفياتي ليونيد بريجنيف على قرار السادات: «لقد أعطى السادات 
للأمريكيين أقصى ما يحلمون به، لكن للأسف دون ثمن مقابل». ويشير مراد غالب في مذكراته، 
ــــراً لــلــخــارجــيــة مــشــاركــاً فـــي بــعــثــة صـــدقـــي: لــقــد ظــهــر الــتــأثــر الــشــديــد عــلــى وجـــه بــريــجــنــيــف،  وكــــان وزيــ
وقــال: «مــا الــذي فعلناه لكم لكي توجهوا لنا هــذه الإهــانــة؟ لقد قاتلنا معكم، وسالت دمــاؤنــا مع 
دمائكم على ضفاف القناة، وفي غيرها من الأماكن، وكنا نقتسم لقمة العيش معكم». واغرورقت 
عـــيـــنـــاه بـــالـــدمـــوع وهـــــو يــــقــــول: «لـــقـــد كـــنـــا نــخــفــي عــــن الـــشـــعـــب الـــســـوفـــيـــاتـــي مـــوتـــانـــا، الــــذيــــن قـــتـــلـــوا عــلــى 

أرضكم، حتى لا نوجد لديه أي نوع من الضغينة أو الكراهية للشعب المصري ولكم» (112).
ودار صــــراع مــكــتــوم فـــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي بــيــن الــقــيــادتــيــن الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، وفـــي ذروة 
الــخــلاف أشــــار غريتشكو إلـــى أن «الـــســـادات لــن يــحــارب مــهــمــا كـــان مــا نعطيه لــه مــن ســــلاح، ومــن 

(111) غالب، مذكرات مراد غالب: مع عبد الناصر والسادات: سنوات الانتصار وأيام المحن، ص 187.
(112) المصدر نفسه، ص 186.
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الخير ألا نترك أنفسنا شماعة له يعلق عليها تردده أمام ضباط الجيش المصري، وأمام الشعب في 
مصر، وأمام أصدقائنا في الوطن العربي».

الغريب أن محمود فوزي، وزير خارجية مصر ورئيس وزرائها الأسبق، يروي في مذكراته أنه 
كان هناك عرض قدمته الولايات المتحدة إلى جمال عبد الناصر، يتضمن انسحاب إسرائيل من 
ســيــنــاء، وتــوقــيــع مــعــاهــدة ســلام بين مصر وإســرائــيــل، تضمن حــيــاد مصر مقابل قيامه بــطــرد الخبراء 
الـــســـوفـــيـــات، لــكــن جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر رفـــــض، لإصـــــــراره عــلــى تــحــريــر كـــافـــة الأراضـــــــي الــعــربــيــة الــتــي 
احتلت في حرب عام 1967، بينما استجاب السادات لنصيحة فيصل، وطرد الخبراء السوفيات، 
لكنه لم يحصل على المقابل الذي توقعه، لإصــراره على فردية قــراره، ورغبته في الحصول على 

السبق الإعلامي.
إن كــل هــذه الــظــواهــر كــانــت تضغط على الــســادات، وتصنع مــن حــولــه حـــالاً مــن شبه الحصار 
الــنــفــســي، وعــلــى وجـــه الــيــقــيــن فـــإن ضــغــوطــهــا عليه كــانــت شـــديـــدة، إلـــى درجـــة أن حــســابــاتــه الخاصة 
ــاً الــعــمــلــيــات  أوصـــلـــتـــه إلــــى أنــــه قـــد يـــكـــون مـــن الأفـــضـــل أن يـــبـــادر إلــــى كــســر وقــــف إطـــــلاق الــــنــــار، بــــادئــ
العسكرية، وبالفعل أصدر تعليماته للفريق أول أحمد إسماعيل بالاستعداد للعمل المسلح على 
الجبهة في شهر كانون الأول/ديسمبر 1972، وهــو ما رفضه إسماعيل الــذي كــان قد بــدأ التنسيق 

مع الجهة السورية للتخطيط المشترك.
الغريب أيضاً أن محمود فوزي يروي في مذكراته أنه كان هناك تفاهم بين جمال عبد الناصر 
والرئيس تيتو على أن اتخاذ مصر لخطوة جوهرية، مثل إخــراج الاتحاد السوفياتي من المنطقة، 
لــن تــمــررهــا مــصــر إلا بــمــقــابــل إجــبــار الـــولايـــات الــمــتــحــدة لإســرائــيــل عــلــى الانــســحــاب مــن الأراضــــي 
العربية المحتلة، في إطار حل شامل للصراع، لأن غرض جمال عبد الناصر الحقيقي من وجود 
إلى  وإسرائيل  العرب  بين  الإقليمي  المستوى  من  المواجهة  مستوى  رفــع  كــان  السوفيات  الخبراء 
المستوى العالمي، بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة، حتى لقد ذهب صراحة في أحد 
اجتماعات مجلس الوزراء إلى أن استراتيجيته تقوم على «توريط» الاتحاد السوفياتي في مصر، 

حتى تصل العلاقة بين البلدين إلى مستوى العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
ونــفــس المعنى أكـــده مـــراد غــالــب فــي مــذكــراتــه؛ حــيــث أشـــار إلـــى أن «هــنــاك خلفية تــاريــخــيــة في 
غــايــة الأهــمــيــة، بــالــنــســبــة إلـــى الـــوجـــود الــعــســكــري الــســوفــيــاتــي، ولــلأســف لــم تــكــن مــعــروفــة؛ فــقــد كــان 
هناك تفاهم بين جمال عبد الناصر والرئيس تيتو، يعطي للرئيس اليوغوسلافي الحق في الاتصال 
بـــالـــرئـــيـــس الأمــــريــــكــــي جــــونــــســــون، ومــــــن بــــعــــده نـــيـــكـــســـون، لإقـــنـــاعـــهـــمـــا بـــمـــقـــايـــضـــة الـــــوجـــــود الـــعـــســـكـــري 
السوفياتي وإنهائه، في مقابل انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلت عام 1967» (113).

(113) المصدر نفسه، ص 232.
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لــذا تــبــدو عــلاقــة الــســادات بــالاتــحــاد السوفياتي مــن أكــثــر الــعــلاقــات تعقيداً، فالحقائق والأرقـــام 
تــثــبــت قــيــام الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي بتسليح مــصــر وســـوريـــة والـــعـــراق والــجــزائــر والــيــمــن ولــيــبــيــا بكميات 
ضخمة من الأسلحة الحديثة والمتطورة، التي خاض بها العرب كل حروبهم ضد إسرائيل، وقد 
عوض الاتحاد السوفياتي مصر، مجاناً، عن خسائرها التي بلغت (80 بالمئة) من أسلحة ومعدات 
جــيــشــهــا فـــي حــــرب عــــام 1967، وســـاعـــد الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر عــلــى إعــــــادة بــنــاء 
الجيش الــمــصــري مــن الــصــفــر، بــل إنــه خــلال المرحلة الأخــيــرة مــن حــرب الاســتــنــزاف تــولــت قــوات 
من  مصر  سماء  حماية  المصرية،  القوات  مع  وطيارين،  وطائرات  صواريخ  كتائب  من  سوفياتية، 

غارات العدو، وإقامة حائط الصواريخ على حافة الضفة الغربية لقناة السويس.
ـــر الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي فــــي إمـــــــداد مـــصـــر بــكــمــيــات هـــائـــلـــة مــــن الـــعـــتـــاد والــــســــلاح بــأســعــار  لــــم يُـــقـــصِّ
رخيصة، وفوائد متدنية، مع تأجيل السداد، بل إن أغلبها لم يسدد ثمنه، كان هذا كله يتم في إطار 
الاستراتيجية العالمية للدولة السوفياتية، كقوة عظمى في أهم منطقة استراتيجية في العالم. ورغم 
ذلك قام السادات بإشاعة أكاذيب عن تقاعس الاتحاد السوفياتي عن إغاثة مصر أثناء المعركة، 
وهــى تشبه أكــذوبــتــه عــن شــاه إيــــران، بــادعــاء أنــه ســـارع إلــى دعــم مصر بالنفط أثــنــاء الــحــرب، الــذي 
تثبت كل الوثائق أنــه هو الــذي قــام بتزويد إسرائيل بكل طلباتها من النفط منذ نشأتها عــام 1948 
وحتى أطاحته الثورة الإيرانية عام 1979، وبخاصة أثناء حرب عام 1973. وكما أن كيسنجر يثبت 
فـــي مـــذكـــراتـــه رفــــض الـــشـــاه عـــبـــور الــجــســر الـــجـــوي الـــــذي دفــــع بـــه الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي لــنــجــدة مصر 

وسورية أثناء تلك الحرب سماء إيران، ما يتيح وقتاً أطول وظروفاً أفضل لإسرائيل.
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الفصل الرابع
 حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973

مدخل: أجواء ما قبل الحرب
مــن المفيد الــبــدء بــرصــد حــقــائــق الــمــوقــف الــســيــاســي والــعــســكــري الـــذي وجـــده الـــســـادات أمــامــه، 
وهو يتخذ القرار النهائي بإطلاق حرب التحرير، يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر 1973. لا شك في 
أن أهـــــم هـــــذه الـــحـــقـــائـــق يــتــمــثــل بـــعـــدم إجـــــــراء أي تــغــيــيــر رســـمـــي فــــي  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــمـــصـــريـــة الــعــلــيــا، 
السياسية والعسكرية، التي كانت  معتمدة في عهد جمال عبد الناصر. وهذا أمر منطقي؛ لأنه لم 
تكن هناك أي تغييرات في المعطيات على جانبَي الصراع، تبرر هذه التغييرات. حقاً رحل جمال 
ــــقـــــررت فـــيـــهـــا هـــذه  عــــبــــد الــــنــــاصــــر، لـــكـــن الــــرئــــيــــس الــــجــــديــــد كــــــان قـــــد حـــضـــر كـــــل الاجــــتــــمــــاعــــات الــــتــــي تـ
استمرار  أعلن  كما  الجمهورية،  لرئيس  نائباً  أو  الأمــة،  لمجلس  رئيساً  بوصفه  ســواء  الاستراتيجية، 
التزامه بها، لكن المشكلة كانت في «نياته المبطنة» - من ناحية، و«اتصالاته السرية» - من ناحية 

أخرى.
الاتصال  فتح «قناة  حين  السرية»،  و«الاتــصــالات  المبطنة»  معاً، «النيات  الأمـــران  اجتمع  وقــد 
الــقــاهــرة، يعرض عليها تسوية سلمية.  الــســفــارة الأمريكية فــي  إســرائــيــل، عبر  الــســريــة» مــع  المصرية 
وقد اتضحت نتيجة ذلك عندما رفض تماماً توقيع «أمر القتال»، ما دفع الفريق أول محمد فوزي 
بأمر  تعلم  كانت  السلطة  فــي  الناصرية»  إن «المجموعة  وحيث  فــي 1971/5/13.  الاستقالة،  إلــى 
هذه الاتصالات، من خلال «عملية الدكتور عصفور»، من دون أن يعلم بها السادات نفسه، فقد 
ســارعــت بــدورهــا إلـــى تــقــديــم اســتــقــالاتــهــا فــي الــيــوم نــفــســه، فــقــام الـــســـادات باعتقالهم جــمــيــعــاً، بزعم 
التآمر لقلب نظام الحكم، وبخاصة أنهم كانوا يتبنون سياسة جمال عبد الناصر في شأن الصراع 

والحرب. المهم أن هذه القناة لم تأتِ بالنتيجة التي كان يتوقعها.
كذلك خاب مسعى السادات حين سلك طريق «قناة الاتصال السعودية السرية»، وقام بإنهاء 
الوجود السوفياتي في مصر، من خبراء ومستشارين وفنيين، مدنيين وعسكريين، عام 1972، بناء 
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عليه  حصلت  لشيء  ثمناً  تدفع  لافتاً: «لماذا  كيسنجر  تصريح  وكــان  فيصل.  الملك  نصيحة  على 
بالفعل»؟!

ثم ازداد الموقف السياسي، والعسكري، سوءاً في عام 1972، نتيجة لصعود سياسة «الوفاق 
الدولي». ففي مطلع السبعينيات كانت الدلائل تشير إلى أن  سياسة «الوفاق الدولي» قد أصبحت 
خطاً ثابتاً لدى كل من  الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة، التي كانت تهدف إلى إنهاء حال 
الــحــرب الـــبـــاردة، وكــســر حــدة ســبــاق التسلح، وبـــدء مرحلة التعايش السلمي بين الــشــرق والــغــرب. 
وكــان وجه الخطورة في هذه السياسة هو أثرها في الصراع العربي - الإسرائيلي، والأزمــة القائمة 
في المنطقة العربية بعد هزيمة عام 1967، حيث أصبح واضحاً أنه لن تقوم مواجهة بين الاتحاد 
التردد  مواجهة  الــســادات  على  كــان  هكذا  الصغيرة.  الـــدول  بسبب  المتحدة  والــولايــات  السوفياتي 

السوفياتي من ناحية، والصدمة الأمريكية من ناحية أخرى.

1 - التردد السوفياتي
فــي الــحــقــيــقــة  كــانــت لــهــذا الــتــوجــه الاســتــراتــيــجــي أصــولــه الــســابــقــة لـــدى الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، من 
ناحية مبدئية، وقد عبّر عن ذلك مراد غالب، في مذكراته، من واقع حــواره مع الزعيم السوفياتي 
خــروتــشــوف، عندما رافــقــه فــي رحلته بــحــراً لــزيــارة مــصــر، قائــــلاً: «بينما كنت مــع خــروتــشــوف على 
السفينة أرمينيا، وهي متجهة إلى الإسكندرية في عام 1964، قال لي خروتشوف: أنتم في حاجة 
إلى السلام، وكذلك الفيتناميين، وحين يكون وضع دولة عظمى في الميزان، فعلينا أن نضع في 
اعتبارنا حسابات كثيرة، وعلى أي الحالات عليكم العمل من أجل السلام. وأضفت من جانبي 
أقــــــول: ســـيـــادة الـــرئـــيـــس إن أيــــة قــــوة مـــن الـــقـــوى الــعــظــمــى لـــن تــطــلــب مــنــك أن تـــخـــوض الـــحـــرب ضد 
إســرائــيــل، هــذا الــقــرار هــو قــرارنــا نحن، وعلينا أن نقرر إذا كنا ندخل هــذه المعركة أم لا؟، بصرف 
النظر عن أية قوة أخــرى. وكنت أقصد أن الاتحاد السوفياتي لن يحبذ قيامنا بالمعركة، فهي في 
التي  استقراء لكل الجهود  خــلال  من  الــطــرق،  كل  استخدمنا  أننا  أرى  وإنني  مصر،  معركة  الــواقــع 
بـــذلـــت مــــع الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، ومـــــع إســـرائـــيـــل مــــن خـــلالـــهـــا، ولا مــــفــــر مــــن الـــمـــعـــركـــة، ولا مــــفــــر مــن 

الانتصار فيها» (1).
باتجاه  أيــضــاً،  السوفياتي،  الاتــحــاد  لــدى  السابقة  أصــولــه  الاستراتيجي  التوجه  لــهــذا  كــانــت  كما 
ســيــاســة الــتــهــدئــة مــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة، واتــبــاع «مــنــهــج الــتــرابــط» بــيــن الــمــشــكــلات الــدولــيــة، وإجـــراء 
صــفــقــات عــلــى هـــذا الأســـــاس. فــعــقــب حـــرب عـــام 1967 بــأيــام عــقــدت قــمــة ســوفــيــاتــيــة - أمــريــكــيــة في 
«غلاسبورو»، من 23 إلى 25 حزيران/يونيو 1967، بين الرئيس الأمريكي جونسون و رئيس الوزراء 

(1) مــراد غالب، مذكرات مــراد غالب: مع عبد الناصر والــســادات: سنوات الانتصار وأيــام المحن (القاهرة: مركز الأهرام 
للترجمة والنشر، 2001)، ص 208 - 209.
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السوفياتي كوسيغين؛ وبعد انتهاء اللقاء تبين أن أزمــة «الشرق الأوســط» تحولت إلى «مقايضة»؛ 
لأن جونسون عرض «صفقة» على كوسيغين تتعلق بتحديد إنتاج الصواريخ بعيدة المدى، وكان 
كوسيغين على استعداد لقبولها على الفور، لأنه وهو رئيس وزراء الاتحاد السوفياتي كان يدرك، 
أكثر من غيره، فداحة تأثير سباق التسلح على الاقتصاد السوفياتي. وانتهى الاجتماع إلى «تأكيد 
رغـــبـــة الــطــرفــيــن فـــي  تــخــفــيــف حــــدة الـــتـــوتـــر، والـــتـــوصـــل إلــــى تــســويــة ســلــمــيــة لأزمـــــة الـــشـــرق الأوســــــط». 
والـــغـــريـــب أن كــوســيــغــيــن لـــم يــنــتــبــه إلــــى أن تــخــفــيــف حــــدة الـــتـــوتـــر فـــي الـــشـــرق الأوســــــط يــخــتــصــر دور 
البلدان  حــاجــة  مــن  تنشأ  السوفياتي  الـــدور  إلــى  الحاجة  أن  ذلــك  المنطقة؛  فــي  السوفياتي  الاتــحــاد 
الــعــربــيــة، وبــخــاصــة مــصــر، إلـــى ســـلاحـــه. فــــإذا خـــف الــتــوتــر ونــقــصــت الــحــاجــة إلـــى الـــســـلاح، تقلص 
الــــدور الــســوفــيــاتــي وانــحــصــر، والــعــكــس صحيح بالنسبة إلـــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة، بوصفها الــطــرف 
الوحيد القادر على التأثير في سياسة إسرائيل، ما دام البحث جارياً  عن تسوية سلمية. وربما تنبه 
الاقتصادية  أولــويــاتــه  لكن  العربية،  المنطقة  فــي  المتحدة  لــلــولايــات  مــيــزة  يعطي  أنــه  إلــى  كوسيغين 

سبقت في تقديراته كل الاعتبارات الأخرى في «مؤتمر غلاسبورو».
وعندما قدم كوسيغين إلى مصر للمشاركة في جنازة جمال عبد الناصر  عام 1970 طلب أن 
العليا  التنفيذية  اللجنة  أعــضــاء  مــن  مجموعة  مــع  اجتمع  وبالفعل  الــمــصــريــة»،  مــع «الــقــيــادة  يجتمع 
لــلاتــحــاد الاشـــتـــراكـــي، وأعـــضـــاء مــجــلــس الــــــوزراء، وراح يــســوق لــهــم مــجــمــوعــة مــن الــنــصــائــح تحض 
عــلــى: الــتــمــســك بــوحــدة الــقــيــادة، وتــجــنــب الـــخـــلاف - مـــحـــاذرة الــمــغــامــرات غــيــر الــمــحــســوبــة، والــبــعــد 

عنها - التفكير الجدي في حل سلمي للصراع مع إسرائيل.
ص كلامه بقوله: «نحن نريد أن نساعدكم على  ولم يترك  كوسيغين شكاً لدى سامعيه؛ فقد لخَّ
استعادة أراضيكم المحتلة، لكننا لا نعتقد أن الحرب المسلحة ضرورية لتحقيق هذا الهدف، إنما 
يجب أن نعطي الفرصة كاملة للعمل السياسي. وفي مطلق الأحــوال فإننا نرجوكم أن تعرفوا أننا 
لسنا على استعداد لمواجهة خطرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونأمل بالفعل أن يكون ذلك 
أكتوبر  كتابه  في  هيكل  سجل  كما  السوفياتي»،  للاتحاد  أصدقاء  باعتباركم  جيداً  لديكم  مفهوماً 

73: السلاح والسياسة(2).
ت بــعــد زيـــارتـــه أن صــفــقــات ســـلاح إضــافــيــة، ســبــق الاتـــفـــاق عليها،  وربــمــا كــانــت أهـــم إشــــارة تــبــدَّ
ت بــالــفــعــل لــلــشــحــن إلـــــى مـــصـــر، جـــــرى تـــأجـــيـــل إرســــالــــهــــا. وكــــــان مــــــؤدى الإشــــــــارة أن الاتـــحـــاد  وأُعــــــــــدَّ
السوفياتي يخشى أن يتشجع خلفاء جمال عبد الناصر، ويراودهم وهم تعزيز مركزهم في الداخل 

بالإقدام على مغامرة قبل الأوان مع إسرائيل.

(2) محمد حسنين هيكل، أكتوبر 73: السلاح والسياسة (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، 1993)، ص 135.
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في أيار/مايو عام 1972،  انعقد بموسكو  الــذي  الأمريكية،  ثم جاء اجتماع القمة السوفياتية - 
فــي مــنــاخ دعــم الــوفــاق الــدولــي، فدخلت القضية العربية فــي حلبة الــمــســاومــات الــدولــيــة، وفقدت 
تصدرها للمشكلات الدولية التي تستدعي الحل السريع. وقد تجلى ذلك في قرار المؤتمر التزام 
الــدولــتــيــن العظميين «ســيــاســة الاســتــرخــاء الــعــســكــري فــي الــشــرق الأوســـــط». وكـــان ذلـــك يعني عــدم 
اللجوء إلى القوة لحل المشكلة، وبالتالي قبول استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، 
وعدم قبول نشوب أية حرب بين العرب وإسرائيل، حتى يجري حل الأزمة، والنتيجة النهائية أن 

يرضخ العرب للأمر الواقع، وأن تتمكن إسرائيل من فرض شروطها للحل.
لقد كان هناك تباين بين مصر والاتحاد السوفياتي في شأن أهــداف التسلح، وكذلك بالنسبة 
إلى المعركة: كانت مصر تتعجل نوعية جديدة من السلاح، لأنها تتعجل المعركة، التي تريد أن 
تمحو بها آثار هزيمة عام 1967، والثأر لكرامتها، بينما كان السوفيات يرون استحالة ذلك، وأن 
عزيمة مصر تحتاج ليس أقل من عشر سنين، لبناء قوة عسكرية ضاربة، يؤتمن دخولها المعركة، 
وبــخــاصــة مــعــركــة ضـــاريـــة ضـــد إســـرائـــيـــل، الـــمـــؤيـــدة مـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة. وكـــــان أســـــاس الــمــوقــف 

السوفياتي مزدوجاً:
من ناحية أولــى، التشكك في مقدرة القوات المسلحة المصرية على إدارة عمليات عسكرية 
شــامــلــة لــتــحــريــر ســيــنــاء، ومـــن ثــم ضــــرورة تــأجــيــل الــمــعــركــة الــشــامــلــة لأجـــل غــيــر مــحــدد، وكــــان تسليم 

السلاح منسجماً مع هذه الرؤية.
ومن ناحية ثانية، تحاشي المواجهة مع الولايات المتحدة، بقدر المستطاع، ومن ثم ضرورة 

إعطاء الفرصة كاملة للحوار معها، لحل القضية حــــلاً سلمياً.
هنا لا بــد أن يــوضــع فــي الاعــتــبــار تـــردد الاتــحــاد السوفياتي فــي الأصـــل، وخشيته مــن استخدام 
القوة العسكرية لتحرير الأراضي العربية المحتلة، وتحفظه بالنسبة إلى دخول الدول العربية في 
ســـبـــاق تــســلــح مـــع إســـرائـــيـــل، لــكــي تــبــقــى مــتــقــدمــة عــنــهــم بــــدرجــــات، تـــحـــول بــيــنــهــم وبـــيـــن «الــمــجــازفــة» 
بالحرب، مع تصاعد الشكوك وانعدام الثقة في توجهات السادات، بالرغم من تأكده أن الولايات 

المتحدة لن تتحرك مطلقاً في اتجاه الحل السلمي.
الــصــراع  بــأن  تتمثل  والتقييم،  التحليل  عند  تغيب  أن  لا ينبغي  حقيقة  هــنــاك  كــانــت  ذلــك  وفـــوق 
المتحدة،  والــولايــات  السوفياتي  الاتــحــاد  بين  المواجهة  ميادين  أحــد  يشكل  الإسرائيلي   - العربي 
وكانت مصر مركزاً لهذه المواجهة. وكان الأمر يختلف بالنسبة إلى للولايات المتحدة وإسرائيل؛ 
حيث تعد إسرائيل امتداداً عضوياً للولايات المتحدة، بينما العلاقة بين مصر والاتحاد السوفياتي 

مختلفة ومتباينة.
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فــي هـــذا الــســيــاق يــشــيــر بــريــمــاكــوف، فــي مــذكــراتــه، بــعــنــوان: الـــكـــوالـــيـــس الـــســـريـــة لــلــشــرق الأوســــط 
(النصف الثاني من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين)؛ إلى أن إبلاغ الاستخبارات 
الــســوفــيــاتــيــة عـــن تــحــركــات وحــــــدات عــســكــريــة مــصــريــة وســـوريـــة عــلــى الــجــبــهــة، اســتــدعــى الــقــلــق في 
مــــوســــكــــو مـــــن ضــــربــــة إســــرائــــيــــلــــيــــة وقـــــائـــــيـــــة، كــــمــــا حـــــــدث عـــــــام 1967، فــــجــــرى فــــجــــأة تــــرحــــيــــل عــــائــــلات 
الدبلوماسيين والخبراء السوفيات من مصر وســوريــة، قبل انــدلاع حــرب عــام 1973 بيومين فقط. 
ومن ثم يذهب إلى أنه «في نفس الوقت أضيئت إشارة خاصة عن تهديد بخطر صدام عسكري، 
كل الدلائل كانت تشير إلى أن الاتحاد السوفياتي لم يكن يريد أن تعتقد الولايات المتحدة أنه 

يريد حــــلاً عسكرياً، وهذه الإشارة كان ينظر إليها على أنها تحذير جدي من الخطر القادم» (3).

2 - الصدمة الأمريكية
إضافة إلى ما تقدم، تلقى السادات ضربة علنية دولية أخــرى صادمة من الولايات المتحدة، 
الــتــي كـــان يـــعـــوّل عــلــيــهــا الــكــثــيــر؛ فــفــي مــســتــهــل عـــام 1973 كــانــت مــصــر قـــد بــــدأت نــشــاطــاً دبــلــومــاســيــاً 
مكثفاً، بالاتصال بالدول الخمس الكبرى صاحبة المقاعد الدائمة في مجلس الأمن. وبينما كان 
تأييد الاتحاد السوفياتي واضحاً، والموقف البريطاني الذي اتخذته حكومة المحافظين بانسحاب 
إســرائــيــل إلــى حـــدود مصر الــدولــيــة ثــابــتــاً، والــفــهــم الفرنسي لموقف مصر قــويــاً، والــمــوقــف الصيني 

مبدئياً، ظل الموقف الأمريكي سلبياً ومعادياً.
كانت الولايات المتحدة ترى أن على مصر أن تقدم تنازلات، حتى يجري تحريك القضية، 
وأنــــهــــا لا تــســتــطــيــع ولا تـــمـــلـــك الـــضـــغـــط عـــلـــى إســــرائــــيــــل. وأعــــلــــن الـــرئـــيـــس الأمــــريــــكــــي نـــيـــكـــســـون: «إن 
الــمــشــكــلــة تــتــمــثــل بــكــيــفــيــة الـــتـــوفـــيـــق بـــيـــن الـــســـيـــادة الـــمـــصـــريـــة عـــلـــى الأراضــــــــي الـــمـــصـــريـــة كـــامـــلـــة، وبــيــن 

مقتضيات الأمن الإسرائيلي»!
لــقــد طــلــبــت مــصــر دعــــوة مــجــلــس الأمــــن إلـــى الاجــتــمــاع لــبــحــث الأزمــــــة، وأن يــقــدم الأمـــيـــن الــعــام 
للأمم المتحدة تقريراً عن مهمة ممثله الخاص يارنغ، المكلف بمتابعة تنفيذ قرار المجلس الرقم 
242، مــنــذ تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر 1967 حــتــى انــعــقــاد الــمــجــلــس فـــي  تــمــوز/يــولــيــو 1973. وفـــي 26 
الانحياز،  عــدم  دول  مجموعة  بــه  تقدمت  الـــذي  الــقــرار  مــشــروع  على  التصويت  جــرى  تموز/يوليو 
حصل  الــذي  التأييد  مــدى  ووضــح للعالم  الفيتو.  حق  باستخدام  أسقطته  المتحدة  الــولايــات  لكن 
ــــقـــــرار، الــــــذي يـــديـــن اســـتـــمـــرار الاحـــتـــلال  عــلــيــه الـــحـــق الـــعـــربـــي؛ حـــيـــث صـــوتـــت 14 دولــــــة لــمــصــلــحــة الـ

الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة.

(3) يــفــغــيــنــي بــريــمــاكــوف، الـــكـــوالـــيـــس الـــســـريـــة لــلــشــرق الأوســــــط (الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن وبــــدايــــة الـــقـــرن الـــحـــادي 
والعشرين)، ترجمة نبيل رشوان (القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2016)، ص 175.
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فــي ضــوء ذلــك لــم يكن هــنــاك مفر أمـــام الــســادات مــن اتــخــاذ قـــرار الــحــرب، وبــخــاصــة فــي ضوء 
القيادة  إجماع  جانب  إلــى  كلها،  العربية  الأمــة  وفــي  مصر،  في  الشعبية  والتعبئة  العسكرية،  التعبئة 
السياسية بمستوياتها، من التنظيم السياسي ومجلس الدفاع الوطني، على تحقيق هدف التحرير، 
حافظ  القومي  الأمــن  لشؤون  الــســادات  مستشار  عقدها  التي  اللقاءات  السرية  حصيلة  عن  فضــــلاً 
إســمــاعــيــل، مــع مــســتــشــار نــيــكــســون لــشــؤون الأمــــن الــقــومــي هــنــري كــيــســنــجــر؛ والــتــي تتلخص فــي أن 
سجل  وكما  الجبهة.  أو «تحريك»  يقتضي «تسخين»  كيسنجر  تدخل  وأن  هــامــدة»،  جثة  «الــعــرب 
الـــســـادات فـــي مــذكــراتــه كــانــت رســـالـــة كيسنجر عــلــى الــنــحــو الآتـــــي: «نــصــيــحــتــي لــلــســادات أن يــكــون 
واقعياً، فنحن نعيش في عالم الواقع، ولا نستطيع أن نبني شيئاً على الأماني والتخيُّلات. والواقع 
أنكم مهزومون، فلا تطلبوا ما يطلبه المنتصر. لا بد أن تكون هناك بعض التنازلات من جانبكم 
حتى تستطيع الولايات المتحدة أن تساعدكم... فكيف يتسنى وأنتم في موقف المهزوم أن تملوا 
شروطكم على الطرف الآخــر؟ إما أن تغيروا الواقع الــذي تعيشونه، فيتغير بالتبعية تناولنا للحل، 
وإما أنكم لا تستطيعون، وفي هذه الحال لا بد من إيجاد حلول تتناسب مع موقفكم غير الحلول 
التي تعرضونها. وأرجو أن يكون معنى ما أقوله واضحاً؛ فلست أدعو السادات إطلاقاً إلى تغيير 
الــوضــع العسكري. إذا مــا حــاول ذلــك فسوف تنتصر إســرائــيــل مــرة أخـــرى، أشــد مما انتصرت عام 
1967. وفي هذه الحال يصعب علينا أن نعمل أي شيء. وسوف تكون هذه خسارة كبيرة لمصر 

وللسادات شخصياً، وهو رجل أحب أن أتعامل معه في يوم ما» (4).
من هنا فقد اضطر السادات أخيراً إلى اتخاذ القرار بشن الحرب، بالتنسيق مع الرئيس السوري 
حافظ الأســد، إثر فشل كل محاولاته للحل السلمي، وتأكده من أن التنازلات المطلوبة أمريكياً 
الشعب  وتململ  الــحــرب،  لبدء  التامة  المسلحة  الــقــوات  جاهزية  مــع  تلبيتها،  لا يمكنه  وإسرائيلياً 
المصري، وزيادة التظاهرات المناهضة لحكمه وسياساته داخل مصر. اتفق السادات مع الأسد، 
قــبــل بـــدء الـــحـــرب، عــلــى أن خــطــة الــجــيــش الــمــصــري هــي «الــخــطــة جــرانــيــت»، الــمــصــدقــة مــن جمال 
إلى  المصرية  المسلحة  الــقــوات  وصـــول  فــي  لــلــحــرب،  النهائي  الــهــدف  حـــددت  الــتــي  عبد الناصر، 
خـــط الــــحــــدود الـــدولـــيـــة بــيــن مــصــر وفــلــســطــيــن الــمــحــتــلــة، وأن «الـــوقـــفـــة الــتــعــبــويــة» لـــلـــقـــوات الــمــصــريــة 
الــســادات متفقاً مع قادة  ستكون عند الوصول إلــى منطقة المضايق الجبلية في سيناء. بينما كــان 
المصرية،  القوات  على  توزعت  التي  المعدلة،  الخطة (جرانيت 2)  تنفيذ  على  المصري  الجيش 
والتي تختلف عن الخطة المتفق عليها مع السوريين. وتنقسم (الخطة جرانيت 2) إلى مرحلتين:

- المرحلة الأولى تتمثل بالعبور واتخاذ مواقع دفاعية شرق القناة بعمق (10 - 12 كم).
- المرحلة الثانية الوصول إلى خط المضايق الجبلية (إن أمكن).

(4) أنور السادات، البحث عن الذات: قصة حياتي (القاهرة: المكتب المصري الحديث، 1972)، ص 378 - 379.
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الأسلحة  صفقة  منذ  بالسلاح،  مصر  أمــدّ  الــذي  السوفياتي،  الاتــحــاد  فــي  العسكريين  رأي  كــان 
عـــام 1955 وحــتــى حـــرب تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر 1973، وســاهــم فــي وضـــع «الــخــطــة جــرانــيــت»، أن 
هـــدف الــقــوات الــمــصــريــة الــمــبــدئــي يــجــب أن يــكــون احــتــلال الــمــضــايــق الجبلية فــي ســيــنــاء وتأمينها، 
كــنــقــطــة ارتــــكــــاز لــلــهــجــوم حــتــى خـــط الــــحــــدود الـــدولـــيـــة، وأن إمـــكـــانـــات الــــقــــوات الــمــســلــحــة الــمــصــريــة 

وقدراتها تستطيع إنجاز ذلك.
ومــــن الـــمـــفـــارقـــات الـــتـــي يــشــيــر الـــفـــريـــق أول عــبــد الــغــنــي الــجــمــســي فـــي مـــذكـــراتـــه، بـــعـــنـــوان: حـــرب 
أكــتــوبــر: مـــذكـــرات الجمسي، إلــى أهمية تسجيلها؛ أنــه فــي الــوقــت الـــذي قـــررت فيه مصر وســوريــة 
في نفس الشهر أنها ليست  إسرائيل تــرى  خــلال آب/أغسطس 1973، كانت  دخــول الحرب معاً، 
فــــي حــــاجــــة إلـــــى «الـــــســـــلام» مــــع الـــــعـــــرب، وأنــــهــــا فــــرضــــت الأمـــــــر الـــــواقـــــع عـــلـــى الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة بـــالـــقـــوة 

العسكرية، منذ حرب حزيران/يونيو عام 1967 (5).
فقد كان ناحوم غولدمان، رئيس المنظمة الصهيونية العالمية، في زيارة لإسرائيل خلال آب/

أغسطس 1973، لإعداد كتاب عن مستقبل إسرائيل، بعد الاستماع إلى آراء القادة من السياسيين 
والــعــســكــريــيــن هــنــاك. كـــان لـــدى غــولــدمــان ســـؤال مــحــدد يــريــد الإجـــابـــة عــنــه مــن كــل الــذيــن الــتــقــاهــم: 

«أيهما أفضل لإسرائيل، ويجعلها أكثر قوة: الأراضي التي تحتلها أم التسويات السياسية؟».
كــان رد دايـــان: «إن السلام الــذي تريده إسرائيل قد تحقق منذ عــام 1967. نحن نسعى لخلق 
سلام بيننا وبين العرب بطريقة غير رسمية، ولسنا بحاجة إلى  السلام الرسمي. وربما كان السعي 
وراء هذا السلام الرسمي يضر بالحال التي نحرص عليها؛ وهي تثبيت الأمر الواقع الذي فرضته 

حرب 1967 تثبيتاً يدخل في صياغة سلام غير رسمي».
قال غولدمان إن سؤالي محدد، أرجو أن تكون الإجابة عنه محددة، وهو: «هل تعتقدون أن 

قوة إسرائيل في الأراضي أم في التسويات؟».
أجـــاب دايــــان قــائــــــــــــــلاً: «إنـــي لا أرضــــى إلا بــســلام الـــقـــوة، الـــذي يحقق لإســرائــيــل الـــحـــدود الآمــنــة. 
وبالطبع لن يستطيع أحدنا أن يحدد مساحة هذه الحدود؛ لأنها تتغير تلقائياً نظراً إلى طبيعة نمو 
وتوسع إسرائيل. وإذا كنا نسعى لأن نكون نحن بديل القوى الكبرى في الشرق الأوسط فيجب 
أن تـــكـــون لــنــا أنــــيــــاب. وهـــــذه الأنــــيــــاب عــســكــريــة واقـــتـــصـــاديـــة وجـــغـــرافـــيـــة، والــــنــــاب الأول، أي الــنــاب 

العسكري، يحقق الأنياب الأخرى» (ص 298).
فــضــــــــــــــلاً عـــن ذلـــك كــتــب الــجــمــســي فـــي مــذكــراتــه «أن إســرائــيــل خــطــطــت لــلــحــرب مـــع مــصــر، قبل 
نــشــوب حــــرب تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر ؛ فــفــي الـــوقـــت الــــذي كــنــا نــخــطــط فــيــه لــتــحــريــر أراضـــيـــنـــا كــانــت 

(5) مـــحـــمـــد عــبــد الــغــنــي الــجــمــســي، حـــــرب أكـــتـــوبـــر: مــــذكــــرات الــجــمــســي (الـــقـــاهـــرة: دار الــمــيــدان لــلــنــشــر والـــتـــوزيـــع، 2014)، 
ص 297.
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إسرائيل تخطط لاحتلال مزيد من الأراضي؛ فقد وضع دايان، وزير الدفاع الإسرائيلي، في أوائل 
الأركــان،  رئيس  أليعازر  الجنرال  على  وعرضها  بنفسه،  خريطتها  رســم  عسكرية،  خطة  عــام 1973 
أطلق عليها اســم «الــحــزام الأســـود»، وكــان تحقيقها يحتاج إلــى عــوامــل أهمها: أولاً، ضــم جنوب 
لبنان إلى إسرائيل؛ ثانياً، ضم أجزاء أخرى من سورية؛ ثالثاً، إنشاء خط محصن يشبه خط بارليف 
فـــي غــــور الأردن، لــحــمــايــة الــمــســتــعــمــرات؛ ورابــــــعــــــاً، تــحــويــل ســيــنــاء إلــــى مـــركـــز تـــجـــارب لــلــمــفــاعــلات 
الـــذريـــة». ولــم تــتــوان إســرائــيــل فــي تنفيذ مخططها؛ ففي الــخــامــس مــن تشرين الأول/أكــتــوبــر 1973 
عُقد اجتماع طارئ لمجلس رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، بحضور مائير رئيسة وزراء إسرائيل، 
شرح فيه دايان خطته وتوقيتاتها والهدف منها. وكان دايان يقدر أن تتم العملية في الفترة من 22 
إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر، لكن في ضوء الموقف الذي كان يناقشه مجلس الأركان توجهت 
مــائــيــر بــســؤال إلـــى دايــــان عــن رأيــــه؛ فــقــال: «ســأجــعــل ضــربــتــي مــبــكــرة كــثــيــراً، ســتــكــون ضــربــتــي صباح 
أن  سبحانه  الله  يشاء  لكن  الخطة.  على  مائير  وافــقــت  وبالفعل  الأول/أكــتــوبــر،  تشرين  مــن  الثامن 
تكون لمصر المبادرة لأول مرة في تاريخ الحروب الإسرائيلية - العربية، ليبدأ عبورنا المشرف يوم 

6 تشرين الأول/أكتوبر، أي قبل الهجوم الإسرائيلي بيومين فقط» (ص 299)!
فـــي ضــــوء مـــا تــقــدم يــنــقــســم هــــذا الــفــصــل إلــــى مــبــحــثــيــن: يــعــالــج الــمــبــحــث الأول إدارة الــعــمــلــيــات 

العسكرية، بينما يركز المبحث الثاني على إدارة العملية السياسية.

أولاً: إدارة العمليات العسكرية
فـــي ظــهــيــرة يــــوم الــســبــت 6 تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر 1973 بـــــدأت الـــحـــرب الــخــامــســة بــيــن الــعــرب 
حققت  المصرية قد  المسلحة  القوات  الأول/أكــتــوبــر 1973 كانت  فجر 7 تشرين  ومــع  وإسرائيل، 
الشرقية  الضفة  إلــى  وعبر  بارليف،  خط  في  الحصينة  النقاط  معظم  بتحطيم  قامت  فقد  المعجزة؛ 
لقناة السويس 100 ألف مقاتل مصري، وكانت خسائر مصر 5 طائرات، و20 دبابة، و280 شهيداً، 
كان ذلك إعجازاً بشرياً بكل المقاييس العسكرية العالمية، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا التحالف 
والتنسيق المصري - السوري، لأن الطيران الإسرائيلي ركز نحو 80 بالمئة من قوته على الجبهة 
ــــدفـــــاع الــــســــوري نـــحـــو إســــرائــــيــــل، وذلــــــك لـــقـــرب الـــعـــمـــق الإســـرائـــيـــلـــي مــــن الــجــبــهــة  الــــســــوريــــة، لــمــنــع الانـ
الــســوريــة، بينما وجـــه نــحــو 20 بــالــمــئــة فــقــط مــن قــواتــه عــلــى الــجــبــهــة الــمــصــريــة، وذلـــك لــوجــود عمق 
ــــــــلاً بـــصـــحـــراء ســـيـــنـــاء، يــمــنــع الــــقــــوات الـــمـــصـــريـــة الـــعـــابـــرة مــــن تـــهـــديـــد الــعــمــق  ـــ اســـتـــراتـــيـــجـــي كــبــيــر لــــه مــمــثـــ

الإسرائيلي.
يــكــفــي الـــقـــول إنـــه كـــان مــتــوقــعــاً أن تــفــقــد مــصــر فـــي عــمــلــيــة الــعــبــور فــقــط 26000 ألـــف شــهــيــد، أمــا 

خسائر إسرائيل فبلغت 30 طائرة، و300 دبابة، وعدة مئات من القتلى، وآلاف الجرحى.
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لكن التطورات اللاحقة قد وجهت ضربة في الصميم لاحتمالات المحافظة على هذا النصر 
الكبير التي لاحت في الأفق، بعد نجاح عملية العبور، عندما أخذ السادات يتولى قيادة العمليات 
الــتــزام  قـــراره  بعد  وبــخــاصــة  العسكرية،  الخطط  فــي  الــتــدخــل  بــعــدم  لــوعــده  خــلافــاً  بنفسه،  العسكرية 
«الوقفة التعبوية»، الذي أتاح لإسرائيل فرصة الانفراد بالجبهة السورية، ثم قراره المتأخر بتطوير 
الـــهـــجـــوم نــحــو الـــمـــضـــايـــق، وحــــــدوث ثـــغـــرة الــــدفــــرســــوار، حــيــث بـــــدأت الأمــــــور تـــتـــأزم عــلــى الــجــبــهــات 
العربية، واستعادت إسرائيل زمام المبادرة، وبخاصة مع الدعم العسكري الأمريكي لنجدتها من 
كارثة الأيام الأولى للمعركة؛ وذلك نتيجة  اتخاذ السادات تسعة قرارات قاتلة:  أولها، قرار كشف 
على  المحافظة  عــدم  قـــرار  وثانيها،  نيكسون؛  إلــى  وجهها  الــتــي  المشؤومة  الــرســالــة  الــحــرب:  نــيــات 
الهدف؛ وثالثها، قرار الوقفة التعبوية؛ ورابعها، قرار تطوير الهجوم؛ وخامسها، قرار عدم المناورة 
بــالــقــوات؛ وســادســهــا، قـــرار عــدم تصفية الــثــغــرة؛  وسابعها، قـــرار قــبــول وقــف إطـــلاق الــنــار؛ وثامنها، 
ــــرار عـــــدم ضـــــرب مـــطـــار الـــعـــريـــش، حـــيـــث كـــانـــت تـــنـــزل بــــه الإمــــــــــدادات الأمـــريـــكـــيـــة الــعــســكــريــة لــدعــم  قــ

إسرائيل أثناء الحرب، وتاسعها، قرار إعادة ضخ النفط.
الــقــرارات التسعة يستتبع إضافة اثنين من العناصر وثيقي الارتــبــاط بها: الفقرة  إن عــرض هــذه 
العاشرة - وهي لا تمثل قراراً، إنما رد الفعل الواجب على هذه القرارات، ممن يحق له تقديمها، 
بحكم التخصص والاختصاص، وهو الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان القوات المسلحة 
المصرية أثناء حرب عام 1973، وهي: صحيفة اتهام جنائية بحق السادات، والفقرة الحادية عشرة 

التي تعالج «الحرب في الميزان».
ومن سوء الحظ أن الانتصار الضخم الذي تحقق لم يستطع - وراء الفرح والاعتزاز - أن يؤثر 
فــــي الـــخـــطـــة الــــتــــي كـــــان الـــــســـــادات قــــد رســـمـــهـــا لـــنـــفـــســـه. كـــــان لا يـــــــزال يـــفـــكـــر بــمــنــطــق «الــــتــــحــــريــــك» أو 
وأنــه  فعــــلاً،  تغيرت  قــد  كلها  للمنطقة  الــعــامــة  الاستراتيجية  الــصــورة  أن  إلــى  ينتبه  ولــم  «الــتــســخــيــن»، 
يستطيع بإطمئنان وثقة أن يرفع مستوى تطلعاته ومطالبه. كان الموقف قد تغير تغييراً أساسياً بعد 
ملحمة الــعــبــور الــرائــعــة، بينما كـــان هــو لا يــــزال عــنــد تــفــكــيــره كــمــا كـــان قــبــل الــمــعــركــة، وكــــأن شــيــئــاً لم 
يــحــدث بــيــن الــتــاريــخــيــن، بينما الــواقــع أن الــمــســافــة بــيــن الــتــاريــخــيــن كــانــت شــاســعــة، لكنه لــم يستطع 
رؤيتها. كانت المعركة قد صنعت تحالفاً هائــــلاً يضم قوى كثيرة، قادرة على تحقيق «حل مشرف» 
لــلأزمــة فــي الــمــنــطــقــة. كــانــت الأمـــة الــعــربــيــة لأول مـــرة قــد تــحــركــت مــعــاً عــلــى أكــثــر مــن جبهة بقواتها 
الــمــســلــحــة، وكــــان ســـلاح الــنــفــط مــشــهــراً، وكــانــت الإمــكــانــيــات الــعــربــيــة الــمــالــيــة والــنــفــســيــة عــنــد أقصى 
درجات قوتها، وكانت القوتان العظميان وجهاً لوجه في موقف خطر. وكانت أوروبا الغربية أكثر 
استعداداً لدور إيجابي، وكانت إسرائيل تعاني هزيمة قاسية، وتحت ضغوط هائلة. لكن السادات 
كــان في ذلــك الوقت لا يــزال كما كــان قبل المعركة، يتصور أن مفاتيح الموقف في يد الولايات 

المتحدة، وأنها وحدها تستطيع تدبير الأمور!



246

1 - قرار كشف نيات الحرب: الرسالة المشؤومة
لا شـــك فـــي أن الـــمـــبـــادرة «الـــســـريـــة» الـــتـــي عــمــد إلــيــهــا الـــــســـــادات، وهــــي الأكـــثـــر خـــطـــورة بجميع 
المعايير؛ تتمثل بـ «الرسالة» التي وجهها إلى كيسنجر، عبر قناة الاتصال السرية بينهما، التي كان 
يديرها مستشاره للأمن القومي حافظ إسماعيل، بعد 14 ساعة فقط من اندلاع الحرب عام 1973. 
لقد سبقت الإشــارة إلــى قصة إنشاء هــذه «القناة»، وفــي ضــوء الهدف منها قــام إسماعيل بزيارتين 
ــتــيــن لــمــقــابــلــة كــيــســنــجــر؛ الأولــــــــى، بـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة، فـــي شــبــاط/فــبــرايــر، حــيــث أجــــرى حــــواراً  ســريَّ
مباشراً حول الموقف المتفجر في المنطقة مع كيسنجر، عام 1973، في المزرعة الخاصة بصديقه 
دونالد كندال رئيس مجلس إدارة شركة بيبسي كولا العالمية؛ والثانية - في أيار/مايو بباريس عام 

.1973
وقــبــل ستة أشــهــر مــن انـــدلاع الــحــرب عــام 1973 كتب الصحافي الشهير أرنـــو بــورشــيــغــراف في 
مجلة نيوزويك، المقرب جداً من كيسنجر: إن اللقاء الأخير الذي جمع بين إسماعيل وكيسنجر 
عام 1973 قد وضع أصول «الحرب»؛ وبخاصة بعد أن سمع من كيسنجر، في الزيارة الأولى، أنه 
لا يستطيع الــتــدخــل فــي «أزمـــة خــامــدة» لأن «الــعــرب جثة هــامــدة»، أي أن المطلوب هــو «تسخين 
الـــجـــبـــهـــة» حـــتـــى يـــمـــكـــنـــه الــــتــــدخــــل. مـــــن الــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر أن الـــمـــعـــلـــومـــات الــــتــــي تــضــمــنــتــهــا الـــمـــقـــالـــة، 
والسيناريوهات التي رسمتها، كانت قريبة إلى حد بعيد من سير العمليات العسكرية الفعلية التي 
جــرت على أرض الــواقــع، عندما انــدلــع الــقــتــال فــي تشرين الأول/أكــتــوبــر عــام 1973، وهــو مــا دعا 
البعض إلــى أن يعتبر تلك الحرب هي «حــرب تحريك».. لا «حــرب تــحــريــر» (6)! وقــد اتضح فيما 
بــعــد، عــنــدمــا نــشــر حــافــظ إســمــاعــيــل مــذكــراتــه، بــعــنــوان: أمــــن مــصــر الــقــومــي فـــي عــصــر الــتــحــديــات، أن 
كيسنجر قد استخدم حرفياً كلمتَي «تسخين» و«تحريك» الموقف على خطوط المواجهة، لكي 

يتسنى له التدخل في الأزمة.
هذه  على  كثيراً  تتفوق  أخرى،  «رسالة»  هناك  كانت  إنما  الحد؛  هذا  عند  الأمر  يتوقف  لم 
«الـــرســـالـــة الـــمـــشـــؤومـــة»، تــحــيــط بــهــا الــكــثــيــر مـــن الــشــكــوك والـــظـــنـــون، تــتــمــثــل بــقــيــام أشــــرف مـــروان 
الأول/ تشرين   5 فجر  لندن،  في  التقاه  عندما  الحرب،  بموعد  شخصياً  الموساد  مدير  بإبلاغ 

في  ستندلع  أنها  ذكر  قد  كان  وإن  الحرب،  انطلاق  من  واحد  يوم  قبل  أي   ،1973 عام  أكتوبر 
الــســاعــة الــســادســة مـــســـاءً، بـــدلاً مـــن الــثــانــيــة بــعــد الــظــهــر، وكـــان هـــذا هـــو الــمــوعــد الــمــحــدد ســلــفــاً، 
جــــاســــوســــاً  بــــعــــد ذلــــــك أنــــــه كــــــان  ونــــشــــر  تــــشــــريــــن الأول/أكــــــتــــــوبــــــر!   2 فـــــي  ــــاهـــــرة،  ــــقـ الـ ــــغـــــادر  يـ قــــبــــل أن 

لإسرائيل.

(6) محمد سيد أحمد، بعد أن تسكت المدافع (بيروت: دار القضايا، 1975).
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يــقــتــضــي مـــا تــقــدم عـــرض ثــلاثــة عــنــاصــر: أولــــهــــا، رســـالـــة الـــســـادات إلـــى كــيــســنــجــر؛ وثـــانـــيـــهـــا، جــدل 
أشرف مروان؛ وثالثها، حقيقة المفاجأة الاستراتيجية التي تحققت يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر عام 

.1973

أ - رسالة السادات إلى كيسنجر
فـــي صــبــاح يــــوم 7 تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر 1973، ولــــم يــكــن مــضــى عــلــى بــــدء الـــمـــعـــارك أكــثــر من 
خطوة  وفــي  الساحقة،  الانتصارات  تحقق  والسورية  المصرية  المسلحة  والــقــوات  ساعة،  عشرين 
مفاجئة، بعث السادات برسالة إلى وزيــر خارجية الولايات المتحدة كيسنجر، وقد وقعها حافظ 
خوض  من  وأهدافها  مصر  نيات  الــســادات  فيها  يشرح  القومي،  للأمن  الرئيس  مستشار  إسماعيل 
الحرب. جاء فيها بالنص في البند الرقم (6) من الرسالة:   «إننا لا نعتزم تعميق مدى الاشتباكات 

أو توسيع نطاق المواجهة»(7):
«we do not intend to deepen the engagements or widen the confrontation»

هذه الرسالة لا تزال سرية، ولم يُفرج عنها حتى الآن. وقد ترافق هذا مع رسالة أخرى أرسلها 
السفير الأمريكي في إيران ريشارد هيلمز إلى كيسنجر، يخبره فيها في شأن برقية أرسلها السادات 
إلى شاه إيــران، يطلب منه فيها إبلاغ الرئيس الأمريكي نيكسون رغبة السادات في إرساء السلام 
فــــي الــمــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، لـــكـــن بــــشــــروط مــــحــــددة. لــقــد فــوجــئــت الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة بـــهـــذه الاتــــصــــالات 
المصرية، ولم يكن لديها، حتى تلك اللحظة، اتصالات مباشرة قوية مع مصر، بل كانت توسط 

الملك فيصل وغيره لإبلاغ مصر بالموقف الأمريكي.
في نفس صباح يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 1973 كانت العلاقة بين «السلاح» و«السياسة» قد 
على  يتقدمون  ورجاله  كان «السلاح»  حين  ففي  المصرية،  الجبهة  على  الدراما  قمة  إلى  وصلت 
الــــجــــســــور، كـــمـــا لــــو أنـــهـــم يـــقـــومـــون بــعــمــلــيــة تـــــدريـــــب، والـــــعـــــدو عـــاجـــز عــــن تـــحـــديـــد مـــنـــاطـــق جــهــودهــم 
الرئيسية، أو الكشف عن نياتهم الحقيقية، كانت «السياسة» في إدارة هذه الحرب تتطوع بكشف 
هـــذه «الــنــيــات»، مــن خـــلال الاتـــصـــالات الــســريــة، وكــشــف «خــطــوط الـــســـلاح»، قــبــل أن يمضي على 
اندلاع القتال 14 ساعة فقط. ففي الوقت الذي كانت الفرق المصرية الخمس، بطول جبهة قناة 
السويس، تنتهي من تحقيق مهمتها المباشرة بعبور القناة، واقتحام خط «بارليف»، وتكبيد العدو 
أكبر خسائر ممكنة في الأفراد والسلاح والمعدات، وقبل أن تندفع لتحقيق مهمتها التالية بتوسيع 
رؤوس الــجــســور شـــرق الــقــنــاة، وصـــد ودحــــر الــهــجــوم الــمــضــاد الــرئــيــســي لــلــعــدو، كـــان الـــســـادات قد 
أرسل إلى نيكسون من خلال كيسنجر، عبر القناة السرية؛ برسالة عاجلة، لإبلاغه عدة نقاط، لعل 

(7) الأهالي، 1983/5/18.
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أخــطــرهــا وأهــمــهــا عــلــى الإطـــــلاق، وربــمــا كــانــت هــي مــبــررهــا الــحــقــيــقــي، الــبــنــد الــرقــم (6) فــيــهــا: «إنــنــا 
لا نعتزم تعميق مــدى الاشــتــبــاكــات، أو توسيع نــطــاق الــمــواجــهــة»، وكــانــت هــذه أول مـــرة - ربــمــا في 

التاريخ كله - يكشف فيها طرف محارب لعدوه نياته كاملة.
كــانــت هـــذه الــرســالــة شــكــــــــــــــلاً ومـــوضـــوعـــاً عــلامــة خــطــيــرة، تــجــعــلــهــا بـــدايـــة تــحــول لا شـــك فــيــه في 
إدارة الــصــراع كــلــه. مــن نــاحــيــة الــشــكــل؛ فــإن هــذه الــرســالــة جــرى إيــصــالــهــا إلــى كيسنجر مــن طريق 
«القناة الثانية»، أي «القناة السرية» التي تمر من طريق وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، 
وربــــمــــا كــــانــــت هــــنــــاك حــــاجــــة إلـــــى هـــــذه الــــقــــنــــاة عـــنـــدمـــا كــــانــــت الــــرغــــبــــة فــــي تـــجـــنـــب وزارة الـــخـــارجـــيـــة 
كيسنجر  لكن  الأبــيــض،  البيت  فــي  كيسنجر  القومي  الأمــن  بمستشار  ظهرها  وراء  مــن  والاتــصــال 
أصــبــح الآن وزيــــراً لــلــخــارجــيــة بـــدلاً مــن ولــيــم روجــــرز، وبــالــتــالــي فــإن الاتــصــال بــه مــن طــريــق القناة 
هذا  طبيعة  يدرك  كيسنجر  أن  واضحاً  وكان  الأصــل،  من  المقصود  الهدف  يخدم  يعد  لم  السرية 
الاخـــتـــلاف فـــي الــــصــــورة، فــهــو لـــم يــبــعــث بــرســالــتــه مـــن طـــريـــق الــقــنــاة الــثــانــيــة، إنـــمـــا مـــن طـــريـــق وزارة 

الخارجية.
يتصل بجانب ذلــك مــن ناحية الشكل أمــر على درجـــة شــديــدة مــن الــخــطــورة. ذلــك أن الــعــودة 
إلى هذه «القناة السرية» في هذا الوقت، والتذكرة بالاتصالات السابقة وما دار فيها، كان من شأنه 
على الفور أن يستعيد بطريقة كاملة أجواء هذه المحادثات والموضوعات والتفاصيل التي بُحثت 
مــن خلالها. ولما كــان ذلــك كله قــد جــرى قبل الــحــرب، وقبل الــصــورة المعجزة للعبور فــي اليوم 
الــســابــق، فـــإن الــجــانــب الــمــصــري، ســــواءٌ وعـــى ذلـــك أو غـــاب عــنــه، عـــاد إلـــى اســتــئــنــاف الــحــديــث مع 
كيسنجر من حيث تركه آخر مرة، في شباط/فبراير 1973، مع أن الصورة العامة بعد القتال اختلفت 

تماماً عما قبله.
العبارة  إن  للاستغراب:  مثيرة  ولا تـــزال،  كانت،  العبارات  بعض  فــإن  الموضوع؛  ناحية  من  أمــا 
الــتــي وردت فـــي الــرســالــة الــتــي جـــاء فــيــهــا بــالــنــص فـــي الــبــنــد الـــرقـــم (6): «إنـــنـــا لا نــعــتــزم تــعــمــيــق مــدى 
الاشتباكات، أو توسيع نطاق المواجهة»، كانت أول مرة - ربما في التاريخ كله - يقول فيها طرف 
مـــحـــارب لـــعـــدوه بــنــيــاتــه كـــامـــلـــة، ويــعــطــيــه مـــن الـــتـــأكـــيـــدات الـــتـــي تــمــنــحــه مـــن حـــريـــة الـــحـــركـــة الــســيــاســيــة 
والعسكرية، على النحو الــذي يــراه ملائماً لــه، على كــل الجبهات، ذلــك أن هــذا التعهد معناه أن 
إسرائيل - وقد كانت الرسالة في خاتمة المطاف واصلة إليها - أنها تستطيع أن تعيد ترتيب موقفها 
بــأعــصــاب هــادئــة، وتستطيع تنظيم أولــويــاتــهــا. وقـــد كـــان ذلـــك مــا حـــدث فعــــلاً، واخـــتـــارت إســرائــيــل 
الواثقة من نيات الجانب المصري أن تركز كما تشاء على الجبهة السورية، ثم تعود بعد ذلك إلى 

الجبهة المصرية لتصفية بقية الحساب.
مــن الــلافــت أن إســمــاعــيــل كـــان قــد أشـــار إلـــى هـــذه «الــرســالــة الــســريــة» بــعــد عـــدة ســـنـــوات، عندما 
أصــــــدر مــــذكــــراتــــه، وقـــــد تــضــمــن الـــنـــص الـــمـــنـــشـــور «خـــمـــس نــــقــــاط» فـــقـــط، لــكــنــه «أغــــفــــل» هـــــذه الــنــقــطــة 
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تـــحـــديـــداً، وهــــي الــنــقــطــة الـــســـادســـة فـــي الأصـــــل الـــــذي تـــم إرســــالــــه، مـــا دفــــع هــيــكــل إلــــى الـــــرد عــلــيــه في 
صحيفة الأهالي ليذكره بهذه النقطة، موضحاً أن نص الرسالة كامــــلاً منشور في مذكرات كيسنجر: 
سنوات البيت الأبيض. الغريب والمريب في هذا «الإغفال» أن هذه النقطة السادسة كانت ذات 
طـــابـــع إجــــرائــــي عـــمـــلـــي، بـــخـــلاف غـــيـــرهـــا مــــن الـــنـــقـــاط الـــتـــي ســبــقــتــهــا، والــــتــــي كـــانـــت تــشــيــر إلـــــى مـــبـــادئ 
وغــايــات فــي شـــأن الــتــســويــة الــســيــاســيــة! والأكــثــر غــرابــة أن «إســمــاعــيــل» قــد أكـــد هـــذا المعنى بنفسه؛ 
حيث كتب، في مذكراته بعنوان: أمــن مصر القومي في عصر التحديات، ما يأتي: «ومن الناحية 
الالتزام  استثنينا  إذا  جــديــداً،  أمــراً  تعرض  الأول/أكــتــوبــر  تشرين  في 7  رسالتنا  تكن  لم  الموضوعية 
حول «عدم تعميق مدى الاشتباكات أو توسيع نطاق المواجهة»! فلقد أردنا تحديد المبادئ التي 
الاحــتــلال  بــإنــهــاء  الإســرائــيــلــي...  الفلسطيني -  الــعــربــي  لــلــنــزاع  السياسية  الــتــســويــة  مــن  موقفنا  تحكم 

الأراضي، وتأمين حقوق الشعب الفلسطيني» (8).
وفـــي تقييمه لــهــذه «الــرســالــة الــمــشــؤومــة» أشــــار عــبــد الــغــنــي الــجــمــســي إلـــى مــا كــتــبــه كيسنجر في 
مذكراته، تحت عنوان: «بدء الاتصال بالسادات»: «بعد مضي فترة وجيزة حصلنا على أول اتصال 
مباشر مع القاهرة. لقد كانت اللهجة وديــة، وكــان الفحوى دليل عقل، لا سياسة». ويضيف: إن 
شــــروط الــتــســويــة «لا تــمــثــل ســــوى نــقــطــة انـــطـــلاق، والــــســــادات يـــعـــرف، مـــن خــــلال مـــا جــــرى بــيــنــنــا من 
اتصالات ومحادثات، أن لديه أفكاراً غير قابلة للتحقيق. فلم يخالجني شك في أننا لسنا بصدد 
اتفاقية، بل إنــه يسعى إلــى إجــراء محادثات». بل إن كيسنجر قد هاله إقــدام الــســادات على صك 
هـــذه الــرســالــة، قــائــــــــــــــلاً: «والاتـــصـــال بــنــا فــي حــد ذاتــــه، فــي الـــظـــروف الــحــالــيــة، يــشــكــل لــه خـــطـــراً. وهــو 
لا يستطيع أن يــســمــح للخطر بـــأن يــتــفــاقــم، مــن حــيــث تخليه عــن ســـوريـــة، أو الابــتــعــاد عــن الاتــحــاد 
السوفياتي، الذي لا غنى له عن مساعدته لإكمال المسيرة». ويستطرد كيسنجر في شرحه قائــــلاً: 
«إن الــجــديــر بــالاهــتــمــام هــو وصـــول الــمــذكــرة لا مضمونها. كــان الــســادات يــدعــونــا إلــى الإســهــام في 
مشروع السلام، إن لم نقل إنه يكلفنا بذلك، في حين كنا نطالب الأمــم المتحدة بأن يتخلى عن 
تلك الأراضــــي الــتــي احتلتها جــيــوشــه. ولا يــفــوتــنــي أن أذكـــر أن الــمــذكــرة تتضمن مــؤشــراً يــوضــح أن 
الــســادات متفهم جــيــداً لتلك الــحــدود الــتــي يتمكن مــن الــوصــول إليها:  «إنــنــا لا نعتزم تعميق مدى 
الاشتباكات أو توسيع نطاق المواجهة»». إن هذه الجملة الواردة في المذكرة لا تخلو من التنويه 
بأن مصر غير راغبة في متابعة العمليات العسكرية ضد إسرائيل، بعد الأراضي التي اكتسبتها، أو 
تــحــمــيــل الــــولايــــات الــمــتــحــدة كـــامـــل مــســؤولــيــة مـــا يـــحـــدث كــمــا فــعــل جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر عــــام 1967 

(ص 379 - 380).

(8) مــحــمــد حــافــظ إسماعيل،  أمـــن مــصــر الــقــومــي فــي عــصــر الــتــحــديــات (الــقــاهــرة: مــركــز الأهــــرام للترجمة والــنــشــر، 1987)، 
ص 317 - 319.
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ويعقب عبد الغني الجمسي، بما عرف عنه من انضباط عسكري، لكن بلهجة حاسمة، قائــــلاً: 
«لا شـــك فـــي أن  الــعــمــل الــســيــاســي لــلــدولــة لا بـــد أن يــتــمــشــى مـــع الــعــمــل الــعــســكــري، الــــذي تــقــوم به 
عندما  الــعــســكــري،  العمل  مصلحة  فــي  يكن  لــم  السياسي  العمل  أن  أرى  وإنـــي  المسلحة.  قــواتــهــا 
نصت البرقية المصرية على: أن مصر لا تعتزم تعميق مدى الاشتباكات أو توسيع نطاق المواجهة» 

(ص 381).
إن الـــحـــروب كــقــاعــدة عــامــة تتضمن عــنــصــريــن عــلــى جــانــب كــبــيــر مــن الأهــمــيــة: أولـــهـــمـــا، عنصر 
الـــمـــفـــاجـــأة؛ وثــــانــــيــــهــــمــــا، عــنــصــر الـــنـــيـــات. إن «عـــنـــصـــر الـــمـــفـــاجـــأة» يــــــؤدي دوراً مـــحـــوريـــاً فــــي الـــمـــعـــارك 
يكاد  بــل  يصعب،  آخـــر»  لـــدور «عنصر  الساحة  ليخلي  انــدلاعــهــا،  فــور  دوره  يفقد  لكنه  العسكرية، 
لاستثمار  ويندفع  حقق «الــمــفــاجــأة»،  الــذي  الــطــرف  نيات  الــنــيــات»؛  هــو «عنصر  معرفته،  يستحيل، 

أثرها.
مــن ثــم لا شــك فــي أن «رســالــة الــســادات» كانت غريبة بكل معيار؛ فهي تحمل نيات الجيش 
الــمــصــري، وكــلــمــة نــيــات تــســاوي أكــثــر مــن مــلــيــون معلومة عسكرية صــريــحــة فــي الأهــمــيــة، فالنيات 
لأي جيش هي خططه المستقبلية في تطور القتال، وهــي معلومة كــان على أي من الأعــداء دفع 
الــســادات قدم  ســريــة. لكن  الــدولــة  خــزائــن  فــي أكثر  والمفترض أن تكون  الملايين مقابل معرفتها، 
نــيــات مــصــر الــعــســكــريــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة، وربــمــا يــكــون قــد قـــام بــذلــك لفتح بـــاب دبــلــومــاســي مع 

الإدارة الأمريكية، إلا أن هذه الرسالة بكل الأحوال خطأ عسكري فادح.
في توضيح ذلك باختصار شديد؛ يمكن القول إن «نيات مصر» قدمتها رسالة السادات التي 
بــعــث بــهــا «إســمــاعــيــل» عــبــر «قــنــاة الاتـــصـــال الــســريــة»، بــعــد 14 ســاعــة فــقــط مــن انــــدلاع الـــحـــرب، إلــى 
كيسنجر، ومــنــه بالمنطق وصــلــت فـــوراً إلــى إســرائــيــل! هــكــذا تمكنت إســرائــيــل مــن تركيز مجهودها 
كانت  التي  المناطق  عن  السورية  المسلحة  القوات  ردت  حتى  السورية،  الجبهة  على  العسكري 
قد نجحت في تحريرها أيام الحرب الأولى، ثم استدارت إلى الجبهة المصرية لتحدث «الثغرة» 

الشهيرة في منطقة الدفرسوار، وتحاصر الجيش المصري الثالث ومدينة السويس.
هذه الرسالة، وفي هذا الوقت المبكر جداً من الحرب، تكشف نيات واضحة لدى السادات 
في كسب سياسي محدد من الحرب. إلا أن الخطوط العريضة لهذا المكسب السياسي لم تكن 
والأمريكيين  الإسرائيليين  واضحة، ولا تتفق مع التفوق المصري على ساحة القتال، الذي فاجأ 
عــلــى الــــســــواء. لـــلأســـف الـــشـــديـــد كــــان هــــذا الـــتـــقـــارب الــمــبــكــر ســبــبــاً فـــي مـــا بــعــد فـــي نـــجـــاح الـــولايـــات 

المتحدة الأمريكية سياسياً في ما فشلت في تحقيقه عسكرياً.
كانت تلك الرسالة من الرسائل النادرة في التاريخ التي يقول فيها طرف محارب لعدوه نياته 
قام  وقــد  والعسكرية.  السياسية  معركته  في  الحركة  حرية  يمنحه  ما  التأكيدات  من  ويعطيه  كاملة، 

كيسنجر بنقل هذه الرسالة فور وصولها إليه إلى غولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل.
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لم يوجه هيكل، في كتابه أكتوبر 73: السلاح والسياسة، إلى السادات أية تهمة في شأن هذه 
الرسالة، لكنه أورد من الوثائق، وما أتبعها من تحليلاته، ما يكفي لتوجيه تهمة «الخيانة العظمى» 
لــلــرئــيــس الـــســـادات. فــمــا حملته تــلــك الــرســالــة مــن شــأنــه أن يــعــرّض الأمـــن الــقــومــي الــمــصــري لخطر 
حــقــيــقــي، هـــذا فــضــــــــــــــلاً عــمّــا تــعــرض لـــه الأمــــن الـــســـوري، ومـــن ثـــم الأمــــن الــقــومــي الــعــربــي، مـــن خطر 

حقيقي قد وقع بالفعل.
ترتب على هذه الرسالة المشؤومة قيام الجيش الإسرائيلي بالتركيز على الجبهة السورية، ثم 
يعود بعدها للجبهة المصرية، وبالفعل، ركز الإسرائيليون جهودهم الحربية لمدة 48 ساعة على 
الــجــبــهــة الـــســـوريـــة، لــقــربــهــا مـــن عــمــق إســرائــيــل والـــمـــواقـــع الــحــســاســة فــيــهــا، وســاعــدهــم عــلــى ذلـــك أن 
(الجسور)  الكباري  رؤوس  لتثبيت  تفرغت  العظيم،  العبور  عملية  نجاح  وبعد  المصرية،  الجبهة 

على الضفة الشرقية.
تعتبر هــذه الــرســالــة الــمــشــؤومــة، ولــغــز إصـــرار الــســادات على عــدم ضــرب مــطــار الــعــريــش، الــذي 
استقبل الجسر الجوي الأمريكي لنجدة إسرائيل منذ بدء الحرب، ولم يتم ضربه وتدميره بالطيران 
الــمــصــري طــيــلــة زمـــن الـــحـــرب، وهـــو شــريــان الــحــيــاة لــقــوات الـــعـــدو، مــن أغــــرب ألــغــاز حـــرب تشرين 

الأول/أكتوبر.
لم يكتفِ السادات، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1973، بإبلاغ الولايات المتحدة أنه لا ينوي 
تطوير القتال، وكشف أمر الجيش المصري وظهره، بعد ساعات من بدء القتال، لكن قام بأكثر 
بعد  المتحدة،  الــولايــات  إلــى  أهــدى  المصري. فقد  والجيش  العربية  الجيوش  يضر  مــا  ذلــك،  مــن 
حرب 1973 الأسلحة السوفياتية المتقدمة، ووصلت الطائرات الميغ 23 والميغ 21 والسوخوي، 
 AREA (51) وسواها من الأسلحة السوفياتية الصنع، إلى المنطقة السرية والمحروسة المعروفة
فـــي وســــط صـــحـــراء نـــيـــفـــادا، الــتــي يــتــم فــيــهــا اخــتــبــار الأســلــحــة الــســوفــيــاتــيــة، والـــتـــطـــورات والابـــتـــكـــارات 
الــــعــــســــكــــريــــة، بـــــل أيـــــضـــــاً حــــضــــر طــــــيــــــارون إســــرائــــيــــلــــيــــون لــــلــــتــــدرب عــــلــــى مـــــزايـــــا الـــــطـــــائـــــرات الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة 
وثق  تلفزيونياً،  وثــائــقــيــاً  فيلماً   (History Channel) الــتــاريــخ  قــنــاة  وأصــــدرت  أنتجت  الــحــديــثــة. وقــد 
هذه الحقيقة بتفاصيل تثير الغضب. وقد أذاعت هذا الفيلم القناة الألمانية سات 3 (Sat 3)، بل 
والصور عن الطيارين الإسرائيليين، وهم يقفون أمام الطائرات الميغ 23، والميغ 21، والسوخوي 
الــمــصــريــة، وكـــيـــف أن ذلــــك أفــــادهــــم بــشــكــل ضـــخـــم، فـــي تـــزويـــدهـــم بـــخـــبـــرات قــيــمــة جـــــداً فـــي مــقــاتــلــة 

الطيارين الذين يستخدمون هذه الطائرات.
هـــكـــذا انــتــقــل الـــصـــراع مـــن «حـــــال الــلاســلــم والـــــلاحـــــرب»، الـــتـــي ســـــادت مـــن عــــام 1967 إلــــى عــام 
لم  لكنهم  حاسماً..  نصراً  يحققوا  لم  العرب  أن  بمعني  واللاهزيمة»؛  اللانصر  إلــى «حــال   ،1973
يعودوا منهزمين - من ناحية، وأن إسرائيل لم تنزل بها هزيمة ساحقة.. لكنها لم تعد منتصرة - من 
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نــاحــيــة أخـــــرى، هـــذه الــمــعــادلــة الـــجـــديـــدة، الــتــي تــمــخــضــت عــنــهــا الـــحـــرب، هـــي الــتــي هــيــأت الأرضــيــة 
لتدخل كيسنجر.

ب - جدل أشرف مروان
في هــذا السياق المرتبط بخفايا «عنصر المفاجأة» وأبــعــاده، تجدر الإشـــارة إلــى ما تواتر نشره 
مــؤخــراً فــي إســرائــيــل فــي شــأن تمكن الاســتــخــبــارات الإسرائيلية مــن «تجنيد أشـــرف مــــروان» - صهر 
جمال عبد الناصر الــذي عمل فــي رئــاســة الجمهورية فــي عــهــده، ومــديــر مكتب الــســادات لشؤون 
المعلومات - حيث حمل أسماء كودية منها: «الصهر» و«الملاك» و«بابل» و«المنبع»، وتصاعد 
الــجــدال بعد أن نــشــرت إســرائــيــل أنــه كــان عميــــلاً لــهــا، بينما جـــاءت مــؤشــرات وتصريحات مصرية 

تؤكد أنه كان يتحرك في إطار عملية بارعة خططت لها الاستخبارات المصرية.
وحتى توضع «ظاهرة أشرف مروان» في مكانها؛ من المفيد الإشارة إلى القرار الرئاسي بتعيين 
أشــرف مــروان سكرتيراً للرئيس السادات لشؤون المعلومات، الــذي جرى العثور عليه بين وثائق 
مروان في منزله، وعرضته أرملته على «عمرو الليثي»، مقدم برنامج «أخبار مصر» في التلفزيون 
المصري، في 15 كانون الأول/ديسمبر عام 2009. مع ملاحظة أن قرار تعيين مروان قد صدر في 
13 أيار/مايو عام 1971، في غمار «الانقلاب» الشهير ذلك اليوم، ما يوحي بالكثير من الدلالات 
والــــمــــعــــانــــي فـــــي شـــــــأن قــــيــــام الـــــــســـــــادات بــــاتــــخــــاذ تــــرتــــيــــبــــات مــــبــــكــــرة لــــذلــــك الانـــــــقـــــــلاب، قــــبــــل أن يــتــســلــم 
«الــتــســجــيــلات الــهــاتــفــيــة» فــي 1971/5/11، الــتــي زعـــم أنــهــا كــانــت «دلــيــل الإدانـــــة» الـــذي تــحــرك على 
أســاســه ضــد «الــمــجــمــوعــة الــنــاصــريــة». ويــأتــي فــي هـــذا الــســيــاق أيــضــاً مــا سبقت الإشــــارة إلــيــه عندما 
قابله أحــمــد كــامــل مــديــر الاســتــخــبــارات الــعــامــة، فــي 1971/5/9، لاستئذانه فــي السفر إلــى موسكو 
لمقابلة أندروبوف رئيس الاستخبارات السوفياتية، والرئيس السوفياتي بعد ذلك، وتحديد موعد 
الــســفــر، حــيــث ســألــه الــــســــادات فـــي نــهــايــة الــمــقــابــلــة: مــتــى تــعــتــقــد أنــــك ســتــســافــر إلــــى مــوســكــو لتقابل 
أندروبوف، كان رده: خلال أسبوعين. فاستطرد السادات بصوت عميق دون تفكير قائــــلاً: «لا.. 
بــاً مــن الــســادات، ويحسن الظن بــه، أن  مــش حتلحق تــســافــر»! لقد تصور «كــامــل»، الــذي كــان مــقــرَّ
الأمــر يتعلق باتخاذ قــرار الــحــرب، لكن سامي شــرف أبلغه عندما استمع إلــيــه: إن ذلــك يعنى أمــراً 

واحداً.. أنه سيعزلك قبل أسبوعين.. وهو ما حدث فعــــلاً؛ حيث عزلهما معاً، وسجنهما معاً!
وفي قرار التعيين جرى تحديد صلاحيات مروان في الآتي (9):

1 - تمثيل جهاز الاستخبارات العامة المصرية أمام جميع  أجهزة استخبارات العالم.

(9) محمد نعيم، رجل السادات في الموساد: اعترافات جنرال إسرائيلي عن أشرف مروان في الموساد (القاهرة: أخبار 
اليوم، قطاع الثقافة، 2017). انظر أيضاً: عمرو الليثي، العميل بابل: قصة صعود وسقوط أشرف مروان (القاهرة: دار الشروق، 

.(2009
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2 - تمثيل رئيس الجمهورية شخصياً أمام جميع رؤساء وملوك العالم.
3 - لا يكون أي تحرك من القوات المسلحة المصرية إلا بإذن منه شخصياً.

ما  في  الحربية،  والاستخبارات  العامة،  والاستخبارات  الــدولــة،  أمــن  جهاز  على  الإشـــراف   - 4
يخص أمن وسلامة رئيس الجمهورية.

كـــانـــت تــلــك الــصــلاحــيــات كــبــيــرة ومــطــلــقــة، ولا تـــقـــل عـــن صــلاحــيــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة نــفــســه. 
ويــنــبــغــي الانـــتـــبـــاه لــلــبــنــد الأول مـــن قـــــرار الــتــعــيــيــن؛ الـــــذي يــســمــح بــــإجــــراء كـــل الاتــــصــــالات مـــع جميع 
الأجـــهـــزة الاســتــخــبــاريــة فـــي مــخــتــلــف دول الــعــالــم، فــلــم يــتــضــمــن حـــظـــراً أو قـــيـــداً عــلــى اتـــصـــال مـــروان 
بــأجــهــزة الاســتــخــبــارات الــمــعــاديــة. إلا أن الأهـــم مــن ذلـــك هــو الــبــنــد الأخــيــر؛ الـــذي يتضمن شــهــادة، 

تعادل ألف شاهد، على أن مروان في الواقع هو السادات نفسه!
(1) الـــمـــعـــلـــومـــات الـــمـــنـــشـــورة : لــقــد صــــدرت مــئــات الــكــتــب والأبـــحـــاث والــــدراســــات، عــلــى مــدار 
السورية  المصرية -  الاستراتيجية  المفاجأة  حدوث  كيفية  فهم  إلى  سعت  التي  الماضية،  العقود 
في حرب عام 1973، التي توصف بأنها «الإخفاق» في توقع الحرب. إنها عقدة نفسية لا تزال 
تــرافــق إســرائــيــل. وفــي الــســنــوات الأخــيــرة جــرت إمــاطــة الــلــثــام وإزالـــة الــســريــة عــن عــدد مــن الــوثــائــق، 
وأجـــــــــزاء مــــن تـــقـــريـــر «لـــجـــنـــة أغــــــرانــــــات» الـــرســـمـــيـــة الــــتــــي تــشــكــلــت عـــقـــب «الإخــــــفــــــاق» بـــرئـــاســـة رئــيــس 
للسرية  يخضع  لا يـــزال  تــقــريــرهــا  مــن  أجـــزاء  لــكــن  أغـــرانـــات.  شــيــمــون  الإســرائــيــلــيــة،  العليا  المحكمة 

حتى اليوم.
وتـــــرددت طــــوال هـــذه الــســنــوات روايـــــات عـــديـــدة فـــي إســـرائـــيـــل، رافــقــهــا تـــبـــادل اتـــهـــامـــات، لا تـــزال 
مستمرة حتى يومنا هذا، مشحونة بالغرائز والعواطف والمعسكرات، بين جنرالات تلك الحرب. 
و«حـــرب الــجــنــرالات» هـــذه، لا تـــزال تـــدور رحــاهــا، وتتمحور حــول عــدم قـــدرة إســرائــيــل على توقع 
والهجوم المفاجئ ضدها. فشعبة الاستخبارات العسكرية «أمان»، المسؤولة عن وضع التقييمات 
القومية الاستراتيجية، برئاسة إيلي زاعيرا، عشية الحرب وخلالها، تتهم شعبة الاستخبارات العامة 
«الــمــوســاد» ورئيسه أثــنــاء الــحــرب، تسفي زامــيــر، بــعــدم توفير الإنــــذار، بينما يــوجــه الــمــوســاد وزامــيــر 
 الاتهام إلى «أمان» وزاعيرا بتبنيهم «مفهوم» أن مصر لن تجرؤ على المبادرة إلى شن حرب ضد 
إسرائيل. وبعد أن حصل «زامير»، قبل ساعات من نشوب الحرب، على «المعلومة الذهبية» بعد 
لقائه في لندن مع مروان، كتب في تقريره المشفّر إلى القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية أنه 
«بحسب تقدير المصدر» - أي مــروان - فــإن احتمالات شن هجوم هي (99.9 بالمئة)، لم يقتنع 
«أمان» بهذا الإنذار. ولا يزال السجال دائراً حتى اليوم حول ما إذا كان مروان جاسوساً لإسرائيل، 
لمجرد طمعه بالمال، أم أنه جاسوس مزدوج، عمل بموجب خطة مصرية محنكة، جرى بموجبها 

دفعه لأن يكون جاسوساً، وتضليل الإسرائيليين.
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وصدرت في السنوات الأخيرة عدة كتب حول هذه الحرب. أحدها صدر عام 2011، بعنوان 
الذي  نفسه،  تأليف «زامير»  من  مصغية؟  إسرائيل  فهل  يــحــذر:  الموساد  رئيس  مفتوحتين:  بعينين 
سعى في هذا الكتاب إلى إثبات أن مروان كان جاسوساً إسرائيلياً، وتفنيد رواية «زاعيرا» و«أمان» 
حول «الجاسوس المزدوج». وكتاب آخر، صدر عام 2012، بعنوان: 1973: الطريق إلى الحرب، 
مـــن تــألــيــف الأكـــاديـــمـــي «يـــغـــئـــال كــيــبــنــيــس». ووفــــقــــاً لــهــذيــن الــكــتــابــيــن، فـــإنـــه بــعــد تـــوجـــهـــات الـــســـادات 
المتكررة إلى إسرائيل، عبر الولايات المتحدة، للتوصل إلى تسوية تستعيد مصر بموجبها سيناء، 
ورفـــض إســرائــيــل المطلق لــهــذه الــتــوجــهــات، اتــخــذ الــســادات قــــراراً استراتيجياً بشن حــرب مفاجئة، 
بهدف إنهائها من خلال إطلاق عملية سياسية، التي قادت في النهاية، وبعد سنوات، إلى «اتفاقية 

سلام» منفرد بين مصر وإسرائيل.
في السياق ذاته نشر شبتاي شافيط، رئيس الموساد في أعوام 1989 - 1996، مقالاً مطولاً في 
صحيفة يديعوت أحرونوت، في 2016/10/6، عبَّر فيه عن دعمه لرواية زامير، بل إنه أشار إلى أن 
«الــمــعــلــومــات الــتــي جمعها الــمــوســاد، خـــلال الــســنــوات الــتــي سبقت الــحــرب، كـــان ينبغي تفسيرها 
كـــإنـــذار واضــــح لــلــحــرب». والــنــظــريــة الــمــركــزيــة الــتــي يــطــرحــهــا شــافــيــط هـــي أنـــه أُقـــصـــي الــمــوســاد عن 
صناعة القرار. وبحسب هذه النظرية، فإن «من يريد فهم خلفية حرب يوم الغفران، يتعين عليه أن 
يكون شاهداً على أن العلاقات بين دايان وزامير كانت فاترة جداً، لأن زامير يعَدّ مقرّباً أو تحت 
رعاية إيغال يــاديــن، منافس دايــان الأكــبــر. وكانت العلاقات فاترة إلــى درجــة أن زامير لم يُــدعَ أبــداً 
إلى المداولات لدى دايان. بينما كان زاعيرا الصديق الودود لدى دايان، وكان يعدّه لتولي منصب 
في الموساد  العمليات  دائــرة  رئيس  منصب  يتولى  نفسه  شافيط  كــان  العامة».  الأركـــان  هيئة  رئيس 
أثناء الحرب. وبحكم منصبه هذا كان مسؤولاً عن الاتصالات مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية 
للشؤون  المصغر  الـــوزاري  والمجلس  للحكومة،  اجتماعات  وحضر  زامير،  من  ومقرباً  الأخــرى، 

السياسية والأمنية.
وبــعــد ربـــع قـــرن مـــن حـــرب تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر، صـــدر كــتــاب الــــمــــلاك: الـــجـــاســـوس الــمــصــري 
الذي أنقذ إسرائيل، الذي تحول إلى فيلم؛ والذي يمثل وجهة نظر الموساد، والذي ألفه «يوري 
بـــار-جـــوزيـــف»، أســتــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة بــجــامــعــة حــيــفــا، وثــيــق الــصــلــة بــالــمــوســاد، والــــذي يــشــيــر إلــى 
التقليد الــصــارم فــي إســرائــيــل بــضــرورة وأهــمــيــة أن تحتفظ إلــى الأبـــد بــأســمــاء عملائها فــي الــخــارج، 
وتــوفــر كــل الحماية لهم، ولا تسمح أبـــداً تحت أي ظــرف بــإعــلان اســم العميل أثــنــاء حياته أو بعد 
وفـــاتـــه، لأن مــخــالــفــة هـــذه الــقــاعــدة ســـوف تــجــعــل آخـــريـــن يــــتــــرددون، طــالــمــا أن مـــا يــفــعــلــونــه فـــي الــســر 
يمكن أن يظهر فــي الــعــلــن! بينما اتــهــام أشـــرف مــــروان بــأنــه جــاســوس لإســرائــيــل قــد خـــرج عــن هــذه 
الــقــاعــدة، وبشكل صـــارخ. ظهر اســم مـــروان فــي الصحافة الإســرائــيــلــيــة، وكـــان سبب تــســرب الاســم 
معركة كبرى بين الموساد وبين آمــان. كان الموساد يعتبره أهم عميل في تاريخه الحديث، بينما 
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الاســتــخــبــارات الــحــربــيــة لا تــقــول إنـــه عــمــيــل مــــزدوج إنــمــا تــقــلــل مــن أهــمــيــتــه. وقـــد تــســبــب ظــهــور اســم 
مــــروان كــجــاســوس فــي مــشــكــلات ضخمة فــي إســرائــيــل، وفـــي تــبــادل الاتــهــامــات. وقـــد عــم الغضب 
الموساد لأن معرفة اسم عميل يعرضه للخطر، ويخيف العملاء في المستقبل، وبعد سلسلة من 
ــيــــرا، رئـــيـــس الاســـتـــخـــبـــارات الــحــربــيــة أثـــنـــاء حــرب  الــتــحــريــات عُـــــرف أن مـــن أفـــصـــح عـــن الـــســـر هـــو زاعــ
1973. وانتهى الأمر بمعركة قضائية بين كل من رئيس الموساد ورئيس أمان، انتهت بإدانة زاعيرا 

لأنه أفضى بالاسم، وأضرّ بمصلحة إسرائيل العليا، وبعد الإدانة بثلاثة أسابيع قُتل مروان (10).
يقول الموساد إن أهــم عميل لــه فــي تاريخه هــو مـــروان، وإنــه أبلغه معلومات شــديــدة الأهمية 
عن  نقــــلاً  الموساد  قدمه  ما  الكافية  بالجدية  تأخذ  لم  الحربية  الاستخبارات  وإن  طــوال،  لسنوات 
مروان، وانتهى ذلك بعبور الجيش المصري قناة السويس في حرب عام 1973، التي كانت كارثة 
كــبــرى عــلــى إســرائــيــل، مــا أدى إلـــى تحقيقات واســـعـــة. حـــاول رئــيــس الاســتــخــبــارات الــحــربــيــة زاعــيــرا 
الــدفــاع عــن نفسه بـــأن مــعــلــومــات مــــروان كــانــت غــيــر دقــيــقــة، وأنـــه ربــمــا يــكــون جــاســوســاً مـــزدوجـــاً، أو 
ــاً من  عــمــيــــــــــــــلاً ضــعــيــف الــمــســتــوى. وعـــنـــدمـــا زادت حــــدة الـــخـــلاف بــيــن الــجــهــتــيــن، بــعــد نــحــو 25 عـــامـ

الحرب، صرح «زاعيرا» بما يشير إلى أن العميل بابل هو مروان (11).
حسب المعلومات المنشورة بدأ اتصال مروان بالسفارة الإسرائيلية في لندن عام 1970، وكان 
الرد سلبياً. وكرر المحاولة بعد وفاة  جمال عبد الناصر بأشهر قليلة،  وكان الرد سلبياً أيضاً. وفي 
عــام 1971 وفــي زيـــارة لكبار رجــال الموساد إلــى لندن عــرفــوا اســم مــن اتصل بالسفارة الإسرائيلية 
فـــي لـــنـــدن، وتــــأكــــدوا أنــــه زوج ابـــنـــة جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر، وبـــعـــد الاخـــتـــبـــارات الــمــعــتــادة فـــي مــثــل هــذه 
الـــحـــالات جـــرى تــجــنــيــده. يــعــتــقــد الــمــوســاد أن دخــــول أشــــرف عــالــم الــجــاســوســيــة لـــه ســبــبــان: الأول، 

مادي؛ والثاني، معنوي، ليشعر بأهميته وخطورته.
أوروبـــا، وسأله عن علاقته بالنظام الجديد بعد رحيل جمال  التقى مــروان رئيس الموساد في 
عبد الناصر، قام مروان بإعطائه وثيقة فيها كل التفاصيل السرية لتكوين الجيش المصري، وحين 
التي  المعلومات  بإحضار  وعــد  أبــوزعــبــل،  مصنع  فــي  الكيميائي  النشاط  مثل  معلومات  عــن  سأله 
لا يــــعــــرفــــهــــا. وصـــــــل الأمــــــــر إلـــــــى أعــــلــــى ســـلـــطـــة فـــــي إســـــرائـــــيـــــل، وهـــــمـــــا: غـــــولـــــدا مــــائــــيــــر ومــــوشــــيــــه دايـــــــان 
والاســتــخــبــارات الحربية، ثــم قــام مـــروان بــإعــطــاء معلومات عــن رأي الــقــيــادات المصرية فــي حرب 
الاســـتـــنـــزاف. وبـــعـــد أن تـــعـــددت الـــمـــقـــابـــلات، ســـافـــر رئـــيـــس الـــمـــوســـاد بــنــفــســه لــلــقــاء مـــــروان فـــي لــنــدن. 
وأعطى مروان تقريراً مفصــــلاً عن علاقات الخبراء السوفيات بالجيش المصري، ونوع التدريب، 

(10) يــوري بار - جوزيف، «الملاك»!: الجاسوس الذي أنقذ إسرائيل، ترجمة فادي فؤاد (بيروت: الدار العربية للعلوم 
ناشرون، 2017).

(11) انـــظـــر فــي تفصيل ذلـــك: إيــلــي زعــيــرا، مـــذكـــرات رئــيــس الــمــخــابــرات الــحــربــيــة الإســرائــيــلــيــة - حـــرب يـــوم الـــغـــفـــران: الــواقــع 
يحطم الأسطورة، ترجمة توحيد مجدي (القاهرة: المكتبة الثقافية، 1996).
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وبخاصة دورهم في أجهزة الصواريخ المضادة. وطلب منه الموساد أن يحضر في المرة القادمة 
مــعــلــومــات عـــن نــيــة الــرئــيــس الــمــصــري، ورأي قــــادة الــجــيــش فـــي الــهــجــوم الــمــحــتــمــل لــتــحــريــر ســيــنــاء، 
وأيضاً الخطة الكاملة للجيش المصري. وفي الزيارة التالية، سلّم مــروان خطة الجيش المصري 

كاملة.
وكان مــروان قلقاً في الخروج من دائــرة السلطة بعد وفاة جمال عبد الناصر، لكنه استطاع أن 
يقفز بسرعة فائقة إلــى مــركــب الــســادات، ويكتسب ثقته، وســانــده فــي أثــنــاء انــقــلاب أيــار/مــايــو عام 
ــاً ثـــقـــة جـــيـــهـــان الـــــــســـــــادات. وقــــــد ســــاعــــد مـــــــــروان مـــــن طــــريــــق عــــلاقــــة وثـــيـــقـــة مــع  ــ 1971، واكــــتــــســــب أيـــــضـ
عــبــد الــســلام جـــلـــود، الـــرجـــل الــثــانــي فـــي الــنــظــام الــلــيــبــي، فـــي أن تــشــتــري لــيــبــيــا طـــائـــرة خــاصــة لــلــرئــاســة 
قام  كما  إليها.  الحاجة  أشــد  في  وكانت  لمصر،  وتعطيها  فرنسا  من  ميراج  طائرات  كما  المصرية، 
ل  مروان بعمل علاقة وثيقة مع كمال أدهم، وهو أيضاً مؤسس الاستخبارات السعودية، وبذا سهَّ

مروان عمل السادات مع السعودية وليبيا.
وقد سلَّم مــروان وثيقة تفاصيل مقابلة السادات، الأصلية، مع زعماء الاتحاد السوفياتي عام 
الاســتــخــبــارات الأمريكية بــدون الإدلاء بالمصدر، والــتــي أكد  1972، الــذيــن سلموها بــدورهــم إلــى 
فيها السادات أنه لن يخاطر بدخول مصر الحرب قبل تسلمها أسلحة معينة: مقاتلات هجومية، 
وصـــــواريـــــخ بـــعـــيـــدة الــــمــــدى، مــــن الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي. وهـــــو الــــشــــرط الأســــاســــي الــــــذي أسّــــــس خــطــط 
إسرائيل منذ عام 1970. إن هذه الفكرة أقنعت الموساد بأنه مهما كانت التحذيرات التي تصلهم 
فطالما لم تحصل مصر على هذه الأسلحة الجديدة، التي لم يكن الاتحاد السوفياتي راغباً في 
تــزويــد مــصــر بــهــا، فليس هــنــاك شـــيء يــدعــو إلـــى الــقــلــق. بحسب جــوزيــف فـــإن مساهمة مــــروان في 
غــرس الفكرة لــدى إسرائيل كانت حاسمة. ويقول جوزيف إن مصر غيرت الخطة، وتخلت عن 
التغييرات  بهذه  مـــروان  أبلغ  وعندما  السوفياتي،  الاتــحــاد  مــن  الأسلحة  تلك  على  الحصول  شــرط 

أوائل عام 1972، جرى تجاهله.
كـــذلـــك أعـــطـــى مــــــروان تــفــاصــيــل دقـــيـــقـــة عـــن الاجـــتـــمـــاع الـــعـــاصـــف لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــوات 
وقدرات  الهجوم،  خطة  حول  عام 1972،  الجيش  قيادات  مع  السادات  عقده  الذي  المسلحة، 
ــتـــعـــداده، وبــخــاصــة نــقــص الـــقـــوات الـــجـــويـــة، وتـــرتـــب عــلــيــه إقـــالـــة وزيــــر الــحــربــيــة بــعــده  الــجــيــش واسـ
بــيــومــيــن، بــداعــي أنــه لــم يــنــفــذ تــعــلــيــمــاتــه فــي شــأن إعـــداد الــقــوات الــمــســلــحــة لــلــحــرب. وتــقــرر تغيير 
العبور  إلى  تهدف  التي  العالية»؛  خطة «المآذن  ثم  الخطة «جرانيت 2»،  إلى  الخطة «جرانيت» 
واحــــتــــلال مـــســـاحـــة شــــرق الـــقـــنـــاة. بـــعـــد أســـبـــوع مـــن الاجـــتـــمـــاع، قـــابـــل مـــــــروان، رئـــيـــس الـــمـــوســـاد فــي 
لــنــدن، وأخــبــره بــتــغــيــيــر الــخــطــة وتــفــاصــيــلــهــا، وأن الـــســـادات أخـــذ قـــرار الــحــرب وبــقــي الــتــوقــيــت. لم 
يصدق قادة الجيش الإسرائيلي أن الخطة تغيرت، ولم يصدق تقرير «الموساد»، الذي كان له 
دايــان  وأخــذ  المصغر،  الــوزراء  مجلس  اجتمع  التقرير،  وصــول  وعقب  مــروان.  غير  آخــر  مصدر 
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رســـالـــة مـــــروان بـــجـــديـــة، لــكــن الــمــجــلــس لـــم يــتــفــق عــلــى اعـــتـــبـــارهـــا شــيــئــاً مـــهـــمـــاً، ولــــم يــتــخــذ قــــرارات 
محددة.

وتــســلــم الـــمـــوســـاد مـــن مــــــروان بـــيـــانـــاً بــجــمــيــع كــمــيــات الأســـلـــحـــة الـــتـــي وصـــلـــت مــصــر مـــن الاتـــحـــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي، وأنـــواعـــهـــا بــالــتــفــصــيــل، وأجـــمـــعـــت الأغــلــبــيــة الــعــظــمــى مـــن رجـــــال الـــمـــوســـاد عــلــى صحة 
ــنـــيـــن مــــن رجــــال  الـــمـــعـــلـــومـــات الــــتــــي قـــدمـــهـــا مــــــــــروان، وأنـــــــه أعــــظــــم جــــاســــوس خــــــدم إســــرائــــيــــل، لـــكـــن اثـ

الاستخبارات الحربية لم يتأكدا بالكامل من نياته، ولم يتهماه بأنه «جاسوس مزدوج».
في كانون الثاني/يناير عام 1973، أخبر مروان إسرائيل بأن السادات قرر الهجوم دون انتظار 
أســلــحــة جـــديـــدة، وأن تــقــديــره أن الــهــجــوم ســيــكــون فـــي أيـــار/مـــايـــو، بــالــتــعــاون مـــع ســـوريـــة. وحصلت 
إسرائيل من مصادر أخــرى على معلومات تؤكد صحة معلومات مــروان، وأنــه سيتم بالاتفاق مع 
سورية. في 11 نيسان/أبريل عام 1973 أعطى مروان تفاصيل الهجوم الذي سوف يبدأ بالمدفعية 
على  نقاط  عبر 5  العبور  يبدأ  ثم  طــائــرة،  من 178  هجوم  يليها  دقيقة،  وثلاثين  ثمان  لمدة  الثقيلة، 

قناة السويس. وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر نُفذت الخطة.
وكان مروان هو الذي أبلغ إسرائيل بتأجيل الهجوم بعد أيار/مايو، إلى نهاية أيلول سبتمبر/أو 
أوائـــل تشرين الأول/أكــتــوبــر. وحضر مـــروان الاجتماع الــســري بين الــســادات وفيصل، الــذي جرى 
محدد،  بميعاد  فيصل  يخبر  لــم  الــســادات  لكن  السعودية،  مساعدة  تفاصيل  كــل  على  الاتــفــاق  فيه 

وقال: «إن الموعد قريب».
فــي أيلول/سبتمبر عـــام 1973، أبــلــغ مــــروان الــمــوســاد الـــذي بــــدوره أخــبــر الــشــرطــة الإيــطــالــيــة عن 
عملية هــجــوم صـــاروخـــي عــلــى طــائــرة ركــــاب إســرائــيــلــيــة فــي رومــــا، وقُــبــض عــلــى الــقــائــد الفلسطيني 
للمجموعة. بعد فشل هــذه العملية، بــدا أن الــســادات قــرر إبعاد مــروان عن الــدائــرة الضيقة حوله، 
ولـــم يــصــبــح عــلــى عــلــم بتفاصيل دقــيــقــة عــمــا ســـوف يــحــدث. وتــعــتــقــد الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة أن 
الــســادات شك في أن له علاقة باستخبارات أوروبــيــة. وأخبر مــروان الموساد أن الــســادات أصبح 
لا يـــخـــبـــره بـــــأســـــراره. وقــــد شـــك الـــمـــوســـاد بــعــد الـــحـــرب بــــأن تـــــردد مــــــروان فـــي إخـــبـــار إســـرائـــيـــل بــمــوعــد 
الــحــرب بــدقــة قبل انــدلاعــهــا سببه أنــه علم بــه فقط يــوم 5 تشرين الأول/أكـــتـــوبـــر، ويعتقد مـــروان أن 

إسرائيل كانت تعلم بالموعد، فلا شيء جديداً يمكن أن يضيفه.
أنها  الإسرائيلي،  الجيش  وقــيــادة  الحربية،  الاستخبارات  من  الأكبر  الخطأ  إن  المؤلف  ويقول 
لــم تعط أهمية لتقارير الــمــوســاد عــن تحضير مصر وســوريــة للحرب. وحــتــى غــولــدا مائير لــم تعره 
أن  بمعلوماته  وأخــبــرهــا  أيلول/سبتمبر،  يــوم 25  حسين،  الملك  مــع  ســريــاً  اجتمعت  حين  اهتماماً، 
منقول  بأنه  لاعتقادهم  الأمريكية،  المركزية  الاستخبارات  من  آخــر  تقريراً  وأهملوا  قريبة.  الحرب 
أن  وتــأكــدت  والسورية،  المصرية  والاســتــعــدادات  التحركات  إسرائيل  وراقــبــت  حسين.  الملك  من 

الحرب قادمة بعد اتصال من مروان يوم الجمعة الساعة الثانية والنصف صباحاً.
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كان أشرف مروان في روما يوم 4 تشرين الأول/أكتوبر 1973، مع وفد مصري - ليبي، وعرف 
أن الــحــرب قــد قــاربــت عــلــى الـــبـــدء، فــاتــصــل بــالــوســيــطــة الإســرائــيــلــيــة فــي لــنــدن، وطــلــب مــقــابــلــة مدير 
الموساد يوم الجمعة 5 تشرين الأول/أكتوبر في لندن، وذلك بواسطة كود متفق عليه، وعاد الوفد 
إلى مصر وذهب مروان إلى لندن. وفي المقابلة أخبر مروان رئيس الموساد أن الحرب ستبدأ يوم 
6/تـــشـــريـــن الأول، فــــي الـــســـاعـــة الـــســـادســـة مــــســــاءً، وكــــانــــت إســـرائـــيـــل قـــبـــل ذلـــــك بـــســـاعـــات بــــــدأت فــي 

استدعاء الاحتياطي لصد الهجوم المصري السوري المتوقع.
أُنـــهـــي عــمــل مـــــروان بــرئــاســة الــجــمــهــوريــة فـــي 1 آذار/مــــــــارس 1976، وجــــرى تــعــيــيــنــه رئــيــســاً للهيئة 
الــعــربــيــة لــلــتــصــنــيــع الــعــســكــري. وبـــعـــد إنـــهـــاء عــمــلــه فـــي الــهــيــئــة عــــام 1979 اســتــمــر مـــــروان فـــي تــوصــيــل 
مــعــلــومــات ومـــواقـــف ســيــاســيــة إلـــى الـــمـــوســـاد، لــكــن أهــمــيــتــه قـــد ضــعــفــت، حــتــى حــدثــت فــضــيــحــة في 
الموساد، بعد أن اكتشفوا أن أحد رجالهم استمر سنوات طويلة في توصيل معلومات مزورة من 
عــمــيــل ســـــوري، لـــم يــكــن لـــه وجـــــود حــقــيــقــي. وعــنــدمــا حـــاولـــوا أن يــســجــلــوا أحـــاديـــث مــــــروان، خــلافــاً 

لشرطه معهم، حدث خطأ جرى اكتشافه، وكانت نهاية العلاقة بينهما .
يزعم أوري بــار جوزيف، في كتابه في مجمله أن مــروان أنقذ إسرائيل من كارثة، بعدما أبلغ 
رئــيــس الــمــوســاد فــي 5  تشرين الأول/أكــتــوبــر 1973 أن مصر وســوريــة ستشنان هــجــومــاً مشتركاً في 
السادسة من مساء اليوم التالي 6 تشرين الأول/أكــتــوبــر، مــشــدداً على أن معلومات مــروان دفعت 
إسرائيل لحشد قــوات الاحتياط لتصل في الوقت المناسب إلى الجبهة السورية، لتصد الهجوم 

السوري وتعيده إلى خطوط ما قبل إطلاق النار.
ولتفنيد تلك النقطة، التي تمثل عصب الكتاب، فإن ما يهم في الحديث عن مروان، وتحذيره 
إســرائــيــل مـــن أن الـــحـــرب ســتــنــشــب فـــي الــســاعــة الــســادســة مـــن مــســاء 6 تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر، وهــل 
في سير المعارك؛ تكفي العودة إلى  ضللتها؟ هو تأثير ذلك  إسرائيل أم  تلك المعلومة  ساعدت 
ــــقـــــوات الــــســــوريــــة نـــجـــاحـــاً كــــبــــيــــراً، واســـتـــطـــاعـــت تـــحـــريـــر ثــلــثــي  الــــيــــوم الأول لـــلـــحـــرب حـــيـــث حــقــقــت الـ

الجولان. أما على الجبهة المصرية فحدّث ولا حرج.
وفــي رده على هــذا الــســؤال يعترف أوري بــار جــوزيــف، في كتابه، بــأن ذلــك أثــر بشكل حاسم 
فــي سير الــمــعــارك على الجبهة الــمــصــريــة، وقـــال نــصــاً فــي أحــد الأفـــلام الوثائقية عــن حــرب أكتوبر 
«نــعــم.. نــعــم، أثــر ذلــك فــي سير الــمــعــارك؛ حيث أصـــدر شموئيل جونين، قــائــد المنطقة الجنوبية، 
أوامــــره لأطــقــم الــدبــابــات الإســرائــيــلــيــة بــعــدم الــتــحــرك مــن مــرابــطــهــا فــي ســيــنــاء إلـــى حــافــة الــقــنــاة إلا في 
الساعة الرابعة عصراً، أي قبل الموعد الذي أخبرنا به مروان بساعتين، حتى لا يعرف المصريون 

أن موعد الحرب قد سرِّب».
لــكــن الــهــجــوم لــم يــــأتِ فــي الــســاعــة الــســادســة مـــســـاءً، إنــمــا جـــاء فــي الــســاعــة الــثــانــيــة ظـــهـــراً.. وهنا 
يــطــرح هــــذا الـــســـؤال نــفــســه: هـــل أثــــر فــــارق الأربـــــع ســـاعـــات بــيــن مــوعــد الــهــجــوم الــمــضــلــل والــمــوعــد 
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الحقيقي فــي سير الــمــعــارك؟ نعم فخلال الأربـــع ســاعــات كــان الجيش المصري قــد حقق الهدف 
الــســيــاســي مـــن الـــحـــرب، وبــــدأ فــتــح الـــثـــغـــرات فـــي الــســاتــر الـــتـــرابـــي، وعـــبـــرت الـــدبـــابـــات الــمــصــريــة قــنــاة 
السويس، وأخذ «القادة المصريون في تنفس الصعداء»، حسب ما قاله الشاذلي في مذكراته عن 
تفيد  هنا  المعركة،  مــســار  لتغيير  كافية  كــانــت  فقط  ســاعــة  نصف  لكن  فحسب،  هــذا  ليس  الــحــرب. 
الــعــودة إلــى الــمــؤرخ العسكري البريطاني  إدغــار أوبــلانــس في كتابه عن حــرب أكتوبر - الــذي يعد 
من أكثر الكتب حيادية عن الحرب - حيث قال: «ودخلت خطة الدفاع الإسرائيلية «عش الحمام» 
حــيــز الــتــنــفــيــذ، بــعــد نــصــف ســـاعـــة مـــن انـــطـــلاق الــهــجــوم الـــمـــصـــري، وانـــدفـــعـــت الـــدبـــابـــات الإســرائــيــلــيــة 
قد  كانوا  المصريين  المشاة  جنود  أن  إلا  بارليف،  خط  حصون  بين  مرابطها  نحو  سرعتها  بأقصى 
حــســمــوا ســبــاق الـــزمـــن لــمــصــلــحــتــهــم، واحـــتـــلـــوا وفــخــخــوا مـــرابـــط الـــدبـــابـــات الإســرائــيــلــيــة، الأمــــر الـــذي 

مكنهم من سحق الهجمات المدرعة الإسرائيلية المضادة بسهولة» (ص 212).
ومن الكتابات الإسرائيلية نفسها يمكن فهم كيف خدع مروان كبار القادة الإسرائيليين؟ وعلى 
رأسهم رئيسة الوزراء مائير، ووزير الدفاع دايان، ورئيس الموساد زامير، وأخيراً رئيس أمان زاعيرا. 
وقتها  مصر  تعتنقها  كانت  التي  السوفياتية  العقيدة  حسب  مـــروان -  عملية  قضت  شديد  باختصار 
على المستويين العسكري والاستخباراتي - بتزويد إسرائيل بنحو 95 بالمئة معلومات صحيحة، 
لــكــنــهــا مــحــســوبــة بـــدقـــة، وفـــي الــلــحــظــة الــحــاســمــة يــنــقــلــون عــبــره مــعــلــومــات كـــاذبـــة تــقــضــي عــلــى أهمية 
بـــة، وتــقــلــب مــــوازيــــن الـــمـــعـــركـــة. هـــكـــذا قــــال زاعــــيــــرا: «مـــــــروان خــدعــنــا عــنــدمــا قــام  الــمــعــلــومــات الـــمـــســـرَّ
بإبلاغنا بموعد الحرب في السادسة مساءً، لكن الحرب بدأت في الثانية من بعد الظهر، وخلال 
المخلص  عميلهم  نجح  بعدما  القنال،  عبور  أتمت  قــد  المصرية  الــقــوات  كانت  الأربـــع  الساعات 

»، بعدما استخدمت الاستخبارات المصرية ذلك التكتيك الروسي التقليدي.  في خداعنا جميعاً
ــيــــرا» فـــي مـــذكـــراتـــه، بـــعـــنـــوان: مــــذكــــرات رئــيــس  كــانــت مــهــمــة مـــــروان بــبــســاطــة، حــســب مـــا قــالــه «زاعــ
الاســــتــــخــــبــــارات الـــحـــربـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة - حـــــرب يـــــوم الــــغــــفــــران: الــــواقــــع يــحــطــم الأســــــطــــــورة، تــتــمــثــل بـــزرع 
مــفــهــوم فـــي إســـرائـــيـــل بــــأن مــصــر لـــن يــمــكــنــهــا شـــن الـــحـــرب مـــا لـــم يــتــحــقــق شـــرطـــان أســـاســـيـــان: الأول، 
الحصول على طائرة مقاتلة قاذفة تستطيع قصف المطارات في عمق إسرائيل؛ والثاني، الحصول 
كما  المصري،  العمق  إسرائيل  استهداف  حــال  الإسرائيلية،  الــمــدن  لقصف  سكود  صــواريــخ  على 
فعلت في أواخر حرب الاستنزاف، وقبل حرب عام 1973. لم يتحقق هذان الشرطان، وكان هذا 
«المفهوم» راسخاً بقوة لدى دوائر صنع القرار الإسرائيلية، قبل أن يتولى زاعيرا منصبه في تشرين 
الأول/أكتوبر 1972، ولم يقل مروان هذا صراحة لإسرائيل، لكن قادتها استنتجوا هذا «المفهوم» 
بهما مروان، تسجلان محاضر جلسات  من خلال وثيقتين، مدموغتين بخاتم «سري للغاية»، سرَّ
بــيــن جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر والــــســــادات والــــقــــادة الـــســـوفـــيـــات، وطــالــمــا لـــم يــتــحــقــق هـــــذان الـــشـــرطـــان فــإن 

الحرب ستكون مستحيلة.
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لــكــن لـــمـــاذا أخــبــر مـــــروان إســرائــيــل بــتــلــك الــمــعــلــومــة؟ لــلإجــابــة عـــن هـــذا الـــســـؤال الــصــعــب تجب 
الــــعــــودة إلــــى مـــا قــبــل الـــحـــرب بــــأيــــام، فــقــد رصـــــدت إســـرائـــيـــل حــــشــــوداً لـــقـــوات ســـوريـــة ومـــصـــريـــة على 
الــحــدود، لكن إسرائيل كانت مطمئنة في ذلــك الوقت من أن هجوماً مشتركاً لن يحدث، بسبب 
عــقــيــدة «الـــمـــفـــهـــوم» ســالــفــة الـــذكـــر، وفـــســـرت الــحــشــود الـــســـوريـــة بــأنــهــا «اســـتـــعـــداد لــــرد انــتــقــامــي» على 
والإســرائــيــلــي يــوم 13 أيلول/سبتمبر عــام 1973  المعركة الــجــويــة الــتــي دارت بين الــطــيــران الــســورى 
وخسرت فيها سورية 13 طائرة، بينما فسرت القيادة السياسية الإسرائيلية الحشود المصرية بأنها 
ــر فــجــأة صــبــاح يـــوم 4 تشرين  تــأتــي فـــي ســيــاق مـــنـــاورات الــخــريــف الــســنــويــة، لــكــن هـــذا الــتــصــور تــغــيَّ
الــحــرب، أســر مستشاريه من  أبــلــغ بموعد  أجــلــى الاتــحــاد السوفياتي، بعد أن  الأول/أكــتــوبــر حيث 
مـــصـــر وســـــوريـــــة فـــــي تـــوقـــيـــت مــــتــــزامــــن، الأمـــــــر الـــــــذي أدى إلــــــى إعـــــــلان حــــــال الــــــطــــــوارئ فـــــي الــجــيــش 
الإسرائيلي، وبحسب مذكرات السادات فإن الإجراء السوفياتي قد أزعج القادة المصريين بشدة، 
حيث اعتبروه بمثابة اعتراف سوفياتي بأن ثمة حرباً قادمة، وأنــه يخشى على أسر مستشاريه في 

مصر وسورية.
ومــمــا ســبــق يــتــضــح أن الــقــيــادة الــســيــاســيــة الــمــصــريــة كــانــت مقتنعة فـــي صــبــاح الـــرابـــع مـــن تشرين 
ــاً عــلــى وشــك  ــتــــوبــــر بــــأن الإســرائــيــلــيــيــن قـــد اســتــتــنــجــوا مـــن الــخــطــوة الــســوفــيــاتــيــة أن ثــمــة حـــربـ الأول/أكــ

الحدوث، وكان لا بد من تخدير الإسرائيليين ومنحهم موعداً مضلــــلاً عن الحرب.
جدير بالذكر أن ضابطاً آخر من الاستخبارات الحربية الإسرائيلية، هو العقيد المتقاعد شيمون 
ميندس، قد أصــدر كتاباً مختلفاً، عــام 2018، عن حــرب عــام 1973، ودور مـــروان، بعنوان: جهاد 
الــــســــادات، انطلق فيه مــن الحكمة الــتــي تــقــول: «فــي الــحــرب، تــكــون الحقيقة هــي أول الضحايا»، 
مـــقـــولـــة الـــــروائـــــي الـــمـــســـرحـــي الـــيـــونـــانـــي إســـخـــيـــلـــوس، الــــــذي عـــــاش مـــنـــذ 500 ســـنـــة قـــبـــل الـــمـــيـــلاد، وقـــد 
استشهد بها «ميندس» في كتابه، ليؤكد أن حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973 كانت نجاحاً عظيماً 

للمصريين، وفشــــلاً كبيراً للإسرائيليين (12).
ه من دراســات  وقد قرر من خلاله مواجهة كــوادر المؤسسة الاستخبارية الإسرائيلية، بما أعــدَّ
استغرقت سبع سنين من البحث والتحرّي، لكي يؤكد بحسم: «إن مروان كان رجل السادات» (13). 
كتاب ميندس انتقدته الرقابة الإسرائيلية، لأنه شرح كيف تولى السادات ملف زرع مروان داخل 
الـــمـــوســـاد مـــنـــذ عـــــام 1969، ونـــجـــح فــــي إقـــنـــاعـــهـــم بـــــأن لـــديـــهـــم «إيــــلــــي كـــوهـــيـــن» جـــــديـــــداً، ثــــم فــوجــئــوا 

بالحرب، لأن ما قدمه من معلومات كانت مضللة.

Shimon Mendes, Sadat’s Jihad (New York: Simon and Shuster, 2018).   (12)
(13) انظر شرحاً تفصيلياً للكتاب في المصدر الآتي: نعيم، رجل السادات في الموساد: اعترافات جنرال إسرائيلي عن 

أشرف مروان في الموساد.
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يعيد الكتاب بهذه الطريقة الاعتبار إلى مــروان، الــذي كانت إسرائيل قد كشفت من قبل عن 
تورطه في التجسس لمصلحة الموساد، وقيامه بتحذير إسرائيل يوم 5 تشرين الأول/أكتوبر 1973 
مــن قــيــام مــصــر وســوريــة بــشــن هــجــوم عــســكــري عــلــى إســرائــيــل فــي تــمــام الــســاعــة الــســادســة مــن مساء 

اليوم التالي.
وتــســاءل ميندس فــي كــتــابــه: إذا كــانــت إســرائــيــل تمتلك عميــــلاً بــهــذه الــقــوة والــخــطــورة، ويعمل 
بالقرب من دوائر صنع القرار في مصر خلال تلك المرحلة، فكيف إذاً فوجئت إسرائيل بالحرب، 

إلا إذا كانت تمتلك معلومات مضللة قدمها لها العميل المصري العبقري (14).
 فضــــلاً عــن ذلـــك يــلاحــظ مــيــنــدس فــي كــتــاب جــديــد لــه بــعــنــوان: حــــرب مــنــخــفــضــة الــتــكــالــيــف، أن 
«هناك العديد من أوجه الشبه بين قضية مروان وكثير من قصص خداع الاستخبارات في الماضي، 
ـــــلاً. لــــم يـــكـــن مـــــــروان أول مــــن عـــــرض عــلــى  ـــ ـــ لــكــنــهــا لــــم تـــكـــن تـــقـــلـــيـــداً لـــهـــا، إنـــمـــا كـــانـــت ابــــتــــكــــاراً مــســتــقـــ
الإسرائيليين التجسس مقابل أموال، فقد عرض البعض على السفارة الإسرائيلية في لندن عروضاً 
مماثلة ورفضوا جميعاً... كان ذلك جــزءاً من خطة الــســادات. كانت الوثائق التي عرضها أشرف 
مــروان ممتازة، ولم تكن ثمة مشكلة في معرفة كيف حصل عليها، كانت القصة مثيرة للشكوك، 
لكنها كانت تنطوي في داخلها على الطعم، فقد شعر الإسرائيليون أنهم يجلسون بالفعل داخل 
عقل الـــســـادات، ويــعــرفــون كــل أفــكــاره، لكن هــذا الإحــســاس «الــلــطــيــف»، كما يــقــول الــمــؤلــف، كان 

انطباعاً كاذباً».
ويتابع أن «قضية زرع مروان متواترة في قضايا التجسس المعروفة، لكن التقنية كانت متطورة 
في  أنــه  حين  فــي  المعلومات،  مــن  قليــــلاً  للعدو  العملاء  ينقل  عموماً  الــخــداع  عمليات  ففي  جـــداً، 
حال مروان فتحت الاستخبارات المصرية أمام الاستخبارات الإسرائيلية جميع أسرار مصر. وهو 
مــا قــال عنه رئــيــس الــمــوســاد فــي كــتــاب لــه إن مـــروان أتـــاح لنا النظرة الأولـــى إلــى أدق أســـرار الإدارة 
الــمــصــريــة. نــقــل إلــيــنــا مــــروان فــي الــلــقــاءات الأولــــى مــعــلــومــات بــالــغــة الأهــمــيــة، تتعلق كلها بالمجال 
العسكري، ويبدو أنــه أدرك أن هــذه الــمــواد هي تذكرة دخــول إيجابية من وجهة نظرنا، وكأنه كان 

يتفاخر أمامنا انظروا ماذا أستطيع أن أفعل؟!» (ص 216).
ويـــرى أنـــه «مـــن الــصــعــب تــحــديــد مهمة مــــروان الــرئــيــســيــة، فــبــعــيــداً مــن الــمــقــولــة الــعــامــة بـــأن مهمته 
كانت تخدير إسرائيل، والسماح بشن الحرب بشكل مفاجئ، فإن الوضع كان أكثر تعقيداً. فقد 
أنتجت عقلية الــســادات الخصبة والــمــاكــرة مفهوماً جــديــداً ومــخــالــفــاً لما كــانــت تــؤمــن بــه إســرائــيــل. 
انقسمت مهمة مــروان إلى قسمين: الأول، تقوية التصور الإسرائيلي التقليدي بأن مصر لن تشن 

(14) المصدر نفسه.
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الحرب، طالما لم تحصل على سلاح متكافئ لما تملكه إسرائيل؛ والثاني، أن يخفي عن إسرائيل 
النقاط الرئيسة التي قد تلقي الضوء على الاستعداد للحرب.

بــــل لـــقـــد ذهـــــب أهــــــــارون بـــيـــرغـــمـــان، فــــي كـــتـــابـــه بـــعـــنـــوان: تـــــاريـــــخ إســـــرائـــــيـــــل، إلـــــى أن زاعــــيــــرا رئــيــس 
الاســتــخــبــارات الــحــربــيــة الإســرائــيــلــيــة أثــنــاء حـــرب 1973، ومــعــه عـــدد كبير مــن المخالفين، أكــــدوا أن 

الثقة في بابل كانت «أكبر هزيمة تحققت لإسرائيل في تاريخها»»!
المؤرخ الأمريكي هــوارد بلوم، من جهته، كشف في كتابه عشية الــدمــار التفاصيل؛ أن مروان 
ســافــر إلـــى لــنــدن تــحــت ســاتــر اســتــكــمــال دراســـتـــه الــعــلــيــا فـــي الــكــيــمــيــاء عـــام 1969، وكـــجـــزء مـــن قصة 
المالي،  دعمها  لطلب  الصباح،  عبد الله  قرينة  الصباح  سعاد  الكويتية  الشاعرة  إلــى  اتجه  الساتر 
بــحــجــة عـــــدم كـــفـــايـــة مــخــصــصــاتــه الـــمـــالـــيـــة كـــمـــبـــعـــوث، وذلــــــك تـــمـــهـــيـــداً لــتــوفــيــر مـــبـــرر عـــنـــد تـــوجـــهـــه إلـــى 
الموساد. عندما بدأت عملية الاقتراب لم يتوجه إلى القنصلية الإسرائيلية، بل إلى عيادة الطبيب 
اليهودي إيمانويل هربرت، الذي قام بدور همزة الوصل بين الملك حسين وإسرائيل، وهو إجراء 
مدروس ضمن خطة زراعة عنصر استخبارات محترف. قدم ملفاً تضمن محضر اجتماع السادات 
والـــقـــادة الــســوفــيــات فــي آذار/مــــــارس 1971، لطلب طــائــرة ردع تــخــتــرق الــعــمــق الإســرائــيــلــي، ليضمن 
إقناعهم بجديته، ويؤكد جدية مصر في الحرب، وسعيها لامتلاك سلاح ردع، ما قد يشجع على 

تسوية سياسية، استهدفها السادات.
ـــل نشر مــذكــراتــه عــن الــحــرب حتى عــام 1991، لتسقط  نفى زاعــيــرا ولاء مـــروان لإســرائــيــل، وأجَّ
الــقــيــود الأمــنــيــة عـــن وثــائــقــهــا، فــيــوثــق آراءه. أكــــد عــــدم أخــــذ مــعــلــومــات مـــــروان عـــن شـــن الـــحـــرب في 
السادسة من مساء 6 تشرين الأول/أكتوبر مأخذ الجد، لسابق إبلاغه بمواعيد وهمية، في تشرين 
الأول/أكــتــوبــر عــام 1972، وفــي أيــار/مــايــو عــام 1973، وفــي كــل مــرة كــانــت تعبئة الاحــتــيــاط تكلف 
المليارات. وصف مروان بالجاسوس المزدوج، المدسوس من الاستخبارات المصرية للتلاعب 
بإسرائيل، ولخّص دوره في خطة الخداع الاستراتيجي التي اعتمدتها مصر بقوله: «إن مروان قدم 

إلينا معلومات مهمة، حتى جاء وقت الحرب، فأطاح بنا تماماً» (ص 98).
وفي الجزء الأخير الذي اختتم به زاعيرا، الفصل الذي تحدث فيه عن خطة الخداع المصرية 
مــن كتابه بعنوان: مــذكــرات رئــيــس الاســتــخــبــارات الــحــربــيــة الإســرائــيــلــيــة - حـــرب يـــوم الــغــفــران: الــواقــع 
يحطم الأسطورة، كتب الآتي: «حسب اعتقادي فإن ما تم إخفاؤه من معلومات عن  الموساد في 
شــأن هــدف زيــارة السعودية ولقائه مع الملك فيصل، ومــا تم إخــفــاؤه عن الموساد من معلومات 
عن اللقاء المصري السوري في الإسكندرية في آب/أغسطس، وكذلك القرار الحقيقي والوحيد 
عــن مــوعــد الــحــرب ضــد إســرائــيــل، ووصــــول مــعــلــومــة فــي نــفــس الــوقــت تــفــيــد أن الـــســـادات قــد أرجــأ 
الــــحــــرب إلـــــى نـــهـــايـــة الـــــعـــــام، كــــل ذلـــــك يـــشـــهـــد عـــلـــى أن «الـــمـــنـــبـــع» كـــــان تـــتـــويـــج نــــجــــاح خـــطـــة الــــخــــداع 
الـــذي أنتجته عنه،  إســرائــيــل طمسه الآن بكتاب الـــمـــلاك، والفيلم  هــذا التصور تــحــاول  الــمــصــريــة». 
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لكن الخداع المصري سيظل يلاحق الجنرالات الإسرائيليين ليذكرهم دوماً بالهزيمة المذلة التي 
لحقت بــهــم يـــوم عــيــد الــغــفــران، نتيجة مــفــاجــأة سببها تقصير اســتــخــبــاراتــي ذريــــع، اســتــعــرضــه زاعــيــرا 
أن  تستحق  أن «مصر  الإسرائيلي،  لموقع «والا»  زاعيرا  أكــد  لقد  بل  كتابه.  في  الدقيقة  بالتفاصيل 
تــأخــذ نــيــشــانــاً عــلــى خــطــة الـــخـــداع الاســتــراتــيــجــي»، وإخـــفـــاء كـــل مـــا يــشــيــر إلـــى اســتــعــدادهــم لــلــحــرب، 
والوثوق في معلومة أن الهجوم المصري في السادسة مساءً، موضحاً أن إسرائيل كانت تعلم يوم 
5 تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر أن هــنــاك هــجــومــاً مــصــريــاً، وأنــــه خـــلال اجــتــمــاع حــضــره مـــع مــائــيــر ودايـــــان، 

وجدهم ينتظرون تأكيدات من مصدرهم مروان، الذي ضللهم.
  نــشــر أهــــارون بــيــرغــمــان الــمــؤرخ الإنــكــلــيــزي الــيــهــودي مـــادة غــزيــرة عــن شخصية مــــروان، قــبــل أن 
يصدر كتابه الجاسوس الذي هوى إلى الأرض، وكان وراء الكشف عام 2002، في كتابه بعنوان: 
تاريخ إسرائيل، عن اسم مروان وحسب معلومات بيرغمان، وهو الوحيد الذي اهتم مروان بالرد 
على اتصالاته الهاتفية، وقابله مرة واحــدة من أجل الحوار معه، حول ما أثير عن قضية تجسسه 
دائماً  ظل  لكنه  لإسرائيل؟  جاسوساً  أم  مزدوجاً،  عميــــلاً  كونه  حول  والحقيقة  الموساد،  لمصلحة 
يعتقد أن مروان كان جاسوساً مزدوجاً، وأنه خدع إسرائيل. كما أكد في  كتابه أن أهمية مروان لم 
تــكــن فــي قيمة الــمــعــلــومــات العسكرية الــتــي كـــان يــقــدمــهــا، بــل فــي مــجــرد وجــــوده داخـــل دائــــرة صنع 
الــقــرار الــمــصــري!!، وأهـــدى نسخة مــن كتابه  حــــروب إســـرائـــيـــل، إلــى مـــروان تحمل الإهــــداء الآتــي: 

«إلى أشرف مروان بطل مصر»! هكذا حسم بوضوح قضية ولاء مروان لمصلحة مصر.
على  مـــروان  ومــوافــقــة  مــــروان،  مــع  الهاتفية  محادثاته  تفاصيل  يـــروي  بيرغمان  أخـــرى  ناحية  مــن 
مــذكــرات  كتابة  يــبــدأ  أن  أراد  بــأنــه  تتمثل  بيرغمان  شــهــادة  فــي  الهامة  مذكراته.النقطة  بكتابة  اقــتــراحــه 
مــــــروان مـــن عــــام 1969، ولـــكـــن مــــــروان أراد أن تـــبـــدأ مـــذكـــراتـــه بــعــد أيـــار/مـــايـــو 1971، عــنــدمــا أصــبــح 

مستشار السادات، وبدأ عملية الاتصال بالإسرائيليين، التي لا يعلم بها سوى مروان والسادات.
هذه الشهادة التي سجلها مروان تؤكد شهادة سامي شرف سكرتير الرئيس للمعلومات ووزير 
شؤون رئاسة الجمهورية حتى 13 أيار/مايو 1971، الذي أكد أن أحداً لم يكلف مروان بالاتصال 
بــالإســرائــيــلــيــيــن، أنـــه كـــان خــاضــعــاً لــمــراقــبــة مــحــكــمــة مـــن مــكــتــب الــرئــيــس، ومـــن جــهــاز الاســتــخــبــارات 

العامة حتى 13 أيار/مايو 1971.
كما تؤكد شهادة أمين هويدي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية من آب/أغسطس عام 
1967 حتى نيسان/أبريل 1970، والذي أكد أن مروان لم يُكلف بإجراء أية اتصالات مع إسرائيل 

خلال هذه الفترة.
تــنــســف شـــهـــادة مـــــروان تـــضـــارب الــــروايــــات الإســرائــيــلــيــة حـــول مــوعــد اتــصــالــه بــالإســرائــيــلــيــيــن؛ فقد 
ذكــــروا فــي الــبــدايــة أن اتــصــالــه بــهــم جـــرى عـــام 1969، ثــم قــالــوا إنـــه تــم فــي عـــام 1970. الــطــريــف أن 
مــؤلــف كــتــاب الـــمـــلاك يــذكــر أن الاتــصــال حــدث فــي عــام 1970 فــي صفحات الــكــتــاب الأولــــى، ثم 
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ينشر شــهــادة مـــروان، فــي الصفحات الأخــيــرة مــن الــكــتــاب، الــتــي تــؤكــد حـــدوث الاتــصــال بعد أيــار/
مايو 1971.

أزعجت رؤية زاعيرا الموساد، وبخاصة أنها وجدت صداها في الكتابات السابقة وغيرها، ما 
دعا زامير إلى رفع دعوى قذف ضده أمام المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2004، اتهمه بالكشف 
عـــن هــويــة مــــــروان. صــــدر الــحــكــم فـــي 25 مــــــــارس/آذار عــــام 2007 مـــؤكـــداً أن مـــــروان كــــان جــاســوســاً 
ل لـــهـــم، صـــــدر الـــحـــكـــم فــــي 14  لإســــرائــــيــــل!!، وأدان زاعــــيــــرا لــتــســريــب هـــويـــتـــه لأشــــخــــاص غـــيـــر مــــخــــوَّ
حــزيــران/يــونــيــو، بــعــد 13 يــومــاً مــن وفـــاة مــــروان، اســتــهــدف رد شـــرف، وغــســل سمعة لــلــمــوســاد، بعد 
تــعــرضــهــا لاتــهــامــات بــابــتــلاع طــعــم الاســـتـــخـــبـــارات الــمــصــريــة، إضـــافـــة إلـــى مــحــاولــة تــجــنــب الــشــبــهــات 
مــروان  ردده  ما  بتكذيب  الــمــلاك  كتابه  في  جوزيف  اهتم  مـــروان.  اغتيال  عن  بالمسؤولية  المتعلقة 
عــن كتابته مــذكــراتــه!!، لــيُــســقِــط الــدافــع الــرئــيــســي لإمــكــان تـــورط إســرائــيــل فــي اغــتــيــالــه، فــهــي تتضمن 

تفاصيل خداعه للموساد... المذكرات هي الوحيدة التي اختفت خلال الحادث.
(2) حرب 1973: يتضمن ما نشر، بصفة خاصة، أن مروان طلب مقابلة رئيس الموساد، يوم 
5 تشرين الأول/أكتوبر 1973 بلندن، حسب «كود سري» متفق عليه بينهما، يفيد أن الأمر يتعلق 
بحرب وشيكة، وأن اللقاء بينهما تم بالفعل في ذلك اليوم بالعاصمة البريطانية، وأن مــروان نقل 
إليه أن القتال سيندلع في الساعة السادسة من بعد ظهر يــوم 6 تشرين الأول/أكــتــوبــر عــام 1973، 
وكان هذا هو الموعد المقرر بالفعل يوم مغادرة مــروان القاهرة إلى ليبيا، فروما، ثم لندن. معنى 
ذلك أن مروان نقل إلى إسرائيل بالفعل موعد الحرب الحقيقي في حينه، مؤكداً أنها ستندلع في 
اليوم التالي للقاء مباشرة، وهذا صحيح، لكن بعد الموعد «الحقيقي الجديد»، أي قبل الموعد 
الــســابــق بــأربــع ســاعــات. ولــيــس مــن الــمــعــروف حتى الآن، وربــمــا لــن يــعــرف أبــــداً، هــل كــان هــذا هو 
نص الرسالة التي تحرك بها مروان من القاهرة لهدف معين، في إطار خطط الخداع الاستراتيجي 
التي لجأت إليها مصر لخداع إسرائيل، أم أنه تحرك بهذا الموعد، وقام بإبلاغه لرئيس الموساد، 
دون أن يعرف أن الموعد قد تغير بعد سفره، نتيجة المناقشات مع الجانب السوري؟ حيث تقرر 
فـــي الــنــهــايــة أن يــكــون الــمــوعــد الــنــهــائــي هـــو الــســاعــة الــثــانــيــة مـــن بــعــد الــظــهــر، يـــوم 1973/10/6، كما 

حدث بالفعل، ودون أن يعرف مروان بهذا التغيير؟
 الــســؤال الكبير والخطير هنا: لماذا قــرر الــســادات إبــلاغ إسرائيل بموعد انطلاق الــحــرب؟ من 
الــمــهــم جـــداً لــلإجــابــة عــن هـــذا الـــســـؤال الإشـــــارة إلـــى وجــهــة نــظــر إســرائــيــلــيــة فــي الـــرد عليه تتمثل بما 
ذهـــب إلــيــه مــيــنــدس، مــؤلــف كــتــاب جـــهـــاد الـــــســـــادات، فــي كــتــاب جــديــد لــه بــعــنــوان: حــــرب منخفضة 
التكاليف. فقد انطلق في كتابه إلى الحديث مما يطلق عليه «المعضلة الكبرى» في قضية مروان، 
التي تتعلق بتحذير إسرائيل من شن الحرب، وهو يرى أنه لا يوجد تفسير واحد لذلك، بل عدة 

تفسيرات واعتبارات، قد يتناقض بعضها مع بعض.
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فمن وجهة نظر السادات لم يكن الضرر الحادث من تحذير الإسرائيليين من نشوب الحرب 
كبيراً، لأن الزمن المتبقي حتى بداية الحرب لم يكن ليمكن الإسرائيليين من عمل الشيء الكثير. 
وفي مقابل هذا الضرر - إن حدث - كانت هناك مجموعة من الاحتمالات التي وضعها السادات 

في الحسبان:
أولـــهـــا، أن الــحــرب ستعقبها بــالــضــرورة مــفــاوضــات سياسية مهمة، ولــم يــرغــب الــســادات فــي أن 
يفقد مروان صدقيته لدى إسرائيل، وأراد أن يكون أنبوب التأثير السياسي في صانعي القرار فيها. 
التحذير بالحرب بلغت مئة  زامير عن  رئيس الموساد  مكافأة خاصة من  مــروان على  وقــد حصل 

ألف دولار.
ثــانــيــهــا، أن تــحــذيــر مــــروان كـــان مــن شــأنــه أن يــضــع الــقــيــادة الإســرائــيــلــيــة تــحــت الــضــغــط، ويجعلها 
الصواريخ  حائط  خاطفة،  هجمات  في  الإسرائيلية،  الطائرات  تهاجم  كــأن  خاطئة؛  قـــرارات  تتخذ 
إلى  سينظر  الأحـــوال  جميع  وفــي  السيناريو.  هــذا  لمثل  مستعدين  المصريون  كــان  وقــد  المصري، 

إسرائيل على أنها دولة عدوانية.
ثـــالـــثـــهـــا، إن إســـرائـــيـــل إذا شــنّــت هــجــمــات جـــويـــة، أو اســتــدعــت قــــوات الاحـــتـــيـــاط، دون أن يــقــدم 
أعداؤها سبباً وجيهاً لذلك، لكانت قد كشفت نفسها أمــام كيسنجر، الــذي حذرها مــراراً من شن 

هجوم على مصر.
ثم يقر ميندس أن الموقف عشية حرب تشرين الأول/أكتوبر قد يخلق انطباًعاً بأن عملية زرع 
مروان قد فشلت، لكن الأمر لم يكن كذلك، فقد أدى مهمته بنجاح، وزرع المفهوم المصري عن 
الحرب في العقل الإسرائيلي. وكانت قمة نجاحه في صيف عام 1973، عندما لم يخبر الموساد 
بـــوصـــول طـــائـــرات الـــمـــيـــراج مـــن لــيــبــيــا، وصــــواريــــخ ســـكـــود مـــن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، أو الاتـــفـــاق بين 
السادات والملك فيصل، في لقاء سري حضره مــروان قبل الحرب مباشرة، عن استخدام سلاح 
النفط، أو تعهد السوفيات بدعم مصر أثناء الحرب، وغير ذلك من الأمور الحاسمة التي أخفاها 
عن الموساد. وفى المقابل أبلغ مروان الموساد عن خطر الحرب في شهري نيسان/أبريل/وأيار/

مايو عندما لم يكن السادات مستعداً بعد لشن الحرب لأسباب عملياتية (ص 218).
ويضيف ميندس: إذا كان مروان عميــــلاً إسرائيلياً، مثلما يقولون، لكان فور وصوله إلى باريس 
فـــي 4 تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر، واتـــصـــالـــه هــاتــفــيــاً بــضــابــط الاتـــصـــال الـــخـــاص بـــه دوبـــــي - وحـــتـــى على 
افــــتــــراض أنــــه كــــان مـــحـــاطـــاً بـــالـــنـــاس، ويــصــعــب عــلــيــه الـــحـــديـــث - لـــكـــان اكــتــفــى بـــإبـــلاغ دوبـــــي بــالاســم 
الــكــودي المتفق عليه للحرب الــفــوريــة: «أشــلــجــن»، ولــم تكن هــنــاك ضـــرورة للسفر إلــى لــنــدن في 
اليوم التالي لمقابلة رئيس الموساد، وإبلاغه بأن الحرب غــداً، ما كان يعطي إسرائيل فسحة من 
الوقت (نحو 48 ساعة) للاستعداد للحرب. لكن هذا كله لم يحدث. ويتساءل ميندس: هل من 
المنطقي أن يسافر مروان، أحد شركاء سر الحرب، واليد اليمنى للرئيس السادات، إلى روما قبل 
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4 أيــام من انــدلاع الحرب؟ هل من المعقول أن يعود رفاقه إلى مصر يوم 5 تشرين الأول/أكتوبر 
ويسافر هو إلى لندن، قبل يوم واحد من الحرب؟ لقد أراد السادات أن يخلق موقفاً درامياً يدفع 
مــائــيــر إلـــى أن تــتــعــامــل مـــع الــرســالــة بــجــديــة تـــامـــة، وأن تــعــمــل فـــي هـــذا الاتـــجـــاه. وعــنــدمــا قـــال مـــروان 
لرئيس الموساد: «الحرب غداً»، كان يدفع إسرائيل لأن تبادر ببدء الحرب. والسادات بذلك كان 
يريد أن تخطو مائير الخطوة الأولى، بمعنى أن تستخدم سلاح الطيران لتوجيه ضربة مسبقة، وهو 
يعلم نتيجة ذلك. فقد كان يعلم تماماً أن سلاح المشاة الإسرائيلي غير جاهز تماماً للحرب، وهو 
ما يعني أن تقديراته الاستخباراتية كانت سليمة تماماً. والجيش المصري كان جاهزاً على امتداد 
القناة، بما في ذلك أنظمته الصاروخية المضادة للطائرات. يكفي القول هنا أنه في الأيام الثلاثة 
الأولـــــى لــلــحــرب، فــقــدت إســرائــيــل أكــثــر مـــن 100 طـــائـــرة مــقــاتــلــة. وكــــان ذلـــك مـــن «وضــــع الــحــركــة»، 
حيث كانت القوات المصرية مهاجمة ومكشوفة، ما يعني أن توجيه ضربة إجهاض إسرائيلية إلى 
القوات المصرية، وهي في وضع وتحصينات «الدفاع الثابت»، كان سيكلف إسرائيل ما هو أكثر 
كثيراً. وهذا يعني أن مبادرة إسرائيل بشن الحرب لم تكن تفيدها، إن لم تلحق بها ضرراً جسيماً، 

ولم تكن تغير كثيراً من موقف مصر.
وأيــن المفاجأة هنا؟ يتساءل البعض. ويــرد ميندس بقوله: الــرد على ذلك يوجد في المفاجأة 
السادات  الكذب. لكن  مبني على  فقد كنا معتادين على أن الخداع  بــدء الحرب.  التامة لظروف 
أعطى رئيس الموساد من طريق مــروان، معلومة صحيحة ودقيقة تماماً، وغنية جــداً بما تحتويه، 
لــدرجــة أن كــل الــقــيــادة الإســرائــيــلــيــة - رئــيــســة الـــــوزراء (الــتــي اعــتــمــدت عــلــى رئــيــس الــمــوســاد)، ووزيـــر 
المغرور،  العسكرية  الاستخبارات  ورئيس  أمـــان)،  رئيس  على  عمياء  بصورة  اعتمد  الــدفــاع (الــذي 
ورئيس الموساد الساذج - كانوا يدمنون بخار فم مروان المشبَّع بالمورفين، وتم تخديرهم جميعاً. 
ويضيف ميندس: «إن مناورة الخداع التي قامت بها الاستخبارات المصرية قبل حرب عام 1973، 
سوف تسجل في التاريخ العسكري بوصفها أكبر عملية خداع شهدتها حروب العالم. فهذا هو 
الأعصاب  مركز  في  الإسرائيلية  والأمنية  السياسية  القيادة  تستضيف  أن  مجسداً:  العبقري  الخداع 
الأمني المصري، وتعتبر إسرائيل ذلك إنجازاً. في حين أن الإنجاز الحقيقي حققه مروان عندما 
زرع فــي عقل الــقــيــادة الإســرائــيــلــيــة التقدير الـــذي أراده الـــســـادات، وذلـــك فــي صـــورة «مــصــيــدة عسل 
المصري»  للجيش  التابعة  الــحــرب  عمليات  غرفة  فــي  والــشــفــاء،  بالهناء  التهمناها  التي  الــبــقــلاوة»، 

(صفحات متفرقة).
وأخيراً، ولحسم تلك القضية، يجب طرح هذين السؤالين: الأول، السبب الذي يدفع ضابط 
مصري متزوج من ابنة جمال عبد الناصر، لكي يتجه بنفسه إلى السفارة الإسرائيلية ليقامر برقبته، 
ويعرض خيانة وطنه؟ الإسرائيليون يقولون إن الدافع هو المال، لكن ألم يكن في إمكان مروان 
ــاً» لــيــحــصــل عــلــى  أن يــســتــغــل نــــفــــوذه كــصــهــر الـــرئـــيـــس، ويــــكــــون «فـــــاســـــداً» بــــــدلاً مــــن أن يـــكـــون «خــــائــــنــ
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المال؟!، لماذا كشف الإسرائيليون عن اسم مروان خلال حياته، إذا كان فعــــلاً عميــــلاً لإسرائيل، 
رغم أن ذلك يتعارض مع أهم قواعد الاستخبارات؟ في ضوء ما سبق يمكن أن يكتشف الباحث 
عن الحقيقة لحساب من كان يعمل مروان، ومن هو الطرف الذي تعرض لأكبر عملية خداع في 
التاريخ! أما محاولة الإجابة عن السؤال الكبير والخطير ذاتــه: لماذا قرر السادات إبلاغ إسرائيل 
بموعد انطلاق الحرب؟ من وجهة نظر تحليلية؛ فتجب الإشــارة إلى أن الإجابة عن هذا السؤال 

يمكن أن تعالج في ضوء احتمالين كلاهما محيِّر ومربك:
الاحــــتــــمــــال الأول، أن مــــــروان تـــحـــرك مـــن الـــقـــاهـــرة، بــعــد أن كـــانـــت الـــحـــرب قـــد تـــقـــررت نــهــائــيــاً، 
وانــطــلــقــت بــعــض الــتــحــركــات الــعــســكــريــة الــمــرتــبــطــة بــهــا بــالــفــعــل، وهـــو يــحــمــل «الــمــوعــد الــحــقــيــقــي» 
للحرب، في حينه، وهو الساعة الساعة السادسة مساء يوم  6 تشرين الأول/أكتوبر 1973، وكان 
هذا هو الموعد المقرر بالفعل يوم مغادرة مروان القاهرة إلى ليبيا، في 2 تشرين الأول/أكتوبر، 
ومنها إلى روما، ثم لندن. لكن الموعد تغير إلى الساعة الثانية بعد ظهر اليوم نفسه، ولم يجرِ 
إبـــلاغ مـــروان بــذلــك الــتــغــيــيــر، وهـــذا هــو الــمــوعــد الـــذي قــام بــإبــلاغــه إلــى مــديــر الــمــوســاد. لــكــن هــذا 
الاحــــتــــمــــال يـــنـــطـــوي عـــلـــى عـــــدم إمـــكـــانـــيـــة الاتـــــصـــــال بـــيـــن  الـــــســـــادات ومــــــــروان فــــي مـــثـــل هـــــذه الــمــهــمــة 
الــخــطــيــرة، وهــــو احــتــمــال صــعــب جـــــداً، وبــخــاصــة أن «الـــمـــوعـــد الـــجـــديـــد» قـــد تـــحـــدد فـــي 3 تــشــريــن 

الأول/أكتوبر.
الاحــتــمــال الــثــانــي، أن مـــروان جــرى إبــلاغــه بتغيير الــمــوعــد إلــى الــســاعــة الثانية بعد الــظــهــر، لكن 
السادات قرر، لسبب غير معلوم، أن تستمر مهمة مروان كما هي، بحيث يجري إبلاغ إسرائيل أن 
الحرب ستندلع في الساعة السادسة من بعد الظهر، أي بعد أربع ساعات من الموعد الحقيقي، 
الخطيرة،  المهمة  هــذه  مثل  فــي  ومــــروان  الــســادات  بين  الاتــصــال  ينقطع  أن  المتصور  غير  مــن  لأنــه 

وبخاصة أنه غادر ليبيا إلى روما ثم إلى لندن.
في كتابه بعنوان: أكتوبر 73: الــســلاح والسياسة،  حسنين هيكل  يشير محمد  هــذا السياق  في 
إلى أنه كان إلى جانب السادات بمنزله، مساء يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، حيث «راح السادات 
ــاً أنــــه يـــفـــرج عـــن نــفــســه بــعــد كــبــت شـــديـــد. ولـــقـــد راح يستعيد  ـــــلاً، كــــان واضــــحــ ـــ ـــ يــتــحــدث حـــديـــثـــاً مــرســـ
ذكريات أيام سابقة على الانتظار والإحباط. وأبدى رضاه عن المقادير التي تدخلت لتغيير موعد 
بدء المعركة، الذي تسرب إلى الإسرائيليين، بموعد آخر جاءهم مفاجأة تكتيكية» (15). لم يكن من 
المفهوم مـــاذا يقصد الــســادات بــمــوضــوع «تغيير مــوعــد بــدء الــمــعــركــة»؟ وهــل لتلك الإشــــارة علاقة 
بمهمة مروان، دون أن يفصح عنها، أم لا؟ طالما كان الحديث مرســــلاً، وفيه التفريج عن النفس 

بعد كبت شديد؟ كما لم تكن تلك «المهمة» قد تسربت أخبارها بعد.

(15) محمد حسنين هيكل، أكتوبر 73: السلاح والسياسة (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، 1993)، ص 374.
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إســـرائـــيـــل تــحــتــاج مـــن 48 إلــــى 72 ســـاعـــة لــلــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة لـــلـــحـــرب، مــــــروان ضــمــن خــطــة الـــخـــداع 
كانت  ســاعــات،  أربــع  مصر  منح  خطأ،  وبموعد  فقط،  ساعة  بنحو 24  قبلها  أبلغهم  الاستراتيجي 
كــافــيــة لإنــجــاح الــعــبــور، وإنـــشـــاء رؤوس كــبــاري بــالــضــفــة الــشــرقــيــة لــلــقــنــاة. وفـــي جميع الـــحـــالات فــإن 
التغيير في الموعد لا يغير من الأمــر شيئاً، لأن «الخبر» وصــل إلــى إسرائيل في الساعة الخامسة 
من فجر يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر، وعقد مجلس الوزراء المصغر اجتماعاً على الفور، برئاسة 
إليه  لا يــرقــى  المستوى،  رفيع  مصدر  مــن  جــاءت  لديها  التي  أن «المعلومات»  أعلنت  التي  مائير، 

الشك. مع ذلك لم يقرر المجلس اتخاذ أي إجراءات.
ــــرانــــــات: «لـــقـــد اعـــتـــقـــدت الاســـتـــخـــبـــارات  يـــضـــاف إلـــــى ذلـــــك جـــــزء مــــن إفـــــــادة دايـــــــان أمــــــام لــجــنــة أغــ
الــعــســكــريــة والــمــوســاد عــلــى حــد ســــواء أنـــه لــن تــقــع حــــرب، وأن الــمــصــريــيــن حــتــى الــيــومــيــن الآخــريــن 
يتأهبون  المصريين  أن  معينة  فترة  في  الأمريكيون  واعتقد  حــرب،  إلى شن  لا يتجهون  والسوريين 
لحرب، لكنهم تراجعوا عن ذلك، وقالوا إن ما يحدث في مصر تدريباً عسكرياً وليس استعداداً 
لحرب حقيقية»، طبقاً لما ورد في المجموعة الأولى من الوثائق التي أفرجت عنها إسرائيل عام 
2013، فــي الـــذكـــرى الأربــعــيــن لــحــرب تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر، والــتــي تتضمن مــحــاضــر التحقيقات 
الذي  الاجتماع  فأثناء  عليها؛  التركيز  تستحق  فقرات  الإسرائيلية  تلك  الوثائق  في  ورد  وقد  كاملة. 
دعـــت إلــيــه مــائــيــر فــجــر يـــوم 6 تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر قـــال دايـــــان إن الـــولايـــات الــمــتــحــدة أعــلــنــت أنــهــا 
لا تـــــرى أن هـــنـــاك تـــأهـــبـــاً لـــلـــحـــرب، بـــل إنـــهـــم لا يـــعـــرفـــون تــفــســيــراً لــتــرحــيــل عـــائـــلات الــــــروس مـــن مصر 
وســـوريـــة،  بينما قـــال رئــيــس الــمــوســاد «إنــهــم جـــاهـــزون تكتيكياً وعــمــلــيــاً لــلــحــرب، وفــقــاً للخطة التي 
نعلمها، كل شيء جاهز، لكن المصريين يعلمون أنهم سيخسرون الحرب، والسادات في وضع 

لا يضطره إلى ذلك، كما أنه يعلم أن ميزان القوى لم يتحسن لمصلحة بلاده.
وســـألـــت مــائــيــر: لــقــد ســبــق لـــه أن أصــــدر تـــواريـــخ وأصـــــدر تــصــريــحــات، هـــل الأمــــر مــخــتــلــف هــذه 

المرة؟
ورد رئيس الموساد: الأمر لم يصدر بعد، وربما يتراجع السادات في اللحظات الأخيرة، وفي 

مقدورنا أن نؤثر في ما ينوى الإقدام عليه.
وسأل غاليلي وزير الدولة للإعلام: كيف يمكن التأثير فيه؟

رد رئيس الموساد: أولاً، بإعلان التعبئة العامة؛ ثانياً، لو استعنا بالأمريكيين، وأبلغنا السادات 
عــن طريقهم أننا نعلم أنــك تنوي الهجوم، ونحن نــحــذرك مــن ذلــك، نحن فــي الانــتــظــار، فلم تعد 

تملك عنصر المفاجأة، ومن الآن وحتى المساء، قد يؤتي التحذير ثماره».
أشار رئيس الأركان ديفيد بن أليعازر إلى برقية عميل رئيس الموساد - يقصد مروان - قائــــلاً: 
البرقية محل ثقة، بالنسبة إلينا، هذا تحذير مقتضب جداً، لو هاجموا خلال عشر ساعات فنحن 
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متأهبون لأقصى درجة في الجيش النظامي، ونحن في حاجة إلى 24 ساعة على الأقل لاستدعاء 
الاحتياط.

وقــــال الـــوزيـــر غــالــيــلــي: «يــقــول عــمــيــل الــمــوســاد إنـــه يــمــكــن  إجــهــاض الــحــرب مــن طــريــق تسريب 
مــعــلــومــات عــنــهــا». هـــذه الــفــقــرة الأخـــيـــرة قــد تــعــطــي انــطــبــاعــاً بـــأن مــهــمــة مــــروان تــهــدف، فــي الحقيقة، 
لا إلــى استعداد إسرائيل للحرب، إنما على العكس العمل على دفع إسرائيل إلى التفرغ لعملية 
المصرية  المسلحة  القوات  تواصل  بينما  عنها»،  معلومات  تسريب  طريق  عن  الحرب  «إجهاض 

والسورية معاً استعداداتها للحرب كما هو مخطط.
ثــم طالب وزيــر الــدفــاع بــإعــلان تعبئة الاحــتــيــاط. وردت مائير: إنني أفكر فــي الأمــر وتأثيره في 
الوضع الاقتصادي غــداً، لو نشبت الــحــرب. اختتم وزيــر الــدفــاع المناقشة بتكليف رئيس الأركــان 

بإعلان التعبئة العامة(16).
نشر شلومو غازيت مقالاً في صحيفة هآرتس، بعنوان: «لماذا اعتمدنا على العميل المصري 
أشــــرف مـــــــروان؟»، فـــي ذكــــرى تــحــريــر ســيــنــاء، فـــي 2018/4/24، قــــال فــيــه: عــنــدمــا بــــدأت الأنـــبـــاء في 
الوصول عن تدهور محتمل، يمكن أن يصل إلى حــرب - بداية في الجبهة السورية، وبعد ذلك 
كـــيـــف يــمــكــن تــفــســيــر الــــمــــنــــاورة الـــعـــامـــة لــلــجــيــش الــــمــــصــــري - تـــجـــاهـــل الـــنـــظـــام الـــمـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تــم 
الحصول عليها من المصادر الاستخبارية المختلفة، طالما أننا لم نسمع أي شيء من مروان (17).

الــتــغــيــر كــــان فـــي 4 تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر، عــنــدمــا تــلــقــى الـــمـــوســـاد بــرقــيــة مـــن مــــــروان، طــلــب فيها 
الالتقاء بسرعة مع رئيس الموساد في لندن، من خلال استخدام كلمة السر التي تم الاتفاق عليها 
مسبقاً للإشارة إلى أن الأمر يتعلق بحال «تهديد بشن حرب». في اليوم التالي، 5 تشرين الأول/
أكــــتــــوبــــر، وصــــــل نـــبـــأ إلــــــى الاســــتــــخــــبــــارات الـــعـــســـكـــريـــة عـــــن إخـــــــلاء عـــــائـــــلات الــــخــــبــــراء والـــمـــســـتـــشـــاريـــن 
الــســوفــيــات، مــن مــصــر وســـوريـــة، هـــذا الــنــبــأ أدخــــل أجــهــزة الــجــيــش الإســرائــيــلــي إلـــى حـــال تــأهــب من 

الدرجة (ج)، وهي درجة التأهب الأعلى التي عرفتها إسرائيل منذ حرب عام 1967 (18).
رئيس الموساد سافر في صباح اليوم التالي إلى لندن، قبل خروجه أبلغ رئيس الاستخبارات 
الــعــســكــريــة عـــن الــلــقــاء الــمــخــطــط لـــه، ولـــم يــبــلــغ رئــيــســة الــحــكــومــة عـــن هـــدف ســـفـــره. فـــي نــفــس الــيــوم 
وصـــل نــبــأ مــن مــصــدر (8200)، عــــــن مـــبـــادرة مــشــتــركــة، مــصــريــة - ســـوريـــة، لمهاجمة إســرائــيــل. رئيس 
انتظار  فــي  الــجــهــاز،  فــي  النبأ  هــذا  نشر  ومــنــع  التقرير  بتجميد  أمـــراً  أعــطــى  العسكرية  الاســتــخــبــارات 

تقرير رئيس الموساد بعد الالتقاء مع مروان(19).

(16) ترجمة الوثائق السرية الإسرائيلية عن حرب أكتوبر 1973 (القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2014).
(17) شلومو غازيت، «لماذا اعتمدنا على العميل المصري أشرف مروان،» هآرتس، 2018/4/24.

(18) المصدر نفسه.

(19) المصدر نفسه.
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فــي الــســاعــة الــخــامــســة فـــجـــراً، يـــوم 6 تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر، تلقى مــديــر مكتب رئــيــس الــمــوســاد 
تقرير هاتفي من لندن، حذر من هجوم مصري - سوري سيتم تنفيذه في عيد الغفران، عند حلول 
الظلام. رئيس المكتب وزع التقرير على رئيس الحكومة، ووزير الدفاع، ورئيس الأركان، ورئيس 
لجلسة  استدعائي  وتم  حــالاً،  التقرير  تلقوا  الذين  بين  كنت  ولدهشتي،  العسكرية.  الاستخبارات 
لـــدى وزيــــر الـــدفـــاع مـــع رئــيــس الأركـــــان ورئـــيـــس الـــمـــوســـاد. ولأنـــهـــم لـــم يــرغــبــوا فـــي إزعـــــاج مـــن قــامــت 
بــالاخــتــزال التي تعمل فــي المكتب فــي هــذا الــوقــت المبكر (كــان الــوقــت قبل الــفــجــر)، طلب مني 
تسجيل ملخص الــنــقــاش الـــذي جـــرى. لــن أســهــب. كـــان واضــحــاً أنـــه مــن الـــضـــروري الــقــيــام بتجنيد 
قـــــوات الاحـــتـــيـــاط عــلــى الـــفـــور، بـــغـــرض الاســـتـــعـــداد فـــي الــجــبــهــتــيــن مـــع ســـوريـــة ومــــع مـــصـــر. لــقــد كــان 
خلاف بين رئيس الأركان ووزير الدفاع فقط بخصوص حجم القوات التي يجب تجنيدها. على 
ســــؤال وزيــــر الـــدفـــاع مـــا هـــو حــجــم الـــقـــوات الــمــطــلــوبــة عــلــى الـــفـــور، لــلــدفــاع، أجــــاب رئــيــس الأركـــــان: 
فرقتان، فرقة لكل جبهة. لكن عندما طلب رئيس الأركان تعبئة فورية لكل الاحتياط، رفض وزير 
الـــدفـــاع، لأنـــه خـــاف مــن أن تــتــهــم إســرائــيــل بــالــمــبــادرة إلـــى شــن الـــحـــرب. بــعــد ســاعــة صــادقــت رئيسة 
طلبه  على  تــوافــق  لــم  أنــهــا  رغــم  الشاملة.  بالتعبئة  القيام  الأركـــان  رئــيــس  طلب  على  مائير  الحكومة 

القيام بضربة استباقية.
وبــعــد أن اســتُــدعــي الــــوزراء مــن إجــازاتــهــم، اجتمع مجلس الــــوزراء مكتمــــلاً فــي الــســاعــة الثانية 
عشرة ظهراً، وبينما كانوا يناقشون احتمال وقوع الحرب في المساء، تم إبلاغهم أن الحرب قامت 
بــالــفــعــل، «قــبــل ســـاعـــات مـــعـــدودة مـــن ســاعــة الــصــفــر الــتــي أبــلــغ عــنــهــا الــعــمــيــل الــمــصــري، بـــدأ هــجــوم 
مــشــتــرك. لــلأســف هــذا حــدث قبل ســاعــات مــن تجنيد الاحــتــيــاط، واســتــعــداده لــلــدفــاع. بـــدون علاقة 
بهذه المسألة، فإن كثيرين في الجيش الإسرائيلي لم يستعدوا كما يجب لحال التأهب (ج)، التي 
أعلن عنها رئيس الأركان قبل ذلك بيوم. وكان هناك وحدات في خط الجبهة، التي تصرفت بعدم 

مسؤولية، وواصلت اجواء الراحة والروتين».
مــشــاورات اليوم الثاني للحرب بمكتب رئيسة الـــوزراء، قالت  جلسة  وتكشف الوثائق أنــه في 
مـــائـــيـــر: يــجــب أن نــبــلــغ كــيــســنــجــر أن الأوضـــــــاع ســيــئــة. وقـــــال إســـحـــاق رابــــيــــن: لــقــد عــبــر الــمــصــريــون، 
الــقــنــاة بنقاطه  خــط  الــمــضــادة للدبابات على طــول  الــمــشــاة وأسلحتهم  بــقــوات  وأصــبــحــوا يسيطرون 

الحصينة.
وفـــي جلسة مـــشـــاورات مــســاء نــفــس الــيــوم حــضــر وزيـــر الـــدفـــاع وقــــال: «إنــنــي لــم أقـــدر جــيــداً قــوة 
الــعــدو، ولا قـــدرتـــه الــقــتــالــيــة، بينما بــالــغــت فــي تمجيد قــواتــنــا وقــدرتــهــا عــلــى الــصــمــود، إنــهــم يقاتلون 
بشكل أفضل، ويصيبون دباباتنا بأسلحة خاصة، وتكبدنا مئات الخسائر في الأرواح، بينما 1000 

ماسورة مدفع مكنت الدبابات من العبور، وحالوا دون اقترابنا».
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كما ينبغي أن يوضع في الاعتبار، على الجبهة الأخرى، أنه في الساعة الواحدة والنصف من 
بعد ظهر يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر، أغلقت كافة الأبواب المصفحة في «المركز رقم 10»، مقر 
قــيــادة الـــقـــوات الــمــســلــحــة الــمــصــريــة، وتــوجــه الـــلـــواء الــجــمــســي رئــيــس هــيــئــة الــعــمــلــيــات إلـــى الــســادات 
قــائــــــــــــــلاً: «ســـيـــادة الــرئــيــس لــقــد ســبــق الــســيــف الـــعـــذل»، أي أن مــعــرفــة إســرائــيــل بــأمــر الـــحـــرب فـــي ذلــك 
الوقت لن تؤثر في شيء. وللعلم كان الخطر الوحيد هو قيام إسرائيل بضربة إجهاض بسلاحها 
الجوي، لكن مثل هذا الاحتمال لا يضع في حسابه حائط الصواريخ المنيع بامتداد الجبهة على 

طول قناة السويس، الذي أثبت فعاليته الهائلة عندما انطلق هجوم الطيران الإسرائيلي.
هنا تنبغي الإشـــارة إلــى أن الــســادات كــان قد كــرّم مـــروان، ومنحه أكبر وســام عسكري مصري، 
بـــالإشـــارة إلـــى دوره فــي حـــرب تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر عـــام 1973، عــنــدمــا تـــرك منصب مــديــر مكتب 

الرئيس لشؤون المعلومات، وتولى رئاسة «الهيئة العربية للتصنيع العسكري».
وبــعــد مــصــرع مـــــروان بــلــنــدن أصــــدر الــرئــيــس مـــبـــارك بــيــانــاً رســمــيــاً أكـــد فــيــه أن مـــــروان «كــــان وطــنــيــاً 
مخلصاً، وأدى العديد من الأعمال الوطنية، وأنه لم يحن الوقت للكشف عنها»، كما شارك نجله 
جـــمـــال مــــبــــارك فــــي مـــقـــدمـــة الـــصـــفـــوف الأولـــــــى فــــي الـــجـــنـــازة الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي حـــظـــي بـــهـــا كـــمـــزيـــد مــن 
الـــتـــكـــريـــم، الـــتـــي حــضــرهــا أيـــضـــاً كـــبـــار رجـــــال الــــدولــــة، وعـــــدد مـــن قــــيــــادات الاســـتـــخـــبـــارات الــمــصــريــة. 
وشيعت الجنازة من مسجد عمر مكرم الشهير في قلب القاهرة، حيث أقيمت صلاة الجنازة التي 
ها شيخ الأزهر، وهي أمور لها مغزاها. لكن مبارك رفض طلباً أعرب عنه هيكل، بضرورة إجراء  أَمَّ

تحقيق رسمي، على أعلى مستوى، في ما يتردد عن علاقة مروان بالموساد.
اعـــتـــبـــر الـــبـــعـــض الـــتـــكـــريـــم فــــي الـــحـــيـــاة وبـــعـــد الــــوفــــاة بــمــثــابــة إقـــــــرار رســـمـــي بــــبــــراءة مـــــــروان مــــن تــهــم 
درع  بمثابة  اعتبر  الــذي  عبد الناصر،  جمال  مصاهرته  عن  فضــــلاً  إسرائيل،  لمصلحة  الجاسوسية 
واق ضد السقوط في بئر الخيانة والعمالة، ما حاول مروان نفسه إثباته خلال لقائه هيكل بلندن، 
حيث أخرج له قصاصة من الورق كانت منشورة في صحيفة الأهرام تحمل خبر تكريم السادات 
لـــه، وهـــو مــا لــم يقتنع بــه هــيــكــل فــي ســــرده الــمــثــيــر عــن مــــروان وتــفــاصــيــل لــقــائــهــمــا مــعــا، كــمــا ورد في 

كتابه: مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان.
وقــد أخبرني هيكل شخصياً عن لقاء مطول بينه وبين أشــرف مــروان بلندن: قائــــلاً «إن أشرف 
مــــروان بـــادر إلـــى مــد يـــده إلـــى الــجــيــب الــداخــلــي لجاكتته، وأخــــرج منها ورقــــة، وكــانــت قــصــاصــة من 
جريدة الأهــرام، نشرت نص ما قاله الرئيس السادات في تكريم أشرف مروان، عندما ترك منصبه 
ثم  القصاصة  في  ونظرت  العسكرية،  للصناعات  الهيئة العربية  رئاسة  إلى  الجمهورية،  رئاسة  في 
طــويــتــهــا ونــاولــتــهــا لأشـــــرف»، وســألــنــي: «ألا تكفيك شــهــادة أنـــور الـــســـادات حــيــن يــقــول إنــنــي قدمت 
خــدمــات كبيرة لــمــصــر؟!!». وقــلــت لأشـــرف صــراحــة: «إن مــا قــرأتــه منسوباً للرئيس أنـــور الــســادات 
لا يجيب عن سؤالي، وأنــه يعرف قيمة أي كلام مرسل مما يقال في المناسبات، وعلى أية حال 
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فــإنــه إذا رأى أن يكتفي بــه فــهــذا حــقــه، وأمـــا بالنسبة لــي فــإنــه ببساطة لا يكفي، إن مــا نحن بصدده 
لا يمكن الــرد عليه إلا بما هو واضــح ومحدد وقابل للإقناع». وتابع: «بــدا عليه الحرج وسألني: 
«هــل تتصور أن صهر جــمــال عبد الناصر جــاســوس، وأنـــت كنت أقـــرب الأصــدقــاء إلــيــه وتــعــرفــه»»، 
وقــلــت بــصــراحــة: «دعــنــي أكـــون واضـــحـــاً مــعــك، لا شـــهـــادة حــســن ســيــر وســلــوك مــن أنـــور الـــســـادات، 
ولا صلة مصاهرة مع جمال عبد الناصر، تعطيان عصمة لأحد، نحن أمام مشكلة حقيقية تقتضي 
وضوحاً مقنعاً حقيقياً». وختم هيكل حديثه معي حول الموضوع بقوله: «لسوء الحظ دخل علينا 
في الفندق «خالد عبد الناصر»، بينما مروان يوشك أن يتابع، وهكذا غيّرنا الموضوع، ثم خرجا 

معاً حسب ترتيب سابق بينهما، وفي اليوم التالي سقط مروان قتيــــلاً».
كذلك فإن «لجنة أغرانات»، التي تولت التحقيق الرسمي في «التقصير» الإسرائيلي في حرب 
عام 1973، لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى «قصة الملاك» حتى بدون الإشارة إلى «مصدر 
المعلومات»، التي كانت كفيلة في حال صحتها بإحال العديد من المسؤولين الإسرائيليين إلى 
هـــم بــهــا «الـــمـــلاك» فـــي شـــأن انـــدلاع  الــمــحــاكــمــة؛ طــالــمــا كــانــت لــديــهــم هـــذه «الــمــعــلــومــات» الــتــي أمـــدَّ
القتال في الساعة السادسة من مساء يــوم 6 تشرين الأول/أكــتــوبــر عــام 1973، وبخاصة إذا وضع 
فــي الاعــتــبــار مــكــان ومــكــانــة وحــســاســيــة «مــصــدر الــمــعــلــومــات»، الــــذي تــشــيــر «الــتــســريــبــات» الــتــي تم 

ترويجها إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية قد تمكنت من «تجنيده» منذ عام 1969!
يشير  محمد السيد صالح إلى أنه فور وفاة أشرف مــروان الغامضة، في حزيران/يونيو 2007، 
ثار جدل حول نفس الإشكالية: «جاسوس» أم «وطني شريف»؟ كانت الصحافة أكثر جرأة مما 
هــي عليه الآن. اجــتــهــدت الــفــضــائــيــات، الــكــل أدلـــى بــدلــوه، قصص وحــــوارات مــن الــقــاهــرة ولــنــدن، 
وعواصم غربية حول نفس القضية. وأنه حاول يومها أن يصل إلى شخصية مختلفة، لديها قول 

فصل في هذا الأمر.
وعنما سأل أمين هويدي، وزير الحربية ورئيس الاستخبارات العامة الأسبق، قال: «لا توجد 
ورقـــة واحــــدة فــي الاســتــخــبــارات الــعــامــة فــي شـــأن مــــروان، أمـــا وإن كـــان مــبــارك قــد شــهــد لــه بالوطنية 
فيُسأل عن ذلك، وقد تكون لديه دلائل وقرائن على ذلك، فقد كان نائباً للرئيس السادات لنحو 

ست سنوات، وقد تكون من مهامه الاطلاع على ملفات حساسة بينها ملف أشرف مروان.
أمـــا الـــلـــواء فــــؤاد نــصــار، رئــيــس الاســتــخــبــارات الــعــامــة الأســـبـــق، فــقــد شـــرح رأيــــه بالتفصيل فــي ما 
يتعلق بشهادة مبارك بوطنية مروان؛ قائــــلاً: مبارك رجل عسكري، يعرف ما يقوله بهذا الشأن، وإن 
كان قد قالها ولو بشكل مقتضب، فإن لديه الدليل على ذلك. وأضاف: إن السادات كان لديه ما 
يشبه وحدة استخبارات خاصة يديرها من الرئاسة، وأنها أحياناً كانت تقوم بتكليفات خاصة دون 
أن تــدري الاستخبارات العامة عنها شيئاً. كــان الــســادات مؤمناً بتوزيع الأدوار. كــان يتخيَّر رجاله 
إليه  ويــعــودون  خــاصــة،  بمهام  يكلفهم  كــان  بعينها  شخصيات  فــي  ثقته  يضع  وعندما  فائقة،  بعناية 
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شخصياً. في مرحلة تالية، كان نائب الرئيس مبارك على صلة بالملفات الاستراتيجية التي يحركها 
السادات بنفسه، ولذلك فطالما أنه قد شهد لمروان فإن لديه ما يؤكد أنه كان وطنياً عن حق».

نهاية  وحتى  للحرب  التحضير  ســنــوات  خــلال  الوطنية،  الأجــهــزة  مــن  كثيراً  إن  صالح  ويــلاحــظ  
عصر السادات، عمل في مهام متعلقة بجمع المعلومات، كان مديروها لهم خط اتصال مفتوح 
بالرئاسة. فسأل علي السمان عن ذلــك، وهو خير تجسيد لما أقصده في هذا المجال؛ قال لي: 
الرئيس».  نائب  كــان  المفتوحة  الخطوط  هــذه  عــن  والــمــســؤول  الــرئــيــس...  إلــى  تقاريرنا  نرسل  «كنا 
سمعت شهادة متطابقة من مرسي سعد الدين، أن خطوطهم كانت مفتوحة مع السادات ونائبه. 
ويــعــقّــب صــالــح: رغـــم يقيني أن مــــروان كـــان يتعامل مــع الـــســـادات مــبــاشــرة، وأنـــه لــعــب دور العميل 
الــــمــــزدوج بـــمـــهـــارة، وســـاعـــد فـــي تــرســيــخ «الــــخــــداع الاســـتـــراتـــيـــجـــي» لإســـرائـــيـــل، وإقــــنــــاع قـــــادة أجــهــزتــهــا 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة بــــعــــدم جــــاهــــزيــــة مـــصـــر لــــلــــحــــرب، إلا أنــــــه يــنــبــغــي أن نــــصــــدق ونـــحـــلـــل مــــا قــــالــــه الــــلــــواء 
عــبــد الــســلام الــمــحــجــوب، نــائــب مــديــر الاســتــخــبــارات الــعــامــة الأســـبـــق، مــن أنـــه تــولــى تــدريــب مـــروان 
على القيام بعمله مع الإسرائيليين، كما ذكر أن من كان يتعامل مع مروان من الجانب الإسرائيلي 
هو ضابط التشغيل رافي إيتان، وتلك هي المرة الأولى التي يعلن فيها ذلك الأسم، وأنه مستعد 
لمناظرة علنية مــع هــذا الــضــابــط الإســرائــيــلــي الـــذي كــان مــســؤولاً عــن التعامل مــع مــــروان. ثــم مرت 
شهور طويلة على هذه الدعوة، لكن الرجل لم يستجب لذلك التحدي، بل ولم يتطوع أي أحد 
بقبول هذا التحدي من الموساد نيابة عنه. وختم المحجوب: «سنتحدث في الوقت المناسب»! 

والأهم في شأن هذا الرجل أن لديه رواية فاصلة حول مروان، وهذا وقتها للظهور للنور.
ويــخــتــتــم صــالــح قــائــــــــــــــلاً: إن هـــذه الــتــصــريــحــات عــمــرهــا عــشــر ســنــوات تــقــريــبــاً. كــانــت وقــتــهــا لدينا 
حرية نسبية في الحصول على تصريحات ومعلومات من قيادات الجهاز السابقين، لكن القانون 
مفروضاً  التام  الصمت  جعل  ما  الصدد،  بهذا  القيود  من  العديد  فــرض  استخبارات،  الرقم (100) 
على الجميع. لكن في المقابل ينبغي أن نشجع هؤلاء القادة العظماء على الحديث، حتى نعطي 
النموذج في العطاء للجيل الجديد، ونخرج بعضهم من حال الإحباط العام، وبأننا بلا إنجازات 

أو بطولات (20).
الــواجــب هــو تقديم روايـــة وطنية مصرية، ودعمها بشهادة زاعــيــرا، التي قــال فيها إن مـــروان قد 
تــلاعــب بــإســرائــيــل، وأهــــان اســتــخــبــاراتــهــا ومــؤســســاتــهــا لمصلحة مــصــر... وإن مــصــر تستحق وســامــاً 
على نجاحها فــي اســتــخــدام مـــروان لتضليل إســرائــيــل. ودعــمــهــا كــذلــك بــشــهــادة الرئيسين الــســادات 
ومــبــارك، فــي شــأن الـــدور الــوطــنــي الـــذي قــدمــه مــــروان. فضــــلاً عــن الصلة الــقــويــة الــتــي ربطته طــوال 

الوقت مع مدير الاستخبارات المصرية الأسبق عمر سليمان.

(20) محمد السيد صالح، «حكايات السبت،» الشروق، 2018/9/22.
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ج - حقيقة المفاجأة الاستراتيجية
لا شــــــك فــــــي أنــــــــه مــــــن دواعــــــــــــي الــــفــــخــــر والاعـــــــــتـــــــــزاز أن تـــــجـــــري الإشـــــــــــــادة بــــنــــجــــاح خــــطــــة الـــــخـــــداع 
الاستراتيجي، التي وضعتها الاستخبارات المصرية، في تضليل إسرائيل في شأن نيات الحرب، 
ومــوعــد بــدء الــقــتــال، لكن مثل هــذا الــتــوجــه، مــع أهميته، إلا أنــه يغفل مــا كــان يــجــري على الجبهة 
الإسرائيلية من مناقشات واستعدادات قبل أيام من اندلاع القتال، كما أنه يغفل حق هؤلاء الرجال 
الأبـــطـــال، مــن المصريين والــســوريــيــن، الــذيــن واجــهــوا عــــدواً شــرســاً، كـــان يعلم بــمــا يـــراه أمــامــه رؤى 
العين مــن اســتــعــدادات، وإن كــان غير متأكد مــن نياتها أو مــدى جديتها. كما سبقت الإشـــارة إلى 
التي  للخطة  وفقاً  للحرب،  وعملياً  تكتيكياً  جاهزون  الإسرائيلية: «إنهم  الاستخبارات  رئيس  قول 
نعلمها، كل شيء جاهز، لكن المصريين يعلمون أنهم سيخسرون الحرب، والسادات في وضع 
لا يـــضـــطـــره إلــــى ذلـــــك، كــمــا أنــــه يــعــلــم أن مـــيـــزان الـــقـــوى لـــم يــتــحــســن  لــمــصــلــحــة بـــــــلاده». كــمــا أضـــاف 
صراحة في شأن عنصر المفاجأة: «لو استعنا بالأمريكيين، وأبلغنا السادات عن طريقهم أننا نعلم 
أنك تنوي الهجوم، ونحن نحذرك من ذلك، نحن في الانتظار، فلم تعد تملك عنصر المفاجأة، 

ومن الآن وحتى المساء، قد يؤتي التحذير ثماره».
وليس أفضل مــن الوثائق الإسرائيلية فــي هــذا المجال. ولقد سبقت الإشـــارة إلــى أبــرز مــا جاء 
الأول/أكتوبر  الــوزاريــة لإدارة الحرب بين يومي 6 و9 تشرين  في محاضر اجتماعات المجموعة 
عام 1973، وهي  المجموعة الأولى من الوثائق التي أفرجت عنها الحكومة الإسرائيلية عام 2013 
فـــي الـــذكـــرى الأربـــعـــيـــن لــلــحــرب. أمــــا الــمــجــمــوعــة الـــثـــانـــيـــة مـــن الـــوثـــائـــق فــتــضــم شـــهـــادات الــمــســؤولــيــن 
الــحــرب،  بعد  تشكلت  الــتــي  أغـــرانـــات»،  «لجنة  أمـــام  الميدانيين  والــقــادة  والعسكريين  والسياسيين 

للتحقيق في أسباب التقصير الذي أدى إلى الهزيمة، وتحديد المسؤولين عنه(21).
وكــــان الــتــحــقــيــق مـــع دايــــــان، مــثــــــــــــــلاً، يــــدور حــــول ســؤالــيــن جــــرى طــرحــهــمــا عــلــى الــجــمــيــع: الأول، 
المعلومات التي توافرت لديك منذ يوم 1973/9/13، عندما أسقطت إسرائيل طائرة سورية، حول 
مساعي «العدو» ونياته لشن الحرب، وكذلك تقديرات الموقف، والقرارات التي اتخذت في هذا 
الشأن؛ الثاني، هو استعداد الجيش الإسرائيلي، والخطوات التي اتخذت في هذا الشأن منذ يوم 
العامة  للخطط  طــبــقــاً  الــمــوقــف،  لــتــقــديــرات  خــلافــاً  عـــام،  بــوجــه  يـــوم 1973/10/6  حــتــى   1973/9/13

التي كانت لدى الجيش الإسرائيلي.
 وكـــان مــن إجــابــة دايــــان: أنــه يــأخــذ معلوماته مــن الاســتــخــبــارات العسكرية والاســتــخــبــارات، وقد 
اعــتــقــدت الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة والــمــوســاد عــلــى حــد ســــواء أنـــه لــن تــقــع حــــرب، وأن المصريين 
معينة،  فترة  في  الأمريكيون،  واعتقد  حــرب،  لشن  لا يتجهون  والسوريين  الأخيرين  اليومين  حتى 

(21) ترجمة الوثائق السرية الإسرائيلية عن حرب أكتوبر 1973.
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أن المصريين يــتــأهــبــون لــحــرب، لكنهم تــراجــعــوا عــن ذلـــك، وقــالــوا إن مــا يــحــدث فــي مــصــر تــدريــبــاً 
عسكرياً، وليس استعداداً لحرب حقيقية.

كــمــا يــــدور حــديــث طــويــل حـــول الــعــمــيــل الـــهـــام الــــذي الــتــقــاه رئــيــس الــمــوســاد مــســاء الــجــمــعــة في 
لندن، وحــذر من وقــوع الحرب، لكن تم حذف اسمه، فرغم مــرور أربعين عاماً على الحرب إلا 
أن لحظة الإفراج عن هذه الوثائق لم تأتِ بعد، إلا أن لدى إسرائيل ما تخفيه من أسرار، وتخشى 

أن يؤثر في أمنها القومي حتى هذه اللحظة.
وسأل المحقق دايان: منذ شهر تموز/يوليو كانت هناك إنذارات بالحرب؟

أجــــاب: أعــتــقــد أنـــه أســـاســـاً بــــدءاً مــن نــيــســان/أبــريــل شــعــرت أنــهــم ذاهـــبـــون لــلــحــرب، فــي مــثــل هــذا 
التاريخ أو تــاريــخ آخــر، الــتــواريــخ كانت غير مستقرة، ومــن حين لآخــر حـــددوا تــواريــخ لــم تصدق، 

وحتى صباح يوم الحرب لم أكن متأكداً أنه هو اليوم المقصود بالحرب حقاً.
الاســتــخــبــارات العسكرية عنده معضلة فــي فهم رسالة  وفــي موضع آخــر يقول دايـــان إن رئيس 
العميل يــوم 5 تشرين الأول/أكــتــوبــر، وفهم نوعية هــذه المناورة، هل هــذه مناورة أم لا؟، هل هي 
مناورة قيادة أم مناورة فنية؟ أم مناورة من هــذا النوع أم ذاك؟، وقــد قــال مرتين إن لديه تساؤلات 
حول نوعية هذه المناورة، وليس هل هذه مناورة أم لا؟ وعدد المناورات المختلفة التي لا يمكنه 

التعرف عليها، لكي يقرر أي نوع تلك التي جرت يوم 5 تشرين الأول/أكتوبر.
وللعلم فإن شهادة  زاعيرا رئيس الاستخبارات العسكرية قد ذهبت إلى حد اتهام الموساد بأن 
ما كان يعتبره أهم جاسوس له في مصر، كان في الواقع مجرد طعم ابتلعه، وتسبب في ضرر بالغ 
لإسرائيل. وقد روجّ  زاعيرا، حتى وقت قريب في كل أحاديثه أن الموساد ورّط إسرائيل في أكبر 
عــمــلــيــة خــــداع قــــام بــهــا الــمــصــريــون ضــدهــا بــإجــادتــهــم تــشــغــيــل  مـــــروان كــعــمــيــل مــــــزدوج. مــــوت مــــروان 
المفاجئ حـدث بعـد أسبوعيـن من الإعلان الرسمي عن أنه عميل للموساد، وللمرة الأولى التي 
يــتــم الإعــــلان فيها عــن أحـــد عــمــلاء الــمــوســاد صــراحــة، وهـــي الــمــرة الأولــــى الــتــي تــحــدث فــي تــاريــخ 
حيـث كان هو  إسرائيل،  وطنـه» لمصلحة  الكشــف عن جاسـوس «خـان  يتـم  حيـث  إسرائيل،  دولــة 
المصـدر الأفضل لدولـة إسرائيل، والسـؤال هو لماذا تم الكشف عنه والإعلان عـن سره؟ لماذا تم 
الكشف عـن معلومات تتسـم بكل هـذا القـدر مـن السرية؟ ومن الذي باعه؟ ومـن الذي تسبـب في 

قتلـــه؟
الإســرائــيــلــيــة وشل  فهل كــان مـــروان طعماً استخبارتياً مــصــريــاً حــركــه الــســادات لتنويم الــقــيــادات 
حركتها، استطاع إقناعها أن مصر لن تتخذ قــراراً بالحرب إلــى أن تحصل من الاتحاد السوفياتي 
وصــواريــخ بعيدة المدى من طــراز «ســكــود»، تهدد العمق  على قاذفات (طائــرات) بعيدة المـدى، 
الإسرائيلي؟ ولا شــك في أن مساهمة مــروان في غرس هذه الفكرة كانت حاسمة، يقول أهـارون 
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زائــيــفــــــــي لـــــواء احــتــيــاط ورئــيـــــس ســابــق لــلاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة: حينما تتملكنا فــكـــــرة لــفــتــرة طويلة 
سينـــاء،  يريــد  كــان  الــســادات  إن  جليـاً،  كــان  ولــو  حتى  الــواقـــــع،  رؤيــة  فتــرة  بعـد  لا نستطيع  ونصدقهـا 
وإسرائيل تحافظ على توازنها بالحصول على معلومات مـن عميلها، فهـــو الوحيد الذي يستطيع 

انقــاذ مــا يريده السادات من أيدي الإسرائيلييــن.
وتــذكــر الــوثــائــق أن مــائــيــر قــالــت أمــــام لــجــنــة أغـــرانـــات: إن الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة فــســرت رفــع 
التأهب  زاد  وعندما  إسرائيلية،  عملية  شن  من  تخوف  نتيجة  بأنه  المصري  الجيش  في  الاستعداد 
ــــهـــــدف امــــتــــصــــاص الــــهــــجــــوم الــــمــــتــــوقــــع، وذكـــــــــــرت ذلـــــــك نـــشـــرة  فــــــي الأيـــــــــــام الأخــــــيــــــرة فـــــــإن ذلـــــــك كـــــــان بـ
الاســتــخــبــارات العسكرية عــنــدمــا كــنــت متوجهة إلـــى ســتــراســبــورغ يـــوم 30 أيــلــول/ســبــتــمــبــر. «وعــنــدمــا 
عـــدت مــســاء الــثــلاثــاء الــثــانــي مــن تــشــريــن الــثــانــي/أكــتــوبــر قــابــلــنــي وزيــــر الـــدفـــاع فــي ركـــن مــا بــالــمــطــار، 

وطلب عقد لقاء لأنه يريد أن يبلغ عن تطورات على الجبهات، فحددنا اليوم التالي الأربعاء».
وفــي تبريرها لما حــدث تــقــول مــائــيــر: «إن الــســادات أقــل مــن نــاصــر فــي كــل شـــيء، ورغـــم ذلك 
أصبح يتخذ كل الــقــرارات وحــده، وكل شيء مركز في يده الآن، فهو قرر طرد الــروس من مصر، 
ولم يكن هذا منطقياً مطلقاً، لكن ذات صباح يوم صاف، قام ولم يسأل أحد، وقال للمستشارين 
الروس: عودوا إلى بلدكم؟، يخيل إلى أننا مضطرون إلى أن نكون مستعدين لأشياء غير منطقية، 
لــكــن دون أن نــصــاب بــذعــر، نــحــن لا نــعــيــش مــن أمـــس فــي هـــذه الــبــيــئــة، والــجــيــران هــم أيــضــاً هــكــذا، 
لا يفعلون دائماً أشياء منطقية، هم ليسوا دائماً منطقيين، لكن هل هذا مهم أن حرباً تندلع لكونها 
منطقية أو غير منطقية؟ لكنها تكون حرباً بعد أن تندلع، ثم يكون لها بعد ذلك منطقها الخاص 

بها.
إن الاستخبارات العسكرية قالت إن ما يحدث تشكيل دفاعي، لكن طبقاً للمدرسة السوفياتية 
فـــإن ذلـــك الــتــشــكــيــل يــمــكــن أن يــتــحــول  عــلــى الــفــور لــلــهــجــوم، وبــمــا أنــنــي لــم أكـــن رئــيــس أركــــان قــط، 
فإنني لم أعــرف ما التشكيل الدفاعي وغير الدفاعي، وذات يوم صــاف، جاء الناس، وقالوا أنهم 
غــيــروا التشكيل، وأنـــه هــجــومــي، هــم لــم يــقــولــوا إنــهــم ليست لديهم الــقــدرة، فكل شــيء مــعَــدّ، وهم 

قادرون على فعل ذلك، لكن ليس من المنطقي أن يفعلوا.
فى اجتماع يوم الأربعاء 3 تشرين الأول/أكتوبر لم يكن هناك شيء غير الضغط على الولايات 
الــمــتــحــدة لــيــرســلــوا لــنــا مــا هــو ضـــــروري، لــكــن الــســبــت 6 تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر حــضــر وزيــــر الــدفــاع، 
ومعه رئيس الأركــان ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، الذي قال إن هناك متغيراً مقلقاً وهو 

مغادرة الأسر الروسية من مصر وسورية.
- هل أبلغكم أيضاً أن رئيس الموساد تلقى معلومة تحذيرية؟
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- صحيح.. لم أعرف أنه غادر، لكنه تلقى استدعاءً عاجــــلاً، وعرفنا أنه غادر لمقابلة مصدر... 
الاسم محذوف ـ

- رئيس الموساد سافر فجراً بعد أن استدعاه صديقه على عجل في شأن تحذيري.
أريد أن أسألك: هل هو خاضع لك مباشرة؟ هو تلقى هذه المعلومة، بحسب ما نعرف الآن، 
فــي منتصف الــلــيــل، وتـــشـــاور هــاتــفــيــاً مــع رئــيــس شــعــبــة الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة، وأجـــريـــا كــل أنـــواع 

الترتيبات، ثم غادر، هل هذا على ما يرام أنه لم يبلغك؟
ـــــلاً، لــكــن الــغــضــب ســـرعـــان مـــا تـــلاشـــى، لأن هــذا  ـــ ـــ مـــائـــيـــر: الـــحـــق فـــي تــلــك الــلــحــظــة غــضــبــت قــلــيـــ
لا يحدث دائماً، ومنذ اجتماع الأربعاء لم أكن مطمئنة، لكن لم أعتقد أن في وسعي أن أتجادل 

مع مسؤول شعبة الاستخبارات، ومع رئيس الأركان.
وفي موضع آخــر، تقول مائير: أريــد أن أعترف بجرم اقترفته، في حق هذا المصدر طــوال كل 
السنوات، غير مرة قلت لرئيس الموساد: هل تثق بــه؟، وبما أنني لست محترفة، فقد كنت أفكر 
طوال الوقت ربما هذه معلومات مضللة في كثير من الحالات، لكن مع هذا أخذنا هذا المصدر 

على محمل الجد.
سألوها، في جلسة سرية بلجنة أغرانات للتحقيق في الهزيمة: لماذا لم ترفعي حال الطوارئ، 
وتعلني التعبئة العامة خــلال الأســبــوع الأول مــن تشرين الأول/أكــتــوبــر، بعد أن لاحــظــتِ الحشود 
السورية التي بــدأت تتجمع منذ يوم 13 أيلول/سبتمبر، والحشود المصرية التي تلتها اعتباراً من 
29 أيلول/سبتمبر، وأضــاف السؤال لها: إنــكِ فعلتِ هــذا بالفعل في أيار/مايو، عــام 1973 عندما 
حشد السادات قواته، فلماذا لم تكرري نفس درجة اليقظة في تشرين الأول/أكتوبر؟! في البداية 
تعللت رئــيــســة الـــــوزراء بـــأن الاســتــخــبــارات العسكرية كــانــت فــي أيــار/مــايــو، قــدمــت تــقــديــراً يفيد بــأن 
الـــســـادات لــن يـــحـــارب، وأن الــحــشــود الــمــصــريــة مــجــرد مـــنـــاورة، وبــالــرغــم مــن تــقــديــر الاســتــخــبــارات، 
ــــطـــــوارئ واســــتــــدعــــاء الاحــــتــــيــــاط. بـــعـــد هـــــذا الــمــجــهــود  وافــــقــــت عـــلـــى طـــلـــب رئـــيـــس الأركــــــــان بــــإعــــلان الـ
العسكرية،  الاستخبارات  رئيس  أن  لها  ثبت  إسرائيلية،  ليرة  مليون  ستين  بلغت  التي  والتكاليف، 
إيلى زاعيرا، كان على صواب في تقديره، حيث انفضت المناورة المصرية كما توقع. ترتيباً على 
ذلــــك تــقــول مــائــيــر إنــهــا تــلــقــت فـــي أيــلــول/ســبــتــمــبــر وتــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر تـــقـــديـــرات مـــن نــفــس قــائــد 
الاســتــخــبــارات، الـــذي أصــبــح محل ثــقــة، تفيد بــأن احتمال قــيــام المصريين والــســوريــيــن بشن حرب 

احتمال أقل من ضعيف، وبالتالي فقد استندت إلى تقدير الاستخبارات باستبعاد الحرب».
الــقــرار،  وصاحبة  الـــوزراء  رئيسة  ولكنكِ  قائــــلاً:  بــســؤال  التحقيق  لجنة  أعــضــاء  أحــد  فاجأها  هنا 
فــلــمــاذا لــم تتخذي الإجــــراء الــــلازم؟! هنا اضــطــرت مائير إلــى الاعــتــراف الــمــذهــل الـــذي قــالــت فيه: 
«لقد كانت عندنا صورة عن شخصية السادات تفيد بأنه رجل هزلي يدعو للسخرية وغير جاد في 
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أقــوالــه، وكــان يضحك على شعبه دون خجل، فيعد بالحرب ولا ينفذ دون حــيــاء، وكــان إذا شعر 
ــنــــاورة عــلــى الــجــبــهــة لإلـــهـــاء الـــجـــنـــود والـــضـــبـــاط»،  بــــأن جــيــشــه يــتــمــلــمــل يـــقـــوم بـــإشـــغـــالـــه، بــدفــعــه إلــــى مــ
وأضــافــت: «كــانــت كــل الــمــصــادر تــؤكــد لنا هــذه الــصــورة، وكــنــا نتندر عليه فــي مجلس الــــوزراء، أما 

الآن، فأنا مدينة له باعتذار أمامكم، فلقد نجح في خداعي وخداع جميع القادة».
وتــقــول عـــدت إلـــى الــبــيــت يـــوم الــجــمــعــة، عشية يـــوم الــغــفــران، مطمئنة تــمــامــاً، كـــان لـــدي ضيوف 
معزومون على وجبة الإفطار، كان أحدهم رئيساً سابقاً لشعبة الاستخبارات العسكرية، وقلت له 
إن الــفــارق بيني وبينك، أنني عــدت إلــى البيت غير مطمئنة، ولــم أستعد الطمأنينة حتى الآن، أنا 
لا أستطيع منذ الــحــرب، ولــم أستطع إن كانت لــدي تقديرات، القول أن هــذا مذنب، وأنــا لا، من 
الصعب بالنسبة إلي أن أمشي في هذا الطريق السهل. وتضيف: «لقد استثمرنا أمــوالاً طائلة منذ 
عام 1967 لضمان أن يكون هناك إنذار مسبق بالحرب، أنشأنا أشياء خرافية لنضمن لأنفسنا إنذار 
بأقصى قــدر ممكن، وطــوال الوقت، عندما تحدثنا خــلال تلك السنوات، قيل لنا دائــمــاً: سيكون 
لــنــا إنـــــذار، وهـــو لــم يــحــدث بــاســتــثــنــاء مــوضــوع خــــروج الـــــروس. أنـــا ســعــيــدة بــأمــر واحــــد عــلــى الأقـــل، 
بــأنــنــي اتــخــذت قـــــراراً فــي شـــأن التعبئة فــي صــبــاح يـــوم الــســبــت، الــخــوف دائـــمـــاً أنــنــا إذا أعــلــنّــا التعبئة 
المعرفة  وعــدم  الخبرة  بعدم  ربما  وأنــا  سيهاجمون،  وعندئذ  المهاجمة،  ننوي  أننا  يعتقدون  فإنهم 

قلت: نعلن التعبئة».
معنى ذلك أن فكرة «المفاجأة» لا ينبغي أن تؤخذ على إطلاقها، فبالإضافة إلى ما تقدم؛ في 
شأن بطولة القوات المسلحة المصرية والسورية - من ناحية، وسجل المناقشات والاستعدادات 
الـــتـــي كـــانـــت جـــاريـــة فـــي صـــفـــوف الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الـــتـــي دعــمــهــا بــلاغ 
مروان - من ناحية أخرى، كان من المستحيل إخفاء تحركات ما لا يقل عن مئة ألف مقاتل على 
الجبهة المصرية، حين يعمدون، حسب الاصطلاح العسكري، إلى «الفتح للهجوم»، فيخرجون 
له، وبخاصة إذا وضع في  حجماً من الأسلحة والمعدات من مخابئها ومن مواقعها لا يسهل تخيُّ
الاعــتــبــار مــا أشــــارت إلــيــه مــائــيــر مــن أن الــمــدرســة الــعــســكــريــة الــســوفــيــاتــيــة يــمــكــن أن تــتــحــول مــن حــال 

الدفاع إلى وضع الهجوم على الفور، وأن القوات الإسرائيلية لا تبعد عنها سوى 200 متر.
في الرواية الإسرائيلية تظهر الموساد وكأنها تعمل وحدها في الساحة، وكأنه لا يوجد أمامها 
استخبارات أخرى، في مصر ولا في دول أخرى. هى حال من «السوبرمانية» الاستخبارية، التي 
تكون لدى الاستخبارات من الثقة في الــذات ما يكفي لكي تؤسس كيفية خداعها، بحيث تقوم 
على إجــراء وسلوك من الجودة العظمى، بحيث يستحيل أن يكون حقيقياً. وكان ذلك ما حدث 
جــداً، ومستوفياً الشروط،  الإسرائيلية في لندن. كــان الإجــراء بسيطاً  عندما اتصل مــروان بالسفارة 
زوج بنت «الرئيس العظيم»ـ يقدم عرضاً بنقل المعلومات عن مصر مقابل المال. لم تكن لقصة 
أخرى أن تمر على الاستخبارات الإسرائيلية، وبخاصة أن الاستخبارات المصرية استُخدمت من 
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قــبــل وســـائـــل أخــــرى لــــدس أشـــخـــاص داخــــل الــمــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي، كــــان أشــهــرهــا رفــعــت الــجــمــال. 
في 6  القناة  عبور  لخطة  كانت  التي  العبقرية  من  المستوى  نفس  في  الشكل  بهذا  الخطوة  كانت 
تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر، الأولــــــــى قـــامـــت بــهــا الاســـتـــخـــبـــارات، والـــثـــانـــيـــة قـــامـــت بــهــا الـــقـــوات الــمــســلــحــة، 
والهدف زرع مجموعة من المفاهيم التي تجعل الموساد، وغيره من أجهزة الاستخبارات والقيادة 

الإسرائيلية كلها، تعتقد عن يقين أن مصر لن تحارب لتحرير أرضها أبداً (22).
نت مجموعة من المفاهيم التي تجعلها  لا شك في أن الاستخبارات الإسرائيلية كانت قد كوَّ
جاهزة لكي تتلقى المفاهيم الجديدة التي قدمها لها مروان. المفهوم الأول، أن هزيمة عام 1967 
أخــرى.  مــرة  للحرب  مستعدة  لــن تكون  بحيث  مصر كلها،  بــل  المصرية،  القيادة  قــد قصمت ظهر 
ونتيجة لذلك فإن التحليل الإسرائيلي للمقاومة المصرية في رأس العش قبل نهاية شهر حزيران/

يــونــيــو عـــام 1967، وتــدمــيــر الــمــدمــرة إيـــــلات، وحــتــى حـــرب الاســـتـــنـــزاف، لـــم تــكــن أكــثــر مـــن «حـــلاوة 
الــصــورة المأسوية لحرب  الــداخــلــيــة. المفهوم الــثــانــي، نتج مــن  إرضـــاء الجبهة  الــــروح»، أو محاولة 
حزيران/يونيو، وهو أن الجندي المصري غير قادر على القتال، وإذا قاتل فإنه سرعان ما ينهار. 
والحقيقة أن إسرائيل لم تكن تحتاج إلى معلومة مــروان بموعد الحرب، ولا إلــى المعلومة ذاتها 
عندما جاءتها من مصادر عربية، لأن عملية الحشد المصري الهائل لم يكن من الممكن إخفاؤها 
بشكل مطلق، وبخاصة مع الساعات الأخيرة عندما اندفعت الجسور إلى المقدمة تمهيداً للعبور. 
كــانــت لــدى إســرائــيــل معلومات كاملة عــن تــحــركــات الــقــوات الــمــصــريــة؛ لأنــهــا كــانــت تــجــري تحت 
الإسرائيلية  القيادة  إلــى  وصــل  ما  وقبول  استبعادها،  جــرى  المعلومات  كل  لكن  وبصرها،  سمعها 
مــن أنــهــا مــجــرد مـــنـــاورات مــصــريــة لــلــتــدريــب، وشــغــل الـــقـــوات. لــم تــكــن إســرائــيــل تـــدري الـــفـــارق بين 

الجيش الذي حاربته عام 1967، والجيش الذي سوف تحاربه بعد أيام.
في إسرائيل كان انتقال مــروان من رئيس إلى آخر دليــــلاً على مهاراته وقدراته لكي يأتي لهم 
القومي،  بــالأمــن  والــخــاصــة  المهمة،  الملفات  فــإن  المصرية  الــدولــة  فــي  لأنــه  ولــيــس  بالمعلومات، 
تنتقل بــأمــانــة مــن رئــيــس إلـــى آخـــر، ومـــن جــمــال عــبــد الــنــاصــر إلـــى أنـــور الـــســـادات. وفـــي إطـــار «خطة 
الخداع الاستراتيجي» كانت هناك فرضيات متعددة، من بينها أن مصر سوف تسعى لتحرير كل 
أراضيها المحتلة من قناة السويس حتى الحدود الدولية، ولذلك فإن مصر لا تستطيع أن تحارب 
ما لم تكن في حال من التكافؤ الاستراتيجي، الذي لا يتحقق إلا بوجود «سلاح رادع»، ومكافئ 
لــلأســلــحــة الاســتــراتــيــجــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وبـــخـــاصـــة فـــي الـــطـــيـــران. وكـــــان ذلــــك هـــو مـــا بـــاعـــه مــــــروان إلــى 
الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن، فـــقـــد بـــــات مــــا يــبــحــث عـــنـــه الإســـرائـــيـــلـــيـــون هــــو الــــمــــدى الــــــذي وصـــلـــت إلـــيـــه مـــصـــر فــي 
الحصول على «سلاح الردع»، وما لم يكن يعرفونه هو أن الاستراتيجية المصرية كانت قد تغيرت 

(22) عبد المنعم سعيد، «أشرف مروان..!،» المصري اليوم، 2018/9/18.
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إلى استراتيجية أخرى هي «الحرب المحدودة»، وفي هذه الحرب فإن مصر تكيِّف خططها على 
لــبــدء عملية تحرير  وإقليمي  دولـــي  وتـــؤدى معركة تكفي لخلق مــوقــف  مــا لديها مــن أسلحة،  قــدر 
الأرض الــمــصــريــة الــمــحــتــلــة كــلــهــا بــالــقــوة والــدبــلــومــاســيــة مـــعـــاً. هــــذا «الــمــفــهــوم» الــــذي غــرســه مــــروان 
لأن  مــعــدودة،  وبخسائر  للعبور،  الكافي  المصرية الوقت  الــقــوات  أعطى  الــذي  هو  شديدة  بمهارة 
دايــان، حتى بعد أن عرف بالموعد الذي قدره لهم مــروان، ظل رافضاً إعلان التعبئة العامة، التي 
لــم تــبــدأ حــتــى الــســاعــة الــتــاســعــة مــن صــبــاح 6 تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر.. كـــان هـــذا «الــمــفــهــوم» ذاتـــه هو 
الـــذي ســبَّــب الــمــفــاجــأة لــلــولايــات الــمــتــحــدة، بعد أن باعته إســرائــيــل إلــى واشــنــطــن على أنــه الحقيقة 

المقدسة.
هي مباراة من جانب واحد، تسجل فيها إسرائيل الأهداف كما يتراءى لها، وفي الوقت الذي 
تـــحـــدده. لــم يــشــغــل بـــال الــمــوســاد أن مــــروان كـــان هــو الــــذي أجــــرى صــفــقــة طــيــران الــمــيــراج مــع ليبيا، 
وكان على صلة بأجهزة متعددة فرنسية وبريطانية وإيطالية، وعدد من الاستخبارات العربية أيضاً، 
ولــم يكن كــل ذلــك ممكناً فــي ســفــره ولــقــاءاتــه وعــودتــه إلا إذا كــان يربطها خيط واحـــد مــن السرية 

مصري الصنعة.
الاستراتيجية»  إطــار «المفاجأة  فــي  وضعها  يقتضي  إنما  بدقة  مـــروان  مسألة  إدراك  فــإن  ثــم  مــن 

التي حققتها مصر وسورية، في حرب  تشرين الأول/أكتوبر 1973 (23).
كتب الباحث الإسرائيلي آفي شليم، في دراسة شاملة نشرت عام 1975، بعنوان: «الفشل في 
من  قليــــلاً  يقدم  العسكري  أن «التاريخ  الغفران»  يوم  حرب  حال  الوطنية:  الاستخبارات  تقديرات 
الحالات المتماثلة لكمال المفاجأة الاستراتيجية، التي حققتها مصر وسورية في 6 تشرين الأول/

أكتوبر 1973».
بشكل  بالمفاجأة  أخذتنا  إسرائيل  على  الوشيك  الهجوم  أن «أنباء  نيكسون  ذكــر  مذكراته  وفــي 
كامل». وفي مذكراته  سنوات القلاقل كتب هنري كيسنجر وزير الخارجية «أن الهجوم المصري 
الحقائق  تفسير  مــن «ســوء  نتجت  حيث  وتكتيكية «كلاسيكية»،  استراتيجية  مفاجأة  كــان  الــســوري 

التي كانت متاحة للجميع لكي يرونها»».
وفي دراسة أجراها مجمع أجهزة الاستخبارات الأمريكية عام 1975، بعد الحرب، ذكرت أن 
الــهــجــوم عــلــى إســرائــيــل كـــان مــفــاجــأة «كــلاســيــكــيــة»، حــيــث نجمت أولاً عــن وجـــود مــعــلــومــات كافية 
ودقيقة، وثانياً فشل تحليل هذه المعلومات بدقة بسبب مفاهيم مسبقة. هذا التشديد على كلمة 
«الكلاسيكية» في التعبير عما جــرى في تشرين الأول/أكــتــوبــر عــام 1973 كــان وضعاً للحرب في 

(23) اعـــــتـــــمـــــد الــــعــــرض الـــتـــالـــي عـــلـــى الـــمـــصـــدر الآتــــــــي: عـــبـــد الـــمـــنـــعـــم ســـعـــيـــد، «الــــمــــفــــاجــــأة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة،» الـــــمـــــصـــــري الـــــيـــــوم، 
.2018/9/25
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وتناولت  عنصر «الــمــفــاجــأة»،  زاويـــة  مــن  دراستها  جــرت  التي  الــحــروب  لعشرات  التاريخي  سياقها 
الــعــلاقــة بــيــن الــمــعــلــومــات الــمــتــاحــة والــمــفــاهــيــم والـــمـــدركـــات الــتــي جــعــلــت الــتــفــســيــر غــيــر دقــيــق، وفــي 
أغلب الأحوال تجعله مستقراً داخل ما جرى الاستقرار عليه. وفي عام 1977 كتب مايكل هاندل 

عن «حرب يوم الغفران وحتمية المفاجأة».
في كتاب نشر عام 1962 عن جامعة ستانفورد الأمريكية، بعنوان  بيرل هاربر: التحذير والقرار، 
تـــنـــاول الــمــؤلــف روبـــرتـــا هــولــســتــتــر هــــذه الــعــلاقــة بــيــن الــمــعــلــومــات وتــفــســيــرهــا، فـــي مـــا خـــص الــهــجــوم 
الياباني على بيرل هــاربــر، وهــو الهجوم الــذي جــرى على جواهر الأســطــول الأمريكي، وبعده لم 
تجد الــولايــات المتحدة بـــداً ســوى الــدخــول فــي الــحــرب العالمية الثانية. الأطــروحــة الأســاســيــة في 
هــذا الكتاب كــانــت أن المفاجأة لــم تــحــدث نتيجة نقص فــي المعلومات، إنــمــا فــي ســوء إدراكــهــا؛ 
وهو ما حدث نتيجة «الإشارات» - أي العلامات واللافتات والبراهين التي تقول شيئاً ما عن نوع 
من الخطر، أو النيات الخاصة به، و«الضوضاء الخلفية» - التي هي نوع آخر من الإشارات التي 

تتناقض مع الإشارات الأخرى.
 كتب بارتون ويلي في عام 1973 عن «العملية بارباروسا»: الغزو الألماني لروسيا في الحرب 
العالمية الثانية؛ وقد ميز ما بين المعلومات غير ذات القيمة، التي تعقد عملية تحليل المعلومات، 
وتــجــعــلــهــا دون جــــــدوى، والـــمـــعـــلـــومـــات الـــمـــدســـوســـة عـــمـــداً مـــن قــبــل الــخــصــم لــكــي تــضــلــل الــطــرف 

المعنى.
 وفي الدراسة الشاملة التي أعدها ألكسندر جورج وريتشارد سموك عام 1974، عن الردع في 
السياسة الخارجية الأمريكية، جرى التمييز ما بين «البيئة النفسية» للقرار، و«البيئة العملياتية» له، 
حدثت  هــاربــر  بيرل  مفاجأة  أن  هولستتر  أكــد  وبينما  العرقية.  التحيزات  أخــطــار  مــن  بشدة  وحـــذروا 
بسبب الميل الإنــســانــي لــرؤيــة مــا نــريــد أن نـــراه أو نتوقع رؤيــتــه، فــإن جـــورج وســمــوك قــدّمــا أن ذلك 
الماثلة،  الحقيقة  رؤيـــة  دون  حائــــلاً  تقف  مــا  عـــادة  الــتــي  النفسية،  الــحــواجــز  مــن  مجموعة  مــن  جــزء 

ومن ثم تحدث المفاجأة.
أشار هاندل في ما يتعلق بحرب أكتوبر إلى ثلاثة أنواع من الضوضاء: أولها، تلك التي يقوم 
بــهــا الــخــصــم، مــن خـــلال الـــخـــداع الاســتــراتــيــجــي أو الــتــكــتــيــكــي؛ وثـــانـــيـــهـــا، الــضــوضــاء الــتــي تــنــجــم عن 
وجـــود بيئة دولــيــة أو إقليمية صــراعــيــة؛ وثــالــثــهــا، الــضــوضــاء الــتــي ينزلها الــطــرف المعني بنفسه، من 

خلال مفاهيمه ومعتقداته ومدركاته.
وربما كان روبــرت جيرفز أكثر من وضع إطــاراً شامــــلاً لتفسير حــدوث المفاجأة الاستراتيجية 
عــــام 1976، عــنــدمــا وضــــع الـــشـــروط الــســتــة لـــحـــدوث الــمــفــاجــأة: وأولـــــهـــــا، صــــورة الــخــصــم؛ وثـــانـــيـــهـــا، 
ضوء  على  القادمة  الرسائل  تفسير  وثالثها،  الــجــاريــة؛  الاهتمامات  ضــوء  على  المعلومات  تحليل 
الــرغــبــات والــتــوقــعــات؛ ورابـــعـــهـــا، اســتــخــدام أمــثــلــة تــاريــخــيــة لتفسير وقــائــع راهــنــة؛ وخــامــســهــا، تفسير 



282

حدود  وإذا كانت مخالفة لها، فإن قبولها يكون في  المعلومات في ضوء المعتقدات المستقرة، 
الذي  مرسلها  من  إنما  الرسالة،  مستقبل  لا يخص  وسادسها،  المعتقدات؛  هــذه  في  طفيف  تغيير 

يتصور أن ما أرسله واضح تماماً بينما هو غامض ومتناقض.
وعلى ذلك فإن الصورة التي كانت مستقرة لدى إسرائيل - وكذلك الولايات المتحدة - قبيل 
حرب عام 1973، هي أن العرب منقسمون، وقادتهم غير قادرين على شن حرب ضد إسرائيل، 
وأنــــه لا يــوجــد أمــامــهــم إلا الــخــيــار الــدبــلــومــاســي يــتــبــعــونــه، وبــالــنــســبــة إلـــى الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، الــقــوة 
العظمى في ذلك الوقت، فإنه خوفاً من هزيمة عربية أخرى لن يسمح للعرب بشن هذه الحرب.

كـــان فــي مــفــاجــأة تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر مــن كــل ذلـــك، ومـــا كـــان عــلــى مــــروان إلا تــغــذيــة مــا لــدى 
إسرائيل بالفعل من تحيزات في التفكير والتفسير، حول ما يعتقدونه عن جوهر العرب، وقدراتهم، 

ومدى عزم القيادة المصرية على استرداد أراضيها.
وعندما جرت مناورات أيار/مايو، عام 1973، التي أبلغ بها مروان إسرائيل بأنها الحرب، فإنه 
كـــان مــقــبــولاً مــنــه بــعــد ذلـــك أن يفسر عـــدم حــدوثــهــا بـــأن الـــســـادات قــد «ثــقــلــت أرجـــلـــه»، عــلــى عكس 
الواقع الذي كان أنها للإعداد للحرب، والتدريب على عبور الحواجز المائية، فضــــلاً عن «خطة 

الخداع الاستراتيجي».
الحديث المستمر عن الخلافات المصرية - السوفياتية، وبخاصة بعد طرد السادات للخبراء 
السوفيات من مصر، جعل إسرائيل تفسر جلاء أهالي الدبلوماسيين السوفيات من القاهرة، قبيل 
الحرب مباشرة، على أنه كان مجرد «أزمــة عربية سوفياتية» أخــرى، رغم أن موسكو اتخذت هذا 

الإجراء، الذي جرى في علنية مبالغ فيها، من أجل إرسال تحذير إسرائيل بأن الحرب وشيكة.
وعندما أبلغ مروان «إسرائيل» بموعد الحرب في لندن، مساء يوم 5 تشرين الأول/أكتوبر كان 
جعلت  الــتــي  الــغــفــران،  عــيــد  ليلة  هــي  الليلة  وأن  الــقــدس،  الــلــيــل بتوقيت  منتصف  الــســاعــة  يعلم أن 
وصــــول الــخــبــر مــتــأخــراً أمــــراً مــتــوقــعــاً، حــتــى إن وزيــــر الـــدفـــاع دايــــان لــم يــعــرف بــالــخــبــر إلا فــي الــســاعــة 
حتى  الإسرائيلية  التعبئة  عملية  تأخير  إنما  الحرب،  الإبــلاغ عن  ليس  الهدف  كــان  صباحاً.  الرابعة 
يتم الــعــبــور، مــع الإبــقــاء على صدقية مـــروان فــي ذات الــوقــت. قصة مـــروان ليست فيلماً مــن أفــلام 
الـــجـــاســـوســـيـــة، إنـــمـــا هــــي جـــــزء لا يـــتـــجـــزأ مــــن مـــعـــركـــة وطـــنـــيـــة كــــبــــرى، وشــــــرط مــــن شــــــروط «الـــمـــفـــاجـــأة 

الاستراتيجية» لحرب عظيمة.
وأخيراً؛ فقد علقت مصر رسمياً على الجدل الواسع حول مروان، حيث أصدرت الهيئة العامة 
لــلاســتــعــلامــات الــحــكــومــيــة بــيــانــاً رســـمـــيـــاً، فـــي 2018/9/18، أكـــــدت فــيــه أن «أشـــــرف مـــــروان هـــو آخــر 
شــــهــــداء حـــــرب تـــشـــريـــن الأول/أكـــــتـــــوبـــــر عـــــام 1973»، فــــي نـــفـــي لــــــلادعــــــاءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــــأنــــه أدلــــى 

بمعلومات خطيرة لمصلحة إسرائيل.



283

وقالت الهيئة: «كعادته.. غرّد نتنياهو على حسابه بتويتر بمناسبة عيد الغفران، وذكــرى مرور 
40 عـــامـــاً عــلــى كــامــب دايــفــيــد، مــعــتــرفــاً بــفــشــل الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة فـــي تــوقــع قــيــام المصريين 
بحرب تشرين الأول/أكتوبر، كما اعترف بتكبد إسرائيل خسائر فادحة نتيجة الحرب». وتابعت: 
«هــذه التغريدات تكشف بما لا يــدع مجالاً للشك الادعـــاءات المشككة في وطنية بعض الرموز 
الوطنية المصرية، أبــرزهــم الــراحــل أشــرف مـــروان، الــذي نعتبره آخــر شــهــداء حــرب أكــتــوبــر، والــذي 
حـــاول الــمــوســاد التشكيك فــي ولائـــه لــوطــنــه، مــن خــلال «فيلم الــمــلاك»، الـــذي يــعــرض، الآن، كما 

أنها اعتراف ضمني بقوة ونجاح خطة الخداع الاستراتيجي المصرية».

2 -  قرار عدم المحافظة على الهدف
إن الــمــحــافــظــة عــلــى الــهــدف مــن الــقــتــال مــبــدأ أســاســي مــن مــبــادئ الـــحـــرب، بــل إنــهــا هــي الــمــبــدأ 
المحوري الذي تتأثر به جميع مبادئ الحرب الأخرى. لذلك فإن المهمة التي تخصص للقوات 
المسلحة يجب أن تكون واضحة، وأن تكون في حدود إمكانياتها. وحيث إن الحرب هي امتداد 
للسياسة بوسيلة أخــرى؛ فإن القيادة السياسية هي التي تخصص المهمة التي تكلف بها القوات 
المسلحة. لكن القيادة السياسية تلجأ، عادة، إلى مناقشة هذه المهمة مع القادة العسكريين قبل 
أثناء  الهدف  تغيير  لأن  تنفيذها،  في  المسلحة  الــقــوات  إمكان نجاح  تضمن  حتى  قــرارهــا،  إصــدار 
القتال يعني تكليف القوات بمهمة جديدة عليهم، ولم يتدربوا عليها من قبل، وقد لا تكون في 

حدود إمكاناتهم، وبخاصة إذا كانت من المهمات الكبرى.
من هذه الناحية يشير سعد الدين الشاذلي إلى أنه منذ اليوم الأول لميلاد خطة هجومية عام 
ــــمـــــآذن الـــعـــالـــيـــة»، كـــانـــت الـــقـــيـــادتـــان الــســيــاســيــة والـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى اقـــتـــنـــاع بــحــقــائــق  1971، بــــاســــم:  «الـ

ثلاث(24):
أولاها، تفوق العدو الساحق في القوات الجوية؛

وثـــانـــيـــتـــهـــا، تــفــوق الـــعـــدو فـــي مــجــال الـــحـــرب الــبــرقــيــة خــفــيــفــة الـــحـــركـــة، كــنــتــيــجــة حــتــمــيــة لــتــفــوقــه في 
القوات الجوية، والمدرعات، وفي وسائل الاتصال المؤمنة والسريعة بين الأرض والجو؛

وثالثتها، أن الولايات المتحدة تؤيد إسرائيل تأييداً مطلقاً، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.
وفـــي ظـــل هـــذه الــحــقــائــق وضــعــت خــطــة «الـــمـــآذن الــعــالــيــة»، وحــيــث إن تـــــوازن الـــقـــوى بــيــن مصر 
وإســـرائـــيـــل، رغــــم مـــا لــحــق بـــه مـــن تـــطـــورات عــلــى الــجــانــبــيــن، قـــد اســتــمــر عــلــى حـــالـــه عــنــدمــا انــدلــعــت 
المعارك عــام 1973، فــإن الحقائق الثلاث التي أدت إلــى وضــع الخطة الهجومية بقيت كما هي، 
وبالتالي فإن الهدف المحدد للقوات المسلحة بقي كما هو. بل أكثر من ذلك يشير الشاذلي إلى 

(24) الشاذلي، حرب أكتوبر: مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي، ص 582 - 584.
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أن وزيــر الحربية أحمد إسماعيل، بما عرف عنه من طبيعة حــذرة، طلب من القيادة السياسية أن 
تحدد مهمة القوات المسلحة في وثيقة مكتوبة.

 أصــــدر الـــســـادات فـــي 1973/10/1 الــتــوجــيــه الاســتــراتــيــجــي الــســيــاســي لــلــقــتــال إلـــى الــقــائــد الــعــام، 
يــــحــــدد لــــه مـــهـــمـــة الـــــقـــــوات الـــمـــســـلـــحـــة، الــــتــــي كــــانــــت عـــلـــى الـــنـــحـــو الآتـــــــــــــي(25): «تــــحــــدي نـــظـــريـــة الأمــــن 
الإســرائــيــلــي، وذلـــك عــن طــريــق عمل عــســكــري، حسب إمكانيات الــقــوات المسلحة، يــكــون هدفه 
إلــحــاق أكــبــر قـــدر مــن الــخــســائــر بــالــعــدو، وإقــنــاعــه أن مــواصــلــة احــتــلالــه لأراضــيــنــا تــفــرض عــلــيــه ثمناً 
لا يــســتــطــيــع دفـــعـــه. وبــالــتــالــي فــــإن نــظــريــتــه فـــي الأمــــــن - عــلــى أســـــاس الــتــخــويــف الــنــفــســي والــســيــاســي 

والعسكري - ليست درعاً من الفولاذ يحميه الآن أو في المستقبل».
ثم أصدر السادات في 1973/10/5 التوجيه الاستراتيجي العسكري للقتال إلى القائد العام، 
يحدد له مهمة القوات المسلحة، التي كانت على النحو الآتـــي(26): «بناءً على التوجيه السياسي 
والــعــســكــري الـــصـــادر لــكــم مــنــي فـــي أول أكــتــوبــر [تــشــريــن الأول] عـــام 1973، وبـــنـــاءً عــلــى الــظــروف 
الــمــحــيــطــة بــالــمــوقــف الــســيــاســي والاســـتـــراتـــيـــجـــي، قـــــررت تــكــلــيــف الــــقــــوات الــمــســلــحــة بــتــنــفــيــذ الــمــهــام 

الاستراتيجية الآتية:
أ - إزالــــة الــجــمــود الــعــســكــري الــحــالــي بــكــســر وقـــف إطــــلاق الـــنـــار، اعــتــبــاراً مــن 6 أكــتــوبــر[تــشــريــن 

الأول] عام 1973.
ب - تكبيد العدو أكبر خسائر ممكنة في الأفراد والأسلحة والمعدات.

ج - الــعــمــل عــلــى تــحــريــر الأرض المحتلة عــلــى مــراحــل مــتــتــالــيــة، حــســب نــمــو وتــطــور إمــكــانــات 
القوات المسلحة.

تنفذ هذه المهمة بواسطة القوات المسلحة المصرية منفردة أو بالتعاون مع القوات المسلحة 
السورية».

لكن السادات عمد إلى إجراء تغيير جوهري، غير معلن رسمياً، على  الاستراتيجية المصرية 
باتجاه  الكامنة  النيات  السرية:  و«اتصالاته»  الكامنة،  «نياته»  نتيجة  والعسكرية،  السياسية  العليا، 
التغيير  مــذكــراتــه:  فــي  كيسنجر   يقول  المتحدة.  الــولايــات  مــع  السرية  والاتــصــالات  السلمي،  الحل 
الأمــريــكــيــة كــانــت تــعــمــل بــانــتــظــام، وأن تسخين  الـــكـــبـــيـــر: «إن الــقــنــاة الــســريــة بــيــن الــــســــادات والإدارة 
الــمــوقــف، وكــل مــا يتصل بالحرب الــمــحــدودة، تــم الاتــفــاق عليه خــلال هــذه الاتـــصـــالات». كذلك 
كان ينقل رأي الإدارة الأمريكية إلى السادات، مع ما يرافق ذلك من ضغوط، صديقه كمال أدهم، 

(25) الجمسي، حرب أكتوبر: مذكرات الجمسي، ص 305-303.
(26) المصدر نفسه، ص 307.
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وكذلك رجل الأعمال الأمريكي الكبير ديفيد روكفلر الذي زار السادات عدة مرات، كان آخرها 
في 1973/9/27. تكمن خطورة هذا التغيير في توجهين محوريين:

أولهما، أن السادات قد بالغ في التأكيد، بل وتحذير الشاذلي الذي كان متوجهاً إلى دمشق، 
حــافــظ الأســـد بحقيقة الخطط المصرية الحقيقية، لأن الأســـد كــان قــد اشــتــرط أن يكون  مــن إبـــلاغ 

الهدف هو الوصول إلى الحدود الدولية للمشاركة مع مصر في الحرب.
وثانيهما، أن نــجــاح عملية الــعــبــور، والــتــزام «الــوقــفــة التعبوية» الــتــي أمــر بها الــســادات، لــم يكن 
يــعــنــي تــحــقــيــق الــــهــــدف الـــمـــصـــري الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري الــمــعــتــمــد فــــي عـــهـــد جــمــال 
عبد الناصر،  حيث كانت الخطط الأصلية تحدد ذلك الهدف بالوصول إلى المضايق، وبخاصة 
أنـــــه خــــط دفــــاعــــي يــمــكــن الــتــحــصــن فـــيـــه، كـــمـــا أن دايـــــــان كـــــان يــعــتــبــره الـــخـــط الـــواقـــعـــي لــــحــــدود الأمــــن 
الإسرائيلي. معنى ذلك أن السادات قد أخطأ في تحديد هذا الهدف، رغم النجاح الهائل الذي 
حققته عملية الــعــبــور فــي يــومــي 6 و7 تشرين الأول/أكـــتـــوبـــر. وعــلــى حــد تعبير الــفــريــق أول محمد 
فـــوزي، فــي كتابه بــعــنــوان: حـــرب أكــتــوبــر عـــام 1973: دراســــة ودروس:  «يمكن الــجــزم بــأن عمليات 
قــواتــنــا فـــي حـــرب تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر عـــام 1973 قـــد تــوقــفــت دون أن تــتــحــدى فـــي الـــواقـــع نظرية 

الأمن الإسرائيلية الحقيقية» التي تتحصن عند خط المضايق(27).
وحــســب الــشــاذلــي: «لــقــد كــانــت خطتنا أن نــضــع الــعــدو أمــــام خــيــاريــن، كــلاهــمــا مُـــر بــالــنــســبــة لــه، 
وكلاهما حلو بالنسبة لنا؛ كان الخيار الأول: هو أن يقوم بهجمات مضادة على قواتنا، وقد اتبع 
هذا الخيار يومي 8 و9 لكنه فشل في تحقيق أي نجاح. واعتباراً من يوم 10 بدأ يلجأ إلى الخيار 
الثاني: وهو التوقف عن شن هجمات مضادة قوية. كانت المبادأة بأيدينا، وكــان العدو يتصرف 

كما نريد له أن يتصرف طبقاً للخطة».
ــلــــقــــوات الـــمـــســـلـــحـــة، بـــالـــتـــوجـــيـــه  ويـــضـــيـــف الـــــشـــــاذلـــــي: إذا مـــــا الـــــتـــــزم الـــــــســـــــادات، الــــقــــائــــد الأعـــــلـــــى لــ
الاســتــراتــيــجــي لــلــقــتــال، الــــذي أصــــدره كــتــابــيــاً، وإذا مــا «تــمــســك أحــمــد إســمــاعــيــل الــقــائــد الــعــام بمبدأ 
المحافظة على الــهــدف، لــكــان فــي إمكاننا أن نبقى فــي هــذا الــوضــع عــدة أشــهــر، بينما لا يستطيع 
الــعــدو أن يتحمل هـــذا الــوضــع بضعة أســابــيــع. فــلــم يــكــن مــن الــصــواب إذن أن ننسى تــفــوق الــعــدو 
علينا فــي الــقــوات الــجــويــة، وفـــي أســلــوب الــحــرب الــبــرقــيــة (الحقيقتان الأولــــى والــثــانــيــة)، وأن ندفع 
بقواتنا إلــى عمق سيناء. ولــم يكن من المقبول أن يبرر الــســادات أخطاءه بالقول «إنــي لا أستطيع 
كما  وعسكرياً،  سياسياً  إسرائيل  تؤيد  ســوف  أمريكا  أن  مسبقاً  نعلم  كنا  فقد  أمــريــكــا»،  أحـــارب  أن 
لما  الــهــدف  على  المحافظة  بمبدأ  التزمنا  أننا  ولــو  الثالثة).  (الحقيقة  السابقة  الــحــروب  فــي  فعلت 

(27) محمد فوزي، حرب أكتوبر عام 1973: دراسة ودروس (القاهرة: دار المستقبل العربي، 1985)، ص 8.



286

اســــتــــطــــاعــــت إســـــرائـــــيـــــل أن تــــزحــــزحــــنــــا عـــــن مــــواقــــعــــنــــا شـــــــرق الـــــقـــــنـــــاة، مـــهـــمـــا تـــحـــصـــل عــــلــــى مــــســــاعــــدات 
أمريكية»(28).

كان السادات قد انحرف عن الهدف السياسي والعسكري، الذي حدده في بداية العمليات، 
بسبب انــبــهــاره بــــالأداء الــرائــع لــلــقــوات فــي معركة الــعــبــور، فتدخل فــي إدارة المعركة مــبــاشــرة، وقــرر 
تطوير الهجوم، باستخدام الاحتياطي المدرع غرب القناة في المعركة، طمعاً في مكاسب أكبر، 
فأحدث خلــــلاً في توازن القوات، أدى إلى فشل العمليات من ناحية، وتمكن العدو من اختراق 
الــدفــاعــات، ونقل المعركة عبر ثغرة الــدفــرســوار إلــى غــرب القناة مــن ناحية أخـــرى، دون أن يحقق 

السادات هدفه السياسي.
لم تتوقف نتائج قرار عدم المحافظة على الهدف عند هذا الحد، مع ما ينطوي عليه من آثار 
وخيمة، بل امتدت إلى نتيجة أخرى ذات تأثير بعيد المدى، وتتصل بعنصر «إرادة القتال»، وهي 
ــنــــزاف  ــتــ ــثــــال بــــــــدأت حــــــرب الاســ مــــقــــوم أســـــاســـــي مـــــن مــــقــــومــــات الـــمـــعـــركـــة الــــنــــاجــــحــــة. عـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــ
المسلحة  والــــقــــوات  الــمــصــري  الــشــعــب  لــــدى  الـــقـــتـــال»  تـــوافـــر «إرادة  بــســبــب  مــبــكــراً   (1970 - 1967)
والقيادة السياسية. ثم أضيفت إليها المقومات الأخرى بعد ذلك، وهي القدرة البشرية والتسليح. 
وقـــد أدت تــوجــهــات وتــصــرفــات الـــســـادات إلـــى تــوجــيــه ضــربــة قــاصــمــة لعنصر «إرادة الــقــتــال»؛ حين 
اضــطــر، تحت ضغط عسكري مــن الــعــدو، إلــى طلب وقــف إطـــلاق الــنــار يــوم 1973/10/20، بعد 
في  المسلحة  الــقــوات  حققته  الــذي  النصر  إهـــدار  إلــى  أدى  مــا  العسكرية،  المعركة  إدارة  فــي  فشله 

بداية الحرب.
وعــنــدمــا لــم يــلــتــزم الــعــدو بــقــرار وقـــف إطــــلاق الـــنـــار، واســتــمــر فــي اجــتــيــاح الـــقـــوات الــضــعــيــفــة في 
الــضــفــة الــغــربــيــة لــلــقــنــاة، اســتــنــجــد بـــقـــوات مـــن الــدولــتــيــن الــعــظــمــيــيــن. وقـــد صــاحــب اســتــنــجــاده بــقــوات 
أجنبية تأثير سيئ في معنويات القوات المسلحة والشعب المصري. ونفس التأثير السيئ حدث 
نتيجة ترديده: «إن حرب أكتوبر هي آخر الحروب»، و«إننا لا قبل لنا بمحاربة أمريكا»، زاعماً أن 
الدعم الأمريكي لإسرائيل، الذي بدأ يوم 1973/10/13، هو الذي أدى إلى نجاح الثغرة، وتدفق 
القوات الإسرائيلية غرب القناة، لا قراراته الخاطئة، وبخاصة تجريدها من القوات المدرعة بنقلها 
إلــى شــرق الــقــنــاة للمشاركة فــي تطوير الــهــجــوم، بــخــلاف المهمة الــمــحــددة لــهــا، ومــن ضمنها صد 

هجوم محتمل للعدو في منطقة الدفرسوار تحديداً.
وقـــد هبطت  «إرادة الــقــتــال» فــي جبهة قــنــاة الــســويــس، بــالــرغــم مــن أن الــمــوقــف الــعــســكــري كــان 
لا يـــزال فــي مصلحة الــقــوات الــمــصــريــة، عندما رفــض الــســادات التصديق على خطة إبـــادة الثغرة، 
وبالتالي فك حصار الجيش الثالث، ومدينة السويس، بحيث لا يترك هذا الموقف الشائن يحدث 

(28) الشاذلي، حرب أكتوبر: مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي، ص 583 - 585.
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أثــــــره الـــســـيـــئ فــــي الـــشـــعـــب، وفـــــي صـــفـــوف قــــواتــــه الــمــســلــحــة، بــــل وفـــــي مــــراحــــل الـــمـــفـــاوضـــات الــتــالــيــة 
للمعركة. إلا أن السادات رفض التصديق على تنفيذ الخطة، بل وأطاح برئيس الأركان الذي كان 

يبغي التصرف الذي يعطي أمــــلاً في القضاء على الجيب الإسرائيلي وتوابعه.
السيئة  النتائج  وللشعب  المسلحة  للقوات  تبين  عندما  الهبوط  في  القتال»  «إرادة  واستمرت 
الــتــي وصــلــت إلــيــهــا تـــنـــازلات الـــســـادات فـــي اتــفــاقــيــات فـــك الاشـــتـــبـــاك، وكــــان مـــن الـــلافـــت اعــتــراض 
الــجــمــســي عــلــى الــشــروط المهينة الــتــي فــرضــهــا كيسنجر عــلــى الـــســـادات، حــيــث قـــال لـــه: «إن تأثير 
ذلـــك عــلــى الـــقـــوات الــمــســلــحــة ســيــكــون ســيــئــاً جـــــداً». فــي نــفــس الــوقــت الــــذي تــطــاول فــيــه الــســادات 
عــلــى الــــقــــوات الــمــســلــحــة، كــــذبــــاً، فـــي قـــولـــه مــخــاطــبــاً كــيــســنــجــر فـــي أســـــــوان: «فــــي الـــبـــدايـــة واجــهــتــنــي 
السادات  وتناسى  بالسلام»(29).  لإقناعهم  المتاعب  تواجهني  والآن  بالحرب،  لإقناعهم  مصاعب 
أنــه هــو الـــذي رفــض الــمــعــركــة فــي ربــيــع عــام 1971، فــي الــوقــت الـــذي كــان مــيــزان الــقــوى لمصلحة 
مصر تــمــامــاً، وهــو الــذي أجهض الانــتــصــار الــرائــع فــي عملية الــعــبــور، بــقــرار «الــوقــفــة التعبوية»، ثم 
قـــــراره تــطــويــر الــهــجــوم بـــزعـــم تــخــفــيــف الــضــغــط عــلــى ســـوريـــة،  ورفـــضـــه الــتــصــديــق عــلــى قــــرار تصفية 

الثغرة(30).

3 - قرار الوقفة التعبوية
أن  على  القتال،  لأعمال  مؤقت  بتوقف  العسكرية  العلوم  في  التعبوية»  مفهوم «الوقفة  يتمثل 
يوضع في الاعتبار أن أفضل التوقيتات لها عندما تلوح في الآفاق احتمالات تغيير شكل الصراع 
الــمــســلــح، وتــحــولــه إلــــى الـــقـــنـــوات الــســيــاســيــة، وأن مـــن أهــــم أهـــدافـــهـــا الاســـتـــفـــادة مـــن خـــبـــرات الــقــتــال 
المكتسبة أثناء العملية الأولى، وتطبيقها أثناء العملية التالية، مع خلق توازن في مسرح العمليات، 
بين التشكيلات التعبوية في تحقيق المهام. فكيف يمكن تطبيق كل هذه المفاهيم، بعد أن تحول 

الصراع بقوة من المسرح العسكري إلى المسرح السياسي؟
تتمثل نقطة البداية بتقرير عبد الغني الجمسي: لقد حققت قواتنا المسلحة «مهمتها المباشر» 
طبقاً لخطة العمليات، يوم 9 تشرين الأول/أكــتــوبــر، وأنشأ كل من الجيش الثاني والثالث «رأس 
الهجومية.  العملية  فــي  لمهامها  واســـتـــعـــداداً  تــمــهــيــداً  ســيــنــاء،  فــي  كــيــلــومــتــراً  بعمق 15  جــيــش»  كــبــري 

وكان لا بد من استمرار الهجوم.
كــان الــســادات قد عــرف تفاصيل الــصــورة على نحو أكثر دقــة، صباح 8 تشرين الأول/أكــتــوبــر، 
مـــن اتـــصـــال تــلــيــفــونــي أجـــــراه مـــع أحــمــد إســمــاعــيــل. وفــــي هــــذا الاتــــصــــال، رغــــم الـــصـــورة الـــداعـــيـــة إلــى 

Henry A. Kissinger, Years of Upheaval (Boston, MA: Little Brown and Co. 1982), p. 836.   (29)
(30) الجمسي، المصدر نفسه، ص 528، وفوزي، حرب أكتوبر عام 1973: دراسة ودروس، ص 243 - 244.
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المصري،  الهجوم  مــن  الثانية  المرحلة  تطوير  تأجيل  الحربية  وزيــر  إلــى  الــســادات  طلب  الــتــفــاؤل، 
التي كانت تستهدف الوصول إلى المضايق، وذلك لسببين أبداهما له: أولهما، انتظار رد كيسنجر 
على رسالته في اليوم السابق، وقد تعهد له فيها بأن «مصر لا تعتزم تعميق مدى الاشتباكات، أو 
تــوســيــع نــطــاق الــمــواجــهــة»، وكـــان إســمــاعــيــل عــلــى عــلــم بــهــا، بــاعــتــبــار أنـــه هــو نفسه الـــذي أنــشــأ القناة 
الثانية (الــســريــة)، وأشـــرف على الاتــصــالات مــن خلالها، أثــنــاء عمله فــي الاستخبارات العامة، ثم 
ظل يتابعها حتى عندما أصبح وزيراً للحربية. وثانيهما، أنه «لا مانع من ترك الإسرائيليين يخبطون 
رؤوســـهـــم فـــي حــائــط الــمــواقــع الــمــصــريــة، ويــتــكــبــدون أكــبــر قـــدر مـــن الــخــســائــر فـــي حــالــتــهــم العصبية 

هذه».
إن مـــن الــمــهــم عــــرض وجــهــة نــظــر عــبــد الــغــنــي الــجــمــســي فـــي مـــذكـــراتـــه، بـــعـــنـــوان: حـــــرب أكـــتـــوبـــر: 
مذكرات الجمسي، بشيء من التفصيل، وهو أكثر حياداً وموضوعية من كل من أحمد إسماعيل 
وســعــد الــديــن الــشــاذلــي فــي الــنــظــر إلـــى الـــســـادات، فضــــلاً عــمــا يتميز بــه مــن احــتــرافــيــة وانــضــبــاط إلــى 
أقصى الدرجات، حيث يقول: «لقد كان التخطيط لحرب تشرين الأول/أكتوبر يهدف إلى هزيمة 
التجمع الرئيسي للقوات الإسرائيلية في سيناء، والوصول إلى خطوط استراتيجية في سيناء تحقق 
الـــهـــدف الــســيــاســي مـــن الـــحـــرب. وقــــد أفـــصـــح الــــســــادات عـــن الـــهـــدف الاســتــراتــيــجــي الــعــســكــري، في 
كــتــابــه» (31)، عندما قــال: «لقد عبرنا وحققنا المرحلة الأولــى بالاستيلاء الكامل على خط بارليف، 
ولـــم يــعــد أمــامــنــا إلا الــمــرحــلــة الــثــانــيــة وهـــي الــوصــول إلـــى الــمــضــايــق». «وحــــان الــوقــت يـــوم 9 تشرين 
لخطة  تنفيذاً  المضايق،  اتجاه  في  شــرقــاً،  وتــطــوره  الهجوم  تستأنف  متى  مصر  لتقرر  الأول/أكــتــوبــر 
الحرب؟ كان ترك العدو الإسرائيلي بدون ضغط مستمر عليه معناه انتقال المبادأة له. ولا ينتظر 
أن تتخذ الــقــوات الإســرائــيــلــيــة أوضــاعــاً دفــاعــيــة حتى نهاية الــحــرب، بــل إنــهــا ســتــحــاول اخــتــراق أحد 
الــقــطــاعــات بالجبهة، حتى يــكــون دفــاعــهــا إيــجــابــيــاً نــشــطــاً. وقــد تصل بعض قــواتــهــا إلــى خــط القناة، 
ولذلك يجب حرمان العدو من القيام بهذا العمل، بالمحافظة على المبادأة في أيدينا، ولا يتحقق 

ذلك إلا بتطوير العمليات الهجومية شرقاً».
«لقد كانت القوات الإسرائيلية في سيناء في وضع سيئ من الناحية المعنوية والقدرة القتالية، 
بعد الفشل الذي لحق بها، والخسائر الكبيرة التي تحملتها... كان ذلك يجبر إسرائيل على اتخاذ 
السويس  حتى  شــمــالاً  القنطرة  مــن  كيلومتر،  مئة  حــوالــى  واســعــة  مواجهة  على  الدفاعية،  الأوضـــاع 
جـــنـــوبـــاً. كــــان مـــن رأيــــي ضـــــرورة اســتــغــلال الــمــوقــف لــتــطــويــر الــهــجــوم شـــرقـــاً، طــبــقــاً لــلــخــطــة، دون أن 
نــتــوقــف طــويــــــــــــــلاً، حــتــى نــحــرم الــعــدو مــن فــرصــة تــدعــيــم مــواقــعــه أمـــام قـــوات الــجــيــش. وهـــذا يعني أن 

استئناف الهجوم يتم في الظروف الأفضل لنا، والأسوأ للعدو».

(31) السادات، البحث عن الذات: قصة حياتي، ص 384.
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يــضــيــف الــجــمــســي أنـــه نــاقــش  الــفــريــق أول أحــمــد إســمــاعــيــل فـــي هـــذا الـــمـــوضـــوع، يـــوم 9 تشرين 
الأول/أكــتــوبــر، خلال مقابلتين معه، داخــل مركز العمليات، لكنه وجد منه الحذر الشديد، الذي 
كـــان يــعــرفــه عــنــه، مــن ســرعــة الــتــقــدم شـــرقـــاً، لاعــتــبــاريــن: الأول، الانــتــظــار لتكبيد الــعــدو أكــبــر خسائر 
ستتعرض  المهاجمة  الــبــريــة  الــقــوات  أن  وثانيهما،  الــكــبــاري؛  رؤوس  فــي  قــواتــنــا  أوضـــاع  مــن  ممكنة 
بشدة للطيران الإسرائيلي، في وقت لا تتمكن فيه المقاتلات وصواريخ  الدفاع الجوي من توفير 

الحماية الكافية لها.
ويـــقـــول الــجــمــســي إنــــه أوضـــــح لـــه «أن اســتــئــنــاف هــجــومــنــا يــتــرتــب عــلــيــه الـــتـــحـــام قـــواتـــنـــا مـــع قـــوات 
الــعــدو، الأمـــر الـــذي يــحــد مــن تــأثــيــر الــســلاح الــجــوي الإســرائــيــلــي، كــمــا يــجــب اســتــغــلال طــاقــة قواتنا 
الــجــويــة، الــتــي أثبتت قــدرتــهــا ضــد طــيــران الــعــدو خــلال الأيـــام الأربــعــة 6 - 9 تشرين الأول/أكــتــوبــر. 
فضــــلاً عــن أن صـــواريـــخ الـــدفـــاع الـــجـــوي، خفيفة الــحــركــة، بــرغــم قــلــتــهــا، إلا أنــهــا مـــؤثـــرة، وفـــي نفس 
الوقت يمكننا تحريك بعض كتائب صواريخ الدفاع الجوي، بطيئة الحركة، على وثبات للأمام». 
الـــذي تحقق،  اســتــغــلالاً للنجاح  الــهــجــوم،  بــالــمــبــادأة باستئناف  احتفاظنا  أيــضــاً إن  ويــتــابــع: «وقــلــت 
يــعــطــيــنــا فـــرصـــة تــحــقــيــق الـــهـــدف الاســتــراتــيــجــي بـــنـــجـــاح، بـــرغـــم أنـــنـــا نــتــحــمــل الـــخـــســـائـــر، لــكــنــهــا خــســائــر 
مقبولة. وفي المقابل فإن طول الانتظار يعطي فرصة أفضل للعدو ليكون في موقف أقوى، عندما 

نستأنف الهجوم».
«وكان القرار الذي وصل إليه، برغم مناقشتي الطويلة معه، أنه لا بد من عمل «وقفة تعبوية»، 
ثم يلي ذلك استئناف الهجوم على ضوء تطور الموقف، وهو قرار ثابت في ذهنه لا يحيد عنه. 
وفــــي نــهــايــة الــمــنــاقــشــة بــعــد مــقــابــلــتــيــن طــويــلــتــيــن يــــوم 9 تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر مـــع الــفــريــق أول أحــمــد 
إسماعيل... قلت له: أرجو أن تتذكر أن خطة الحرب تقضي بتطوير الهجوم لاحتلال المضايق، 
بــعــد نــجــاح الــهــجــوم واقــتــحــام الــقــنــاة «بــعــد وقــفــة تعبوية أو بــدونــهــا»، أي أن مــبــدأ الــتــطــويــر شــرقــاً إلــى 

المضايق هو مبدأ مقرر لا خلاف عليه» (32).
هــكــذا أصـــدر الـــســـادات قــــراراً مــفــاجــئــاً ومــســتــغــربــاً بــقــيــام الــقــوات المسلحة بــإجــراء مــا أطــلــق عليه 
 «وقـــفـــة تــعــبــويــة»، مـــا عــطــل كــلــيــاً تــنــفــيــذ الــمــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن الــخــطــة «بـــــدر» الــمــعــتــمــدة، الــتــي تقتضى 
إتمام  بعد  القناة)،  شــرق  كيلو  الاستراتيجية (40 - 50  المضايق  خط  على  للسيطرة  شرقاً  الانــدفــاع 

العبور، والاستيلاء على خط بارليف، وتوسيع رؤوس الجسور في الشرق.
يقول عبد الغني الجمسي في مذكراته: «كــان توقيت تطوير الهجوم في جبهة سيناء من أهم 
عوامل نجاحه. وكان من الواضح أنه كلما طال وقت الانتظار - تحت شعار «وقفة تعبوية» - بعد 
يــوم 9 تشرين الأول/أكــتــوبــر كــان لــدى الــعــدو فــرصــة تدعيم موقفه الــعــســكــري، وتجعل قــواتــه أكثر 

(32) الجمسي، حرب أكتوبر: مذكرات الجمسي، ص 419 - 421.
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ثباتاً في مواجهة قواتنا المهاجمة. وبمعنى آخر كلما كانت فترة الانتظار أقصر كان ذلك أفضل 
لنا». «والحقيقة التي أقررها أن التخطيط لحرب تشرين الأول/أكتوبر 1973 لم يكن مقصوراً أبداً 
عــلــى الاســـتـــيـــلاء عــلــى خـــط بـــارلـــيـــف  كـــهـــدف نـــهـــائـــي، بـــل كــــان الــتــخــطــيــط يـــهـــدف إلــــى تــحــقــيــق هــدف 
استراتيجي عسكري أبــعــد مــن ذلـــك؛ وهــو الــوصــول إلــى خــط الــمــضــايــق، والاســتــيــلاء عليه كهدف 
نــهــائــي... ســواء بعد وقفة تعبوية، أو بــدون هــذه الوقفة، حسب الموقف، أي أن تطوير شــرقــاً في 

اتجاه المضايق كان مقرراً في جميع الحالات» (33).
ثم يتابع: «لقد كان القائد العام  الفريق أول أحمد إسماعيل حذراً أكثر مما يجب، وأبطأ مما 
يــجــب، الأمــــر الــــذي دعــــاه إلــــى الانـــتـــظـــار الـــطـــويـــل - عــمــل  وقــفــة تــعــبــويــة - مـــن يــــوم 10 حــتــى يــــوم 13 
تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر. وكـــان يـــرى كــمــا قـــال: «كـــان عــلــيَّ ألاّ أغـــامـــر». وكـــان عليه أن يــغــامــر بــعــد أن 
ضاعت منا فرصة استغلال النجاح بسرعة لتحقيق الهدف الاستراتيجي». ويقول الجمسي : «وقد 
حاولت خلال الحرب معرفة مبررات البطء في تطوير الهجوم شرقاً، وهل كان هناك قيد سياسي 
على   القائد العام يتطلب ذلك؟ إلا أن الفريق أول أحمد إسماعيل لم يفصح لي عن هذا القيد لو 
كان موجوداً. ولما أصدر الرئيس السادات قراراً بذلك للقائد العام في الساعات الأولى من يوم 
12 تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر لتطوير الــهــجــوم، بــعــد تــدهــور الــمــوقــف الــعــســكــري فــي الجبهة الــســوريــة، 
أســــرع الــفــريــق أول أحــمــد إســمــاعــيــل بـــإصـــدار الأوامــــــر فـــي نــفــس الـــيـــوم لــلــتــطــويــر... اتــضــح مـــن هــذا 
الـــتـــصـــرف، أن الـــوقـــفـــة الــتــعــبــويــة، 10 - 13 تــشــريــن الأول/أكـــــتـــــوبـــــر، كـــانـــت بـــاتـــفـــاق ومـــوافـــقـــة الــرئــيــس 
كان  التعبوية -  الوقفة  بعد  الهجوم -  تطوير  قــرار  أن  كما  إسماعيل،  أحمد  العام  والقائد  الــســادات 

قراراً سياسياً»(34)، أي كان قرار السادات.
إدارة العمليات  المنضبط: «يقع عبء  من هنا يفهم مغزى إشــارة الجمسي بأسلوبه المهذب 
الحربية، لتنفيذ الخطة، على القيادة العسكرية، دون تدخل من القيادة السياسية، وهو الأسلوب 
الــصــحــيــح لإدارة الــعــمــلــيــات»(35)، والــمــعــنــى واضــــح: إن «مـــؤامـــرات الــســيــاســة» أهــــدرت «انــتــصــارات 

السلاح».
ورغــــم كــل نــصــائــح الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي بـــضـــرورة أن يــصــدر الـــســـادات أوامـــــره بــتــقــدم الــمــدرعــات 
الــمــصــريــة إلــــى خـــط الــمــضــايــق عــقــب نــجــاح الـــعـــبـــور، الــتــي وصــلــت إلــــى حـــد أن الــزعــيــم الــســوفــيــاتــي 
بريجنيف أرسل إلى السادات رسالة يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر يقول له فيها: «إطلق المدرعات 
إلى المضايق». إلا أن السادات ظل عند تعهده في رسالته المشؤومة يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 
إلى كيسنجر، كان إطــلاق المدرعات إلى المضايق عنصراً متفقاً عليه في الخطة مع السوريين، 

(33) المصدر نفسه، ص 423 - 424.

(34) المصدر نفسه، ص 428 - 429.
(35) المصدر نفسه، ص 429.
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كــمــا أنـــه يعطي الــقــوات الــمــصــريــة مــواقــع دفــاعــيــة طبيعية أفــضــل وأقــــوى مــن أيـــة تحصينات لتدعيم 
رؤوس الكباري على الضفة الشرقية للقناة، كما أنه يخفف الضغط عن سورية.

لقد اعتبر  محمد حسنين هيكل حرب عام 1973 جدالاً بين «السلاح» و«السياسة»، حتى لقد 
ســجــل ذلــــك عـــنـــوانـــاً فــرعــيــاً لــكــتــابــه عـــن الـــحـــرب: أكـــتـــوبـــر 73: الــــســــلاح والــــســــيــــاســــة، وخـــلـــص إلــــى أن 
«الــســيــاســة» قــد خــذلــت «الــســلاح» فــي تلك الــحــرب. وجــديــر بــالــذكــر أن الجمسي، الـــذي استخدم 
التعبير ذاتــــه، قــد اســتــشــعــر بــــدوره هـــذا الــمــعــنــى؛ عــنــدمــا أشـــار فــي مــذكــراتــه إلـــى الــعــلاقــة بــيــن  «الــوقــفــة 
الــتــعــبــويــة» - مــن نــاحــيــة، و«الــرســالــة الــمــشــؤومــة» الــتــي أرســلــهــا الـــســـادات إلـــى كيسنجر فــي 7 تشرين 

الأول/أكتوبر - من ناحية أخرى(36).
انــطــلــق  الــجــمــســي فـــي تــحــلــيــلــه مـــن أن فـــتـــرة «الـــوقـــفـــة الــتــعــبــويــة» كـــانـــت فـــرصـــة أتــيــحــت لإســرائــيــل، 
اســتــغــلــتــهــا لــت ــكــون أكــثــر ثــبــاتــاً فـــي الــجــبــهــة الــمــصــريــة، وتـــكـــون أكــثــر تـــأثـــيـــراً فـــي الــجــبــهــة الـــســـوريـــة. كما 
أتاحت هذه الفترة للولايات المتحدة استمرار إمداد إسرائيل بالأسلحة والمعدات بصفة عاجلة، 
لتعويض خسائرها، وزيادة قدراتها القتالية، حتى يوم 12  تشرين الأول/أكتوبر. وقامت الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة بــعــمــل اســـتـــطـــلاع جـــــوي لــجــبــهــة ســـيـــنـــاء، وعـــمـــق الـــــدولـــــة، يـــــوم 13 تـــشـــريـــن الأول/أكــــتــــوبــــر، 
اكــتــشــفــت فــيــه أن الــفــرقــة 21 الـــمـــدرعـــة قـــد انــتــقــلــت مـــن غــــرب الــقــنــاة إلــــى شــرقــهــا، اســـتـــعـــداداً لــتــطــويــر 
الــهــجــوم فــي الــيــوم الــتــالــي. وخــلــص إلــى أن: النتيجة المباشرة لــهــذه  «الــوقــفــة التعبوية» أن إسرائيل 
ركزت مجهودها ضد الجبهة السورية، وحققت نجاحاً هناك. وفي نفس الوقت كانت الولايات 
بالدعم  ثقلها  وضــعــت  فقد  إســرائــيــل؛  ومصلحة  لمصلحتها،  بــمــهــارة  سياسياً  دوراً  تـــؤدي  المتحدة 
فيه  تقوم  كانت  الــذي  الوقت  في  هزيمتها،  استكمال  عــدم  لتضمن  لإسرائيل،  المباشر  العسكري 
بــــاتــــصــــالات ســـيـــاســـيـــة مــــع الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي ومـــصـــر لــكــســب الـــــوقـــــت. وعـــلـــى ذلـــــك فـــــإن «الـــوقـــفـــة 

التعبوية» كان لها تأثير مهم ومباشر في تطوير العمليات في المرحلة التالية في غير مصلحتنا.
ثـــم يــعــود الــجــمــســي إلــــى الــعــلاقــة بــيــن الــعــمــل الــســيــاســي والــعــمــل الــعــســكــري، والــتــأثــيــر الــمــتــبــادل 
بينهما، فيشير إلى أنه بحكم عمله العسكري لم يكن يعلم بالعمل السياسي الذي يجري بواسطة 
ويضيف أنه بعد أن نشر عدد من القادة السياسيين مذكراتهم بعد الحرب لفته   القيادة السياسية. 
مــوضــوعــان يــســتــحــقــان الاهـــتـــمـــام، حـــول «الــوقــفــة الــتــعــبــويــة»، والـــبـــطء فـــي تــطــويــر الــهــجــوم  فـــي اتــجــاه 

المضايق:
أولــهــمــا، أن كيسنجر فسر «الــرســالــة الــمــشــؤومــة» الــتــي أرســلــهــا إلــيــه الـــســـادات، والــتــي جــاء فيها: 
«إننا لا نعتزم  تعميق مدى الاشتباكات أو توسيع نطاق المواجهة»، على أنها «لا تخلو من التنويه 
بـــأن مــصــر  غــيــر راغــبــة فــي متابعة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضــد إســرائــيــل، بــعــد الأراضــــي الــتــي كسبتها. 

(36) المصدر نفسه، ص 430 - 431.
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والـــســـؤال الــــذي يــطــرح نــفــســه، كــمــا يــشــيــر الــجــمــســي: هــل هــنــاك عــلاقــة بــيــن فــكــرة الــرئــيــس الـــســـادات، 
بــعــدم تــعــمــيــق الاشـــتـــبـــاكـــات، وقــــــراره بــالــبــطء فـــي تــطــويــر الــهــجــوم فـــي اتـــجـــاه الــمــضــايــق، وعــمــل وقــفــة 

تعبوية»؟
ويــتــابــع الــجــمــســي: إن الإدارة الــســيــاســيــة لــلــحــرب لا بـــد أن تنطلق مــن  الــعــمــل الــعــســكــري، الــذي 
يــتــحــقــق فـــي مـــيـــدان الـــقـــتـــال. فــفــي الــمــوقــف الــعــســكــري يــــوم 7 تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر كــانــت الــقــوات 
قواته  تكن  ولــم  المفاجأة،  من  يفق  لم  العدو  وكــان  عظيماً.  إنــجــازاً  حققت  قد  والسورية  المصرية 
الاحتياطية قد جرت تعبئتها. وفي هذا اليوم أيضاً اقترح دايان في مجلس الوزراء الانسحاب من 
خط القناة. في هذا الوقت لم يكن الموقف السياسي متمشياً مع العمل العسكري الناجح الذي 
تــحــقــق. والأخـــطـــر مــن ذلـــك أن الــقــيــادة الــســيــاســيــة - يــقــصــد الـــســـادات بطبيعة الـــحـــال - فــي مــصــر قد 
أفصحت عن نياتها في العمل العسكري، الأمر الذي جعل كيسنجر - وبالتالي إسرائيل - يفسره 

بأن مصر غير راغبة في متابعة العمليات العسكرية ضد إسرائيل، بعد الأراضي التي حررتها.
وثـــانـــيـــهـــمـــا، أن مـــا جــــاء فـــي مــــذكــــرات حـــافـــظ إســـمـــاعـــيـــل، بـــعـــنـــوان: أمــــــن مـــصـــر الــــقــــومــــي فـــــي عــصــر 
التحديات، قد أصابه بالصدمة والفزع؛ فقد أشــار حافظ إلى ما يأتي: «كنت من خلال أحاديثي 
مــع الــفــريــق أول أحــمــد إســمــاعــيــل، قــبــل نــشــوب الـــحـــرب، أدرك أنـــه لا يــنــوي الــتــقــدم حــتــى الــمــمــرات 
الجبلية، وأن ما جاء بتعليمات عمليات القيادة العامة بأن الهدف هو احتلال المضايق، إنما قصد 
به  حث القيادات الصغرى، خلال مرحلة بناء رؤوس الكباري، على استمرار التقدم حتى الهدف 

المباشر، لكننا سوف نتوقف دون ذلك» (37).
ويقول الجمسي أنه كان يتمنى أن يكون  الفريق أول أحمد إسماعيل على قيد الحياة، حتى 
الصغرى  القيادات  إليه: «حــث  نسب  الــذي  بالمبرر  يقتنع  لم  أنــه  كما  إليه،  نسب  ما  تفسير  يمكنه 
عــلــى اســتــمــرار الــتــقــدم حــتــى الـــهـــدف الــمــبــاشــر». ويــضــيــف بـــحـــزم: «أعــتــقــد أنــنــا دخــلــنــا حـــرب تشرين 
أحمد  أول  الــفــريــق  أن  ولا أتــصــور  المسلحة.  لــلــقــوات  الــعــامــة  للقيادة  واحـــد  الأول/أكــتــوبــر بمفهوم 
إسماعيل كان يعني أن تدمر قواتنا خط بارليف مع اقتحام القناة، وتقف القوات عند هذا الخط. 
لقد كنا حققنا هــذا الــهــدف بنهاية يــوم 9 تشرين الأول/أكــتــوبــر، فــلــمــاذا لــم يقبل الــرئــيــس الــســادات 
وقف إطــلاق النار في ذلك الوقت، أو أي يوم آخر حتى يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر؟ لقد كان 
المضايق،  إلى  الوصول  هو  الحرب  خطة  من  النهائي  الهدف  أن  السادات  للرئيس  تماماً  واضحاً 
وقد سجلها بنفسه في مذكراته:  البحث عن الذات: قصة حياتي، وهل من المعقول أن يكون فكر 

القائد العام للقوات المسلحة مختلفاً عن فكر رئيس الدولة» (38)؟

(37) إسماعيل، أمن مصر القومي في عصر التحديات، ص 323.
(38) الجمسي، المصدر نفسه، ص 432.
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مـــن نــاحــيــة أخــــرى فــقــد أعــطــى الـــســـادات، لاحـــقـــاً، أمـــر تــطــويــر الــهــجــوم لــلــوصــول لــلــمــضــايــق، 
بــعــد أن تــغــيــرت الــمــعــطــيــات عــلــى الأرض فـــي غــيــر مــصــلــحــة الـــقـــوات الـــمـــصـــريـــة، ومــــا رافــــق هــذا 
ثم  القتال،  منها  يدار  التي  العمليات  غرفة  في  كبار  قادة  من  واعتراضات  تحذيرات  من  القرار 
اكتشاف  عليه  وترتب  الأول/أكتوبر،  تشرين   14 يوم  صباح  تنفيذه  تم  الذي  التطوير  هذا  فشل 
الـــعـــدو مــنــطــقــة الــمــفــصــل بــيــن الــجــيــشــيــن الـــثـــانـــي والـــثـــالـــث، مــنــطــقــة الـــدفـــرســـوار، وســـحـــب الـــقـــوات 
من  بــدلاً  الهجوم،  تطوير  في  للمشاركة  شرقها،  إلى  القناة  غرب  من  الاستراتيجية  الاحتياطية 
بــقــائــهــا فــي مــواقــعــهــا بــالــغــرب تــحــســبــاً لاســتــغــلال الــعــدو هـــذا «الــمــفــصــل» تــحــديــداً، ومـــن ثــم عــمــد 
الــعــدو إلــى تــنــفــيــذ خــطــتــه لاخــتــراق الــخــطــوط الــمــصــريــة مــن خــلالــهــا عــنــد ذلــك «الــمــفــصــل:  منطقة 

الدفرسوار».
يلاحظ أن السادات، في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1973 لم يكن في أحسن أحواله، فقد بدت 
ســاحــة الــحــرب أكــثــر اتــســاعــاً مــن مــقــدرة رجـــل واحـــد عــلــى إدارتـــهـــا. وفـــرغ مــن قــــراءة تــقــريــر الموقف 
حــافــظ إسماعيل. وأصبح  الـــذي وصــل قبل ســاعــات إلــى  العسكري، ثــم جـــاءه بعدها رد كيسنجر 
اســتــعــداد لقبول الربط  واضــحــاً مــن الـــرد - بتعبير إسماعيل - أن «الــولايــات المتحدة لــم تكن على 
بين وقــف إطــلاق النار وشــروط سياسية للتسوية، وأنها كانت لا تــزال في انتظار تعديل الموقف 

المصري بقبول وقف إطلاق النار غير المشروط».
وقـــرر الــســادات أن يــرد على رســالــة كيسنجر. وكـــان رده على نحو مــا بعيداً مــن واقـــع اللحظة، 
ومستبقاً لتطورات الحوادث. وقد بدا واضحاً في سطورها أن السادات، في تلهفه على مواصلة 
الاتصال مع كيسنجر، بدأ يقترب أكثر فأكثر من منطقة حساسة لا تستوجبها في تلك اللحظات 
ضرورات الموقف. من المفارقات أنه عند تسليم هذه الرسالة إلى مندوب الاستخبارات المركزية 
الأمــريــكــيــة فــي الــقــاهــرة، جـــرى إبـــلاغ الــمــنــدوب أن الـــســـادات يتمنى لــو اســتــطــاع كيسنجر، أن يقوم 
بــزيــارة الــقــاهــرة لبحث مــوضــوعــات الــســاعــة مــبــاشــرة مــع الــرئــيــس، الـــذي يــســعــده أن يــوجــه دعـــوة إلــى 
وزير الخارجية الأمريكي، إذا تلقى إشارة بأن الدعوة مقبولة. ما يلفت النظر أن كيسنجر حين قرأ 
رســالــة الـــســـادات استخلص منها نتيجتين: أن الــرئــيــس الــمــصــري يــدعــوه إلـــى تــقــديــم مــقــتــرحــات من 

عنده، وأنه لم يعد يطالب بتسوية شاملة(39)!
لا شك في أن الضغوط كانت شديدة على السادات، ولم يكن الضغط مقصوراً فقط على ما 
واشنطن  فــي  تصرفاته  فيها  اختلفت  التي  كيسنجر،  مــنــاورات  ولا عــلــى  القتال،  ميادين  فــي  يجري 
عن رسائله إلى القاهرة اختلافاً فادحاً، إنما زادت على ذلك ضغوط من الوطن العربي. ذلك أن 

(39) ويليام بير، محرر، أســرار حرب أكتوبر في الوثائق الأمريكية، ترجمة خالد داود؛ مراجعة إسماعيل داود (القاهرة: 
مركز الأهرام للترجمة والنشر، 2004).
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الــرأي العام العربي على امتداد المنطقة من المحيط إلى الخليج، بدأ يستشعر أن انتصاراً عربياً 
هائــــلاً قد تحقق، أو هو على وشك أن يتحقق.

إن تلك الضغوط وصلت مداها بعد الظهر حين تلقى السادات رداً على آخر رسالة بعث بها 
السادات  أن  ما  نحو  على  ويبدو  الــحــرب.  استمرار  من  يحذر  مبطناً  تهديداً  تحمل  كيسنجر،  إلــى 
استخلص منها أنــه مطالب بــإبــداء نــوع من إشـــارات حسن النية أمــام الجانب الأمريكي، وقــرر أن 
يعطى هـــذه الإشـــــارة. وبــعــد اتــصــال بــالــفــريــق أول أحــمــد إســمــاعــيــل كـــان مــن الــواضــح أن هــنــاك قـــراراً 
مصيرياً على مجرى الحرب جرى اتخاذه، دون أن يكون واضحاً بالضبط ما سوف يترتب عليه 

من عواقب ومضاعفات.
هكذا ففي نهاية ذلك اليوم الحافل جرى إعلان قرار «الوقفة التعبوية»، وبمقتضى هذا القرار 
أعلن القائد العام للقوات المصرية أن قواته سوف توقف ضغطها، الذي كان متواصــــلاً حتى هذه 
اللحظة، على امتداد جبهة القتال في سيناء. كان القرار قد اتُّخذ يوم 9 تشرين الأول/أكتوبر دون 
إعلان، وبمقتضى هذه «الوقفة التعبوية» فإن الجيش الذي كان ينتظر أمراً بالتقدم إلى المضايق، 
فــرض عليه الــتــزام الــدفــاع مــرة واحـــدة. وعلى نحو مــا فقد كــان ذلــك واقــعــيــاً قـــراراً بوقف العمليات 
العسكرية مــن جــانــب واحــــد، مــع إعـــلان هـــذا الــقــرار لــلــكــافــة: الأعــــداء والأصـــدقـــاء. مــن ثــم يخلص 
هيكل، في كتابه: أكتوبر 73: السلاح والسياسة، إلى أن السادات قد عطل عملية تطوير الهجوم 

يوم 9 تشرين الأول/أكتوبر، بقرار «الوقفة التعبوية»، ليبدو «حسن النية» أمام كيسنجر (40).
ــتــــوبــــر، دعــــوة إلــــى اجــتــمــاع  وعــلــى الــجــانــب الإســرائــيــلــي وجّــــه بـــارلـــيـــف، فـــي 10 تــشــريــن الأول/أكــ
بعد  عنها  مــســؤولاً  أصبح  قــد  الجنوبية، (وكـــان  الجبهة  على  عمله  يمكن  مــا  لبحث  العامة  للقيادة 
عــزل قائدها الأصــلــي جونين)، وكــان أهــم مــا تقرر فــي هــذا الاجــتــمــاع: وقــف العمليات المحدودة 
الـــتـــي تــشــتــبــك فــيــهــا قــــــوات الاحـــتـــيـــاطـــي الـــواصـــلـــة إلـــــى الـــجـــبـــهـــة، لأن هـــــذه الـــســـيـــاســـة أدت إلـــــى بــعــثــرة 
الجيش  أن  وبما  اهتزاز.  حال  في  كلها  الجبهة  جعلت  إنها  ثم  فادحة.  خسائر  وتكبيدها  القوات، 
المصري لم يتقدم بعد مساء 7 تشرين الأول/أكتوبر، عندما فرغ من تعزيز مواقع الجيشين الثاني 
والـــثـــالـــث، فــــإن هـــنـــاك فـــرصـــة لالــتــقــاط الأنــــفــــاس، وحـــشـــد قــــوة كــافــيــة لــلــقــيــام بــهــجــوم كــبــيــر، والــتــفــكــيــر 
والتخطيط لوضع خطة تدفع هذا الهجوم الكبير إلى أي مواقع تتجاوز خطوط عام 1967، وذلك 
لمحاولة العبور إلى الناحية الأخــرى من القناة، لاحتلال أرض يمكن المساومة عليها فيما بعد. 
مـــع ضـــــرورة الــتــحــرك عــســكــريــاً بــســرعــة لأن الــضــغــوط فـــي نــيــويــورك تــتــزايــد مـــن أجـــل اتـــخـــاذ قــــرار في 

مجلس الأمن يقضى بوقف إطلاق النار.

(40) هيكل، أكتوبر 73: السلاح والسياسة، ص 413.
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وفي صباح 11 تشرين الأول/أكتوبر في القاهرة كانت إشارات الخطر بدأت في الظهور على 
ــــداً لـــم يــتــنــبــه بــالــقــدر الــكــافــي لــمــلاحــقــة تــلــك الإشــــــارات وربــطــهــا مــعــاً،  آفــــاق مــيــاديــن الــقــتــال، لــكــن أحـ
راجعة  القصور  ذلــك  أسباب  كانت  ربما  منها.  استخلاصها  يجب  كــان  التي  النتائج  واستخلاص 
إلى مجموعة عوامل، تكاثفت معاً فغطت على بعض جوانب الصورة. وأوضح أن هذه العوامل 
هي أن السادات، في ذلك الوقت، بدأ يركز أكثر على اتصالاته مع كيسنجر، وراوده ظن أن هذه 
الاتصالات هي النقطة التي يجب أن يكثف عليها جهده الرئيس. كما أن التنسيق بين الجبهتين 
الــمــصــريــة والــســوريــة كـــاد يــتــلاشــى، وكـــل مــا بــقــي مــنــه هــو إمــكــان تــبــادل بــعــض الــمــعــلــومــات عــن سير 
العمليات، في حدود ما يقوم به ضباط الاتصال بين الجبهتين. إضافة إلى أن قرار القائد الأعلى 
السادات، والقائد العام أحمد إسماعيل، بأن تتخذ القوات المصرية على الجبهة «وقفة تعبوية»، 
ثــم إعـــلان هـــذا الـــقـــرار، أدى إلـــى نـــوع مــن الــبــلــبــلــة؛ لــم تــعــد الـــقـــوات إزاءه واثــقــة بــالــضــبــط مــن طبائع 
مــهــامــهــا فــي هـــذه الــمــرحــلــة مــن الــقــتــال، وبــجــانــب ذلـــك كـــان مـــدد الــســلاح الأمــريــكــي لإســرائــيــل راح 
يحدث تأثيره في الجبهة. وفي الحصيلة، فإن إدارة الحرب على كل الجبهات بدأت تهتز بطريقة 

محسوسة على الأرض لأول مرة.

4 - قرار تطوير الهجوم
ــنــــفــــرداً، تـــطـــويـــر الـــهـــجـــوم نـــحـــو الــمــضــايــق،  فــــي يـــــوم 11 تـــشـــريـــن الأول/أكـــــتـــــوبـــــر قـــــرر الــــــســــــادات، مــ
بـــاســـتـــخـــدام فـــرقـــتـــي الاحـــتـــيـــاطـــي الـــلـــتـــيـــن كـــانـــتـــا طـــبـــقـــاً لأصـــــــول «الـــخـــطـــة 200» الـــمـــعـــتـــمـــدة مــــن جــمــال 
عــبــد الــنــاصــر، تــتــمــركــزان غــرب الــقــنــاة اســتــعــداداً لــرد أيــة مــحــاولــة إسرائيلية للعبور غــرب الــقــنــاة. ففي 
ــتــــوبــــر كـــانـــت الــضــغــوط الــمــتــعــددة الـــواقـــعـــة عــلــى الــــســــادات ســيــاســيــاً  صـــبـــاح يــــوم 12 تــشــريــن الأول/أكــ
وشعبياً شديدة وقوية. فاتصل بالقائد العام أحمد إسماعيل طالباً منه أن يستأنف تطوير الهجوم 
فـــــوراً، ويــعــود إلـــى «الــخــطــة الأصــلــيــة»، ويــتــقــدم إلـــى الــمــضــايــق. ونــتــيــجــة لــذلــك، فـــإن إســمــاعــيــل عقد 
اجتماعاً لقيادته عند الظهر، وبدأه بقوله: «إن هناك قراراً سياسياً يحتم علينا ضرورة تطوير الهجوم 
نــحــو الــمــضــايــق، ويــجــب أن يــبــدأ ذلـــك صــبــاح غـــد 13 تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر، وحــيــن حــــاول بعض 
الــقــادة مناقشته استمع إلــى وجــهــات نظرهم، ثــم كــان قــولــه فــي النهاية: «إنـــه قـــرار سياسي» أصــدره 

السادات»(41).
ورغم أنه قد تم الاتفاق في تشرين الأول/أكتوبر عام 1972 بين القيادتين المصرية والسورية 
فــي الاســكــنــدريــة أنــه عــســكــريــاً لا يــمــكــن لأيــة جبهة دعــم الجبهة الأخـــرى عــســكــريــاً، لبعد المسافه 
بينهم (500 كيلو خط مستقيم)، إلا أن طلب السادات كان بحجة تخفيف الضغط على سورية 

(41) الشاذلي، حرب أكتوبر: مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي، ص 525 - 551، والجسمي، حرب أكتوبر: مذكرات 
الجسمي، ص 419 وما بعدها. 
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عسكرياً، وهــو ما تم رفضه من قبل الشاذلي وقــاده الجيوش، وبعد أن وصــل الحوار إلــي درجة 
ــت الـــســـادات، عـــرض الـــلـــواء عــبــد الــمــنــعــم واصــــل والـــلـــواء ســعــد مــأمــون،  عــالــيــة مــن الــتــوتــر، إزاء تــعــنُّ
قائدا الجيشين الثالث والثاني، استقالتيهما اعتراضاً على قرار تطوير الهجوم، ورغم رفض سعد 
سعد  الــلــواء  والثالث  الثاني  الجيشين  قــادة  ورفــض  لعواقبه،  وتنبيهه  الــقــرار،  ذلــك  الشاذلي  الــديــن 
المصرية،  للقوات  كــارثــة  سيمثل  كــونــه  إلــى  وتنبيههما  لــلــقــرار،  واصــل  عبد المنعم  والــلــواء  مــأمــون 
لأنه  ســوريــة،  ينجد  لــن  أنــه  كما  عسكري،  مبرر  دون  المصرية  الجبهة  عمق  سيكشف  تــم  لــو  وأنــه 
قــــرار مــتــأخــر عـــن مـــوعـــده، والـــعـــدو ســـوف يــدمــر قــــوات الــهــجــوم. لــكــن أصـــر الـــســـادات عــلــى قــــراره، 
سياسياً»  بوصفه «قــراراً  القرار  تنفيذ  على  السادات  إصــرار  أمــام  القادة  بين  الخلافات  تفجر  وبعد 
لا سبيل إلى رده بعد المناقشة، فقد تأخر تنفيذ القرار حتى صباح يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر 

.1973
وفــي الساعة الــواحــدة والنصف وقــع حــادث خطير كــان لا بــد له أن يلفت الأنــظــار. لقد قامت 
طائرة أمريكية من طراز (SR-71-A) بعملية استطلاع واسعة لم تقتصر على الجبهة، إنما امتدت 
إلــــى كـــل الــدلــتــا وعــمــق مــصــر وراء مــنــطــقــة قــنــاة الـــســـويـــس. وكـــانـــت تــطــيــر بــســرعــة ثــلاثــة أمـــثـــال ســرعــة 
الصوت، وبذلك فقد كانت بعيدة من مجال عمل كل أنــواع الصواريخ المتاحة لمصر. وعرفت 
الــقــيــادة عــلــى الـــفـــور أنــهــا عــمــلــيــة اســتــطــلاع أمــريــكــيــة شــامــلــة لــجــبــهــة الــقــتــال ومـــا وراءهــــــا، وأن صــورهــا 

سوف تكون في إسرائيل خلال أقل من ساعة واحدة.
وفي نفس اليوم دعت مائير إلى اجتماع لمجلس الوزراء المصغر انعقد في العاشرة والنصف 
صباحاً، ليستمع من بارليف، المسؤول عن الجبهة الجنوبية، إلى تقرير عن خططه للعمل؛ وكان 

كما يأتي:
1 - تم التخطيط والإعداد لهجوم إسرائيلي مضاد، يخترق ثغرة المفصل بين الجيشين الثاني 
والثالث ويعبر قناة السويس إلى الضفة الغربية، ويحتل أكبر مساحة ممكنة من الأراضي المصرية 

على هذه الضفة.
2 - عــلــمــت الاســـتـــخـــبـــارات الإســرائــيــلــيــة أن الــفــريــق أحــمــد إســمــاعــيــل يــرتــب لــهــجــوم مــصــري في 
اتجاه المضايق. ومعلوماتهم أن الهجوم في اليوم التالي، أي يوم 13 تشرين الأول/أكتوبر، ويبدو 

أنهم لم يستطيعوا معرفة قرار تأجيله لمدة 24 ساعة ليكون يوم 14 بدلاً من يوم 13.
3 - مع وجود خطط واستعدادات إسرائيلية جاهزة للبدء في العملية فإن بارليف يقترح تأجيل 
الهجوم الإسرائيلي لعدة ساعات، حتى يبدأ أحمد إسماعيل، هجومه ويتم ضربه، فإذا ما تحقق 
ذلك وتم ضرب الهجوم المصري، فإن عملية التقدم للنفاذ من ثغرة ما بين الجيشين سوف تكون 

أسهل وأضمن.
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بــإشــارات  مزدحمة  الهجوم  تطوير  يــوم  صباح  القتال  ميادين  أجــواء  كانت  أخــرى،  ناحية  مــن 
وكــان  صــبــاحــاً،  الــســادســة  الــســاعــة  فــي  المضايق  نحو  المنتظر  الــمــصــري  الــهــجــوم  بــدأ  فقد  الــخــطــر؛ 
مسبقة  بمعلومات  ومـــزودة  الــهــجــوم،  لمقابلة  مستعدة  الإسرائيلية  الــقــوات  أن  الــبــدايــة  منذ  ظــاهــراً 
عــن اتــجــاهــاتــه الأســاســيــة. كــذلــك فـــإن ســيــل الإمــــداد الأمــريــكــي لإســرائــيــل بـــدأ يــصــل إلـــى الــجــبــهــة، 
وأهـــم بــنــوده صـــواريـــخ «تــــاو» (TOW) الــمــضــادة لــلــدبــابــات والــمــحــمّــلــة عــلــى طـــائـــرات هــلــيــكــوبــتــر، 
ــــوراً لــلــعــمــل فـــي الـــمـــعـــركـــة الــتــي  ونـــزلـــت بـــهـــا الـــطـــائـــرات الأمـــريـــكـــيـــة فـــي مـــطـــار الـــعـــريـــش، ودخـــلـــت فــ
ــتــــهــــا. وقــــــد أضــــيــــف إلــــــى ذلــــــك عـــنـــصـــر آخـــــــر، وهــــــو أن تــــدفــــق الـــــمـــــدد الـــعـــســـكـــري  بـــــــدأت تــــحــــتــــدم وقــ
الأمـــريـــكـــي عــلــى إســـرائـــيـــل دفــعــهــا مــطــمــئــنــة إلـــى اســتــعــمــال مـــخـــزون احــتــيــاطــيــاتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة فــي 

تردد. بلا  المعركة 
وكان السادات يتابع تطورات المعركة منذ الصباح. وفي الساعة الواحدة ظهراً توجه إلى غرفة 
العمليات، المركز الرقم (10)، ليتعرف إلى خرائط العمليات كيف تسير الأمــور. ولم يكن ما رآه 
مـــشـــجـــعـــاً. فـــقـــد بـــــدأ الـــهـــجـــوم الـــمـــصـــري نـــحـــو الـــمـــضـــايـــق يـــــوم 14 تـــشـــريـــن الأول/أكـــــتـــــوبـــــر فــــي الــســاعــة 
السادسة صباحاً، وعندما جاءت الساعة الثالثة بعد الظهر، طلب الفريق أول أحمد إسماعيل من 
السادات إيقاف الهجوم - لأن خسائر مصر من الدبابات قد وصلت إلى 250 دبابة، وكــان ذلك 
يــفــوق الاحــتــمــال، كما كــان الــعــدو قــد تمكن مــن تثبيت الجبهة الــســوريــة، بــل وأصــبــح يــهــدد دمشق 
ذاتها، وكانت القيادات الإسرائيلية تعد العدة لبدء هجومها المضاد على الجبهة المصرية، وتنتظر 
الهجوم المصري على المضايق - فــأذن الــســادات لــه، وعــاد إلــى قصر الطاهرة وهــو فــي حــال من 

الاكتئاب النفسي استولت عليه.
الشرق،  إلــى  القناة  غــرب  مــن  و(21)  المدرعتين (4)  الفرقتين  بعبور  أمـــراً  الــســادات  أصــدر  لقد 
والــــتــــقــــدم إلـــــى الــــمــــمــــرات، بـــحـــجـــة تــخــفــيــف الـــضـــغـــط عـــلـــى ســـــوريـــــة، وحــــــــاول الــــشــــاذلــــي إقــــنــــاع أحــمــد 
إسماعيل بأن إسرائيل لديها 8 فرق أمام القوات المصرية في سيناء، وهى كافية لتدمير أي هجوم، 
بــدون سحب جندي واحــد من سورية، وتكون النتيجة استشهاد جنودنا دون استفادة سورية من 
ذلك. وبعد عبور الفرقتين ومعهما 400 دبابة أرادت الولايات المتحدة التأكد من عدم وجود فرق 
أخـــرى مختفية، فــأرســلــت طــائــرتــيــن تحلقان عــلــى ارتــفــاعــات عــالــيــة، لا تستطيع طــائــرة ولا صــــاروخ 
يجيب؟،  من  لكن  يستغيث  أخــذ  الشاذلي  لاحظها  وعندما  القتال.  ساحة  لتصوير  إليها،  الصعود 
هــل يجيب مــن تــواطــأ؟ وتـــم تــدمــيــر 250 دبــابــة فــي ســاعــة، وســمــي هـــذا الــيــوم فــي يــومــيــات الــحــرب: 
«اليوم الأسود». بل لقد حدث ما هو أكبر من ذلك؛ فقد كان من المخطط أن تكون هناك ضربة 
جــويــة ثــانــيــة، خلف  خــطــوط الــعــدو، لتعطيل الــهــجــوم الــمــضــاد المتوقع أن يــبــادر إلــيــه، ولحماية 36 
 طائرة هليوكوبتر، كان قد جرى إمرارها خلف خطوط العدو، تحمل مجموعة من  قوات الصاعقة، 
جرى نشرها على طرق الاقتراب المتوقعة. ونظراً لى فشل تطوير الهجوم، وإلغاء الضربة الجوية 
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الثانية، فقد جــرى إبــادة هــذه الــقــوات، التي تمثل نصف ما تملكه مصر من طائرات الهليوكوبتر، 
ونصف ما يتوافر لديها من قوات الصاعقة أيضاً(42).

طــالــب الـــشـــاذلـــي بـــعـــودة مـــا تــبــقــى مـــن الـــفـــرق الــتــي عـــبـــرت، لــمــقــاومــة 30 دبـــابـــة إســرائــيــلــيــة آنــــذاك، 
تسللت وعــبــرت الــقــنــاة. قــال الـــســـادات: «لــو كـــررت طلبك ســأســجــنــك». وجـــرى عــبــور 1000 دبابة 
إسرائيلية لم تجد من يقاومها، لأن الفرقتين اللتين عبرتا كان الشاذلي قد أعدهما لصد أي تسلل 

إسرائيلي غرب القناة(43).
فــي هـــذا الــســيــاق فـــإن كــارثــة تــدمــيــر الــلــواء الــمــدرع 25 تستحق إشــــارة خــاصــة، وأن يــفــرد لــهــا بند 
خــاص، ضمن الــقــرارات الخاطئة التي اتخذها السادات في إدارة العمليات العسكرية. ففي يوم 
16 تشرين الأول/أكتوبر، وبعد عودة السادات من «خطاب النصر» في مجلس الشعب، ظهرت 
مائير على التلفزيون الإسرائيلي لتعلن للعالم أن الجيش الإسرائيلي يحارب في أفريقيا، وهو ما 
ليلة 16  القناة  عبرت  شــارون  فرقة  من  مظلات  كتيبة  تعاونها  برمائية  دبابات  فكتيبة  صحيحاً؛  كــان 
تــشــريــن الأول/أكـــــتـــــوبـــــر، واجـــتـــمـــع الــــســــادات فـــي الـــقـــيـــادة، وعـــــرض الـــشـــاذلـــي والــجــمــســي الــمــوقــف. 
وعرض ضباط الأركان، وضباط هيئة العمليات الخطط المتوقعة لتدمير القوات الإسرائيلية غرب 
القناة، حيث المعلومات أنها كانت 7 دبابات فقط، وهو ما لم يكن صحيحاً بالمرة. وكانت كل 
الآراء تتحدث عن ضربة مدرعة غرب القناة لكن بماذا؟ فلا يوجد احتياطي مدرع من الدبابات 
فــي ظهر الجيش الــثــانــي، ومــا تبقى مــن الفرقة (21) مــدرعــة لا تـــزال فــي رأس كــوبــري الفرقة (16) 

مشاة شرق القناة.
وهنا طرحت فكرة سحب اللواء (25) مدرع مستقل، أحد أقوى ألوية الجيش المصري، من 
رأس كـــوبـــري الــجــيــش الـــثـــالـــث، وتــحــركــه لــلــشــمــال، غــــرب الـــقـــنـــاة، وســــط الـــقـــوات الإداريــــــــة، وتــحــت 
حماية الدفاع الجوي، وتوجيه ضربة قوية مع اللواء (23) مدرع القادم من القاهرة، من احتياطي 
القيادة العامة، ومعه كتيبة مظلات، بحيث تكون ضربة بعدد (2) لواء مدرع، وكتيبة مظلات، ضد 
الــقــوات الإســرائــيــلــيــة فــي غــرب الــقــنــاة. وهــي فــكــرة صحيحة (100 بالمئة) عــســكــريــاً، تحقق عوامل 
النجاح من حشد للقوات وقوه الصدمة والأمان للقوات المتحركة، والحماية من التدخل الجوي 

الإسرائيلي، وتقليل مسافة خطوط الإمداد والتموين، ومعرفة الأرض جيداً.
لكن السادات رفض تلك الخطة بشدة، وأصر على عدم سحب أية قوات من شرق القناة إلى 
غــربــهــا، حــتــى عــلــى سبيل الــمــنــاورة بــالــقــوات، وتــحــقــيــق الــهــدف الــمــنــشــود بـــدرء الــخــطــر عــن الجيش 
الثاني، وعلل السادات رفضه بخوفه من انهيار معنويات الجيش الثالث عند سحب اللواء (25) 

(42) الشاذلي، المصدر نفسه، ص 525 - 551.
(43) المصدر نفسه.
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مدرع إلى الغرب، وهو أمر يتنافى تماماً مع إعادة بناء القوات المسلحة المصرية بعد هزيمة عام 
1967، والـــــروح الــمــعــنــويــة الــتــي اكتسبتها مــع الــنــصــر الــكــبــيــر الـــذي تحقق مــنــذ انــطــلاق الــحــرب عــام 
1973. بــل إن شــــارون هــو الـــذي اعــتــرف بـــأن أهـــم الــمــفــاجــآت الــتــي شهدتها الــحــرب تتمثل بنوعية 
معنويات  أن  كما  عــام 1967.  حــرب  فــي  عليه  كانت  عما  جــذريــاً  تختلف  التي  المصري،  المقاتل 
الـــجـــيـــش الـــثـــالـــث لــــم تـــتـــأثـــر عـــنـــدمـــا حـــدثـــت الــــثــــغــــرة، رغـــــم تــضــخــم مـــســـاحـــتـــهـــا، والـــعـــجـــز عــــن إزالـــتـــهـــا، 
ولا اهتزت عندما جرت محاصرة مدينة السويس، بل ومحاصرة الجيش الثالث نفسه. فضــــلاً عن 
أن إعــلان الــســادات أن المقاومة الشعبية - لا الــقــوات المسلحة، وهــو أمــر له مــغــزاه - تقوم بأعظم 
الأدوار دفاعاً عن مدن القناة، ما يعني أنه غدا بلا ظهر يحميه من القوات المسلحة، لكنها اعتبرته 

أمراً وارداً في مجريات الحرب.
أصدر السادات أوامره بتوجيه ضربة للواء (25) مدرع من الشرق، حيث يتحرك في أرض لم 
يجر استطلاعها من قبل، وليس تحت غطاء الدفاع الجوي، وبــدون حماية جوية. مع بدء تحرك 
اللواء من رأس جسر الفرقة السابعة مشاة تعرض لقصف مدفعي بعيد المدى، وهجمات جوية 
انفجار  نتيجة  عــربــات  عــدة  توقف  إلــى  أدى  مــا  العنقودية،  القنابل  مــن  الأول  الجيل  البلي،  بقنابل 
الإطارات، وتوقفت كل عربات مدفعية اللواء، بعد أن مر بنقطة كبريت المحررة، ما حرمه من قوة 

المدفعية الخاصة به.
يقول الجنرال أدان: «لقد كنا بانتظار هذا اللواء، وجهزنا له منطقة قتل، وكانت الرؤية مثالية، 
وبــدون حماية،  هــذا الــلــواء هدفاً مثالياً». فقد رصــد الإسرائيليون تحركه شــرق القناة،  فقد كــان لنا 
وأعدوا له كميناً بواسطة لواءين مدرعين، في وجود دائم لطيران العدو، الذي دمر مدفعية اللواء 
أولاً، ثـــم بــــدأ يـــضـــرب الـــدبـــابـــات بــكــل أريـــحـــيـــة، بـــــدون أي تـــدخـــل مـــن أيــــة قـــــوات مــصــريــة لــحــمــايــتــه، 
وأصــيــب قائد الــلــواء العميد أحمد بـــدوي، هكذا عندما وصــل الــلــواء إلــى منطقة جنوب تــل سلام 
بنحو 2 كيلو متر على مسافة بعيدة جداً من منطقة دفعه، وقع في الكمين المحكم الذي أعده له 
واستطاعت  فادحة،  بخسائر  وأصيبت  كافة،  الجهات  من  كمين  في  المقدمة  كتيبة  فوقعت  أدان، 
عدة دبابات الانتشار في اليمين واليسار وفتح نقاط ضرب على الكمين، وكانت ستائر صواريخ 
المدفعية المضادة الإسرائيلية مؤثرة جداً في اللواء، وطلب قائده دعم مدفعي وجوي، بالإضافة 
إلــى الــســمــاح لــه بالتمسك بــــالأرض، لكن قــيــادة الجيش رفــضــت تمسكه بــــالأرض، وأصـــرت على 
تــنــفــيــذ الــمــهــمــة، وعــلــيــه أمـــر قــائــد الـــلـــواء قـــواتـــه بــفــتــح الــنــســق الــثــانــي، ومــحــاولــة تــطــويــق كــمــيــن الــعــدو، 
فحاولت كتيبة اليمين التقدم لكنها أصيبت بخسائر جسيمة، أما كتيبة اليسار التي حاولت الفتح، 
فــقــد وقــعــت فـــي حــقــل ألـــغـــام وأصــيــبــت مــعــظــم الـــدبـــابـــات، وطــلــب قــائــد الـــلـــواء مـــرة أخــــرى الــتــوقــف، 
وتــحــســيــن الأوضــــــــاع ودعــــمــــاً مـــدفـــعـــيـــاً، لـــكـــن الأوامــــــــر كـــانـــت صــــارمــــة بـــالـــتـــقـــدم ومـــقـــابـــلـــة الـــفـــرقـــة (21) 
الـــمـــدرعـــة، لــكــن الـــرجـــل تـــصـــرف؛ فــقــد أمـــر دبــابــاتــه بــالانــتــشــار فـــي نــطــاق الـــلـــواء والاســـتـــتـــار بــالــهــيــئــات 
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كبريت. نقطة  إلــى  دباباته  من  بالباقي  ارتــد  الليل  هبط  وعندما  فقط،  النيراني  والتراشق  الحاكمة، 
هكذا بعد ساعة من تحركه الفعلي يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر جرى تدمير 86 دبابة من اللواء 
ألوية  أقـــوى  دور  وينتهي  مهمته  وتفشل  كــبــريــت،  نقطة  إلــى  منه  دبــابــات  عشر  وتــعــود  مـــدرع،   (25)

الجيش المصري المدرع في ثلاث ساعات.
تقول المصادر الإسرائيلية أن اللواء (25) دخل المعركة بقوة 96 دبابة دمر منها 86 دبابة في 
الأول/أكــــتــــوبــــر  تـــشـــريـــن  يـــــوم 17  مــــــدرع  ــــلـــــواء (25)  الـ عـــلـــى  الـــســـتـــار  أُســـــــدل  هــــكــــذا  الـــكـــمـــيـــن.  أرض 
بــخــســارتــه 85 بــالــمــئــة مـــن دبـــابـــاتـــه فـــي مــعــركــة أســــيء الــتــخــطــيــط لـــهـــا، وأســـــيء الـــقـــيـــادة فــيــهــا مـــن قــبــل 

الثالث. الجيش 
أمــــا الـــلـــواء (23) مــــدرع فــقــد وقــــع فـــي كــمــيــن، وجــــرى تــدمــيــره غــــرب الــقــنــاة هـــو الآخــــر واســتــشــهــد 
قائده، بينما أصدر السادات أوامره للعميد إبراهيم العرابي بدفع ما تبقى من الفرقة (21) لإغلاق 
ممر العبور شرق القناة، بهجوم من الشمال للجنوب، ومقابله دبابات اللواء (25) مدرع، ما أدى 
إلــى تدمير عــدد آخــر من دبابات الفرقة (21) مدرعة، ووصــل عددها نهاية يــوم 17 تشرين الأول/

أكتوبر إلى (10) دبابات فقط.
الأول/ تشرين  يــوم 17  مــعــارك  لإدارة  الخاطئة  العسكرية  بــقــراراتــه  الــســادات  يــكــون  هــذا  وعــلــى 

جــرى تدميرها  أخــرى تقريباً، إضافة إلــى 250 دبابة  أكتوبر قد ساهم في تدمير 250 دبابة مصرية 
بقراره الخاطئ بتطوير الهجوم يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر، ويكون المجموع 500 دبابة، أو ما 

يعادل 5 ألوية مدرعة بالتمام والكمال!
ومـــن الـــلافـــت أن قــائــد الـــلـــواء (25) مــــدرع عــنــدمــا جــــاءت إلــيــه أوامـــــر الـــســـادات بـــأن يــهــجــم على 
القوات الإسرائيلية في قلب سيناء، دون حماية حتى من الطائرات، اتصل بالفريق الشاذلي، وقال 
له: «أنا مش خايف من الموت، بس ارجع إلى الضفة الغربية للقناة في حماية الصواريخ، وسأبيد 
من يعبر القناة من الإسرائيليين، لكن ماذا تستفيد من قتلي دون تحقيق الهدف؟»، فرد الشاذلي: 
«إن السادات لا يريد إلا ذلك، وكان تعليق عبد المنعم واصل قائد الجيش الثالث: «حسبي الله 
ونعم الوكيل» ثــلاث مـــرات، وأضـــاف: «إن هــذا الــلــواء سيباد عــن آخـــره». وعندما تقدم الــلــواء أبيد 
عــن آخــره ولــم ينجُ جندي واحـــد، وعــبــرت  الــقــوات الإسرائيلية قناة السويس، ودمـــرت الصواريخ، 
وحاصرت الجيش الثالث، ومدينة السويس، ونقلت كل ما تستطيع نقله، ودمرت الباقي، واستمر 
رجوع  بعد  إلا  بدباباتها  الإسرائيلية  الــقــوات  ترجع  ولــم  الآلاف،  اسشهاد  بعد  يــومــاً،  الحصار 121 

الدبابات المصرية التي عبرت إلى سيناء، إلى غرب القناة مرة أخرى(44)!

(44) عــبــد المنعم واصــل، الــصــراع العربي - الإسرائيلي، ترجمة غــازي السعدي (عمّان: دار الجليل، 1984)، ص 212، 
والشاذلي، المصدر نفسه، ص 525 - 551.
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وفـــي يـــوم 18 تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر زار الـــســـادات  مــقــر الــقــيــادة، واســتــمــع إلـــى تــقــريــر مــن أحمد 
إسماعيل، ثم طلب من سعد الدين الشاذلي أن يتحرك فوراً إلى الجبهة، وأن يتولى بنفسه وضع 
قوات  بعبور  الجبهة،  في  حدثت  التي  الثغرة.  في  الموقف  تطورات  لمواجهة  الطبيعة  على  خطة 

إسرائيلية إلى غرب القناة.
أدّى الــشــاذلــي الــمــهــمــة، ثـــم عـــاد إلـــى مــقــر الـــقـــيـــادة، بــعــد أن قــضــى فـــي الــجــبــهــة 48 ســـاعـــة، وقـــدم 
تقريراً إلى إسماعيل، ورد فيه أن المعركة تتطور بسرعة على الجبهة، وأن «توزيع قواتنا لا يتمشى 
مطلقاً مع متطلبات المعركة، وأن مسؤولية كل قائد هي أن يحشد قواته وإمكانياته في المعركة، 
لا أن يــتــرك جــــزءاً منها يــقــاتــل تــحــت ظـــروف ســيــئــة، بينما تــقــف بــاقــي الــقــوات مــوقــف الــمــتــفــرج»(45). 
واقـــــتـــــرح الــــشــــاذلــــي، فــــي نـــهـــايـــة تــــقــــريــــره، ســـحـــب أربــــعــــة ألــــويــــة مــــدرعــــة مــــن الــــشــــرق لـــمـــقـــابـــلـــة الــتــهــديــد 
الإسرائيلي في الغرب. كان ذلك رأي رئيس الأركان في السابق، وقد عاد إليه لاحقاً، لكنه سابقاً 
ولاحقاً لم يستطع إقناع إسماعيل به. واحتدمت مناقشات في القيادة، أظهرت انقساماً خطيراً في 
الرأي داخلها. واقترح سعد الدين الماحي قائد المدفعية، دعوة رئيس الجمهورية بوصفه القائد 
الأعلى للقوات المسلحة لحسم الخلاف، واتخاذ القرار بمقتضى مسؤولياته التاريخية، وكالعادة 
انــحــاز الـــســـادات لــرؤيــة إســمــاعــيــل، ولـــم يطلب مــن الــشــاذلــي حــتــى عـــرض وجــهــة نــظــره، ولـــم يطلب 

الأخير الكلمة.
إن عــرض روايـــة الــســادات، وروايـــة الــشــاذلــي، وروايـــة عبد الغني الجمسي، حــول مــا جــرى في 
هــذا الاجــتــمــاع الشهير فــي تــاريــخ حــرب عــام 1973، مــجــردة، وبــصــرف النظر عــن الاخــتــلاف بينها، 
يمكن استنتاج أمرين: أولهما، أن القيادة العامة للقوات المسلحة كانت في ذلك الوقت منقسمة 
بآراء متعارضة، وقد تداخل هذا الانقسام مع توترات خصومات شخصية سابقة. والأمر على هذا 
الـــنـــحـــو يــمــكــن أن يــســحــب تـــأثـــيـــره ســلــبــيــاً عـــلـــى مـــســـار الـــعـــمـــلـــيـــات. وثــــانــــيــــهــــمــــا، أن الــــقــــوات الــمــســلــحــة 
الــمــصــريــة نفسها كــانــت عــلــى كــل جــبــهــات الــقــتــال تــحــارب بشجاعة وكـــفـــاءة، رغـــم ارتــبــاك الــيــد التي 

تمسك أمورها بحزم وتوجه جهدها باقتدار.
إزاء هــذه التطورات كــان الــســادات في حــال من العصبية الشديدة، فقد أحــس أن الأمــور على 
بأن  شعور  يساورها  بــدأ  القتال  ميادين  في  المقاتلة  القوات  أن  وبخاصة  بالتدهور،  مهددة  الجبهة 
قيادتها في القاهرة غير ممسكة تماماً بزمام الموقف، وكانت القرارات العسكرية تصل إلى الجبهة 
وأن  بالكامل،  إليه  انتقلت  المسؤولية  بأن  السادات  وأحــس  ومتضاربة،  الأحيان  بعض  في  مترددة 
الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة نــقــلــت إلـــيـــه أعـــبـــاء الــــصــــورة الـــعـــامـــة طــالــبــة مــنــه أن يـــتـــصـــرف، ولـــيـــس أمـــامـــه غــيــر أن 

يتصرف.

(45) الشاذلي، المصدر نفسه، ص 541.
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ولقد ضاعف من مأزق السادات - حسب الشاذلي - أنه «لم يعلن قط أن الهدف الذي حدده 
للقوات المسلحة، قبل الحرب، كان هو الوصول إلى المضايق، وحيث إنه هو الذي أمر يوم 12 
من  يــوم 14  المضايق  نحو  هجومنا  إن  وحيث  المضايق،  نحو  بالتطوير  الأول/أكــتــوبــر  تشرين   من 
تشرين الأول/أكتوبر - تنفيذاً لقرار السادات، وذلك على الرغم من المعارضة الشديدة من القادة 
العسكريين - قد فشل فشــــلاً ذريعاً... فإن السادات لجأ إلى تبرير هذا القرار الخاطئ بأن الغرض 
مــنــه كـــان هــو تخفيف الــضــغــط عــن الجبهة الــســوريــة. وهـــذا الادعــــاء هــو أكــذوبــة كــبــرى مــن أكــاذيــب 

السادات الكثيرة»؛ وذلك لثلاثة أسباب(46):
أولــهــا، أن الــســادات بنفسه قــد أبلغ هيكل، مساء 11 تشرين الأول/أكــتــوبــر، حرفياً: «أنــا مرتاح 
للموقف في سورية... السوريين تمكنوا من تثبيت الجبهة. والإمدادات تتدفق عليهم من الاتحاد 
السوفياتي»، فإذا كان هذا هو رأي السادات مساء 11؛ فما الذي دفعه إلى إصدار الأمر صباح 12 
بالتطوير، بحجة تخفيف الضغط على الجبهة السورية؟ ومــا الــذي حــدث خــلال العشر ساعات 

السابقة لاتخاذ القرار؟
وثانيها، أن قدرة سورية على صد الهجوم المضاد الإسرائيلي، بلغة الأرقام، كانت مؤكدة، بل 
إن الموقف النسبي بين سورية وإسرائيل على الجبهه السورية، كان أفضل من الموقف النسبي 

بين مصر وإسرائيل على الجبهه المصرية.
وثــــالــــثــــهــــا، أنـــــه طـــبـــقـــاً لأصــــــول الـــعـــلـــم الـــعـــســـكـــري، ومـــــا تــتــمــتــع بــــه إســـرائـــيـــل مــــن مـــوقـــع مــــركــــزي بــيــن 
الجبهتين الــمــصــريــة والــســوريــة، مــا يمكنها مــن الــعــمــل عــلــى خــطــوط داخــلــيــة، واضـــطـــرار الجبهتين 
الــمــصــريــة والــســوريــة إلـــى الــعــمــل فــي خــطــوط خــارجــيــة، وابــتــعــاد الجبهتين الــمــصــريــة والــســوريــة عن 
الجبهتين  المصرية  مــن  كــــلاً  فــإن  الــســاحــق..  الإسرائيلي  الــجــوي  والــتــفــوق  كــم،  نحو 500  بعضهما 

والسورية لا تستطيع تخفيف الضغط عن الأخرى.
ثم يقدم الشاذلي ثلاث حقائق، وينتهي منها إلى طرح سؤال خطير: أولاها، أنه لم يحدث أي 
تغيير جــوهــري عــلــى الــجــبــهــه الــســوريــة خـــلال الــســاعــات الــعــشــر الــتــي سبقت اتــخــاذ الـــســـادات قـــراره 
ما  وأبعد  متماسكة،  كانت  السورية  الجبهة  أن  وثانيتها،  المضايق؛  نحو  الهجوم  بتطوير  الخاطئ 
تــكــون عـــن الانـــهـــيـــار، كــمــا تــؤكــد الأحـــــــداث، وطــبــقــاً لــمــا ورد فـــي حــديــث الــــســــادات نــفــســه مــســاء 11 
تشرين الأول/أكتوبر؛ وثالثتها، أن القائد العام أحمد إسماعيل لا بد أنه أخطر السادات بالمخاطر 
التي سوف تجابه قواته أثناء تحركها، ويبدو ذلك جلياً من الحديث الذي أدلى به إسماعيل إلى 
هـــيـــكـــل، بـــعـــد الــــحــــرب قــــي 1973/11/14. فــــي ضـــــوء هـــــذه الـــحـــقـــائـــق الــــثــــلاث يـــطـــرح الــــســــؤال الآتــــي 

الخطير: لماذا إذاً اتخذ السادات هذا القرار؟

(46) المصدر نفسه، ص 544.
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ويجيب: «لقد ذهب خصوم السادات إلى حد اتهامه بالخيانة، وأنه كان عميــــلاً للاستخبارات 
الأمـــريـــكـــيـــة، وأنـــــه كــــان يــتــقــاضــى راتـــبـــاً شــهــريــاً مـــن CIA عــنــدمــا كــــان نــائــبــاً لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة. وهــم 
يستندون إلى ما نشر في الصحف الأجنبية عام 1978، ثم أكده الصحافي الأمريكي بوب وودورد 
فـــي كــتــابــه الـــــذي نــشــر فـــي آب/أغـــســـطـــس 1987، بـــعـــنـــوان: الـــــحـــــروب الــــســــريــــة لــــوكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات 
المركزية، والذي يعطي لهذا الكتاب أهمية خاصة أنه صدر بناء على أحاديث أجراها وودورد مع 

كاسي مدير الاستخبارات الأمريكية، وفي حياة السادات» (47).
ويضيف الشاذلي: «أما من ناحيتي فإني أعتقد أن ذلك كان يرجع إلى شوفينية كاذبة تولَّدت 
وتعاظمت لدى السادات، بعد نجاح قواتنا في عبور قناة السويس، كرد فعل لما عاناه في طفولته 
البائسة»، حيث كان يعيش تحت خط الفقر، كما ورد في كتابه: البحث عن الذات: قصة حياتي، 
مقارناً ذلك، في حديثه مع هيكل في 11 تشرين الأول/أكتوبر، عندما طلب من الرئيس العراقي 
استخدام طائرة الــردع من بغداد فاستجاب إلــى طلبه على الــفــور، معقباً على ذلــك: «حكمتك يا 
رب... كل الناس في الوطن العربي بياخدوا مني دلوقتي أوامــر... أقول أي شيء يقولوا حاضر 
لا يستغل  فلماذا  مصرياً،  بطــــلاً  منه  جعل  قــد  العبور  عملية  نجاح  أن  تصور  أنــه  ويــبــدو  افــنــدم»!  يــا 

هذا الموقف لكي يصبح بطــــلاً عربياً، مثل صلاح الدين وغيره من القادة الأبطال!
ويـــخـــتـــتـــم: «إذا عــلــمــنــا أن الــــــســــــادات لــــم يــــخــــدم بــــالــــقــــوات الـــمـــســـلـــحـــة ســــــوى ثــــــلاث ســــنــــوات فــي 
الأربــعــيــنــيــات، وأنـــه ليس بــقــارئ، وليست لــه أيــة ثقافة عسكرية، وأنـــه لــم يــتــولَّ أيــة قــيــادة ميدانية... 
فهي  مــا  شخص  فــي  والجهل  الشوفينية  اجتمعت  وإذا  بالجهل.  وصفناه  إذا  عليه  لا نتجنى  فإننا 

لا بد أن تؤدي إلى الكوارث» (48).
يــلاحــظ مــن ســرد الــســيــرة الــذاتــيــة أن فــتــرة خــدمــة الــســادات فــي الــقــوات المسلحة هــي 6 سنوات 
(مـــن 1938 - 1941 رتــبــة مــــلازم - مــــلازم أول - مــن 1950 - 1953 رتــبــة نــقــيــب)، قــضــاهــا فــي ســلاح 
الإشــــاره، وهــو ســلاح فــرعــي، ولــم يتلق خــلال فــتــره خدمته دراســــات عليا، فــي التكتيك العسكري 
وأركان الحرب، ولم يُشر في تاريخ حياته إلى حصوله على دورات عسكرية ابتدائية أو متقدمة، 
ومـــن الــواضــح مــن ســـرد الــتــطــورات أن الـــســـادات كـــان منهمكاً فــي الــســيــاســة والــصــحــافــة، بــقــدر أكبر 

كثيراً من التعمق في العلوم العسكرية.
لـــم يــتــوقــف الأمـــــر عــنــد تـــدخـــل الــــســــادات فـــي إدارة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، وفــــق أصـــــول الــقــيــادة 
والسيطرة، وما تمليه من الاحترام الصارم للترتيب القيادي الهرمي، بل عمد إلى الاتصال المباشر 
وإعطاء التعليمات للقادة الأصاغر، دون معرفة القيادة العليا. فقد تدخل السادات يوم 18 تشرين 

 Bob Woodward, Veil: The Secret Wars of the CIA, 1981-1987 (New York: Simon and Schuster, 1987), (47)
p. 352.

(48) الشاذلي، حرب أكتوبر: مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي، ص 544 - 545.
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الأول/أكتوبر في الأوامر العسكرية بفتح اتصال مباشر مع العميد إبراهيم العرابي، قائد الفرقة 21 
المدرعة وأمره بالتقهقر إلى الشمال مسافة 5 كيلو متر لكي يكون موازياً لقوات المظلات، التي 
تــعــمــل غـــرب الــقــنــاة، وعــنــدمــا انـــدهـــش الــعــرابــي مـــن هـــذا الأمــــر بــــدون أن يــكــون عــلــيــه أي ضــغــط من 
المدرعات الإسرائيلية، رد عليه السادات قائلاً له بالنص: «علشان كتفك يكون في كتف عزمي»، 
ويــقــصــد هــنــا العقيد إســمــاعــيــل عــزمــي قــائــد الــلــواء 182 مــظــلات، الــعــامــل فــي الــطــرف الآخـــر للقناة، 
الـــذي انــســحــب تــحــت ضــغــط مــدرعــات شــــارون تــجــاه الــشــمــال. وبــذلــك يــكــون الـــســـادات قــد أعطى 
إســرائــيــل عــرضــاً زائـــــداً فــي مــمــر الــعــبــور مــن شـــرق الــقــنــاة إلـــي غــربــهــا قـــدره 5 كيلو مـــتـــرات، بـــدون أي 
ضغط قتالي ما يعني تأميناً أكبر لعبور دباباتهم. علماً بأن اللواء (14) مدرع الإسرائيلي ظل طوال 
أيام 15 - 16 - 17 - 18 يحاول توسيع هذا الممر، في ما عُرف إعلامياً بمعركه «المزرعة الصينية» 
وما تلاها، حتى نجح في احتلال المزرعة يوم 17، لكنه لم يستطع التوسع شمالاً أكثر من ذلك، 
لضراوة الاشتباكات مع الفرقة 16 مشاة وما تبقى من الفرقه 21 مدرعة، وتعاظم خسائر اللواء 14 
القادمة  بالدبابات  القتال  خــلال  مرتين  الــلــواء  دبــابــات  تجدد  الإسرائيلية  القياده  جعلت  درجــة  إلــى 

من الجسر الأمريكي.
من المهم في هذا السياق التركيز على نقطة محورية؛ القائد الأعلى للقوات المسلحة يتخطى 
جميع مرؤوسيه، ويتصل مباشرة بقائد فرقة مدرعة ليعطيه أوامر، بدون معرفة هيئة الأركان العامة 
الشاذلي  الواقعة  تلك  يــوم  الجيش  قــيــادة  يدير  وقتها (كــان  الثاني  الجيش  العمليات، وقائد  وهيئة 
ذاتــــه بـــأوامـــر مــن الـــســـادات لتصفية الـــثـــغـــرة)، وبـــدون تنسيق مــع أي قــــوات أخــــرى، وبــاتــصــال مباشر 

فقط.
ويــتــكــرر نــفــس الــمــوقــف مــع الــمــقــدم عــاطــف منصف قــائــد الكتيبة 85 مــظــلات فــي مــعــركــة جبل 
مـــريـــم، يــــوم 22 تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر، فـــي مــعــركــة الـــدفـــاع عـــن الإســمــاعــيــلــيــة؛ فــيــتــصــل بـــه الـــســـادات 
مباشرة معطياً التعليمات للقتال لآخر طلقة وآخر رجل، وهي تعليمات معنوية في المقام الأول، 
لــكــنــهــا كـــانـــت تــعــكــس لــلــضــبــاط انـــعـــكـــاســـاً ســيــئــاً فـــأيـــن الـــقـــيـــادات الـــتـــي مـــن الــمــفــتــرض أن تــنــقــل تلك 
الــتــعــلــيــمــات الــمــعــنــويــة فـــي شــكــل مــنــشــور أو رســـائـــل لاســلــكــيــة، مـــا يــعــطــي الــقــائــد صـــــورة خــاطــئــة عن 

خطوره الموقف في بقية الجبهة؟
وقفة  يقتضي  سيناء  في  الحاكمة  المضايق  إلــى  الهجوم  موضوع  تطوير  فــإن  أخــرى  ناحية  من 
والخطط  والمذكرات  الــروايــات  تضارب  ضــوء  في  وموضوعية،  مبدئية  معالجة  إلــى  تستند  خاصة 

والعمليات.
ق عليه جمال عبد الناصر، قبل رحيله بأيام، كــان يقضي ببدء  1 - إن «أمــر القتال» الــذي  صــدَّ
مــعــركــة الــتــحــريــر يـــوم 1970/11/7، فـــور انــتــهــاء مــهــلــة وقـــف إطــــلاق الـــنـــار حــســب «مـــبـــادرة روجـــــرز»، 
بــهــدف تــحــريــر  الأراضــــــي الــمــصــريــة الــتــي احــتــلــتــهــا إســرائــيــل عـــام 1967 بــالــكــامــل، خـــلال مـــدة زمنية 
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قــدرهــا 12 يـــومـــاً، بــعــد  وقــفــة تــعــبــويــة وحــيــدة وقــصــيــرة عــنــد الـــوصـــول إلـــى خــط الــمــضــايــق. وذلـــك كله 
موثق في: مذكرات الفريق أول محمد فوزي: حرب الثلاث سنوات: 1967 - 1970.

فضــــلاً عن ذلك يشير الفريق أول محمد فوزي في تلك المذكرات إلى أنه تولى قيادة مشروع 
تدريبي على مستوى استراتيجي في آذار/مارس عام 1971، في ظل رئاسة السادات، شاركت فيه 
العمليات  خطة  لاختبار  بالكامل،  التحرير  حــرب  سيناريو  يماثل  المسلحة،  القوات  وحــدات  كل 
المستشارين  جــمــيــع  بــحــضــور  الــتــشــكــيــلات،  الــعــمــلــيــات لجميع  واجـــبـــات  تنفيذ  ومــــدى  «جـــرانـــيـــت»، 
الــســوفــيــات، الـــذيـــن قـــامـــوا بــــدور حــكــام الـــمـــشـــروع. وقـــد أخـــبـــره قــائــد فــريــق الــتــحــكــيــم الــســوفــيــاتــي عن 
مــوقــف طـــارئ أثــنــاء مــجــريــات الــمــشــروع، يتمثل بنجاح قـــوات الــعــدو فــي اخــتــراق صــفــوف الــقــوات 
الـــتـــي نــجــحــت فـــي الـــعـــبـــور، فـــي مــوقــعــيــن أحــدهــمــا فـــي مــنــطــقــة الــــدفــــرســــوار، فــأبــلــغــه بـــقـــراره اســتــخــدام 
على  الاستيلاء  حتى  التقدم  مواصلة  ثم  وإبادتها،  الثغرة  لتصفية  القناة  غــرب  التعبوي  الاحتياطي 
السوفياتي  القائد  وأن  المحتلة،  فلسطين  مع  لمصر  الدولية  الــحــدود  إلــى  ثم  ومــن  المضايق،  خط 
قـــد هـــنـــأه عــلــى قـــــــراره. ولا شـــــك فـــي أن الــــســــادات قـــد اطـــلـــع عــلــى تــقــريــر وافٍ عـــن هــــذا الـــمـــشـــروع، 
ــبــــاشــــرة، يـــوم  وبـــخـــاصـــة أنــــــه كــــــان قــــد أكــــــد الـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى شــــن حــــــرب الـــتـــحـــريـــر فــــي الـــشـــهـــر الـــتـــالـــي مــ
1971/5/4، وأن استقالة الفريق أول محمد فوزي في 1971/5/13 تُرد إلى رفض السادات التوقيع 

على «أمر القتال»  في 1971/5/11.
2 - أن حــافــظ الأســــد قــد اشــتــرط لــلــدخــول فــي حـــرب مــشــتــركــة مــع مــصــر أن يــكــون الــهــدف منها 
تحرير الأراضــي المصرية والسورية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 بالكامل، وهذا يعني رفض 
فـــكـــرة «الــــحــــرب الـــــمـــــحـــــدودة». ويـــشـــيـــر الـــشـــاذلـــي إلـــــى مــــا تـــرتـــب عـــلـــى ذلـــــك مــــن عـــــرض  خـــطـــط قــتــال 
«وهـــمـــيـــة»، أو «وثــيــقــة مــــــزورة»، وفـــقـــاً لــتــعــبــيــره، عــلــى الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة الـــســـوريـــة، أثـــنـــاء التحضير 
وحيدة عند الوصول إلــى خط المضايق، أي أن الفكرة  للحرب، كما تقدم، تتضمن وقفة تعبوية 
كـــانـــت مـــطـــروحـــة، بــــل ولا بــــــد أنـــــه كـــــان هـــنـــاك تــــدريــــب فــعــلــي عـــلـــى تــحــقــيــق تـــلـــك الـــمـــهـــمـــة، فــــي إطــــار 

التدريب العام على الخطة بأكملها، حتى إذا كانت وهمية أو مزورة، لإقناع السوريين بجديتها.
تفكير  على  فجأة  هبطت  قد  المضايق  إلــى  الهجوم  تطوير  فكرة  أن  المتصور  من  يكن  لم   - 3

السادات دون أن تكون قد طُرحت أمامه مرات ومرات، وذلك لأربعة اعتبارات على الأقل:
جانب  إلــى  منصبه  بحكم  متنوعة،  تدريبية  ومــشــروعــات  عــديــدة،  اجتماعات  حضر  أنــه  أولـــهـــا، 
خطط  تناقش  كانت  حيث  الجمهورية،  لرئيس  نائباً  ثم  الأمــة،  لمجلس  رئيساً  عبد الناصر،  جمال 

العمليات، التي كانت مبنية على  وقفة تعبوية وحيدة عند الوصول إلى خط المضايق.
وثانيها، أن عــزل الفريق أول محمد صــادق مــن منصب وزيــر الحربية كــان يــرجــع، فــي جانب 
مــن الأمــــر، إلـــى أنـــه لا يــؤيــد فــكــرة «الـــحـــرب الـــمـــحـــدودة»، أي أنـــه يــؤيــد فــكــرة الــحــرب الــشــامــلــة التي 
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تهدف إلى الوصول إلى الحدود الدولية المصرية، ما يعني بالضرورة وقفة تعبوية عند الوصول 
إلى خط المضايق.

وثـــالـــثـــهـــا، أن الــــســــادات هـــو الـــــذي فــــرض عــلــى الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة الــمــصــريــة، وبـــخـــاصـــة وزيـــر 
الحربية ورئيس الأركـــان، مــجــاراة السوريين في شــأن تطوير الهجوم إلــى المضايق، وفكرة خطط 

القتال «الوهمية»، في الاجتماعات العسكرية المصرية - السورية، تحضيراً لحرب عام 1973.
ورابــعــهــا، أن حافظ إسماعيل مستشار الأمــن القومي قــد أشـــار، فــي كتابه:  أمـــن مــصــر الــقــومــي 
إلــى مــا يــأتــي: «كنت مــن خــلال أحاديثي مــع الفريق أول أحمد إسماعيل،  فــي عــصــر التحديات، 
تعليمات  في  جاء  ما  وأن  الجبلية،  الممرات  حتى  التقدم  لا ينوي  أنه  أدرك  الحرب،  نشوب  قبل 
عمليات القيادة العامة بأن الهدف هو احتلال المضايق، إنما قصد به حث القيادات الصغرى، 
خـــلال مــرحــلــة بــنــاء رؤوس الـــكـــبـــاري، عــلــى اســتــمــرار الــتــقــدم حــتــى الـــهـــدف الــمــبــاشــر، لــكــنــنــا ســوف 
ــــإذا كـــانـــت «تــعــلــيــمــات عــمــلــيــات الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة تــتــضــمــن أن الـــهـــدف هو  نــتــوقــف دون ذلـــــــــك» (49). فـ
التقدم؛  استمرار  على  الصغرى»  القيادات  بهدف «حــث  ذلــك  كــان  إذا  حتى  المضايق»،  احتلال 
فــلا بــد أنـــه كـــان هــنــاك تــدريــب فــعــلــي عــلــى تحقيق الــمــهــمــة، فــي إطـــار الــتــدريــب الــعــام عــلــى الخطة 

بأكملها.
لا يعني كل ذلك أن السادات كان مؤمناً بهذه الفكرة، بل بالعكس كان معارضاً لها من حيث 
الـــمـــبـــدأ، عــنــدمــا أصـــــدر أمــــر الـــقـــتـــال، مــتــضــمــنــاً تــحــريــر 10 - 15 كـــم شــــرق الـــقـــنـــاة، لــكــنــه اضـــطـــر إلــيــهــا 
لاعتبارات متعددة. وليس أدل على ذلك من أنه أصدر قرار «الوقفة التعبوية» والقوات المسلحة 
في ذروة انتصارها، وقد حققت الهدف المباشر يومي 6 - 1973/10/7، ويفترض أن القرار الذي 
العمليات،  هيئة  رئيس  الجمسي  تأكيد  حسب  المضايق،  باتجاه  الهجوم  تطوير  هو  تنتظره  كانت 

لا هذه الوقفة العبثية!
4 - أن اللواء الجمسي قد أكد في مذكراته: «أن يوم 9 تشرين الأول/أكتوبر كان اليوم المحدد 
لتطوير الهجوم المصري نحو المضايق، حتى لا تنتقل المبادأة إلى جانب العدو، ولسوء أوضاع 
إسماعيل  أحمد  أول  الفريق  ناقش  عندما  لكنه  العبور،  صدمة  إثــر  القتالية  وقــدراتــه  النفسية  العدو 
فــي الأمــر رفــض الأخــيــر ذلــك، وفضل الــدفــاع عما تحقق مــن مــواقــع ثابتة، وعــدم المغامرة بتطوير 
الهجوم»، لكن «الوقفة التعبوية» التي فرضها السادات قد أهدرت هذه الفرصة التاريخية، وعندما 
موازين  ل تغير  نتيجة  أفلتت،  قد  الفرصة  بتطوير الهجوم كانت  الجديدة  الــســادات»  جــاءت «أوامــر 

القوى على الأرض (50).

(49) إسماعيل، أمن مصر القومي في عصر التحديات، ص 323.
(50) الجمسي، حرب أكتوبر: مذكرات الجمسي، ص 383.
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فــي ضـــوء ذلـــك مــن غــيــر الــمــعــقــول أن يــذهــب الــشــاذلــي فــي مــذكــراتــه إلـــى أن الــجــمــســي لــم يكن 
القيادة  ترتيب  في  الثالث  القيادي  وهــو  المضايق،  خط  إلــى  الــوصــول  لا تتضمن  الخطة  أن  يعرف 
العامة للقوات المسلحة، بحكم توليه منصب رئيس هيئة العمليات! الحقيقة أن الشاذلي وأحمد 

إسماعيل علي كليهما لم يكن مؤمناً بهذه الفكرة، كما السادات (51).
لقد حسم الجمسي في مذكراته هذا الجدال، بأسلوبه المهذب والحاسم في الوقت ذاته، رداً 
على الشاذلي في شأن «الخطة» ومن وضعها، قائــــلاً: «وإني أهمس في أذن الشاذلي، بكل الود 
والاحــتــرام، وأقـــول لــه إن خطة حــرب أكتوبر 1973 قــد وضــعــت، بعد أن استغرق العمل فيها وقتاً 
طويــــلاً، بواسطة هيئة العمليات للقوات المسلحة.. واشتراك الأفرع الرئيسية لهذه القوات - جوية 
ــــهـــــزة والــــقــــيــــادات الــمــخــتــلــفــة، ووافـــــــق عــلــيــهــا الـــفـــريـــق الـــشـــاذلـــي رئــيــس  وبـــحـــريـــة ودفـــــــاع جــــــوي - والأجـ
توقيعي  مــع  منهما  كــل  بتوقيع  الــعــام -  القائد  إسماعيل  أحمد  أول  الفريق  عليها  وصــدق  الأركـــان، 
استراتيجي  هــدف  لتحقيق  وضــعــت  الخطة  أن  وطــالــمــا  طــويــل.  بــوقــت  الــحــرب  قبل  وثائقها -  على 

عسكري تطوير الهجوم إلى المضايق في مرحلة التخطيط» (52).
المضايق  نحو  الــهــجــوم  تطوير  بفكرة  مبدئياً  اقتناعه  لــعــدم  الــشــاذلــي  قــدمــه  الـــذي  التبرير  أن   - 5
كــــان مـــن الــمــمــكــن أن يــكــتــســب جــــدارتــــه إذا اســتــنــد إلــــى عــــدم تـــدريـــب الــــقــــوات عــلــى هــــذه «الــمــهــمــة 
الجديدة»، ما يتفق مع تأكيده أهمية وضرورة عدم تغيير الهدف أثناء العمليات، لكنه استند أساساً 

إلى أمرين:
أولهما، طــارئ، يتعلق بالمناقشات التي دارت بين القادة عندما أبلغهم وزير الحربية  «القرار 
السياسي» الذي أصدره السادات ب تطوير الهجوم إلى المضايق، ويرد  عدم اقتناع الشاذلي، والقادة 
عموماً، إلى تغير موازين القوى على الأرض لمصلحة إسرائيل، أي أن التطوير كان ممكناً إذا لم 
يحدث هذا التغير في موازين القوى. وفي جميع الحالات فإن مرحلة المناقشات شهدت عرض 
كــــل وجــــهــــات الـــنـــظـــر، الـــمـــعـــتـــرضـــة والـــمـــتـــحـــفـــظـــة والـــمـــتـــخـــوفـــة، لـــكـــن بـــعـــدهـــا جـــــــاءت مـــرحـــلـــة الالــــتــــزام 
العسكري بالقرار السياسي، والتعهد بالتنفيذ بمنتهى الجدية والكفاءة والمهنية، مع توقع بذل كل 
الــجــهــد مــن أجـــل تحقيق الانــتــصــار، مــهــمــا كـــان الــــرأي الــســابــق فــي مــرحــلــة الــمــنــاقــشــة. لــكــن يــبــدو أن 
مــرحــلــة الــتــنــفــيــذ قـــد انــطــلــقــت مـــن أن الــتــفــوق الإســرائــيــلــي كـــان بــمــثــابــة قـــدر لا رادّ لـــه، وكــــأن الــهــزيــمــة 

حتمية، وهذا ما حدث في غضون عدة ساعات.
المضايق،  إلــى  الهجوم  تطوير  حــول  دارت  التي  العامة  بالمناقشات  يتعلق  أصــلــي،  وثانيهما، 
ويــرد نقد الفكرة إلــى عــدم القدرة الأصلية على تحريك قواعد الصواريخ إلــى شــرق القناة، بزعم 

(51) الشاذلي، المصدر نفسه، 530 - 537.
(52) المصدر نفسه، ص 425.
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أنه «خط ثابت»، يصلح لتغطية القوات على الضفة الشرقية للقناة في حدود (10 - 15) كم، أي 
مرحلة العبور فقط، وما عدا ذلك يخضع للتدمير بحكم تفوق الطيران الإسرائيلي الكاسح. وهذه 

الحجة جرى ترديدها كثيراً، حتى أصبحت بمثابة «حقيقة مطلقة» لا يرقى إليها أي شك.
مـــا هـــو الــــرد عــلــى هـــذا الـــزعـــم الأصـــلـــي بــالــتــحــديــد؟ كــمــا ورد فـــي: مــــذكــــرات الـــفـــريـــق أول مــحــمــد 
فوزي: حرب الثلاث سنوات: 1967 - 1970: لقد «اعتمدت خطة تحرير الأرض الشاملة، الخطة 
(200)، ومــرحــلــتــهــا الأولـــــى «جـــرانـــيـــت»، عــلــى حــائــط الـــصـــواريـــخ كـــأســـاس تــعــتــمــد عــلــيــه الـــقـــوات في 
عــبــور قــنــاة الــســويــس، وفـــي تــقــدمــهــا شـــرقـــاً حــتــى تــصــل إلـــى الـــهـــدف الــنــهــائــي، وذلــــك بـــإجـــراء نــقــلات 
متتالية لأنساق شبكة الدفاع الجوي، حسب معدل وصول القوات شرقاً. هذه الأنساق تتعاون مع 
بعضها البعض، ومع التكتل الموجود غرب القناة وأسراب المقاتلات الميغ (21) المكملة لقدرة 
الدفاع الجوي. وبذا تتم حماية القوات في تحركها أو في تمركزها في خطوط ومناطق عملياتها 
في سيناء». ويضيف فوزي: «أما الخطة «جرانيت (2) المعدلة» فقد أجهضها القائد العام، أحمد 
إسماعيل، باعتقاده الخاطئ أن شبكة الدفاع الجوي غرب القناة لا يمكنها تغطية التجمع البشري 
عند  البرية  الــقــوات  مــع  التحرك  لا يمكنها  ثابتة  معداتها  وأن  المضايق،  إلــى  وصــولــه  عند  للقوات 
تقدمها شرقاً». ويعتقد فوزي: «أن القائد العام تعمّد نشر المعلومات الخاطئة عن قدرة وحدات 
محدودة  المعركة  جعل  على  القاصر  السادات  الرئيس  رأي  تنفيذ  يمكنه  حتى  الصواريخ «ســام»، 
ومــقــيــدة بــعــبــور الــقــنــاة والــتــمــركــز شــرقــهــا فـــقـــط». دلــيــل ذلــــك كــمــا يــؤكــد فـــــوزي: «وفــــي مـــا حــــدث يــوم 
1973/10/13 فـــي إظـــهـــار قــــدرة كــتــائــب الـــصـــواريـــخ الــتــســعــة الــتــي عــبــرت الــقــنــاة، وتــمــركــزت شــرقــهــا، 
عملياً  مثــــلاً  يعتبر  يــوم 1973/10/14،  صــبــاح  الــهــجــوم  عمليات  وتغطية  لــلاشــتــبــاك،  جــاهــزة  وكــانــت 
يثبت قـــدرة الــصــواريــخ عــلــى الــتــحــرك والاشــتــبــاك، مــتــعــاونــة مــع قـــوات الجيشين الــثــانــي والــثــالــث في 
تــقــدمــهــا شـــرقـــاً إلــــى الــمــضــايــق، مــســتــغــلــة الــتــفــوق الـــجـــوي الــمــحــلــي بــواســطــة الــمــقــاتــلات الاعــتــراضــيــة 

الميغ.
بــل إن مــن الــمــثــيــر لــلــتــســاؤل، ولــلــدهــشــة أيـــضـــاً، أن أحــــداً مــن الـــقـــادة، الــذيــن شـــاركـــوا فــي مناقشة 
«الــــقــــرار الــســيــاســي» الـــــذي أصــــــدره الــــســــادات بــتــطــويــر الـــهـــجـــوم إلــــى الــمــضــايــق، لـــم يــشــر مــطــلــقــاً إلــى 
الــصــواريــخ، بزعم أنها «ثــابــتــة»، عــن حماية تقدم الــقــوات شــرقــاً، بما يتجاوز  «حكاية» عجز شبكة 
نــطــاق الــحــمــايــة الــــذي تــوفــره (10 - 15) كـــم، مــا يــؤكــد أنــهــا لــيــســت مــســألــة حقيقية بــالــمــرة، بالقياس 
الفعلي والمنطقي معاً. أساس ذلك أنه إذا ما كانت هذه الحجة حقيقية، أي أن «حائط الصواريخ 
ثـــابـــت»، ولا يــمــكــنــه بــالــتــالــي تــغــطــيــة تــحــرك الـــقـــوات إلـــى خـــط الــمــضــايــق، وطــرحــهــا أحـــد الـــقـــادة أمـــام 
مواجهتها  فــي  منهما  أي  تجرأ  لما  مانعة،  جامعة  حجة  وهــي  إسماعيل،  أحمد  حتى  أو  الــســادات 
إبادة تلك القوات، في ضوء ما  على التمسك بقرار تطوير الهجوم، لأنه سيصبح قــراراً صريحاً ي

هو مقطوع به في شأن التفوق الساحق للطيران الإسرائيلي».
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وقـــد حــســم الــمــشــيــر عــبــد الــغــنــي الــجــمــســي هـــذا الـــجـــدال، مـــن مــوقــع الــمــســؤولــيــة والاخــتــصــاص، 
مــؤيــداً ومــؤكــداً وجهة نظر الفريق أول محمد فــوزي، في رده على الــســؤال الآتــي: «ولكن قيل إن 
إمكانية التغطية بالصواريخ المضادة للطيران كانت أقل من حماية تطوير الهجوم؟»؛ بقوله: «هذا 
تقدير غير عسكري، لأن لنا في الشرق منذ البداية قواعد صاروخية، كما كانت لدينا الصواريخ 
المحمولة، وليس من الضروري أن يكون الهجوم بتأمين كامل ضد طيران العدو. علاوة على أن 
قــــوة طــيــرانــنــا كــانــت كــافــيــة. وعــنــدمــا تــمــكــن الـــعـــدو مـــن إحـــــداث ثــغــرة كــــان ســــلاح الـــطـــيـــران هـــو الـــذي 
الطيران المصري كان  فائض للاستخدام. أي أن  دائــمــاً لديه  يــؤدي أي تكليف، وكــان  بــأن  يطالبنا 

قادراً على حماية تطوير الهجوم، مع قوة الصواريخ وإن كانت محدودة» (53).
6 -  يشير محمد حسنين هيكل في كتابه بعنوان: أكتوبر 73: الــســلاح والسياسة، إلى أنه كان 
إلــى جــانــب الــســادات بمنزله، مــســاء يــوم 7 تشرين الأول/أكــتــوبــر، عندما تلقى مــحــادثــة هاتفية من 
 السفير السوفياتي فلاديمير فينوغرادوف، وبعد أن فرغ منها قال: «أبلغني فلاديمير أنهم استجابوا 
لطلب قدمته لــه هــذا الــصــبــاح بــصــواريــخ الــفــولــغــا، هــذه ســوف تساعدنا على تغطية الــقــوات داخــل 
عن  الـــقـــوات  تبتعد  عــنــدمــا   (Leap Frogging) الــضــفــادع  قــفــزات  بتكتيك  لــنــا  يــســمــح  وذلــــك  ســيــنــاء، 
حائط الصواريخ. «الفولغا» سوف تصل إلينا بالطائرات مساء اليوم. وهناك معدات أخرى مهمة 
ثقيلة سوف تشحن على المراكب». ثم هاتف الفريق أول أحمد إسماعيل، وأبلغه بما سمعه من 

السفير السوفياتي (54).
الــروايــة تؤكد أمــريــن: أولهما، أن التخطيط الاستراتيجي للحرب كــان يتضمن، منذ اليوم  هــذه 
الأول أن القوات المسلحة المصرية سوف تتحرك بعيداً من حائط الصواريخ، حتى إذا كان ثابتاً، 
بعد نجاح مهمتها الأولى بالعبور مسافة 10 - 15 كم شرق القناة، باتجاه المضايق؛ وثانيهما، أن 
الصواريخ القادمة على عجل من الاتحاد السوفياتي في اليوم الثاني لبدء العمليات العسكرية، 

كانت مهمتها تأمين عملية تطوير الهجوم.
7 - إن مــا يــذهــب إلــيــه الــشــاذلــي مــن أن الخطط الــتــي وجــدهــا عندما تسلم رئــاســة أركـــان حرب 
الـــــقـــــوات الـــمـــســـلـــحـــة، فــــي عــــــام 1971، كــــانــــت مــــجــــرد «خــــطــــط دفــــاعــــيــــة»، عــــبــــارة عــــن امـــــتـــــداد لــحــرب 
وكبار  عبد الناصر،  جمال  بحق  جنائية  اتهام  أيضاً  صحيفة  يضع  أن  منه  يقتضي  كــان  الاستنزاف، 
قادة القوات المسلحة التي عملت تحت قيادته، كما وضع صحيفة اتهام جنائية بحق السادات، 
مع تأكيد أنه لا وجه مطلقاً للمقارنة بينهما، وأن الافتراض نظري وتحليلي بحت، إذا كان جمال 
مضي  رغــم  التحرير»،  يضع «خطة  لم  وإنــجــازاتــه،  لمقامه  والتقدير  الاحــتــرام  كل  مع  عبد الناصر، 

(53) يــــوســــف حــســن يــوســف، الــمــشــيــر الــجــمــســي - الـــجـــنـــرال الـــصـــامـــت مـــن الـــمـــيـــلاد.. حــتــى الـــمـــمـــات (الـــقـــاهـــرة: كــنــوز للنشر 
والتوزيع، 2012)، ص 66 - 67.

(54) هيكل، أكتوبر 73: السلاح والسياسة، ص 375.
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أربـــــع ســـنـــوات عــلــى الــهــزيــمــة، مـــع مــلاحــظــة أن الـــفـــريـــق مــحــمــد فـــــوزي وزيـــــر حــربــيــتــه قـــد اســتــمــر في 
لبدء «معركة  القتال»،  على «أمــر  التوقيع  الــســادات  لرفض  في 1971/5/13  استقالته  حتى  السلطة 
الــــتــــحــــريــــر»، وبـــخـــاصـــة أن الـــــســـــادات كـــــان قــــد أكـــــد الـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى شــــن «حـــــــرب الـــتـــحـــريـــر» فــــي يـــوم 
1971/5/4. فهل من المعقول أن وزير الحربية القائد العام للقوات المسلحة يعرض على رئيس 
الرئيس  موافقة  على  بناءً  القتال»،  على «أمــر  التوقيع  المسلحة  للقوات  الأعلى  القائد  الجمهورية 
عــلــى مـــوعـــد مـــحـــدد لـــبـــدء الـــمـــعـــركـــة، دون أن تـــكـــون هـــنـــاك «خـــطـــة لــلــتــحــريــر» أصــــــــــــــلاً، وُضـــعـــت بعد 
دراسات ومشروعات وتدريبات متعددة ومتنوعة، حضرها الرئيس بنفسه، أو تلقى تقارير عنها؟

هنا من الملاحظ أن جمال عبد الناصر، فضــــلاً عن كل ما سبق، كان قد أعلن أمام المؤتمر 
الــقــومــي الـــعـــام لــلاتــحــاد الاشـــتـــراكـــي الـــعـــربـــي، فـــي عـــام 1969، أن الـــقـــوات الــمــســلــحــة الــمــصــريــة قد 
أتــمــت تــدمــيــر «خـــط بــارلــيــف» بــالــكــامــل، وأنــهــا لــن تسمح بــإعــادة إنــشــائــه مــن جــديــد، وســتــقــوم على 
الفور بتدمير أية محاولة جديدة في هذا المجال. وإذا كان الأمر كذلك فإن عملية العبور، التي 
الحرفي  بالمعنى  فقط،  السويس»  قناة  فــي «عــبــور  عملياً  ستتلخص  كانت  عليها،  صــدق  قــد  كــان 
لكلمة «العبور» حصراً، لأن «معركة» الاستيلاء على النقاط الحصينة التي تشكل «خط بارليف» 
الــمــنــيــع لـــم تــعــد واردة، طــالــمــا أن «خـــط بــارلــيــف» ذاتــــه لـــم يــعــد مـــوجـــوداً، ويــصــبــح الــطــريــق بــالــتــالــي 
صدق  الــتــي  التحرير»  معركة  بــأن «خــطــط  يقطع  مــا  مــبــاشــرة،  المضايق  خــط  إلــى  ذلــك  بعد  مفتوحاً 
والقصيرة  الــوحــيــدة  التعبوية»  «الــوقــفــة  أن  على  مبنية  كانت  رحيله،  قبل  عبد الناصر،  جمال  عليه 
ــتـــبـــره الــــخــــط الــــواقــــعــــي لـــــحـــــدود الأمـــــن  ســـتـــكـــون عـــنـــد خـــــط الــــمــــضــــايــــق، وبــــخــــاصــــة أن دايـــــــــان كــــــان يـــعـ

الإسرائيلي.
فــــإذا كــــان أحــــد أهـــــداف «مــعــركــة الــتــحــريــر» فـــي تــلــك الــخــطــط، وكــمــا حــــدد الــــســــادات فـــي «الأمــــر 
الاســتــراتــيــجــي الــســيــاســي» الــــذي أصـــــدره إلـــى أحــمــد إســمــاعــيــل فـــي 1973/10/1، يــتــمــثــل بـــ «تــحــدي 
نظرية الأمــن الإســرائــيــلــي»؛ فــإن معركة ذلــك التحدي كانت ســتــدور رحــاهــا عند «خــط المضايق». 
في ضوء ذلك سبقت الإشارة إلى أنه «يمكن الجزم بأن عمليات قواتنا في حرب تشرين الأول/
التي  الحقيقية  الإسرائيلية  الأمـــن  نظرية  الــواقــع  فــي  تتحدى  أن  دون  توقفت  قــد  عــام 1973  أكــتــوبــر 

كانت تتحصن عند خط المضايق»، أي أنها لم تحقق المهمة المحددة لها.
من ناحية أخرى يجب عرض الموقف على الجانب الآخر؛ ومن اللافت أنه بعد 44 سنة من 
ذاك اليوم المصيري، تأتي رواية رئيس الموساد زامير بمعلومات مثيرة، تنشر للمرة الأولى. يقول 
زامــــيــــر: فــــي 12 تـــشـــريـــن الأول/أكـــــتـــــوبـــــر عـــــام 1973 يـــنـــعـــقـــد «الـــكـــابـــيـــنـــيـــت الأمــــنــــي» مــــع قــــيــــادة الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي، ورئـــيـــس الــمــوســاد تــســفــي زامـــيـــر، فـــي ســـاعـــات الــظــهــيــرة، فـــي بــحــث مــصــيــري عـــن خــيــار 
اجتياز القناة. قائد الجبهة الجنوبية، حاييم بارليف، الذي يمثل رأي كبار رجالات قيادة المنطقة 
الجنوبية، يؤيد الاجتياز، ويقترح إجراءه كما هو مخطط له في الغد.  قائد سلاح الجو، بني بيلد، 
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يـــؤيـــده. فــي الــمــقــابــل، نــائــب رئــيــس الأركـــــان إســرائــيــل طــل يــعــارض بــشــدة، ويـــدّعـــي أن الاجــتــيــاز في 
مواجهة جيشين مصريين مدرعين وجاهزين، معناه فشل ذريع على نحو شبه مؤكد.

في هذه المرحلة، عندما يكون من الصعب على رئيسة الــوزراء غولدا مائير، والــوزراء وقيادة 
الــجــيــش، بــمــن فــيــهــم رئــيــس الأركـــــان ديــفــيــد بــن ألــيــعــازر اتــخــاذ الـــقـــرار، يُــســتــدعــى زامــيــر عــلــى عجل، 
ــــا الـــمـــســـرحـــيـــة، إلـــــى الـــهـــاتـــف، فــيــتــلــقــى نـــبـــأ لا يـــمـــكـــن الــتــقــلــيــل مــــن شــــأنــــه: إنـــــه «الــنــبــأ  مــثــلــمــا فــــي الـــــدرامـ

الذهبي» (55).
الدراماتيكية  اللحظات  تلك  زامير  الأسبوع  هــذا  يتذكر  المصيري،  اليوم  ذاك  من  سنة   بعد 44 
عــنــد تلقي الــنــبــأ، ويستعيد الـــذكـــرى فــيــقــول: «كـــان وضـــع الــجــيــش الإســرائــيــلــي فــي الــجــبــهــة الجنوبية 
مقلقًا جداً». وقال دايان عندها: «إذا فشلنا في هجوم آخر فسنضطر إلى القتال على مشارف تل 
أبــيــب». وكــانــت الــصــورة قــاتــمــة وصــعــبــة. طلبت مــائــيــر مــن الــحــاضــريــن كلهم أن يكتبوا رأيــهــم على 
ورقة ويوقعوا عليها، و«ذلك لأننا كنا بحاجة في تلك اللحظة إلى اتخاذ قرار تاريخي». وعندها 
فُـــتـــح الـــبـــاب واســـتـــدعـــيـــت عــلــى عـــجـــل؛ وعـــلـــى الـــهـــاتـــف تـــحـــدث مــعــي رئـــيـــس مــكــتــبــي بــــــاردي عــيــنــي، 
المسؤول عن الأنباء التي يتلقاها في الموساد يوئيل سولومون، بلغوني بالمصدر الــذي لم أكن 
في  يُــنــزلــوا  أن  يعتزمون  المصريين  يــقــول: «إن  نبأ  نقل  الـــذي  وجــــوده،  أعـــرف  لكن  شخصياً،  أعــرفــه 
الــمــروحــيــات عــلــى الــهــدف، الـــذي أرادوا أن يــهــاجــمــوه، خــلــف ممري  الأيــــام المقبلة المظليين مــن 
متلا والجدي. وكنت أعرف أن المصدر ذو مصداقية، وقدرت بأن المصريين لن ينفذوا مثل هذه 
خط  الــمــدرعــات تهاجم  مــن  قــوات  واجــتــيــاز  ستترافق  بــل  بالمروحيات،  بــقــوات تنزل  فقط  الخطوة 

المعابر أيضاً».
«بلغت ما سمعت وأضفت: انظروا، خطة المصريين معروفة للموساد، وقد نقلناها إلى شعبة 
الاستخبارات أيضاً. فهم يريدون تنفيذ هجوم آخر بعد أسبوع من اندلاع الحرب، لاحتلال مناطق 
مهمة في عمق سيناء.  أقترح أن ننتظر عدة أيام لنرى إذا كانوا سينفذون الخطة، بإنزال القوات. أنا 
أي  لنجاح  احتمال  أي  ولا أرى  فشلت،  أن  سبق  كهذه  فهجمات  القناة،  واجتياز  هجومنا  لا أؤيـــد 
هجوم آخر. فأخذت مائير ورئيس الأركان برأيي، وقالت مائير: يا رفاق، تسفيكا أنهى لنا النقاش».

لفهم الأهمية الحاسمة لــهــذا النبأ، مــن المهم الــعــودة إلــى الأيـــام الــتــي سبقت وصــولــه. ففي 8 
تشرين الأول/أكتوبر 1973، بعد يومين من اندلاع الحرب، يتعرض الهجوم المضاد المتسرع من 
المصريين  استحكامات  لاقــتــلاع  الــجــهــود  فــإن  وبــالــتــوازي،  للفشل.  سيناء  فــي  الإســرائــيــلــي  الجيش 
شرق القناة لا تنجح. وكان الوضع في الجبهة الجنوبية في أسوأ حال، والجمود في هذه الجبهة 

مقلق.

(55) ««النبأ الذهبي» الذي أنقذ إسرائيل من الهزيمة في حرب أكتوبر،» إسرائيل اليوم، 2017/9/29.
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في 10 تشرين الأول/أكــتــوبــر بحثت قــيــادات المنطقة الجنوبية مع رئيس الأركـــان في المسألة 
المصيرية، وكيفية تغيير وجه المعركة. وكانت الخيارات على الطاولة صعبة:

أولــــهــــا، الــجــهــد لاقــتــلاع الــمــصــريــيــن مــن شـــرق الــقــنــاة، الــــذي سيكلف قــواتــنــا ثــمــنــاً بــاهــظــاً بــالــقــوى 
ــيّــــمــــا بـــالـــطـــائـــرات  الـــبـــشـــريـــة والـــــمـــــعـــــدات، فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــــآكــــل فـــيـــه الـــجـــيـــش فــــي الــــمــــعــــارك، ولا ســ

والطيارين.
وثانيها، اجتياز القناة، وهو رهــان خطير، وينطوي على إمكان الفشل. ولا سيّما في مواجهة 

فرقتين مصريتين مدرعتين توجدان خلفها.
وثــالــثــهــا، إبــقــاء الــوضــع الــقــائــم؛ مــا يعني جــمــوداً عــســكــريــاً؛ حـــرب اســتــنــزاف فــي خــطــوط صعبة، 

وتجنيد طويل للاحتياط، لا يمكن أن تتعايش معه إسرائيل.
بــارلــيــف، وجــونــيــن، قــائــد المنطقة الجنوبية، وشــــارون، قــائــد الــفــرقــة 143، يــؤيــدان بــحــزم اجتياز 
الــقــنــاة، ويــدعــيــان أن مــن الــواجــب تغيير الــوضــع العسكري، وتحقيق مــبــدأ القتال الإســرائــيــلــي لنقل 
الحرب إلى أرض «العدو»، وتحقيق إنجازات استراتيجية. يتردد ديفيد بن أليعازر، لكن يريد أن 
يــصــل فــي أقــــرب وقـــت مــمــكــن إلـــى وقـــف إطــــلاق الـــنـــار، وإلــــى «إعـــــادة الــتــنــظــيــم»، ومــعــنــي بـــأن تأخذ 
القيادة السياسية نصيبها من القرار الحاسم في ذلــك. وزيــر الدفاع دايــان غير مستعد لقبول فكرة 
وقــف إطــلاق الــنــار، بــل ويــرى فيها نوعا مــن الاســتــســلام. لكن هــو أيضا يــتــردد فــي مــوضــوع الخيار 

العسكري المفضل، فينتقل النقاش إلى طاولة الحكومة.
يذكر:  وكما  متكدرة.  والسياسية  العسكرية  القيادة  في  العامة  الأجـــواء  فــإن  كله،  هــذا  إطــار  في 
«عندما عاد دايان في 7 تشرين الأول/أكتوبر من جولة في الجبهتين الشمالية والجنوبية، بدا كمن 
خرب عالمه، يتحدث عن إمكانية انسحاب في سيناء، وضياع ذخائر حيوية، واقتبس كان يعترف 
أمــام مائير: «لقد أخــطــأت، نحن عرضة لكارثة، قد يكون هــذا خــراب البيت الثالث». يُقتبس عن 

مائير نفسها: «إذا كان دايان محقاً، فسأنتحر»».
في هذه الأجواء الصعبة تنعقد القيادة السياسية والأمنية في 12 تشرين الأول/أكتوبر، وتتردد 

بالأساس، وعندها يأتي النبأ المصيري؛ «النبأ الذهبي».
يضيف زامــيــر: «قــال بــن ألــيــعــازر إنـــه يُــعِــدّ لـــواء الــمــدرعــات لــلــصــد، عــلــى افــتــراض أنـــه بــعــد إنـــزال 
اجتازت  قصير  وقــت  بعد  وبالفعل،  وتهاجمنا.  القناة  المصرية  المدرعة  الفرق  ستجتاز  المظليين 
الـــمـــدرعـــات الــمــصــريــة الـــقـــنـــاة وهـــاجـــمـــت، لــكــن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي ضــربــهــا بــعــنــف، بــشــكــل حطم 
الــمــصــريــيــن مــعــنــويــاً أيـــضـــاً. هـــذا الــنــصــر ســمــح لــنــا بــالــخــروج إلـــى هــجــوم خـــاص بــنــا، وأن يــتــم اجــتــيــاز 
والاســتــعــدادات  النبأ،  وصــول  لكن  سهــــلاً،  هجوماً  بالطبع  يكن  لم  هــذا  أكبر.  نسبية  بسهولة  القناة 

التي نفذت في أعقابه، حسّنت بالتأكيد الوضع بالنسبة لنا».
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لم يكن المصدر هو أشرف مروان، بل مصدر آخر في مصر. وكان أهارون لبران، رجل سلاح 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــحـــاصـــل عـــلـــى وســــــام الــــشــــرف، الــــــذي كـــــان يــشــغــل فــــي الــــحــــرب نـــائـــب رئـــيـــس دائـــــرة 
البحوث في شعبة الاستخبارات، ويعرف عن كثب المصدر، وكان له الحق الأول لوجوده وأدائه. 
يحلل لبران هنا لأول مرة الأهمية الحاسمة للنبأ فيقول: «النبأ الذهبي وصل بيقين فقط من ذاك 
«المصدر الآخر». أتذكر أنه في ذاك اليوم الذي وصل فيه النبأ كنت في الكرياة. وعندما عاد بن 
ألــيــعــازر مـــن الــبــحــث مــســح جــبــيــنــه وقـــــال: «أنــــا الآن اعــــرف مـــا الـــعـــمـــل؟». وبــالــفــعــل، فـــي 14 تشرين 
الأول/أكتوبر اجتازت قوات مدرعة مصرية القناة نحو الشرق. القوات، التي تضمنت الفرقة (21) 
الــمــدرعــة، وعلى الأقــل لــواء مــدرع واحــد مــن الفرقة (4) الــمــدرعــة، ولـــواء مؤلف مــن الفرقة (23)، 
ضربها الجيش الإسرائيلي في إحدى معارك المدرعات الأكبر في حروب إسرائيل. وحسب قائد 
الجيش الــمــصــري، سعد الــشــاذلــي، فــي ذاك الــيــوم دمـــرت 250 دبــابــة مــصــريــة، واعــتــرف المصريون 
على  رأســـاً  الجنوبية  الجبهة  فــي  المعركة  صـــورة  انقلبت  وهــكــذا  لــهــم.  دبــابــة  بتدمير 250  مــرة  لأول 

عقب بفضل النبأ الذهبي».

5  - قرار عدم المناورة بالقوات
تعتبر  الــمــنــاورة بــالــقــوات مــبــدأ أســاســيــاً مــن مــبــادئ الــحــرب، بــل إن تطبيق هــذا المبدأ هــو مفتاح 
النصر في كل الحروب، على المستوى الاستراتيجي، وفي كل المعارك الكبرى والصغرى على 
المستويين الــتــعــبــوي والــتــكــتــيــكــي. وعــلــى سبيل الــمــثــال إذا وقـــع صـــدام بــيــن جيشين مــتــســاويــيــن في 
الــحــجــم، وفـــي الـــمـــعـــدات، وفـــي الــنــوعــيــة، وفـــي الـــــروح الــمــعــنــويــة، وفـــي كـــل شـــيء آخــــر؛ فـــإن الغلبة 

ستكون للجيش الذي يطبق قائده مبدأ المناورة بالقوات.
بتطبيق هذا المبدأ، على ما حدث خلال حرب عام 1973، يمكن تفسير الخلاف الحاد الذي 
شهدته غرفة العمليات المصرية، بين كل من السادات وأحمد إسماعيل من ناحية، وسعد الدين 
الــشــاذلــي مــن الناحية الأخـــرى، وذلـــك منذ حـــدوث الــثــغــرة، الــتــي نجحت إســرائــيــل فــي فتحها، بين 
الجيشين الــثــانــي والــثــالــث، وتمكنت مــن الــعــبــور إلــى غــرب قــنــاة الــســويــس، مــا أدى فــي النهاية إلى 

عزل الشاذلي من منصبه.
إن تفسير هــذا الــخــلاف، وتتبُّع نتائجه، يقتضي الإشـــارة إلــى مــا ذكــره الــشــاذلــي فــي شــأن بعض 
الــســمــات الشخصية الــتــي يتحلى بــهــا أحــمــد إســمــاعــيــل، مــا كـــان لــه أبــلــغ الأثـــر فــي إدارة العمليات 

العسكرية، وأهمها(56):

(56) الشاذلي، حرب أكتوبر: مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي، ص 581 - 595.
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أ - الحذر الشديد
ما كان يدفعه إلى زيادة حجم القوات المكلفة بمهمة معينة، بشكل يفوق كثيراً متطلبات هذه 
المهمة. على سبيل المثال فإن خطة العبور الأصلية لم تكن تتضمن تدعيم فرق المشاة الخمس 
المكلفة بالهجوم، بأية ألــويــة مــدرعــة، لكنه أصــر على تدعيم كــل فرقة بــلــواء مـــدرع، على حساب 
من  كــان  وقــد  القناة.  غــرب  بها  الاحتفاظ  يتحتم  كــات  التي  والاستراتيجية،  التعبوية  الاحتياطيات 
الممكن تدارك هذا الخطأ بسحب هذه الألوية المدرعة يوم 10 أكتوبر/كانون الأول، بعد تحطيم 
هجمات العدو المضادة. وتكرر هذا الخطأ عندما تقرر تطوير الهجوم؛ حيث دفع بالفرقة الرابعة 
وألوية إضافية إلى الشرق. وهذا الخطأ بدوره كان من الممكن إصلاحه بعد فشل عملية التطوير، 

بإعادة كل هذه القوات إلى غرب القناة، لكنه رفض ذلك أيضاً.

ب - عدم القدرة على التنبؤ
قــائــد، قبل  الــذي يقوم بــه كــل  فــي تقدير الموقف،  الأول  الــعــدو هــو العامل  قــدرات  إن تقدير 
أن يتخذ قـــراراً، ويــجــب أن يــجــري ذلــك على أســاس مــا ستكون عليه هــذه الــقــدرات وقــت تنفيذ 
قـــراراتـــهـــم، ولـــيـــس عــلــى أســـــاس مـــا كــــان عــلــيــه الـــعـــدو عــنــد اتـــخـــاذ الــــقــــرار. لــكــن أثــبــتــت الـــحـــرب أن 
«إسماعيل» لم تكن لديه القدرة على استقراء نيات العدو. وعندما حدثت الثغرة، ليلة 15 - 16 
تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر؛ كـــان الــعــدو يــغــيــر عــلــى كــتــائــب الــصــواريــخ غـــرب الــقــنــاة، بــمــجــمــوعــات من 
الــدبــابــات تقدر بحوالى 7 دبــابــات فــي كــل غــارة، فتصور أن هــذا هــو كــل مــا هنالك، بينما كانت 
حـــشـــود الـــعـــدو تــتــدفــق إلــــى الــــغــــرب. وعـــنـــدمـــا اقـــتـــرح الـــشـــاذلـــي، مــنــتــصــف نـــهـــار 16 تــشــريــن الأول/
أكــتــوبــر ســحــب الــقــوات الــتــي تــم دفــعــهــا إلــى الــشــرق بغير مقتضى، رفــض إســمــاعــيــل، مــا أدى إلــى 

كارثة.

ج - عدم اتخاذ القرار في الوقت المناسب
كان تردد إسماعيل في اتخاذ القرار في الوقت المناسب هو أسوأ صفاته، وحتى عندما يتخذ 
مه من مبررات؛ فإن ذلك يرجع  القرار، بعد طول تردد، يكون قد فات أوانه. ورغم كل ما كان يقدِّ

إلى سببين:
أولهما، العقدة النفسية التي ترسبت في أعماقه، نتيجة هزيمة عام 1967، ونتيجة إعفاء جمال 
عــبــد الــنــاصــر لـــه مـــن مــنــصــبــه مــرتــيــن، وهـــــذا جــعــلــه يــخــشــى الــمــســؤولــيــة، ويـــتـــردد فـــي اتـــخـــاذ الـــقـــرارات 
الــجــريــئــة، تــلــك الــعــقــدة الــتــي جعلته يــخــلــط خــلــطــاً مــشــيــنــاً بــيــن انــســحــاب عـــام 1967، وبــيــن الــمــنــاورة 
المقترحة بالقوات عام 1973. ففي عام 1967 كانت القوات تنسحب تحت ضغط قوات العدو، 
وبـــــدون أي غـــطـــاء جـــــوي، وبـــــدون أيــــة ســيــطــرة مـــن الـــقـــيـــادة الــعــامــة لــلــقــوات الــمــســلــحــة، أمــــا الــمــنــاورة 
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بالقوات عــام 1973 فتقوم بها قــوات ليست على اتصال بالعدو، وتجري تحت ستر خمس فرق 
مشاة، وتحت مظلة الدفاع الجوي، وفي إطار خطة محكمة، تحت سيطرة القيادة العامة.

وثانيهما، أنه كان يقود المعارك على الخرائط فقط، ولم يزر الجبهة قط، إلا بعد وقف إطلاق 
الــنــار ببضعة أســابــيــع، بعد أن أصبحت مــــزاراً لكل الــنــاس، بما فــي ذلــك طلبة الـــمـــدارس. إن عدم 
اتصاله بالضباط والجنود لم يسمح له بأن يلمس ما أحدثه نجاح العبور في رفع روحهم المعنوية، 
وفــي اســتــعــادة ثقتهم بقادتهم الــذيــن رســمــوا لهم الــخــطــط، وهــيــؤوا لهم الــظــروف الــتــي مكنتهم من 
تحقيق هذا النصر. بالتالي فإن الصورة الكئيبة التي عاشها عام 1967 بقيت مترسخة في أعماقه، 
الانــســحــاب، حيث كــان يخشى أن يؤثر سحب قــوات  الــمــنــاورة بالقوات وبين  فأصبح يخلط بين 
من الشرق إلى الغرب في الروح المعنوية للقوات، ويتصور أن هذا السحب قد يتحول إلى ذعر، 

تصعب السيطرة عليه، تأثراً بخبرة عام 1967، رغم اختلاف التجربتين جذرياً.
كـــانـــت وجـــهـــة نـــظـــر الــــشــــاذلــــي تـــقـــوم عـــلـــى ســـحـــب الألــــويــــة الــــمــــدرعــــة الـــتـــي ألـــحـــقـــت عـــلـــى الـــفـــرق 
أمام  صعباً  وضعاً  تخلق  أن  قبل  لإبادتها،  الثغرة  مواجهة  في  وتركيزها  بالعبور،  المكلفة  الخمس 
الـــقـــوات الــمــصــريــة. وعــنــدمــا اســتــحــكــم الــخــلاف بــيــن إســمــاعــيــل والــشــاذلــي جـــاء الـــســـادات فــأيــد قــرار 
إسماعيل، وهدد الشاذلي بالعزل إذا ما طرح فكرة الانسحاب من الشرق مرة ثانية، لكن ما حدث 
بعد ذلــك أنــه أخــذ يـــردد أن الــشــاذلــي كــان يــريــد سحب كــل الــقــوات مــن الــشــرق إلــى الــغــرب، خلافاً 
عبرت، ما يمثل نحو  التي  اقتراح الشاذلي كــان سيبقى شــرق القناة الفرق الخمس  للحقيقة، لأن 

(90000) ضابط وجندي، وسحب الألوية التي ألحقت بها فقط.
إن قرار السادات هو الذي أدى إلى ثغرة الدفرسوار، وسمح لها أن تتسع، فضــــلاً عن حصار 
الجيش الثالث، ومدينة السويس. بل إن تطبيق العدو مبدأ المناورة بالقوات هو الذي مكّن العدو 
فــي الحجم،  الــقــوات المصرية البرية بالجبهة كانت تتفوق  هــذا النجاح، رغــم أن  مــن تحقيق كــل 
ولا تــقــل فــي الــنــوع عــن الــقــوات الإســرائــيــلــيــة الــتــي فــي مواجهتها. الأمـــر لا يــتــوقــف على قـــرار واحــد 
اتـــخـــذه الـــــســـــادات، كــمــا تـــقـــدم، لــكــن الـــخـــطـــورة هــنــا تــتــمــثــل بــانــقــيــاد أحـــمـــد إســمــاعــيــل تـــمـــامـــاً لــمــا يـــراه 
الـــســـادات. فعلى الــرغــم مــن أن التوجيه الاســتــراتــيــجــي الـــذي أصـــدره الــســادات ينص على أن تقوم 
الـــقـــوات الــمــســلــحــة بــعــمــل عــســكــري يــكــون فـــي حــــدود إمــكــانــيــاتــهــا، إلا أنــــه كــلــفــهــا بــعــمــل يــخــرج عن 
حدود إمكانياتها، عندما اتخذ، منفرداً، قرار تطوير الهجوم، فاستجاب له إسماعيل رغم علمه أن 
العدو يتفوق تفوقاً كاسحاً في القوات الجوية، وأن هذا الهجوم، كما أكد جميع القادة المعنيين، 
ذلك  إسماعيل  على  الكاملة  الــســادات  سيطرة  يؤكد  ومــا  يــبــدأ.  أن  قبل  مــن  بالفشل،  عليه  محكوم 
بـــداء السرطان،  بــمــرض إسماعيل  الـــذي قــال فيه إنــه كــان يعلم  الـــذي أعلنه، عــام 1977،  التصريح 
قــبــل وأثـــنـــاء الـــحـــرب، وأن الأطـــبـــاء أخـــبـــروه أن حــالــتــه الــصــحــيــة لا تــســمــح لـــه بــاتــخــاذ الــــقــــرارات، وأن 

السادات هو الذي كان يتخذ القرارات. تؤكد ذلك ثلاث شهادات:
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الأولى، أن السادات هو الذي اتخذ قرار تطوير الهجوم، صباح يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر، 
وأصدره إلى إسماعيل طالباً منه أن يتقدم فوراً إلى المضايق، وأن إسماعيل عقد اجتماعاً لقيادته، 
وبدأه بقوله: «إن هناك قراراً سياسياً يحتم علينا ضرورة تطوير الهجوم نحو المضايق، ويجب أن 
يبدأ ذلك صباح غد 13 تشرين الأول/أكتوبر، لقي القرار معارضة من جميع القادة المعنيين، ثم 
كان قوله في النهاية: «إنه قرار سياسي، ويتحتم الالتزام به»، مع التأجيل إلى الغد. وعندما وصل 
الــســادات إلــى غرفة العمليات كانت خسائر الــقــوات المصرية في الدبابات قد وصلت إلــى 250 

دبابة. وقد استأذنه إسماعيل في إيقاف الهجوم، فأذن له.
والثانية، وردت في كتاب حافظ إسماعيل، مستشار السادات لشؤون الأمن القومي، بعنوان: 
أمـــــن مـــصـــر الـــقـــومـــي، حــيــث يــؤكــد أن الـــســـادات قـــد اتــخــذ قــــرار وقـــف إطــــلاق الـــنـــار دون أن يستشير 
أحداً، بينما كان يظن إسماعيل أن هذه الساعات الحرجة هي بالضبط التي من أجلها بني تنظيم 

الأمن القومي»(57).
والثالثة، ما أشار إليه هيكل من أن السادات رفض اقتراحاً بتكليف محمود فوزي بالسفر إلى 
نيويورك، ليقود المعركة الدبلوماسية في مجلس الأمن من هناك، فيذكر أن السادات رفض ذلك، 
وقـــال لـــه: «إن مــن المستحسن أن يــبــت هــو فــي كــل الأمــــور، مــن هــنــا مــن الــقــاهــرة، وأن يجيئوا إليه 

شخصياً، كلما أرادوا إدخال أو تغيير كلمة أو حرف».

6 - قرار عدم تصفية ثغرة الدفرسوار
مجموعة  عبد الناصر،  جمال  عليها  صــدق  التي  التحرير،  لحرب  العامة  الخطة  تضمنت  لقد 
الإسرائيلية، مــن مرحلة إلــى أخــرى  الــقــوات  مــن  الــتــصــورات والتوقعات التي يمكن أن تعمد إليها 
حــســب ســيــر العمليات الفعلية. وكـــان مــن أبـــرز هـــذه الــتــصــورات والــتــوقــعــات مــحــاولــة قــيــام الــقــوات 
الإسرائيلية بهجوم مضاد كبير، يمكن أن يهدف إلى اختراق الجبهة المصرية شرق القناة، والعبور 
إلى الضفة الغربية للقناة لمحاصرة القوات التي عبرت إلى الشرق، وتحقيق غايات سياسية مهمة 
إذا مــا نــجــحــت فــي مــســعــاهــا، كــمــا هــو مــعــتــاد فــي الـــحـــروب بــوجــه عــــام. وفـــي هـــذا الــســيــاق تضمنت 
الخطة تمركز الفرقتين الواحدة والعشرين والرابعة المدرعتين غرب القناة، كحائط صد لمواجهة 
أي هجوم مضاد للعدو يحاول اختراق العمق المصري، أي أن هذا الاحتياطي الاستراتيجي كان 
مكلفاً من الأصل بتنفيذ الخطة (200)، التي تحسبت لاختراق إسرائيلي مضاد، ورصدت القوات 

الكافية لضربة.

(57) هيكل، أكتوبر 73: السلاح والسياسة، ص 360.
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وطبقاً لأصول العلم العسكري فإن محاولات الاختراق عادة ما تتركز في مناطق الاتصال، أو 
الــمــنــاطــق الــضــعــيــفــة، كــمــا حـــدث فــي الــحــرب الــعــالــمــيــة الأولـــــى. ومـــن هـــذا الــمــنــطــلــق، وحــيــث كانت 
أن «نقطة  الخطة  تضمنت  فقد  والــثــالــث،  الثاني  الجيشين  بين  مــوزعــة  المصرية  المسلحة  الــقــوات 
وجــرى  حــدوثــه.  حــال  إسرائيلي،  اخــتــراق  أي  لتدفق  ترجيحاً  الــمــواقــع  أكثر  تمثل  بينهما  المفصل» 
ولقد  الـــدفـــرســـوار.  منطقة  كــانــت  إحــداهــمــا  الـــوصـــف،  هـــذا  عليهما  ينطبق  منطقتين  تــحــديــد  بــالــفــعــل 
اتــضــحــت صــحــة هـــذه الــتــقــديــرات الــعــســكــريــة عــنــدمــا قــامــت الاســتــخــبــارات الــحــربــيــة الــمــصــريــة برصد 

تدريب عسكري إسرائيلي على «عبور مانع مائي» في بحيرة طبرية، عام 1971.
في ضوء ذلك كانت القوات المسلحة المصرية قد تدربت عدة مرات على صد هجوم مضاد 
متصور أن تقوم به القوات الإسرائيلية، يهدف إلى اختراق الجبهة المصرية، في منطقة الدفرسوار 
ذاتها، منذ عام 1968. بل يشير الفريق أول محمد فوزي، في كتابه بعنوان: مذكرات الفريق أول 
مــحــمــد فـــــــوزي: حـــــرب الــــثــــلاث ســــنــــوات: 1967 - 1970، كــمــا تـــقـــدم، إلـــى أنـــه تــولــى قـــيـــادة «مــشــروع 
يماثل  كافة،  المسلحة  الــقــوات  وحــدات  فيه  شاركت  آذار/مــــارس 1971،  في  استراتيجي»  تدريبي 
سيناريو حرب التحرير بالكامل، لاختبار خطة العمليات «جرانيت»، بحضور جميع المستشارين 
الــســوفــيــات، الـــذيـــن قـــامـــوا بــــدور حــكــام الـــمـــشـــروع. وقـــد أخـــبـــره قــائــد فــريــق الــتــحــكــيــم الــســوفــيــاتــي عن 
مــوقــف طـــارئ أثــنــاء مــجــريــات الــمــشــروع، يتمثل بنجاح قـــوات الــعــدو فــي اخــتــراق صــفــوف الــقــوات 
التي نجحت في العبور، في موقعين أحدهما في منطقة الدفرسوار، فأبلغه فوزي بقراره استخدام 
على  الاستيلاء  حتى  التقدم  مواصلة  ثم  وإبادتها،  الثغرة  لتصفية  القناة  غــرب  التعبوي  الاحتياطي 
السوفياتي  القائد  وأن  المحتلة،  فلسطين  مع  لمصر  الدولية  الــحــدود  إلــى  ثم  ومــن  المضايق،  خط 
قد هنأه على قراره. ويضيف فوزي أنه بعد انتهاء المشروع، وبينما كانت القوات تتهيأ للمغادرة، 
كـــان يــتــحــرك بــعــربــة عسكرية صــغــيــرة بــيــن تــلــك الــقــوات دون أن تــلاحــظــه، فسمع الــجــنــود يتهكمون 
عـــلـــيـــه شـــخـــصـــيـــاً، قـــائـــلـــيـــن: هـــــل يــــريــــد مـــنـــا الـــــوزيـــــر أن نـــحـــصـــي عــــــدد الـــحـــشـــائـــش عـــلـــى أرض مــنــطــقــة 

الدفرسوار، التي كان يجري بها المشروع، من كثرة مرات التدريب فيها!
إن كل ما تقدم ينبغي أن يوضع في الاعتبار عند تقدير حقيقة «ثغرة الدفرسوار»، عندما وقعت 
بالفعل في 16 تشرين الأول/أكتوبر عام 1973، وتحديد مسؤولية السادات شخصياً في حدوثها 
ابتداءً، وفي استفحالها وتوسع حجمها انتهاءً، ومن ثم إدراك دواعيه الكامنة وراء قــراره الغريب 

برفض تصفية هذه الثغرة.
المصري،  لعملية تطوير الهجوم  التصدي  معركة  إدارة  على  بنفسه  بارليف يقوم  الجنرال  كان 
الهجوم  بتوقف  انتهائها  وفـــور  الأول/أكـــتـــوبـــر،  تشرين  فــي 14  الــمــضــايــق،  مــشــارف  على  المحتدمة 
الــمــصــري فــي الــســاعــة الــثــالــثــة بــعــد الــظــهــر، وتـــراجـــع قــواتــه إلـــى مــواقــعــهــا الأصــلــيــة، قـــام بنفسه بتبليغ 
نــتــائــجــهــا تــلــيــفــونــيــاً لــرئــيــســة الـــــــوزراء غـــولـــدا مــائــيــر، وطـــلـــب مــنــهــا فـــي نــفــس الـــوقـــت إعـــطـــاء الإذن بــبــدء 
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الهجوم الإسرائيلي المضاد، والعبور إلى الغرب إذا أمكن، وأعطته الإذن الذي طلبه. والغريب أن 
وزير الدفاع دايان كان ما يزال متردداً.

كان السادات صباح 15 تشرين الأول/أكتوبر قد استوعب الصدمة العسكرية التي تلقاها في 
الأمس، وراح يقلب أموره على وجوهها المختلفة. وقد راوده تصور، لعلّه كان سابقاً لأوانه، أن 
دور «السلاح» في الحرب قد تراجع، وأن دور «السياسة» هو الذي يتقدم. كان ذلك متناقضاً مع 
نظرية «الحرب المحدودة» في صميمها ومنطقها. ذلك أن الحرب المحدودة لكي تحقق نتائجها 
لابد لها أن تركز على أن يكون تأثير السلاح عند النهاية أكثر مما كان عليه عند البداية. وبالتالي 
فإن ما يستطيع أي طرف أن يصل إليه في الساعات الأخيرة من القتال هو الذي يعكس ظله على 

الأرضية السياسية، التي تجري فوقها أي جهود للبحث عن حلول للأزمات.
وفى تل أبيب اجتمع مجلس الوزراء المصغر في الساعة السابعة من صباح 15 تشرين الأول/

أكتوبر. وكــان أمــامــه تقرير مــن بارليف يقول فيه إن الــقــوات جــاهــزة، وأن الموعد الــذي تقرر لبدء 
الهجوم الإسرائيلي المضاد هو السابعة مساء، وأن فتح ثغرة ما بين الجيشين الثاني والثالث إلى 
الــغــرب ســـوف يــجــري فــي منطقة الـــدفـــرســـوار. وتــقــدمــت الــمــدرعــات الإســرائــيــلــيــة بالفعل فــي منطقة 
المفصل، واقتربت من خط المياه، لكن القوات المصرية تنبهت إلى تحركاتها وتصدت لها، ما 
تــســبــب فــي تــأخــيــر الــعــمــلــيــة، بــحــيــث لــم يــبــدأ نــــزول الـــقـــوارب الــمــطــاطــيــة لــعــبــور الــقــنــاة إلا فــي الــســاعــة 
الواحدة والنصف صباحاً. ومع ذلك فقد كانت المقاومة المصرية شديدة إلى درجة حالت دون 

تمكن القوات الإسرائيلية من تركيب وتأمين موقع جسر تعبر عليه القوات الإسرائيلية.
الإسرائيلي،  الــــوزراء  مجلس  أمـــام  ماثــــلاً  الــعــبــور  فشل  احــتــمــال  كــان  اللحظات  مــن  لحظة  وفــي 
الــــذي ظـــل مــجــتــمــعــاً مــنــذ الــســاعــة الــســابــعــة مــســاء حــتــى الــفــجــر. وقـــد وصــلــت إلــيــه تــوصــيــة مـــن دايـــان 
يقترح وقف العملية. لكن بارليف أبدى معارضة شديدة لوقفها. وانحازت مائير ووراءها مجلس 
الــوزراء بالكامل إلى بارليف، في ضــرورة الاستمرار لاحتلال وتأمين جسر تعبر عليه المدرعات 
لحماية مجموعات من قوات الكوماندوز سبقت إلى العبور بالقوارب المطاطية. وعهد بارليف 
إلى زميله شــارون بالتقدم بمدرعاته مهما كانت المقاومة أمامه، بحيث يتحقق تأمين رأس جسر 
اجتماع  انفض  الفجر  وعند  العبور.  من  المدرعات  تتمكن  حتى  متحركاً،  ولــو «جــســراً»  عليه  يمد 

مجلس الوزراء الإسرائيلي بعد تأكده من أن عملية شارون تمضي في طريقها.
ــــا كــيــســنــجــر إلـــــى اجـــتـــمـــاع لــمــجــمــوعــة الـــعـــمـــل الـــخـــاصـــة فــــي الـــســـاعـــة الـــســـادســـة  وفـــــي واشـــنـــطـــن دعـ
صباحاً، في 15 تشرين الأول/أكتوبر، وذلك لعرض الموقف، وتقرير الخطوات الآتية في ظرف 
كـــان يــعــتــبــره مــعــبــأ بـــالاحـــتـــمـــالات. وقــبــل الــظــهــر، بــتــوقــيــت واشــنــطــن، تــلــقــى رداً عــاجــــــــــــــلاً عــلــى رســالــتــه 
الأخيرة إلى السادات، وقد أدهشته هذه الرسالة. وسجل دهشته قائــــلاً بالنص: «لقد كنت أتوقع 
غــضــبــاً عــربــيــاً عــارمــاً بــعــد أن ظــهــر تــأثــيــر الأســلــحــة الأمــريــكــيــة عملياً فــي الــمــيــدان، لــكــن الــرســالــة التي 
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تلقيتها من حافظ إسماعيل مساء يوم 10/15 جاءت بطريقة لا يمكن وصفها في الملابسات التي 
وصلت فيها إلا بأنها «شيء خارق للعادة». ولخص كيسنجر أهم نقاط الرسالة في مذكراته على 
الــنــحــو الآتـــــي: إن مــصــر، رغــــم كـــل شــــيء، تــرغــب فـــي إبـــقـــاء قــنــاة الاتـــصـــال الــخــاصــة مــفــتــوحــة. وإن 
الإشــارة بالتعريض بالاتحاد السوفياتي واضحة في قول الرسالة إنه لا أحــد يتحدث باسم مصر، 
وأن مــصــر تــريــد الــتــوصــل إلـــى شـــروط لا تــــؤدي إلـــى إهــانــة إســرائــيــل، لأن مــصــر نفسها عــانــت معنى 
الإهانة»! كما بدا له أن السادات يحاول إبعاد نفسه عن الاتحاد السوفياتي، والتوجه إلى الولايات 

المتحدة(58).
في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1973 بدأت تتضح أبعاد «الثغرة»؛ حيث قامت القوات الإسرائيلية 
بــعــبــور قــنــاة الــســويــس فــي منطقة الــدفــرســوار، المفصل الــحــرج بــيــن الجيشين الــثــالــث والــثــانــي، فــور 
الحربية  وزيــر  بين  والــخــلاف  الثغرة،  لخطورة  المبكر  التنبه  لعدم  ونتيجة  المصري،  الهجوم  فشل 
إسماعيل ورئيس الأركان الشاذلي حول أسلوب تصفيتها، عبرت للعدو خلال يومين 760 قطعة 
مدرعة، ما بين دبابات وعربات مصفحة، إلى غرب القناة، حتى وصلت القوات الإسرائيلية غرب 

القناة إلى لواءين مدرعين، ولواءين من المشاة الميكانيكية.
ورغـــم تــفــوق الــقــوات الإســرائــيــلــيــة الــمــهــاجــمــة، عــبــر الــثــغــرة، إلا أنــهــا لــم تتمكن مــن غــيــر احــتــلال 
بضعة كيلومترات، ولم تفلح القوات الإسرائيلية في إحكام الطوق على الجيش الثالث المصري، 
وحــصــاره حــصــاراً كــامــــــــــــــلاً، وقــطــع خــطــوط مــواصــلاتــه، إلا بــعــد أن خــرقــت قـــرار وقـــف إطـــلاق الــنــار، 
الــذي وافــق عليه الــســادات، في 22 تشرين الأول/أكــتــوبــر 1973.بـــل إن وحــدات المقاومة الشعبية 
الــمــصــريــة، وتــشــكــيــلات مـــن الــمــشــاة الــمــصــريــة، نــجــحــت فـــي إيـــقـــاف الــتــقــدم الإســرائــيــلــي نــحــو مدينة 

السويس، وظلت القوات الإسرائيلية خارج المدينة.
من الشرق،  مدرعة  بأربعة ألوية  السادات الاستعانة  من  رئيس الأركــان  الشاذلي  طلب  عندما 
لإبـــــــــادة الــــثــــغــــرة فـــــي الــــــغــــــرب، رفـــــــض الـــــــســـــــادات ذلــــــــك، وقــــــــرر عــــزلــــه مـــــن مـــنـــصـــبـــه.كـــمـــا يــــقــــرر الـــفـــريـــق 
عبد المنعم خليل الذي تولى قيادة الجيش الثاني أنه طلب محاصرة «الثغرة» فور اكتشافها، في 
مساء 16 تشرين الأول/أكتوبر، وتدميرها بالكامل قبل أن يستفحل أمرها، رفض السادات ذلك. 
ترتب على قرار السادات برفض طلب عبد المنعم خليل، ثم بعدم قبول فكرة المناورة بالقوات، 
وتنفيذ خطة الشاذلي للقضاء على الثغرة النتائج الآتية المباشرة: إخفاق اللواء المدرع المصري 
(116) مشاة المتقدم من الغرب إلى الشرق بسد الثغرة، نظراً إلى التفوق الإسرائيلي غرب القناة 
نفسها (لـــواء مـــدرع + لـــواء مــشــاة) مــن نــاحــيــة، وتــدمــيــر الــلــواء الــمــدرع الــمــصــري (25) فــي مواجهة 
الشرقي  الشاطئ  على  الثغرة،  جنوب  مدرعة  إسرائيلية  ألوية  ثلاثة  وبين  بينه  نهائياً،  متكافئة  غير 

(58) بير، محرر، أسرار حرب أكتوبر في الوثائق الأمريكية.



320

لـــرأس الــبــحــيــرات الــمــرة، ووقـــع الــلــواء فــي كمين نصبته فــرقــة شــــارون، فــجــرت إبــادتــه بــالــكــامــل من 
ناحية أخرى.

بينما راح عبد المنعم واصل قائد الجيش الثالث، الذي كان يتابع المعركة، يصرخ على جهاز 
الاتـــصـــال بــيــنــه وبــيــن الـــشـــاذلـــي: «لا حـــول ولا قـــــوة إلا بــالــلــه، الــرحــمــة لــلــشــهــداء، والـــلـــه الــمــســتــعــان». 
ويــــقــــول الــــشــــاذلــــي فــــي مــــذكــــراتــــه أنـــــه بـــكـــى عـــنـــد ســـمـــاعـــه صـــــــراخ واصـــــــل لإدراكـــــــــه خـــطـــأ الــعــمــلــيــة مــنــذ 

البداية(59).
عندما سمع سعد مأمون - الذي كان يتولى قيادة الجيش الثاني، مع بدء القتال في 6 تشرين 
الأول/أكـــتـــوبـــر، حــتــى يـــوم 14 تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر - أنــبــاء فــشــل الــهــجــوم، ومـــا لــحــق بــالــقــوات من 
إلى  نقله  وجـــرى  الــثــغــرة،  لتصفية  الــهــجــوم،  تطوير  عملية  فشل  قلبية،  نتيجة  بنوبة  أصــيــب  خــســائــر، 

المستشفى العسكري في القاهرة.
فــي حــديــث أدلـــى بــه الـــســـادات إلـــى سليم الـــلـــوزي، نــشــر فــي مجلة الــــحــــوادث فــي نــيــســان/أبــريــل 
1974، يقول فيه: «إنني استطعت أن أوقــف القتال على خط 22 تشرين الأول/أكــتــوبــر»، ويعقِّب 
الشاذلي: «لم يقل لنا السادات لماذا لم يستطع التمسك بخط 22 تشرين الأول/أكتوبر؟ إن من 
يــوقــف عـــدوه عند خــط معين يجب أن يــكــون قــــادراً على التمسك بــهــذا الــخــط، عندما يــبــدأ عــدوه 
عندما  الخط،  بهذا  التمسك  على  قدرتنا  عــدم  إن  الأول/أكــتــوبــر؟  تشرين  المضاد  يــوم 23  هجومه 
بــــدأ الـــعـــدو هــجــومــه الـــمـــضـــاد يــــوم 23 تــشــريــن الأول/أكـــــتـــــوبـــــر، هـــو دلـــيـــل قـــاطـــع عــلــى ضــعــف قــواتــنــا 
الــعــســكــريــة فـــي هــــذا الـــخـــط، ولــــو أن الــــســــادات وافــــق عــلــى اقـــتـــراحـــي بــســحــب أربـــعـــة ألـــويـــة، فـــي ليلة 
21/20 تشرين الأول/أكتوبر، لظهر أثر ذلك في القتال، اعتباراً من صباح يوم 21 تشرين الأول/

أكـــتـــوبـــر، ولـــكـــان فـــي إمــكــانــنــا ضــــرب الــثــغــرة فـــي يـــومـــي 21 و22 أكــتــوبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي، وفــــي أســـوأ 
الــظــروف كــان يمكن تضييقها. ولــو حــدث وتــوقــف الــقــتــال وتــلــك الألــويــة الأربــعــة حــول الــثــغــرة لما 
استطاع العدو أن ينتهك وقف إطلاق النار يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر، ولو انتهكه لكنا قادرين 
على صــده وتدميره. إن مسؤولية حصار الجيش الثالث، يــوم 23 تشرين الأول/أكــتــوبــر، تقع أولاً 

وأخيراً على السادات، وهو يحاول الهرب منها»(60).
الغريب في الأمر أن السادات بدأ مفاوضاته للسلام قبل أن يتم فك الاشتباك، ورفع الحصار 
عن الجيش الثالث، الــذي تسبب قــراره بقبول وقــف إطــلاق النار بتشديد الحصار عليه، رغــم أن 
القادة العسكريين قاموا بوضع خطة عسكرية لتصفية الثغرة، سميت «الخطة شامل»، تحت قيادة 
الفريق سعد مأمون - الذي كان قد تعافى من إصابته بنوبة قلبية، نتيجة فشل عملية تطوير الهجوم 

(59) الشاذلي، حرب أكتوبر: مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي، ص 405 - 425.
(60) المصدر نفسه، ص 484 - 486.
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لتصفية الثغرة - حتى يزيلوا ما اعتبروه إهانة للعسكرية المصرية وتضحياتها في المعركة، وحتى 
يرفعوا عن المفاوض المصري حرج التفاوض وجيشه الثالث محاصر. وقد دعم خطتهم وصول 
إمـــــــدادات عــســكــريــة جـــديـــدة لــمــصــر مـــن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي ويــوغــوســلافــيــا والـــعـــرب تــكــفــي لــنــجــاح 

الخطة، لكن السادات طلب منهم الانتظار، ورفض التصديق على تنفيذ الخطة.
 وفي كتاب السادات: البحث عن الذات: قصة حياتي، برر السادات قراره بعدم تصفية الثغرة 
بكلماته الآتــيــة: «كــنــت واثــقــاً كــل الثقة مــن أن عملية الــثــغــرة مــغــامــرة طائشة ســاذجــة، ومــكــتــوب لها 
كانت  بنفسي،  وقعتها  والتي  الموضوعة،  الخطة  حسب  الثغرة  صفيت  أنــي  فلو  المحقق،  الفشل 
إســـرائـــيـــل ســتــفــقــد 400 دبـــابـــة، وعـــشـــرة آلاف عــســكــري مـــا بــيــن قــتــيــل وجـــريـــح، ولــــم يــكــن هــــذا بــالأمــر 
الصعب أو المحتمل بــل الأكــيــد، ففي هــذه المعركة لــم يكن أمــامــي قــنــاة أعــبــرهــا، أو خــط بارليف 
أقتحمه، العدو أمامي وعلى قطعة ضيقة من الأرض، ظهره للبحيرة، ووراءه على الضفة الشرقية 
خمس فرق كاملة لي، ومدخل الثغرة من الضفة الشرقية فتحة هي ستة كيلومترات فقط عند نقطة 
الارتــكــاز بين الجيشين الــثــانــي والــثــالــث، وكــل الــحــســابــات العسكرية تــؤكــد أنــهــا لــو تمت فستكون 
مذبحة التاريخ، ولكنها لم تتم... لماذا؟ لأنها كانت ستعني المزيد من الدم والكراهية والأحقاد، 

وأنا أكره كل هذا»؟! (61).
إن رفــض الــســادات التصديق على قــرار تصفية الثغرة يــرد فــي جانب منه إلــى الــرضــوخ لتهديد 
كيسنجر  زيــارة يقوم بها  أول  في  سيأتي بيانه -  بينهما - كما  المغلقة  المحادثات  في  لــه،  كيسنجر 
يقول:  حيث  كيسنجر؛  مــذكــرات  فــي  ورد  وكــمــا  الثاني/نوفمبر 1973،  تشرين  فــي 7  الــقــاهــرة،  إلــى 
«ورحت لمدة نصف ساعة أحدثه في تصوراتي النظرية لحل المشكلة، وقد فهمني تماماً عندما 
قلت لــه، ضمن أشياء أخــرى عــديــدة، أمــريــن: أولهما، أن السلام في المنطقة لا يمكن أن يتحقق 
العرب.  به  يقاتل  سوفياتي  بسلاح  إسرائيل،  يقصد  وأصدقائها،  المتحدة  الــولايــات  حلفاء  بهزيمة 
في  الإسرائيلية  في حال المساس بالقوات  عدا ذلك فأنا لا أرى خلافاً بيننا. وثانيهما، أنه  وفيما 

الثغرة، فإن الولايات المتحدة ستتدخل في القتال مباشرة إلى جانب إسرائيل»(62).
كــمــا تــجــدر الإشـــــارة إلـــى تــصــريــح كيسنجر الــعــلــنــي، فـــي الــمــؤتــمــر الــصــحــافــي الــمــشــتــرك بينهما، 
عــقــب تــلــك الـــمـــحـــادثـــات الــمــغــلــقــة: «إنـــــه لـــن يــســمــح لــلــســلاح الــســوفــيــاتــي بــــأن يــنــتــصــر عــلــى الــســلاح 
الأمـــريـــكـــي»! مـــع ذلــــك فــقــد ســجــل الــــســــادات بــنــفــســه فـــي مـــذكـــراتـــه جــانــبــاً مـــن «الــــعــــدوان الأمــريــكــي» 
المباشر على مصر أثناء الحرب، قائــــلاً: «أحب أن أسجل للتاريخ أن الثغرة هي مسؤولية أمريكا، 
بــــل مـــســـؤولـــيـــة الـــبـــنـــتـــاغـــون ذاتـــــــه، والـــمـــســـاعـــدات الـــتـــي قـــدمـــهـــا لإســــرائــــيــــل، والــــصــــور الـــجـــويـــة، والـــعـــتـــاد 

(61) السادات، البحث عن الذات: قصة حياتي، ص 303.
(62) بير، محرر، المصدر نفسه.
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والأســلــحــة الــجــديــدة الــتــي اســتُــخــدمــت لأول مــــرة، ولـــم تــكــن مــتــاحــة لأي إنــســان خــــارج أمــريــكــا إلــى 
ذلك التاريخ» (63).

ويضيف السادات أن كيسنجر قد أخبره، عندما التقيا في أسوان، في 1973/12/11، أن مصر 
قـــادرة فعــــلاً على تصفية الــثــغــرة، فــكــان ســـؤال الـــســـادات: «مــا هــو مــوقــف أمــريــكــا إذا صفيت  الثغرة 
بــمــعــركــة عــســكــريــة؟»، فــقــال كــيــســنــجــر: «ســيــضــربــك الــبــنــتــاغــون بــكــل قـــوتـــه، هـــذا هـــو مــوقــف أمــريــكــا، 
ولكن لي ســؤال: هل أنت مصرّ على تصفية الثغرة بمعركة عسكرية؟»، فرد السادات: أبــداً، أنتم 

تعلمون أنني رجل سلام» (64)!
ومــن الــلافــت أن «الـــعـــدوان الأمــريــكــي» كــان يتحرك على كــل الــجــبــهــات، لمحاصرة «الانــتــصــار 
والسياسة،  الــســلاح  أكــتــوبــر 73:  بعنوان:  كتابه  فــي  هيكل  حسنين  محمد  فيشير  وسحقه؛  العربي» 
إلى أن كيسنجر كان قد أطلع على تقرير يشير إلى الدور الذي تقوم به القوات العراقية في قطاع 
سعسع، وهو آخر خط دفاعي قبل دمشق، وقرر أن يقوم بمسعى لدى شاه إيران، ليقنعه بممارسة 
أي نـــوع مــن ضــغــط عــســكــري عــلــى الـــعـــراق، حــتــى يضطر إلـــى تــحــديــد دوره عــلــى الجبهة الــســوريــة، 
ويتوقف عن إرسال أي إمدادات جديدة يعتزم إرسالها هناك. وقد برر كيسنجر طلبه بأن قال في 
المعركة  في  عربياً،  انتصاراً  أن  على  معي  جلالتكم  توافقوا  أن  آمــل  بالحرف: «إنني  للشاه  رسالته 
الدائرة الآن، سوف يكون منسوباً إلى الاتحاد السوفياتي. فإذا أضفتم جلالتكم إلى ذلك انتصاراً 
حرب 1971  في  على باكستان  الهند  انتصار  وهو  السوفياتي،  السلاح  عسكرياً سابقاً تحقق بقوة 
بينهما، فــإنــكــم ســـوف تـــرون بــلا شــك أن مــثــل هـــذا الانــتــصــار الــعــربــي الآن ســـوف يـــؤدي إلـــى زيـــادة 
تطرف الأنظمة في المنطقة. إن الرئيس نيكسون بالطبع يقدر لكم شجاعة قراركم القيادي برفض 
طـــلـــب الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي بــــمــــرور إمـــــداداتـــــه مــــن الــــســــلاح إلـــــى الــــعــــراق وإلــــــى ســــوريــــة عـــبـــر الأجــــــواء 

الإيرانية» (65).

7 - قرار وقف إطلاق النار
ســارت «معركة الثغرة» وفــق أوامــر الــســادات الخاطئة، رغــم أنــه كــان قد سبق له أن وعــد القادة 
العسكريين بعدم التدخل في الخطط والعمليات العسكرية. لذا لم يكن غريباً أن يقول الجمسي 

في مذكراته: «لقد خذل العمل السياسي العمل العسكري في حرب تشرين الأول/أكتوبر».
وفــى يــوم 16 تشرين الأول/أكــتــوبــر 1973 توجه الــســادات إلــى مجلس الشعب، وألــقــى خطاباً 
شــدد فيه على التزامه بــقــرارات مجلس الأمـــن، وعلى رغبته فــي الــســلام، وطــرح مشروعاً للسلام. 

(63) المصدر نفسه، ص 381.

(64) المصدر نفسه، ص 385.
(65) هيكل، أكتوبر 73: السلاح والسياسة، ص 452.
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وفي الوقت الــذي كان السادات يلقي فيه خطابه، ويبدي رغبته في السلام، كانت «الثغرة» التي 
شــقــتــهــا إســرائــيــل تــتــســع عــلــى الــجــبــهــة، ويـــــزداد تــدفــق قــــوات الـــعـــدو عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة لــلــقــنــاة. كما 
قامت غولدا مائير بإلقاء خطاب متزامن مع خطابه، قالت فيه إن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 

تقاتل ببسالة، شرق القناة في آسيا وغرب القناة في أفريقيا.

أ - قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار
انتهت الــمــعــارك  بــصــدور قـــرار مجلس الأمـــن وقــف إطـــلاق الــنــار يــوم 22 تشرين الأول/أكــتــوبــر 
1973، الـــذي لــم تلتزمه إســرائــيــل كعادتها فــي كــل حــروبــهــا، وســعــت إلــى مــحــاصــرة الجيش الثالث 
تمهيداً للقضاء عليه، أو لاتخاذه كورقة تفاوضية مقبلة، ورغــم تفوقها في القوات، ورغــم الدعم 
الأمــــريــــكــــي الــــســــافــــر، فـــشـــلـــت فــــي تــحــقــيــق هـــدفـــهـــا، وأصـــبـــحـــت قـــواتـــهـــا أيــــضــــاً مـــحـــاصـــرة مــــن الــــقــــوات 

المصرية.
وفــي هــذا الــخــصــوص أضـــاف الــســادات أخــطــاءً فــوق أخــطــاء، عسكرياً وســيــاســيــاً؛ فمن الناحية 
العسكرية أصر على الارتباط بين وقف إطــلاق النار والعودة إلى حــدود عام 1967، حسب قرار 
مــجــلــس الأمــــن الـــرقـــم (242)، وهــــذا مــوقــف جــيــد، ونــقــل ذلـــك الإصـــــرار إلـــى بــريــجــنــيــف الــــذي نقله 
بدوره إلى كيسنجر، الذي كان في زيارة الاتحاد السوفياتي. لكن السادات تخلى فجأة عن هذا 
الارتــبــاط، وأبــلــغ قـــراره الجديد إلــى السفير السوفياتي فــي الــقــاهــرة، مــا وضــع بريجنيف فــي موقف 

غاية في الحرج، بينما كان يهم بمقابلة كيسنجر لمعرفة رده.
يــنــبــغــي الــتــوقــف هــنــا أمــــام أســـلـــوب الـــســـادات فـــي اتـــخـــاذ الـــقـــرار، كــمــا تــمــثــل بــقــبــول وقـــف إطـــلاق 
النار. بداية لم تكن سورية تعرف بالموعد المقرر لوقف إطــلاق النار، وكــان رأي السادات أنهم 
سيعرفون من الاتحاد السوفياتي. وحينما طرح هيكل أمامه رأياً مغايراً يقول: إن السوريين عندما 
فتحوا النار يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر نسقوا مع مصر ولم ينسقوا مع السوفيات، فإذا كان هناك 
وقف لإطلاق النار تقرر له توقيت محدد، فلا بد أن يعرف السوريون من مصر.. منه، وليس من 

السوفيات.
كــان مــن الملاحظ أيــضــاً أن الــقــرار يشير إلــى بــدء محادثات مباشرة بين الأطـــراف، فــور سريان 
وقف إطلاق النار، وهو ما يثير الدهشة؛ لأن ربط وقف إطلاق النار بمفاوضات مباشرة مسألة لم 
تحدث من قبل، كما أنها لم ترد في قرار مجلس الأمن بعد هزيمة عام 1967، فضــــلاً عن أن مصر 

لم تكن تقبل بذلك قبل حرب عام 1973، فكيف تقبل به الآن؟
ويـــبـــدو أن حـــافـــظ إســمــاعــيــل مــســتــشــار الــــســــادات لـــشـــؤون الأمـــــن الـــقـــومـــي كــــان قـــد تــحــمــل فــوق 
ليس  إنــه  قائــــلاً:  الــســادات  إلــى  فتوجه  رأيــه،  ليقول  مناسبة  فرصة  أنــه  الآن  تصور  ما  ووجــد  طاقته، 
هناك ما يدعونا إلى هذه العجلة. وأنه يخشى أن يكون العسكريون قد أعطوه صورة مبالغة في 
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فنهره  مواجهته،  على  قــادرة  القوات  أن  بأمانة  يعتقد  فإنه  خطيراً،  الموقف  كان  إذا  وأنــه  تشاؤمها، 
السادات(66).

كذلك لم يستمع السادات إلى التحذير من  تجارب مصر مع إسرائيل في وقف إطــلاق النار 
وكسره؛ فذلك أمر تكرر منذ هدنة عام 1948، ولا يجب أن يتكرر مجدداً. من ثم لا بد أن تكون 
هــنــاك رقــابــة على الأرض تحفظ خــطــوط وقــف إطـــلاق الــنــار، مــن أي تعد عليها بعد ســريــان وقف 
إطلاق النار، ما يقتضي الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إرسال قوة مراقبين قبل أن يسري 
وقـــف إطــــلاق الـــنـــار. اعــتــرض الـــســـادات عــلــى أســــاس أنـــه لــيــس هــنــاك وقـــت لــمــثــل هـــذا الــطــلــب، لأن 
إجـــراءات تنفيذه ســوف تستغرق أيــامــاً. رغــم أن هناك قــوة للأمم المتحدة فــي قــبــرص، وأن الأمين 
العام للأمم المتحدة يستطيع إرسال مجموعة من ضباطها إلى خطوط التماس بين القوات، حتى 

لا يقوم الإسرائيليون بعمليات تؤثر في سلامة القوات وسلامة الجبهة.
ضـــمـــان  وراءه  مـــخـــتـــلـــف،  نــــــوع  مـــــن  نــــــار  إطـــــــلاق  هــــنــــاك «وقـــــــف  أن  الــــــســــــادات  رأي  كــــــان  لـــكـــن 
في  عجزاً  الأكثر  وضباطه  العاجز،  المتحدة  للأمم  العام  الأمين  وراءه  وليس  الأعظم،  القوتين 
قــــبــــرص. لـــكـــن الــــواقــــع يـــقـــول إن الــــقــــوى الأعــــظــــم لا تـــســـتـــطـــيـــع أن تـــضـــمـــن مــــواقــــف تــكــتــيــكــيــة عــلــى 
بين  هائلا  فارقاً  تحدث  أن  يمكن  المواقع  هذه  لكن  بعيدة،  جبهات  في  محدودة،  قتال  مواقع 
أطــــرافــــهــــا عـــلـــى الأرض، وهــــــذا مــــا حــــــدث؛ حـــيـــث جــــــاءت الــــتــــطــــورات فــــي مــــيــــدان الـــقـــتـــال لـــتـــؤكـــد 
خــطــورة عـــدم الالــتــفــات إلـــى الــتــحــذيــر الـــذي أمــلــتــه تــجــارب مــصــر مــع إســرائــيــل فــي وقـــف إطــلاق 

وكسره»(67). النار 
كان يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر، مع صدور قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار، من أخطر 
أيــــام الــتــاريــخ الــمــصــري الــمــعــاصــر؛ فــقــد كــانــت كـــل مـــراكـــز صــنــع الـــقـــرار أو الــتــأثــيــر فــيــه فـــي عــزلــة عن 
كافٍ  علم  على  فيها  مركز  ولا كــان  منظمة،  بطريقة  بآخر  اتصال  على  منها  مركز  يكن  لم  بعضها. 
بــالــحــقــائــق الــعــســكــريــة أو الــســيــاســيــة. فــقــد كـــان الـــســـادات يــعــلــق آمـــالـــه كــلــهــا عــلــى مــهــمــة كيسنجر في 
مــوســكــو، وتــرســخ لــديــه يقين كــامــل بــأن «ســاحــر فيتنام» ســيــمــارس ســحــره فــي الأزمـــة المحتدمة في 
عامــــلاً ثابتاً  هــنــاك  بــحــدة «إن  الــظــروف، كــان رده  اخــتــلاف  إلــى  نــظــره  وحينما لفت هيكل  المنطقة. 
مهما تغيرت الظروف وهو أن كيسنجر يريد أن ينجح، وأن يحافظ على سمعته الأسطورية التي 
ــنــــوات الــــســــابــــقــــة». وحـــيـــنـــئـــذ قــــــال لــــــه: «إن كــيــســنــجــر يـــمـــكـــن أن يـــنـــجـــح عـــلـــى الــــشــــروط  بـــنـــاهـــا فــــي الــــســ
الأمـــريـــكـــيـــة، وربـــمـــا الإســـرائـــيـــلـــيـــة أيــــضــــاً، لــكــن الــــســــؤال هـــو إذا كـــانـــت هــــذه الــــشــــروط تـــلائـــم الــمــوقــف 
العربي؟ وفــي كل الأحـــوال، فــإن الشيء الوحيد الــذي يمكن أن يؤثر في كيسنجر، وهــو يخوض 

(66) هيكل، أكتوبر 73: السلاح والسياسة، ص 524.
(67) المصدر نفسه، ص 525.
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امــتــحــانــه مـــن أجــــل الـــنـــجـــاح، هـــو صـــلابـــة الــمــوقــف الـــعـــربـــي، ولـــيـــس أيــــة ثــقــة «غــيــبــيــة» مـــن الـــعـــرب في 
كفاءاته»(68).

هـــنـــا تــكــمــن الإشــــــــارة إلـــــى شــــهــــادة الــعــقــيــد عــــبــــد الــــرؤوف رضـــــا مـــديـــر مــكــتــب الـــــســـــادات لــلــشــؤون 
العسكرية، صباح ذلك اليوم، حيث أبلغ محمد حسنين هيكل الآتي: «إن الرئيس لا يستمع إلى 
مستشاريه، وأحياناً لا يقابلهم. وحاول هو أن يعرض عليه بنفسه صورة للموقف العسكري، فلم 
يتمكن. كما أن الأجــــواء فــي الــقــيــادة الــعــامــة ملبدة ومتقلبة. ويكفي أن هــذه الــقــيــادة فــي ظــرف 24 
ـــرت الـــصـــورة أمــــام الــرئــيــس مـــن الــــــوردي إلــــى الأســــــود، مــــرة واحـــــدة دون ظـــــلال». فــيــوم 19  ســاعــة غـــيَّ
تشرين الأول/أكتوبر كان رأيهم أن قفل الثغرة ممكن، ويوم 20 تشرين الأول/أكتوبر أصبح رأيهم 

العكس. وهو لا يريد أن يضع مسؤولية على أحد بالذات، لكن الحقائق تتحدث عن نفسها.
وأضاف أن هناك حالاً من الإحباط والغضب بين شباب الضباط في هيئة العمليات، فهؤلاء 
الضباط كان لهم دور كبير في دراسة ووضع تفاصيل الخطة، نجحت خطتهم فوق ما كان يتوقع 
أحـــد، ومـــع ذلـــك فــقــد رأوا الـــقـــرارات تــصــدر لأســبــاب غــيــر مــفــهــومــة بالنسبة إلــيــهــم، وتــؤثــر فــي بنيان 

وتماسك الخطة(69).
ن في الساعات الأخيرة بطريقة  من الغريب، رغم ذلك كله، أن الموقف على الجبهة قد تحسَّ
تدعو إلى الاطمئنان. فالطوابير الإسرائيلية الزاحفة يتعطل تقدمها، وهي تواجه مقاومة عنيدة في 
كل القطاعات تقريباً، ولحقت بها خسائر كبيرة جداً. وهذه كلها عناصر يمكن استغلالها. وحتى 
إذا كان وقف إطلاق النار سيجيء اليوم، فإن تدعيم الموقف على الجبهة، وترسيخ ثبات القوات 

المصرية، يمكن أن يكون له مردود سياسي كبير، حتى في حال وقف إطلاق النار.
لكن الخطورة جاءت من رغبة السادات في الاحتفاظ بكل خيوط الموقف في يده، وبخاصة 
في الأيام الأخيرة التي بدا فيها أن الحركة الرئيسية في الموقف على وشك أن تنتقل من المسرح 
العسكري إلى المسرح السياسي. وتجلت هذه الرغبة حتى في بعض المواقف البسيطة. فعندما 
أعلن عن وجود كيسنجر في موسكو، عرض عزيز صدقي، رئيس الوزراء الأسبق، أن يذهب إلى 
الــذي  بريجنيف،  مقدمهم  وفــي  السوفيات،  الــقــادة  مــع  مباشرة  باتصالات  يقوم  لكي  فـــوراً  موسكو 
تربطه بــه علاقة قديمة ووثيقة. لكن الــســادات رفــض الاقــتــراح بطريقة حـــادة، موضحاً أنــه يريد أن 

تكون الخطوط مباشرة، ولا يريد بينه وبين بريجنيف وسيطاً.
وجــريــاً على ســوابــق إســرائــيــل فــي كسر وقــف إطـــلاق الــنــار؛ امــتــدت قــواتــهــا حتى الكيلو (101) 
على طريق السويس - القاهرة، وكان ذلك يمثل عامل تهديد لأمن إسرائيل القومي لو لم يوافق 

(68) المصدر نفسه.
(69) المصدر نفسه، ص 527 - 529.
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 السادات منفرداً، ودون إخطار شريكه في المعركة حافظ الأسد على قرار وقف إطلاق النار، لأن 
اســـتـــمـــرار حــــال الــتــعــبــئــة فـــي إســـرائـــيـــل يـــــؤدي إلــــى شــلــل تــــام فـــي كـــافـــة الـــمـــرافـــق والــمــصــانــع والــهــيــئــات 
التي  الساحقة  الهزيمة  حقيقة  يخفِ  لم  جديدة  عربية  لأراضٍ  إسرائيل  احتلال  لكن  الإسرائيلية، 
تلقتها في الحرب، كما أن هالة «الجيش الــذي لا يقهر» نُسفت إلــى الأبــد، أثبتت المعركة كفاءة 
المقاتل العربي طالما توافرت له الظروف الطبيعية للقتال، وبخاصة في بداية الحرب قبل تدخل 
السادات في الخطط والعمليات العسكرية على النحو الذي ورد في صحيفة الاتهام التي رفعها 

الشاذلي إلى النائب العام كما أثبتها في كتابه.

ب - التباس الموقف السوري
أشـــار إســمــاعــيــل فهمي فــي كــتــابــه إلـــى أنـــه يــبــدو أن حــافــظ الأســـد قــد تــوقــع قــتــالاً صــعــبــاً تخوضه 
ســوريــة، وبالتالي أعــد خططه السياسية على هــذا الأســـاس؛ لذلك طلب مــن الاتــحــاد السوفياتي، 
حتى قبل أن يبدأ القتال، أن يقترح وقف إطلاق النار رسمياً حال أن يبدأ القتال، كانت المشكلة 
أنــــه لـــم يــبــلــغ الــــســــادات قـــط بـــأنـــه قــــدم هــــذا الـــطـــلـــب، كــمــا نــفــى أن هــــذا مـــا حــــدث حــيــن قــــام الاتـــحـــاد 

السوفياتي بإبلاغ السادات.
أحمد  الحربية  وزيــر  مصر  لــدى  السوفياتي  السفير  أبلغ  الأول/أكــتــوبــر  تشرين  من  الــرابــع  ففي 
إسماعيل أن سورية أبلغت الاتحاد السوفياتي بموعد بدء الحرب، في 6 تشرين الأول/أكتوبر، 
كــمــا طــلــب الأســـــد أيـــضـــاً أن يــقــتــرح الـــســـوفـــيـــات وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار رســـمـــيـــاً فـــي الـــثـــامـــن مـــن تــشــريــن 
الأول/أكتوبر، ثم نقل السفير السوفياتي إلى السادات رسالة من بريجنيف بنفس المعنى. وفي 
8 تشرين الأول/أكتوبر أبلغ السوفيات السادات مرة أخرى أن الأسد يمارس ضغطاً كبيراً عليهم 
ليحصل على وقف إطلاق النار، لأن الموقف على الجبهة السورية قد أصبح صعباً جداً. نقل 
الــســادات تلك المعلومات إلــى الأســـد، وطــلــب منه تــأكــيــدهــا، فنفى الأســـد كــل هـــذا. وقــد غضب 
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، إلـــى درجـــة كــبــيــرة، مــن قـــرار الـــســـادات عـــدم تــصــديــقــه أن ســوريــة طــلــبــت وقــف 
إطلاق النار. وفي اجتماع عقده فهمي مع كل من بريجنيف وغروميكو، لاحقاً، أكدا له أن لدى 
الاتحاد السوفياتي وثائق تثبت أن الأســد طلب وقف إطــلاق النار، ليس مرة واحــدة، إنما ثلاث 

مرات.
ويضيف فهمي: بينما كان تبادل هذه الرسائل يجري، على المستوى الدبلوماسي، استمرت 
الحرب، واستمر الجيش المصري في إحراز تقدم بعد الآخر، في حين استقرت الجبهة السورية، 
الأولــى  الأمريكية  الأسلحة  شحنات  وصلتها  لقد  صعباً.  وضــعــاً  تعاني  التي  هــي  إســرائــيــل  وكــانــت 
الــتــي تلقتها كثيرة  الــكــمــيــات  تــصــبــح  قــبــل أن  أخــــرى  أيــــام  عـــدة  احــتــاجــت  لــكــنــهــا  يـــوم 1973/10/10، 
بدرجة كافية، تمكنها من تغيير مجرى الحرب. وفي 1973/10/12 كان الوضع سيئاً جداً بالنسبة 
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إلـــى إســرائــيــل، إلـــى درجـــة أن غــولــدا مــائــيــر أبــلــغــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة أن حكومتها مستعدة لقبول 
نقله  عندما  العرض  هذا  السادات  رفض  وقد  النار.  إطــلاق  بوقف  البريطاني  الأمريكي -  الاقتراح 
إليه السفير البريطاني. ويؤكد فهمي أنه قد انزعج «تماماً لهذا القرار غير الحكيم، ولم أستطع أن 
أخفي غضبي؛ فأوضحت للسادات أنــه كــان ينبغي أن يقبل وقــف إطــلاق الــنــار». تعلل الــســادات 
بأن إسرائيل عادة ما تقبل وقف إطلاق النار، لكنها لا تلتزم به أبداً. فكان رد فهمي: هذا صحيح، 
«لكن من الأفضل أن يخرقوا وقف إطلاق النار الآن، وهم ما زالوا على الضفة الشرقية للقناة، من 
أن يــفــعــلــوا هـــذا فــيــمــا بــعــد، لأنــهــم قـــد يــنــجــحــون فـــي عـــبـــورهـــا». ومـــا تــوقــعــه كـــان صــحــيــحــاً؛ فــبــعــد أيـــام 
قلائل زادت شحنات الأسلحة الأمريكية، كماً ونوعاً، إلى مستوى أصبح فيه الإسرائيليون قادرين 
على عبور القناة. وعندما صدر قرار مجلس الأمن الرقم (338) بوقف إطلاق النار، توقف تقدم 
الجيش الإسرائيلي وقد رسخ مواقعه تماماً في الضفة الغربية للقناه، وحاصر الجيش الثالث، كما 
عــزل تقريباً مدينة الــســويــس. ولــيــس هــنــاك مــن شــك فــي أن مصر كــان يمكن أن تــكــون فــي موقف 
أقــــوى إذا كـــان الـــســـادات قـــد قــبــل وقـــف إطــــلاق الـــنـــار فـــي 10/12 قــبــل أن يــبــدأ الــهــجــوم الإســرائــيــلــي 

المضاد(70).
الــولايــات  فــي 1973/10/19، «أن  فهمي،  إسماعيل  مــع  لــه  لــقــاء  أول  فــي  كيسنجر  أكــد  لقد  بــل 
المتحدة رفــضــت إرســـال أيــة مــســاعــدة إلــى إســرائــيــل خــلال الأيـــام السبعة الأولـــى مــن الــحــرب، وأن 
هــذه الحكومة فضلت تبني قــرار بوقف إطــلاق النار يصدره مجلس الأمــن، حين كــان نصر مصر 
فـــي قــمــتــه، وقـــد طــلــبــت واشــنــطــن مـــن بــريــطــانــيــا تــقــديــم الـــقـــرار لــمــجــلــس الأمـــــن، وضــمــنــت الأصــــوات 
التسعة الضرورية لإقراره، وقد وافقت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي على الامتناع 
عــن الــتــصــويــت». ويضيف كيسنجر: «إن الفشل فــي الــتــوصــل إلــى وقــف مبكر لإطـــلاق الــنــار كان 
يــرجــع إلــى تعنُّت مــصــر. وكــانــت الــولايــات المتحدة قــد نجحت فــي دفــع إســرائــيــل إلــى قــبــول وقف 
إطـــلاق الــنــار عــلــى خــطــوط 12 تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر، أي فــي الــمــواقــع الــتــي بلغتها الـــقـــوات، لكن 

السادات رفض».
 وتــأكــيــداً لــروايــة فهمي؛  يشير هيكل، فــي كتابه خــريــف الغضب، إلــى أن الــســادات تلقى رسالة 
مهمة مــن كيسنجر، فــي 11  تشرين الأول/أكــتــوبــر، كــان فــحــواهــا «إن الــمــوقــف قــد وصــل الآن إلى 
نقطة ملائمة، يمكن أن تبدأ معها المفاوضات لتسوية مقبولة، تبدأ بقبول  وقف إطلاق النار، ثم 
تنتهي بمؤتمر للسلام». لكن السادات - وكان منتشياً بالنصر - أبلغ هيكل أنه في رده على الرسالة 
«لن يعطي تعهدات قاطعة، لكي يترك لنفسه حرية الحركة». ويتابع هيكل: أن الولايات المتحدة 
قـــررت أن تــجــرب ثــانــيــة، بعد أن أحــســت أن رد الــســادات لــم يكن قــاطــعــاً؛ مــن خــلال الــمــبــادرة التي 

(70) فهمي، حرب أكتوبر 1973: دراسة ودروس، ص 48 - 50.
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قدمتها بريطانيا، بقبول وقــف إطــلاق الــنــار، في المواقع التي بلغتها الــقــوات، لكن الــســادات ربط 
موافقته بــالــتــزام إســرائــيــل بالانسحاب مــن الأراضــــي المحتلة عــام 1967. وقــد وصــل هــذا الـــرد إلى 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، فــي الــيــوم الـــذي بـــدأت فــيــه عملية تــطــويــر الــهــجــوم الــمــصــري، فــجــر 14 تشرين 
ــتــــوبــــر، وكــــان هــــذا هـــو الـــيـــوم الــــذي اتــخــذ فــيــه نــيــكــســون قـــــراره بـــإطـــلاق أضــخــم جــســر جــوي  الأول/أكــ
لإمـــداد إســرائــيــل بما كــانــت تحتاج إلــيــه مــن أسلحة وذخــائــر. لقد كــانــت عــوامــل إصـــدار هــذا الــقــرار 
واضحة، ويمكن أن يضاف إليها أن كيسنجر ربما أحس أن السادات يراوغ في قبول وقف إطلاق 
الــنــار، ومــن ثــم فقد قــرر الــتــصــرف. وبــصــرف النظر عــن الــعــوامــل الــتــي أثـــرت فــي التفكير الأمريكي 
ن إسرائيل من أن تدفع إلى المعركة بكل احتياطياتها  وقتها، فإن بدء إمدادات الجسر الجوي مكَّ

الاستراتيجية، ومن ثم بدأ مسار الحرب يختلف (71).
فــي هـــذا الــســيــاق هــنــاك  خــبــرة «ذات طــابــع شــخــصــي»، فــي شـــأن  مــوقــف ســوريــة مــن التنسيق مع 
الاتحاد السوفياتي لطلب وقف إطلاق النار اعتباراً من يوم 1973/10/9، ما يقتضي أولاً التعريف 
بما أطلق عليه  «المركز رقم (11)»؛ فمن المعروف أن مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، الذي 
مركز  إنشاء  في  فكر  هيكل  وقــد  رقــم (10)»،  عليه  «المركز  يطلق  مصر  في  العمليات  قيادة  يتولى 
مــن ضغوط  مــتــحــرراً  بــعــد،  عــن  العسكرية  العمليات  سير  عــن  المعلومات  نفس  يتلقى  لــه،  مــجــاور 
المعارك، وأن يبعث إلى  القيادة العامة للقوات المسلحة، في «المركز رقم (10)»، بما يعن له من 
توصيات، أو وجهات نظر. وبالفعل أُنشئ هذا «المركز رقم (11)»، وكان يضم اللواءات: حسن 
الـــبـــدري وطــلــعــت حــســن عــلــي ومــصــطــفــى الــجــمــل، وهـــم كــمــا يــقــول الــشــاذلــي فــي كــتــابــه: «إنــهــم من 
خــيــرة الـــضـــبـــاط»، كــمــا أن جــمــال عــبــد الــنــاصــر كــــان يــعــتــبــر  الـــلـــواء حــســن الـــبـــدري هـــو مــــؤرخ الــجــيــش 

المصري.
ويـــضـــاف إلــــى مـــا تـــقـــدم مــعــلــومــة إضـــافـــيـــة ذات صــلــة بـــالـــمـــوضـــوع؛ تــتــمــثــل فـــي أن إنـــشـــاء «مــركــز 
الـــدراســـات السياسية والاســتــراتــيــجــيــة» بـــالأهـــرام، جــاء بــنــاء عــلــى حـــوار دار بــيــن جــمــال عبد الناصر 
ومــحــمــد حسنين هيكل و الــلــواء حــســن الــبــدري، بــعــد هــزيــمــة عــام 1967، خــلاصــتــه أن الــهــزيــمــة قد 
أثــبــتــت، ضــمــن مــا أثــبــتــت، عـــدم الــمــعــرفــة بــالــعــدو، وكـــان رأي جــمــال عــبــد الــنــاصــر أن الأمـــر يقتضي 
إنــشــاء جــهــاز يــعــنــى بــهــذا الــمــوضــوع، لــكــن بــعــيــداً مــن أجــهــزة الـــدولـــة، وتــأشــيــراتــهــا مــن نــــوع: «ســـرّي 
جداً»، و«سرّي للغاية». من هنا تبلورت فكرة إنشاء هذا الجهاز في الأهرام، وتأسس بالفعل عام 
ثم  اختصاصه،  ومجال  لتحديد  هويته  والصهيونية»،  الفلسطينية  الــدراســات  «مركز  باسم   ،1968
تحول إلى «مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية» عام 1972، لتوسيع نطاق الرؤية والمنهج 

(71) مــحــمــد حسنين هــيــكــل، خــريــف الــغــضــب: قــصــة بـــدايـــة ونــهــايــة عــصــر أنــــور الــــســــادات (الــقــاهــرة: مــركــز الأهــــرام للترجمة 
والتوزيع، 1988)، ص 144 - 145.
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والـــتـــحـــلـــيـــل، مــــع الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى هـــويـــتـــه ومــــجــــال اخــــتــــصــــاصــــه، بـــالـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــــصـــــراع الـــعـــربـــي - 
الإســرائــيــلــي. وتــولــى الــلــواء حــســن الــبــدري رئــاســة «وحــــدة الــشــؤون الــعــســكــريــة» بــالــمــركــز مــنــذ بــدايــة 

تأسيسه.
فـــي إطــــار الــجــمــع بــيــن إنـــشـــاء «الـــمـــركـــز رقــــم (11)» و مـــركـــز الــــدراســــات الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة 
بالأهرام، ومكانة اللواء حسن البدري فيهما، يتضح مغزى الخبرة «ذات الطابع الشخصي». فقد 
وكنت  بالمركز،  الخبراء  لمجلس  اجتماعاً  بالأهرام  والاستراتيجية  السياسية  الدراسات  مركز   عقد 
أحدهم، لحضور ندوة يعرض فيها اللواء البدري رئيس وحدة الشؤون العسكرية بالمركز دروس 
وخــــبــــرات حـــــرب عـــــام 1973. وقـــــد أشــــــار الــــلــــواء الــــبــــدري فــــي عــــرضــــه، ضـــمـــن الـــعـــديـــد مــــن الــقــضــايــا 
الأخرى، إلى موضوع طلب وقف إطلاق النار، وبخاصة من زاوية موقف سورية من التنسيق مع 
الاتحاد السوفياتي لطلب وقف إطلاق النار اعتباراً من يوم 1973/10/9. وقد خلص البدري إلى 
أن وقف إطلاق النار في ذلك التاريخ كان بمثابة «عرض» (Offer) مقدم إلى مصر في ذروة أيام 
انتصارها، مشفوعاً برجاء الموافقة، تتطلع إليه إسرائيل، ومقدم من الاتحاد السوفياتي والولايات 
مصر،  من   (Begger) بمثابة «استجداء»  كان  فقد  يوم 10/22  لاحقاً  أما قبوله  وبريطانيا،  المتحدة 
مشفوعاً برجاء القبول، بعد أن تغيرت موازين القوى على الأرض. ويبدو أن تقديرات الأسد بهذا 
المسلحة  المصرية  الــقــوات  لأن  غــمــوض،  مــن  شابها  عماّ  النظر  بغض  سليمة،  كانت  الخصوص 
والسورية كانت قد حققت انتصاراً حاسماً يوم 10/8، فإذا ما طالب الاتحاد السوفياتي، في ذلك 
الـــيـــوم، بــوقــف إطــــلاق الـــنـــار، فــــإن الـــنـــواحـــي الإجـــرائـــيـــة لـــصـــدور قــــرار مـــن مــجــلــس الأمــــن تــحــتــاج من 
يومين إلــى ثــلاثــة أيـــام لــلــمــداولات والــمــســاومــات، أي أن الــقــرار يتوقع صـــدوره يــوم 10/11، حيث 

كان الانتصار العربي في قمته على الجبهتين المصرية والسورية. 
 ويــشــيــر مــوســى صـــبـــري، فـــي كــتــابــه بــعــنــوان: الـــــســـــادات: الــحــقــيــقــة والأســـــطـــــورة، إلـــى أن إســمــاعــيــل 
فهمي قــد تــأكــد مــن صــحــة مــا أبــلــغــه الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي إلـــى الــقــاهــرة، حــيــث أطــلــعــه الــســوفــيــات في 

موسكو على الوثائق التي تثبت صحة الطلب السوري (72).

ج - الانتصار الأمريكي
جدير بالإشارة في هذا المجال ما جرى صباح 26 تشرين الأول/أكتوبر؛ حيث توجه السادات 
بكتاب إلى كيسنجر، يخبره فيه أنه سحب طلب مصر بقوة أمريكية - سوفياتية مشتركة. وكان هذا 
الطلب هو سبب استحكام الأزمة على المستوى العالمي، لأن ذلك معناه أيضاً أنه حتى إذا كان 
الاتحاد السوفياتي يستعد لإرسال قوات إلى مصر، وكان قد أعلن استعداده لذلك، لوقف خرق 

(72)  موسى صبري ، السادات: الحقيقة والأسطورة (القاهرة: المكتب المصري الحديث، 1985)، ص 405.
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إســرائــيــل قـــرار وقــف إطـــلاق الــنــار، فــإن هــذه الــقــوات لــن تصل على الإطــــلاق، لأنــهــا لا تستطيع أن 
تذهب إلى أراضــي دولــة لم تعد تدعوها إلى الحضور. وخلص كيسنجر إلى أن هذا يعني أيضاً 
أن «مسار الأزمــة يتجه إلى صالحنا.. فقد خرجنا على قمة الموقف»، ويعني أن السادات وضع 
مــصــيــره فـــي يـــد الــــولايــــات الــمــتــحــدة. وتـــوجـــه كــيــســنــجــر بــســرعــة إلــــى مــقــابــلــة مـــع نــيــكــســون، يــبــلــغــه بــأن 

الولايات المتحدة «انتصرت في المواجهة».
هكذا كانت عجلة الحوادث قد دارت دورة كاملة؛ فمصر التي كتبت إلى كيسنجر من قبل، 
وفـــي ظــــروف مــخــتــلــفــة، تــقــول إنــهــا لا تـــريـــد أن تــفــرض الــمــهــانــة عــلــى إســـرائـــيـــل، أصــبــحــت تــتــلــقــى من 
إســـرائـــيـــل الآن أنـــهـــا «لا تـــعـــرض عــلــيــهــا الاســـتـــســـلام ولا الـــمـــهـــانـــة»! لــتــوضــيــح هــــذه «الـــــــــدورة»، وكــيــف 
دارت، تكمن الإشــــارة إلــى فــقــرات مــن محاضر الاجــتــمــاعــات، وردت فــي المجموعة الأولـــى من 
وثــائــق الــحــرب الــتــي أفــرجــت عنها الحكومة الإسرائيلية عــام 2013، فــي الــذكــرى الأربــعــيــن لحرب 
أكــتــوبــر، فــفــي اجــتــمــاع عــقــده مــجــلــس الــــــوزراء طــرحــت مــائــيــر مــا أطــلــقــت عــلــيــه «الــفــكــرة الــمــجــنــونــة»، 
«قالت: ما رأيكم لو بشكل سري أسافر أنا ورجل عسكري مناسب إلى واشنطن لمدة 24 ساعة، 
الـــروس أعطوهم أكثر مما عندنا، إن  خــطــورة الأوضـــاع، وليعلم أن  الرئيس نيكسون على  لإطــلاع 
حياة الناس صارت مهددة بسبب الأسلحة السوفياتية. سأقول له: «يجب أن تستمر معنا، وتعمل 

من أجلنا».
وقال الوزير غاليلي: إنهم لا يرون الوضع.

وقالت مائير: يجب أن نوضح الموقف، لا داعي منطقياً لأن يدمرونا.
ورد وزير الدفاع دايان: غولدا! لن يدمرونا.

ردت مائير: فلنقل لن يدمرونا، لكن هذا سيجلب الكوارث.
دايان: الروس يغدقون عليهم العتاد.

مائير: هذا ما أود أن أطلعه عليه، أريد أن أسأل إن كان هذا جنوناً مطلقاً؟
دايان: نعم، لكن ينبغي فعل ذلك.

ــيـــــأتِ مـــعـــي شـــخـــص عـــســـكـــري: الـــجـــنـــود  ــ مـــائـــيـــر: ســـأســـافـــر مـــتـــنـــكـــرة تـــمـــامـــاً ســــــــراً، ولـــــن يـــعـــلـــمـــوا، ولـ
مصريون، لكن الروس جهزوهم لمدة ست سنوات.

دايـــــــــان: الــــمــــصــــريــــون لـــديـــهـــم أقـــــــوى مـــنـــظـــومـــة صـــــواريـــــخ فـــــي الــــعــــالــــم، ولا مــــثــــيــــل لـــهـــا حـــتـــى فــي 
موسكو.

مـــائـــيـــر: ســـأســـافـــر دون عـــلـــم الـــحـــكـــومـــة، فـــالـــســـريـــة هـــنـــا مـــصـــيـــريـــة، كـــيـــف ســنــفــعــل ذلــــــك؟ هـــــذا مــا 
سنبحثه.
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وانتهى الاجتماع، ووزير الدفاع يريد مصارحة الشعب بالوضع الصعب، ويفكر في استدعاء 
الــكــنــيــســت، بينما رئــيــس الأركــــان يــقــول لا أعــــرف مــا الـــذي ينبغي أن يــقــال لليهود فــي الــحــرب، في 

الحوادث يقولون الحقيقة، أما في الحروب فلا ينبغي أن نقول كل الحقيقة.
وقالت مائير: في ما يخص الاقتراح الجنوني، أستحلفكم بالله أن يظل الأمر سراً بيننا(73).

ونظراً إلى عنصر الوقت، بصفة خاصة، فقد أرسلت مائير رسالة إلى الرئيس الأمريكي تقول 
فــيــهــا: «إمـــا أن تــلــحــقــونــا، أو ســـوف نــســتــخــدم أســلــحــة يـــوم الــقــيــامــة». ويــشــيــر شــلــومــو أرنـــســـون إلـــى أن 
الهجوم المصري خلق «وضعاً صعباً جداً لإسرائيل، ما دفع حتى موشيه دايان إلى حافة اليأس... 
وربما كان الخوف من نجاح سوري ساحق يؤدي إلى دفع دايان إلى التفكير في استخدام قنبلة 
نــــوويــــة»، مـــن الـــتـــي تــمــلــكــهــا إســـرائـــيـــل، لــكــن تــبــقــيــهــا فـــي مــخــازنــهــا بـــــدلاً مـــن وضــعــهــا عــلــى صـــواريـــخ. 
ويــضــيــف أرنـــســـون: أنـــه ربــمــا فــكــر الإســرائــيــلــيــون فــي مــا هــو أخــطــر، وهـــو الــبــدء فــي تــركــيــب الـــرؤوس 

النووية على صواريخها في ذلك الوقت(74).
لقد أشار وليام كوانت، في كتابه بعنوان: عملية السلام: الدبلوماسية الأمريكية والنزاع العربي 
الإســرائــيــلــي مــنــذ 1967، إلــى أنــه فــي صــبــاح يــوم 1973/10/9 كــان هــنــاك نـــداء غــولــدا مائير العاجل 
طلباً للسلاح: «أنقذوا إسرائيل» (Save Israel)، كما نقل سفير إسرائيل في واشنطن سيمحا دنيتز 
إلـــــى كــيــســنــجــر طـــلـــب مـــائـــيـــر الـــقـــيـــام بــــزيــــارة ســـريـــة لـــواشـــنـــطـــن لـــتـــوضـــح لــنــيــكــســون مـــــدى الـــحـــاجـــة إلـــى 
الأسلحة، لكن كيسنجر رفــض هــذا الاقــتــراح فـــوراً «حيث لا يــقــدم أحــد هــذا الاقــتــراح إلا فــي حال 
أزمـــــــة هـــيـــســـتـــيـــريـــة. إن هـــــذه الـــرحـــلـــة ســـــوف تـــبـــعـــد مـــائـــيـــر عــــن إســــرائــــيــــل لــــمــــدة 36 ســــاعــــة عـــلـــى الأقـــــل، 
ومــغــادرتــهــا بــلادهــا بينما تـــدور مــعــركــة ضــاريــة فـــإن ذلـــك ســيــوضــح أن إســرائــيــل فــي هــلــع وفــــزع. كما 
المحافظة  لا يمكن  الزيارة  ولأن  المعركة...  إلى  للانضمام  يتربصون  الذين  العرب،  باقي  يشجع 
على سريتها؛ فسوف نكون مضطرين إلى إعلان سياسة إمدادات عسكرية ضخمة لإسرائيل. إن 
العالم العربي سوف يشتعل ضدنا، والاتحاد السوفياتي ستكون الأرضية ممهدة أمامه». وبخاصة 
أن  كيسنجر علم في اللحظة نفسها أن دايان كان يأمر بتراجع عميق في سيناء. وقال كيسنجر فيما 
بعد إن هذا الطلب كان انعكاساً لحال هيستريا، أو رغبة في الابتزاز. ويضيف كوانت: «استنتج 
البعض من استخدام كيسنجر كلمة «الابتزاز» أن  «دينيتز» لا بد أنه قد أثار احتمال لجوء إسرائيل 
إلى الأسلحة النووية إذا لم تتم الاستجابة لطلباتها»، ورغم أن كوانت يقرر أنه يشك في أنه قد تم 
توجيه تهديد سافر، إلا أنه كان هناك عامل ابتزاز نووي دفين في الوضع العسكري... وإذا كانت 

(73) ترجمة الوثائق السرية الإسرائيلية عن حرب أكتوبر 1973 (القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2014).
(74) شلومو أرنسون، «الخيارات النووية الإسرائيلية،» ورقة عمل رقم 7، مركز الحد من الأسلحة والأمن الدولي (لوس 

أنجلوس: جامعة كاليفورنيا، 1977)، ص 13، نقلاً عن: فهمي، المصدر نفسه، ص 46.
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إسرائيل على حافة الهزيمة؛ فإنه من الصعوبة بمكان أن يستبعد المرء استخدام تلك الأسلحة (75). 
مائير  مــن  عاجــــلاً  شخصياً  نـــداءً  يحمل  الأبــيــض  البيت  إلــى  دينيتز  ذهــب  مساء 1973/10/12  وفــي 
إلـــى الــرئــيــس نــيــكــســون لــيــأمــر بـــإرســـال إمـــــدادات جــديــدة فــوريــة مــن الأســلــحــة إلـــى إســرائــيــل. وذهــبــت 

مائير إلى حد التلويح بتعرض إسرائيل لهزيمة عسكرية (76).
إضــــافــــة إلـــــى ذلـــــك يــــقــــول كــــوانــــت «أنـــــــه فــــي وقـــــت مــــا فــــي بــــدايــــة الأزمــــــــة الـــتـــقـــطـــت الاســـتـــخـــبـــارات 
الأمريكية إشــــارات بــأن صــواريــخ أريــحــا وضــعــت فــي حــال اســتــعــداد. وإجــمــالاً؛ فــإن هــذه الحقائق 
كانت ستقود أي مسؤول أمريكي إلى استنتاج أن هناك نوعاً من العلاقة بين ما يحتمل من اعتماد 
إســــرائــــيــــل عـــلـــى الـــتـــهـــديـــدات الــــنــــوويــــة والــــــقــــــرارات الأمـــريـــكـــيـــة الــمــتــعــلــقــة بـــــإعـــــادة تــــزويــــدهــــا بــالأســلــحــة 
بــتــاريــخ 1973/10/26، «إنـــه فــي يــوم 13  الــتــقــلــيــديــة» (77). كما قــرر شليزنجر، فــي مــؤتــمــره الصحافي 
تـــشـــريـــن الأول/أكـــــتـــــوبـــــر 1973 كـــــان الـــبـــعـــض يــعــتــقــد أن بـــقـــاء دولــــــة إســـرائـــيـــل تــــعــــرَّض لــلــخــطــر بـــصـــورة 
شـــديـــدة». كــمــا افــتــرض الــبــاحــث الإســرائــيــلــي المتخصص نــــاداف ســافــران أن كيسنجر تــحــرك بــدافــع 

الخوف من احتمال لجوء إسرائيل إلى الأسلحة النووية (78).
فــــور مــوافــقــة الــــســــادات عــلــى وقــــف إطــــلاق الـــنـــار كــتــب إلــــى حــافــظ الأســـــد، يـــقـــول: «لــقــد حــاربــنــا 
إسرائيل إلى اليوم الخامس عشر، وفي الأربعة أيام الأولى كانت إسرائيل وحدها، فكشفنا موقفها 
مئتي  من  وأكثر  الجبهتين،  على  دبابة  باعترافهم 800  لهم  وسقط  والسورية  المصرية  الجبهة  في 
طائرة. أما في العشرة أيام الأخيرة فإنني على الجبهة المصرية أحارب الولايات المتحدة، بأحدث 
مــــا لـــديـــهـــا مــــن أســـلـــحـــة. إنـــنـــي بــبــســاطــة لا أســـتـــطـــيـــع أن أحـــــــارب الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، أو أن أتــحــمــل 
المسؤولية التاريخية لتدمير قواتنا المسلحة مرة أخرى. لذلك فإنني أخطرت الاتحاد السوفياتي 
بــأنــنــي أقــبــل وقـــف إطــــلاق الــنــار عــلــى الــخــطــوط الــحــالــيــة». تــلــقــى الـــســـادات رد حــافــظ الأســــد بــرســالــة 
تؤكد أن الأوضاع على الجبهة جيدة، وأن في «إمكان القوات المصرية تدمير العدو غرب القناة»، 
وقـــرأ الــســادات الــرســالــة، ولــم يكن ســعــيــداً بــهــا. فــبــدا لــه على حــد تعبيره أن «حــافــظ يــريــد أن يعطينا 

درساً في الصمود»(79).
في هذا السياق يشير سعد الدين الشاذلي إلى أن السادات يريد «أن يقول إن الجسر الجوي 
الأمــريــكــي هــو السبب الرئيسي الـــذي دفــعــه إلــى المطالبة بــوقــف إطـــلاق الــنــار، وإنـــي أقـــول إن هذه 

(75) ولـــيـــام كــوانــت، عملية الـــســـلام: الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة والـــنـــزاع الــعــربــي الإســرائــيــلــي مــنــذ 1967 (الــقــاهــرة: مركز الأهــرام 
للترجمة والنشر، 1994)، ص 216.

(76) المصدر نفسه، ص 163.

(77) المصدر نفسه، ص 516.

(78) المصدر نفسه، ص 517.
(79) فهمي، التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط، ص 52 - 53.
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مـــغـــالـــطـــة؛ فــــلــــولا تــــدخــــل الــــــســــــادات فــــي إدارة الـــعـــمـــلـــيـــات، ولـــــــولا اســـتـــجـــابـــة أحــــمــــد إســـمـــاعـــيـــل لــهــذه 
التدخلات، لما تأثر موقفنا بهذا الجسر الأمريكي، ولأصبح في استطاعتنا أن نطيل أمد الحرب 
عدة أشهر أخــرى، وهو ما لا تستطيع إسرائيل أن تتحمله، حيث كان هذا هو جوهر الخطة التي 
ستتدخل  المتحدة  الــولايــات  أن  على  الــحــالات،  جميع  فــي  مبنية،  كانت  التي  الــحــرب،  بها  دخلنا 

لمساعدة إسرائيل»(80).

د - خرق إسرائيل وقف إطلاق النار
إسرائيل،  بقادة  ولقائه  الأول/أكــتــوبــر 1973،  تشرين  يــوم 22  إسرائيل  إلــى  كيسنجر  زيــارة  وبعد 
أدرك مدى عمق الصدمة التي تلقاها الإسرائيليون في الحرب. وقد كتب كيسنجر في مذكراته أن 
إســــرائــــيــــل كــــانــــت عـــلـــى وشــــــك الانـــــكـــــســـــار، نـــتـــيـــجـــة فـــــداحـــــة الــــهــــزائــــم فـــــي بـــــدايـــــة الـــــحـــــرب، وأن الــــقــــادة 
الإسرائيليين الذين قابلهم قد فقدوا ثقتهم بأنفسهم، لكنه خرج من لقائه معهم بطلب من غولدا 
مائير رئيسة وزراء إسرائيل بعودة الأسرى الإسرائيليين، وأن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى ثلاثة 
وعد  الثالث،  للجيش  حصاره  ويستكمل  المصرية،  الجبهة  على  أهــدافــه  يحقق  لكي  أخــرى،  أيــام 
القادة  وطالب  العسكرية،  أهدافها  لاستكمال  الــلازم  الوقت  ومنحها  إسرائيل،  بمساعدة  كيسنجر 

الإسرائيليين بالإسراع في تنفيذ أهدافهم على الجبهة المصرية.
بدأت القوات الإسرائيلية محاولاتها للسيطرة على مدينة السويس، والاندفاع إلى ميناء الأدبية 
لــتــطــويــق وحــصــار الــجــيــش الــثــالــث الــمــصــري. يــرســل الـــســـادات عـــدة رســائــل إلـــى الــرئــيــس الأمــريــكــي 
نيكسون، وإلـــى كيسنجر، يناشدهما إجــبــار إســرائــيــل على قــبــول وقــف إطـــلاق الــنــار دون جــدوى، 
لأن الولايات المتحدة كانت ملتزمة بموقفها تجاه إسرائيل، بإنهاء المعركة من مركز قوة وضغط 

على الجيش المصري.
كان القتال يتسع على الجبهة، وكان جلياً أمام السادات أن القتال الذي يجري هناك لا يقتصر 
على مخالفات محدودة لوقف إطــلاق النار. لهذا كــان يــزداد عصبية لحظة بعد أخــرى، ورأى أن 
يبعث إلى كيسنجر برسالة حادة، من طريق القناة السرية، جاء فيها: لقد لفتنا انتباهكم بشدة إلى 
أخطار وقف القتال، ومن أجل ذلك طالبنا بضمانات بتنفيذ كلا الجانبين لالتزاماتهما بمجرد أن 
يقبلا وقـــف الــقــتــال (...) وإســرائــيــل تستغل هـــذا الــمــوقــف، وتــطــور مــواقــعــهــا عــلــى الــجــانــب الغربي 
لقناة السويس، لإيجاد موقف عسكري جديد. وعلى ذلك فإن مطلب الحكومة المصرية هو أن 
ـــــلاً بــالــتــدخــل لـــوضـــع نــهــايــة لـــهـــذا الـــتـــطـــور، طــبــقــاً  ـــ ـــ الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة يــجــب أن تـــقـــوم رســمــيــاً وعــاجـــ

لتعهدات الحكومة الأمريكية الحازمة، وإعادة الموقف إلى ما كان عليه وقت وقف القتال.

(80) الشاذلي، حرب أكتوبر: مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي، ص 573.
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وكــــان الـــســـادات تــحــت ضــغــوط الــقــيــادة الــعــســكــريــة والـــقـــوات الــمــســلــحــة والــــــرأي الـــعـــام قـــد ازداد 
شـــعـــوراً بــخــطــورة الــمــوقــف، وقــــرر أن تــكــون رســالــتــه الـــجـــديـــدة، مـــن طــريــق «الــقــنــاة الـــســـريـــة»، باسمه 
صراحة وموجهة إلى نيكسون شخصياً، ومما جاء فيها: إن الحكومة المصرية ستعتبر الحكومة 
الأمريكية مسؤولة مسؤولية كاملة عما يحدث حالياً (عدم التزام إسرائيل بوقف القتال)، بالرغم 
مـــن ضــمــانــاتــكــم، ومـــن قــــرار مــجــلــس الأمــــن الــــذي تــبــنــتــه الـــولايـــات الــمــتــحــدة بـــالاشـــتـــراك مـــع الاتــحــاد 

السوفياتي.
 من المهم الإشارة إلى ما ورد في مذكرات كيسنجر في شأن هذه المراسلات، حيث يشير إلى 
أنـــه رأى أن يــعــاود الإلــحــاح عــلــى السفير الإســرائــيــلــي سيمحا ديــنــتــز؛ فــاتــصــل بــه يــبــدي مــخــاوفــه من 
احتمال أن يتقدم الاتحاد السوفياتي بمشروع قــرار إلى مجلس الأمــن، يوجه اللوم إلى إسرائيل، 
ويحملها مسؤولية انتهاك وقف إطلاق النار. ورد عليه دينتز قائــــلاً: إن الحكومة الإسرائيلية تتوقع 
في هذه الحال أن تقوم الولايات المتحدة باستعمال حق الفيتو، لإسقاط أي مشروع قــرار يوجه 
الــــلــــوم إلـــيـــهـــا، أو يـــفـــرض عــلــيــهــا اتــــخــــاذ خـــطـــوة لا تــــريــــدهــــا. فـــوجـــدهـــا كــيــســنــجــر فـــرصـــة لإبـــــــداء بــعــض 
مخاوفه: «إنكم تريدون ضرب الجيش الثالث بتدميره أو بتجويعه، وهذا سوف يؤدي إلى مواجهة 
مع الاتحاد السوفياتي. إنكم تضغطون على السادات بحيث تضعفون موقفه في أي مفاوضات 
ذلك،  على  تشجعوه  أن  لكم  وينبغي  المتحدة،  الــولايــات  من  بسرعة  يقترب  الــســادات  إن  معكم. 
بدلاً من أن تعرقلوا خطواته». وقد لاحظ كيسنجر أنه برغم كل ما كان يجري على الجبهة، فقد 
ختم السادات رسالته إلى نيكسون بقوله: «مع أحر تحياتي»! وقال: «لقد اندهشت شخصياً من 

هذه العبارة في هذا الوقت»!
الأول/أكــتــوبــر  تشرين  يــوم 24  بياناً  بريجنيف  فيصدر  للتدخل،  السوفياتي  الاتــحــاد  يعود  وهنا 
فحواه أن الاتحاد السوفياتي سيتدخل منفرداً لضمان وقف إطلاق النار الكامل، واحترام قرارات 
مجلس الأمــن، كما أرســل بريجنيف رسالة مباشرة إلى نيكسون، يطالبه فيها بضرورة تطبيق قرار 

وقف إطلاق النار(81).
وإزاء تــصــاعــد الأزمـــــة بــعــد الــتــدخــل الــســوفــيــاتــي، الـــــذي عـــــززه صـــلابـــة أبـــطـــال الـــقـــوات المسلحة 
إطــلاق  وقــف  تثبيت  تــم  الإســرائــيــلــي،  الجيش  لأهـــداف  التصدي  فــي  الشعبية،  والمقاومة  المصرية 

النار في الأيام الأخيرة من شهر تشرين الأول/أكتوبر 1973.
في يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر كان لدى مصر 74 دبابة فقط على طول المسافة من السويس 
إلـــى الــقــاهــرة. لــكــن الـــذي حـــدث فــي الأيــــام الأخــيــرة مــن تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر، والأيــــام الأولــــى من 

(81) بـــخـــصـــوص هـــذه الــمــراســلات الــمــصــريــة - الأمــريــكــيــة - الإســرائــيــلــيــة - الــســوفــيــاتــيــة، انــظــر: هــيــكــل، أكـــتـــوبـــر 73: الــســلاح 
والسياسة، ص 548 - 567.
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تشرين الثاني/نوفمبر، أن قيادة الاتحاد السوفياتي يوم 28 تشرين الأول/أكتوبر منحت مصر 250 
دبابة هدية، كتعويض عن خسائر الحرب، وصلت مصر بعد 48 ساعة، بالإضافة إلى لواء دبابات 
والــجــزائــر، وليبيا، فــإذا بحصيلة الــدبــابــات على طــول المسافة من  كامل مــن كــل مــن يوغوسلافيا، 

السويس إلى القاهرة ترتفع إلى 800 دبابة.
كــــان لــــدى الــــســــادات إضـــافـــة إلــــى ذلــــك مـــوقـــف ســيــاســي عـــربـــي مـــوحـــد، ربـــمـــا لــلــمــرة الأولـــــى في 
وأفشلت  تماسكها،  اســتــعــادت  عسكرية  وجبهة  داعـــم،  دولـــي  ومــوقــف  المعاصر،  العربي  الــتــاريــخ 
خــطــط إســرائــيــل بــصــمــودهــا. بــقــبــول الـــســـادات، مــنــفــرداً، قـــرار وقـــف إطـــلاق الــنــار، بـــدون الــتــشــاور مع 
الــولايــات المتحدة، وبخاصة  وضــع كل رهاناته في سلة  الأســد، فإنه  الرئيسي في المعركة  حليفه 

وزير خارجيتها كيسنجر.
لذلك عمد السادات، الذي راهن منذ البداية على الموقف الأمريكي، إلى القبول بإجراء أول 
مــفــاوضــات مــبــاشــرة بين الــعــرب وإســرائــيــل عند الكيلو 101 على طــريــق الــســويــس - الــقــاهــرة، وفيها 
قدم الجانب المصري، الذي كان برئاسة الجمسي، للجانب الإسرائيلي الذي كان برئاسة ياريف، 
مــشــروعــاً لــفــض الاشـــتـــبـــاك؛ تــضــمّــن انــســحــاب الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة لــمــســافــة 30 كــيــلــومــتــراً شـــرق قــنــاة 
الــقــوات، مع بحث حجم وتسليح القوات  السويس، وأن تحل قــوات الأمــم المتحدة كعازل بين 
المصرية الــتــي عــبــرت إلــى ســيــنــاء. كــان ذلــك الــمــشــروع أقــل كــثــيــراً مــن الــمــشــروع الـــذي عــرضــه وزيــر 
شرق  كــم  مسافة 40  الإسرائيلية  الــقــوات  بانسحاب  عــام 1971،  روجـــرز  وليم  الأمريكي  الخارجية 

القناة، ورفضته مصر قبل حرب تشرين الأول/أكتوبر بكل ما تحقق فيها.
كــمــا طــالــب الــجــانــب الــمــصــري بــتــحــديــد خــط وقـــف إطـــلاق الــنــار يـــوم 22 تــشــريــن الأول/أكــتــوبــر 
والعودة إليه، وضمان وصول إمدادات الجيش الثالث من الأغذية والأدوية، لكن ياريف ذكر أنه 
الثالث،  الجيش  تموين  ولا مــشــكــلات  أكــتــوبــر،  خــطــوط 22  مــوضــوع  لبحث  صلاحيات  لــه  ليست 

وأنه مهتم بالدرجة الأولى بموضوع إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.
يشير سعد الدين الشاذلي إلى أنه منذ هذه اللحظة، يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر - من الناحية 
الواقعية - أصبح الجيش الثالث رهينة في يد إسرائيل، وفي يد كيسنجر. لقد أصبح مصير الجيش 
الثالث مرتبطاً بمدى المطالب التي تطلبها إسرائيل والولايات المتحدة، ومدى خضوع السادات 
لهذه المطالب. وقد استغلت كل من إسرائيل والولايات المتحدة هذه الرهينة أحسن استغلال(82).
في هذا السياق تنبغي استعادة الجدال بين جبهات السياسة، في حرب عام 1973، وجبهات 
السلاح، ذلك أن الحركة الرئيسية على مسرح الحرب بدأت بالفعل تنتقل من المسرح العسكري 
إلى المسرح السياسي، مع اليوم السادس عشر من بدء القتال، 21 تشرين الأول/أكتوبر، وهو ما 

(82) الشاذلي، المصدر نفسه، ص 451 - 452.
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ســـاهـــم بـــوضـــوح فـــي الــكــشــف عـــن طــبــيــعــة أداء الــــســــادات لـــهـــذه الــلــحــظــة الــفــاصــلــة فـــي تـــاريـــخ مصر 
الحديث. لقد غــادر الــســادات مقر القيادة، ليلة 20 تشرين الأول/أكــتــوبــر، ومــن المؤكد أنــه عندما 
وصـــل إلـــى قــصــر الــطــاهــرة كــانــت خــطــاه الــتــالــيــة تــتــكــشــف فـــي فــكــره وتــتــحــدد. فــقــد اســتــدعــى السفير 
السوفياتي، وأبلغه بأنه على استعداد لقبول وقف إطلاق النار، في أي وقت ابتداءً من الآن، طبقاً 

للشروط التي شرحها له من قبل، وطلب منه إبلاغ هذا القبول إلى بريجنيف في موسكو.
وفسر ذلك بقوله: «إن أحمد إسماعيل أخذني إلى مكتبه، قبل اجتماع القيادة، وعرض أمامي 
الــمــوقــف كـــلـــه، وقـــــال لـــي إن أحـــوالـــنـــا فـــي الــجــبــهــة حــتــى الآن جـــيـــدة، لــكــن الـــواجـــب يــحــتــم عــلــيــه أن 
يصارحني بالحقيقة، وأن يقول لي إنني إذا وجــدت وسيلة إلــى وقــف إطــلاق للنار مشرف، فمن 

المستحسن أن أقبلها حتى لا يتعرض الجيش والبلد لأخطار محققة»(83).
ــيـــــوم؛ حـــيـــث بـــعـــث الــــــســــــادات، بـــتـــوقـــيـــع حــافــظ  ــ ثــــم نــشــطــت «الــــقــــنــــاة الــــســــريــــة» لــلــعــمــل فــــي نـــفـــس الـ
إســمــاعــيــل، بــرســالــة إلـــى كــيــســنــجــر، الــمــوجــود فــي مــوســكــو، مــن ضــمــن مــا جـــاء فــيــهــا أن: «الــحــكــومــة 
الــمــصــريــة تـــوضـــح الــمــوقــف الآتـــــي فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــالـــنـــزاع الــــراهــــن: أ - وقــــف لــلــقــتــال عــلــى الــخــطــوط 
الــحــالــيــة؛ ب - عــقــد مــؤتــمــر ســـلام بــهــدف الـــوصـــول إلـــى تــســويــة أســاســيــة؛ ج - ضــمــان مــن الــولايــات 

المتحدة والاتحاد السوفياتي لوقف القتال وانسحاب القوات الإسرائيلية»(84).

هـ - اللقاءات المصرية - السوفياتية
فـــي إطـــــار مــتــابــعــة مــســألــة وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار، تــنــبــغــي الإشــــــارة إلــــى الـــلـــقـــاءات الـــتـــي كــــان يــعــقــدهــا 
السادات مع الجانب السوفياتي؛ حيث تأتي الأهمية البالغة لاثنين من هذه اللقاءات؛ مع السفير 

السوفياتي فلاديمير فينوغرادوف، ومع رئيس الوزراء السوفياتي كوسيغين.
في  اللقاء  عقد  فينوغرادوف:  فلاديمير  السوفياتي  والسفير  الــســادات  بين  الــعــاصــف  الــلــقــاء   (1)
مــســاء 8 تشرين الأول/أكــتــوبــر، وخـــرج على إثـــره الــســادات غــاضــبــاً، لأنــه فهم منه أن السوريين قد 
طلبوا من موسكو وقف إطــلاق النار، بعد توجيه العدو مجهوده الرئيسي على جبهتهم، وهو ما 
نفاه الرئيس السوري حافظ الأســد، في برقية رسمية، قال فيها إنه لم يطلب من السوفيات ذلك، 
وأن قواته تقاتل بشراسة، وتلحق بالعدو أكبر الخسائر، وأن خسائر الجانب السوري في معدلاتها 

الطبيعية.
وفـــــي نـــفـــس الـــمـــســـاء الـــتـــقـــى الــســفــيــر الـــســـوفـــيـــاتـــي مــحــمــد حــســنــيــن هـــيـــكـــل، واشـــتـــكـــى مــــن مــعــامــلــة 
الــــســــادات لــــه، وشــكــوكــه الـــدائـــمـــة فـــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. وقـــــال إنــــه إزاء تـــطـــورات الــمــوقــف على 
الجبهة الــســوريــة بعد ظهر أمـــس، حيث خــســرت ســوريــة نحو 500 دبــابــة، خطر لهم مــجــرد ســؤال: 

(83) هيكل، أكتوبر 73: السلاح والسياسة، ص 511.
(84) المصدر نفسه، ص 513 - 514.



337

هــل الــوقــت الآن مناسب لــقــرار بــوقــف إطـــلاق الــنــار، لكن الــســادات لــم يعطه فــرصــة ليشرح وجهة 
نظره، وقاطعه سائــــلاً بحدة عما إذا كان الأسد طلب منهم تقديم قرار لوقف إطلاق النار. وحين 
حـــاول أن يــشــرح لــه خلفية هـــذا الــمــوضــوع، خــبــط يـــده عــلــى الــمــائــدة وقــــال: «إذن فــأنــتــم تــرتــبــون مع 
المصرية  الجبهتين  بين  أن «التنسيق  السوفياتي  السفير  وأضـــاف  ظــهــري».  وراء  مــن  الأســـد  حــافــظ 
والــســوريــة غير قــائــم»، ثــم أخــذ هيكل إلــى غــرفــة الــخــرائــط، وكـــان مـــؤدى مــا عــرضــه «إن الاحتياطي 
الإســرائــيــلــي، الــذي كــان فــي الــمــؤخــرة، وضمن مسؤولياته حماية المضايق، قــد خــرج مــن مكامنه، 
واشــتــرك فــي مــعــارك الــدبــابــات خـــلال الــســاعــات الأخـــيـــرة، وتــكــبــد خــســائــر كــبــيــرة. ونتيجة لــذلــك فــإن 
حــجــم الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة فـــي الــمــضــايــق، أو عــلــى مـــشـــارف الـــطـــرق الــمــؤديــة إلــيــهــا، أو عــلــى نــقــاط 
الاقــتــراب منها، قـــوات ضئيلة، لا تــتــجــاوز فــي هــذه الساعة مجموعة لــواءيــن. وهـــذه قــوة يمكن أن 
استراتيجي  مــوقــع  أهــم  على  وتسيطر  ســاعــات،  ثــلاث  أو  ساعتين  فــي  المصرية  الــقــوات  تكتسحها 
في سيناء، بما يسمح لها بأفضل الأوضاع لرد أي هجوم إسرائيلي مضاد».. لكن السادات رفض 

أن يستمع(85)!
(2) الــلــقــاء مــع كوسيغين رئــيــس الـــــوزراء السوفياتي: ففي يــوم 17 تشرين الأول/أكــتــوبــر كانت 
القوات المصرية، المكلفة بقفل الثغرة من الشرق، تقوم بجهود مستميتة لوقف تدفق المدرعات 
الإسرائيلية إلى الغرب، وحققت في بداية الأمر قسطاً من النجاح، لكن قوة الاندفاع الإسرائيلي 

كان من الصعب إيقافها تماماً.
فــــي ذات الــــيــــوم الـــتـــقـــى الـــــســـــادات مــــع كــوســيــغــيــن، ولـــــم يـــكـــن فــــي أحـــســـن أحـــــوالـــــه؛ فـــالـــثـــغـــرة الــتــي 
يلوم  وراح  تغلق.  لــم  الــدفــرســوار  فــي  المصرية  الجبهة  اخــتــراق  الإسرائيلية  الــقــوات  بها  استطاعت 
الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي عـــلـــى تــقــصــيــره فــــي إمـــــــداد مـــصـــر بـــالـــســـلاح. واســـتـــشـــهـــد مــــــرات بـــالـــفـــارق الــكــمــي 
والنوعي بين جسر الإمداد الأمريكي لإسرائيل، وجسر الإمداد السوفياتي لمصر. وحاول التهوين 
من شأن الثغرة، مظهراً مقدرة القوات المصرية على التعامل معها وضربها، مع تسليمه بأن الأمر 

قد يحتاج إلى وقت أطول مما كان مقدراً.
وبـــــدا نـــفـــاد الــصــبــر عــلــى لــهــجــة كــوســيــغــيــن وهــــو يـــتـــحـــدث، فــقــد ضــايــقــه مـــا بــــدا لـــه أنـــهـــا مــحــاولــة 
ـــــلاً: «إنـــــه يـــريـــد أن يــتــحــدث مـــع الــرئــيــس  ـــ ـــ لإلـــقـــاء الـــلـــوم عــلــى الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. وبـــــدأ كـــلامـــه قــائـــ
بـــصـــراحـــة»؛ وأضــــــاف: «إنـــنـــا قــبــل هــــذه الأزمــــــة كــنــا أصــــدقــــاء، وبـــهـــذه الأزمــــــة ونـــحـــن فــيــهــا مـــعـــاً، فــقــد 
أصـــبـــحـــنـــا حــــلــــفــــاء. وقــــدمــــنــــا إلــــيــــكــــم مـــــا طـــلـــبـــتـــمـــوه مــــنــــا، وحــــتــــى هــــــذه الـــلـــحـــظـــة فــــــإن الــــجــــســــر الــــجــــوي 
السوفياتي نقل إلى مصر أكثر من ستة آلاف طن من المعدات، وحاربتم بالمعدات السوفياتية 
فـــي الأيــــام الأولــــى مـــن الــقــتــال، بــطــريــقــة أثــبــتــت كــفــايــتــهــا وكــفــاءتــهــا. وبــعــد ذلـــك فـــإن إدارة الــمــعــركــة 

(85) المصدر نفسه، ص 390 - 393.
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كانت في أياديكم، ونحن لم نقترب منها، مع أنه كانت لنا ملاحظات على الطريقة التي دخلتم 
بـــهـــا إلــــى الـــمـــعـــركـــة، وحــقــقــتــم انـــتـــصـــاراً مـــبـــدئـــيـــاً شـــهـــد بـــه الـــعـــالـــم، ثـــم تــوقــفــتــم بـــعـــد ذلــــك دون ســبــب 

مفهوم.
وتابع: تركتم حلفاءكم على الجبهة الشمالية (سورية) حتى يضربهم العدو ثم يتحول إليكم، 
ومع ذلك فأنا لا أريــد أن أدخل في تفاصيل إدارة مجهودكم الحربي، لأن ذلك شيء يخصكم، 
لكني اضــطــررت إلــى إبـــداء مــا أبــديــت مــن الملاحظات إزاء مــا قلتموه، والاتــحــاد السوفياتي ليس 
على استعداد لقبول ما قلتموه: حين يتحقق انتصار فهذا الانتصار لكم وحدكم، ولا شأن لنا به، 
الـــلازم،  الــســلاح  إمـــداد  فــي  بتقصيرنا  المشكلة،  سبب  هــو  السوفياتي  فــالاتــحــاد  مشكلة  تقع  وحــيــن 

وأنتم لا دخل لكم بالموضوع».
الثغرة،  دخــول  مــن  تمكنت  التي  الإسرائيلية  الــقــوات  حجم  عــن  الثانية،  بالنقطة  يتعلق  مــا  وفــي 
قال كوسيغين: إن «صديقنا السادات يقلل من الخطر الذي تواجهه القوات المصرية، وأنا مضطر 
أن أضـــع أمــامــه الحقيقة حــتــى يستطيع أن يــقــيــم حــســابــاتــه عــلــى أســــاس ســلــيــم»؛ وعــــرض كوسيغين 
مجموعة مــن الــصــور الــفــوتــوغــرافــيــة الملتقطة بــالأقــمــار الــصــنــاعــيــة، وكــانــت الــصــور واضــحــة بطريقة 
مــذهــلــة، فـــقـــدت بــــدت فــيــهــا مــنــطــقــة الــثــغــرة الإســرائــيــلــيــة ومــــا حــولــهــا، وكـــانـــت هـــنـــاك عـــلامـــات ودوائـــــر 
قائــــلاً: «هــذه  يــشــرح  كوسيغين  وراح  وطــوابــيــرهــا.  الإسرائيلية  الــقــوات  مــواقــع  تــحــدد  عليها  مــرســومــة 
الصور تشير لا إلى قوات صغيرة تمكنت من عبور الثغرة إلى الضفة الغربية من القناة، إنما هذه 
مــدرعــة، ما  في الغرب 760 قطعة  الصور تظهر أنــه حتى ساعة التقاطها ظهر اليوم كــان لإسرائيل 
بين دبابات وعربات مصفحة، وهذه قوة كبيرة، وتعزيزها لا يزال مستمراً، وأنتم أمام موقف خطير 
ــــفـــــه عـــنـــد حـــــــده، حـــتـــى تـــســـتـــطـــيـــعـــوا الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى حــجــم  تــــفــــرض عـــلـــيـــكـــم الـــــظـــــروف مـــواجـــهـــتـــه ووقـ

انتصاراتكم المبدئية»(86).
في  الحرب،  أثناء  الإعــلام  ووزيــر  الأسبق  الخارجية  وزيــر  غالب،  السياق  يشير  مــراد  هــذا  في 
سنوات (1961 - 1971)،  عشر  لمدة  السوفياتي  الاتحاد  في  السابق  السفير  موقع  من  مذكراته - 
والــخــبــيــر فــي الــعــلاقــات الــمــصــريــة/الــســوفــيــاتــيــة، والــشــاهــد عــلــى الاجــتــمــاعــات الــمــشــتــركــة - إلـــى «أن 
السوفياتية،  الــقــوات  أركـــان  رئــيــس  كــولــيــكــوف  الــمــاريــشــال  ومــعــه  وكـــان  الاجــتــمــاع  حــضــر  كوسيغين 
وقد لفت الرئيس السادات أيضاً إلى أن صور الأقمار الصناعية، توضح أن القوات الإسرائيلية 
في منطقة الثغرة كانت تحمل معها معدات لعبور القناة، ما يؤكد أنهم يخططون لذلك. وطلب 
كــولــيــكــوف حــشــد الــمــدفــعــيــة الــمــصــريــة وتــســلــيــطــهــا عــلــى الــمــنــطــقــة الــتــي بـــدا وكــأنــهــم يـــريـــدون إقــامــة 
رأس كــوبــري عــلــيــهــا. ولــلــمــرة الــثــانــيــة يــطــلــب كــوســيــغــيــن مــن الـــســـادات وقـــف إطـــلاق الــنــار، وإجـــراء 

(86) المصدر نفسه، ص 476 - 477.
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مــحــادثــات فـــوريـــة، لــتــفــويــت الــفــرصــة عــلــى إســرائــيــل لإحــــداث الــثــغــرة وإنـــقـــاذ هــيــبــتــهــا، ولــكــنــه رفــض 
أيضاً» (87).

مــــع ذلـــــك يــشــيــر غـــالـــب فــــي مــــذكــــراتــــه إلـــــى أن كــوســيــغــيــن عـــنـــدمـــا ســـــأل الـــــســـــادات عــــن الـــدبـــابـــات 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي اخــتــرقــت الــجــبــهــة فــي منطقة الــثــغــرة، رد «بــعــنــاد أنـــه لا يــوجــد أي شـــيء يــدعــو إلــى 
الاخــتــراق ما هو إلا «مــنــاورة سياسية». وعلم  وكــرر أن  القلق، بالنسبة لسير العمليات العسكرية، 

فيما بعد أنه أمر قواتنا المسلحة بألاّ تتخذ أي إجراء ضد هذه الدبابات!» (88).
كما يطرح غالب اثنين من التساؤلات: «أولهما، إذا كانت حرب عام 1973 تستهدف تحريك 
القضية، وليس تحرير سيناء، ولا حتى الوصول إلى المضايق، فلِمَ لم نطلب وقف إطلاق النار، 
والدخول في مفاوضات فوراً، بعد ما ثبتت القوات المسلحة المصرية في مواقعها شرق القناة؟، 
وثانيهما - لماذا رفضنا يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر اقتراح إدوارد هيث رئيس وزراء بريطانيا بوقف 
إطــــلاق الـــنـــار، والـــبـــدء فـــي مـــحـــادثـــات، وكــــل الـــقـــوات فـــي مــكــانــهــا، كــمــا جــــاء فـــي صــحــيــفــة الـــصـــنـــداي 
تايمز، بعنوان: «النصر الذي فقد» (Lost Victory)، وذلك لأننا لو بدأنا المحادثات وقواتنا شرق 
قــنــاة الــســويــس، وبــعــد إنــــزال هــزيــمــة ســاحــقــة بــالإســرائــيــلــيــيــن، لــكــانــت نــتــائــجــهــا غــيــر الــمــحــادثــات التي 

جرت مع وجود الثغرة، وجيشنا الثالث محاصر من الإسرائيليين؟» (89).

8 - قرار عدم ضرب مطار العريش
والأراضـــي  الجبهة  يــقــوم باستطلاع  وهــو  مصر  رصــدتــه  الـــذي  الأمــريــكــي،  الصناعي  القمر  كــان 
المصرية كافة، في الساعة الواحدة والنصف يوم 1973/10/13، يوصل المعلومات إلى إسرائيل 
ســاعــة بــســاعــة، وقـــد نــقــل إلــيــهــا عــبــور الــفــرقــة (21) الـــمـــدرعـــة، مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة لــلــقــنــاة إلـــى الضفة 
في  الــســادات  يشير  الــســيــاق  هــذا  فــي  يــوم 1973/10/14.  الــهــجــوم،  تطوير  لعملية  تمهيداً  الــشــرقــيــة، 
مذكراته إلى أن البنتاغون قد نصح الإسرائيليين بشق «الثغرة» لإنقاذ الموقف الإسرائيلي المنهار 

على جبهة سيناء.
كــانــت دعــايــة إســرائــيــل تــــردد طــــوال الأيــــام الــثــلاثــة الأولـــــى، مــنــذ انــطــلاق الــحــرب عـــام 1973: إن 
قواتها المسلحة تطحن عظام المصريين، وسايرتهم إذاعات العالم، ولم يكن لدى كيسنجر أدنى 
شــك فــي أن إســرائــيــل تــواصــل «طــحــن عــظــام الــمــصــريــيــن»، لكنه أفـــاق مــنــذ الــيــوم الــرابــع عــلــى نـــداء: 
«أنقذوا إسرائيل»، وطلب إسرائيل 400 دبابة بصفة عاجلة، وهي مجموع ما خسرته على الجبهة 
المصرية، حتى ذلك اليوم، وتقرير من البنتاغون، بناء على استطلاع  القمر الصناعي الأمريكي، 

(87) غالب، مذكرات مراد غالب: مع عبد الناصر والسادات: سنوات الانتصار وأيام المحن، ص 213.
(88) المصدر نفسه، ص 217.
(89) المصدر نفسه، ص 213.
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دايان  فضــــلاً عن انهيار  إسرائيل.  مصلحة  في غير  المصرية تسير  يقول: إن المعركة على الجبهة 
أمــــــام جــمــيــع مـــراســـلـــي الـــصـــحـــف الـــعـــالـــمـــيـــة، وقــــولــــه: «إن الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن لــــن يــســتــطــيــعــوا أن يـــزحـــزحـــوا 

المصريين بوصة واحدة، وأن الطريق مفتوحة إلى تل أبيب».
كذلك كتب رئيس الأركـــان الإسرائيلي أثــنــاء الــحــرب، فــي مــذكــرات نشرها لاحــقــاً، ليدافع عن 
نفسه، ويبرئ ساحته، بعد أن أدانه تقرير لجنة أغرانات، أن غولدا مائير رئيسة الوزراء قالت لهم، 
أي  المصرية: «إفعلوا  الانــتــصــارات  تؤكد  التي  الأمــريــكــي،  الصناعي  معلومات  القمر  وصــول  بعد 

شيء، فنحن على الجبهة المصرية قد وصلنا إلى الحضيض»، بنص كلمته.
في ضوء ذلك يشير السادات في مذكراته إلى أنه أخذ يلاحظ ثلاثة تطورات خطيرة وهو يتابع 

مجريات الحرب من غرفة العمليات (90):
تحت  الواقع  مطار «العريش»،  استخدم  إسرائيل  لنجدة  الأمريكي  الجوي  الجسر  أن  «أولها، 
احتلال إسرائيل منذ حرب عام 1967، لنزول الطائرات الأمريكية الجبارة، التي تحمل الدبابات، 
وكــل الأســلــحــة الحديثة والــمــتــقــدمــة. و«الــعــريــش» مدينة مــصــريــة، وهــي عاصمة ســيــنــاء، تقع خلف 

الجبهة مباشرة.
وثـــانـــيـــهـــا، أن مــعــارك الـــدبـــابـــات، الــتــي اعــتــرف الإســرائــيــلــيــون بــشــراســتــهــا، قــد شــهــدت شــيــئــاً غــريــبــاً؛ 
الإسرائيلية.  الدبابات  من  المزيد  يتدفق  دبابات،  عشر  المصرية  المسلحة  القوات  أصابت  فكلما 
لــقــد دخــلــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــحــرب لإنــقــاذ إســرائــيــل، بــعــد الــنــداء الإســرائــيــلــي الشهير فــي الــيــوم 
الرابع: «أنقذوا إسرائيل»، وهي تستخدم مطار «العريش» الذي يقع خلف الجبهة، بكل وضوح، 

لكي تحول هزيمة إسرائيل إلى انتصار.
وثـــالـــثـــهـــا، أطــلــقــت الـــطـــائـــرات الإســرائــيــلــيــة مـــن طــــراز «فـــانـــتـــوم» الأمــريــكــيــة عــشــرة صـــواريـــخ على 
 بــطــاريــات الــصــواريــخ الــمــصــريــة، فــلــم تــصــب إلا هــوائــي بــطــاريــة واحــــدة، جـــرى إصــلاحــه بــعــد ربــع 
ســـاعـــة فـــقـــط، ولــــم تــتــعــطــل بـــطـــاريـــات الـــصـــواريـــخ الـــمـــصـــريـــة، الـــتـــي أســقــطــت ثــلــث الـــســـلاح الــجــوي 
الإســــرائــــيــــلــــي، فــــي الأيـــــــام الأولـــــــى لـــلـــحـــرب، مــــا دعـــــا الـــقـــيـــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلـــــى أن تـــصـــدر أمـــــــراً إلـــى 
طـــائـــراتـــه، فـــي الـــيـــوم الــثــالــث لــلــحــرب، بـــعـــدم الاقــــتــــراب مـــن الــجــبــهــة الــمــصــريــة. أمــــا الــتــطــور الــثــالــث 
البطاريتين  فعطلا  لــلــصــواريــخ؛  مصريتين  بطاريتين  عــلــى  صــاروخــيــن  بــإطــلاق  تمثل  فــقــد  الخطير 
ــــــــلاً. ويـــقـــول الــــســــادات: «عـــرفـــت بــعــد ذلـــك أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة اســتــخــدمــت نــوعــاً  ـــ تــعــطــيــــــــــــــلاً كـــــامـــ
الولايات  لحساب  اليابان  في  تطويره  جرى  التلفزيونية»،  يسمى «القنبلة  الصواريخ،  من  جديداً 
الــمــتــحــدة، وكـــان لا يــــزال تــحــت الاخــتــبــار فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، فــأرســلــتــه لــنــجــدة إســرائــيــل. لقد 
دخـــلـــت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الــــحــــرب لإنــــقــــاذ إســــرائــــيــــل، بـــعـــد الــــنــــداء الــشــهــيــر فــــي الــــيــــوم الــــرابــــع مــن 

(90) السادات، البحث عن الذات: قصة حياتي، ص 343 - 345.



341

الــحــرب: «أنــقــذوا إســرائــيــل»، وهــي تستخدم مــطــار الــعــريــش الــمــصــري، الــذي يقع خلف الجبهة، 
ل الـــهـــزيـــمـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلــــى انـــتـــصـــار. لـــقـــد دخـــلـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة  بـــكـــل وضــــــوح، لـــكـــي تـــحـــوِّ
ــبــــار، وقـــنـــبـــلـــة الـــمـــافـــريـــك، وأســـلـــحـــة  ــتــ الــــحــــرب لإنــــقــــاذ إســــرائــــيــــل، حـــتـــى بـــالأســـلـــحـــة الـــتـــي تـــحـــت الاخــ

أخرى».
فــي ضــوء مــا تقدم كــان مــن الشائع أن الــولايــات المتحدة قــد عمدت إلــى نجدة إســرائــيــل، بعد 
الهزيمة التي نزلت بها، في الأيــام الأولــى لانــدلاع الحرب عام 1973، وبخاصة بعد يوم 10/11، 
أضــخــم  جسر  المتحدة  الــولايــات  دشــنــت  حيث  العربية،  العسكرية  الانــتــصــارات  ذروة  يمثل  الـــذي 
جــوي فــي الــتــاريــخ، اعــتــبــاراً مــن يــوم 10/13، وأخـــذ سيل الإمــــداد الأمــريــكــي لإســرائــيــل يتدفق على 

الجبهة. لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد.
بالمعنى  القتال،  في  شاركت  قد  المتحدة  الــولايــات  أن  لاحقاً  نشرت  التي  الوثائق  أثبتت  فقد 
برئاسة  الــخــاص،  العمل  لجنة  اقــتــراح  على  بــنــاءً  مهماً -  قـــراراً  نيكسون  اتخذ  فقد  للكلمة،  الحرفي 
كــيــســنــجــر - بــإنــشــاء جــســر جــــوي أمـــريـــكـــي، بــاســتــخــدام طـــائـــرات الــنــقــل الأمــريــكــيــة، لــنــقــل احــتــيــاجــات 
إســرائــيــل العسكرية رأســـاً مــن المستودعات فــي الــولايــات الــمــتــحــدة. وبــذلــك اتــصــل شــريــان الحياة 
لإســـرائـــيـــل، بــعــد أن اســتــجــابــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة لــطــلــبــات إســـرائـــيـــل، عــلــى حـــد تــعــبــيــر عــبــد الــغــنــي 
الجمسي، إلــى الــدرجــة التي دعــت رئيس أركـــان الــقــيــادة المشتركة الأمريكية إلــى الاحــتــجــاج لدى 
نيكسون؛ لأن الاستجابة للطلبات التي تلقاها، في شأن دعم إسرائيل بأسلحة أمريكية، وشحنات 
مــن الــمــســتــودعــات الأمــريــكــيــة ذاتــهــا، تعني سحب الــغــطــاء الــجــوي عــن ســمــاء الــمــدن الأمــريــكــيــة، ما 
يــمــثــل احـــتـــمـــالات كـــارثـــة كـــبـــرى، إذا مـــا اكــتــشــف الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي هــــذا الأمــــــر، لــكــنــه تــلــقــى الأمـــر 

بالامتثال والتنفيذ، لأن إسرائيل في خطر!
لــقــد ســجــل نــيــكــســون بــنــفــســه هــــذا الـــتـــوجـــه الاســتــراتــيــجــي الأمـــريـــكـــي لــنــجــدة إســـرائـــيـــل، فـــي كــتــابــه 
بعنوان: الإمساك باللحظة المناسبة (91)، حيث شدد على القول أن المصلحتين الملحتين للولايات 
الــمــتــحــدة فــي المنطقة الــعــربــيــة هــمــا: ضــمــان إمـــــدادات الــنــفــط، وحــمــايــة أمـــن إســرائــيــل. وبخصوص 
حماية أمن إسرائيل أشار إلى اجتماع عقده مع قادة الكونغرس، أثناء حرب عام 1973، حين كان 
سير المعركة في الجولات الأولى من القتال في غير مصلحة إسرائيل، وعندما سأله أحد أعضاء 
أجـــاب نيكسون  إســرائــيــل،  إجــــراءات لنجدة  الــكــونــغــرس عما إذا كــانــت الــولايــات المتحدة ستتخذ 
أوامـــره  ذلــك  عقب  وأصـــدر  إســرائــيــل»،  بهزيمة  بتاتاً  أمريكي  كرئيس  يسمح  لــن  قاطعة: «إنـــه  بصفة 

بإقامة جسر جوي مكثف للحيلولة دون هزيمة إسرائيل.

 Richard M. Nixon, Seize the Moment: America’s Challenge in a One-Superpower World (New York: (91)
Simon and Schuster, 1992).
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وكــمــا يــشــيــر الــجــمــســي فـــي مـــذكـــراتـــه: لــقــد بــــذل كــيــســنــجــر جـــهـــداً كــبــيــراً لــلــوصــول إلــــى قــــرار إنــشــاء 
الجسر الــجــوي الأمــريــكــي، كما سجل فــي مــذكــراتــه بنفسه، بـــدءاً مــن الــنــداء الــعــاجــل الـــذي وجهته 
مائير في 10/9: «أنقذوا إسرائيل»؛ حيث تلقت في مساء ذلك اليوم وعداً بتعويضها عن خسائرها. 
وانطلاقاً من هذا الوعد أخــذت إسرائيل تبدي عدم اهتمام بما تستهلكه من عتاد حربي. ويقول 
كيسنجر: «إذا كان قد صدر عني أي إلحاح أكثر من زملائي، حول الإسراع في توصيل الحاجات 
لإسرائيل، فإن ذلك لأجعل التكافؤ بين ما نعمل من حيث مساندة إسرائيل، وتقريب وقت انتهاء 

المعارك، مع ما يقوم به السوفيات من إقامة جسر جوي لمساندة العرب».
كــمــا يــشــيــر الــجــمــســي أيـــضـــاً إلــــى مـــا ســجــلــه بــن ألـــيـــعـــازر رئــيــس الأركــــــان الإســرائــيــلــي عـــن خــطــورة 
الموقف، حيث قال: «لو لم تصل إلينا الأسلحة الأمريكية حتى يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر فقد 
كان المعنى الوحيد لذلك أن الكارثة الكبرى قد وقعت، وأن نهايتنا قد أصبحت وشيكة، لأننا قد 
خسرنا تماماً المخزون الاستراتيجي من السلاح. وكان معناه أن باستطاعة مصر وسورية أن يصلا 

إلى أبعد مما يمكن أن يتصوره أي إسرائيلي».
لا شـــك فـــي أن الأســلــحــة الــمــتــقــدمــة الــتــي أرســلــتــهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة إلــــى إســـرائـــيـــل هـــي الــتــي 
مكنتها من القيام بهجومها المضاد، لكن هذه الأسلحة والمعدات المتطورة، التي دخلت الحرب 
القنابل  هليكوبتر؛  طــائــرات  على  والمحملة  لــلــدبــابــات  الــمــضــادة   «TOW مــبــاشــرة (صــواريــخ «تـــاو: 
الموجهه بأشعة الليزر؛ الصواريخ الموجهة أرض جو) لا يمكن أن يكون الإسرائيليون هم الذين 
اســتــخــدمــوهــا؛ لأنــهــا لــم تكن لديهم قــط مــن قــبــل، ومــن ثــم مــا كــان يمكنهم معرفة كيفية تشغيلها، 
ذلك  إلــى  ويضاف  لتشغيلها.  الــلازمــة  الأمريكية  الأطقم  مع  شحنت  أنها  لذلك  المباشر  والمعنى 
عنصر آخــر، وهو أن تدفق المدد العسكري الأمريكي على إسرائيل دفعها مطمئنة إلى استعمال 

مخزون احتياطياتها الاستراتيجية في المعركة، إلى آخره، بلا تردد.
لــقــد وثــــق ولـــيـــام كـــوانـــت هــــذا الــــــدور الأمـــريـــكـــي الــمــبــاشــر فـــي الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة إلــــى جــانــب 
إسرائيل، في كتابه بعنوان: عملية السلام: الدبلوماسية الأمريكية والنزاع العربي - الإسرائيلي منذ 
1967، عندما أشار إلى أن الولايات المتحدة قد التزمت في البداية «مبدأ عدم التورط الأمريكي 
الــرســمــي الــمــبــاشــر فــي نــقــل الأســلــحــة إلـــى إســرائــيــل»، مــع ذلـــك كــانــت عملية الإمــــداد الأمــريــكــي قد 
حمولات  العال  طائرات  شحنت  حيث  يــوم 1973/10/9،  من  اعتباراً  متواضع،  نطاق  على  بــدأت 
بلغ  الــقــتــال  عنف  أن  بيد  فرجينيا.  فــي  نــورفــولــك  قــرب  البحرية  أوشــيــانــا  محطة  مــن  التجميع  سابقة 
حداً لم تتمكن معه رحلات العال وحدها من تلبية طلبات إسرائيل من السلاح، فبدأ البحث بين 
على  للتغطية  الغرض  لهذا  مدنية  نقل  طــائــرات  تأجير  إمكان  في  الــدفــاع  وزيــر  وشيلزنجر  كيسنجر 
الــدور الأمريكي، بحيث ينقل السلاح إلى قاعدة لاهيس الجوية في الآزور بالبرتغال، ثم تتولى 
طائرات العال حملها إلى إسرائيل. وعندما شعر نيكسون بالقلق للتأخير في عملية إمداد إسرائيل 
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بالأسلحة، حث وزير الدفاع على الإسراع في الجهود، بما في ذلك استخدام الطائرات العسكرية 
المتحدة  الــولايــات  مــن  مباشرة  النقل  يجري  بــأن  تعليماته  أصــدر  المطاف  خاتمة  وفــي  الأمريكية، 
إلــى إســرائــيــل (92). سميت تلك العملية «نيكل جـــراس»، منذ يــوم 10 تشرين الأول/أكــتــوبــر بصورة 
غــيــر رســمــيــة، ومــنــذ 13 تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر بـــصـــورة رســمــيــة، لــمــدة (33) يـــومـــاً، حــتــى 14 تــشــريــن 

الثاني/نوفمبر (93).
فــوراً  ودخلت  العريش،  مطار  في  والعتاد  بالأسلحة  المحملة  الأمريكية  الطائرات  نزلت  لقد 
للمشاركة في المعركة التي بدأت تحتدم وقتها، حتى إن القوات المسلحة المصرية أوقعت في 
الأسر عدداً من الدبابات والمدرعات لم تقطع سوى 4 أو 5 كم، لأنه لم يكن هناك وقت لكي 
تــهــبــط فــي تــل أبــيــب أولاً، لإعـــدادهـــا ثــم شحنها إلـــى الــجــبــهــة. لــقــد كـــان لــهــذا الــجــســر الــجــوي أكبر 
الأثــــر فـــي إنـــقـــاذ إســـرائـــيـــل مـــن هــزيــمــة ســاحــقــة، ثـــم فـــي تــمــكــيــنــهــا مـــن شـــن هــجــوم مــضــاد كـــاســـح. إن 
الإسرائيليين تؤكد أيضاً الحقيقة السابقة؛ ففي تصريح له في 10 تشرين  تصريحات المسؤولين 
الأول/أكــتــوبــر قــال ديــفــيــد بــن ألــيــعــازر رئــيــس الأركــــان الإســرائــيــلــي: «وصــلــت مــســاء أمــس الــطــائــرات 
وقد  الآن،  حتى  لنا  سقطت  التي  الــطــائــرات  جميع  عــن  تعويضاً  المتحدة  الــولايــات  أرسلتها  التي 
وصــلــت مـــن الــقــواعــد الأمــريــكــيــة فـــي أوروبـــــا وقـــد طــبــعــت عــلــيــهــا إشــــارة ســلاحــنــا الـــجـــوي، ودخــلــت 
الــمــعــارك بــعــد لــحــظــات مـــعـــدودة». وأضــــاف فــي يـــوم 13 تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر: «اســتــمــرت عملية 
انطلقت  وقــد  الأمريكية.  الــدفــاع  وزارة  فــي  المسؤولين  كبار  أحــد  وإشـــراف  بقيادة  جــراس»  «نيكل 
الطائرات الضخمة من طراز (سي 5) و(سي 141) من القواعد العسكرية الأمريكية، حيث جرى 
تــحــمــيــلــهــا بــالــمــعــدات والأســـلـــحـــة، وأصـــبـــح هـــذا الــجــســر الـــجـــوي الأمــــل الــوحــيــد لــنــا حــتــى نــتــمــاســك 
ونستعيد أنفاسنا». كما خلصت مائير في مذكراتها بعنوان: حياتي إلى «أن وصول طائرات النقل 
الأمـــريـــكـــيـــة (ســـــي 5) و(ســــــي 141)، نـــاقـــلـــة الـــعـــتـــاد والــــســــلاح بــــصــــورة مـــســـتـــمـــرة، أنـــقـــذ إســــرائــــيــــل مــمــا 

لا تحمد عقباه» (94).
في هذا السياق يطرح مراد غالب، وزير الإعلام أثناء الحرب، في مذكراته، عدداً من الأسئلة؛ 
مــنــهــا: لـــمـــاذا رفــــض الــــســــادات ضــــرب مـــطـــار الـــعـــريـــش؟ وكـــــان مـــن الــــواضــــح والـــمـــعـــروف أنــــه الــمــركــز 
الــرئــيــســي لــنــجــدة إســـرائـــيـــل، وأن الـــطـــائـــرات الأمـــريـــكـــيـــة الــعــمــلاقــة تــهــبــط فـــيـــه، بـــدبـــابـــات ومــصــفــحــات 
وطـــائـــرات هــلــيــوكــوبــتــر صـــائـــدة الـــدبـــابـــات عـــن بــعــد مــثــل الأبـــاتـــشـــي... إلــــخ، إلـــى درجــــة أن أول دبــابــة 
ويضيف: لقد  وغــرب القناة.  جيشنا لم تقطع ســوى المسافة بين مطار العريش  أيــدي  في  وقعت 
حضر كوسيغين رئيس وزراء الاتحاد السوفياتي، ومعه الماريشال كوليكوف رئيس أركان القوات 

(92) كوانت، عملية السلام: الدبلوماسية الأميركية والنزاع العربي الإسرائيلي منذ 1967، ص 160 - 166.
(93) يوسف، المشير الجمسي - الجنرال الصامت من الميلاد.. حتى الممات، ص 153.

(94) المصدر نفسه، ص 153.
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السوفياتية، يوم 16 تشرين الأول/أكتوبر، وقد أطلع الرئيس السادات على صور أخذت بالأقمار 
الصناعية، وهي توضح أن القوات الإسرائيلية في منطقة الثغرة كانت تحمل معها معدات لعبور 
القناة، ما يؤكد أنهم يخططون لذلك. وطالب كوليكوف بضرب مطار العريش، وحشد المدفعية 
الــمــصــريــة وتسليطها عــلــى الــمــنــطــقــة الــتــي بـــدا وكــأنــهــم يـــريـــدون إقــامــة رأس كــوبــري عــلــيــهــا. «ولــلــمــرة 
الثانية يطلب كوسيغين من السادات وقف إطلاق النار، وإجراء محادثات فورية، لتفويت الفرصة 

على إسرائيل لإحداث الثغرة وإنقاذ هيبتها، ولكنه رفض أيضاً» (95).
ويـــتـــابـــع غـــالـــب: «قـــــال الــــســــادات إنــــه لـــم يـــوافـــق عــلــى ضــــرب مـــطـــار الـــعـــريـــش لـــوقـــف الإمـــــــدادات 
الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة بــأطــقــمــهــا، لأنـــه لا يــريــد اســتــفــزاز الـــولايـــات الــمــتــحــدة والــمــواجــهــة مــعــهــا. لكن 
معنى ذلك أنه أعطى الفرصة لإسرائيل أن تحدث أكبر الخسائر بقواتنا المسلحة، وتقوم بإحداث 
الــثــغــرة، وتــطــويــق الــجــيــش الــثــالــث، والـــوجـــود غـــرب الــقــنــاة مـــن جــنــوب الإســمــاعــيــلــيــة إلـــى الــســويــس، 
وتحويل الانتصار إلى موقف غاية في التعقيد، وخلق علاقات قوى جديدة حول قناة السويس، 
أوراق  وتصبح  الموقف،  فــي  والحاسمة  المسيطرة  الــقــوة  هــي  تكون  أن  المتحدة  للولايات  يسهل 
اللعبة في يدها كما كــان يــردد». ويختتم غالب بسؤال جامع: كيف نفسر رفــض الــســادات ضرب 
مــطــار الــعــريــش، ورأس الــكــوبــري الإســرائــيــلــي فــي الــثــغــرة، ومــبــادرة بريطانيا لــوقــف إطـــلاق الــنــار في 
ذروة الانـــتـــصـــار الــعــســكــري الـــعـــربـــي وبــــشــــروط مـــصـــر، ونـــصـــائـــح كــوســيــغــيــن الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة؟ 
ولذلك يصل إلــى الخاتمة الحاسمة الآتــيــة: «وفــي نظري أن الثغرة لم تكن عسكرية فقط، لكنها 
كـــانـــت ثـــغـــرة ســيــاســيــة نـــفـــذت مــنــهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة لـــبـــدء ســيــطــرتــهــا عــلــى مــــقــــدرات الــــصــــراع، بل 

مقدرات المنطقة» (96).
اللغز الكبير هنا يتمثل بإصرار السادات على عدم ضرب مطار العريش، الذي استقبل الجسر 
الــجــوي الأمــريــكــي لــنــجــدة إســرائــيــل مــنــذ بـــدء الـــحـــرب، ولـــم يــتــم ضــربــه وتــدمــيــره بــالــطــيــران الــمــصــري 
طوال أيام الحرب، وهو شريان الحياة لقوات العدو، رغم أن السوفيات أمدّوه بالخرائط الجوية 
الــلازمــة، وأن القوات المسلحة المصرية كــان في إمكانها تدميره تماماً، ما يعتبر من أغــرب ألغاز 

حرب تشرين الأول/أكتوبر؟!
ويــبــدو أن الــســادات كــان فــي ذهنه أيــضــاً مــا أورده فــي كتابه: الــبــحــث عــن الــــذات: قــصــة حياتي، 
ــثــــغــــرة حـــســـب الــخــطــة  ــثــــغــــرة بـــكـــلـــمـــاتـــه الآتــــــيــــــة: «لــــــو أنــــــي صـــفـــيـــت الــ حـــيـــث بــــــرر قـــــــــراره بــــعــــدم تـــصـــفـــيـــة الــ
الموضوعة، والتي وقعتها بنفسي، كانت إسرائيل ستفقد 400 دبابة، وعشرة آلاف عسكري ما بين 
قتيل وجــريــح، ولــم يكن هــذا بــالأمــر الصعب أو المحتمل بــل الأكــيــد، وكــل الحسابات العسكرية 

(95) غالب، مذكرات مراد غالب: مع عبد الناصر والسادات: سنوات الانتصار وأيام المحن، ص 213.
(96) المصدر نفسه، ص 213 - 214.
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الدم  من  الكثير  ستعني  كانت  لأنها  أتمها  لم  لكني  للتاريخ،  مذبحة  فستكون  تمّت  لو  أنها  تؤكد 
والكراهية والأحقاد، وأنا أكره كل هذا»؟! (97).

وقـــد أكـــد كيسنجر تفهمه قـــرار الـــســـادات عـــدم ضـــرب مــطــار الــعــريــش، حــيــث ورد فــي مــذكــراتــه: 
لغير  تميل  الحرب  وأصبحت  إسرائيل،  إلى  المطلوب  السلاح  وأرسلنا  جوياً  جسراً  أقمنا  «عندما 
مــصــلــحــة مــــصــــر، وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن كــــل هـــــــذا، لــــم نـــشـــعـــر بــــوجــــود ضــغــيــنــة فــــي مـــصـــر ضــــد الــــولايــــات 
المتحدة. وكان هذا حسن تصرُّف من السادات، حتى لا يستميلنا إلى جانب إسرائيل في الأدوار 
الدبلوماسية المقبلة... ويمكن اعتبار هذا تفهّماً رائعاً للأمور من وريث جمال عبد الناصر، بعد 

مرور عشرين عاماً من العداء»(98).

9 - قرار إعادة ضخ النفط
لا شـــك فـــي أن الـــقـــرار الــــذي اتـــخـــذه وزراء الــنــفــط الـــعـــرب، فـــي 17 تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر، بــأن 
يــدخــل الــنــفــط ســلاحــاً فــي الــمــعــركــة - حــيــث قـــررت بــعــض الــبــلــدان الــعــربــيــة، أعــضــاء «أوابـــــك»، حظر 
تصدير النفط كلية إلــى الـــدول التي يثبت تأييدها لإســرائــيــل - يدخل فــي الإطـــار الــعــام لحرب عام 
1973، عــلــى أســـاس «أن الــحــرب هــي امـــتـــداد للسياسة بــوســائــل أخـــــرى». هــنــا الــمــســألــة تـــدور حــول 
في  الأنــظــار  كانت  المقاطعة.  رأســهــا  وعلى  الاقتصادية،  الأدوات  باستخدام  الاقتصادية،  الــحــرب 

الولايات المنحدة، في 17 تشرين الأول/أكتوبر مركزة على حدثين أساسيين:
أولهما، اجتماع بين نيكسون ووفد من وزراء خارجية الدول العربية؛ فقد رأى وزراء الخارجية 
العرب، وهم جميعاً في نيويورك، يحضرون دورة الجمعية العامة، أن لقاء مع الرئيس الأمريكي 
يمكن أن يكون مفيداً، وتحدد موعد لاستقبال عدد منهم، لا يزيد على ثلاثة أو أربعة، وتقرر أن 
يكون الوفد من أربعة، هم وزراء خارجية السعودية والكويت والجزائر والمغرب. وكانت تركيبة 
الــوفــد على هــذا النحو مــن اقــتــراح محمد المصمودي وزيـــر خارجية تــونــس، الـــذي رأى أن يكون 

وفد الوزراء وفداً «تفوح منه رائحة النفط، دون أن يكون نفطاً كله».
وعقب  الــظــهــر،  بعد  الثالثة  الــســاعــة  وفــي  الــكــويــت.  فــي  الــعــرب  النفط  وزراء  اجــتــمــاع  وثانيهما، 
انــتــهــاء مــقــابــلــة وزراء الــخــارجــيــة الـــعـــرب الأربـــعـــة مـــع نــيــكــســون بــحــضــور كــيــســنــجــر، دعــــا الأخـــيـــر إلــى 
اجتماع لمجموعة العمل الخاصة به، وقبل أن ينتهي الاجتماع تلقى كيسنجر إشارة عن القرارات 
التي توصل إليها وزراء النفط العرب. فقد قرروا أن يدخل النفط سلاحاً في المعركة: حيث تقرر 
حــظــر تــصــديــر الــنــفــط كلية إلـــى الــــدول الــتــي يثبت تــأيــيــدهــا لإســرائــيــل، بــمــا فيها الـــولايـــات الــمــتــحــدة. 

(97) السادات، البحث عن الذات: قصة حياتي، ص 303.
Kissinger, Years of Upheaval, p. 812   (98)
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اعــتــبــر كــيــســنــجــر هــــذه الــــقــــرارات أمــــــوراً لا يــمــكــن الــســكــوت عــلــيــهــا. ولــــم يـــنـــسَ كــيــســنــجــر، فــــور انــتــهــاء 
الجبهة  على  ضغطهم  تشديد  عليهم  «يتعين  بأنهم  دينتز  الإسرائيلي  السفير  يخطر  أن  الاجــتــمــاع، 
يكون  ســوف  بعدها  لأنــه  الــقــادمــة،  ساعة  نحو 48  فــي  الجبهتين  على  أهدافهم  وتحقيق  المصرية، 

مضطراً إلى التحرك بطريقة جدية، لتمرير قرار بوقف إطلاق النار في مجلس الأمن»(99).
هــكــذا فــفــي 17 تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر وعــقــب طــلــب الــــســــادات مـــن فــيــصــل أن يــســتــخــدم ســلاح 

النفط في المعركة، اجتمع وزراء النفط العرب (الأوابك) في الكويت وقرروا الآتي:
1 - خفض الإنتاج الكلي العربي بنسبة 5 بالمئة فوراً.

2 - خفض 5 بالمئة من الإنتاج كل شهر، حتى تنسحب إسرائيل إلى خطوط عام 1967.
ثــم قــررت ســت دول بترولية مــن «الأوبــــك» رفــع سعر بترولها بنسبة 70 بالمئة، وقـــررت بعض 
البلدان العربية حظر تصدير النفط كلية إلى الدول التي يثبت تأييدها لإسرائيل، بما فيها الولايات 
المتحدة، كما استدعى الملك فيصل السفير الأمريكي في السعودية، وأبلغه رسالة إلى نيكسون 

تحتوي على ثلاث نقاط هي التالية:
الأمريكية  السعودية -  العلاقات  فــإن  إسرائيل  مساندة  في  المتحدة  الــولايــات  استمرت  إذا   - 1

قد تتعرض لمشكلات.
2 - أن السعودية ستخفض إنتاجها بنسبة 10 بالمئة، وليس فقط 5 بالمئة كما قرر وزراء النفط 

العرب.
3 - ألمح الملك إلى احتمال وقف شحن النفط السعودي إلى الولايات المتحدة، إذا لم يتم 

الوصول إلى نتائج سريعة وملموسة للحرب الدائرة.
كقائدة للعالم، كما أثاره  المتحدة  وهيبة الولايات  بكرامة  الــقــرارات ماسة  اعتبر كيسنجر هذه 
أن الـــعـــرب أعـــطـــوا أنــفــســهــم حـــق اســـتـــخـــدام الــنــفــط كـــســـلاح، وهــــو أمــــر بـــالـــغ الـــخـــطـــورة، لأنــــه يعكس 
نزعتهم إلـــى مــحــاولــة الــســيــطــرة عــلــى الــغــرب، ولأن منتجي الــنــفــط، ولأول مـــرة فــي الــتــاريــخ، أعــطــوا 
أنفسهم حق تحديد سعر النفط، وفي يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر أعلنت الولايات المتحدة أنها 
اليوم  نفس  وفــي  جــديــدة،  أسلحة  كشحنات  دولار  مليون  و100)  مليار  بمبلغ 2  إســرائــيــل  ستدعم 

أعلنت الدول العربية حظر تصدير نفطي كامل على الولايات المتحدة.
هذه هي وجهة النظر السائدة في شأن قرار استخدام سلاح النفط في حرب عام 1973، لكن 
هناك وجهة نظر أخــرى تم التعتيم عليها؛ تثبت أن الولايات المتحدة كانت المستفيد الأكبر من 
قرارات خفض الإنتاج، ورفع أسعار النفط، حيث توضح الأرقام أن نصيب العرب مجتمعين من 

(99) هيكل، أكتوبر 73: السلاح والسياسة، ص 485.
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فوائض النفط عام 1974، وعقب قرارات الخفض الإنتاجي ورفع الأسعار بلغت 60 مليار دولار، 
أمــــا شـــركـــات الــنــفــط، ومــعــظــمــهــا أمــريــكــيــة، فــبــالإضــافــة إلــــى أربـــاحـــهـــا مـــن ارتـــفـــاع أســـعـــار خــــام الــنــفــط، 
مقابل  ربــح  صــافــي  دولارات  على 7  والــتــســويــق)  الأخـــرى (التكرير  النفطية  عملياتها  مــن  حصلت 
كل دولار حصلت عليه الدول المنتجة للنفط، أنعشت قرارات خفض الإنتاج ورفع أسعار النفط 
الأمريكية،  والشركات  البنوك  في  الهائلة  العربية  والاستثمارات  الــودائــع  عبر  الأمريكي،  الاقتصاد 
فقبل حرب عام 1973 كانت الولايات المتحدة تواجه عجزاً في ميزان مدفوعاتها، الذي تحسن 

ابتداء من عام 1974، بفضل الارتفاع الصاروخي لأسعار النفط.
كــانــت أوروبـــــا والـــيـــابـــان أكــثــر الــمــتــضــرريــن مـــن قـــــرارات خــفــض الإنـــتـــاج ورفــــع أســـعـــار الــنــفــط، تم 
بــدء المعركة، وعقب تــأزم الموقف على  مــن  يــومــاً  جــداً بعد 11  مــتــأخــراً  النفطي  والحظر  الخفض 
جبهات القتال العربية، لم يميز قرار خفض الإنتاج بين الدول المعادية والدول الصديقة للعرب.

ركز السادات متعمداً على دور فيصل في دعم مصر، وتجاهل أدوار أخرى لا تقل أهمية عن 
دوره إن لــم تـــزد، كـــدور الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي وهـــو أهـــم دور، فــبــدون مــســانــدتــه ودعــمــه وأســلــحــتــه ما 
حــــارب الـــعـــرب مـــن الأســــــاس، كــمــا تـــم تــشــويــه دور الـــقـــذافـــي لــكــره الــــســــادات لــــه، والــتــقــلــيــل مـــن دور 
بومدين، وأحمد حسن البكر ونائبه وقتها صدام حسين، رغم أن هناك قوات مسلحة من الجزائر 
والــعــراق شاركتا فــي الــحــرب نفسها، بــخــلاف دعمهما المالي لـــدول الــمــواجــهــة، تجاهل الــســادات 

كل هؤلاء، وركز على دور فيصل فقط.
صرح فيصل، عندما اتُّخذ قرار الحظر النفطي الشامل على الولايات المتحدة، أن الحظر لن 
يرفع قبل انسحاب إسرائيل من كل الأراضي العربية التي احتُلت عام 1967، وقبل أن يصلي في 
المسجد الأقصى بالقدس المحررة، حيث كان قد طالب بإنهاء السيادة الإسرائيلية على القدس 
كــشــرط إضــافــي لــرفــع الحظر النفطي الــعــربــي. وهــو مــا لــم يــحــدث؛ حيث رُفـــع الحظر عقب اتفاق 
فك الاشتباك الأول، ويرد ذلك إلى الضغوط التي مارسها كيسنجر على السادات، لكي يقوم هو 

بالضغط على فيصل، وغيره من الحكام العرب(100).
لإسرائيل،  المساندة  الأوروبــيــة  والـــدول  المتحدة  الــولايــات  ضــد  العربي  النفط  حظر  قضية  إن 
أثـــنـــاء حــــرب 1973، كـــانـــت واحــــــدة مـــن أهــــم الــقــضــايــا الـــتـــي تــبــاحــث فـــي شــأنــهــا كــيــســنــجــر فـــي زيـــارتـــه 
الأولى إلى مصر يوم 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1973، وحصل على وعد من السادات بتدخله لدى 
الـــدول العربية لرفعه. وهــكــذا كــان؛ حيث تــنــازل الــســادات عــن الــهــدف الأســاســي مــن حظر النفط، 
وهـــو ضــــرورة انــســحــاب إســرائــيــل مــن الأراضـــــي الــعــربــيــة الــتــي احتلتها عـــام 1967، وبــذلــك أجهض 

السادات، قائد معركة العبور عام 1973، فاعلية سلاح النفط.

(100) فهمي، التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط، ص 113.
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تــوجــه الـــســـادات إلـــى فيصل بــالــقــول: إنـــه اســتــجــاب إلـــى طلبه فــي شـــأن الــتــوجــه نــاحــيــة الــولايــات 
الــمــتــحــدة، وأنــــه بــصــدد اســتــكــمــال أكــبــر عــمــلــيــة تــحــول فـــي تــوجــهــات الــســيــاســة الــمــصــريــة، الــداخــلــيــة، 
المتحدة  الــولايــات  لكن  بينهما،  للتفاهمات  وفقاً  الإسرائيلي،  العربي -  الصراع  وفــي  والخارجية، 
هناك  أن  تشعر  بينما  الــعــربــيــة،  المنطقة  فــي  صــنــع «الـــســـلام»،  أجـــل  مــن  بـــدورهـــا  تــقــوم  أن  لا يمكنها 
مسدساً مصوّباً إلى رأسها، وأنها لا تتصور أن تقوم بهذا الدور بينما المواطن الأمريكي يقف في 

الطوابير، لكي يحصل على حاجته من الوقود، نتيجة للحظر الذي فرضه العرب!
ثـــم دعــــا الــــســــادات إلــــى اجــتــمــاع «قـــمـــة مـــصـــغـــرة»، يــشــمــلــه وفــيــصــل والأســـــد وبـــومـــديـــن، وقــــد عقد 
الــمــؤتــمــر بــالــجــزائــر 12 - 1974/2/14، حــيــث طـــرح الـــســـادات رأيــــه بــرفــع الــحــظــر الــنــفــطــي، وعــارضــه 
الأســد، وأخيراً قرر المؤتمر إيفاد وزيــرَي خارجية مصر والسعودية إلى واشنطن، لحث نيكسون 
على تنفيذ فض اشتباك في الجولان، حتى يمكن الاستجابة إلى طلبه بإعادة ضخ النفط. هكذا 
هــبــط هـــدف الــعــرب الــســيــاســي، الـــذي يعمل الجميع لتحقيقه، وهـــو انــســحــاب إســرائــيــل مــن جميع 
الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وإعادة حقوق الشعب الفلسطيني، إلى طلب متواضع 

هو إنهاء فض الاشتباك في الجولان، أسوة بما تم في جبهة قناة السويس(101).

 10 - صحيفة اتهام جنائية في حق السادات
يتصل  ما  وبخاصة  العسكرية،  والعمليات  الخطط  إدارة  في  المباشر  الــســادات  دور  ضــوء  في 
بــقــرار تطوير الهجوم - مــن ناحية، وقـــرار التعامل مــع «الــثــغــرة» - مــن ناحية أخـــرى؛ عمد الشاذلي، 
وفق نص اتهامه المنشور في خطابه إلى النائب العام، الذي نشره في مذكراته عن حرب 1973، 

إلى اتهام السادات بمجموعة من التهم بالغة الخطورة؛ والتي تتمثل بالآتي:
«من الفريق سعد الدين الشاذلي

إلى: السيد النائب العام
بلاغ خيانة ضد أنور السادات

====================
تحية طيبة.. وبعد، أتشرف أنا الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة 
المصرية، في الفترة ما بين 16 أيار/مايو 1971 وحتى 12 كانون الأول/ديسمبر 1973، أقيم حالياً 
بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية بمدينة الجزائر العاصمة، وعنواني هو صندوق بريد رقم 778 

الجزائر - المحطة b.p 778 alger. Gare بأن أعرض على سيادتكم ما يأتي(102):

(101) المصدر نفسه، ص 114 - 124.
(102) الشاذلي، حرب أكتوبر: مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي، ص 490 - 493.
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أولاً: إني أتهم السيد محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية بأنه خلال الفترة ما 
بــيــن أكــتــوبــر 1973 ومـــايـــو 1978، وحـــيـــث كــــان يــشــغــل مــنــصــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة والـــقـــائـــد الأعــلــى 

للقوات المسلحة المصرية بأنه ارتكب الجرائم الآتية:
- الإهـــمـــال الــجــســيــم: وذلـــك أنــه بوصفه رئيسا للجمهورية، والــقــائــد الأعــلــى لــلــقــوات المسلحة 
الــــمــــصــــريــــة، أهــــمــــل فـــــي مـــســـؤولـــيـــاتـــه إهـــــمـــــالاً جـــســـيـــمـــاً، وأصـــــــــدر عــــــدة قــــــــــرارات خـــاطـــئـــة تــــتــــعــــارض مــع 

التوصيات التي أقرها القادة العسكريون، وقد ترتب على هذه القرارات الخاطئة ما يأتي:
الــدفــرســوار ليلة 16/15  تشرين الأول/أكــتــوبــر  اخــتــراق مواقعنا فــي منطقة  (أ) نــجــاح الــعــدو فــي 

1973، في حين أنه كان من الممكن ألا يحدث هذا الاختراق إطلاقاً.
(ب) فــشــل قــواتــنــا فــي تــدمــيــر قـــوات الــعــدو الــتــي اخــتــرقــت مــواقــعــنــا فــي الــدفــرســوار، فــي حــيــن أن 
تدمير هــذه الــقــوات كــان فــي قـــدرة قــواتــنــا، وكـــان تحـقيق ذلــك ممكناً لــو لــم يــفــرض الــســادات على 

القادة العسكريين قراراته الخاطئة.
(ج) نجاح العدو في حصار الجيش الثالث يوم 23 من تشرين الأول/أكتوبر 1973، في حين 

أنه كان من الممكن تلافي وقوع هذه الكارثة.
- تــزيــيــف الـــتـــاريـــخ: وذلـــك أنــه بصفته الــســابــق ذكــرهــا حـــاول، ولا يــــزال يــحــاول، أن يــزيــف تاريخ 
مصر، ولكي يحقق ذلك فقد نشر مذكراته في كتاب أسماه  البحث عن الــذات: قصة حياتي وقد 
المتعمد،  التزييف  أركـــان  فيها  تظهر  الــتــي  الخاطئة،  المعلومات  مــن  بالعديد  الــمــذكــرات  هــذه  مــلأ 

وليس مجرد الخطأ البريء.
- الــكــذب: وذلــك أنــه كــذب على مجلس الشعب، وكــذب على الشعب المصري، في بياناته 
الرسمية وفــي خطبه التي ألقاها على الشعب، وأذيــعــت فــي شتى وســائــل الإعـــلام المصري. وقد 
ذكــر العديد من هــذه الأكــاذيــب في مذكراته البحث عــن الـــذات: قصة حياتي، ويزيد عددها على 

خمسين كذبة، أذكـر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:
(أ) ادعاءه بأن العدو، الذي اخـترق في منطقـة الدفرسوار، هو سبع دبابات فقط، واستمر يردد 

هذه الكذبة طوال فترة الحرب.
(ب) ادعـــــــاءه بــــأن الــجـــــيــش الـــثـــالـــث لـــم يــحــاصــر قــــط، فـــي حــيــن أن الــجــيــش الـــثـــالـــث قـــد حـــــوصــر 

بواسطة قوات العدو لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
 - الادعــــــاء الـــبـــاطـــل: وذلـــك أنـــه أدعـــى باطــــلاً بـــأن الــفــريــق الــشــاذلــي، رئــيــس أركــــان حـــرب الــقــوات 
المسلحة المصرية، قد عــاد من الجبهة منهاراً يــوم 19 من تشرين الأول/أكــتــوبــر 73، وأنــه أوصى 

بسحب جميع القوات المصرية من شرق القناة، في حين أنه لم يحدث شيء من ذلك مطلقاً.
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- إســـــــاءة اســـتـــخـــدام الـــســـلـــطـــة: وذلــــك أنـــه بــصــفــتــه الــســابــق ذكـــرهـــا ســمــح لــنــفــســه بـــأن يــتــهــم خصومه 
السياسيين بـــادعـــاءات بــاطــلــة، واســتــغــل وســائــل إعـــلام الــدولــة فــي تــرويـــــج هـــذه الادعـــــاءات الباطلة. 
التي تعتبر من  المصرية،  الإعــلام  وسائل  استخـدام  حق  من  حــرم خصومه  فقد  وفــي الوقت نفسه 

الوجـهة القانونية ملكاً للشعب، للدفاع عن أنفسهم ضد هذه الاتهامات الباطلة.
ثـــانـــيـــاً: إنـــي أطـــالـــب بــإقــامــة الـــدعـــوى الــعــمــومــيــة ضـــد الــرئــيــس أنــــور الــــســــادات، نــظــيــر ارتــكــابــه تلك 

الجرائم، ونظراً إلى ما سببته هذه الجرائم من أضرار، بالنسبة لأمن الوطن، ونزاهة الحكم. 
ثالثاً: إذا لم يكن من الممكن محاكمة رئيس الجمهورية في ظل الدستور الحالي على تلك 
الـــجـــرائـــم، فــــإن أقــــل مـــا يــمــكــن عــمــلــه/لــلــمــحــافــظــة عــلــى هــيــبــة الــحــكــم، هـــو مــحــاكــمــتــي لأنــنــي تــجــرأت 
واتهمت رئيس الجمهورية بهذه التهم، التي قد تعتقدون من وجهة نظركم أنها اتهامات باطلة. إن 
البيِّنة على من ادعى، وإني أستطيع - بإذن الله تعالى - أن أقدم البيِّنة التي تؤدي إلى ثبوت جميع 
هــذه الادعــــاءات، وإذا كــان الــســادات يتهرب من محاكمتي، على أســاس أن المحاكمة قد تترتب 
عليها إذاعة بعض الأسرار، فقد سقطت قيمة هذه الحجة، بعد أن قمت بنشر مذكراتي في مجلة 
الــــوطــــن الــــعــــربــــي، فـــي الـــفـــتـــرة مـــا بــيــن كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر 1978 وتـــمـــوز/يـــولـــيـــو 1979، لـــلـــرد على 

الأكاذيب والادعاءات الباطلة التي وردت في مذكرات السادات.
لــقــد اطــلــع عــلــى هــــذه الـــمـــذكـــرات، واســتــمــع إلــــى مــحــتــويــاتــهــا، عـــشـــرات الــمــلايــيــن مـــن الــبــشــر في 

الوطن العربي، ومئات الألوف في مصر.
الفريق سعد الدين الشاذلي»

ثلاث  بسجنه  غيابياً  العسكرية  المحكمة  وقضت  كتابه،  بسبب  عسكرياً  الشاذلي  حوكم  وقــد 
سنوات، واللافت أن التهمة التي وجهت إليه كانت «إفشاء أسرار عسكرية»، وليست «نشر أخبار 
كاذبة» عن حرب تشرين الأول/أكتوبر، ولا كانت «التهمة» وصف السادات بالخيانة، رغم أنه قد 
وجه إليه صراحة في كتابه تهمة «الخيانة العظمى»، وكان مستعداً لمحاكمة علنية يقدم فيها الأدلة 

القاطعة والمستندات التي تدين السادات.

 11 - الحرب في الميزان
في تقييم حرب تشرين الأول/أكتوبر عام 1973 قد لا يكون من الضروري التوقف كثيراً عند 
الــنــتــائــج الــعــســكــريــة المحضة لتلك الــحــرب، رغـــم أهميتها الــبــالــغــة لــكــن مــن مــنــظــور آخـــر، لأن هــذه 
الــنــتــائــج يمكن قــيــاســهــا لــيــس فــقــط بــعــنــاصــر كــمــيــة؛ مــثــل حــجــم الأراضـــــي الــتــي جـــرت اســتــعــادتــهــا، أو 
ــاً أن يـــوضـــع فــــي الاعــــتــــبــــار قــــــدرة الــجــيــوش  حـــجـــم الـــخـــســـائـــر الـــتـــي ألـــحـــقـــت بــــالــــعــــدو، بــــل يـــجـــب أيــــضــ
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المتحاربة على الاستمرار، أو عدم الاستمرار، في الحرب وقت قبول وقف إطلاق النار، لمدى 
تأثيرها في صنع القرار السياسي.

إن ما وصلت إليه القوات المتحاربة من خطوط على أرض المعركة، وقدرتها على استئناف 
الــقــتــال فــي  حـــال تــعــذر الــوصــول إلـــى تــســويــة عــادلــة، يــعــد مــؤشــرات مهمة لــهــا انــعــكــاســاتــهــا الخطيرة 
عــلــى مــســار جــــولات الـــصـــراع الــســيــاســي. واتـــســـاقـــاً مـــع ذلـــك فــمــن يــمــلــك الـــقـــدرة والإرادة السياسية 
لاســتــئــنــاف الــقــتــال، فــي حـــال تــعــذر الـــوصـــول إلـــى تــســويــة يقبلها، يمكنه أن يــفــرض إرادتـــــه الــكــامــلــة، 

ويملي شروطه.
في ضوء ذلك كان من الواضح أن البديل العسكري لا يمكن أن يكون متاحاً لمصر من دون 
أولى  السوفياتي  المصري -  الارتــبــاط  فك  هــدف  تصدر  لذلك  السوفياتي،  السلاح  تدفق  استمرار 
اهتمامات وأولويات السياسة الأمريكية والإسرائيلية، وهو ما نجحت فيه الدبلوماسية الأمريكية 
نجاحاً باهراً، منذ اللقاء الأول بين السادات وكيسنجر؛ فمن أجل الاحتفاظ بــدور أمريكي فعّال 
خـــلال مــراحــل جـــولات حــل الـــصـــراع ســعــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة إلـــى إفــــراغ الــحــرب مــن مضمونها، 
عجز  تأكيد  استهدفت  الــتــي  الأمــريــكــيــة،  الــمــنــاورات  خــلال  مــن  عنها،  الناجمة  الــضــغــوط  وتخفيف 
الاتحاد السوفياتي عن تحقيق تسوية سياسية للصراع العربي - الإسرائيلي، وعلى الجانب الآخر 

تأكيد انفراد الولايات المتحدة بالقدرة على التأثير في الموقف بما لا يقارن بأية دولة أخرى.
هــكــذا عــنــدمــا جــــرى تــثــبــيــت خــطــوط وقــــف إطــــلاق الـــنـــار - إلــــى حـــد مــــا - فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة من 
تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر، كــانــت كــل الـــضـــرورات تــدعــو إلـــى إعــــادة تقييم الــوضــع مــن أولـــه إلـــى آخـــره، 
اســـتـــعـــداداً لــمــرحــلــة أخـــــرى مـــن الــــصــــراع. كـــانـــت هـــنـــاك بـــلا شـــك مــجــمــوعــة مـــن الإيـــجـــابـــيـــات ظـــاهـــرة، 
وكذلك كانت هناك مجموعة من السلبيات لا يمكن تجاهلها. وكان الواجب تدعيم الإيجابيات 
شابت  التي  والسلبيات  الإيجابيات  عــرض  يأتي  ما  وفــي  وتجاوزها.  السلبيات  وعــلاج  وتعميقها، 

إدارة السادات للصراع مع إسرائيل من 6 إلى 26 تشرين الأول/أكتوبر(103).

أ - الإيجابيات
يمكن رصد مجموعة من الإيجابيات على النحو الآتي:

أ - إن مــســتــوى الــتــخــطــيــط الــعــلــمــي والــعــمــلــي لــلــمــعــركــة كـــان دقــيــقــاً، وكــــان مـــمـــتـــازاً، واســتــطــاع في 
الأيام الأولى من القتال أن يحقق هدفاً استراتيجياً لا يختلف على أهميته أحد، وأولهم كيسنجر، 
وزيـــر خــارجــيــة الــولايــات الــمــتــحــدة، وهـــو: كسر نظرية الأمـــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي، الــتــي تــقــوم على 

والـــجـــمـــســـي، حــــــرب أكــــتــــوبــــر: مــــــذكــــــرات الـــجـــمـــســـي،  ص 579 - 584،  (103) هــــيــــكــــل، أكــــتــــوبــــر 1973: الـــــســـــلاح والــــســــيــــاســــة، 
ص 475 - 494.
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عدة مرتكزات: تفوق كيفي، أمام كم عربي، يعطي نفسه حق التصرف في جرأة وقسوة. مع وضع 
عربي عام، يعتمد على الكم بدون قيمة كيفية، والخوف دائماً مزروع في عقله وأعصابه، ونتيجة 
ذلك وهن في اتخاذ القرار العربي، يحجم دائماً، ويقدم نادراً، ويقدم رجــــلاً، ويؤخر الثانية عندما 

تجيء المواجهة.
ب - إنــه كــان هــنــاك حــد مــن الــســلاح لــم يسبق لــه أن تــوافــر فــي أيــد عــربــيــة؛ فــالإمــداد السوفياتي 
تدفق بمعجزة بعد قرار طرد الخبراء السوفيات عام 1972، وكان المتوقع أن يتوقف تماماً بعد هذه 
الإهانة. لكن الذي حدث أن الاتحاد السوفياتي أفاق إلى أنه يوشك أن يفقد مركزه العالمي كله، 
ومــن ثــم فتح مــخــازنــه، وربــمــا كــانــت لــدى الاتــحــاد السوفياتي دواع أخـــرى جعلته يفتح الــمــخــازن، 

لكن المهم أن هذه المخازن تفتحت عن آخرها.
المصري  الــجــنــدي  مستوى  وهــو  الأولــــى،  اللحظة  منذ  الــمــعــارك  فــي  ظهر  هائــــلاً  تغييراً  إن  ج - 
بالذات، والجندي العربي بصفة عامة؛ فالحرب في الظروف التي نشبت فيها تفجرت عن طاقة 
إنــســانــيــة لـــم يــكــن أحــــد يــحــســب لــهــا حـــســـابـــاً، أو يــخــطــر بــبــالــه أنـــهـــا مــــوجــــودة عــلــى هــــذه الــــدرجــــة من 

الاقتدار.
د - إنه إلى جانب هذا الانتصار الاستراتيجي فإن انتصاراً آخر، على مستوى العمل العسكري 
الـــمـــبـــاشـــر، تــحــقــق فـــي عــمــلــيــة الـــعـــبـــور الـــرائـــعـــة، الـــتـــي اكــتــســحــت مـــانـــعـــاً مـــائـــيـــاً ضـــخـــمـــاً، وأطــــاحــــت في 
ســــاعــــات خـــطـــاً دفـــاعـــيـــاً حــصــيــنــاً عـــلـــى حـــافـــة الــــمــــاء، ثــــم دخـــلـــت لـــعـــدة أيــــــام فــــي مــــعــــارك بـــالـــمـــدرعـــات 
والطيران، وأمنت لنفسها عدة رؤوس كَبارٍ (جسور) داخل سيناء، وألحقت بالعدو خسائر وصلت 

إلى ربع طائراته وثلث دباباته تقريباً في ظرف أسبوع واحد من القتال.
جبهة  وراء  قــام  للمعركة  العربية  الناحية  على  واســعــاً  تحالفاً  فــإن  الــنــجــاح،  لــهــذا  نتيجة  إنــه  هــــــ - 
الــــقــــتــــال، تــمــثــل بـــعـــدة خــــطــــوط، تـــســـانـــد بــعــضــهــا بـــطـــريـــقـــة تــســتــطــيــع تـــعـــويـــض جـــــزء كــبــيــر مــــن الانـــحـــيـــاز 
الأمــريــكــي لإســرائــيــل. إن تــداعــيــات ذلـــك كــلــه وتــفــاعــلاتــه كــانــت وعــــداً بــعــصــر عــربــي جــديــد، تــتــبــدّى 
على الأفــق عــلامــات تومئ إلــيــه. عصر كــان يمكن أن يضع الــعــرب فــي موضع يرضونه لأنفسهم، 

ويرضاه لهم تاريخ عادوا إليه الآن، بعاصفة من الدم والنار.

ب - السلبيات
وحول سلبيات ما جرى من يوم 6 إلى 26 تشرين الأول/أكتوبر يمكن رصد الآتي:

ســوريــة،  فــي  الشمالية  والجبهة  مصر  فــي  الجنوبية  الجبهة  بين  كــامــل  تنسيق  هــنــاك  يكن  لــم  أ - 
توقف  الأمـــر  لكن  وساعتها،  يومها  وعــلــى  للمعركة،  المبدئي  التخطيط  على  التنسيق  اقتصر  إنــمــا 
عــنــد هـــذا الــحــد، رغـــم أن الــقــائــد الــعــام للجبهتين كـــان واحـــــداً، وهـــو وزيـــر الــحــربــيــة الــمــصــري. ومــع 
الــتــســلــيــم الــمــعــتــاد بـــحـــرص الـــعـــرب عــلــى أن يـــكـــون لــكــل قــبــيــلــة مــنــهــم مــراعــيــهــا الـــخـــاصـــة، ومـــضـــارب 
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خــيــامــهــا، إلا أن الــــظــــروف كـــانـــت تــقــتــضــي هــــذه الـــمـــرة نـــوعـــاً آخــــر مـــن الـــمـــمـــارســـات. والـــحـــاصـــل أنــه 
لا القائد العام استعمل سلطته في التنسيق مع الجبهة الشمالية، ولا الجبهة الشمالية طلبت رأي 
إنما  العسكري،  الجانب  على  الجبهتين  يقتصر «استقلال»  ولــم  معركتها.  توجيه  في  العام  القائد 
امتد إلى الجانب السياسي، وهو الأكثر خطورة، ما دام «أن الحرب هي امتداد للسياسة بوسائل 

أخرى».
ب - إن الــرســالــة الــتــي بــعــث بــهــا الـــســـادات إلـــى كيسنجر، يـــوم 7 تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر، عــن أن 
مصر «لا تــنــوي تعميق مــدى الاشــتــبــاكــات أو توسيع نــطــاق الــمــواجــهــة»، كــانــت خــطــأً على مستوى 
مــأســوي. فهذه الــرســالــة فــي ذروة الانــتــصــارات العربية، كانت عــودة إلــى أنـــواع الحلول المطروحة 
قبل الحرب، وصياغاتها بطريقة غير مبررة، وغير مناسبة، مع حجم ما تحقق بالسلاح في ميدان 
القتال. ثم إنها كانت إخطاراً للعدو بالنيات المصرية، غير مقبول في ظرف حرب، وقد ساعدته 
على وجه اليقين كي يعيد ترتيب جدول أعماله وأولوياته، وتنظيم أفكاره وخططه، ويتحرك عارفاً 
ومــطــمــئــنــاً إلـــى أنـــه يملك الــفــرصــة والـــوقـــت. وتــكــفــي مــراجــعــة الــطــريــقــة الــتــي تلقى بــهــا كيسنجر هــذه 

الرسالة، والانطباعات التي خرج بها نتيجة لها، لكي تتضح فداحة الآثار التي ترتبت عليها.
ج - إضاعة الفرصة المتاحة للتقدم نحو المضايق، يوم 9 تشرين الأول/أكتوبر، رغم أن ذلك 
مــا كــانــت تقتضيه الــخــطــة الأصــلــيــة لعملية «بـــــدر»، كــمــا تــم الاتـــفـــاق عليها مــع ســـوريـــة. يــضــاف إلــى 
ذلك إلحاح القادة المصريين، وفي مقدمهم الجمسي، هذا إلى جانب نصيحة الخبراء السوفيات 
الــــذي عـــرضـــوا مـــا لــديــهــم مـــن مــعــلــومــات وصـــــور، تــوضــح أن حــجــم الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة فـــي منطقة 
الاقتراب من المضايق تستطيع القوات المصرية في ذلك اليوم أن تفرغ من أمره في ساعات. ولو 
أن التقدم إلــى المضايق جــرى في موعده المقرر في الخطة، لكانت القوات المصرية قد بلغت 
من  الــغــرب  إلــى  مضاد  باختراق  اجتيازها  ومنع  عنها  والــدفــاع  فيها  التمركز  تستطيع  طبيعية،  مــواقــع 
قناة السويس، كما حــدث فيما بعد. وربــمــا أن مجلس الـــوزراء الإسرائيلي لــم يكن لديه فــي هذه 
الحال سوى أن يقبل نصيحة دايــان بالانسحاب إلى قرب خط الحدود المصرية الأصلي، وكان 
كلها.  المنطقة  فــي  جــديــدة  سياسية  حــقــائــق  صــنــع  عــلــى  قــــادرة  سياسية  نــتــائــج  بــإحــداث  كفيــــلاً  ذلـــك 
ومن الظاهر أن التردد في هذا الأمر كان راجعاً إلى التعهد الذي جرى تقديمه إلى كيسنجر دون 

مقابل في رسالة يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر المشؤومة.
د - القرار الذي صدر، تأسيساً على تلك الرسالة المشؤومة أيضاً، بأن تتخذ القوات المصرية 
«وقــفــة تــعــبــويــة»، يـــوم 9 تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر، ثــم تــقــوم مــصــر بــإعــلان هـــذا الـــقـــرار رســمــيــاً فــي الــيــوم 
التالي، في ذروة انتصارات القوات المصرية، ودون تشاور مع الجبهة الشمالية، ومفاجئة للكل، 

بمن فيهم عناصر في القيادة المصرية ذاتها.
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هــــ - الــتــضــارب فــي الـــقـــرارات: تــقــدم، ثــم تــوقــف، ثــم عـــودة مفاجئة إلـــى الــتــقــدم بــذريــعــة ضغوط 
الجبهة الشمالية، واستجابة متأخرة، وبعد فوات الفرصة، لفريق من القادة العسكريين المصريين 
المضايق  مشارف  إلــى  والتقدم  الهجوم،  تطوير  قــرار  صــدر  ثم  التعبوية».  حكاية «الوقفة  فاجأتهم 
فــي ذلــك الــيــوم، فتأجل الهجوم  يــوم (12)، لكي يتم تنفيذه يــوم (13)، ثــم تبدت استحالة التنفيذ 
إلى يوم (14)، وكانت الفرصة قد أفلتت تماماً، وتعرضت القوات المصرية المهاجمة إلى صدمة 

لم تكن تستحقها، وإن كان بعض القادة قد توقعوها واحتجوا مبكراً عليها.
و - دفع الفرقتين الواحدة والعشرين والرابعة المدرعتين إلى الشرق في سيناء يومي 12 و13 
تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر لــكــي تشتركا فــي تــطــويــر هــجــوم فـــات وقــتــه، ويــكــون مــن شـــأن ذلـــك أن يحرم 
الجيش المقاتل من احتياطيه الاستراتيجي، وبخاصة أن هذا الاحتياطي الاستراتيجي كان مكلفاً 
مـــن الأصـــــل بــتــنــفــيــذ الــخــطــة (200)، الـــتـــي تــحــســبــت لاخــــتــــراق إســـرائـــيـــلـــي مـــضـــاد، ورصــــــدت الـــقـــوات 
الكافية لضربه، وبذلك فإن عمق الجبهة المصرية انكشف دون مبرر، كما أن قدرة القوات على 

المناورة وجدت نفسها مقيدة، حين وقع ما سبق التحسب له.
ز - عدم التنبه المبكر إلى الثغرة الإسرائيلية، مساء يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر، والميل إلى 
التقليل مــن خــطــورتــهــا، مــا تـــرك لــهــا الــفــرصــة ليستفحل أمــرهــا. ثــم مــا أعــقــب ذلـــك مــن خـــلاف حــول 
أســلــوب مــواجــهــة هـــذا الــعــبــور الــمــضــاد، مــا مكنه مــن تحقيق أهـــدافـــه، ودفـــع قــواتــه إلـــى الــعــربــدة في 
الغرب، ومحاولة تدمير حائط الصواريخ المصري، بالإضافة إلى احتلال أرض جديدة للمساومة 
عليها بعد وقف إطلاق النار. ولقد بدا القرار السياسي في ذلك الوقت مرتبكاً ومتعثراً، ما انعكس 

أثره في جبهة القتال، ومد تأثيره إلى الجبهة الداخلية دون داع.
ح - القبول بقرار وقف إطلاق النار، وتحديد موعد له، دون التشاور مع سورية، وحتى دون 
إخــطــارهــا بــالــســاعــة. ولـــم يــكــن ذلـــك جـــائـــزاً فــي أوضــــاع حـــرب عــلــى جــبــهــتــيــن، ومــهــمــا كـــان مــن شــأن 
انعدام التنسيق في العمليات قبل ذلك. إن قراراً بقبول وقف إطلاق النار أمر خطير، تترتب عليه 
نتائج واسعة المدى، ولم يكن من حق السادات أن يتصرف فيه منفرداً، أو يترك للسوفيات مهمة 

إخطار السوريين به، مهما كانت التبريرات.
ط - سلسلة التصرفات العصبية عندما بــدا إصـــرار إســرائــيــل على مــواصــلــة خــرق وقــف إطــلاق 
الـــنـــار: مــن الــشــكــوى إلـــى كــيــســنــجــر، إلـــى طــلــب مــراقــبــيــن، إلـــى طــلــب قـــوة أمــريــكــيــة - ســوفــيــاتــيــة، إلــى 
التراجع عن هذا الطلب تحت ضغط كيسنجر، ودون إخطار السوفيات، الذين فوجئوا بأمر واقع 
أهدر موقفهم الحازم، بعد أن وصل بالأزمة إلى مستوى مواجهة دولية على القمة. ثم انتهى ذلك 
كله إلى رسالة من إسرائيل، من طريق كيسنجر، تقترح مفاوضات عسكرية مباشرة، لا تقصد إلى 
إلــحــاق المهانة بمصر، وهــو تــحــول غــريــب فــي مــســار حــرب بـــدأت على مستوى مــمــتــاز، وانزلقت 

إلى مأزق لا ضرورة له، ثم قبلت بما لم يكن هناك داع إلى القبول به.
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من هذا المنطلق يمكن الاتفاق مع  «يكل»، الذي يقرر بصيغة قاطعة: إن الغدر بالنصر الذي 
كــــان فـــي مــــدى الــيــد فـــي «حــــرب الـــعـــبـــور» هـــو الــــذي اصــطــنــع الــهــزيــمــة. لــقــد أريـــقـــت دمــــاء الــمــقــاتــلــيــن 
الأبــــطــــال، مـــن مــصــريــيــن وســـوريـــيـــن ولــيــبــيــيــن وجـــزائـــريـــيـــن ومـــغـــاربـــة وعـــراقـــيـــيـــن وســـعـــوديـــيـــن وكــويــتــيــيــن 
وفلسطينيين، وقد بذلوها رخيصة من أجل توكيد تحرر الإرادة التي تحرر الأرض. ويضيف: إن 
ذلك كله بات شيئاً من تاريخنا. لكن المقارنة المتعجلة بين «العودة الفورية إلى الميدان»، بعد 
«الهزيمة» في 5 حزيران/يونيو 1967، و«الــخــروج»، الــذي أريــد له أن يكون نهائياً، من «الحرب» 
بعد «النصر» في حرب العبور عام 1973، يوضح كل شيء. لقد انتهت مصر، بعد تلك الحرب 
المجيدة، أسيرة محاصرة، معزولة عن محيطها العربي، ممنوعة من تأمين أمنها القومي، وممنوعة 
من ممارسة إرادتها حتى داخل «دولتها»، من «فك الاشتباك» عسكرياً إلى «فك الارتباط» سياسياً 
بالهوية الوطنية، والدور القومي، وبفلسطين، وخلفها المشرق العربي، توالى الخروج إلى العراء 

المطلق!

ثانياً: إدارة العملية السياسية
كانت عملية إعادة تقييم الأوضاع، بعدما وضعت الحرب أوزارها، أكثر من ضرورية، لكن إذا 
كــانــت هــذه العملية قــد جــرت بعدما تــم تثبيت خــطــوط وقــف إطـــلاق الــنــار، فــي الأيـــام الأخــيــرة من 
تكن  لــم  النهائية،  الحصيلة  فــي  الــعــامــة،  الــصــورة  أن  منها  لتبين  الأول/أكــتــوبــر 1973،  تشرين  شهر 
ســيــئــة، إلـــى الـــدرجـــة الــتــي بـــدت بــهــا أمــــام الـــســـادات، فــي بــدايــة مــرحــلــة أخــــرى مــن الـــصـــراع الــعــربــي - 
الإسرائيلي، كانت على وشك أن تبدأ بعد أن تسكت المدافع، أو على الأقل تهدأ ولو مؤقتاً على 
مـــيـــاديـــن الـــقـــتـــال. لــكــن هــــذه الــعــمــلــيــة لـــســـوء الـــحـــظ لـــم تـــحـــدث، وراح الــــقــــرار الـــمـــصـــري، الـــــذي كــان 
يــحــتــكــره الــــســــادات مـــنـــفـــرداً عــلــى وجــــه الإطــــــلاق، يـــواصـــل حــركــتــه الــعــصــبــيــة الــمــتــعــثــرة، فـــي اتــجــاهــات 

متعددة ومختلفة، وأحياناً متعارضة ومتصادمة.
ويقول محمد حسنين هيكل، في كتابه بعنوان: أكــتــوبــر 73: الــســلاح والــســيــاســة أنــه حين كان 
يسأل السادات في ذلك كان رده باستمرار أنه يريد «المحافظة على حجم انتصاره»، لكن الأمر 
كـــــان يـــحـــتـــاج فــــي تـــلـــك الأيـــــــــام - كـــمـــا يـــضـــيـــف هـــيـــكـــل - إلـــــى قـــــدر كـــبـــيـــر مــــن ضـــبـــط الـــنـــفـــس، وهـــــدوء 
الأعـــــصـــــاب، وحـــســـن الاســــتــــعــــداد لــمــرحــلــة مــخــتــلــفــة، كـــانـــت بــالــتــأكــيــد قــــادمــــة، بــيــنــمــا زيــــــارة كــيــســنــجــر 
لـــلـــمـــنـــطـــقـــة يــــجــــري الإعــــــــــداد لـــهـــا والـــتـــحـــضـــيـــر، والـــــكـــــل يـــتـــوقـــع بـــــل ويـــــعـــــرف أنــــهــــا عــــلامــــة فـــاصـــلـــة بــيــن 

مرحلتين(104).

(104) هيكل، المصدر نفسه، ص 584.



356

1 - حصيلة القتال
كــان مــن الــواضــح، فــي المرحلة الــتــي أعقبت الــحــرب، أن الــصــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي يشهد 
نــوعــاً مــن الانــتــقــال مــن حـــال «الـــلاحـــرب والــلاســلــم» إلـــى حـــال «الــلانــصــر والــلاهــزيــمــة»؛ بمعنى أن 
إســرائــيــل لــم تــعــد مــنــتــصــرة، لــكــن لــم تــنــزل بــهــا هــزيــمــة ســاحــقــة، كــمــا أن الــعــرب لــم يــعــودوا منهزمين، 
لكنهم لم يحققوا نصراً كامــــلاً. ولا شك في أن هذه «المعادلة الجديدة»، أو «التوازن الجديد»، 
هي ما كان يسعى له كيسنجر لكي يتدخل في الصراع، بحثاً عن حل، في الوقت الذي سيجد فيه 

كل من الطرفين ما يقوله لشعبه في شأن «الانتصار» الذي حققه على الطرف الآخر!
هكذا ذهب السادات إلى أن القوات المسلحة المصرية قد أحدثت معجزة هائلة، بأي معيار 
عالمي، في كل تاريخ العمليات العسكرية، وبخاصة تلك التي كان يعترضها «مانع مائي»، لأن 
قــنــاة السويس كــانــت أكــبــر «مــانــع مــائــي فــي الــتــاريــخ» طـــولاً وعــرضــاً، حيث كــانــت الجبهة تمتد إلى 
175 كــــم، وبـــعـــرض حـــوالـــى 200 مـــتـــر؛ فــقــد اقــتــحــمــت هــــذه الــــقــــوات مـــانـــع قـــنـــاة الـــســـويـــس الــصــعــب، 
وعــبــرت إلـــى الــشــرق، ودمــــرت خــط بــارلــيــف الــمــنــيــع، وكــســرت نــظــريــة الأمـــن الإســرائــيــلــي، وأسقطت 

«أسطورة جيش إسرائيل الذي لا يقهر».
ومن ناحيتها أعلنت غولدا مائير أنه إذا كان الجيش المصري قد عبر إلى شرق قناة السويس، 
ونجح  وأفريقيا،  آسيا  قــارتــي  فــي  يقاتل  أصبح  بحيث  غربها،  إلــى  عبر  قــد  الإسرائيلي  الجيش  فــإن 

في قطع الطريق بين القاهرة ومدينة السويس، وأحكم حصاره حول الجيش الثالث في سيناء.
فـــي ظـــل هـــذا الــتــحــول الــكــبــيــر فـــي مـــواقـــف الأطــــــراف؛ كـــان مـــن الــمــطــلــوب نـــوع آخـــر مـــن «تــقــديــر 
ــم فــيــهــا الـــقـــادة مــوقــف الـــعـــدو، ومـــوقـــف قـــواتـــه، وطــبــيــعــة الأرض  الـــمـــوقـــف»، وهـــي عــمــلــيــة فــكــريــة يــقــيِّ
للمعركة  المناسب  القرار  يُتخذ  الموقف،  في  تؤثر  التي  العوامل،  هذه  تقييم  على  وبناءً  والمناخ، 

المتغيرة.
وفــــي إطـــــار عــــرض الاتــــصــــالات الـــســـريـــة بــيــن الــــســــادات والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، يــمــكــن الـــقـــول إن 
الــمــوقــف لــم يــكــن مــقــلــقــاً فــي حــد ذاتــــه، إلـــى هـــذه الـــدرجـــة الــتــي تــصــورهــا الـــســـادات، وتـــصـــرَّف على 
أساسها، لكن الذي كان مثيراً للقلق هو العصبية الظاهرة في التصرفات، رغم أن حقائق الموقف 
على الأرض كــانــت تشير إلــى تــحــولات جــاريــة تــأخــذ مــن الــمــوقــف الإســرائــيــلــي، وتعطي للموقف 

العربي، كما يتضح من العرض الآتي(105):

أ - موقف إسرائيل
كانت حقائق الموقف على الجبهة الإسرائيلية على النحو الآتي:

(105) المصدر نفسه، ص 585 - 591.
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(1) كانت نظرية الأمن الإسرائيلي قد انكسرت على المستوى الاستراتيجي، وهذه حقيقة لم 
يــكــن فــيــهــا شـــك، وأحـــــدث هـــذا الانــكــســار حـــال صــدمــة عــســكــريــة وســيــاســيــة لـــم يــســبــق لــهــا مــثــيــل في 
تـــاريـــخ إســـرائـــيـــل، وقـــد أدى ذلـــك بـــــدوره إلـــى أن تــركــيــبــة الــقــيــادة الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة فـــي إســرائــيــل 

انفكت روابطها وتمزقت علاقاتها.
(2) كان انعكاس كسر نظرية الأمــن الإسرائيلي أشد ما يكون على الجيش الإسرائيلي، فهذا 
الجيش عاش لسنوات طويلة أمل إسرائيل النهائي، وموضع اعتزازها الأول، وكانت قوته وكفاءته 
واســتــجــابــتــه الــســريــعــة لمتطلبات أمـــن إســرائــيــل قــد ارتــقــت بــه إلـــى مــرتــبــة الآلـــهـــة. هــكــذا فـــإن الجيش 
الإســرائــيــلــي كـــان أول الأصـــنـــام الــتــي ضــاعــت قــداســتــهــا، كــمــا أن أصــنــامــاً أخـــرى بـــدأت تــتــرنــح وعلى 
وشك السقوط؛ مثل الاستخبارات الإسرائيلية التي كانت موضع حسد قوى عظمى، ثم انكشفت 
بــالــتــجــربــة الــعــمــلــيــة، فــــإذا هـــي غــائــبــة فـــي الـــوقـــت الــــذي كـــان حــضــورهــا فــيــه ألــــزم مـــا يـــكـــون. ولـــم يكن 

غيابها بالمعلومات فقط، لكنه كان أيضاً في التحليل والربط والاستنتاج والتقدير.
(3) أدى انكسار نظرية الأمن، واهتزاز صورة الجيش الإسرائيلي، والاستخبارات الإسرائيلية، 
إلى ثورة عارمة في أوساط الرأي العام الإسرائيلي، وراح الكل يتنصل من المسؤولية، وتطايرت 
الاتـــهـــامـــات، وبــــدأت تصفية الــحــســابــات، كــل ذلـــك وأجـــــواء الــحــرب لا تــــزال محيطة بـــالآفـــاق. ولــم 
سياسيين،  ضــد  عسكريين  إلــى  امــتــد  إنــمــا  سياسيين،  ضــد  سياسيين  على  الاتــهــامــات  تــبــادل  يقتصر 
وســيــاســيــيــن ضـــد عــســكــريــيــن، بـــل إلــــى عــســكــريــيــن ضـــد عــســكــريــيــن. وكـــانـــت الــــصــــورة الـــعـــامـــة كــئــيــبــة. 
وتـــضـــاءلـــت وذابـــــــت أســـاطـــيـــر، ومـــنـــهـــا أســــطــــورة «غـــــولـــــدا»، الـــتـــي كـــــان الـــظـــن أنـــهـــا مــــن فــصــيــلــة الــنــمــور 
المتوحشة، فــإذا هي قطعة عاجزة بوقر السنين، وبينها أسطورة دايــان الــذي كان الظن أنه «البطل 

الإسرائيلي المحارب»، فإذا معدنه يسيح تحت حرارة نيران تشرين الأول/أكتوبر.
الجيش،  هــذا  قيادة  فــإن  الخطورة؛  بالغ  الأرض  على  الإسرائيلي  العسكري  الموقف  كــان   (4)
وهي التي رغبت في نشره فوق أوسع رقعة من الأرض غرب قناة السويس، وبسرعة قبل سريان 
قــــرار وقـــف إطــــلاق الـــنـــار، وبــعــد ســريــانــه بــأيــام حــقــقــت لــه الاتـــســـاع فــي الــرقــعــة، لكنها لــم تستطع أن 
تحقق له أي توازن بالعمق. وفي الحقيقة فإن انتشار الجيش الإسرائيلي من سعسع قرب دمشق، 
أكبر  يعجز  متر،  كيلو  خمسمئة  مــن  أكثر  طويــــلاً،  خطاً  كــان  الــســويــس،  جنوب  السخنة  العين  إلــى 
الــجــيــوش فــي الــعــالــم عــن الاحــتــفــاظ بــه طــويــــــــــــــلاً، والـــدفـــاع عــنــه بــكــفــاءة. وكــانــت تــلــك أخــطــر مــواضــع 
الانـــكـــشـــاف فـــي مــوقــف إســـرائـــيـــل، فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة، فــالــعــنــصــر الــحــاســم فـــي أي خـــط عــســكــري ليس 

مجرد طوله، لكن عمقه بالدرجة الأولى، وتوازن هذا العمق مع الطول.
(5) إن هــــذا الـــطـــول الــمــخــيــف فـــي الــخــطــوط الإســرائــيــلــيــة، الــــذي كــــان يــكــشــفــهــا ويــعــرضــهــا، كــان 
يفرض في نفس الوقت استمرار التعبئة العامة إلى أقصى درجاتها. وفي حين أن إسرائيل تعودت 
من تجارب الماضي أن تفك التعبئة العامة لقواتها بأسرع ما يمكن، فإنها في تجربة الحرب عام 
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1973 وجدت نفسها مرغمة على الاستمرار في عملية التعبئة العامة لدعم خطوط طويلة وهشة، 
وكــان ذلــك يعني أن عجلة الإنــتــاج الإســرائــيــلــي، فــي الــزراعــة وفــي الصناعة وحتى فــي الخدمات، 

متوقفة تماماً، أو على وشك أن تتوقف.
(6) كــان انعكاس ذلــك كله على الــخــارج شــديــداً، فالعالم الــذي تعود على رؤيــة إسرائيل في 

صورة معينة، اكتشفها في صورة مختلفة تماماً.

ب - الموقف العربي
كانت حقائق الموقف العربي، مع التشديد على أنه كان يتحسن بوضوح، على النحو الآتي:

(1) استطاعت القوات المصرية أن تعيد نوعاً من التوازن إلى جبهتها، وبرغم الضغوط التي 
أن  كما  ببسالة،  يقاوم  كــان  الجيش  هــذا  فــإن  الثالث،  الجيش  على  تركيزها  تحاول  إسرائيل  كانت 
أوضاعه الحقيقية كانت أفضل كثيراً من الصورة التي تخيلتها السياسة من بعيد. هذا مع التسليم 
ــثــــالــــث رهـــيـــنـــة تـــــســـــاوم عـــلـــيـــهـــا، لـــكـــن هـــذه  بــــــأن إســــرائــــيــــل حـــــاولـــــت بـــالـــفـــعـــل أن تـــجـــعـــل مـــــن الـــجـــيـــش الــ
المحاولات كانت غير قادرة على النجاح، بسبب انتشار القوات الإسرائيلية، وعدم قدرتها على 

تركيز مجهود رئيسي يقدر على تصفية موقف جيش بأكمله.
(2) ولــقــد زاد عــلــى ذلـــك أن الأعــصــاب فــي الــقــيــادة هــــدأت، عــنــدمــا بـــدأت دواعــــي الــخــطــر التي 
أقلقتها تتراجع على الأرض. وعلى سبيل المثال، فإنه في يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر لم تكن 
هــذه القيادة تملك على طــول المسافة من خطوط السويس إلــى القاهرة أكثر من 74 دبــابــة، لكن 
الذي حدث في الأيام الأخيرة من تشرين الأول/أكتوبر، والأيام الأولى من تشرين الثاني/نوفمبر، 
أن مــدداً ضخماً من الدبابات أصبح تحت تصرف هذه القيادة، كما سبقت الإشــارة، من الاتحاد 
السوفياتي، ويوغوسلافيا، والجزائر، وليبيا. وفي الحصيلة، فإن القيادة التي لم يكن لديها ما بين 
خــطــوط الــســويــس والــقــاهــرة يــوم 27 تشرين الأول/أكــتــوبــر غير 74 دبــابــة، وجـــدت نفسها مــع الأيــام 

الأولى من تشرين الثاني وإذا تحت تصرفها ما يقرب من 800 دبابة.
(3) كان الوطن العربي بأسره، كما لاحظ السادات، على استعداد لأن يستجيب لأي طلبات 
مصرية. فقد كانت تضحية الــنــاس ظــاهــرة أمــام الجميع، ولــم يكن مــن السهل على أحــد أن يتردد 
إزاء شــيء يطلب منه، هو على وجــه اليقين أرخــص من الــدم. وكــان ســلاح النفط لا يــزال مشهراً، 
فخفض الإنتاج كان يتم تلقائياً كل شهر بنسبة 5 بالمئة، كذلك كانت قرارات الحظر شبحاً يهدد 
ويـــردع. وكــان أمــر الفوائض المالية العربية ســؤالاً معلقاً على كل الأســـواق التي راحــت تسترضي 

العرب بكل وسيلة.
(4) استطاع السادات تلطيف الأجواء في العلاقات بينه وبين الأسد، بسبب التوتر الذي شاب 

العلاقات بينهما أثناء المعركة.
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الاتحاد  فــإن  المصري،  في الموقف  نفسها  تؤكد  راحــت  التي  الإيجابية  العوامل  هــذه  مع   (5)
الــســوفــيــاتــي عــــاد مـــن جـــديـــد يـــطـــارد أمـــلـــه فـــي الـــحـــصـــول عــلــى مـــركـــز فـــي الأزمـــــــة، يـــتـــســـاوى مـــع حجم 
مــســاعــداتــه لــلــعــرب، مـــن وجــهــة نـــظـــره، وهــــذا كـــان مــفــيــداً لــلــمــوقــف الــعــربــي فـــي تــلــك الأوقــــــات. فقد 

حافظ على بقاء الأزمة عند مستوى القمة الدولية.
(6) كــان مــوقــف أوروبــــا الغربية مختلفاً بــشــدة عما كــان مــعــهــوداً مــن قــبــل؛ وعــلــى سبيل المثال 
فــقــد ذهــــب الــســفــيــر الألـــمـــانـــي فـــي الـــقـــاهـــرة وقــتــهــا إلــــى مــقــابــلــة الأمـــيـــن الـــعـــام لــجــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة 
محمود رياض، يشكو إليه من أن الإعلام العربي يحمل نبرة تهديد إزاء ألمانيا الغربية، تلوح لها 
بشبح سلاح النفط، سأله: «ماذا تريدون من ألمانيا أكثر من أن تعلن في كل مناسبة أنها متمسكة 
بتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم (242) كامــــلاً؟». ورد عليه محمود رياض من واقع إحساسه بقوة 
الموقف العربي قائلا: «يا سعادة السفير، إن غامبيا، وهي دولة أفريقية صغيرة وفقيرة، لم تكتفِ 
بــأن تقول إنها ملتزمة بتنفيذ قــرار مجلس الأمــن كامــــلاً، إنما وصلت إلــى أبعد من ذلــك، فقطعت 

علاقاتها مع إسرائيل».
مع ذلك فإن السادات لم يعط نفسه الفرصة للتفكير بما فيه الكفاية في المرحلة المقبلة من 
الــصــراع، وكـــان العنصر الــضــاغــط عليه هــو وضــع الجيش الــثــالــث وخــوفــه مــن مــحــاصــرتــه. استولت 
على السادات في ذلك الوقت فكرة غريبة مؤداها أن الجيوش المحاصرة تتحول إلى بؤر لصنع 
الانقلابات على السلطة القائمة، وكانت في ذهنه تجربة جمال عبد الناصر في حصار الفالوجة 
عام 1948. والواقع أن الظروف كانت مختلفة، لكن العبرة هنا ليست بحقائق الأمور، إنما بالنظر 
ــثــــالــــث، وهـــــواجـــــس الـــــســـــادات عــــن الـــجـــيـــوش  إلـــيـــهـــا مــــن مــــوقــــع أصـــحـــابـــهـــا. ولــــعــــل مــــوقــــف الـــجـــيـــش الــ
المحاصرة، هو الدافع الذي جعله يقبل على عجل اقتراح إسرائيل عن طريق كيسنجر البدء على 

الفور في محادثات مباشرة عسكرية مع إسرائيل عند  الكيلو (101) على طريق السويس.

2 - لقاء السادات - كيسنجر
كــــان الــــســــادات قـــد قــــرر إرســـــال وزيــــر خــارجــيــتــه الــجــديــد إســمــاعــيــل فــهــمــي إلــــى واشــنــطــن ليقابل 
نيكسون وكيسنجر، وليواجه أي ضغوط تكون مائير، التي سبقت زيارته، قد ركزتها على واشنطن 
بين  الدبلوماسية  العلاقات  عــودة  موضوع  في  أيضاً  وليبحث  والحساسة،  الحرجة  الفترة  هذه  في 

مصر والولايات المتحدة.
ومـــســـاء يـــوم وصــــول فــهــمــي إلـــى واشــنــطــن، فـــي 30 تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر الــتــقــى كــيــســنــجــر في 
مــقــابــلــة تــمــهــيــديــة، وكــتــب بــعــد انــتــهــائــهــا تــقــريــراً عــنــهــا إلـــى الـــســـادات. وفـــي الــيــوم الــتــالــي كـــان فهمي 
عــلــى مـــوعـــد مـــع نــيــكــســون، بــحــضــور كــيــســنــجــر، وقــــد وصــلــتــه بــرقــيــة مـــن حـــافـــظ إســمــاعــيــل مــســتــشــار 
الــــســــادات لـــلأمـــن الـــقـــومـــي، يــبــلــغــه فـــيـــهـــا، بـــنـــاء عـــلـــى تـــوجـــيـــه الـــــســـــادات، أن يـــلـــح فــيــهــا عـــلـــى مــطــالــبــة 
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كيسنجر بــأن يــقــدم «خــطــاب ضــمــان» مــن الــولايــات الــمــتــحــدة، تتعهد فــيــه بـــألاّ تــقــوم إســرائــيــل بــأي 
السويس،  قــنــاة  مــن  الغربية  الضفة  فــي  الــمــحــاصــرة  الــثــالــث  الجيش  قــوات  ضــد  عسكرية  عمليات 
فــي أيـــة صــــورة، حــتــى يــمــكــن الانــتــقــال إلـــى مــرحــلــة فــك الارتـــبـــاط. وكـــان فــهــمــي قــد أشـــار إلـــى هــذا 
الــمــطــلــب فـــي نــهــايــة مــقــابــلــتــه مـــع كــيــســنــجــر فـــي الـــيـــوم الـــســـابـــق، وأبــــــدى كــيــســنــجــر اســـتـــعـــداده لــقــبــول 
الـــفـــكـــرة. وقــــد طــلــب الــــســــادات مـــن فــهــمــي أن يــحــصــل عــلــى هــــذا الــضــمــان الــكــتــابــي مـــن الـــولايـــات 

المتحدة قبل أن يغادر واشنطن.
أما مبرر طلب هذا الضمان فيعود إلى أن القوات المصرية كانت تواجه مواقف صعبة على 
خــطــوط الــقــتــال؛ فــالأوامــر الــصــادرة إليها مــن ناحية تطلب منها مــراعــاة قــــرارات وقــف إطـــلاق النار 
الـــصـــادرة عـــن مــجــلــس الأمـــــن، وبــخــاصــة أن مــحــادثــات الــكــيــلــو (101) كــانــت لا تـــــزال جـــاريـــة، وزاد 
عليها أن الاتصالات نشطت في واشنطن بواسطة وزير الخارجية الجديد فهمي. وكانت المشكلة 
أن الــقــوات الإســرائــيــلــيــة لــم تعتبر قــــرارات وقـــف إطـــلاق الــنــار قــيــداً عليها، إنــمــا اعتبرتها فــرصــة لها، 
وعندما كان قادة التشكيلات المقاتلة يطلبون من القيادة المصرية أن تعطيهم الفرصة للعمل ضد 
الإسرائيليين، بما هو أكثر من مجرد الدفاع الثابت، وعندما كانت القيادة تعيد توجيه هذه الطلبات 
إلـــى الـــســـادات، فـــإن الــــرد كـــان يــجــيء دائـــمـــاً: الـــتـــزام الـــدفـــاع الــثــابــت عــنــد الـــضـــرورة، وتــجــنــب توسيع 

مواقع القتال. وكانت وجهة نظره على النحو الآتي:
1 - أنــه لا يريد لأي اعتبارات فرعية الآن أن «تلخبط له الــغــزل»، حسب تعبيره للفريق أحمد 

إسماعيل.
2 - أن ما تقوم به إسرائيل ليس له فائدة، فهي مرغمة في النهاية، حسب فهمه من الاتصالات 
ــتـــوبـــر؛  مـــع كــيــســنــجــر، ومـــن قــــــرارات مــجــلــس الأمـــــن، عــلــى الـــعـــودة إلـــى خــطــوط 22 تــشــريــن الأول/أكـ

وبالتالي، فكل ما تفعله الآن نوع من «المهوبصة»، بتعبيره، أي حركات لا فائدة منها.
ومحادثات الكيلو (101)، واتصالات واشنطن  كان السادات يترجم قــرارات مجلس الأمن، 
طــبــقــاً لــمــنــظــوره لـــلأمـــور، وربـــمـــا وفــــق مـــا كــــان يــتــمــنــاه لــخــط ســيــرهــا. فـــي حــيــن أن إســـرائـــيـــل لـــم تكن 
تــتــرجــم الـــنـــصـــوص، حــتــى وإن كـــانـــت جــلــيــة، إنـــمـــا كـــانـــت تــعــيــد صــيــاغــتــهــا بــصــنــع واقـــــع جـــديـــد على 
الأرض. ومن ذلك مثــــلاً أنه حين بدا أن موضوع إطلاق سراح أسراها في مصر لا يزال معطــــلاً، 
من  كثير  بينهم  مــصــري،  مــواطــن  اعتقال 5700  على  القناة  منطقة  فــي  الإسرائيلية  الــقــوات  أقــدمــت 
أجل  من  الضغط  في  استعمالهم  يجري  كرهائن،  بهم  للاحتفاظ  حقولهم،  من  خطفوا  الفلاحين 
الجديدة  الإسرائيلية  الاســتــفــزازات  هــذه  تــجــاه  الـــرأي  واستقر  الإسرائيليين.  الأســـرى  ســراح  إطــلاق 
على عدم إبلاغ مجلس الأمــن، طالما أن كيسنجر نفسه بدأ يتولى الأمــر، ثم إنه قادم بنفسه إلى 

المنطقة.
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أ - شهادة وليم روجرز
ــيــــيــــن فـــــــي الـــــســـــيـــــاســـــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــريــــكــــيــــة  ــيــــســ ــــيـــــن الــــرئــ ــبـ ــ يــــعــــتــــبــــر كـــيـــســـنـــجـــر بـــــــلا شـــــــك أحـــــــــد الـــــلاعـ
منذ  القومي  الأمــن  لــشــؤون  نيكسون  الأمريكي  الرئيس  كمستشار  موقعه  بحكم   ،(1977 - 1969)
عـــام 1968، ثــم وزيـــر خــارجــيــة بـــلاده (1973 - 1977)، إلـــى جــانــب منصبه الأصـــلـــي، وبــحــكــم هــذه 

المواقع ظهر كأحد «أبطال التسوية».
مــن الــمــفــيــد الــتــوقــف أمـــام تــطــور دخـــول كــيــســنــجــر إلــى مــســرح الــصــراع فــي الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
الـــــذي كـــانـــت بـــدايـــاتـــه مـــن خــــلال صـــــراع بـــيـــن كــيــســنــجــر مـــســـتـــشـــار شـــــؤون الأمـــــن الـــقـــومـــي، وولـــيـــم 
روجــرز وزيــر الــخــارجــيــة فــي عــهــد نــيــكــســون. مــلامــح هــذا الــصــراع بــيــن الــرجــلــيــن الــمــســؤولــيــن عن 
الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة الأمــــريــــكــــيــــة عـــرضـــهـــا هـــيـــكـــل، فــــي مــــعــــرض حـــديـــثـــه عــــن زيـــــــارة روجـــــــرز إلـــى 
الــقــاهــرة، فــي آذار/مــارس 1971، مــن خــلال مــقــابــلــة طــلــبــهــا مــع هــيــكــل، وفــي ذلــك يــقــول هــيــكــل ، 
فـــــي كـــتـــابـــه بــــعــــنــــوان: أكـــــتـــــوبـــــر 73: الــــــســــــلاح والــــــســــــيــــــاســــــة: «لــــــم يـــكـــن هــــنــــاك فـــيـــمـــا هـــــو ظــــاهــــر وقـــت 
لـــمـــقـــدمـــات، ولــــذلــــك فــــإن روجــــــرز دخــــل فــــي صـــمـــيـــم الـــلـــقـــاء مـــبـــاشـــرة قـــائـــــــــــــــــــلاً: إنـــنـــي أتــــصــــور أنـــك 
تــســتــطــيــع أن تــفــهــم وتــقــدر مــا ســوف أقــولــه، ولــذلــك فــأنــا ســوف أقــولــه راجــيــاً أن تــبــقــيــه ســـراً، وأن 
تــضــعــه فـــي بـــالـــك، وبـــخـــاصـــة وأنــــت تـــتـــحـــدث مـــع الــــســــادات. إن بـــعـــض الـــنـــاس، وأنــــا أعــــرف مــن 
هــم، يــلــحّــون عــلــيــه فــي أنــه قــد يــكــون مــن الأفــضــل لــه أن يــنــتــقــل الاهــتــمــام بــأزمــة الــشــرق الأوســط 
المعروفة»  بوسائله  حلها  كيسنجر  هنري  يتولى  لكى  الأبيض،  البيت  إلى  الخارجية  وزارة  من 
(يــــقــــصــــد بــــهــــا إخـــــــــــراج أرنـــــــــب مــــــن الــــقــــبــــعــــة، كــــمــــا يـــــحـــــدث فــــــي عـــــــــروض الــــســــحــــر الـــــتـــــي تـــــقـــــدم فـــي 

الملاهي).
وزارة  فــــــي  الأوســــــــــط  الــــــشــــــرق  أزمـــــــــة  تــــظــــل  أن  لــــكــــم  الأفــــــضــــــل  مــــــن  إنـــــــه  أقـــــــــول  أن  أريـــــــــد  «وأنــــــــــا 
هو  هنري،  وبين  بيني  خناقة  المسألة  أن  لا تظن  كيسنجر.  هنري  منها  ولا يقترب  الخارجية، 
وأتحدث  أتجنبه،  أن  أحاول  وأنا  معه،  خناقة  في  نفسي  لا اعتبر  لكني  الخارجية،  مع  يتخانق 
مـــع الــرئــيــس مـــبـــاشـــرة. إن دخــــول هــنــري إلـــى هـــذه الأزمــــة لــيــس فـــي مــصــلــحــتــكــم، وأنــــا أعــــرف أنــه 
ــتــــراب مـــنـــهـــا، بــســبــب  يـــتـــحـــرق شـــوقـــاً إلــــى الــــدخــــول فـــيـــهـــا، رغــــم أنــــه يـــصـــرح عـــلـــنـــاً بـــأنـــه لا يـــريـــد الاقــ
له  ليست  رجل  كيسنجر  إن  الحقيقة،  هو  ليس  الظاهر  في  هنري  يقوله  ما  لكن  يهودياً،  كونه 
عــلــى  ولاءاتـــــــه  قـــائـــمـــة  أن  هــــنــــري  فــــي  الـــمـــشـــكـــلـــة  لـــكـــن  ولاءات،  لــــه  حــــي  كــــائــــن  كــــل  إن  ولاءات، 
الــنــحــو الآتــي (وراح روجــرز يــعــد عــلــى أصــابــعــه) ولاؤه الأول لــهــنــري كــيــســنــجــر، والــثــانــي لــهــنــري 
وولاؤه  ــــاتـــــه،  خـــــدمـ ــتـــعـــمـــل  يـــسـ ســــيــــد  لأي  الــــــرابــــــع  ولاؤه  كـــيـــســـنـــجـــر،  لــــهــــنــــري  ــــالـــــث  ــثـ ــ والـ كـــيـــســـنـــجـــر، 

لأمته». الخامس 
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وأبدى هيكل ملاحظة قال فيها: «إنني قابل بولائه لأمته، ذلك لأن ولاءه لأمته سوف يجعله 
يعرف أن مصالح الولايات المتحدة كلها مع العرب»، وقاطعه روجــرز: «مــاذا تقول؟ أمته ليست 

الأمة الأمريكية. ولاؤه لليهود» (106).
ومن المفارقات أن السادات كان في هذه الأثناء يشعر أن الباب الأمريكي إلى الحل لا يزال 
مــفــتــوحــاً، لــكــنــه بــــدأ يـــعـــود إلــــى شــكــوكــه فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــقـــدرة وزارة الــخــارجــيــة الأمـــريـــكـــيـــة، ووزيـــرهـــا 
روجرز، على تحريك اهتمام أمريكي حقيقى بالأزمة، وكانت لديه مصادر كثيرة تؤكد له كل يوم 
وزارة  من  الأقــل،  على  نيكسون  عهد  في  نهائياً،  انتقلت  قد  الأمريكية  الخارجية  السياسة  إدارة  أن 
الخارجية إلى البيت الأبيض، ومستشار الأمن القومي فيه كيسنجر. كان كيسنجر قد أخذ في يده 
خــطــوط أزمــــة فــيــتــنــام، ودخــــل فـــي مـــفـــاوضـــات ســريــة مـــع الــزعــيــم الــفــيــتــنــامــي لـــي دوك تــــو، جــــرت في 
بــاريــس، وكـــان كيسنجر أيــضــاً قــد بـــدأ يستكشف الــطــريــق إلـــى أبــــواب الــصــيــن، وكـــان هــو الـــذي راح 
بــكــفــاءة مــنــقــطــعــة الــنــظــيــر يــهــنــدس لــســيــاســة الـــوفـــاق بــيــن مــوســكــو وواشـــنـــطـــن. وراح يــســتــقــر فـــي وعــي 
السادات، يوماً بعد يوم، أنه إذا كان هناك حل فهو في البيت الأبيض، وليس في وزارة الخارجية، 

وإذا كان في البيت الأبيض فهو في يد كيسنجر، وليس في يد روجرز.
كما تجب الإشـــارة إلــى أن السفير المصري في واشنطن أشــرف غربال كــان مقتنعاً بــأن الأمل 
كله في كيسنجر، ولا أحد غيره، وكانت تقاريره ورسائله إلى السادات تلح كثيراً حول هذه النقطة 

في تلك الفترة.

ب - زيارة كيسنجر
عندما جاء كيسنجر إلى القاهرة مساء 6 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1973 أخذت الأشياء، كل 
قبل  السوفياتي  الاتحاد  عليها  كــان  التي  الصورة  تغيير  هي  البداية  وكانت  وتتغير،  تتبدل  الأشــيــاء، 
وأن  الحقيقي...  الــعــدو  هــو  السوفياتي  فأصبح «الاتــحــاد  عــام 1973،  الأول/أكــتــوبــر  تشرين  حــرب 
حــرب تشرين الأول/أكــتــوبــر ســوف تكون آخــر حــرب بين مصر وإسرائيل». تشكلت الاستراتيجية 
الـــجـــديـــدة كــمــا حـــددهـــا الــــســــادات فـــي الــتــخــلــص مـــن الإرث الـــنـــاصـــري، وكـــمـــا أخـــبـــر كــيــســنــجــر: «إن 
الــجــيــش الــثــالــث لــيــس لــب المشكلة فــي واقـــع الأمــــر، فــأنــا أريـــد أن أفـــرغ مــن مشكلته لأتــحــول إلــى 
مهام أكبر، فأنا مصمم على إنهاء ميراث جمال عبد الناصر، وأريد أن أعيد العلاقات مع الولايات 

المتحدة الأمريكية، وبأسرع ما يكون»(107).

(106) هيكل، أكتوبر 73: السلاح والسياسة، ص 218 - 219.
(107) بــخــصــوص زيـــارة كيسنجر والاقــتــبــاســات التالية: الــجــزء الثاني مــن مــذكــرات كيسنجر، الــســنــوات الــقــلائــل، وفهمي، 

التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط، ص111 وما بعدها.
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ووفــقــاً لــروايــة الصحافي الأمــريــكــي جــوزيــف كــرافــت «فــإن الــســادات كــان يريد القيام بتغييرات 
أساسية في توجهات السياسة المصرية: «علاقة استراتيجية جديدة مع الولايات المتحدة، تكفل 
تنسيقاً مصرياً أمريكياً كامــــلاً في الشرق الأوسط وأفريقيا». وأنه خلال الحركة من أجل تنفيذ هذا 
الاتـــفـــاق الاســتــراتــيــجــي، فـــإن الـــســـادات كـــان يــريــد مــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــعــهــدات بــحــمــايــة نــظــامــه، 
وحماية شخصه، في فترة يتوقعها حافلة بالقلاقل والمشكلات». إن مطلب السادات المباشر في 
أن تتولى الــولايــات المتحدة حمايته، لدليل آخــر يضاف إلــى أدلــة عــديــدة تؤكد أن الــســادات كان 
مقتنعاً بأن الأغلبية العظمى من المصريين لا تؤيده في سياساته، وأن الأطراف التي سيتم التسليم 

بشروطها، ومن ثم تأمين مصالحها، ستكون حريصة على حياته، أكثر من حرص المصريين.
فضــــلاً عــن ذلـــك فـــإن الـــســـادات قــد فــاجــأ كيسنجر بــطــلــب غــريــب يتمثل بـــأن يــتــرك لــه هــو تولي 
طـــرح الـــمـــبـــادرات الأمــريــكــيــة والإســرائــيــلــيــة بــوصــفــهــا مـــبـــادرات ومــقــتــرحــات مــصــريــة. يــذكــر كيسنجر: 
«قال لي السادات فكرة أعجبتني؛ فقد طلب أن نكف عن تقديم مقترحات ومبادرات تحمل اسم 
الــولايــات المتحدة أو علمها، وقــال لــي، إذا جاءتكم فكرة، أو خطرت لك مــبــادرة، فأعطوها لي، 
ـــــلاً: إن شــعــوب  ـــ ـــ ــــا أقـــــوم بــطــرحــهــا بــوصــفــهــا اقـــتـــراحـــاً، أو مـــبـــادرة مــصــريــة. ثـــم شــــرح لـــي أســبــابــه قــائـــ وأنـ
ب لديها شك كبير في أي شيء تتقدمون به أو تتقدم به إسرائيل. إذا تقدمت إسرائيل  المنطقة ترسَّ
بــاقــتــراح وقــبــلــتــه أنــــا، فــســوف أجـــد مــن يــصــيــح فــي وجــهــي بـــأن الــقــبــول بــاقــتــراح إســرائــيــل خــيــانــة. وإذا 
تقدمتم أنتم - الولايات المتحدة - باقتراح أو مبادرة وقبلته أنا، فسوف أجد من يصيح في وجهي 
بـــأن هـــذه تبعية. أمـــا إذا تــقــدمــت أنـــا بــاقــتــراح أو مــبــادرة ولـــم يعجب الآخـــريـــن، فــأقــصــى مــا يمكن أن 
يقولوه إنه خطأ. لكن عندما تقبلون اقتراحي أو مبادرتي، وتقبله إسرائيل، فإن هذا القبول سوف 
يبين أن رأيــنــا هــو الـــذي ســـاد، وهـــذا فــي حــد ذاتـــه يعطي للمصريين نــوعــاً مــن الــرضــا كفيل بتهدئة 

المشاعر وتجاوز الشكوك».
وتطبيقاً لما قال به السادات في إلباس المقترحات الإسرائيلية أو الأمريكية ثوباً فرعونياً، فقد 
بعنوان:  الــســادات،  على  لعرضها  كيسنجر،  إلــى  مائير  غولدا  بها  تقدمت  مقترحات  الــســادات  قبل 
ورقــــة الــنــقــاط الـــســـت، فـــي الـــوقـــت الــــذي كـــان فــيــه كيسنجر يــتــشــكــك كــثــيــراً فـــي قــبــول الـــســـادات تلك 
قال  ثــم  سريعة،  عليها  نظرة  وألــقــى  بــالــورقــة،  الــســادات  عليه «أمــســك  عرضها  وعندما  المقترحات، 
على الــفــور: حسناً إنني أوافـــق! والأكــثــر غرابة أنــه في المؤتمر الصحافي الــذي عقده الاثــنــان بعد 
انــتــهــاء مــحــادثــاتــيــهــمــا، فـــإن الـــســـادات قـــال للصحافيين، دون أن تــطــرف لــه عــيــن، إنـــه هــو الــــذي قــدم 

النقاط الست، وأسماها كالعادة «نقاطي الست»»!
ومـــن الــمــفــارقــات الــتــاريــخــيــة، أن الـــســـادات اســتــخــدم نــفــس الأســـلـــوب، وقـــام بنفس الــــدور الــذي 
سبق أن قام به أمين عثمان في إطار أحداث 4 شباط/فبراير 1942؛ فقد كان عثمان، الذي سجن 
السادات بتهمة اغتياله، يمثل حلقة الوصل بين المندوب السامي البريطاني السير مايلز لامبرسون 
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المندوب  طلب  فقد  الــوفــد.  حــزب  زعــيــم  الــنــحــاس،  ومصطفى  مــصــر،  فــي  الفعلي  بوصفه الحاكم 
بالعمل  النحاس  يقنع  أن  الفكرة الأولــــى،  فكرتين:  النحاس  عقل  في  يــزرع  أن  عثمان  من  السامي 
على تعيين حسين سري رئيساً للديوان بدلاً من أحمد حسنين؛ والفكرة الثانية، العمل على نقل 
حسنين ليصبح رئــيــســاً لــلــتــشــريــفــات. وخــشــيــة مــن عــثــمــان، الــــذي تــــراءى لــه أنـــه إذا مــا طـــرح مطالب 
الــســفــيــر الــبــريــطــانــي بــطــريــقــة مــتــغــطــرســة وإمـــلائـــيـــة، لا تـــحـــتـــرم ولا تــــقــــدر مــكــانــة ودور الـــنـــحـــاس، فمن 
المحتمل أن يرفضها النحاس، فاقترح عثمان على المندوب السامي البريطاني «أنه سوف يعمل 
وفــق مــا طلب منه، لكنه ســوف يوحي للنحاس بــأن هــذه الأفــكــار مــن عــنــده، وليست مــن عندي». 
ووافــق المندوب السامي! وهــذا ما فعله السادات مع كيسنجر بعد 31 سنة. أما المفارقة القدرية 
فتتمثل بأن السادات قدم للمحاكمة بتهمة اغتيال عثمان، الذي كان ينظر إليه في مصر باعتبار أنه 

واحد من عملاء سلطة الاحتلال البريطاني!
كان موعد زيارة كيسنجر للقاهرة يقترب، وكان لا بد أن يغادر فهمي واشنطن ليسبقه ويكون 
في استقباله عندما يجيء، وتلقى تعليمات من القاهرة تأذن له بالعودة، وتخطره بآخر الترتيبات 
المقررة في الزيارة. وتوجه فهمي إلى مقابلة أخيرة في واشنطن مع كيسنجر هدفه الأساسي منها 
ويشير  المكتوب».  بالفعل «الضمان  تسلم  ثم  عنه،  الحديث  كثر  الــذي  الضمان،  على  الحصول 
«الــضــمــان» إلـــى أنـــه «اتـــصـــالاً بـــأي اتــفــاق يــتــم بــيــن مــصــر وإســرائــيــل بــخــصــوص تنفيذ (الــفــقــرة الأولـــى 
مـــن) قــــرار مــجــلــس الأمــــن الـــرقـــم (338)، تــضــمــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــأنــهــا ســتــفــعــل أقــصــى مـــا تــقــدر 
عليه، لمنع عمليات عسكرية هجومية تقوم بها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية ضد القوات 

المصرية، أثناء وجود القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية».
كان الضمان المطلوب الذي جرى الإلحاح عليه مكتوباً بالآلة الكاتبة على ورقة بيضاء، وقد 
ذيِّل بالأحرف الأولى من اسم كيسنجر الكامل: «H.A.K هنري ألريد كيسنجر»، ووقعه كيسنجر 

.H.K بالحرفين الأولين من اسمه المشهور
ونــوع  الــضــمــان،  الـــذي كتب عليه  على نــوع الـــورق  ملاحظة  أبـــدى  فهمي  ويظهر أن إسماعيل 
ـــــل بـــهـــا) وتــفــهــم كــيــســنــجــر وســـــاوس وزيـــــر الــخــارجــيــة  الــتــوقــيــع الــمــخــتــصــر (بــــالأحــــرف الأولـــــى الـــتـــي ذيِّ
الـــمـــصـــري. وهـــكـــذا فـــإنـــه وعـــــده بـــأنـــه ســــوف يــســلــمــه نــســخــة جـــديـــدة مـــن هــــذا الـــضـــمـــان مــكــتــوبــة على 
الأولـــى،  بــالأحــرف  ولــيــس فقط  مــنــه،  الأمــريــكــيــة، وبتوقيع كــامــل  الأوراق الرسمية لـــوزارة الخارجية 

وذلك عندما يجيء إلى القاهرة يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر.
كانت تلك وثيقة مــن أعجب وأغـــرب الــوثــائــق، ســواء فــي شكلها أو لغتها أو طريقة تقديمها. 
وفــــي كـــل الأحـــــــوال فــإنــهــا كـــانـــت أقــــل كـــثـــيـــراً مـــن حــجــم الــحــقــائــق وحـــجـــم الـــمـــوقـــف، وحـــجـــم وقــيــمــة 

وإنجاز الطرف الذي طلبها وألح عليها، حتى قدمت إليه في النهاية!
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إلى  الموعودة  لرحلته  يستعد  راح  كيسنجر  أن  إلــى  الغضب،  خــريــف  كتابه  في  هيكل،  ويشير 
المنطقة الــعــربــيــة وهـــو يــشــعــر بــســعــادة غـــامـــرة، لــم يــكــن قـــــادراً عــلــى إخــفــائــهــا عــمــن حــولــه، ولا حــــاول 
حــجــبــهــا فـــي كـــل مـــا كــتــبــه مـــن وثـــائـــق فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة. وفــــي إطـــــار اســـتـــعـــداده لــرحــلــتــه الـــمـــوعـــودة إلــى 
المنطقة العربية، بدأ يقرأ عدداً من التقارير، تصور أن يتعرف من خلالها على المنطقة. والملاحظ 
طبقاً لروايته أن تقريرين بالذات لفتا نظره، واستحوذا على اهتمامه، وطلب وضعهما في ملفاته 

التي حملها معه.
كان التقرير الأول بعنوان: «الشيخ والخيمة»، تحدث فيه عن عملية صنع القرار التقليدية في 
الوطن العربي، وكيف أنها في العادة في يد شيخ القبيلة، سواء كان هذا الشيخ يضع فوق رأسه 
عقالاً أو قبعة عسكرية. وكانت العبرة التي استخلصها كيسنجر من هذا التقرير أن القرار العربي 
فـــي يـــد رجــــل واحـــــد، لا يــلــتــزم بـــشـــيء إلا بــمــا يــهــز بـــه رأســـــه فـــي الــنــهــايــة، وإذن فــعــلــيــه أن يـــركـــز على 

«الشيخ» الجالس في وسط الخيمة، ولا يضيع وقتاً مع غيره.
أنه  وكيف  العربي،  التفاوض  لأسلوب  وتعرض  عنوان «الــســوق»،  يحمل  الثاني  التقرير  وكــان 
في معظم الأحيان مزايدات ومناقصات غير مترابطة وغير متسقة، تبدأ في المطالبة بالمستحيل، 
المستمد مــن عــوالــم الأمــانــي والأوهــــام، ثــم تـــروح «تفاصل وتــســاوم»، بنفس أســلــوب الــصــبــاح، ثم 

تصل في خاتمة المطاف إلى البيع بنصف الثمن الذي بدأت به، وأحياناً بربعه.
هيكل  حسنين  محمد  مقالات  أحــد  من  التقطها  عبارة  التقريرين  هذين  إلــى  كيسنجر  وأضــاف 
جــــاء فــيــه: «إن الـــفـــارق بــيــن الــفــكــر الاســتــراتــيــجــي الإســرائــيــلــي والــفــكــر الاســتــراتــيــجــي الــعــربــي هـــو أن 

الإسرائيليين يلعبون الشطرنج، في حين أن العرب يلعبون الطاولة» (108).
بعد  بالكامل،  الــحــرب  زمــام  فيها «السياسة»  ملكت  التي  المرحلة  إلــى  الــتــطــورات  تصل  هكذا 
زيـــــارة كــيــســنــجــر لــلــقــاهــرة، بـــدايـــة مـــن يــــوم 6 تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر، وبـــعـــد أن أدى «الــــســــلاح» دوره 
بــأقــصــى مــا يمكن تقديمه مــن تــضــحــيــات. وإذا كـــان «الـــســـلاح»، فــي إدارتــــه للمعركة، ظــل محافظاً 
الوطني،  الــقــرار  استقلال  على  والحفاظ  الأرض،  تحرير  صعيد  على  منها؛  النهائي  الغرض  على 
فإن «السياسة» في هذه المرحلة قد تاه منها ذلك «الغرض»، وانحرفت عنه نحو أغراض أخرى، 

لم تكن لها علاقة بما سالت من أجله، دماء الرجال في ميادين القتال.
فـــي الـــوقـــت الــــذي كـــان فــيــه كيسنجر يــعــد لــلــقــائــه الــمــنــتــظــر مـــع الـــســـادات فـــإن الأخـــيـــر كـــان بـــدوره 
يــحــاول أن يــعــد نفسه للقائه مــع كيسنجر، وكـــان لــديــه شــاغــلان بــالــتــحــديــد، تــحــاور فــي شأنهما مع 
الــمــائــدة للتفاوض مع  الـــذي يجلس معه على  فــي كتابه خــريــف الــغــضــب: «مــن  هيكل، كما يشير 
كيسنجر؟»، و«ما هو الأسلوب الأمثل للتفاوض معه؟». كان الرد بالنسبة إلى التساؤل الأول أنه 

(108) هيكل، خريف الغضب: قصة بداية ونهاية عصر أنور السادات، ص 146 - 147.
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«لا يــنــبــغــي أن يــــكــــون الــــرئــــيــــس الــــــســــــادات بــشــخــصــه هــــو الــــمــــفــــاوض الـــرئـــيـــســـي مــــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــريــكــيــة». وعندما دهــش الــســادات مــن هــذا الـــرأي، وأبـــدى شكاً فــي صــوابــه؛ كــان التفسير الــذي 
قدم له هو: «إن كيسنجر يعرف مسبقاً أن لديك سلطات واسعة، وسوف يركز قصارى جهده على 
الــضــغــط عــلــيــك لــتــقــديــم تــــنــــازلات، دون أن تــمــلــك فـــرصـــة لـــلـــرد عــلــيــه بــطــلــب فــســحــة لــلــتــفــكــيــر فـــي ما 
يعرضه، أو بالرجوع فيه إلى سلطة أعلى، كما يمكن أن يحدث مع أي مفاوض آخر». ولم يقتنع 
السادات بهذا المنطق، وكان رده عليه هو إصراره على أن يقوم هو بنفسه بالتفاوض مع كيسنجر. 
وفي ما يتعلق بالأسلوب الأمثل للتفاوض مع كيسنجر قرر السادات لنفسه أسلوباً في التفاوض 

مع كيسنجر بنفسه، ثم إنه لا يريد أن يناقشه مع أحد (109).
وأحــس بحرارة  وصل كيسنجر أخيراً إلى القاهرة، عند منتصف ليلة 6 تشرين الثاني/نوفمبر، 
الاستقبال من اللحظة الأولــى، واستطاع تحفيظ نفسه جملة باللغة العربية قالها لممثلي الإعلام 
فـــور نـــزولـــه: «الـــلـــي فـــات مـــــات»، وقــصــد بــذلــك الــتــعــبــيــر عـــن رغــبــتــه فـــي بـــدايـــة صــفــحــة جـــديـــدة. وفــي 
العاشرة من صباح اليوم التالي وصل قصر الطاهرة، ولقي استقبالاً حاراً من الجميع، اعترف بأنه 
أدهـــــشـــــه «بــــاعــــتــــبــــاره الـــــرجـــــل الــــــــذي أعــــطــــى لإســــرائــــيــــل كـــــل الـــــســـــلاح الــــــــذي طـــلـــبـــتـــه، لـــتـــغـــيـــيـــر الــــمــــوازيــــن 

لمصلحتها، في معركة ضد الجيش المصري لم تتوقف آثارها حتى هذه الساعة».
فــى يـــوم 7 تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر كـــان الـــســـادات يستقبل كيسنجر لــلــمــرة الأولــــى مــبــاشــرة، بعد 
الــعــديــد مــن الــرســائــل بينهما قــبــل الــحــرب وأثــنــاءهــا وبــعــدهــا. وبــعــد لــقــاء بــروتــوكــولــي لــلــوفــديــن، عقد 
اجتماع مغلق بين السادات وكيسنجر، استمر ثلاث ساعات، وفي ربع الساعة الأخير منه انفتح 
باب الصالون الذي كانا فيه وحدهما، ودعي جوزيف سيسكو إلى المجيء ومعه حقيبة أوراقه، 
وفـــتـــح ســيــســكــو الــحــقــيــبــة بــطــلــب مـــن كــيــســنــجــر وأخــــــرج مــنــهــا مــلــفــاً صــغــيــراً يــضــم مــجــمــوعــة نــســخ من 
مشروع في صفحة واحــدة، وكانت هي ما عرف فيما بعد بورقة «النقاط الست» لفك االاشتباك. 
وألقى كيسنجر نظرة على الورقة، ثم ناولها إلى الــســادات، الــذي قرأها بــدوره في أقل من دقيقة، 

ثم هز رأسه إيجاباً بالموافقة عليها.
ثــــم دعـــــي أعــــضــــاء الــــوفــــديــــن بــهــيــئــتــيــهــمــا الـــكـــامـــلـــة، الــــتــــي كــــانــــا عــلــيــهــا عـــنـــدمـــا جـــــرى عـــقـــد الــجــلــســة 
الافــتــتــاحــيــة وتــصــويــرهــا. والـــتـــأم الــشــمــل عــلــى جــانــبــي مـــائـــدة الاجـــتـــمـــاع، وقــــال كــيــســنــجــر لــلــجــمــيــع إنــه 
«ناقش مع السادات مشروعاً لفك الارتباط من ست نقاط، وأن السادات وافق عليه، وأن مساعده 
جوزيف سيسكو سوف يذهب إلى غولدا مائير لعرضه عليها والحصول على موافقتها». ثم راح 

يتلو النقاط الست، وكانت نصوصها على النحو الآتي:
1 - توافق مصر وإسرائيل على الاحترام الدقيق لوقف إطلاق النار الذي أمر به مجلس الأمن.

(109) المصدر نفسه، ص 147.
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2 - يوافق الطرفان على مناقشة موضوع العودة إلى مواقع 22 تشرين الأول/أكتوبر، في إطار 
الموافقة على الفصل بين القوات المتحاربة، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة.

3 - تتلقى مدينة السويس يومياً إمدادات من الغذاء والماء والدواء، وجميع الجرحى المدنيين 
في مدينة السويس يتم ترحيلهم.

4 - يجب ألا تكون هناك أية عقبات أمام وصول الإمدادات غير العسكرية للضفة الشرقية.
الأمــم  مــن  مراقبة  نقط  محلها  يحل  السويس  القاهرة  طريق  على  الإسرائيلية  المراقبة  نقط   - 5
الأمـــم المتحدة في  الاشــتــراك مــع  إسرائيليين  الــســويــس يمكن لضباط  طــريــق  وفــي نهاية  الــمــتــحــدة. 

الإشراف على أن الإمدادات التي تصل القتال تكون ذات طبيعة غير عسكرية.
جميع  تبادل  يتم  السويس  القاهرة  طريق  على  المراقبة  نقاط  المتحدة  الأمــم  تولي  بمجرد   - 6

الأسرى بمن فيهم الجرحى.
كان أسوأ ما في هذه النقاط الست أنها تجمد الخطوط العسكرية عند اللحظة الراهنة، وتفتح 
الباب للمناقشة في فصل القوات في ظل هذه الظروف الضاغطة، ثم إنها تعطي إسرائيل كل ما 
تريده من فك التعبئة العامة، إلى استعادة أسراها، مضافاً إلى ذلك ما لحق بالاتفاقية من تعهدات 

سرية؛ وأهمها تخفيف ورفع إجراءات الحصار على باب المندب.
على  تحفظات  لديها  مائير  غــولــدا  أن  أبلغه  سيسكو  بعد «أن  فيما  مــذكــراتــه  فــي  كيسنجر  كتب 
النقاط الــســت، وصــرخ فيه كيسنجر عندما سمع ذلــك، وقــال لــه: «مــا الــذي تــريــده الآن؟ ألــم تكن 
هي التي وضعت هذه النقاط الست»؟ ثم هدأ وقال له بضيق: «غريبة، إن إسرائيل كما هو ظاهر 
اقترحته  أن  لها  سبق  فيما  التفاوض  تعيد  أن  تريد  ثم  ومــن  لمقترحاتها،  مصر  بقبول  فوجئت  الآن 

بنفسها»!
 لا شك في أن هذا اللقاء المغلق بين السادات وكيسنجر كان في غاية الأهمية، وترتبت عليه 
تــــطــــورات جــــذريــــة، لا فـــقـــط فــــي مــــا يـــخـــص الــــصــــراع الـــعـــربـــي - الإســـرائـــيـــلـــي، إنـــمـــا فــــي كــــل مــــا يــتــصــل 

بالمنطقة العربية برمتها.
ففي هذا الاجتماع المنفرد بين الرجلين فوجئ كيسنجر، كما كتب بنفسه في مذكراته»، بحال 
الــســادات وأطــروحــاتــه، أســاس ذلــك أن الــســادات لــم يطلب منه أن تعمل الــولايــات المتحدة على 
انــســحــاب إســـرائـــيـــل مـــن جــمــيــع الأراضــــــي الــمــحــتــلــة فـــي حــــرب عــــام 1967، فـــي إطــــار تــســويــة شــامــلــة 
للصراع العربي - الإسرائيلي، وتفاوض على حقوق الشعب الفلسطيني، بل كان كل ما طلبه هو 
انــســحــاب إســرائــيــلــي مــن ثلثي سيناء حتى «خــط الــعــريــش - راس مــحــمــد».. بــهــذا خــالــف الــســادات 
الموقف العربي الثابت منذ حرب عام 1967، وحتى هذا المطلب رغم سرور كيسنجر به، رفضه 

كيسنجر بحجة ضرورة الرجوع للإسرائيليين أولاً.
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عـــمـــد الـــــســـــادات إلـــــى مـــصـــارحـــة كــيــســنــجــر: إن حـــصـــار الـــجـــيـــش الـــثـــالـــث لـــيـــس جـــوهـــر الـــمـــســـألـــة، 
وخــطــوط وقــف إطـــلاق الــنــار يــوم 22 تشرين الأول/أكــتــوبــر لا تصلح للنقاش بين اثنين مــن صناع 
سياسة و«استراتيجيين» مثله هو وكيسنجر، وإنه راغب بشدة في عودة العلاقات الدبلوماسية بين 
مصر والولايات المتحدة، التي تم قطعها عقب حرب 1967، وإثر الدور الأمريكي الواضح في 
الــــحــــرب تـــخـــطـــيـــطـــاً وتــــنــــفــــيــــذاً، وإثـــــــر هــــــذا الـــــقـــــرار الـــمـــصـــري قـــطـــعـــت مـــعـــظـــم الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة عــلاقــاتــهــا 
الدبلوماسية بــالــولايــات الــمــتــحــدة، وتــم خـــروج (62) ألــف أمــريــكــي مــن الــوطــن الــعــربــي آنــــذاك، في 
مشهد مهين لهيبة وكرامة الولايات المتحدة، وهاج الرئيس الأمريكي «جونسون» معتبراً ما حدث 
صفعة لمكانة الولايات المتحدة، و«تحريض شرير» من جمال عبد الناصر. والآن يقوم السادات، 
وبعد حرب ضارية اهتزت فيها ثقة إسرائيل بنفسها، وتم كسر جيشها وهيبته، بتقديم هذا العرض 
الـــمـــجـــانـــى، اغــتــبــط كــيــســنــجــر لـــذلـــك وفــــي ذهـــنـــه مـــا هـــو أبـــعـــد وأهــــــم، فـــعـــودة الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 
المصرية - الأمريكية تفتح الباب أمام عودة علاقات الولايات المتحدة بكل الدول العربية، ويقوم 
السادات أيضاً بإبلاغ كيسنجر أنه قرر أن يرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي فوراً من قائم بالأعمال 

إلى سفير بالنسبة لمصر والولايات المتحدة، وكل ذلك بدون مقابل.
اخــتــلــفــت الــــروايــــات فـــي شــــأن الاجـــتـــمـــاع بــيــن الــــســــادات وكــيــســنــجــر، وســتــظــل مــخــتــلــفــة إلــــى زمـــان 
طويل، في حقيقة ما دار في هذا الاجتماع الــذي استغرق قرابة ثلاث ساعات بين الرجلين على 
فالاجتماع  المصرية،  السياسة  في  الطريق  على  منحنى  إلــى  تحولت  التي  النقطة  هــذه  عند  انــفــراد 
بين الاثنين كان مقتصراً عليهما، ولم يحضره طرف ثالث، ولا كــان هناك تسجيل له بأية وسيلة. 
وروى كل منهما كثيراً من التفاصيل في عديد من المناسبات عما دار في هذا الاجتماع. كما أن 
الأمريكي،  القومي  الأمــن  مجلس  ملف  في  وأودعها  فيه،  الرئيسية  النقاط  بعض  سجل  كيسنجر: 
وعرض بعض ملامحها عندما كتب مذكراته. هكذا فإن العثور على صورة شبه كاملة لا يمكن أن 

يتأتى إلا بمحاولة عرض ومقارنة التفاصيل فيما كتبه أو رواه كل مهما.
وردت روايــــــة الــــســــادات عـــن الاجـــتـــمـــاع مـــع كــيــســنــجــر فـــي مـــذكـــراتـــه: الـــبـــحـــث عـــــن الـــــــــــذات: قــصــة 
حياتي، والتي لم تــزد على صفحة واحــدة، وأضــاف على ذلــك حديثاً تليفونياً مع محمد حسنين 
هيكل، كما ورد في كتابه خريف الغضب، عقب انتهاء الاجتماع قال فيه: «إن كيسنجر حاول أن 
يبدأ الحديث بموضوع العودة إلى خطوط 22 تشرين الأول/أكتوبر، لكنه استوقفه قائــــلاً: «هنري، 
لا تضيع وقتك الآن في هذه التفاصيل، لقد توقعت منك ما هو أهم وأكبر من ذلك، أنت رجل 
الاستراتيجي»،  المستوى  على  معاً  مناقشاتنا  تكون  أن  وأريـــد  استراتيجي،  رجــل  وأنــا  استراتيجي 
وكان هو ينظر إلي مبهوراً، وطرحت عليه رؤية استراتيجية كاملة لمستقبل المنطقة، وقلت له إن 
المستقبل لــيــس فــي خــطــوط 22 تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر، لــكــن المستقبل مــعــلــق بــســؤال واحــــد: هل 
نستطيع أن نكون أصدقاء أم لا نستطيع؟ إذا كنا نستطيع أن نصبح أصدقاء، وإذا أصبحت مصر 



369

صديقة لكم، فإن المنطقة كلها تصبح مفتوحة أمامكم، وأنا لا أريد أن يتكرر خطأكم الذي وقعتم 
فيه عندما لم تفهموا مبادرتي بطرد الخبراء السوفيات في تموز/يوليو العام الماضي؛ فطرد الخبراء 
الــســوفــيــات كـــان رســـالـــة مــوجــهــة لــكــم، مــعــنــاهــا أنــنــي صـــديـــق، وأنـــتـــم تــصــورتــمــوهــا مـــنـــاورة، وأنــــا رجــل 

لا أناور» (110).
وفي ضوء ما تكشف من وثائق، إلى جانب ما نقله السادات بنفسه إلى هيكل، كما ورد في 
كــتــابــه خــــريــــف الـــغـــضـــب، طــــرح الــــســــادات مــجــمــوعــة مـــن الـــمـــحـــددات، كــــان كــيــســنــجــر أكـــثـــر مـــن غــيــره 

يستطيع أن يقدر الخطورة الاستراتيجية المترتبة عليها:
1 - أن العدو بالنسبة إليه الآن هو الاتحاد السوفياتي.

2 - أن حرب تشرين الأول/أكتوبر سوف تكون آخر الحروب.
3 - أن جهود السلام لابد أن تتولاها دولة عظمى واحدة هي الولايات المتحدة.

4 - أنه سوف يكون مستعداً في المستقبل - وبعد حل بعض المشكلات العاجلة - لمفاوضات 
مباشرة مع إسرائيل. ولكن ذلك عليه أن ينتظر بعض الوقت للإعداد النفسي، وحين يكون الناس 
في مصر قد بدأوا في تقدير واستيعاب المزايا التي سوف تَجيء من وقف الحرب، وبداية عملية 

السلام.
 وقــد أكــد إســحــاق رابــيــن رئيس وزراء إســرائــيــل، فــي مقابلة هامة نشرتها لــه صحيفة جــيــروزالــيــم 
بـــــوســـــت، عــلــى امــــتــــداد صــفــحــة كـــامـــلـــة، فـــي عــــدد يــــوم 16 نـــيـــســـان/أبـــريـــل عــــام 1982، وجـــــود «اتـــفـــاق 
استراتيجي» توصل إليه الــســادات مع كيسنجر، ثم انضمت إليه إسرائيل عــام 1974، وقــال رابين 
وإسرائيل  ومصر  المتحدة  بين الولايات  بالتراضي  هناك اتفاق  أنــه: «في عام 1974 كان  بالحرف 

على مفهوم استراتيجي واحد يرتكز على ثلاث نقاط:
1 - إن الولايات المتحدة سوف تقود عملية السلام في المنطقة، مع إبعاد الاتحاد السوفياتي 

تماماً. وكذلك أوروبا الغربية.
2 - أن كلاً من مصر وإسرائيل سوف تكونان حجر أساس توأمين في سياسة للمنطقة تقودها 

الولايات المتحدة.
3 - أن عملية السلام سوف تتم على مراحل. وهكذا كانت سياسة الخطوة خطوة التي اتبعها 

كيسنجر، وكذلك كانت سياسة الرئيس كارتر التي توصلت لاتفاقيات كامب دايفيد».
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى؛ وصــــف كــيــســنــجــر اجــتــمــاعــه الــمــغــلــق مـــع الــــســــادات فـــي مـــذكـــراتـــه عــلــى الــنــحــو 
الآتـــي: «بــعــد الاجــتــمــاع المفتوح بين الــوفــديــن، وقــد استغرق دقــائــق، دعــانــي الــســادات وحـــدي إلى 

(110) المصدر نفسه، ص 147.
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غرفة كبيرة في قصر الطاهرة، كان يستخدمها كمكتب خاص له، وفور أن دخلنا وحدنا في الغرفة 
الــكــبــيــرة راح الـــســـادات يــحــشــو غــلــيــونــه بــالــتــبــغ ويــشــعــلــه. ثـــم وجـــه حــديــثــه إلـــي قــائــــــــــــــلاً: كــنــت مـــن زمــن 
طويل أتشوق لهذه الزيارة، إن لدي خطة سأحدثك عنها، ونستطيع أن نسميها «خطة كيسنجر»». 
ثم دعاني إلــى جانب من الغرفة وضعت فيه بعض الخرائط، وقــد رســم عليها خط فك الارتباط 
استغربت  جنوباً،  محمد  رأس  إلــى  شمالاً  العريش  من  سيناء  في  يمتد  الخط  وكــان  يتصوره.  كما 

هذا الخط لأن الرئيس كان لابد أن يعرف أن انسحاب إسرائيل لهذا الخط مهمة مستحيلة.
خــطــوط 22 تشرين  كيلومترات إلــى  بــالــتــراجــع بضعة  إســرائــيــل  نقنع  يــعــرف صعوبة أن  لقد كــان 
الأول/أكتوبر على الضفة الغربية من قناة السويس. وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يخطر بخياله 
إذن أن إسرائيل يمكن أن تتراجع في الشرق إلى هذا المدى البعيد، فتترك قناة السويس، ومنطقة 
ــــا الـــذي  الـــمـــمـــرات، ومــعــظــم ســيــنــاء لــتــنــســحــب إلــــى قــــرب خـــط الـــحـــدود الــمــصــريــة؟ وقــــد ســألــتــه: «ومـ
ستحصل عليه إسرائيل في مقابل هذا الخط؟»، وكان رده عائماً، بما أقنعني أنه كان يختبر نياتي، 
وبعد سؤالي له راح يسحب أنفاساً متصلة من غليونه، ثم سألني ما هو رأيــي؟ ولم أكن أريد أن 

أبدأ معه برفض مقترحاته، حتى مع اعتقادي بأنها غير عملية.
هكذا رأيت أن أغير الموضوع. وقلت له: «قبل أن نتحدث فيما هو أمامنا الآن، فإنني أريد أن 
تـــروي لــي كيف استطعت تحقيق مــفــاجــأة الــســادس مــن تشرين الأول/أكـــتـــوبـــر؟ وكـــان ســؤالــي هذا 
نقطة التحول في حديثنا. وقــد ضاقت عيناه وهــو يستعيد ذكرياته. وراح ينفث دخــان غليونه، ثم 
ابــتــســم مـــدركـــاً أنــنــي أقــــدم لــه إطــــراء يعطيه قيمته ويــنــقــل إلــيــه الإحـــســـاس بــأنــه لا يــتــفــاوض مــن موقع 

ضعف، إنما هو مفاوض كسب موقعه من مركز قوة وشرف واحترام للنفس».
«كــانــت روايــتــه فــي الــبــدايــة بطيئة، ثــم راحـــت التفاصيل تــتــســارع وتــتــدفــق وهــو يـــروي لــي حكاية 
صناعته منفرداً لقراره، فقال إنه توصل بعد فشل «مبادرة روجرز» إلى أنه لا يستطيع التفاوض مع 
إســــرائــــيــــل بــيــنــمــا هــــي شــــاعــــرة بـــالـــتـــفـــوق الـــعـــســـكـــري، ثــــم أســـهـــب فــــي وصـــــف خــيــبــة أمـــلـــه فــــي الاتـــحـــاد 
السوفياتي، ثم تطرق إلى ارتهان السوفيات للوفاق مع الولايات المتحدة. ثم روى لي كيف كان 
يــريــد أن يــبــدأ هــجــومــه عــلــى إســرائــيــل فــي تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر 1972، لــكــن قــادتــه العسكريين لم 
يكونوا على استعداد، واضطر أن يعزل وزير حربيته. ومضى في التنسيق الجاد مع سورية، حتى 

يكون قادراً على الهجوم إما في ربيع أو خريف 1973. ثم فاجأ العالم».
 ورحــــت لــمــدة نــصــف ســاعــة أحـــدثـــه فـــي تــصــوراتــي الــنــظــريــة لــحــل الــمــشــكــلــة، وقـــد فــهــمــنــي تــمــامــاً 
عــنــدمــا قــلــت لـــه إن الـــســـلام فـــي الــمــنــطــقــة لا يــمــكــن أن يــتــحــقــق بــهــزيــمــة حــلــفــاء الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
وأصدقائها، يقصد إسرائيل، بسلاح سوفياتي يقاتل به العرب. وفيما عدا ذلك فأنا لا أرى خلافاً 
بيننا. وحاولت أن ألح عليه بأن العقبات الحقيقية التي تحول دون السلام مع إسرائيل هي عقبات 
إلى  الطريق  تفتح  أن  بنفوذها  مصر  استطاعت  إذا  إنــه  له  وقلت  سياسية.  عقبات  منها  أكثر  نفسية 
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تــســويــة عــلــى مـــراحـــل، فـــإن ذلـــك قـــد يــقــود إلـــى «شــــرق أوســـــط» مــخــتــلــف. وكــــان الـــســـادات يسمعني 
ـــــلاً: «لـــكـــن مـــــاذا عـــن جيشي  ـــ ـــ بــاهــتــمــام، وهــــو لا يــــــزال يــنــفــث دخـــــان غــلــيــونــه. وقــاطــعــنــي بــعــد فـــتـــرة قــائـــ

الثالث؟ وماذا عن خط 22 تشرين الأول/أكتوبر؟» وقد رددت بحزم قائــــلاً له: «أمامك خياران:
1 - إما أن تعتمد على المساعدات، وعلى بيانات الأوروبيين، وتصر على العودة إلى خطوط 
22 تشرين الأول/أكتوبر، وتجرب ما يمكن لذلك أن يحققه، ومن وجهة نظري فإن ذلك سيكون 
رهـــانـــاً لا فــرصــة لـــه. (وكـــانـــت الــمــجــمــوعــة الأوروبـــيـــة قــد أصــــدرت بــيــانــاً يــطــالــب إســرائــيــل بتنفيذ قــرار 

مجلس الأمن رقم (242) عام 1967، والانسحاب إلى خط 4 يونيو/حزيران عام 1967).
2 - وإمـــا أن تقبل مــشــروعــنــا لــفــك الاشــتــبــاك، وتنسحب إســرائــيــل بضعة كــيــلــومــتــرات غـــرب قناة 
السويس، ضمن اتفاق لفك الاشتباك، ثم يتكرر الانسحاب في مراحل متوالية، مع بناء إجراءات 

السلام، وضمانات الثقة بينك وبين إسرائيل».
وراح كيسنجر يصف نيات الــســادات كما أعــرب لــه عنها، فــقــال: «إن الجيش الثالث هــو لب 
المشكلة في واقع الأمر، فأنا أريد أن أفرغ من مشكلته لأتحول إلى مهام أكبر. فأنا مصمم على 
إنهاء ميراث جمال عبد الناصر، وأريد أن أعيد العلاقات مع الولايات المتحدة وبأسرع ما يكون. 

وعندما يتم ذلك تكون حركتنا متجهة إلى بناء صداقة وثيقة بين البلدين على أساس جديد».
ويضيف هيكل تكملة إضافية لرواية كيسنجر، حول اجتماعه مع السادات في حديث خاص 
لــه مــع الــصــحــافــي الأمــريــكــي الــشــهــيــر جــوزيــف كـــرافـــت، قـــال فــيــه: «إن الـــســـادات أخــبــر كيسنجر إنــه 
وصــــل إلــــى آخــــر الـــشـــوط مـــع الـــعـــرب ومــــع الـــســـوفـــيـــات، وإنـــــه يـــريـــد أن يـــقـــوم بــتــغــيــيــرات أســـاســـيـــة في 

 توجهات السياسة المصرية، وبالتالي فقد عرض عليه الآتي:
في  كامــــلاً  أمريكياً  مصرياً  تنسيقاً  تكفل  المتحدة،  الــولايــات  مع  جديدة  استراتيجية  علاقة   - 1

المنطقة العربية، وفي أفريقيا.
2 - إنـــــه خـــــلال الـــحـــركـــة مــــن أجـــــل تــنــفــيــذ هـــــذا الاتــــفــــاق الاســـتـــراتـــيـــجـــي، فـــــإن الـــــســـــادات يـــريـــد مــن 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــعــهــدات بــحــمــايــة نــظــامــه، وحــمــايــة شــخــصــه، فــي فــتــرة يــتــوقــعــهــا حــافــلــة بالقلاقل 

والمشكلات.
وكــانــت الملاحظة الأهـــم مــن مــلاحــظــات كيسنجر، طبقاً لــروايــة «جــوزيــف كــرافــت»، هــي: «أن 

كيسنجر كان «محتاراً» في الأسباب التي كانت تدعو السادات إلى ذلك كله»»!
في ضوء ما تقدم أدرك كيسنجر أن السادات يمثل «مصلحة قومية أمريكية»، ومن ثم ينبغي 
توفير الحماية له، فقرر أن حمايته الشخصية، منذ ذلك الحين فصاعداً، تعتبر مسؤولية أمريكية، 
وخـــصـــص لــهــا مــبــلــغ 25 مــلــيــون دولار أمــريــكــي ســـنـــويـــاً، وأصــبــحــت كـــل تــحــركــات الــــســــادات، وكــل 
الـــمـــقـــار الـــتـــي يـــنـــزل بـــهـــا، داخـــــل وخــــــارج مـــصـــر، تــحــت الإشـــــــراف الأمـــريـــكـــي الـــمـــبـــاشـــر. فــعــنــدمــا عــاد 
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كيسنجر إلى مصر مرة أخرى، والتقى السادات بأسوان، يوم 1974/1/12، كان جاهزاً بخطة أمن 
رآهـــــا ضــــروريــــة لــلــرجــل الــمــقــبــل عــلــى مــخــاطــر تـــحـــول جـــــذري فـــي تـــوجـــهـــات مـــصـــر، ولــلاســتــراتــيــجــيــة 
الجديدة التي تحمل مسؤولية سياساتها، وعرض على السادات خطة أمن وتأمين، يجري تنفيذها 

على ثلاثة محاور (111):
«أولها - الأمن الشخصي للرئيس، وهو يقتضي إعادة تنظيم حراسة وتأمين أماكن إقامته، في 

مكان، وفي أي وقت.
ثانيها - الأمن الإقليمي للدولة في حركتها على الخطوط الاستراتيجية الجديدة، وهي تشمل 
عنصرين: الأول - أن تكون مصر تحت مظلة منظومة الدفاع الإقليمي، الذي تشرف عليه القيادة 
المظلة  هــذه  مع  تتواكب  أن  والثاني -  الأوســـط،  الشرق  عن  بالدفاع  المكلفة  الأمريكية،   المركزية 
العسكرية مظلة أمنية، هي شبكة الاستخبارات الكبرى في المنطقة - لكي يكون الغطاء شامــــلاً، 
مدنياً وعسكرياً، عابراً للحدود بين الــدول، نافذاً إلى العمق داخــل هذه الــدول - التي تتلاقى في 

إطار جهود الوكالتين الرئيسيتين، وهما:
1 - وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات الــمــركــزيــة الأمــريــكــيــة، الــعــامــلــة مـــع مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي فـــي الــبــيــت 

الأبيض.
2 - وكالة الأمن الوطني العاملة في إطار وزارة الدفاع الأمريكية.

وثالثها - الأمن الاجتماعي لنظام السادات، وكان هذا البند في خطة الأمن والتأمين اجتماعياً 
واقتصادياً، وأيضاً فكرياً وثقافياً، وهو يقتضي إعادة الهندسة الاجتماعية، وخلق طبقات جديدة، 

تسند التوجهات الجديدة بأسرع ما يمكن».

ج - عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة
الــولايــات المتحدة العمل على عــودة العلاقات  حــاولــت  طــوال الفترة مــن 1967 وحتى 1973 
الــدبــلــومــاســيــة الــمــصــريــة - الأمــريــكــيــة دون جــــدوى، لإصــــرار مــصــر عــلــى أن تــلــزم الـــولايـــات المتحدة 

إسرائيل بالانسحاب من الأراضي العربية قبل تلك الخطوة.
بينما يــقــوم الــســادات، وبــعــد حــرب ضــاريــة اهــتــزت فيها ثقة إســرائــيــل بنفسها، وتــم كسر جيشها 
أنه  كيسنجر  بإبلاغ  الــســادات  ويقوم  بل  المجاني،  العرض  هــذا  بتقديم  وأسطورته،  هيبته  وتحطيم 
قرر أن يرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين مصر والــولايــات المتحدة فــوراً، من قائم بالأعمال 
إلى سفير، وكل ذلك بدون أي مقابل. اغتبط كيسنجر كثيراً لذلك، وفي ذهنه ما هو أبعد وأهم، 

(111) انــــظــــر: طـــارق رضــــوان، عــــام الــحــســم: الــــســــادات والــــنــــاس: مــصــر عــــام 71 (الــقــاهــرة: الهيئة الــمــصــريــة الــعــامــة للكتاب، 
.(2015
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فـــعـــودة الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة الــمــصــريــة - الأمــريــكــيــة تــفــتــح الـــبـــاب أمــــام عــــودة عـــلاقـــات الـــولايـــات 
المتحدة بكل دول الوطن العربي.

ولم يكتف السادات بذلك بل يبلغ كيسنجر أنه ليس خلفاً لسلفه جمال عبد الناصر، بل خلفاً 
ــيــــراث ســـيـــاســـات جـــمـــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر،  لأجــــــــداده مــــن الـــفـــراعـــنـــة الــــكــــبــــار، ويــبــلــغــه أنـــــه يـــنـــوي تــصــفــيــة مــ
وتــوجــهــاتــه الــقــومــيــة الــعــربــيــة، وسيعمل عــلــى طـــرد الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي مــن المنطقة الــعــربــيــة، ويصل 
الـــــســـــادات إلـــــى حــــد إبــــــلاغ كــيــســنــجــر بــــالآتــــي: «لـــقـــد كـــانـــت حـــمـــاقـــة وطـــيـــش مــــن جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر 
مــحــاولاتــه الــدائــمــة لابــتــزاز الــولايــات الــمــتــحــدة، وتحقيق أهـــداف مصر مــن خــلال مــحــاربــة السياسة 
الأمــريــكــيــة فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي، وعــلــى امـــتـــداد الـــعـــالـــم، وإن مــصــر خــاضــت مـــا يــكــفــيــهــا مـــن حـــروب 

وتتطلع إلى السلام»!
فرصة لكي نقلب المشاعر  لــي أفضل  الــســادات: «إنــه يمثل  فــي مذكراته عــن  يسجل كيسنجر 
والاتجاهات العربية والمواقف العربية تجاه إسرائيل، وهي أفضل فرصة تتاح لدولة إسرائيل منذ 
قيامها»، ويضيف كيسنجر أنه هو الذي أوحى للرئيس السادات أن المشكلة بين مصر وإسرائيل 
هي مشكلة نفسية، نتجت من عدم ثقة إسرائيل بنيّات مصر، وخوفها على أمنها، وأنه يجب على 
مــصــر أن تعطي إســرائــيــل الإحــســاس بـــالأمـــان، وكــالــعــادة يــوافــقــه الـــســـادات، ويــصــارحــه أن المشكلة 
الأساسية نجمت من رفض جمال عبد الناصر الاعتراف بالهزيمة عام 1967، وإصراره على الحل 

العسكري للصراع، ما كلف مصر الكثير.
ويتفق الــطــرفــان فــي نهاية الاجــتــمــاع على مــشــروع «الــنــقــاط الــســت»، الـــذي يعترف كيسنجر في 
مذكراته بأنه من وضع رئيسة وزراء إسرائيل غولدا مائير، بينما زعم السادات أنه من صنعه، كما 
تـــقـــدم. عــنــدمــا ســمــعــت غـــولـــدا مــائــيــر بــنــبــأ هـــذا الاتـــفـــاق قـــالـــت: «إن هـــذا الاتـــفـــاق هـــو إنـــجـــاز خــيــالــي، 
وشيء لا يصدق، يفوق كل ما توقعته إسرائيل». بالطبع قالت ذلك أمام كيسنجر، وليس للعالم. 
بـــمـــوافـــقـــة الــــــســــــادات عـــلـــى هــــــذا الاتـــــفـــــاق يــــكــــون قــــد قــــــدم تـــــنـــــازلات جـــوهـــريـــة غـــيـــر مـــفـــهـــومـــة لــلــجــانــب 

الإسرائيلي.
لقد اعترف رسمياً بحصار الجيش الثالث المصري، وهو أمر كانت تروّجه إسرائيل في العالم 

كدليل على انتصارها في نهاية الحرب.
وتنازل دون مبرر عن شرط عودة إسرائيل إلى خطوط 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973، رغم أن 

قرارات مجلس الأمن، وضمانات القوتين العظميين، تضمن له ذلك.
كما أنــه وافــق على إطــلاق ســراح الأســرى والجرحى الإسرائيليين، كــان من ضمنهم 36 طياراً 
عام 1973،  وحــرب  الاستنزاف،  حربَي  خلال  طائراتهم  المصري  الجوي  الدفاع  أسقط  إسرائيلياً، 

وأخذوا أسرى أحياء، وبهذا خسر ورقة تفاوضية مهمة للضغط على الإسرائيليين.
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الأغــــرب مــن ذلـــك أن الـــســـادات وافـــق عــلــى طــلــب كيسنجر أن تخفف مــصــر الــحــصــار البحري 
عــلــى مضيق بـــاب الــمــنــدب، لكنه طــلــب مــن كيسنجر إبــقــاء الأمـــر ســــراً، حــتــى لا يــضــر بموقفه أمــام 

العرب.

د - رسالة سرية من السادات إلى غولدا مائير
فــي الــطــريــق إلـــى الــقــاهــرة لــلــقــاء الـــســـادات، لــلــمــرة الــثــانــيــة، فــي 13 كــانــون الأول/ديــســمــبــر 1973، 
شعر كيسنجر ببعض القلق، وهو في الطائرة، مرد ذلك أن خطواته كلها كانت تمضي على طريق 

«السلام» بين مصر وإسرائيل، وفتح الطريق أمام السادات لتحقيق هذا الهدف.
وطــبــقــاً لــمــا ورد فـــي الـــجـــزء الــثــانــي مـــن مــذكــراتــه بــعــنــوان: ســـنـــوات الـــقـــلـــق، عــقــد كيسنجر مــؤتــمــراً 
لــمــجــمــوعــة مــن الــصــحــافــيــيــن الــمــرافــقــيــن لــه أثــنــاء الــرحــلــة، أشــــار فــيــه إلـــى إنـــه تــلــقــى نــص مــقــال نشرته 
صحيفة الأهرام حوى تحذيراً من رفع حظر النفط العربي قبل انسحاب إسرائيل من كل الأراضي 
العربية، وأقلقه في هذا المقال عبارة جاء فيها: «إن حل أزمة الشرق الأوسط لا يكمن في العثور 
على صياغات لدبلوماسية مغلقة، بمعانٍ مزدوجة، تتيح لكل طرف أن يفسرها على النحو الذي 
يــخــدم أهـــدافـــه»، وكـــان تــســاؤل كيسنجر هــو مــا إذا كـــان هـــذا الــــرأي يعبر عــن نــفــاد صــبــر فــي الــقــاهــرة 
ـــــــــــلاً: «إنــنــي  ســيــجــده فـــي انـــتـــظـــاره، وقـــد راح فـــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي فـــي الــطــائــرة يـــدافـــع عـــن نــفــســه قــائـــ

لا أتبع سياسة مكيافيللية».
وفــــي الـــلـــقـــاء الـــــذي تــــم بــيــنــهــمــا يــحــصــل كــيــســنــجــر عـــلـــى مـــوافـــقـــة الــــســــادات عـــلـــى انـــعـــقـــاد مــؤتــمــر 
جنيف الدولي. كان غرض كيسنجر من المؤتمر أن يكون مظلة للقاء سياسي مباشر بين مصر 
وإســـرائـــيـــل، وأن يـــدعـــى لــلــمــؤتــمــر كـــل الـــــدول الــعــربــيــة الــمــحــيــطــة بـــإســـرائـــيـــل، لــكــن مـــع تــعــهــد مــصــر 
إسرائيل  مــع  الــعــرب  يــتــفــاوض  وأن  الــحــضــور،  العربية  الـــدول  رفــضــت  إذا  حتى  المؤتمر،  بحضور 
مـــنـــفـــرديـــن، مــصــر وإســـرائـــيـــل، ســـوريـــة وإســـرائـــيـــل، الأردن وإســـرائـــيـــل، ولـــيـــســـوا مــجــتــمــعــيــن فـــي وفــد 
مــوحــد، أمـــا الــفــلــســطــيــنــيــون فــلــن يُـــدعـــوا لــحــضــور هـــذا الــمــؤتــمــر، وســــوف يــتــم بــحــث حــضــورهــم في 
إقناعه  استطاع  أنه  ذلك  كيسنجر،  خطة  على  السادات  بموافقة  الاجتماع  انتهى  لاحقة!  ترتيبات 
بأن مائير لا تزال مهزوزة الأعصاب، لا تصدق أن «السلام» يطرق أبواب إسرائيل، وأن خير ما 
يفعله الآن هو أن تطمئن عليهم طول الوقت، وقد أفزعها ما لاقوه في الحرب، وهي في حاجة 
بدايات  في  عاشتها  التي  الفزع  ليالي  لتنسى  وقت  من  لها  ولا بد  بالناس،  ثقتها  تستعيد  أن  إلى 

الحرب.
ــس الـــســـادات ومــضــى إلـــى أكــثــر مــمــا طــلــب إلــيــه كيسنجر، وقــــرر أن يــبــعــث بــرســالــة مكتوبة  تــحــمَّ
بخط يده إلى مائير، وقد كتبها أمام كيسنجر، وسلمها له ليقوم بتوصيلها؟ وفي يوم 16 ديسمبر/

كانون الأول 1973 حمل كيسنجر من السادات رسالة إلى غولدا مائير، وجاء في الرسالة بالنص: 
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«عندما أتكلم عن السلام الآن فأنا أعني ما أقــول، إننا لم نتقابل من قبل، لكن لدينا الآن جهود 
الـــدكـــتـــور كــيــســنــجــر، فــدعــيــنــا فــــي هـــــذه الأوقــــــــات نــســتــخــدم هـــــذه الـــجـــهـــود ونـــتـــحـــدث إلـــــى بــعــضــنــا مــن 

خلاله».
ويذكر كيسنجر في مذكراته أن الــســادات قــال له إنــه يوجه هــذه الرسالة إلــى مائير لأنــه، خلال 
الأســابــيــع الأربـــعـــة الأخـــيـــرة، أصــبــح مقتنعاً بـــالـــرأي الـــذي سمعه مــنــه، وهـــو أن مشكلة «الـــســـلام» مع 
الإسرائيلي  الطرف  على  مقصورة  ليست  العقدة  لكن  نفسية،  عقدة  الأولــى  بالدرجة  هي  إسرائيل 
وحــده، إنما الأطـــراف العربية هي الأخــرى مصابة بها، ثم أضــاف الــســادات، وفــق روايــة كيسنجر، 
أنـــه سيمضي فــي الــطــريــق وحـــده إذا اقــتــضــى الأمــــر، وفــهــم كيسنجر معنى الإشـــــارة، وتــرجــمــهــا على 
الــفــور بـــأن الـــســـادات عــقــد عــزمــه عــلــى صــلــح مــنــفــرد مــع إســرائــيــل، إذا لــم يــكــن هــنــاك سبيل آخـــر، ثم 
روى كيسنجر أن الـــســـادات ســألــه بــعــد ذلـــك فــجــأة «عــمــا إذا كـــان يعتقد أن غــولــدا مــائــيــر قــويــة إلــى 
درجة كافية لعقد اتفاقية سلام معه؟»، ورد كيسنجر عليه بقوله: «إنه إذا كان يبحث عن القوة فإن 

مائير هي «رجله» في إسرائيل» (112).
الست:  نقاطها  على  الــســادات  موافقة  وعلى  ذلــك،  على  تعليقاً  كيسنجر،  مائير  غولدا  أبلغت 

«هذا شيء طيب، لكن ما أستغربه هو لماذا يفعل ذلك؟!».
كـــان تــحــلــيــل كــيــســنــجــر: «إنـــنـــي لا أســتــطــيــع أن أفــهــم حــتــى الآن لـــمـــاذا لا يــســتــخــدم الـــســـادات كل 
عــنــاصــر الـــقـــوة فـــي مــوقــفــه لــكــي يــرغــمــكــم عــلــى الانــســحــاب حــتــى خــطــوط 4 حــزيــران/يــونــيــو 1967، 
ر  وحتى إذا قرر استئناف القتال، فالموقف الدولي كله معه، وسيلقي باللوم على إسرائيل؟» فسَّ
كيسنجر هذا الأمر بقوله: «إن السادات وقع ضحية للضعف الإنساني، إنه متشوق أن يرى نفسه 
وبـــســـرعـــة ســــائــــراً فـــي مـــوكـــب نـــصـــر، فـــي ســـيـــارة مــكــشــوفــة عــبــر مــديــنــة الـــســـويـــس، وآلاف الـــنـــاس على 

الجانبين يصفقون له كمنتصر»!
وكانت قضية حظر النفط العربي ضد الولايات المتحدة والدول الأوروبية المساندة لإسرائيل 
أثناء حرب 1973 واحــدة من أهم القضايا التي تباحث في شأنها كيسنجر في زيارته الأولــى إلى 
مــصــر يـــوم 7 تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر 1973، وحــصــل عــلــى وعـــد مــن الـــســـادات بــتــدخــلــه لـــدى الـــدول 
العربية لرفعه، ولهذا فإن القلق ساوره حول ما إذا كان السادات يسحب وعوده في هذا المجال، 
ــلاً، وقــائــــــــلاً لــه أمــــام الــجــمــيــع بــمــن فيهم  غــيــر أن أعــصــابــه هــــدأت عــنــدمــا قــابــل الـــســـادات مــعــانــقــاً ومــقــبِّ
الصحافيون إنه «يعتبره أكثر من صديق، يعتبره أخاً». وفي الاجتماع طلب كيسنجر من السادات 
العمل على إنهاء الحظر النفطي الذي فرض على الولايات المتحدة، وعدد من الدول الأوروبية، 
فــي ضـــوء الــمــقــال الـــذي نــشــرتــه صحيفة الأهـــــــرام، قــبــل وصــولــه، حـــوى تــحــذيــراً مــن رفـــع حــظــر النفط 

(112) سعيد الشحات، «ذات يوم.. كيسنجر يحمل  رسالة سرية من السادات إلى جولدا مائير،» الشروق، 2016/12/13.
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العربي قبل انسحاب إسرائيل من كل الأراضي العربية، وكالعادة وافق السادات على كل طلبات 
كيسنجر.

3 -  قرار فك الاشتباك على الجبهة المصرية
لـــقـــد ســـبـــقـــت الإشـــــــــارة إلـــــى أن الـــــســـــادات قــــد اتــــخــــذ تـــســـعـــة قـــــــــرارات قـــاتـــلـــة، فــــي إدارة الــعــمــلــيــات 
العسكرية، ويمكن القول إن قــرار فك الاشتباك على الجبهة المصرية هو «القرار العاشر» الذي 
د الكارثة الكبرى التي أبكت الجمسي، لما تمخض عنه من آثار بعيدة المدى، لا تزال تفعل  جسَّ
الــســادات عسكرياً محضاً، لكنه  الأخــيــر الــذي اتــخــذه  الــقــرار  ومستقبــــلاً. لــم يكن هــذا  فعلها حالياً 
كان سياسياً، لكن له تأثير عسكري مباشر وجسيم، فعند زيــارة كيسنجر لأســوان، أثناء مباحثات 
الكيلو (101)، كــانــت هــنــاك مــشــكــلات تــلــوح فــي الأفـــق بــيــن الــجــانــبــيــن، لإصــــرار الــجــانــب المصري 
على الانــســحــاب إلــى خــط 22 تشرين الأول/أكــتــوبــر، طبقاً لــقــرار مجلس الأمـــن، ورفـــض إسرائيل 
من  كيسنجر  حصل  ضغط.  كورقة  الثالث  والجيش  السويس  محاصرة  في  الوقت  مستغلة  ذلــك، 
لغرب  الدبابات  باقي  سحب  مع  القناة،  شــرق  فقط  مصرية  دبابة  ببقاء 30  موافقته  على  الــســادات 
الــقــنــاة، كــبــادرة حسن نية مصرية مــع بــدء انــســحــاب الــقــوات الإســرائــيــلــيــة مــن غــرب الــقــنــاة، فــي إطــار 
عن  الــســادات  بتنازل  علم  عندما  الجمسي؛  أبكت  التي  الواقعة  وهــي  الأول.  الاشتباك  فك  اتفاق 
ــاً مــنــتــصــراً فـــي الـــحـــرب،  جــــزء كــبــيــر مـــن الـــقـــوات الــمــصــريــة شــــرق الـــقـــنـــاة، فـــي وقــــت كـــانـــت مــصــر طـــرفـ

لا يجب أن تتنازل عن أي شيء.
فــفــي كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر 1974 كـــان الــمــوقــف الــعــســكــري الــمــصــري، طــبــقــاً لــمــا ســجــلــه الــمــؤرخ 
البريطاني إدغار أوبلانس، في كتابه بعنوان: حرب أكتوبر: العبور والثغرة، جيد جداً؛ فقد كانت 
الإسرائيلية، التي تحاصر السويس والجيش الثالث،  القوات المسلحة المصرية تحاصر القوات 
وكانت مقولة دايان: أن المصريين أتموا إنشاء الجيش الرابع الميداني، دليل على تعاظم قدرات 
القوات المسلحة غرب القناة مرة أخرى، بعد أن ترك السادات القيادة العسكرية للعسكريين، فقد 
جرت إعادة تسليح الفرقة (21) والفرقه (3) و(20) والسادسة ميكانيكي، مع وجود الفرقه الرابعة 
أصبحت  ســودانــيــة)،  مغربية -  جــزائــريــة -  عربية (تونسية -  ميكانيكية  مشاة  فرقه  ووجـــود  الــمــدرعــة، 
الــــقــــوات الــمــصــريــة غــــرب الـــقـــنـــاة تــتــفــوق بــنــســبــة (8) إلــــى (1) فـــي الــــدبــــابــــات، والــــصــــواريــــخ الــمــضــادة 
للدبابات، وتحت مظلة الدفاع الجوي، وفــي وجــود قــوات جوية قوية. لذلك هــرع كيسنجر إلى 
الــســادات مــهــدداً: «فــي حــال قيام مصر ببدء عملية تصفية الثغرة فــإن الــولايــات المتحده ستتدخل 
عسكرياً ضد مصر»، وهو تهديد استغله السادات إعلامياً جيداً في هذا الوقت، لعدم إعطاء أوامر 

تنفيذ «الخطة شامل» لتصفية الثغرة.
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هكذا وجد الجمسي نفسه في موقف لا يحسد عليه حيث 30 دبابة فقط على مواجهة 175 
كـــم أمـــر يــدعــو لــلــســخــريــة، لأن قــــوات الــمــشــاة شـــرق الــقــنــاة ســتــكــون مــعــرضــة لــلــتــدمــيــر، فـــي حـــال أي 
هــجــوم إسرائيلي مـــدرع، فقامت رئــاســه الأركـــان المصرية بــوضــع خطة نفذتها بــهــدوء؛ تــهــدف إلى 
مـــضـــاعـــفـــة جــــمــــاعــــات قــــنــــص الـــــدبـــــابـــــات والـــــمـــــقـــــذوفـــــات الـــــمـــــضـــــاده لــــلــــدبــــابــــات شـــــــرق الـــــقـــــنـــــاة، وفـــطـــن 
ـــــلاً، وعـــلـــم الإســـرائـــيـــلـــيـــون أن  ـــ ـــ الإســـرائـــيـــلـــيـــون إلــــى ذلـــــك، لــكــن بــعــد تــوقــيــع اتــفــاقــيــة فـــض الاشـــتـــبـــاك فــعـــ

الجمسي قد خدع الإسرائيليين، وتفادى خطأ السادات الأخير في الحرب.
جرى إبرام  اتفاقية فك الاشتباك الأول على الجبهة المصرية، عندما التقى كيسنجر والسادات 

باستراحته بأسوان، في 18 كانون الثاني/يناير 1974، التي تتضمن البنود الآتية:
1 - سحب كل القوات والأسلحة المصرية التي عبرت إلى سيناء ما عدا  30 دبابة.

2 - ســحــب كـــل قــطــع الــمــدفــعــيــة والــــصــــواريــــخ، بــاســتــثــنــاء الـــمـــدافـــع الـــمـــضـــادة لـــلـــدبـــابـــات ومـــدافـــع 
المورتار، وما لا يزيد على  6 بطاريات من مدافع هاوتزر طراز 122 ملم، وبحيث لا يزيد مداها 

على 12 كم.
3 - في ما يتعلق بالطيران؛ تم الاتفاق على ألاّ تكون لدى أي طرف أسلحة قادرة على إعاقة 

قيام كل طرف بالطيران فوق مواقع قواته، وألا تقام مواقع صواريخ ثابتة في كل مكان.
كان هذا الاتفاق هو السبب الذي دعا الجمسي للبكاء على رؤوس الأشهاد، من إسرائيليين 
ومصريين وأمريكيين، في اجتماع الوفود في فندق كتراكت القديم في أسوان، وكان تعليقه: «لا 
يعقل... كيف يمكن أن تنسحب كل الدبابات من الشرق، ولا يبقى هناك غير ثلاثين». ورد عليه 
دبــابــة، لأننا بصدد صنع  مستعداً حتى لسحب هــذه الثلاثين  الــســادات كــان  كيسنجر: «إن الرئيس 
ســـلام». فــرد الجمسي: «لــو يعلم الــنــاس مــقــدار الجهد والــعــنــاء والــعــذاب الـــذي اقــتــضــاه عــبــور هذه 
الــدبــابــات إلــى الــشــرق لأدركــــوا مــا أحــس بــه. لقد عبرنا إلــى هــنــاك بــقــوة جيشين، يضمان 150 ألف 
رجل و1200 دبابة و2000 قطعة مدفعية، والآن هل يعقل ألا أستبقي من كل هذه القوات إلا هذا 
الـــقـــدر الــضــئــيــل». يـــعـــرض الــجــمــســي فـــي مـــذكـــراتـــه تـــطـــور الأمـــــر عــلــى الــنــحــو الآتــــــي: «عـــنـــدمـــا دُعـــيـــتُ 
لحضور المفاوضات بين الوفدين المصري والأمريكي بأسوان... لم يخطرني الرئيس السادات 
بــــأي اتـــفـــاق جــــرى بــيــنــه وبـــيـــن كــيــســنــجــر، فـــي الــمــبــاحــثــات الـــتـــي جــــرت بــيــنــهــمــا، عـــن أي مــوضــوعــات 
ببنود  الحاضرين  أبلغ  كيسنجر  لكن  الــوفــديــن».  بين  المفاوضات  خــلال  بحثها  سيجري  عسكرية 
الاتفاق الــذي توصل إليه مع الرئيس السادات حول الموضوعات العسكرية، «حيث وافــق على 
خفض حجم القوات على الضفة الشرقية للقناة، لتصبح 7000 رجل، و30 دبابة، وعدداً محدوداً 

من قطع المدفعية» (113).

(113) الجمسي، حرب أكتوبر: مذكرات الجمسي، ص 526 - 527.
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ويضيف: «أتذكر أنني أبديت رفضي لتخفيض حجم القوات كما هو مقترح، وقلت للدكتور 
كيسنجر بــحــدة: «إنــــك تــعــطــي لإســرائــيــل كــل مــا يــضــمــن تــأمــيــن قــواتــهــا، وتــحــرمــنــا مــن كــل مــا يضمن 
تــأمــيــن قــواتــنــا. إنـــي لا أوافــــــق عــلــى ذلــــك، ولا يــمــكــنــنــي - كــرئــيــس أركـــــان حـــرب  الـــقـــوات الــمــســلــحــة - 
إيــجــاد الــمــبــرر لــه أمـــام الــقــوات الــمــســلــحــة». لــكــن الــرئــيــس الـــســـادات أبلغني «أن حــجــم الــقــوات في 
شرق القناة لا يجب أن يكون عائقاً أمام الاستراتيجية السياسية، التي يضعها مع كيسنجر لتحقيق 
الــســلام فــي المنطقة على الــمــدى الــبــعــيــد... وأن الاتــفــاق الـــذي تــم مــع كيسنجر يجب الالــتــزام به، 

لمصلحة الاستراتيجية السياسية الجاري وضعها مع الولايات المتحدة»» (114)!
وبعد سحب الدبابات وسحب المدافع بدأ سيل التنازلات السرية، التي صاحبت إتمام فك 
الاشتباك الأول: الاستجابة لمطلب مائير إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين (أكثر من 200 أسير، 
بينهم حوالى (30 طــيــاراً)؛ رفع الحصار عن باب المندب، والتعهد القاطع بعدم تكرار ذلك مرة 
أخرى مهما كانت الظروف؛ التعهد بعدم السماح بأية أعمال معادية لإسرائيل بواسطة الفلسطينيين 
من الأراضــي المصرية؛ التعهد بعدم الدخول في نشاط إعلامي ضد إسرائيل؛ وكان الأخطر من 
ذلك كله هو تعهد مصر بالبدء فوراً في إعادة تعمير مدن القناة، وإعادة سكانها المهجرين إليها، 
إســرائــيــل، وعـــدم اســتــعــداد مصر لاستئناف القتال مــرة أخـــرى ضد  كدليل على حسن النيات تــجــاه 
إســرائــيــل، ولــيــؤكــد للإسرائيليين أجـــواء الــســلام. وكـــان قصد إســرائــيــل أن تــعــود مــدن الــقــنــاة الــثــلاث - 
مدى  في  رهائن  التعمير -  إعــادة  اعتمادات  من  عليها  ينفق  وبما  العائدين،  السكان  من  فيها  بمن 
المدفعية الإسرائيلية، إذا حدث وأخل السادات بتعهده السري الأكبر، الذي قدمه إلى كيسنجر، 

وهو أن حرب تشرين الأول/أكتوبر سوف تكون آخر الحروب!
فــي نــفــس الــوقــت وقــبــل أن يــســافــر كيسنجر طــلــب مــن الـــســـادات، مـــرة أخــــرى، أن يــبــذل مساعيه 
لــرفــع الــحــظــر الــنــفــطــي الــعــربــي عـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة. وهـــكـــذا فــفــي 17 آذار/مــــــــارس 1974، وإثـــر 
ضــغــوط الـــســـادات عــلــى الـــــدول الــعــربــيــة وبــخــاصــة الــســعــوديــة تـــم رفـــع الــحــظــر الــنــفــطــي الــعــربــي على 
الولايات المتحدة. وقد وافق الأسد على القرار، مقابل أن يتم فك الاشتباك على الجبهة السورية، 

وهو ما تحقق فعــــلاً في 31 أيار/مايو 1974.
وكــــأن كـــل مـــا حــصــل عــلــيــه كــيــســنــجــر، ومـــا حــصــلــت عــلــيــه إســرائــيــل مـــن تـــنـــازلات، لـــم يــكــن كــافــيــاً 
للطمأنينة، حــتــى بــعــد تــبــديــد جــهــود الأمـــة الــعــربــيــة، والــشــعــب الــمــصــري الـــذي حــقــق مــعــجــزة الــعــبــور، 
جندي،  و7000  مدفعية  بطاريات  و6  دبابة  فقط 30  استبقاء  على  الــســادات  بموافقة  الأمــر  لينتهي 

لحماية النصر العظيم!

(114) المصدر نفسه، ص 529.
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في 3 حزيران/يونيو 1974 استقالت مائير من رئاسة الوزراء، وخلفها رابين، وفي أول زيارة له 
إلى واشنطن، طلب أن يتم فصل عملية التسوية على الجبهتين المصرية والسورية عن بعضهما، 
فإسرائيل تسعى للاستفادة من مرونة السادات، والوصول معه لمعاهدة سلام منفردة، وقد أصبح 
الــطــريــق أمــامــه مــمــهــداً لــذلــك، لأن رهــــان الـــســـادات عــلــى الــحــل الــســلــمــي، وعــلــى أن 99 بــالــمــئــة من 

أوراق اللعبة بيد الولايات المتحدة، لن يترك أمامه بديــــلاً أخر.
لمصلحة  تنازلات  على  الحصول  ويواصل  المنطقة،  إلى  المكوكية  رحلاته  كيسنجر  يستأنف 
فك  اتــفــاق  على  التوقيع  يتم  أيلول/سبتمبر 1975  وفــي 1  العربية.  الحقوق  حساب  على  إسرائيل 
الاشــتــبــاك الثاني على الجبهة المصرية، الــذي جــاء أشــد وطــأة مــن الاتــفــاق الأول لفك الاشتباك، 

حيث تعهد فيه السادات بالآتي (115):
1 - قبول صلح منفرد بين مصر وإسرائيل.

2 - التعاون مع الولايات المتحدة لإخراج الاتحاد السوفياتي من أفريقيا لا من الوطن العربي 
وحده.

3 - قـــبـــول عــــدم اعـــتـــراف إســـرائـــيـــل بــمــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة والاتــــصــــال بـــهـــا، إلا إذا قــامــت 
المنظمة بالاعتراف مسبقاً بقراري مجلس الأمن الرقمين (242) عام 1967، و(383) عام 1973، 
وهو ما يعني أن الفلسطينيين سيتخلون لا فقط عن مطالبهم التاريخية في كامل أرض فلسطين، 
ويتفاوضون على حدود 1967، إنما سيدور التفاوض على «حل مشكلة اللاجئين»، حسب نص 

القرار (242)!
4 - أن تمتنع مصر عن أي أعمال عسكرية أو شبه عسكرية في تعاملاتها مع إسرائيل.

الإسرائيلية إلى  الــقــوات  بــوصــول  تــدرجــاً،  لإســرائــيــل  الاقــتــصــاديــة  يــبــدأ تقليص المقاطعة  5 - أن 
المرتفعات الشرقية لمضايق سيناء.

من المؤسف أن رهانات السادات قد تركت تأثيراتها الجسيمة لا فقط على مصر، بل أضاعت 
فرص الوصول إلى تسوية شاملة ونهائية للصراع العربي - الإسرائيلي على كل الجبهات.

(115) انظر في تفصيل ذلك: الهيثم الأيوبي، اتفاق فصل القوات الثاني في سيناء (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر، 1975).
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«إنني مستعد أن أسافر إلى آخر  هذا العالم، إذا كان هذا ما يحمي، مش أن يقتل، أن يجرح 
جندي أو ضابط من أولادي، أنا أقــول فعــــلاً إنني مستعد أن أذهــب إلى آخر هذا العالم، وسوف 
تدهش إسرائيل حين تسمعني أقول أمامكم إنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم، إلى الكنيست ذاته 

وأناقشهم».
الثاني/ تشرين  فــي 9  الــشــعــب،  مجلس  أمـــام  خطابه  فــي  الـــســـادات،  الــتــي قالها  الكلمات  بــهــذه 

نوفمبر 1977، تغيرت الأوضــاع جذرياً في المنطقة العربية؛ بحيث إن ما جاء بعدها كان مختلفاً 
كلياً عما كان قبلها.

ويشير إسماعيل فهمي، في مذكراته بعنوان:  الــتــفــاوض مــن أجــل الــســلام فــي الــشــرق الأوســـط ، 
إلى «أن قليل جداً من الأفراد شك في أن بيان السادات لم يكن إلا نوعاً من البلاغة؛ وكان ياسر 
عــرفــات الــــذي اســتــدعــاه الـــســـادات مــن ليبيا بــطــائــرة خــاصــة ليحضر الاجــتــمــاع، واحـــــداً مــنــهــم، وكــان 
الآخر الفريق الجمسي وزير الدفاع، الذي همس في أذني قائــــلاً: «لقد أعادها مرة ثانية»». ويفسر 
فــهــمــي مــلاحــظــة الــجــمــســي بــقــولــه: إن الـــســـادات دعـــا مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي فـــي 5 تــشــريــن الــثــانــي/
نوفمبر، ليعطيهم فكرة عن رحلته إلى رومانيا وإيــران والسعودية. وخص بالتفصيل محادثاته مع 
تــشــاوشــيــســكــو؛ شـــارحـــاً عــــرض وجـــهـــة نــظــر بــيــغــيــن، وفــــي الــنــهــايــة، وبــطــريــقــة عــرضــيــة كـــأنـــه يــشــيــر إلــى 
ممثلي الشعب المصري، قال: «إني مستعد للذهاب إلى القدس، وإلقاء خطاب في الكنيست، 
لــو كــان فــي هــذا إنــقــاذ لــدم أبــنــائــي». ويــتــابــع فهمي: «تــبــع الــبــيــان ســكــوت تـــام، والــظــاهــر أن أحـــداً لم 
يأخذ كلامه على محمل الجد، ولم يسترسل السادات في فكرته الذهاب إلى القدس، ولعل هذا 
يعود إلى عدم اتخاذه القرار النهائي، أو لأنه كالعادة لا يريد منحنا فرصة للتعليق أو المناقشة لما 
يقول. وتبدد هذا السكون بالفريق الجمسي؛ الذي رفع يديه فجأة وصرخ قائــــلاً: «الكنيست كلا.. 
الكنيست كلا.. هذا غير ضروري». والجمسي عادة رجل نظام، فهو لا يتدخل في الحديث دون 
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استئذان السادات، لكنه هذه المرة كان مضطرباً خوفاً من أن يعني السادات ما يقول. ومرة أخرى 
عاد السكون شديداً في الاجتماع، ولم ينطق أحد بكلمة، واستمر السادات يناقش مسائل أخرى، 

كأنه لم يسمع الجمسي على الإطلاق» (1).
إلــى نقل  الــســادات  عمد  عندما  مصر،  تاريخ  من  وحاسمة  حرجة  فترة  يتناول  كتاب  فهمي  إن 
مصر، في طفرة مفاجئة، من الصداقة مع الاتحاد السوفياتي إلى التحالف مع الولايات المتحدة، 
ومــن اقــتــصــاد التخطيط الــمــركــزي إلــى «ســيــاســة الانــفــتــاح»، ومــن الــعــداء الــســافــر لــدولــة إســرائــيــل إلى 
الهبوط في مطار «اللد» بتل أبيب. في بداية السبعينيات قاد فهمي الدبلوماسية المصرية في هذا 
الطريق الجديد، حتى اصطدم بعقبة لم يكن يتوقعها، وهي قرار السادات المفاجئ بالذهاب إلى 

إسرائيل عام 1977، فقدم استقالته.
لقد طرح فهمي في مقدمة كتابه مجموعة مهمة من الأسئلة في ما يتصل بهذه الزيارة: «كيف 
توصل السادات إلى زيــارة القدس؟ وكيف تم الاحتفاظ بهذا سراً بصورة كاملة؟ وكيف تأتى أن 
الــرئــيــس الــمــصــري لــم يــرَ أنــه مــن الــمــلــزم أن يستشير حكومته، فــي شــأن خــطــوة كبيرة كــهــذه الــتــي لم 
يــســبــق لــهــا مــثــيــل؟ فــهــل كـــان مــتــأكــداً مـــن الـــرفـــض الإجــمــاعــي مـــن حــكــومــتــه، ومـــن مــؤســســات الــبــلــد؟ 
ولماذا اختار السادات ألاّ يستشير أي شخص في مصر عدا وزير خارجيته، إسماعيل فهمي ذاته، 
حسبما اعترف السادات نفسه بذلك؟ وما هي الأسباب التي وراء قرار السادات بأن يخفي تماماً 
عن صديقه كارتر أمــر الاتــصــالات التي تمت في الــربــاط (بين حسن التهامي وموشيه دايـــان) في 
أيلول/سبتمبر 1977، ثم بعد ذلك في ما يتعلق بقرار السادات النهائي بزيارة إسرائيل، حيث يبدو 
من  بالمئة  أن 99.9  بالفعل  يعتقد  الــســادات  كــان  بينما  أنــه  نجد  إذ  أكــيــدة،  وبصفة  متناقضاً،  الأمـــر 
أوراق الحل يقع في أيدي الولايات المتحدة وحدها؛ فإنه قرر أن يخفي مثل هذه المبادرة المهمة 
عن كارتر. فهل كان التزام السادات بالصمت حيال هذا جزءاً من اقتناعه الشخصي، أم كان فقط 

خضوعاً أو استجابة لرغبة إسرائيل؟» (2).
وأضــــاف فــهــمــي أن دافــعــه لإصــــدار هـــذا الــكــتــاب يـــرد إلـــى تــعــدد وتـــضـــارب مــا صـــدر فــي شــأنــهــا، 
وبخاصة من قيادات إسرائيلية بارزة مثل دايان وعيزرا وايزمان، وحسب تأكيده بحسم: «ولأسباب 

واضحة، زعم كل شخص أن روايته هي القصة الحقيقية».
إلا أن مــن الــثــابــت أن الاخــتــلاف الــجــذري فــي مــا كــتــب أو قــيــل حــتــى الآن يوصلنا إلـــى حقيقة 
واحدة وهي: أنه لا يمكن - ومن دون أدنى شك - أن يكون أي منها هو القصة الأصلية الحقيقية. 

(1) إسماعيل فهمي، التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط، ط 2 (القاهرة: دار الشروق، 2008)، ص 317 - 318.
(2) انــــظــــر: مــحــمــد ســعــد الــعــوضــي، حـــســـن الـــتـــهـــامـــي يــفــتــح مــلــفــاتــه مــــن احــــتــــلال فــلــســطــيــن إلـــــى كـــامـــب دايـــفـــيـــد: عـــبـــد الـــنـــاصـــر.. 

السادات وسكين المخابرات الأميركية (القاهرة: دار ديوان، 1998).
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ويــضــيــف: «وبـــغـــض الــنــظــر عـــن كـــل مـــا نــشــر أو قــالــتــه مـــصـــادر مــخــتــلــفــة، فــــإن الــحــقــيــقــة أن الممثلين 
الــرئــيــســيــيــن فــــي هـــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو الـــضـــخـــم هـــمـــا الـــــســـــادات وبـــيـــغـــيـــن... وهـــمـــا لــــم يــلــقــيــا بـــالـــضـــوء عــلــى 
م الــســادات تفسيرات عديدة  الأحـــداث، وقــد التزم بيغين بالصمت التام، ومــن الناحية الأخــرى قــدَّ
المتناقضات  هــذه  تفسير  ويكمن  إسرائيل؟  بــزيــارة  قــراره  اتخذ  ومتى  ولــمــاذا؟،  كيف،  عن  مختلفة 
فــي شخصية الـــســـادات نــفــســهــا، وفـــي تعقيد الأحـــــداث والـــظـــروف الــتــي واجــهــهــا فــي مــصــر والــوطــن 

العربي».
ومن ثم يخلص فهمي إلى القول: «وفي النهاية لا يمكن أن يحكي القصة سوى هؤلاء الذين 
عرفوا جيداً الأحداث التي دارت حول الزعيمين. وعلى هذا الأساس أعتقد أن روايتي لها أهمية 
خاصة، حيث أنها تكشف لأول مرة عن تفكير السادات بخصوص هذه الرحلة إلى القدس. هذا 

التفكير الذي كشف عنه السادات في سلسلة من الاجتماعات بينه وبيني».
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الفصل الخامس
الطريق إلى إسرائيل

مــن الــمــهــم الإشـــــارة، فــي مــجــال تــقــيــيــم «مـــبـــادرة الـــســـادات»، إلـــى الــنــظــرة الــمــســتــقــبــلــيــة، الــمــبــنــيــة 
عــلــى الــخــبــرة الــمــبــاشــرة فــي الــتــعــامــل مــع إســرائــيــل، والــتــي خــلــص إلــيــهــا إســمــاعــيــل فــهــمــي، ودفــعــتــه 
إلــى الاســتــقــالــة احــتــجــاجــاً عــلــى اعــتــزام الــســادات زيـــارة إســرائــيــل. يــقــول فــهــمــي، فــي مــذكــراتــه: إن 
النقيض  على  بل  ودائم،  عادل  لسلام  المتين  الأساس  لا يقدم  الإسرائيلي  المصري -  «السلام 
مـــن ذلــــك فـــقـــد ولــــد ســـلامـــاً هـــشـــاً، ولا بـــــد أن نـــجـــرى عــلــيــه تـــعـــديـــلات مـــهـــمـــة. وأفـــضـــل دلـــيـــل عــلــى 
ذلــــك هــــو ســـلـــوك إســــرائــــيــــل، والـــــقـــــرارات الـــمـــهـــمـــة الـــتـــي اتـــخـــذهـــا بــيــغــيــن بـــعـــد أن وقّــــعــــت حــكــومــتــه 
بـــعـــد أن وقّـــعـــت  إســـرائـــيـــل -  وضــــح الآن بـــجـــلاء أن  دايـــفـــيـــد. ولا بـــــد أن يـــكـــون قـــد  اتـــفـــاقـــيـــة كـــامـــب 
مـــعـــاهـــدة الــــســــلام مــــع مـــصـــر - مـــصـــرة أكـــثـــر مــــن أي وقــــت آخــــر عـــلـــى أن تـــكـــون الــــقــــدس، والـــضـــفـــة 
وإما  القانون،  بقوة  إما  إسرائيلية،  أراضي  لبنان،  وجنوب  الجولان،  ومرتفعات  وغزة،  الغربية، 
بــحــكــم الأمــر الــواقــع، ولا مــحــال مــن وقــوع هــذا الأمـــر، مــا لــم تــوضــع إســرائــيــل عــنــد حــدهــا. ومــن 
الانتفاع  وقررت  مصر،  وبين  بينها  المزعوم  السلام  من  للاستفادة  خططت  إسرائيل  أن  الواضح 
مـــن الـــوضـــع الـــجـــديـــد بــاتــبــاعــهــا ســيــاســة تـــوســـعـــيـــة... فــقــد حـــدث بــعــد إعــــلان هـــذا الـــســـلام - ولــيــس 
ــمــة لإســـرائـــيـــل. كــذلــك  قــبــلــه - أن أعــلــن الــكــنــيــســت أن الـــقـــدس هـــي الــعــاصــمــة الأبـــديـــة غــيــر الــمــقــسَّ
الكنيست  ت  وصوَّ الجولان،  مرتفعات  ضم  إسرائيل  أعلنت  أن  المعاهدة  توقيع  بعد  أيضاً  كان 
لـــدعـــم بـــيـــان بــيــغــيــن بــــأن الـــمـــســـتـــعـــمـــرات الـــيـــهـــوديـــة فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وغـــــزة لــــن تـــتـــزعـــزع. كــذلــك 
تــطــالــب إســـرائـــيـــل الآن بــجــنــوب لــبــنــان، وكـــل مــجــالــه الـــجـــوي، مــدّعــيــة أن كــلــيــهــمــا حــيــوي لأمــنــهــا! 
وتــــحــــت شــــعــــار أمــــنــــهــــا لا تــــحــــتــــرم إســــرائــــيــــل حـــــــدود أيــــــة دولـــــــة عــــربــــيــــة؛ ويــــشــــهــــد عــــلــــى ذلــــــك الــــغــــارة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى الـــمـــفـــاعـــل الــــــذري الــــعــــراقــــي، الـــــذي دمــــرتــــه فــــي تـــمـــوز/يـــولـــيـــو فــــي مــنــتــصــف عـــام 
وضع  عن  إسرائيل  تبحث  ؛  السلام  بشمّاعة  يدعى  ما  طريق  «وعلى  فهمي:  ويضيف   .«1981
تــســيــطــر فــيــه عــلــى الــشــرق الأوســــط بــوضــع شــبــيــه بـــأوضـــاع الــقــوى الــمــســتــعــمــرة، الــتــي كــانــت تــســتــنــد 
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فــقــط عــلــى الــتــفــوق الــعــســكــري. هــذا الــتــفــوق الــعــســكــري وحــده هــو الــذي يــســمــح لإســرائــيــل بتنفيذ 
الأمن» (1). باسم  العدوانية  أفعالها 

يؤكد ما تقدم أن من المفارقات الصارخة أن مبعث «قضية السلام» بين العرب وإسرائيل لم 
يكن تغييراً في مواقفها يجعلها «أكثر قبولاً» من الجانب العربي، بل على العكس من ذلــك، لم 
التي  والعنصرية،  الــعــدوانــيــة  ممارساتها  وفــي  التوسعية،  تطلعاتها  فــي  إســرائــيــل  تــمــادت  أن  يــحــدث 
كــرســت عــولــمــة الـــعـــدوان، والــتــي تــمــثــل قــمــة اســتــراتــيــجــيــة الــغــطــرســة، كــمــا فــعــلــت مــنــذ إبــــرام «مــعــاهــدة 

السلام» مع مصر في نهاية السبعينيات حتى الآن. ومن نماذج ذلك:
منظمة  مـــقـــارّ  ضــــرب  لــبــنــان (1982)؛  اجـــتـــيـــاح  الـــعـــراقـــي (1981)؛  الــــنــــووي  الــمــفــاعــل  ضــــرب   - 1 
التحرير الفلسطينية في تونس (1983)؛ القمع المتوحش للانتفاضة الفلسطينية الأولى في أواخر 
الثمانينيات، والثانية عــام 2000 فصاعداً؛ الــغــارة على الــســودان عــام 2009، على ما قيل إنــه قافلة 
تنقل أسلحة في طريقها إلى غزة؛ ضرب ما زعمت إسرائيل أنه مفاعل نووي سوري عام 2007، 

وقد اعترفت بذلك عام 2018.
2 - جــرائــم الــحــرب وجـــرائـــم الإبـــــادة ضــد الإنــســانــيــة: حـــرب لــبــنــان الــثــانــيــة (2006)؛ حــــروب غــزة 

.(2014) ،(2012) ،(2009 - 2008)
ــــم بـــاســـل الــكــبــيــســي فــــي الــســبــعــيــنــيــات؛  ــيــــال: غـــســـان كــنــفــانــي ورفـــــاقـــــه، والــــعــــالِ ــتــ 3 - عــمــلــيــات الاغــ
أبــو جــهــاد وأبـــو إيـــاد (كلاهما جــرى اغتياله فــي تــونــس)، والمهندس يحيى عــيــاش فــي الثمانينيات 
والتسعينيات؛ خالد مشعل (في الأردن)؛ فتحي الشقاقي؛ حسن المدهون؛ الشيخ أحمد ياسين؛ 
الرنتيسي؛ ياسر عرفات؛ محمود المبحوح (في دبي) عام 2010؛ عدد من علماء الذرّة المصريين 
الذين انضموا إلى البرنامج النووي العراقي، وعلى رأسهم يحيى المشد مدير المشروع العراقي، 
الذي اغتيل في باريس، وصولاً إلى المهندس محمد الزواري عام 2016 (في تونس)، ثم العالمِ 
برنامج  مسؤول  إسبر،  عزيز  الــســوري  بالعالم  وانتهاءً  كوالالمبور)،  عــام 2018 (فــي  البطش  فــادي 

إنتاج صواريخ دقيقة التوجيه عام 2018.
هـــذا عـــدا عـــن حــــالات عـــربـــدة ســريــة واســتــخــبــاراتــيــة، ربــمــا لا تــحــصــى، اســتــبــاحــت فــيــهــا إســرائــيــل 
سيادة معظم الدول العربية، بما في ذلك مصر نفسها، عبر شبكات التجسس والتدخل الوقح في 

الشؤون الداخلية.
ربــمــا لــم يــعــرف تــاريــخ الــعــلاقــات الــدولــيــة حـــالاً تنطوي على مــفــارقــة صــارخــة، مــن ناحية إدراك 
الــخــطــر، مــثــل حــــال إســـرائـــيـــل؛ فــبــيــنــمــا تــتــمــتــع بـــدرجـــة عــالــيــة مـــن الأمـــــن، تــســتــنــد إلــــى احــتــكــار الــســلاح 
الــنــووي، وأحـــدث الأســلــحــة وأكــثــرهــا تعقيداً وتــطــوراً فــي تــرســانــة الــســلاح الــغــربــي، فضــــلاً عــن تأييد 

(1) إسماعيل فهمي، التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط، ط 2 (القاهرة: دار الشروق، 2008)، ص 366 - 367.
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وتدعيم غير محدودين لسياساتها وتوجهاتها على المستوى الدولي، وبينما يُعتبر «وجود» الدولة 
مــصــدراً لخطر داهــم للدول العربية، فــإن إسرائيل تصر باستمرار على أنها هي التي  في حد ذاتــه 
تعيش فــي خــطــر دائـــم يــهــدد وجــودهــا مــن أســاســه. وكــانــت تــلــك عجيبة الــعــجــائــب: أن تطلب دولــة 

جة بأحدث الأسلحة المتقدمة، كمّاً ونوعاً، ضماناً لأمنها من دول غير نووية! نووية، مدجَّ
لم تتوقف  إسرائيل،  بحال  يتصل  ما  في  الدولية  العلاقات  تاريخ  في  الصارخة  المفارقات  إن 
عــنــد هـــذا الــحــد؛ بحيث كــانــت تــصــر، لا فــقــط عــلــى أن تــأتــي الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة قــبــل الانــســحــاب من 
الأراضي العربية المحتلة، إنما أيضاً على انطلاق «عملية تطبيع العلاقات» في جميع المجالات، 
بينما تلك الأراضي «رهينة» تحت يدها. هكذا تسلَّم أول سفير إسرائيلي مهمات منصبه في مصر 
في  الانسحاب النهائي  الاحــتــلال، بحيث تم  بتاريخ 1981/1/1، بينما ثلثا سيناء لا يــزالان تحت 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة»! إن جــمــيــع حـــــالات الــصــراعــات  1982/4/25، بــحــســب نـــص «الـــمـــعـــاهـــدة الــمــصــريــة - 
الدولية المسلَّحة كانت تتضمن مبدأ تطبيع العلاقات في صلب معاهدات السلام، على أن يأتي 
فـــي خــاتــمــة الــمــطــاف بــعــد إنـــهـــاء كـــل مــظــاهــر الـــصـــراع الــمــســلــح، وكــــل مـــا تــرتــب عــلــيــه أو اقــتــضــاه من 
إجــــراءات. ومــن المفهوم أن هــذه الــحــالات كانت تشهد: اقتصاد حــرب، وإعـــلام حــرب، وسياسة 
كانت  كله  ذلــك  لكن  شامل.  عسكري  كعمل  ذاتها  الحرب  عن  فضــــلاً  بالحرب،  مرتبطة  خارجية 
تــجــري إزالــتــه بــعــد أن تسكت الــمــدافــع، وتــعــود الــعــلاقــات الــدولــيــة بــيــن الأطــــراف الــتــي شــاركــت في 
الـــحـــرب إلـــى حــالــتــهــا الــطــبــيــعــيــة، وهــــذا هـــو الــمــعــنــى الــمــســتــقــر فـــي تـــاريـــخ الــعــلاقــات الــدولــيــة لمفهوم 
«التطبيع». ولننظر إلى حال الدول التي اشتبكت في الحرب العالمية الثانية، مثل فرنسا وألمانيا 
على سبيل المثال، وحالها بعد انتهاء العمليات العسكرية. أما في حال إسرائيل، فإن المفارقات 
والغرائب تتوالى وتتراكم: فبداية، لم تكن هناك في أي وقت حال طبيعية بين إسرائيل وأية دولة 
عربية كي تكون العودة إليها مفهومة من ناحية أولى؛ كما أن إسرائيل تصر على أن تنطلق عملية 
التطبيع قبل إتمام الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، من ناحية ثانية؛ ثم إن هذه «العلاقات 
في  ما هو «طبيعي»  بعيد، وتخالف كل  حد  إلــى  طبيعية»  غير  هي «عــلاقــات  الطبيعية» المزعومة 
الـــعـــلاقـــات بــيــن الــــــدول، وبــخــاصــة أنــهــا عـــلاقـــات اخــتــيــاريــة، وتــخــضــع بــالــكــامــل لــمــبــدأ ســـيـــادة الــدولــة 
وإسرائيل  مصر  بين  العلاقات  فــإن  التحديد،  سبيل  وعلى  ثالثة.  ناحية  مــن  واختياراتها،  وإرادتــهــا 
بموجب نصوص المعاهدة تتجاوز بكثير العلاقات بين مصر وأية دولة في العالم، بما في ذلك 
ــــــــلاً - أن تـــطـــرد الــســفــيــر الأمـــريـــكـــي، أو تــقــطــع الــعــلاقــات  ـــ الــــولايــــات الــمــتــحــدة. إن مــصــر يــمــكــنــهــا - مــثـــ
بالولايات المتحدة، أو تسحب سفيرها منها، في أيّ لحظة، حتى من دون تقديم أسباب. لكنها 
ــتــهــا، لأن بــنــد الــعــلاقــات  لا تــســتــطــيــع أن تــفــعــل ذلـــك مـــع إســـرائـــيـــل، إلا فـــي حـــال إلـــغـــاء الــمــعــاهــدة بــرمَّ
الــدبــلــومــاســيــة مــنــصــوص عــلــيــه فـــي صــلــب الـــمـــعـــاهـــدة! لــكــن الـــعـــلاقـــات بــيــن الــشــعــوب لا تــــــدار بــهــذه 
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العقلية، ولا تخضع لمثل هــذه الآلية. ومــن هنا شــاع مفهوم «السلام الــبــارد» بين مصر وإسرائيل، 
مهما يكن حجم «التطبيع الرسمي» (2).

ثم كان من المنطقي أن يخلص إسماعيل فهمي في مذكراته إلى النتيجة الآتية: «وفي الواقع 
فإن بعض البنود التي اقترحها الإسرائيليون - في صلب مشروع مقترح منها لمعاهدة «السلام» مع 

مصر قبل «مبادرة السادات» - لم يكن لها مثيل في أية معاهدة تنظم السلام بين الدول» (3).

:  تغيير الاستراتيجية القومية العليا أولاً
 لا شــك فــي أن الــتــوجــه الــمــصــري الــرســمــي الــذي عمد إلــيــه الــســادات ناحية «خــيــار التسوية»، 
إســرائــيــل - كما التوجه العربي الرسمي الــعــام لاحــقــاً - يشير إلــى انــقــلاب جــذري  الــذي قــاده إلــى 
ضــخــم فــي الاســتــراتــيــجــيــة الــقــومــيــة الــعــلــيــا فــي شـــأن الــصــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي. وبــهــذا المعنى، 
ــدتــه «حـــزمـــة مـــن الــتــوجــهــات والــســيــاســات» عــمــد إلــيــهــا الـــســـادات  فـــإن الــطــريــق إلـــى إســرائــيــل قـــد عــبَّ
لإحـــــــداث ثـــــلاث عـــمـــلـــيـــات تـــاريـــخـــيـــة كــــبــــرى: أُولاهــــــــــــــا، إعـــــــادة تــشــكــيــل الـــبـــيـــئـــة الـــداخـــلـــيـــة فــــي مــصــر؛ 
وثــــانــــيــــتــــهــــا، إعـــــــادة تـــرتـــيـــب أوضـــــــاع الـــبـــيـــئـــة الـــعـــربـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة؛ وثــــالــــثــــتــــهــــا، تــغــيــيــر شــبــكــة الــتــحــالــفــات 
الـــدولـــيـــة، مـــن خــــلال عــمــلــيــة «تــغــيــيــر  الاســتــراتــيــجــيــة الــقــومــيــة الــعــلــيــا» الـــتـــي اعــتــمــدهــا الــــســــادات فــور 
ن هذا الانقلاب الجذري أربعة عناصر أساسية تتعلق  وصوله إلى السلطة عام 1970. وقد تضمَّ
إدراك  في  وتوجهاتها،  ومنهجها  التسوية  تلك  دوافــع  وتحديد  والتغيير،  التغير  مسارات  بمتابعة 
الــســادات أولاً، ثــم فــي إدراك الــقــيــادات الــســيــاســيــة الــعــربــيــة لاحــقــاً، بــعــد أن جــرى اســتــخــدامــهــا في 
تــبــريــر الــتــســويــة أو «تــســويــقــهــا»: أولــــهــــا، مــنــهــج الــتــســويــة الـــذي الــتــزمــتــه الــقــيــادة الــمــصــريــة والــقــيــادات 
الــرســمــيــة الـــعـــربـــيـــة، كــمــا يــعــبــر عــنــه الـــتـــزامـــهـــا «مـــبـــدأ الـــواقـــعـــيـــة»؛ وثــــانــــيــــهــــا، إدراك الـــبـــدائـــل لــــدى تــلــك 
بحديثها  البدائل»،  انعدام  «مبدأ  العام  العربي  المحيط  في  أشاعت  قد  أنها  وبخاصة  القيادات، 
الــمــتــواتــر عــن «تــــوازن الـــقـــوى»... و«الــمــتــغــيــرات الــعــالــمــيــة»؛ وثــالــثــهــا، «مــبــدأ ثــقــافــة الـــســـلام»، الــذي 
وذلك  الــســلام»...  عن «ثقافة  الحديث  إشاعة  في  تمثل  والــذي  السائد،  العام  المناخ  إلــى  يشير 
السلام  ورابعها، «مبدأ  تختار؟؛  أيهما  السؤال «العقلاني»:  ليصبح  الحرب»،  جانب «ثقافة  إلى 
مــن أجـــل الــطــعــام»، الـــذي كـــان مــن أمــضــى أســلــحــة الـــســـادات، وأكــثــرهــا تــأثــيــراً فــي مــحــيــط الــشــعــب 
الــمــصــري، والـــذي جــرى اســتــخــدامــه فــي حملة الــتــرويــج لعصر الــرخــاء. ثــم ســيــجــري عــرض اثنين 
ــــهـــــمـــــا، مــنــهــج  ــيـ ــ ــــانـ مــــن الإجـــــــــــراءات الـــمـــتـــكـــامـــلـــة: أولــــــهــــــمــــــا، تـــغـــيـــيـــر الــــتــــوجــــهــــات الـــســـيـــاســـيـــة الــــكــــبــــرى؛ وثـ

التسوية. تسويق  في  السادات 

(2) انــظــر: محسن عــوض، الاستراتيجية الإسرائيلية لتطبيع الــعــلاقــات مــع الـــدول العربية (بــيــروت: مركز دراســـات الوحدة 
العربية، 1988).

(3) فهمي، المصدر نفسه، ص 260.
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1 - تغيير التوجهات السياسية الكبرى
بادر السادات إلى «مبادرة سرية»، عبر «قناة الاتصال» التي عمد إلى تدشينها مع إسرائيل عبر 
الولايات المتحدة عام 1970، كما تقدم، يعرض فيها عليها «السلام»، لكن عرضه قوبل بالرفض. 
كذلك سبقت الإشـــارة إلــى أنــه طــرح «مــبــادرة علنية»، تؤكد توجهاته ونياته الحقيقية، عندما أعلن 
أمام «مجلس الأمة» عام 1971، أنه على استعداد لإعادة افتتاح قناة السويس للملاحة العالمية، 
وإعادة تعمير مدن القناة، إذا انسحبت إسرائيل مسافة 40 كم شرقاً من شط القناة، ولكن إسرائيل 

رفضت هذه المبادرة أيضاً.
مـــن الــمــهــم الإشــــــارة إلـــى أن الـــســـادات قـــد عــمــد بــنــفــســه إلـــى الاعـــتـــراف بــهــذه «الـــمـــبـــادرة الــســريــة» 
إســرائــيــل، فــور عــودتــه منها فــي تشرين الثاني/ المبكرة، فــي بيانه أمـــام مجلس الشعب عــن زيــارتــه 

نوفمبر 1977، حين أشار إلى أنه سأل قادة إسرائيل، الذين قابلهم في أثناء تلك الزيارة: لماذا لم 
يقبلوا مبادرته التي عمد إليها منذ توليه السلطة عام 1970، من خلال «قناة الاتصال السرية» التي 

دشنها عبر الولايات المتحدة؟ مؤكداً لهم: «إن القبول بها كان سيجنبنا حرب عام 1973»! 
لــكــن مــا لــم يــقــلــه الـــســـادات هــو أن أســــاس الــرفــض الإســرائــيــلــي كـــان يــعــود، فــي حــقــيــقــتــه، لا إلــى 
يعرضها  الــتــي  ولا إلـــى «الصفقة»  وصدقيته،  جديته  مــدى  يعرفون  وهــم  الــجــديــد،  الرئيس  اســتــعــداد 
عليهم، وهـــم يعلمون بــأنــهــا حقيقية، بــل إنــهــا صفقة مــغــريــة، ويــســيــل لــهــا الــلــعــاب بــكــل مــعــيــار، إنما 
يــعــود الــرفــض الإســرائــيــلــي إلـــى مشكلة حقيقية أعــقــد مــن ذلـــك كــثــيــراً. لــقــد أوضــحــوا لــه أنــهــم ليسوا 
على استعداد لعقد صفقة مع «فرد»، مهما كانت شروطها مغرية بالنسبة إليهم. فهم يدركون أنهم 
حين يكونون أمام أي «فرد عربي»، فإن «عمر قراره» المتوقَّع هو «عمر بقائه في السلطة». وذلك 
يـــدفـــعـــهـــم إلــــــى الــــشــــك فـــــي الأســـــــــاس الـــــــذي تــــقــــوم عـــلـــيـــه «شــــرعــــيــــة» ذلــــــك الـــــطـــــرف، الـــــــذي يـــحـــاورهـــم 
على  خَلَف  أي  كان  إذا  وبخاصة  حسابه،  يصعب  بغيب  مرهون  الطويل  المدى  لأن  ويحاورونه، 

استعداد لنسخ أي سَلَف.
لقد أكدت إسرائيل بوضوح أنها على استعداد بلا شك لعقد «اتفاقية سلام»، لكن مع «نظام 
مــتــكــامــل»، لا مــــع مـــجـــرد «فــــــرد»، وأن الــنــظــام الــقــائــم فـــي مـــصـــر - آنــــــذاك - بــغــض الــنــظــر عـــن «الـــفـــرد» 
الــمــتــربــع عــلــى قــمــتــه، ومــهــمــا كــانــت نــيــاتــه وتــوجــهــاتــه، لــيــس «الــنــظــام» الـــذي يمكن أن تقبل إســرائــيــل 
إبــــرام «الــســلام الــمــنــشــود» مــعــه، لأنـــه «نــظــام» يتناقض جــذريــاً مــع متطلبات «الــســلام الــحــقــيــقــي» من 
وجهة نظرها؛ أي أن إسرائيل أكـــدت - بصراحة تــامــة - عــدم استعدادها لإبـــرام اتــفــاق مــع «النظام» 
الذي شيَّده جمال عبد الناصر، والذي يقبع السادات على قمته من الناحيتين الرسمية والشكلية، 
ــنــــانــــه، وإنــــمــــا فــــي مــــكــــان آخــــــر تــمــثــلــه مـــجـــمـــوعـــة «الــــقــــيــــادات  ــ بــيــنــمــا الـــســـلـــطـــة الــحــقــيــقــيــة لـــيـــســـت مـــلـــك بَ

الناصرية»، التي تولت هي تنصيبه.
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كــذلــك، فــإن مــا لــم يقله الــســادات أيــضــاً أنــه فهم مغزى هــذه «الــرســالــة»، وفهم «الــشــروط» التي 
تطلبها إسرائيل - ومن قبلها الولايات المتحدة - من أجل إنهاء الصراع مع مصر؛ والتي تتلخص 
في «الانقلاب الجذري» على مسار سياسي شامل، كان يعبّر عن اقتناع أصيل بدور مصري رائد 
عربياًّ وإقليمياً ودولياً، وتوجه  سياسي واجتماعي واقتصادي وثقافي، ضمن مشروع تنمية شاملة 
مستقلة، ونــهــضــة ذاتــيــة فــي الـــداخـــل، جــعــل مــصــر واحــــدة مــن الــــدول الــمــتــقــدمــة عــلــى طــريــق التنمية 
مكانة  عن  فضــــلاً  الإســلامــي،  العالم  في  ريادتها  جانب  إلــى  كله  العربي  الوطن  وقــيــادة  المستقلة، 

قيادية مميزة في العالم الثالث، عالم أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
وقـــد أدرك الـــســـادات، بــوجــه خـــاص، أن حــل «الـــصـــراع غــيــر الأســـاســـي»، وهـــو الــصــراع الــعــربــي - 
الإســرائــيــلــي، مــرهــون أولاً بحل «الــصــراع الأســاســي»، وهــو الــصــراع الــعــربــي الــغــربــي، الأمــريــكــي في 
الأساس، لأن المعركة الأساسية كانت بين نظام جمال عبد الناصر والولايات المتحدة. وبالتالي، 
فإن المطلوب هو تصفية هذا النظام أولاً، أي أن التبعية للولايات المتحدة هي مدخل الاستسلام 
أمام إسرائيل. ومن هذا المنطلق، رفع السادات شعاره الشهير: «إن الولايات المتحدة تمتلك 99 
بالمئة مــن أوراق الــحــل»، وقـــد رفـــع هـــذه النسبة فيما بــعــد إلـــى 99.9 بــالــمــئــة، ثــم إلـــى 100 بالمئة! 
وعــلــى هـــذه الــطــريــق، أوفـــى الـــســـادات بــالــشــرطــيــن الــلــذيــن فرضتهما الـــولايـــات الــمــتــحــدة ثــمــنــاً لإقــامــة 

علاقات طيبة معها، كمدخل إلى النظر في إمكان تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي:
أولهما، تصفية نظام جمال عبد الناصر بالكامل، وبكل رموزه وأبعاده السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية والثقافية، وعلى كل المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
ثــــانــــيــــهــــمــــا، طــــــرد الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي مـــــن مــــصــــر، عـــــن طــــريــــق الاســــتــــغــــنــــاء عـــــن خـــــدمـــــات الـــخـــبـــراء 
من  عــام 1972 -  الــســادات  لــه  استجاب  الــذي  الأمــر  وهــو  فيها،  السوفيات  والفنيين  والمستشارين 
ناحية، وإلغاء معاهدة الصداقة والتعاون المصرية - السوفياتية، الذي استجاب له أيضاً عام 1975 

من ناحية أخرى.
هكذا بــدأ العمل، بموجب هــذه «الــرســالــة»، من أجــل تلبية تلك «الــشــروط»، لإحــداث أضخم 
انقلاب جذري شهده الصراع العربي - الإسرائيلي منذ تفجره، لبناء «النظام الجديد» الذي يصلح 
لإنــجــاز هــذه «الــتــســويــة». ثــم شــرع الــســادات فــي إحـــداث أكبر انــقــلاب فــي «بيئة الــصــراع» العربي - 

الإسرائيلي على كل المستويات.
لــقــد عــمــد الــســادات فــور «انــتــصــاره» فــي «عــمــلــيــة» أيــار/مــايــو عــام 1971، الــتــي تمخضت عنها 
الإطـــاحـــة بــكــل  «الــمــجــمــوعــة الـــنـــاصـــريـــة» مـــن الــســلــطــة، إلــــى إبـــــرام مــعــاهــدة الـــصـــداقـــة والـــتـــعـــاون مــع 
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، فــي الــشــهــر الــتــالــي مــبــاشــرة، عــنــدمــا قــام الــرئــيــس الــســوفــيــاتــي بــودغــورنــي بــزيــارة 
مــصــر، كــي يــؤكــد أنــه لا يسير فقط على خــط جــمــال عــبــد الــنــاصــر، بــل إنــه «يــزايــد» عليه، ويذهب 
إلـــى حــد إبـــرام مــثــل هـــذه الــمــعــاهــدة، فــضــــــــــــــلاً عــن الاســتــجــابــه لــمــشــاعــر الــقــلــق، وربــمــا انــعــدام الــثــقــة، 
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ـــــــه مــن  الــــتــــي انــــتــــابــــت الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي بـــعـــد عــــــزل هــــــذه «الـــمـــجـــمـــوعـــة الــــنــــاصــــريــــة»، وبــــخــــاصــــة أنَّ
المعروف عن أفراد هذه المجموعة إيمانَهم الكامل بخط جمال عبد الناصر، والتزامهم التوجه 
ذلك  يعنى  أن  دون  مــن  معه،  والــصــداقــة  السوفياتي،  الاتــحــاد  دور  تقدير  عــن  فضــــلاً  الاشــتــراكــي، 
أيـــة صــدقــيــة لــمــا كـــان يــشــاع أيـــام جــمــال عــبــد الــنــاصــر مــن أن عــلــي صــبــري هــو رجـــل مــوســكــو، وأن 
إليه  لجأ  الأدوار»  من «تقسيم  نوعاً  ذلك  كان  فقد  مصر.  في  واشنطن  رجل  الدين  محيي  زكريا 
جمال عبد الناصر، لاعتبارات عملية، كما أنه عمد في إحدى خطبه إلى نفي هذه «الشائعات» 

تماماً (4).
فضــــلاً عن ذلك، كان السادات قد أعلن في إحدى خطبه، قبل حرب عام 1973، حرفياً: «إن 
التشكيك في الاتحاد السوفياتي خيانة عظمى»! وكان ذلك التقرير بنصه هو «مانشيت» الصحف 
الحكومية الثلاث: الأهـــرام والأخبار والجمهورية. لكن بعد تلك الحرب جعل منه العدو الأول 
المصري،  الاقتصاد  تحملها  كبرى  تضحيات  المفاجئ  الاستراتيجي  التحول  بهذا  ماً  مقدِّ لمصر، 

والمرافق الأساسية، فضــــلاً عن القوات المسلحة المصرية.
وعــلــى الــنــقــيــض مــن ذلـــك تــمــامــاً، أخـــذ الـــســـادات يــؤكــد أن «الـــولايـــات الــمــتــحــدة تتحكم فــي 99 
بــالــمــئــة مـــن أوراق الــلــعــبــة» فـــي الــمــنــطــقــة، واتـــجـــه اتــجــاهــاً حــاســمــاً نــاحــيــة «الـــغـــرب» عــمــومــاً، ســيــاســيــاً 
واقتصادياً وأيديولوجياً. لقد تصور أن حل مشكلتي مصر الداخلية والخارجية يوجد في واشنطن، 
وخــلــد فـــي يــقــيــنــه أنـــه كـــي يــصــل إلـــى هـــذا الــحــل فــإنــه يــتــعــيــن عــلــى مــصــر أن تــتــخــذ مــوقــف الــمــواجــهــة 
أفريقيا  قــارة  وفــي  العربية،  المنطقة  في  مطاردته  حملة  تتزعم  وأن  السوفياتي،  الاتــحــاد  مع  الــحــادة 
بــأســرهــا، وأن تــنــبــذ مــصــر طــريــق الــمــواجــهــة مــع إســرائــيــل، وتــخــطــو خــطــوات كــبــيــرة نــحــو الــتــقــرب إلــى 
الــمــعــارضــة لمجموعة  مــوقــف  تتخذ  وأن  الــمــتــحــدة،  الـــولايـــات  فــي  الصهيونية  الــضــغــط  مــجــمــوعــات 
الــنــظــم الــعــربــيــة «الــتــقــدمــيــة»، وأن تــقــتــرب أكــثــر فــأكــثــر مــن مــجــمــوعــة «الــنــظــم الــمــحــافــظــة»، وأنـــه يتعين 
عليها أن تجتثّ تراث ثورة 23 تموز/يوليو 1952، وأن تشكك في قدرة القطاع العام على تحمل 
مــســؤولــيــة الاقــتــصــاد الــمــصــري، وأن تفتح أبــــواب الــبــلــد عــلــى مصراعيها لاســتــقــبــال «الـــغـــرب»، نــفــوذاً 

وثقافة ومناهجَ فكر وإعلام وتنشئة سياسية وثقافية.
بــتــعــبــيــر مــتــكــامــل، أن تــجــري عــمــلــيــة تــســويــة «الـــصـــراع الــعــربــي - الــغــربــي» أولاً، بــاعــتــبــاره الــصــراع 
الأســـاســـي فــي الــمــنــطــقــة، كــمــدخــل ضــــروري لــتــســويــة «الـــصـــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي». هــكــذا، عمد 
الــــســــادات إلــــى تــســلــيــم الــــولايــــات الــمــتــحــدة 99 بــالــمــئــة مـــن أوراق الــلــعــبــة! ومــــن الــطــريــف أنــــه عــنــدمــا 
أشــارت بعض «تــيــارات المعارضة» في مصر إلــى أن هــذا التقرير الحاسم يعني، في المقابل، أنه 
لـــم يــعــد لـــــــلإرادة الــوطــنــيــة الــمــصــريــة ســــوى نــســبــة 1 بــالــمــئــة، انــتــقــد الــــســــادات فـــي إحـــــدى خــطــبــه هــذه 

(4) انظر: عبد الله إمام، علي صبري يتذكر: بصراحة عن السادات (القاهرة: دار الخيال، 1999).
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المعارضة، بل سخر منها، فزعم أن «الولايات المتحدة تتحكم في 100 بالمئة من أوراق اللعبة» 
في المنطقة!

كذلك، أدرك السادات - وبخاصة بعد تظاهرات الخبز العنيفة، في 18 و19 كانون الثاني/يناير 
عــام 1977، التي شملت مصر كلها، إلــى حد إعــلان حظر التجول، ونــزول الجيش إلــى الشوارع 
لضبط الأمــن وفــرض النظام - أن «رأس المال النفطي» غير مستعد لأن ينقذ مصر من مشكلاتها 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، وأن شـــروطـــه تــشــتــد تــعــســفــاً. فــقــد رفــضــت  الــســعــوديــة - مــثــــــــــــــلاً - أن تــكــون 
احتياطياً مالياً لمصر، بل على العكس من ذلك، فرضت شرطاً مهماً على منح معوناتها لمصر، 
ضمن شروط أخرى، هو أن تقبل «شروط صندوق النقد الدولي»، أي أنها تصرفت كعامل فعّال 

للتبعية. وهذا أحد الأدوار السعودية غير المعروفة، على الرغم من توثيقها   (5).
ففي إحـــدى جلسات مجلس الـــــوزراء، الــتــي سبقت أحـــداث 18 و19 كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر عام 
1977، تحدث عبد المنعم القيسوني، وزير الاقتصاد، عن ضــرورة رفع الدعم عن بعض السلع، 
استجابة لقرار من البنك الــدولــي بعد إقــراض مصر 200 مليون جنيه ما لم يتم رفــع الــدعــم. وفي 
جلسة أخرى أضاف: أن المشكلة أيضاً مع الدول العربية، التي قررت عدم دفع أية مساعدات إلا 
بعد استشارة خبراء من البنك الــدولــي. وفــي السياق ذاتــه، عندما قــدّم العرب معونة مالية لمصر، 
قبل حرب عام 1973، كان الشرط العربي أن بنكاً أمريكياً يقدم قرضاً لمصر قيمته 60 مليون جنيه 
بضمان السعودية، ورفضت السعودية أن يكون قرضها لمصر بضمان البنك المركزي المصري. 
وعندما طلبت مصر زيــادة المعونة من الكويت، أعلنت الكويت في نشرات رسمية أن احتياطي 
الــنــفــط لــديــهــا يــنــضــب، أو هــو فــي طــريــقــه إلـــى ذلـــك. ثــم ثــبــت أن الــعــكــس هــو الــصــحــيــح. وتـــدل آخــر 
ضخ  استمر  إذا  قادمة  سنة  لمدة 250  بالاحتياطي  تحتفظ  الكويت  أن  على  العلمية  الإحــصــاءات 

النفط على ما هو عليه (6).
وإذا كان الطريق إلى إسرائيل قد عبّدته «حزمة من السياسات»، فإن تلك السياسات بدورها 
كانت تستند إلى «منظومة  أيديولوجية متكاملة»، تأتي على طرفَي نقيض من «المنظومة الناصرية» 
الــتــي اعــتــمــدتــهــا ثـــورة 23 تــمــوز/يــولــيــو عـــام 1952، والــتــي كــانــت تــتــكــون مــن أربــعــة عــنــاصــر أســاســيــة: 
الــعــريــضــة من  الــقــاعــدة  الــشــامــلــة لمصلحة  والــقــومــي، والتنمية المستقلة  الاســتــقــلال الــوطــنــي  أولـــهـــا، 
الجماهير؛ وثانيها، تحالف قوى الشعب العامل، الذي يهدف إلى حل التناقضات بين الطبقات 
ــــــــلاً عـــن الـــحـــيـــاد الإيـــجـــابـــي وعـــدم  ـــ ــــدة، فــضـــ ســلــمــيــاً؛ وثــــالــــثــــهــــا، الــــوحــــدة الــعــربــيــة كــحــقــيــقــة مـــركـــزيـــة مــــؤكِّ
الانحياز، كسياسة خارجية للقومية العربية، في مواجهة عالم الحرب الباردة، الأمر الذي يعني أن 

(5) انــــظــــر: رمــــزي ذكــــي، «دور الــصــنــدوق الـــدولـــي للنقد فــي مــصــر: 1974 - 1978،» ورقــــة قــدمــت إلــــى: الــمــؤتــمــر العلمي 
السنوي للاقتصاديين المصريين، 6 - 8 أيار/مايو 1983.

(6)  موسى صبري ، السادات: الحقيقة والأسطورة (القاهرة: المكتب المصري الحديث، 1985)، ص 298 و419.
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الولايات المتحدة هي العدو الأساسي، ولا يمكن أن تكون وسيطاً نزيهاً أو محايداً في الصراع 
مـــع إســـرائـــيـــل، وأن مــصــر مـــع تــزعــمــهــا مــجــمــوعــة الـــحـــيـــاد الإيـــجـــابـــي وعـــــدم الانـــحـــيـــاز تــقــيــم عــلاقــات 
الإسرائيلي  العربي -  الــصــراع  أن  ورابعها،  الاشتراكية؛  والـــدول  السوفياتي  الاتــحــاد  مع  استراتيجية 
عبارة عن «صراع وجود لا صراع حدود»، وهو الصراع المباشر، الذي قد يكون الأكثر خطورة في 

الأجلين القصير والمتوسط.
أما «منظومة السادات الأيديولوجية» فقد كانت تتكونّ أيضاً من أربعة عناصر أساسية م غايرة 
ــتــــصــــادي، واعـــتـــمـــاد الـــمـــبـــدأ الـــرأســـمـــالـــي الـــــذي يـــقـــوم عــلــى آلـــيـــة الــعــرض  تـــمـــامـــاً: أولـــــهـــــا، الانـــفـــتـــاح الاقــ
ــيـــاً، ومـــصـــر ثـــالـــثـــاً وأخـــــيـــــراً؛ وثــــانــــيــــهــــا، الــديــمــقــراطــيــة  والـــطـــلـــب، واعـــتـــمـــاد مـــبـــدأ: مــصــر أولاً، ومـــصـــر ثـــانـ
الــســيــاســيــة الــلــيــبــرالــيــة، بــاعــتــمــاد نـــظـــام تـــعـــدد الأحـــــــزاب؛ وثـــالـــثـــهـــا، الــتــحــالــف مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة، 
والتوجه إلى الغرب عموماً؛ ورابعها، السلام مع إسرائيل، على أساس أن الصراع معها هو «صراع 
حدود لا صراع وجود». وقد اعتمد السادات على «ترسانة الأسلحة» المتنوعة التي تنطوي عليها 

هذه «المنظومة» في حملته من أجل «تسويق التسوية» في صفوف الشعب المصري.
ومن هذا المنطلق رفع السادات شعاره الشهير: «إن الولايات المتحدة تمتلك 99 بالمئة من 
أوراق الحل»، وكان أبرز تعبير عن ذلك التحول الخطير، في الوقت ذاته، هو أحاديث السادات 
المتواترة، وبخاصة منذ مطلع عام 1976، عن «الحاجز النفسي» بين العرب وإسرائيل، بل الادعاء 
أنه يفسر 70 بالمئة من عوامل تفجر الصراع العربي - الإسرائيلي. فلا هو اغتصاب وطن، ولا هو 
تشريد شعب، ولا هو احتلال أراضٍ! وجاءت «المبادرة» - في منظوره - كي تكسر هذا «الحاجز 

النفسي»!

2 - منهج السادات في تسويق التسوية
كان على السادات أن يلتزم أقصى درجات الحذر والتدرج في الإعراب عن توجهاته، وتنفيذ 
ــتــــوبــــر عــــام 1970، لا فـــقـــط لأنـــهـــا تــمــثــل نــقــيــضــاً  ســيــاســاتــه، بــعــد تــولــيــه الــســلــطــة، فـــي تــشــريــن الأول/أكــ
كامــــلاً، وانقلاباً شامــــلاً، على  جمال عبد الناصر، مع مكانه ومكانته في صفوف الشعب المصري، 
تنتظر  مسلحة  وقـــوات  المسلحة،  بــالــقــوة  تحريرها  قـــرار  تنتظر  محتلة  أرضـــاً  هــنــاك  لأن  أيــضــاً  وإنــمــا 
اتخاذ قــرار واحــد لا بديل عنه بشن حرب التحرير، لاعتبارات متعددة مفهومة، ولأن هناك أيضاً 
عدوّاً يصر على استمرار الاحتلال ورفض الانسحاب، ويواصل التحدي بحكم تفوقه العسكري، 
ومــســانــدة الــولايــات المتحدة لــه إلــى آخــر الــمــدى، ثــم لــوجــود «المجموعة الناصرية» التي تمسك 
ــنــت الـــســـادات عــمــلــيــاً مــن تــولــي الــســلــطــة، مع  بــكــل مــفــاتــيــح الــســلــطــة والـــقـــوة والــنــفــوذ، وهـــي الــتــي مــكَّ

إلزامه بقيود عدة في شأن ممارستها.
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وقد أدرك السادات أن قضية جمال عبد الناصر، وجماهيره، بالغة الحساسية، وأنه لا يستطيع 
الاقتراب منها بشكل مباشر، فقرر تأجيل المساس بها، لكنه حاول الاقتراب منها من بعيد، ومن 
مدخل البحث عن حل سلمي، يستطيع من خلاله أن يواجه العدو الإسرائيلي، وقضية الاحتلال، 
مــن نــاحــيــة، والـــولايـــات الــمــتــحــدة راعــيــة إســرائــيــل، مــن نــاحــيــة أخــــرى. هــكــذا، جـــرب أن يفتح قــنــوات 
اتصال سرية بالولايات المتحدة، ومن خلالها بإسرائيل، وفي الوقت ذاته طرح مبادرة علنية تقوم 
عــلــى انــســحــاب جــزئــي لــلــقــوات الإســرائــيــلــيــة مــســافــة 40 كــم شـــرق قــنــاة الــســويــس، وإعــــادة فــتــح القناة 
مغلق مع جوزيف سيسكو،  طــوال لقاء  الحديث  في  أفــاض  ذلــك كله،  وفــوق  للملاحة العالمية. 
وكيل وزارة الخارجية الأمريكية - في 9 أيار/مايو عام 1971، قبل ثلاثة أيام فقط من قراره تصفية 
«الــمــجــمــوعــة الــنــاصــريــة» - عــن رفــضــه خـــوض الــحــرب، واعــتــزامــه عـــزل وزيــــري الــحــربــيــة والــخــارجــيــة 
جمال  عــن  تماماً  مختلف  إجــمــالاً  وأنــه  كلها،  الناصرية»  وتصفية «المجموعة  عليها،  لإصــرارهــمــا 
عــبــد الــنــاصــر. لــكــن خـــاب مــســعــاه، ولـــم يــصــل إلـــى أيـــة نــتــيــجــة فـــي هـــذه الــجــبــهــات الــتــي فــتــحــهــا على 

نفسه.
هــكــذا فــرضــت الـــظـــروف والــتــداعــيــات عــلــى الـــســـادات أن يــتــفــرغ أولاً لتصفية هـــذه «المجموعة 
الناصرية»، وعزلها من السلطة، الأمر الذي يمثل خلاصاً من نفوذها وقيودها، بعد أن علمت علم 
الــيــقــيــن بــجــانــب مـــن تــوجــهــاتــه وألاعــيــبــه ومـــؤمـــراتـــه، مـــن خـــلال «عــمــلــيــة الــدكــتــور عــصــفــور»، مـــع قــيــام 
بعثة  رئيس  بيرغس،  دونالد  مع  أمين  عبد المنعم  مبعوثه  لقاء  تسجيلات  بتسليمه  جمعة  شعراوي 
رعاية المصالح الأمريكية في القاهرة. فضــــلاً عن أن التخلص من هذه المجموعة سيمثل رسالة 
غير مباشرة في شأن «المساس» بخط جمال عبد الناصر. وقد مكّنته هذه المجموعة من تحقيق 
مأربه، على الرغم من يقينها بأن لديها ما يدينه بجريمة «الخيانة العظمى»، عندما تساهلت معه، 
المعركة»،  و«ضــــرورات  الداخلية،  الجبهة  تماسك  على  والــحــرص  النية،  حسن  بمنطق  وتعاملت 
بل تقدمت له باستقالاتها من تلقاء ذاتها في خاتمة المطاف، فقبلها على الفور، مؤكداً بحق أنها 

سهّلت عليه «المهمة»!
إن توجه السادات ناحية «خيار التسوية»، بعد أن «خلا له الميدان» تماماً، لا فقط بتصفية 
«الــمــجــمــوعــة الــنــاصــريــة»، وإنــمــا أيــضــاً بــالانــقــلاب عــلــى خــط جــمــال عــبــد الــنــاصــر، الــذي قــاده إلــى 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة وإلــــى إســـرائـــيـــل، وتـــحـــديـــد دوافـــــع تــلــك الــتــســويــة ومــنــهــجــهــا وتـــوجـــهـــاتـــهـــا، فــي 
إدراكـــه، جــرى عــقــب أقــصــى درجـــات الــحــذر والــتــدرج، وبــخــاصــة قــبــل حــرب عــام 1973، بحيث 
اســـتـــخـــدم أربــــعــــة مــــبــــادئ أســـاســـيـــة فــــي تـــبـــريـــر الـــتـــســـويـــة أو «تـــســـويـــقـــهـــا» : أولــــــهــــــا، «مــــبــــدأ الـــواقـــعـــيـــة»؛ 
أجل  من  السلام  «مبدأ  ورابعها،  الــســلام»،  ثقافة  «مبدأ  وثالثها،  البدائل»؛  انعدام  «مبدأ  وثانيها 

الطعام».



397

أ - مبدأ الواقعية
بررت «مدرسة التسوية» التي قادها السادات كل توجهاتها وسياساتها بطرح «مبدأ الواقعية»، 
لــكــن هـــذه «الــواقــعــيــة» تــقــودنــا بــعــيــداً جـــداً مــن الــواقــع ومـــن الــتــاريــخ مــعــاً؛ فــمــع أن الــواقــعــيــة السياسية 
لا تــتــنــاقــض بــالــضــرورة مــع الــفــكــر الــقــومــي، إلا أن هــنــاك مــوقــفــيــن إزاء «الــواقــعــيــة»، كــلاهــمــا خــاطــئ: 
الأول، الحديث عن الواقع، وإغفال الحقيقة التاريخية؛ والثاني، الحديث عن الحقيقة التاريخية، 
وإغفال الواقع. فليست هناك واقعية معادية للتاريخ، كما أنه ليس هناك تاريخ ينكر الواقع، وليس 

الواقعية. لذلك، يجب تأكيد أن الواقعية من دون مثل أعلى تصبح وقائعية.
ولننظر إلى الأمــر من «زاويــة واقعية» أخــرى: مــاذا كان يمكن أن يقدم السادات أكثر مما قدم 
تحت شعار «الواقعية»؟ لكن حتى هذا الكثير، وهو كثير جداً، ظل عاجزاً عن أن يلقى استجابة 
حقيقية من إسرائيل. ويرجع ذلك، في الأساس، لا إلى طبيعة ما يقدمه الجانب العربي، بل مدى 
«اســــتــــعــــداده» فــــي الــحــقــيــقــة لــتــقــديــم الـــمـــزيـــد، وإنــــمــــا إلـــــى طــبــيــعــة الـــتـــنـــاقـــضـــات الـــجـــذريـــة بـــيـــن الــعــقــيــدة 
إلا  العربية  الأمــة  مع  سلاماً  تقبل  لن  إسرائيل  فــإن  لذلك،  الحقيقي.  السلام  ومتطلبات  الصهيونية 

إذا فرضت عليها «السلام الإسرائيلي».
ــيـــــة» إلـــــــى أن الـــــمـــــدرســـــة الــــقــــومــــيــــة - مـــــدرســـــة جـــمـــال  ــ ــــعـ لــــقــــد ذهـــــــب الـــــــســـــــادات بـــــطـــــرح «مـــــبـــــدأ الـــــواقـ
عــبــد الــنــاصــر - تــســبــبــت بــهــزيــمــة قـــاســـيـــة، وأزمـــــــات اقـــتـــصـــاديـــة طـــاحـــنـــة، وخــــلافــــات عــربــيــة مــــريــــرة، كما 
تــســبــبــت بــخــلــق حـــــال عــــــداء مـــزمـــن مــــع الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، الـــتـــي «اضـــــطـــــرت» تـــحـــت وطــــــأة هــجــوم 
القوميين - وهي الدولة الأقوى والأعظم - إلى مساندة إسرائيل ضد مصالحها وضد العرب! كما 

ذهبت إلى أن الوحدة العربية هدف مستحيل التحقيق!
ثـــمّ ردد الـــســـادات صــراحــة أن جــــزءاً كــبــيــراً مــن فلسطين ضـــاع ولـــن يــعــود، وأن جــــزءاً محتــــلاً قد 
يعود. والأهــم هو استعادة الأجــزاء «غير الفلسطينية» التي جرى احتلالها عام 1967 أولاً، وعلى 
بالهزيمة،  الاعــتــراف  هــو  يــعــود  أن  يحتمل  مــا  اســتــعــادة  إلــى  الــوحــيــد  السبيل  وأن  بالمنطق،  حسابها 

وإنهاء الصمود.
لقد خلصت «مدرسة التسوية» التي قادها السادات إلى أن كل ما تقدم يستلزم رفض منظومة 
منظومة  وتبني  وتسويته،  وإدارتــه  الصراع  إدراك  شأن  في  سائدة،  كانت  التي  والأساليب  المفاهيم 
جــديــدة تتسق مــع الــمــتــغــيــرات الــعــالــمــيــة، وتــنــزل عــلــى مقتضيات «الــواقــعــيــة». وكـــان معنى ذلـــك في 

التطبيق مزدوجاً:
من ناحية أولى، التسليم بأن «الولايات المتحدة تمتلك 99 بالمئة من أوراق الحل»!

من ناحية أخرى، «التسليم بأن 70 بالمئة من عوامل الصراع العربي - الإسرائيلي نفسية»!



398

ب - مبدأ انعدام البدائل
تـــذهـــب «مــــدرســــة الـــتـــســـويـــة»، امـــــتـــــداداً لــمــقــتــضــيــات مـــبـــدأ الـــواقـــعـــيـــة، إلــــى أن الــســيــاســة الــعــربــيــة قد 
أضاعت الكثير من فرص السلام، ثم هرولت، لكن بعد ضياع الفرص، إلى القبول بشروط الأمر 
الواقع وطغيانه، ورضخت تحت ضغوط ثقيلة وعنيفة إلى التفاوض من غير شروط مسبقة، وكان 

معنى ذلك القبول بشرط القوة، ولا شيء غيره. وكان التبرير أنه لم يكن هناك «بديل آخر»!
في الحقيقة، إن المنطق العربي الذي يذهب، في كل مرة، إلى «انعدام البديل»، يحتاج إلى 
الهيمنة  بنية  في  فقط  يركزون  الذين  العرب،  والمنظّرين  السياسيين  أولئك  إن  موضوعية.  مناقشة 
البديل».  بفكرة «انــعــدام  جوهرها  في  تتعلق  لة؛  مضلِّ فرضية  يقدمون  إنما  والإسرائيلية،  الأمريكية 
في  الأداء  عــن ســوء  مــن تبِعة مسؤوليتهم  حِــلّ  فــي  الــعــرب  الــزعــمــاء  لة تجعل  المضلِّ الفرضية  فهذه 
السياسة الخارجية. فلا شك في أنه عندما تضيق الخيارات إلى هذا الحد، ولا يبقى سوى خيار 

وحيد، تكون «الهزيمة الكاملة» - هزيمة الإرادة - قد وقعت لا محالة.
فــفــي الــتــعــامــل مــع الــنــظــام الــعــالــمــي الــمــتــغــيــر، أمـــام الــبــلــدان الــعــربــيــة خـــيـــارات أخـــرى غــيــر الخنوع 
متعددة  وبــدائــل  خــيــارات  فبينهما  بشعار «الــثــوريــة»؛  المسؤولة  غير  المواجهة  أو  باسم «الواقعية»، 
ممكنة، حقيقية وموضوعية، لكنها رهن بجسارة الفكر، وحرية الإرادة، وصلابة الفعل. أما حين 
يصل القرار السياسي - أي قرار سياسي - إلى الإقرار بأنه لا يملك بدائل غير ما هو معروض، أو 
أنه  الــقــرار  قيمة  فمعيار  وشــرعــيــتــه.  أهليته  يفقد  السياسي  العمل  أن  ذلــك  فمعنى  عليه،  مــفــروض، 
اخــتــيــار بــيــن بــدائــل مــتــعــددة؛ فـــإذا لــم يــعــد هــنــاك غــيــر بــديــل وحــيــد، كــمــا يــقــولــون، فــي شـــأن «الــســلام» 

المعروض، أو المفروض، فلا مفرَّ من التسليم بأنه «سلام الإذعان»، لا «سلام الشجعان»!
إن الاعتراض الأساسي على تبرير كل هذا الــذي يحدث، والقبول باتخاذ كل هذه المواقف 
الــمــهــيــنــة والــمــســتــضــعــفــة، بــذريــعــة «انــــعــــدام الـــبـــديـــل»، يــتــمــثــل بــــأن هــــذا الــتــوجــه لا نــهــايــة لـــه إلــــى درجـــة 
«السقوط» التي يمكن أن يهوى إليها. فمتى ما شرع المرء في القول: إن «لابديل» أمامه، أمكن 

تبرير كل شيء إلى ما لا نهاية.
ومن المفيد الإشارة، في هذا السياق، إلى أن استمرار تلك البيئة السياسية العربية، وفي اتجاه 
التدهور والتردي، هو الذي سمح بإعلان «ترامب» نقل السفارة الأمريكية إلى القدس عام 2017.

لقد بلغت ذريعة «غياب البديل» ذروة المفارقات، عندما تمثلت بـ «حلقة مفرغة خبيثة» تربط 
بــيــن حــركــات الــتــطــرف الــديــنــي، ونُــظــم الــحــكــم الــعــربــيــة، وإســرائــيــل؛ فــقــد أصــبــحــت حــركــات التطرف 
الديني مصدراً لإسباغ نوع من «الشرعية الشيطانية» على عدد من نُظم الحكم العربية وإسرائيل 
حركات  تشجيع  مصلحتيهما  أن  وجــدتــا  قــد  وإســرائــيــل  المتحدة  الــولايــات  أن  ذلــك  وتفصيل  مــعــاً. 

التطرف الديني في أقطار عربية معينة، لتحقيق عدة أهداف:
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أولها، الإســاءة إلى سمعة العرب والمسلمين والفلسطينيين في العالم كله، فضــــلاً عن تمرير 
أية أعمال إرهابية، وأي خرق صارخ للقانون الدولي وللعدالة تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين 

والعرب.
ثـــانـــيـــهـــا، أنــهــا أداة ضــغــط رائـــعـــة عــلــى الــحــكــومــات، الأمــــر الــــذي يجعلها تــحــت رحــمــة الـــولايـــات 
في  الإرهــابــيــة  الأعــمــال  تأثير  ولنتذكر  الاقــتــصــاديــة.  والــمــعــونــات  الــســلاح  مــصــدر  باعتبارها  المتحدة 

السياحة في مصر.
ثالثها، نشر مناخ من اللاعقلانية لا بد من أن تجني إسرائيل ثماره في المدى الطويل، إذ هو 
يعطل ملكة التفكير لدى قطاع كبير من عامة الناس، ويشغلهم عما يجري في الشؤون السياسية 

ة للمنطقة. والاقتصادية، وعن أخطار المشروعات الإسرائيلية - الغربية المُعَدَّ
وهــــــذا الــمــكــســب الــــــذي حــقــقــتــه إســـرائـــيـــل هــــو الـــمـــأســـاة الــحــقــيــقــيــة، إذ تــجــعــل «الـــبـــديـــل الـــوحـــيـــد» 
كل  فــي  تــدّعــي  أن  بــدورهــا  يحلو لها  التي  الحكم،  نظم  بمساعدة  لجبروتها،  الخضوع  الــمــطــروح: 
شأن حيوي أنه ليس هنالك بديل آخــر؟ ومن الــذي قال إن من المستحيل أن يكون هنالك نظام 
وطــــنــــي يــــرفــــض الــــخــــضــــوع لــــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة وإســـــرائـــــيـــــل، ويـــــرفـــــض فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه الـــخـــضـــوع 
لتفسيرات لاعقلانية للدين، وتوجهات إرهابية تتخلى عن العقل وتقيّد الحريات؟ إن إسرائيل لها 
مصلحة أكيدة في تصوير الأمر على أنه لا خيار إلا بين هذين الأمرين؛ ليس فقط أمام المثقفين 

والسياسيين المصريين، بل أيضاً أمام العالم الغربي.

ج - مبدأ ثقافة السلام
عــمــدت «مـــدرســـة الــواقــعــيــة» إلـــى زرع مــفــهــوم جــديــد فــي قــامــوس الــمــفــردات الــســيــاســيــة الــعــربــيــة، 
باسم «ثقافة السلام». إن من أبــرز خصائص هذا المفهوم أن صياغته تمت بدهاء شديد، بحيث 
يستفيد من أي موقف إزاءه في حالتَي قبوله أو رفضه. فإن من لا يتبنى «ثقافة السلام» في عرفهم، 
أو لا يــؤيــدهــا، يــصــنَّــف بسهولة بــيــن معسكر أعــــداء الــســلام، أو أنــصــار ثــقــافــة الــحــرب، أو عــلــى أقــل 
تقدير أعداء ثقافة السلام! إن تحليل هذا المفهوم يقتضي عرض أربعة توجهات أساسية: أولها، 
تــزويــر حــقــائــق الـــصـــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي؛ وثـــانـــيـــهـــا، تــزيــيــف حــمــلــة تــســويــق الــتــســويــة الأمــريــكــيــة - 

الإسرائيلية؛ وثالثها، ثقافة الحرب؛ ورابعها، السلام... من دون عدل.
(1) تزوير حقائق الصراع العربي - الإسرائيلي: إن صنّاع ثقافة السلام ينطلقون من تغيير كامل 
لحقائق الــصــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي كــافــة، فــي الــمــاضــي والــحــاضــر، يصل إلــى حــد الــتــزويــر، في 
للأمة  التاريخية  الــذاكــرة  محو  أجــل  مــن  والصهيونية  الإمبريالية  تشنها  الــتــي  الشاملة  الحملة  إطـــار 
الــعــربــيــة. أســـاس ذلـــك أن صــنّــاع مــفــهــوم ثــقــافــة الــســلام يــصــورون الــصــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي كأنه 
صــراع بين دول طبيعية التكوين، طبيعية التجاور، أي أنهم يلغون من الأســاس كل ما حــدث في 
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ويــحــصــرون الــصــراع فيما حــدث فــي عــام 1967. بعد  عــام 1948، ومــا قبله، على أرض فلسطين، 
ذلـــك، يصبح مــن الــســهــل تفصيل الـــروايـــة الــتــاريــخــيــة - الــســيــاســيــة الــتــي تــذهــب إلـــى أن أحــــداث عــام 
1967 قـــد انــطــلــقــت أســـاســـاً مـــن قــــرار عـــدوانـــي اتـــخـــذه جــمــال عــبــد الــنــاصــر، وبــخــاصــة إغــــلاق مضيق 
تيران، ومن رد فعل دفاعي من جانب إسرائيل، يغطي كل ما فعلته في عام 1967، وكل ما تفعله 

اليوم، وما ستفعله في المستقبل.
إن إســرائــيــل تــقــود حملة شــعــواء لاســتــكــمــال إبــــادة الــشــعــب الفلسطيني، الـــذي تــجــاســر وتــحــدّى 
الإبادة، وهي تعتقد أنها تستطيع أن تمحو الحقائق وتزوّرها، وأن تنشئ باطــــلاً تضعه في مصاف 
الــــحــــقــــائــــق، إذ أطـــلـــقـــت عـــلـــى بــــيــــان قـــيـــامـــهـــا إعــــــــلان الاســـــتـــــقـــــلال، فـــهـــل هـــــو الاســــتــــقــــلال عـــــن الــشــعــب 
الفلسطيني الذي كان يحتل الشعب اليهودي، أم هو «تحرير فلسطين من الغاصبين الفلسطينيين»، 
اليهود  أن  يبدو  إسرائيل؟  بنو  بها  أقــام  سنين  بضع  مقابل  في  السنين،  آلاف  الأرض  سكنوا  الذين 
فـــي إســـرائـــيـــل يــتــحــدثــون عـــن الاســـتـــقـــلال عـــن بــريــطــانــيــا، الـــتـــي كـــانـــت تــحــتــل فــلــســطــيــن، حــتــى يــزيّــفــوا 

الحقائق، ويؤكدوا زعمهم أن فلسطين لم تكن موجودة أصــــلاً!
(2) تـــزيـــيـــف حـــمـــلـــة تـــســـويـــق الـــتـــســـويـــة الأمــــريــــكــــيــــة - الإســــرائــــيــــلــــيــــة: فـــي مـــواجـــهـــة هــــذه الـــمـــحـــاولات 
المحمومة لنزع الصورة الأصلية للصراع، لا بد من التأكيد باستمرار أن الصراع لا يدور على قطع 
صغيرة من الأرض، بين دول طبيعية التكوين، وطبيعية التجاور، لكنه صراع من نوع آخر تماماً، 
في أساسه، وفي أصوله، وفي أهدافه. أما موضوعه فليس قطعة أرض هنا، وقطعة أرض هناك، 
بــــل مــســتــقــبــل هــــــذه الـــمـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة، الـــــــذي يـــــــدور الـــــصـــــراع الأســـــاســـــي حــــــول تـــشـــكـــيـــلـــه، مـــنـــذ انـــهـــيـــار 

الإمبراطورية العثمانية، وهو صراع ذو طبيعة مفتوحة، ولا يمكن له أن ينتهي إلا بحل من اثنين:
التخلف  براثن عوامل  من  المعاصرة  ونهضتها  حيويتها  انتزاع  في  الأمــة العربية  أولهما، نجاح 

والتفكك الداخلي والتجزئة، ومن براثن التبعية، وعوامل الضغوط والمطامع الخارجية.
وثانيهما، نجاح المعسكر الإمبريالي - الصهيوني في قتل حيوية الأمة العربية، وشلّ الجهاز 
الــعــصــبــي لــهــذه الــحــيــويــة شــلــــــــــــــلاً دائـــمـــاً، ثـــم اســتــمــرار الــتــخــلــف والــتــبــعــيــة والــتــجــزئــة، وتــرســيــخ الــوجــود 

الصهيوني في المنطقة.
ويتبقى الــســؤال الــجــوهــري الـــذي لا بــد مــن طــرحــه بــاســتــمــرار: هــل نحن الآن حــقــاً أمـــام مشروع 

للسلام، يطرح «ثقافة للسلام»، لا بد لكل عربي عاقل متحضر من أن يتبناها؟
إن الــصــورة الأصــلــيــة لــلــصــراع تــؤكــد أنـــه صـــراع بُــنــي عــلــى بــاطــل مــــزدوج: «أســـطـــورة»، مــن ناحية، 
و«جريمة»، من ناحية أخرى؛ «أسطورة أرض الميعاد»، التي تأسس عليها «قرار تقسيم فلسطين» 
عـــام 1947، وهـــو قــــرار لا ســنــد لـــه إلا هـــذه «الأســـــطـــــورة»، فـــي مــقــابــل الـــواقـــع الــقــائــم الــــذي يــؤكــد أن 
«الــيــهــود» كــانــوا يــمــلــكــون فــي ذلـــك الــعــام أقـــل مــن 7 بــالــمــئــة مــن أرض فلسطين، وأن «جــريــمــة طــرد 
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ت بوسائل شتى. وليس في نصوص «التسويات القائمة والقادمة»  شعب كامل من وطنه» قد تَمَّ
وأسسها ومفاهيمها، ما يوحي بالتخلي عن «الأسطورة»، ويمحو آثار «الجريمة»، بل إن التسوية 

مبنية أساساً على التمسك بكلتيهما: «الأسطورة»، و«الجريمة».
في  عظمى»  إقليمية  باعتبارها «دولـــة  إســرائــيــل  وضــع  تكريس  إلــى  يتجه  صـــراع  أنــه  ذلــك  معنى 
وسط «عالم  المتجددة،  القوة  أسباب  بكل  مــزودة  وطبيعية،  عادية  دولــة  وليست  العربية،  المنطقة 
عربي» يخضع من الداخل ومن الخارج لآلية مستمرة أيضاً من التفكيك، ومن قتل كل أعصاب 
الحيوية فــيــه. ولــيــس فــي مسيرة التسوية مــا يــوحــي بالتخلي عــن هــذا «الــهــدف»، بــل إنــه يمثل روح 
الــتــســويــة الــمــطــروحــة وجـــوهـــرهـــا. هـــكـــذا كــــان الـــوضـــع دائــــمــــاً، وهـــكـــذا يـــبـــدو عــنــد تــفــحــص كـــل وثــائــق 

التسوية.
(3) ثــقــافــة الــــحــــرب: فــي مــقــابــل ذلــــك، تــوهــجــت مصطلحات «ثــقــافــة الـــحـــرب» و«الــعــنــف» التي 
عمل تجار الحروب وصنّاع السلاح وسماسرته على الترويج لها دفاعاً عن مصالحهم ، من خلال 
بحيث  محترفون ،  استراتيجيون  مفكرون  صياغتها  تولّى  التي  الأفــكــار،  من  متكاملة  حزمة  تسويق 
شــكــلــت فـــي الــنــهــايــة ثــقــافــة مــتــمــاســكــة، تــمــكــنــت مـــن اخـــتـــراق عـــدد مـــن مـــجـــالات الـــدعـــوة إلـــى «ثــقــافــة 

السلام»؛ بحيث تحول ذلك «السلام» إلى «حال» بدلاً من أن يكون  «نشاطاً» و«فعــــلاً». 
لقد تغيرت لافتة المنصة الدولية عبر التاريخ من عصبة الأمم إلى الأمم المتحدة، إلى الوسيط 
الأمريكي،  إلى اللجنة الرباعية ، إلى غير ذلك من المسميات . ومن اللافت أن جميع من اعتلوا 
تــلــك الــمــنــصــات كـــانـــوا يــنــتــمــون تـــحـــديـــداً إلــــى الــــــدول الأقــــــوى ، وهــــي فـــي الـــوقـــت نــفــســه الــــــدول الــتــي 

تتصدر إنتاج الأسلحة وتجارتها . 
إن شعار «ثقافة السلام» لم يعد يعني لــدى أغلبية الناس ســوى الاستسلام ،  ولــم يعد منطقياً، 
ولا حتى مفهوماً، أن يُطلب من المقهورين والمظلومين أن يتغنوا بهذا «السلام» وبثقافة «السلام» 
في ظل معاناتهم بسبب الاحتلال أو الفساد أو الظلم الاجتماعي ، من  دون إجابتهم عن السؤال 
الأكثر أهمية وإلحاحاً :  ما الذي يمكن عمله الآن عملياً لمقاومة الظلم والقهر والفساد ؟ هل من 

سبيل سوى الحرب والعنف؟
(4) الـــــســـــلام.. مــــن دون عـــــــدل: إن الـــــدول الــعــربــيــة الإســـلامـــيـــة، وشـــعـــوب هــــذه الـــبـــلاد، عــلــمــاً بــأن 
الفلسطينيين في الصدارة، ضاقوا ذرعاً بالرواية الأمريكية الإسرائيلية عن «السلام»، وازدادوا ضيقاً 
عندما تبنت أوروبـــا الــروايــة ذاتــهــا؛ فصار «الــســلام» فــي المنطقة العربية «روايـــة» يشترك العالم في 
تمثيلها، وبين الحين والآخر تُدعى دولة عربية أو إسلامية إلى الاشتراك فيها، أو على الأقل إلى 

التصفيق والتهليل لها، خوفاً أو مسايرة أو مزايدة، تحت شعار «مسيرة السلام».
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لم يكن من المتصور، على امتداد سبعة عقود هي عمر الغزوة الصهيونية للمنطقة العربية، أن 
والــعــدوان؛ فهناك مــن يــردد الكلمة مؤكداً  يأتي يــوم تصبح فيه كلمة «الــســلام» تعني تثبيت الظلم 
الـــتـــزام الـــعـــرب والــمــســلــمــيــن بــالــســلام فـــي الــمــحــافــل الـــدولـــيـــة، وعــلــى مــســامــع شــعــوب الــمــنــطــقــة. وهــو 
يعرف، والناس تعرف، وفي دول الغرب يعرفون أن المتكلم إن صدق ما كان لينطق بالتزام بكلمة 
تثبت الظلم والــقــهــر لعقود أو قـــرون مقبلة. أغــلــب الــظــن أن كلمة «ســـلام» لا تــتــجــاوز طــرف لسان 
الــنــاطــق بــهــا، عــربــيــاً كــــان أو إســرائــيــلــيــاً أو وســيــطــاً أجــنــبــيــاً، لأنــــه يــعــرف أنــهــا لــيــســت صـــادقـــة، ولــيــســت 

مخلصة.
ــنــــاك تـــحـــت عـــنـــاويـــن «الــــــســــــلام»، فــــي صـــحـــافـــة إســــرائــــيــــل والــــغــــرب وصـــحـــف عـــربـــيـــة، مـــقـــالات  وهــ
بذلك «الــســلام»،  ترتبط  فالمعونات  ووعــيــد.  وتهديد  ابــتــزاز  صيغة  فــي  منشور  أكثرها  وتصريحات 
ـــدة بــــشــــروط الــــتــــزام «الــــــســــــلام»، والــــعــــلاقــــات الــطــيــبــة  ــتــــجــــارة الـــتـــي يـــفـــتـــرض بـــهـــا أن تـــكـــون حـــــرة مـــقـــيَّ والــ
«السلمية» بدول الغرب لن تكتمل إلا بالتزام هذا «السلام». وفي حالات معدودة، تقدم البعض 
بــتــعــريــف لــهــذا «الـــســـلام» الــــذي يــجــب أن يــلــتــزم بـــه الـــعـــرب والــمــســلــمــون، ولا يــلــتــزم بـــه بــالــقــدر نفسه 
الإسرائيليون، وتبرع أيضاً بالإجابة عن السؤال إن كان «السلام» الذي يطالبون العرب المسلمين 
بــالــتــزامــه هـــو «الــــســــلام» نــفــســه الـــــذي يــنــتــظــرون مـــن إســـرائـــيـــل الالــــتــــزام بــــه. تـــواتـــر هــــذا الــتــعــريــف وهـــذه 
الإجابة من وسطاء دوليين جاءوا ببلاغ أن هذا سلام... وهذا سلام. إن «السلام الإسرائيلي» يقوم 
عــلــى تــوفــيــر الأمـــــن الــمــطــلــق لــشــعــب إســـرائـــيـــل فـــي فــلــســطــيــن والـــيـــهـــود فـــي الـــعـــالـــم. ولا أحـــــد يــنــكــر أن 
إسرائيل تعيش منذ سنوات طويلة في ظل هــذا النوع من «الــســلام». وهــي الآن توسّع آفــاق ذلك 
«الــســلام» بــالاســتــعــداد لــضــرب إيــــران، بعد أن ضــرب لها الــعــراق، وتــم تحييد دول عربية وإسلامية 

أخرى.
إنـــه «الـــســـلام» الــــذي لـــم يــمــنــع الـــحـــروب الــتــي تــشــنــهــا إســرائــيــل عــلــى الــبــلــدان الــعــربــيــة، ولـــــم يمنع 
حصار العرب والمسلمين، وتحريض دول الغرب ضدهم، فتضاءل دورهم وانحسر نفوذهم. إنه 
«السلام» الذي دارت باسمه عجلة السياسة العربية على امتداد العقود الأخيرة، ورضيت عواصم 
الــمــنــطــقــة الــتــعــامــل والــتــفــاوض عــلــى أســـاســـه، عــلــى الــرغــم مــن ثقتها الــمــطــلــقــة بــأنــه لــن يــحــقــق ســلامــاً 

حقيقياً لها أو للفلسطينيين، ولن يتحول إلى سلام إقليمي شامل.

د - مبدأ السلام من أجل الطعام
ــض عــن هـــذا الانــقــلاب الكبير الـــذي قـــاده الـــســـادات إنــمــا تمثل  يمكن الــقــول إن أخــطــر مــا تــمــخَّ
بإجراء عمليتين متداخلتين، على جانب كبير من الأهمية، في سياق التمهيد لهذا التحول الكبير 
مــن الـــصـــراع إلـــى الــتــســويــة فــي صــفــوف الــشــعــب الــمــصــري، وفـــي الحقيقة التمهيد لـــزيـــارة إســرائــيــل، 
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والثانية،  ناحية؛  مــن  المصري  الشعب  دمـــاغ  غسل  عملية  الــرخــاء: الأولـــــى،  لعصر  الــتــرويــج  بــهــدف 
عملية نزع سلاح الشعب المصري، من ناحية أخرى.

(1) غسل دمــاغ الشعب المصري: رفعت «حملة تسويق التسوية» شعاراً بسيطاً للغاية،   
لكنه كان بالغ التأثير:  «السلام من أجل الطعام»! كان لهذا الشعار دوره البارز في ترسيخ عملية 
«غسل دماغ» الشعب المصري! لقد انطوى هذا الشعار الزائف على مجموعة من المقولات؛ من 
نحو: فساد التجربة الناصرية إجمالاً، واعتبارها مسؤولة عن المشكلات التي تواجه مصر داخلياً 
وخارجياً، والتكلفة الباهظة للحروب التي فرضتها هذه التجربة اقتصادياً وإنسانياً، والتي جعلت 
الــشــعــب الــمــصــري مــن أفــقــر الــشــعــوب الــعــربــيــة، بــعــد أن كـــان مــن أغــنــاهــا، إلـــى جــانــب التشكيك في 
انتماء مصر العربي، وإبــراز تاريخها الفرعوني، وبخاصة مع ظهور الثروة النفطية بعد حرب عام 
عن  الحديث  عن  فضــــلاً  المصري،  الشعب  حساب  على  إنما «أثـــرَوا»  العرب  أن  وإشــاعــة   ،1973

خطأ الانشغال بقضية «شعب آخر» لوصف دور مصر تجاه القضية الفلسطينية.
ــهــة إلــى الشعب الــمــصــري كــانــت قــصــداً مــقــصــوداً، يـــراد منه أن يهتز  إن حملة التشكيك الــمــوجَّ
يقين هذا الشعب بكل شيء، حتى بنفسه، ليصل إلى حال من الإحباط الشديد، تورثه شعوراً من 
اللامبالاة، يجعله في نهاية المطاف يقبل ما لا يمكن قبوله، ويسكت على ما لا يجوز السكوت 
عــلــيــه، وكـــــان ذلــــك تــمــهــيــداً لــلــتــوصــل إلــــى عـــزلـــة مــصــر عـــن الـــوطـــن الـــعـــربـــي. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن عــزلــة 
الـــســـادات، فــإنــه لــم يعترف لشعبه بــأنــه فــي صــدد ســلام منفرد مــع إســرائــيــل، كما لــم يعترف بــأنــه هو 
الــذي تخلى عن القضية العربية. هكذا عمد إلــى استخدام آلــة الإعــلام المصري القوية في إقناع 
مواطنيه بأنه يسير في أفضل طريق، وأن الدول العربية الأخرى هي التي ضلَّت الطريق! وتركزت 
دعايته على نقطتين رئيسيتين: مزايا «السلام»، وخيانة الدول العربية الأخرى، التي كانت تتحدث 
الــواقــع لم تكن قــادرة على فعل شــيء، وتركت  في  بلغة متطرفه للغاية، ومعادية لإسرائيل، لكنها 
مــصــر تــضــطــلــع بــكــل الـــمـــعـــارك، وتـــقـــدم كـــل الــتــضــحــيــات بــمــفــردهــا. وكـــــان الــــســــادات يــعــلــن دائــــمــــاً أن 
«الـــســـلام» هــو الــمــفــتــاح لمستقبل أفــضــل لــمــصــر، ســيــكــون أكــثــر مــن مــجــرد نــهــايــة الــحــرب والــمــعــانــاة، 
واســتــشــهــاد ألـــوف مــن أبــنــائــهــا، لا يــزالــون فــي ريــعــان شبابهم. سيكون الــســلام أيــضــاً بــدايــة حقبة من 

النهوض الاقتصادي، لأن البلاد ستكرس كل موارده للتنمية.
وبــالــضــرب على وتــر مــزايــا «الــســلام»، وجسامة التضحيات الــتــي بذلتها مصر مــن أجــل الوطن 
الـــعـــربـــي، وأنـــانـــيـــة الـــــــدول الــنــفــطــيــة، اســـتـــطـــاع الـــــســـــادات أن يـــؤثـــر فــــي تــفــكــيــر قـــطـــاع كــبــيــر مــــن الــشــعــب 
ـــر لـــه ذلــــك أنــــه كــــان حــريــصــاً لــلــغــايــة عــلــى أن يُــخــفــي عـــن شــعــب مصر  الــمــصــري لــبــضــع ســنــيــن، ويـــسَّ
حــقــيــقــة «الـــســـلام» الــــذي كـــان يــــدور فـــي ذهـــنـــه. ومـــع ذلــــك، أخــــذت الــحــقــيــقــة تــتــكــشــف رويــــــداً رويــــداً 
للشعب، وبدأ التوتر يتصاعد في مصر، حتى وصل الأمر إلى حد اغتيال السادات. وليس هناك 
دليل أفضل من حال اللامبالاة الشديدة التي استقبل بها الشعب مصرع السادات، ثم جنازته، بل 
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إنها كانت محاولة متعمدة لتناسي أنه كان موجوداً من قبل. وعلى الرغم من بريق شعار «السلام 
من أجل الطعام»، فإن الشعب المصري أدرك في النهاية أنه قد خسر الهدفين معاً!

نتيجة ذلك، وجد السادات نفسه، أو هكذا بدا الأمر، كأنه ليس أمامه سوى مخرج واحد، أو 
وحيد، هو عقد اتفاق منفرد مع إسرائيل، باعتبار أنه إنما يجتهد في «إنقاذ ما يمكن إنقاذه».. كما 
أنــه إنما يفعل ذلــك «مــن أجــل الشعب المصري»! وذلــك بالقطع مع ما كانت تريده إسرائيل وما 

كانت تسعى إليه.
لا شــك فــي أن الـــســـادات قــد بـــرع فــي اســتــخــدام «تــرســانــة الأســلــحــة» الــتــي كــانــت تــنــطــوي عليها 
في  التسوية»  أجل «تسويق  من  حملته  في  يتبناها،  كان  التي  المتكاملة»  الأيديولوجية  «المنظومة 
صــفــوف الــشــعــب الــمــصــري، مــن خـــلال «مــنــهــج الاقـــتـــراب غــيــر الــمــبــاشــر». ومـــن نــمــاذج ذلـــك، على 

سبيل المثال، ما يأتي:
(1) أنه دشن ثورة مضادة ضد التوجهات والسياسات الناصرية؛ بدأت أول فصولها بإجراءين 
مــتــمــاثــلــيــن ومـــتـــكـــامـــلـــيـــن: أولــــهــــمــــا، إطـــــــلاق ســـــــراح الـــمـــســـجـــونـــيـــن والــمــعــتــقــلــيــن مــــن جـــمـــاعـــة الإخـــــــوان 
المسلمين من السجون المصرية، وثانيهما، إنهاء حالات فرض الحراسة والمصادرة على أموال 
قــيــادات مــا قبل  ثــورة 23 تموز/يوليو. لا شــك فــي صــواب هذين الإجــراءيــن مــن حيث المبدأ، مع 
تأكيد أنهما كــانــا محل حـــوار فــي وجـــود جــمــال عــبــد الــنــاصــر، بعد زوال الــظــروف الــتــي اقتضتهما، 

والتهيئة لحشد كل الإمكانات الداخلية من أجل معركة التحرير.
مــع مــا تقدم تجب الإشـــارة إلــى أن ذلــك قــد تمخض عملياً عــن إطــلاق «أبـــواق دعــايــة مجانية» 
ضد ثورة 23 تموز/يوليو وضد جمال عبد الناصر، قادته قوى اجتماعية وسياسية معادية بالضرورة 
لهذه الثورة ولقائدها. ثم تمثل الفصل الثاني بـ «ثورة 15 أيار/مايو 1971» بداعي «المؤامرة» على 
النظام الحاكم، الذي عمد إلى إطاحة كل الرموز والقيادات الناصرية من قمة السلطة إلى غياهب 
الثالث  الفصل  وجــاء  وقياداتها.  المضادة»  رمــوز «الــثــورة  داخلها  تقبع  كانت  التي  ذاتــهــا،  السجون 
فــكــان بــمــثــابــة «مــســرحــيــة» كــامــلــة، تمثلت بــالــتــظــاهــرة الــتــي قــادهــا الـــســـادات بنفسه لإحــــراق سجلات 
دليل  على  تحتوي  كانت  أنها  وزعــم  وأشرطتها،  الأمــن  أجــهــزة  أعدتها  التي  السياسية  التسجيلات 

المؤامرة، فضــــلاً عن أنها وصلت إلى حد التنصت عليه شخصياً.
(2) بعد نصر تشرين الأول/أكتوبر عام 1973 أخذ السادات يتحدث حديثاً، يبدو منطقياً، عن 
ضـــرورة النظر إلــى المستقبل. ثــم بــادر إلــى تقديم مجموعة مــن «الـــدراســـات» التي كانت تتضمن 

«أوراق عمل وتوجهات وسياسات»، تكفي الإشارة إلى ثلاث منها:
(أ) طــرحــت «ورقــــة تــطــويــر الاتــحــاد الاشــتــراكــي»، بحيث انــتــهــت الــمــنــاقــشــات إلـــى إقــــرار تشكيل 
ثلاثة منابر: منبر اليمين (منبر الأحرار الاشتراكيين)؛ منبر الوسط (منبر مصر العربي الاشتراكي)؛ 
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منبر اليسار (منبر التجمع الوطني التقدمي الوحدوي). وأُجريت انتخابات مجلس الشعب على 
أســــاس هـــذه الــمــنــابــر الــثــلاثــة. وفـــي خــطــابــه أمــــام الــمــجــلــس المنتخب أعــلــن الـــســـادات تحويلها إلــى 

أحزاب!
لـــقـــد شـــــاركـــــت فـــــي أعـــــمـــــال نــــــــدوة عــــقــــدت فـــــي الـــجـــامـــعـــة الأمــــريــــكــــيــــة فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة، حـــيـــث تـــكـــون 
الــمــنــاقــشــات أكــثــر حــريــة وصـــراحـــة، بـــالاشـــتـــراك مـــع جــهــة عــمــلــي آنــــــذاك: مــركــز الــــدراســــات الــســيــاســيــة 
والاستراتيجية بالأهرام عام 1976، إذ أعلن رئيس وزراء مصر مصطفى خليل في افتتاح أعمالها: 
إن هذا التحول باتجاه الديمقراطية الليبرالية كان مطلباً إسرائيلياً وأمريكياً، كي تظهر على السطح 
كــل الــقــوى الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، وبــهــذا تــتــحــدد أحــجــامــهــا وأوزانـــهـــا الــحــقــيــقــيــة، وبــالــتــالــي تتضح 
خريطة تلك القوى، وبخاصة من منظور تأييدها أو معارضتها عملية السلام الجاري التحضير لها 
على قدم وساق، وهكذا تعرف إسرائيل مع من تجري عملية التسوية. ولنتذكر أن زيارة إسرائيل 

تمت في العام التالي مباشرة.
(ب) طرحت سياسة الانفتاح الاقتصادي، بحيث انتهت المناقشات إلى إقرار «قانون استثمار 
الــرخــاء» بعد طــول معاناة، بعضها من  التبشير بقدوم «عهد  وبــدأ  والأجــنــبــي»،  رأس المال العربي 
أجل «شعب آخر»، أو «أحلام الزعامة»، وتم الربط بين الرخاء والولايات المتحدة، وبخاصة بعد 
زيارة نيكسون لمصر عام 1974. بل إن علي أمين العائد من «الغربة» بعد «الإفراج الصحي» من 
السجن عن شقيقه مصطفى أمين، بعد إدانته بـ «جريمة الخيانة العظمى»، بثبوت تهمة التجسس 
لمصلحة الولايات المتحدة، كتب بالحرف في صحيفة الأهرام: «إن الدولارات سوف تهبط من 

السماء»! وذلك كله في إطار الترويج لعصر الرخاء القادم.
الاستخبارات العامة - كما  رئيساً لجهاز  السادات  عندما عينه  علي  وللعلم، فإن كمال حسن 
عُين بعد ذلك وزيراً للدفاع، ثم رئيساً للوزراء - كان قد أكد في حوار منشور أنه عمد إلى مراجعة 
ملف الحكم على  مصطفى أمين،  في جريمة الخيانة العظمى، وفي داخله شكوك وظنون، إلا أنه 

تأكد من أن الملف يمثل جريمة متكاملة الأركان، لا تشوب أوراقها شائبة.
فضــــلاً عن ذلــك، فــإن الــســادات بنفسه عــاد إلــى شن حملة تشهير على مصطفى أمين، عندما 
انــتــقــد هـــرولـــة أعـــضـــاء الـــحـــزب الــحــاكــم، «حــــزب مــصــر الــعــربــي الاشـــتـــراكـــي»، إلـــى «الـــحـــزب الــوطــنــي 
الديمقراطي» الــذي أعلن الــســادات تأسيسه. بــل إن الــســادات بنفسه عــاد إلــى دمــغ ذلــك الانفتاح 

الاقتصادي بأنه صار انفتاحاً إجرامياً!
(ج) طرحت «ورقة المتغيرات الإقليمية والعالمية» التي استكملت الأبعاد الداخلية مع الأبعاد 
الــخــارجــيــة، فــربــطــت بــيــن تــحــقــيــق الــديــمــقــراطــيــة الــســيــاســيــة الــلــيــبــرالــيــة؛ ونـــجـــاح الانــفــتــاح الاقــتــصــادي، 
المصري.  الشعب  يستحقها  التي  الــرخــاء  مستويات  وبــلــوغ  إســرائــيــل،  مــع  إلــى «الــســلام»  بالتوصل 
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ومـــن الــمــفــهــوم أن تــحــقــيــق ذلـــك ســيــتــم مـــن خـــلال الــتــحــالــف مـــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة، والــتــوجــه إلــى 
الغرب عموماً، سياسياً واقتصادياً وأيديولوجياً.

هناك  المعاصر،  العربي  الخطاب  في  شيوعاً  الأكثر  المصطلحات  بين  من  أن  الملاحظ  من 
ــــقـــــوى (7). إن  تــعــبــيــريــن: أولــــهــــمــــا، الــتــكــيــف مـــع الــمــتــغــيــرات الــعــالــمــيــة؛ وثـــانـــيـــهـــمـــا، مــــراعــــاة مــــوازيــــن الـ
هـــذيـــن الــمــصــطــلــحــيــن يــتــحــلــيــان بـــدرجـــة مـــن «الــهــيــبــة الــعــلــمــيــة»، ويــتــســمــان بــمــســحــة مـــن «الــواقــعــيــة» 
الــــتــــي تــــبــــدو ضـــــروريـــــة لإخــــــــراج الــــخــــطــــاب الــــعــــربــــي مــــن بــــراثــــن «الـــــشـــــعـــــارات»! لـــكـــن الــــخــــطــــورة فــي 
شــيــوعــهــمــا، وفـــي طــريــقــة اســتــخــدامــهــمــا، أن ذكــرهــمــا غــالــبــاً مـــا يــرتــبــط بــمــجــمــوعــة مـــن الــنــتــائــج الــتــي 
تكاد تشكل في مجملها انقلابات على غير صعيد، بل دعوة صريحة إلى التخلي عن منظومة 
قيم ومعتقدات آمنّا بها على مدى عقود، لمصلحة منظومة أخرى لم نمتحن بعد مدى علميتها 

وموضوعيتها.
إن المفارقة الكامنة في تــلازم هذين المصطلحين، تتمثل أساساً بأن الدعوة إلى التكيف مع 
المتغيرات العالمية، بداعي أننا نعيش في عالم متغير باستمرار، وهذا صحيح في جانب، تتطلب 
في الوقت ذاته التعامل مع ميزان القوى مع إسرائيل كأنه ميزان ثابت، لا يخضع هو الآخر لحكم 
قـــانـــون الــتــغــيــر ذاتـــــه! كــأنــنــا لا نــســتــطــيــع بــجــهــود نــبــذلــهــا، ونـــضـــال نــخــوضــه، وإمـــكـــانـــات نــحــشــدهــا، أن 
نساهم في تغيير هذه الموازين، وتصحيح الخلل فيها؟! أليست حرب 1973 خير شاهد؟! لنكن 
أكثر صــراحــة: إننا باسم «التكيف مــع المتغيرات» و«مــراعــاة مــوازيــن الــقــوى»، أمــام دعــوة صريحة 
إلــــى الــتــخــلــي عـــن حــقــوقــنــا ومــقــدســاتــنــا، وعــــن هــويــتــنــا وثــقــافــتــنــا، وعــــن اســتــقــلالــنــا، كــمــا عـــن مــشــروع 
عن  بالتخلي  يتمثل  والإقليمية  العالمية  الهيمنة  قــوى  هــدف  إن  باختصار:  برمته.  العربية  النهضة 

عروبتنا الجامعة، الحاضنة لكل قوى الأمة وعقائدها وتوجهاتها.
(2) نـــزع ســـلاح الــشــعــب الــمــصــري: تــتــكــوّن النفس البشرية مــن طــبــقــات، أقــواهــا وأصلبها طبقة 
الـــمـــقـــدس عـــنـــد الــــشــــعــــوب، وتـــشـــمـــل، مــــن بـــيـــن مــــا تــشــتــمــل عـــلـــيـــه، الــــديــــن والـــــوطـــــن والـــفـــخـــر بـــالـــرمـــوز 
الــتــاريــخــيــة لــلأمــة. وأخــطــر مــا فــي الـــحـــروب الــخــفــيــة الــتــي تــديــرهــا أجــهــزة الاســتــخــبــارات الــمــعــاديــة أن 
تزعزع ثقة الإنسان بهذه الطبقة الصلبة، في ما يسمى عملية غسل الدماغ، وفيها يتم تشويه الرموز 
الــديــنــيــة والــوطــنــيــة والــتــاريــخــيــة، والتشكيك فــي صــدقــيــة مــا نقله الــمــؤرخــون عــنــهــا، الأمـــر الـــذي يُفقد 

ر فيه من ملاحم. الانسان ثقته بتاريخ أمته، وبما سُطِّ
مــن هـــذا الــمــنــظــور الـــعـــام، يمكن الــقــول إن تــلــك الــحــمــلــة الــمــركــزة الــتــي هــدفــت إلـــى غــســل دمــاغ 
الــشــعــب الــمــصــري كـــان قــصــدهــا، فـــي نــهــايــة الــمــطــاف، «نــــزع ســــلاح» هـــذا الــشــعــب، أو تــجــريــده من 

مجموعة الأسلحة، المادية والمعنوية، التي كانت تعزز إرادته الحرة.

(7) انظر في تفصيل ذلك: مجدي حماد، مستقبل التسوية: 30 عاماً من سلام عابر (بيروت: دار النهضة العربية، 2007).
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ومن الغريب أن تلك الإرادة الحرة قد تأكدت، أكثر ما تأكدت، عشية هزيمة 1967، يومي 9 
جـــمـــال  تـــطـــالـــب  والــــعــــربــــيــــة  الـــمـــصـــريـــة  الـــجـــمـــاهـــيـــر  خــــرجــــت  حـــيـــن  عــــــام 1967،  حــــزيــــران/يــــونــــيــــو  و10 
عبد الناصر بالاستمرار في موقعه، كي يقود معركة التحرير، وكي تؤكد معه، كما أكد هو في أول 
خطاب له بعد العودة عن قرار التنحي، في 23 تموز/يوليو 1967، «أن قطعة من الأراضي العربية 
قـــد تــســقــط تــحــت الاحـــتـــلال، لــكــن أيـــة قــطــعــة مـــن الإرادة الــعــربــيــة لــيــســت عــرضــه لأي احـــتـــلال». ثم 
حققت تلك الإرادة الحرة ذاتها، مرة أخــرى، من خلال الانتصار في حرب عام 1973 المجيدة. 
لذلك، كان من الضروري أن تتوجه سياسات السادات إلى «نزع» هذا السلاح الوطني والقومي، 

والذي كان يعزز تلك الإرادة الحرة، وذلك في أكثر من مجال:
(أ) نــزع السلاح النفسي: إن أول سلاح يملكه أي شعب تجاه أي عدو هو «ســلاح الرفض». 
معنى ذلك أن تجريد أي شعب من هذا «السلاح الأساسي» قبل أن يجيء سلام حقيقي، هو أن 
هذا الشعب أصبح منزوع السلاح نفسياً، بينما الصراع مستمر، والحرب واردة. وعلى حد تعبير 
التي يملكها العرب قد  الوحيدة  الأمريكي البارز مالكوم كير: «إن الورقة  أستاذ العلوم السياسية 
أُلقيت على الطاولة قبل أن تبدأ اللعبة». يقصد بذلك «ورقة الاعتراف بدولة إسرائيل، التي قدمها 

إليها السادات مجاناً بتلك الزيارة الفريدة في نوعها دولياً» (8)!
ولفت إسماعيل فهمي إلــى أهمية هــذا السلاح النفسي، فــور أن أبلغه الــســادات للمرة الأولــى 
أنه يفكر في زيارة إسرائيل، وكان ذلك في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1977، عندما كانا في منتجع 
سيناء، في أثناء زيارة السادات لرومانيا، إذ قال: «ذكّرت السادات بأنه ليس لدينا إلا كارتان نلعب 
بهما؛ أحدهما الاعتراف بإسرائيل، والثاني إنهاء حال الحرب معها، وبما أن إسرائيل تتفوق على 
انتصار  إلــى  نــهــدف  أن  نستطيع  لــن  فإننا  العسكرية،  الناحية  مــن  العربية  الــبــلــدان  مــن  وغــيــرهــا  مصر 
عــســكــري. فــوافــقــنــي، وهــنــا أضــفــت قــائــــــــــــــلاً: لــو أنــنــا ركــبــنــا طــائــرة وذهــبــنــا بــهــا إلـــى الــقــدس، فــهــذا عمل 
ينطوي تلقائياً على الاعتراف بإسرائيل وإنهاء حال الحرب.. فنحن نلعب بكارتين أساسيين في 
قوتهم  تتضاعف  كما  إسرائيل،  لمصلحة  يعود  كله  فالمكسب  شــيء،  أي  نجني  أن  دون  السياسة 
ما  إذا  التقهقر  نستطيع  لــن  أننا  كما  والفلسطينيين،  الــعــرب  ثــائــرة  سنثير  فإننا  كذلك  المساومة.  فــي 
ذهــبــنــا إلـــى الـــقـــدس... حــقــاً يــا ســيــادة الــرئــيــس إن زيــارتــك هـــذه قــد تــحــرج إســرائــيــل أمـــام الــــرأي الــعــام 
العالمي، لكن لفترة محدودة. لذلك فتأثير هذه الزيارة سيتلاشى تدريجاً ما لم نضطر إلى توقيع 
دة بمشكلة سيناء». وأضاف فهمي: «إذا  معاهدة سلام منفصلة، وبشروط إسرائيلية خاصة، محدَّ
كان هدف الذهاب إلى القدس هو عودة سيناء فهذا أمر غير ضروري؛ فسيناء لم تكن ولن تكون 

ـــــلاً عــــن: مــحــمــد حــســنــيــن هــيــكــل، حــــديــــث الـــــمـــــبـــــادرة، ط 6 (بــــيــــروت: شـــركـــة الــمــطــبــوعــات لــلــنــشــر والـــتـــوزيـــع، 1985)،  ـــ ـــ (8) نــقـــ
ص 120.
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مــشــكــلــة أبــــــداً. فــالإســرائــيــلــيــون يــعــرفــون تــمــام الــمــعــرفــة أنــــه لـــن يــكــون هــنــاك ســــلام فـــي الــمــنــطــقــة مـــا لم 
وتقرّ  الحقيقة،  هــذه  تعلم  متتالية  أمريكية  إدارات  ثــلاث  أن  كما  الأمكنة.  هــذه  مــن  تماماً  ينسحبوا 

بها» (9).
(ب) نــــزع الـــســـلاح الــعــســكــري: سبقت الإشــــارة إلـــى أن الـــســـادات، فــي أثــنــاء زيــــارة للكويت في 
أيــــار/مــــايــــو 1975، كـــــان واضــــحــــاً جـــــــداً، خـــــلال إجـــابـــتـــه عــــن أســـئـــلـــة الــصــحــافــيــيــن، وتــــنــــاول مــشــكــلات 
المنطقة، وتــوقــع مشكلات أخـــرى، لكنه بــدا حــاســمــاً فــي تصريحاته بــأن مصر لــن تــخــوض حــروبــاً 

أخرى، وأنه يسعى للسلام، وذلك قبل عامين من زيارة إسرائيل.
عــلــى هـــذه الــطــريــق عــمــد الـــســـادات إلـــى إســقــاط خــيــار الــحــرب فــعــلــيــاً - قــبــل أن يُسقطه «رســمــيــاً» 
بإعلانه في أثناء زيارته إسرائيل عــام 1977: «أن حــرب أكتوبر هي آخــر الــحــروب» - فتذرع بفكرة 
الأراضــي  اســتــرداد  «تنويع مصادر السلاح» لإضعاف القوات المسلحة، وأكــد ضــرورة التركيز في 
الــمــصــريــة بــالــطــرائــق الــســلــمــيــة. بــالإضــافــة إلـــى الــحــمــلــة الإعــلامــيــة الــتــي أخــــذت تُـــبـــرز ضــخــامــة تكلفة 
الحروب، وبخاصة التكلفة البشرية والإنسانية التي لا يمكن تقديرها أو قياسها، إلى جانب آثارها 
المدمرة على الاقتصاد المصري، فضــــلاً عن التأثير الهائل للشعار الذي رفعه: «السلام من أجل 
الــطــعــام»، ووعــــود الــرخــاء الــقــادم إذا مــا جـــرى تــحــويــل مـــوازنـــات الــحــرب إلـــى عملية التنمية، لتعود 

مصر، كما كانت قبل تلك «المغامرات العسكرية»، من أغنى الدول العربية.
عام  حــرب  بعد  المصرية  السياسة  ميزت  التي  التكتيكية  الواقعية  بين  واضــحــاً  الــفــرق  يبدو  هنا 
1967، بمعنى الاستعداد لجميع الخيارات، وتأكيد «أن ما أُخذ بالقوة لا يُسترد بغير القوة»، وبين 
«الـــواقـــعـــيـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» فـــي أعـــقـــاب حــــرب عــــام 1973، بــمــعــنــي إغـــــلاق مــنــافــذ جــمــيــع الـــخـــيـــارات 

داً ومقنعاً وبغير بديل. الأخرى، كي يصبح «طريق التسوية السلمية» ممهَّ
لقد ذهب البعض إلى أن حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973 تماثل معركة حطين، التي كانت 
بداية النهاية لحقبة الحروب الصليبية، وأنها ستكون بداية النهاية لحقبة الوجود الإسرائيلي. لكن 
الـــذي حــدث أن الــمــســار السياسي الــرســمــي الــمــصــري، بعد انــتــهــاء تلك الــحــرب، جــاء مــغــايــراً لكل 
حساب أو منطق، بهذا الشعار المصري الذي رفعه السادات لمسيرة الصراع العربي - الإسرائيلي، 
بقوله: إنها آخر الحروب! لكنها كانت بداية حروب إسرائيل ضد كل العرب، ومن جانب واحد، 

بعد خروج مصر من هذا الصراع.
منزوعة  شبه  لكنها  عــام 1979،  الــســلام»  بموجب «مــعــاهــدة  سيناء  مصر  استرجعت  لقد  حــقــاً، 
السلاح، والسيادة، كما خسرت مصر مكانتها عربياً ودولياً وإسلامياً، بل لقد غرقت في مشكلات 
داخــــلــــيــــة ضـــــد الإرهــــــــــاب والــــجــــمــــاعــــات الإســــلامــــيــــة الـــمـــتـــطـــرفـــة، فـــضـــــــــــــــــــلاً عـــــن مـــشـــكـــلاتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 

(9) فهمي، التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط، ص 308.
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والاجــتــمــاعــيــة، وبــاتــت هـــذه الــمــشــكــلات قــيــداً عــلــى أي تــحــرك أو تــأثــيــر عــربــي أو إقــلــيــمــي يمكن أن 
وشتان  المنطقة.  فــي  العليا  الكلمة  صاحبة  هــي  بالمقابل  إســرائــيــل  أصبحت  بحيث  مصر،  تباشره 
إسرائيل  ودور  بــاهــر،  بانتصار  منها  خرجت  التي  الأول/أكــتــوبــر،  تشرين  حــرب  بعد  مصر  دور  بين 
الآن في المنطقة، على الرغم من هزيمتها في تلك الحرب. وعلى حد تعبير الشاعر أحمد فؤاد 

نجم: «يا سادات كفاية نصر... رجعت سينا وضاعت مصر»!
(ج) نزع السلاح القومي: ترتب على السياسات والتوجهات التي تبناها السادات اتخاذ عدة 
إجــراءات كان من شأنها إهــدار فعالية التضامن العربي، فضــــلاً عن فقدان تقاليد القيادة القومية، 
 التي انعقدت لمصر في مراحل مختلفة من تاريخها، لا فقط في مرحلة جمال عبد الناصر؛ كان 
من بينها إبعاد عدد من القوميين واليساريين عموماً عن وظائفهم، وبخاصة في مجالات الإعلام، 
أو إضـــعـــاف تــأثــيــراتــهــم، وتــشــجــيــع الـــقـــيـــادات الإســلامــيــة ودعــمــهــا، بــهــدف مــحــاربــة الـــتـــيـــارات الــقــومــيــة 
واليسارية، وبخاصة بين الشباب، وفرض تعتيم تام على الإنجازات القومية السابقة في السياسة 
في  ركــزت  القومي،  للفكر  مــضــادة  وسياسية  إعلامية  بحملة  الإجــــراءات  هــذه  وارتبطت  المصرية. 
فرضتها  حــروب  أنها  على  إســرائــيــل  مــع  حروبها  وصـــوّرت  العربية،  مواقفها  بسبب  مصر  «خــســائــر» 

هذه المواقف، وأنها أغفلت مصالح مصر لمصلحة الفلسطينيين، أو أحلام الزعامة.
المقصود هنا «مصر التاريخية» التي انعقدت لها مقاليد القيادة القومية. فقد بنت مصر دورها 
الخاص والفريد في المحيط العربي المترامي حولها، عبر عقود، على حقائق ثابتة من الجغرافيا 
والــتــاريــخ، ثــم أضــافــت إلـــى ذلـــك ســنــداً مــن الــعــطــاء الأدبــــي والــعــلــمــي والــثــقــافــي عــمــومــاً، ثــم دعمت 
ثم  عاصمتها،  في  مقرها  اتخذت  التي  العربية  الــدول  بجامعة  بــدأ  واضــح  مبدئي  بالتزام  كله  ذلــك 
ثبتته بميثاق الدفاع المشترك، ثم قدمت ما هو أكثر، وهو عهد المسؤولية والالتزام ممهوراً بالدم 

حتى حصلت على اعتراف الأمة كلها بدورها الخاص والفريد.
ثم إن مصر لا تملك ترف الانكفاء على ذاتها، إذ إنها محكوم عليها بالعروبة والزعامة أيضاً. 
إن مصر، بالحجم والموقع، هي الرأس والقلب وضابط الإيقاع. إنها في الوطن العربي كالقاهرة 
فــي مصر نفسها.. إنــهــا مـــرآة الــوطــن الــعــربــي لا ظــلــه، ومـــرآة مــكــبّــرة، فيها يستطيع أن يــرى مستقبله. 
لــكــن الــــدور الإقــلــيــمــي هــو حصيلة قــــدرات وســيــاســات، ولــيــس هــبــة مــن الــجــغــرافــيــا والــتــاريــخ. ولـــواء 
ويكتسب  شعوبه،  أولــويــات  عن  الدقة  من  قــدر  بأكبر  يعبّر  لمن  ينعقد  العربية  المنطقة  في  القيادة 
شــرعــيــة الـــقـــيـــادة بـــنـــاءً عــلــى حــمــلــه لـــــواء هــــذه الأولـــــويـــــات. فــالــقــيــادة لــيــســت صـــك إذعــــــان، وقّـــعـــه أبــنــاء 

المنطقة لمصر، أيّاً كانت سياساتها.
ــت مــصــر بــأبــنــائــهــا ومــــواردهــــا الاقــتــصــاديــة  كــــان الــــســــادات يــــردد أنــــه عــلــى مــــدى ثــلاثــيــن عـــامـــاً ضــحَّ
لمساعدة الفلسطينيين، ولخدمة القضية العربية، لكنها لم تجنِ شيئاً، وبخاصة الاحترام المتبادل 
والامتنان من العرب. وهاجمت الدعاية بشدة الــدول النفطية في الخليج، لتقول: إن هذه الدول 
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أصــبــحــت ذات ثــــراء فــاحــش بــعــد حـــرب تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر 1973، وإن مــصــر خــاضــت الــحــرب 
وتحملت خسائر وتضحيات هائلة، بينما لم تفعل تلك الدول شيئاً، بل اغتنت من جراء الحرب، 

ومع ذلك رفضت مساعدة مصر في حل مشكلاتها الاقتصادية.
(د) نـــزع الــســلاح الـــدولـــي: استغل الــســادات التحول فــي اتــجــاه «الــوفــاق الــدولــي» بين الدولتين 
العظميين آنذاك: الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، وبخاصة منذ لقاء نيكسون - كوسيغين 
عام 1972، الذي تبنى سياسة «الاسترخاء العسكري في الشرق الأوسط»، كي يجرد مصر من كل 
قوة دولية، بسياساته ضد الاتحاد السوفياتي؛ فعمد، منفرداً ومن دون استشارة أي مسؤول مصري 
آخــر، إلى اتخاذ قــرار بإنهاء وجــود كل الخبراء والمستشارين والفنيين السوفيات من مصر، على 
أن يجرى التنفيذ خــلال أسبوع واحــد. وتــم إبــلاغ السفير السوفياتي بذلك القرار في 1972/7/8. 

وقد قام الجانب السوفياتي بالتنفيذ بالفعل خلال خمسة أيام فقط.
لــقــد أكــــد الـــفـــريـــق الـــشـــاذلـــي - رئـــيـــس أركــــــان حــــرب الــــقــــوات الــمــســلــحــة الــمــصــريــة فـــي حــــرب عــام 
1973 - أن القادة العسكريين في مصر، على الرغم من ضيقهم من الموقف السوفياتي، ما كانوا 
يــتــصــورون أن عـــلاج ذلـــك يــكــون بــقــرار طـــرد الــخــبــراء واســتــعــداء الــســوفــيــات فــي تــمــوز/يــولــيــو 1972. 
أكثر من ذلك، يشير إلى أن الفريق أول محمد صادق - وزير الحربية وعدو السوفيات الأول في 
الـــقـــيـــادة الــمــصــريــة آنــــــذاك - قــــال بــهــذا الـــخـــصـــوص: «لــقــد كــنــت أنـــــادي دائـــمـــاً بـــضـــرورة الــضــغــط على 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي لــلــحــصــول عــلــى مـــا نــحــتــاج إلـــيـــه، لــكــنــي لـــم أتـــصـــور مــطــلــقــاً أن نــذهــب إلـــى هــذا 

المدى» (10).
وســبــقــت الإشــــــارة إلـــى أن جــمــال عــبــد الــنــاصــر كـــان قـــد أعــلــن فـــي اجــتــمــاع لــمــجــلــس الــــــوزراء أنــه 
يسعى إلى توريط الاتحاد السوفياتي في مصر، كي يرتقي بالعلاقات المصرية - السوفياتية إلى 
مــســتــوى الـــعـــلاقـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة - الأمـــريـــكـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي يــرتــفــع بـــالـــصـــراع الـــعـــربـــي - الإســـرائـــيـــلـــي من 
المستوى الإقليمي إلى المستوى العالمي. وقد نجح في ذلك إلى حد بعيد، وبخاصة بعد رحلته 
فــي تموز/يوليو من  الأخــيــرة  فــي رحلته  فــي كــانــون الثاني/يناير 1970، ثــم  الاتــحــاد السوفياتي  إلــى 
الــحــوار  ذلــك  بريجنيف  السوفياتي  الــزعــيــم  وبــيــن  بينه  دار  الأخــيــرة،  الــرحــلــة  تلك  ففي  نفسه.  الــعــام 
الــشــهــيــر، عــنــدمــا ســألــه  بــريــجــنــيــف: «كــيــف تــقــبــل مـــبـــادرة روجـــــرز وعــلــيــهــا عــلــم أمـــريـــكـــي؟»، وكــــان رد 
جــمــال عــبــد الــنــاصــر: «إنـــنـــي أقــبــلــهــا لأن عــلــيــهــا عــلــمــاً أمــريــكــيــاً بــالــتــحــديــد؛ لأن ذلـــك ســيــعــنــي ضــمــانــاً 
أمريكياً لتنفيذها»، فضــــلاً عن أن قبولها، في حقيقته، كان ستاراً لدفع حائط الصواريخ إلى خط 
العبور على الجبهة. من هنا إصراره - منذ هزيمة عام 1967 - في تسليم مقدّرات الطيران والدفاع 

(10) ســعــد الــديــن الــشــاذلــي، حـــرب أكــتــوبــر: مــذكــرات الــفــريــق ســعــد الــديــن الــشــاذلــي، ط 2 (الــقــاهــرة: رؤيــة للنشر والتوزيع، 
2011)، ص 266.
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الجوي للسوفيات، ورفضهم ذلــك مــراعــاة للتوازن الــدولــي مع الــولايــات المتحدة، إلــى أن فرض 
عليهم ذلك في تلك الزيارة، عبر تلويحه بالاستقالة واستخلاف زكريا محيي الدين. والأمر ذاته  
ينطبق على القواعد البحرية. وهكذا وافق الاتحاد السوفياتي على تزويد مصر بصفقة صواريخ 

بالغة التطور، بأطقم سوفياتية، لم تخرج من الاتحاد السوفياتي من قبل لأية دولة في العالم.
كذلك، يشير الشاذلي إلى أهمية قراءة ما قاله الزعيم السوفياتي بريجنيف للفريق أول محمد 
صــــــــادق، خــــــلال زيـــــارتـــــه مــــوســــكــــو، فــــي تـــمـــوز/يـــولـــيـــو عــــــام 1972، بـــحـــيـــث يـــلـــفـــت قــــولــــه: «إن وجــــود 
أن  لا أعتقد  قائــــلاً: «إنــي  الشاذلي  ويعقب  دولــيــة».  ضـــرورة  هــو  مصر  فــي  السوفيات  المستشارين 
بريجنيف قد قال هذه الجملة بطريقة عفوية. لا بد أن الروس قد علموا بأن هناك تفكيراً في هذا 

الموضوع، وأن بريجنيف بقوله هذا كان يريد أن يوضح الأمور».

ثانياً: مؤتمر جنيف
أدت حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، وعدم التطبيق الكامل لبنود قرار مجلس الأمن الرقم 
338، والــنــتــائــج غــيــر الــمــثــمــرة لــســيــاســة «الـــخـــطـــوة خـــطـــوة»، والـــمـــحـــادثـــات الــمــكــوكــيــة الـــتـــي انتهجتها 
الخارجية الأمريكية، والتي كانت عبارة عن استعمال جهة ثالثة، هي الولايات المتحدة، كوسيط 
هذه  أدت  وإسرائيل؛  بالعرب  ممثلة  كانت  والتي  المباشر،  الحديث  في  راغبتين  غير  جهتين  بين 
الــعــوامــل إلــى تعثر وتــوقــف شبه كاملين فــي مــحــادثــات الــســلام، ومــهــدت الــطــريــق إلــى نــشــوء اقتناع 
عن  الثنائي  الــحــوار  بــأن  كــارتــر،  جيمي  آنـــذاك  الأمريكي  بالرئيس  المتمثلة  الأمريكية،  الإدارة  لــدى 

طريق وسيط لن يغيِّر من الواقع السياسي للمنطقة العربية.
في إسرائيل طرأت تغييرات سياسية داخلية متمثلة بفوز الليكود بزعامة بيغين في الانتخابات 
الإسرائيلية عام 1977، وهو الذي يمثل تياراً يمينياً، على حساب منافسه الرئيسي حزب العمل، 
الذي هيمن على السياسة الإسرائيلية منذ نشأة إسرائيل عام 1948. وكان الليكود لا يعارض فكرة 
انــســحــاب إســرائــيــل مـــن ســيــنــاء، مـــن حــيــث الــشــكــل، لــكــنــه كـــان رافـــضـــاً فــكــرة الانــســحــاب مـــن الضفة 

الغربية.
تزامنت هــذه الأحـــداث مــع صــدور تقرير معهد بروكنغز، الــذي يــعَــدّ مــن أقــدم مــراكــز الأبحاث 
الاســتــراتــيــجــيــة والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، ونـــص الــتــقــريــر عــلــى ضـــــرورة اتــبــاع 
«مــنــهــج حـــــوار مــتــعــدد الأطــــــــراف» لـــلـــخـــروج مـــن مــســتــنــقــع الـــتـــوقـــف الـــكـــامـــل فـــي «حــــــوار الــــســــلام» في 

المنطقة العربية.
مـــن الــجــانــب الآخـــــر، بـــدأ الـــســـادات تــدريــجــيــاً يــقــتــنــع بــعــدم جــــدوى الـــقـــرار الـــرقـــم (338)، بسبب 
اختلاف وجهات النظر في شأنه مع إسرائيل، فضــــلاً عن عدم وجود اتفاق كامل بينه وبين موقف 
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حـــافـــظ الأســـــد الـــــذي كــــان أكـــثـــر تــــشــــدداً مـــن نــاحــيــة الـــقـــبـــول بــالــجــلــوس إلــــى طـــاولـــة الـــمـــفـــاوضـــات مع 
إسرائيل بصورة مباشرة، إضافة إلى تدهور الاقتصاد المصري، وعدم ثقة السادات بنيات الولايات 

المتحدة بممارسة أي ضغط على إسرائيل.
كان السادات متعجــــلاً لاسترجاع سيناء بأي ثمن، كما أنه أدرك أن الظروف الدولية ليست في 
مصلحته، في ضوء التوافق الأمريكي - السوفياتي منذ عام 1972، وكان قَلِقاً من أن تصاب قضية 
الانسحاب من الأراضــي العربية المحتلة بالجمود، واضعاً أمــام عينيه ما تحملته مصر من أعباء 
على مدى 30 عاماً منذ نكبة عام 1948، وأراد أن يستفيد من التغيرات السياسية التي طرأت في 

إسرائيل، بعد صعود الليكود.

1 - الاستراتيجية الأمريكية الجديدة
فور وصول كارتر إلى منصب الرئاسة، بدأ فريق الإدارة الأمريكية الجديد (كارتر، فانس وزير 
الــخــارجــيــة، بريجنسكي مستشار الأمـــن الــقــومــي) الــعــمــل فــي مــلــف الــصــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي. 
وضـــع الــفــريــق اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة تختلف عــن اســتــراتــيــجــيــة كيسنجر، وتــقــرر التخلي عــن أســلــوب 
الخطوة خطوة، والبحث عن طريقة للتفاوض على «سلام شامل»، وبخاصة التركيز في استئناف 

مؤتمر جنيف.
كــان واضــحــاً منذ الــبــدايــة أن كــارتــر نفسه قــرر اتــخــاذ دور نَــشِــط فــي محاولة حــل المشكلة، مرة 
واحــدة وإلــى الأبــد. ولــذلــك، يشير فهمي في مذكراته إلــى أن كارتر كــان أول رئيس أمريكي على 
أدق  وفــي  الفلسطينية،  المشكلة  وبــخــاصــة  القضية،  عــن  كثيرة  عــامــة  بتصريحات  لـــلإدلاء  اســتــعــداد 
م منصبه رسمياً في 1977/1/20، إلــى التصريح  أجزائها، حتى لقد ذهــب، بعد أيــام قليلة من تسلُّ
بــــأن مـــن حـــق الــفــلــســطــيــنــيــيــن الـــحـــصـــول عــلــى «وطـــــن قــــومــــي»، مــســتــخــدمــاً تــعــبــيــر «وعـــــد بـــلـــفـــور» نفسه 
الجديد  الأمريكي  الرئيس  أن  واضحاً  كان  أنه  إلينا  بالنسبة  ويضيف: «المهم  اليهود.  إلى  بالنسبة 

ملتزم التزاماً جاداً وشخصياً بعمل شيء ما» (11).
بـــدأ الـــســـادات وفــهــمــي اتـــصـــالات ولـــقـــاءات مــبــاشــرة مــع الــفــريــق الأمــريــكــي، وســـرعـــان مــا توثقت 
الــعــلاقــات مــع كــل أطــــراف الـــصـــراع، وبــخــاصــة مــصــر، بينما أطــلــق عليها «الــمــحــادثــات عــن قـــرب»، 
وكان الهدف منها وضع صيغة لاستئناف مؤتمر جنيف تكون مقبولة من الجميع، والتوفيق بقدر 
الإمكان بين مواقف مختلف الأطراف قبل افتتاح المؤتمر. ودأب كارتر وفانس على إحاطة مصر 
عــلــمــاً بــكــل اتــصــالاتــهــمــا بـــالأطـــراف الأخــــرى، وجـــرت بــيــن الــبــلــديــن، كــمــا يشير إســمــاعــيــل فهمي في 

(11) فهمي، المصدر نفسه، ص 231.
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مـــذكـــراتـــه، مــــبــــادلاتٌ بــعــيــدة الــــمــــدى، لا فــــي شــــأن الــقــضــايــا الـــمـــبـــاشـــرة فــحــســب، إنـــمـــا أيـــضـــاً فـــي شــأن 
مشكلات القرن الأفريقي وشبه الجزيرة العربية (12).

ويضيف فهمي أن الإنجاز الرئيسي الذي أسفرت عنه جامعة الدول العربية، ومؤتمرات القمة 
التعامل  في  مراعاتها  يتعين  التي  الأساسية  المبادئ  شــأن  في  د  موحَّ موقف  باتخاذ  تمثل  العربية، 
مع إسرائيل من ناحية، وعدم اتخاذ أية دولة قرارات من جانب واحد - من ناحية أخرى. وكان من 
المفهوم أن أي خرق لهذا المبدأ العام السامي ستكون له آثار عكسية خطيرة في القضية العربية، 
تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر 1973، التي  مــثــيــل، نتيجة حـــرب  الــتــي اكتسبت قـــوة والــتــزامــاً لــم يسبق لهما 
أدت دوراً رئــيــســيــاً فـــي تــوطــيــد الــتــضــامــن الــــعــــربــــي (13). وكـــــان واضـــحـــاً أيـــضـــاً أن الــحــكــومــات الــعــربــيــة 
ستكون مستعدة داخــل إطــار تسوية شاملة لتوقيع اتفاقيات ســلام مع إسرائيل، منهية بذلك حال 
الحرب. ولا يعني هذا بالضرورة أن الدول العربية - بما فيها مصر - ستكون على استعداد لتطبيع 
العلاقات مع إسرائيل قبل انقضاء فترة انتقالية طويلة، يجب أن يوضع خلالها السلوك الإسرائيلي 

تحت مراقبة وفحص دقيقين (14).
في  والشكوك  الانقسامات  هــي  تكن  لــم  جنيف  مؤتمر  أمــام  الحقيقية  العقبة  أن  فهمي  ويــؤكــد 
المعسكر العربي؛ إنما كانت موقف إسرائيل، التي لم تكن تريد مفاوضات مع وفد عربي موحد، 
ولا تريد عقد المؤتمر. فمن وجهة نظرها لهذا الموقف وجاهته؛ فهي لن تستطيع فرض إرادتها 
على جبهة عربية موحدة، لكن إذا استطاعت التفاوض مع كل دولة عربية على حدة، وفوق ذلك 
عزل مصر عن الدول العربية الأخــرى، فضــــلاً عن استبعاد الفلسطينيين استبعاداً كامــــلاً، فإنها قد 

تحصل على كل ما تريد.
في هذا السياق، كان موقف الولايات المتحدة أكثر المواقف غموضاً، على حد تعبير فهمي؛ 
كــــان كـــارتـــر يـــريـــد بــحــق الـــتـــوصـــل إلــــى تــســويــة لـــلـــصـــراع، ســـــواء بـــدافـــع الـــتـــوجـــه الـــخـــالـــص لـــلـــســـلام، أو 
لأسباب سياسية. كما أن إحراز نجاح في الخارج يعزز مركزه في الداخل. كان كارتر يدرك أنه لن 
يكون هناك سلام في المنطقة حتى تُحَل المشكلة الفلسطينية، وكان هذا يعني أنه ينبغي للولايات 
المتحدة، على أقل تقدير، أن تجرى اتصالات ل منظمة التحرير الفلسطينية، وتعترف بها في نهاية 
الأمــــــر. عــلــى أن هــــذه الـــخـــطـــوة كـــانـــت صــعــبــة، فـــي ضــــوء الـــضـــغـــوط الــهــائــلــة الـــتـــي تــمــارســهــا إســرائــيــل 
وجــــمــــاعــــات الـــضـــغـــط الــــيــــهــــوديــــة. فـــضـــــــــــــــــــلاً عـــــن ذلــــــــك، كــــانــــت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة مـــرتـــبـــطـــة ومـــقـــيـــدة 

(12) المصدر نفسه، ص 232.

(13) المصدر نفسه، ص 233.

(14) المصدر نفسه، ص 234.
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من  كجزء  وســري،  كتابي  اتفاق  في  لإسرائيل،  منحها  قد  كيسنجر  كــان  التي  الرسمية  بالضمانات 
الاتفاق على فك الاشتباك الثاني على الجبهة المصرية؛ والتي تتلخص في الآتي (15):

1 - الالتزام السياسي بأن تتبنى الولايات المتحدة وجهة نظر إسرائيل في كل جوانب الصراع.
2 - أن تتشاور الولايات المتحدة مع إسرائيل في شأن أية خطوة جديدة في الأمــم المتحدة، 

أو مؤتمر جنيف. وأن تلتزم بأن تنسق استراتيجيتها في المؤتمر مع الاستراتيجية الإسرائيلية.
بين  ثنائية  جنيف  مؤتمر  فــي  المفاوضات  كــل  تكون  أن  مبدأ  المتحدة  الــولايــات  تدعم  أن   - 3

إسرائيل وكل دولة عربية على حدة، وليست متعددة الجوانب بين إسرائيل ووفد عربي موحد.
مسبقة  موافقة  دون  مــن  بها،  الاعــتــراف  أو  الفلسطينية،  التحرير  مــع  منظمة  الــتــفــاوض  عــدم   - 4
من إسرائيل، وحتى تعترف بصورة رسمية بحق إسرائيل في الوجود، وتقبل قراري مجلس الأمن 

ذَوَي الرقمين 242 و338.
5 - تــعــهــد الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــــزيــــادة الـــمـــســـاعـــدات الاقـــتـــصـــاديـــة لإســـرائـــيـــل، وضـــمـــان تــزويــدهــا 

بالنفط، وبكمية كبيرة من الأسلحة المتقدمة.
ويقول فهمي: «لم يبلغنا كيسنجر بأن الولايات المتحدة تنوي أن توقّع مثل هذه الاتفاقيات 
الــمــوســعــة مـــع إســـرائـــيـــل، لــحــيــن حـــضـــوره إلــــى مــصــر لـــوضـــع الإجــــــــراءات الــنــهــائــيــة فـــي فـــك الاشــتــبــاك 
الــــثــــانــــي. وقــــبــــل عـــشـــر دقـــــائـــــق مـــــن الاجــــتــــمــــاع الــــرســــمــــي أطـــلـــعـــنـــي كــيــســنــجــر وســـيـــســـكـــو عـــلـــى الاتــــفــــاق 
الأمـــريـــكـــي - الإســـرائـــيـــلـــي، فــشــعــرت بـــالاســـتـــيـــاء، وفـــكـــرت فـــي إعــــــادة الــنــظــر فـــي إتـــمـــام فـــك الاشــتــبــاك 
الثاني... لأنه سوف يجعل السياسة الأمريكية في المنطقة مجرد امتداد للسياسة الإسرائيلية، بل 
وبــأكــثــر مــمــا كـــانـــت مـــن قـــبـــل. وكـــــان هــــذا ثــمــنــاً كـــبـــيـــراً، غــيــر ضــــــروري، يــتــعــيــن أن تــدفــعــه مــصــر مــقــابــل 

الانسحاب الإسرائيلي إلى شرق الممارّ» (16).
هكذا، فإن قدراً كبيراً من مستقبل مفاوضات السلام كان يتوقف على السياسة الأمريكية في 
شأن مسألة منظمة التحرير الفلسطينية. وكان واضحاً أن كارتر ليس لديه أية سياسة حقيقية خاصة 
بــه فــي هـــذا الـــصـــدد، إنــمــا سيتبع الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة، مــا لــم تَــحُــل بينه وبــيــن ذلـــك ضــغــوط الـــدول 
العربية. ويشير فهمي إلى اجتماع على مستوى عالٍ بين مصر والولايات المتحدة، في 21 أيلول/

سبتمبر عـــام 1977، كـــان عــلــى قـــدر كبير مــن الأهــمــيــة؛ فــفــي حــيــن أنــهــمــا كشفتا الــنــقــاب عــن وجــود 
استمرت  إذا  للنجاح  طيبة  احــتــمــالات  هناك  أن  أيــضــاً  أوضحتا  فإنهما  تُــحَــل،  لــم  خطيرة  مشكلات 

(15) المصدر نفسه، ص 202 و236.
(16) المصدر نفسه، ص 202.
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الــدول العربية ملتصقة بعضها ببعض، وتتبع الاستراتيجية الصحيحة بثبات. وعلى هذا الأساس 
سيكون من اليسير تقييم قرار السادات غير العادي بالذهاب إلى القدس (17).

ويركز فهمي، بصفة خاصة، في اجتماع أول على انفراد بينه وبين كارتر، قبل الاجتماع الكامل 
للوفدين المصري والأمريكي، بحيث أسر إليه كارتر بأن من الضروري أن يوضح له بعض النقاط 
الـــتـــي قـــد تــعــقّــد فـــي رأيـــــه حـــل الأزمــــــة، وقــــد تــخــلــق صــعــوبــات بــالــغــة عــلــى الــطــريــق الــطــويــلــة لــلــتــفــاهــم 
والتعاون المتبادلين بين البلدين. وعمد إلى إيضاح موقفه بقدر الإمكان في شأن مسألتين أثارهما 

معه السادات مراراً:
المسألة الأولـــــى، تــأكــد الــســادات مــن أن بإمكان كــارتــر الضغط على إســرائــيــل، «لكني أريـــد أن 

تعرف أنني لا أستطيع أن أفعل ذلك،  لأنه سيكون انتحاراً سياسياً شخصياً بالنسبة إلي»!
المسألة الــثــانــيــة، أن الــســادات كــثــيــراً مــا يحثني على أن أكـــون مــتــشــدداً مــع الاتــحــاد السوفياتي، 
آخر  سياسياً  انتحاراً  سيكون  هذا  لأن  موسكو،  على  ضغوط  ممارسة  لا أستطيع  فإنني  «وببساطة 

بالنسبة إلي»!
ويــعــقــب فــهــمــي: «كـــم راعــنــى أن أجـــد كــارتــر عــلــى هـــذه الـــدرجـــة مــن الــخــوف والـــتـــردد، وإعــطــائــه 
الأولــــويــــة الأولـــــى لمستقبله الــشــخــصــي عــلــى قــضــايــا الـــحـــرب والـــســـلام الــمــهــمــة فـــي مــنــطــقــة حــســاســة 
واســتــراتــيــجــيــة مــثــل الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة. فـــأن يــكــون الــرئــيــس الأمــريــكــي ضــعــيــفــاً فــهــذا أمـــر ســيــئ بــمــا فيه 
الكفاية، لكن أن يكون مــذعــوراً فهذا أمــر مــرعــب». ونقل فهمي إلــى الــســادات مــا أبلغه بــه كارتر، 
متوقعاً أنه سيفهم مغزاه على الفور، الذي يتمثل بأنه لا يمكننا الاعتماد على الولايات المتحدة 
وحــدهــا، بعدما اعــتــرف كــارتــر شخصياً بــمــركــزه وقــــدرات تحركه الــمــحــدودة، ثــم كــان عليه أن يعيد 
الــنــظــر فــي تقييمه لـــدورهـــا فــي «عــمــلــيــة الـــســـلام»، وبــخــاصــة اعــتــقــاده الــثــابــت، الــــذي ردده مـــــراراً، بــأن 

99.9 بالمئة من أوراق التسوية النهائية يكمن في يد الولايات المتحدة (18).
ازداد الموقف ســوءاً حين عقد الاجتماع الرسمي بين الوفدين بكامل هيئتيهما، بحيث يقول 
فــهــمــي: «وكـــم راع الــوفــد الــمــصــري وأفــزعــه أن كــارتــر اعــتــرف بكلمات واضــحــة، لا لــبــس فــيــهــا، مــرة 
أخــرى بعجزه عن التعامل مع الإسرائيليين؛ فقال: «من الأهمية بمكان ألاّ تنسوا أن نفوذي على 
إســرائــيــل يــرتــبــط نــســبــيــاً بــمــدى مــا أحــظــى بــه مــن تــأيــيــد الــــرأي الــعــام الأمــريــكــي والــكــونــغــرس والـــدوائـــر 
الــيــهــوديــة فــي هـــذا الــبــلــد. وأود أن أكـــون واضــحــاً كــل الـــوضـــوح، لـــذا أقــــول: إنـــه فــي غــيــاب مــثــل هــذا 
التأييد مــن الأطـــراف الثلاثة، فــإن قــدرتــي على التأثير فــي إسرائيل تكون مــحــدودة». وصُـــدم الوفد 
الــمــصــري لــــدى ســمــاعــه كـــارتـــر، رغــــم أنــنــا كــنــا نــــدرك مــنــذ زمــــن طــويــل مــــدى ضــعــفــه، وكــــان لاخــتــيــاره 

(17) المصدر نفسه، ص 338.
(18) المصدر نفسه، ص 239 - 240.
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الاعتراف بذلك في اجتماع رسمي أثر سلبي في الجانب المصري. فإذا لم يكن مستعداً لمواجهة 
إســرائــيــل، فــي حــال اتــخــاذهــم موقفاً متصلباً فــي شــأن مسألة رئيسية أو أكــثــر، خــلال المفاوضات، 
وخلصت بعد طول تفكير إلى  المتحدة...  على الولايات  الاعتماد  عندئذ  تستطيع  مصر لن  فإن 
«أن اتـــخـــاذ مــصــر مــنــهــجــاً مـــنـــفـــرداً أمــــر غــيــر مــنــطــقــي بـــالـــمـــرة. وإذا تــفــاوضــت مــصــر بــمــفــردهــا فــإنــهــا قد 
تستعيد أراضــيــهــا، لكنها ستستعيدها عــلــى أيـــة حــــال.. ومــهــمــا يــكــن مــن أمـــر فــإنــهــا بــتــفــاوضــهــا على 
تسوية منفردة سوف تقوِّض فرص التوصل إلى «سلام شامل»، وفوق كل ذلك فرص حل القضية 

الفلسطينية.. وسنكون قد خنا القضية العربية، وتوصلنا إلى لا شيء» (19).
وفي جميع الحالات فقد كان الموقف الإجمالي الذي عرضه كارتر في غاية الأهمية؛ بحيث 
ذكــر: «أود أن أكــون واضــحــاً لأعلن أنني كرئيس لــلــولايــات المتحدة قــد تــجــاوزت بالفعل مواقف 

أسلافي.. ودعني أوجز ما أنا على استعداد لقبوله:
1 - يجب على إسرائيل أن تنسحب إلى حدود ما قبل 1967، باستثناء تعديلات طفيفة.

2 - يجب أن يكون للفلسطينيين وطن قومي.
إلى  بالنسبة  سلبيان  لكنهما  الــعــرب،  إلــى  بالنسبة  إيجابيان  العنصرين  هذين  أن  الــواضــح  ومــن 

إسرائيل.
3 - إنني أتحدث عن سلام حقيقي، وليس مجرد إنهاء حال الحرب.

والسعوديون  أنتم  أظهرتم  وقــد  الفلسطينية،  التحرير  بمنظمة  للاتصال  استعداد  على  إنني   - 4
استعدادكم للمساهمة في ذلك».

«وعــنــد هــذه النقطة أضــفــت قــولــي: «وأعــتــقــد أن الــســوريــيــن ســيــســاعــدون أيــضــاً، إذا تــأكــدوا أنهم 
ـــــــــــلاً: «لــكــن  ســيــســتــعــيــدون  ســيــطــرتــهــم الــكــامــلــة عــلــى مــرتــفــعــات الــــجــــولان»، وعــلــى الـــفـــور رد كـــارتـــر قــائـــ
لا يمكنني ضــمــان أن الــســوريــيــن سيستعيدون مــرتــفــعــات الـــجـــولان».. كــاشــفــاً مـــرة أخـــرى عــن عــدم 

رغبته في الضغط على إسرائيل» (20).
ويضيف فهمي: «على الرغم من اعتراف كارتر بعجزه، وافتقاده للشجاعة، فإنني وجدت ما 
نفسها  النتيجة  هي  إليها  توصل  التي  النتيجة  كانت  فقد  موقفه؛  في  والأمــل  الطمأنينة  على  يبعث 
الــتــي خــلــصــت إلــيــهــا؛ وأعــنــي أن أفــضــل فـــرص «الـــســـلام» تــكــمــن فــي عــقــد مــؤتــمــر جــنــيــف فــي موعد 
بصفة  مهتماً  كــان  كــارتــر  أؤكــد أن  يجب أن  وهنا  السوفياتي.  الكامل للاتحاد  الاشــتــراك  مــع  مبكّر، 
شخصية بــالــمــؤتــمــر، وكــــان يــكــرّس الــكــثــيــر مــن الــوقــت والــجــهــد لــضــمــان نــجــاح الــمــؤتــمــر. ولـــم تكن 

(19) المصدر نفسه، ص 241 - 242.
(20) المصدر نفسه، ص 248.
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هناك أدنى إشارة إلى أن كارتر يشجع على إجراء اتصالات ومفاوضات مباشرة بين القاهرة وتل 
أبيب» (21).

بل يؤكد فهمي - كما سبقت الإشارة - أن كارتر «لم يكن فحسب بعيداً من هذه الاتصالات، 
التي كانت جارية بين السادات وبيغين، بل إنه لم يكن يعرف أنها جارية. وفي الوقت الذي كان 
الحسن  رعــايــة  تحت  بالمغرب،  عُــقــدت  التي  الاجتماعات  جــرت  منعقداً،  كــارتــر  مــع  اجتماعه  فيه 
الــثــانــي، بين حسن التهامي نــائــب رئــيــس الــــوزراء بــرئــاســة الجمهورية ومــوشــيــه دايـــان وزيـــر خارجية 

إسرائيل» (22).
إن حــصــيــلــة هــــذه الاجـــتـــمـــاعـــات، الـــتـــي جــــرت عــــام 1977 قــبــل مـــبـــادرة الــــســــادات مـــبـــاشـــرة، كــانــت 

تؤكد، من وجهة النظر المصرية، كما خلص فهمي، أن هناك عناصر سلبية وعناصر إيجابية (23).
مـــن الــنــاحــيــة الــســلــبــيــة، كـــان يــبــدو ضــعــف كـــارتـــر كــبــيــراً، وكــــان اعــتــرافــه الــصــريــح بــأنــه غــيــر مستعد 
يلتزم  ســوف  أنــه  كما  السلبية،  العناصر  أكثر  إسرائيل،  على  ضغط  أيَّ  بممارسته  سياسياً  للانتحار 
بــالــضــمــانــات الـــتـــي مــنــحــهــا كــيــســنــجــر لإســـرائـــيـــل، أي الـــســـمـــاح لــهــا بــــأن تــمــلــي إرادتــــهــــا عــلــى الــســيــاســة 
تعترف  ولــم  الفلسطينية،  التحرير  بمنظمته  باتصالات  المتحدة  الــولايــات  تقم  لــم  وإذا  الأمريكية. 
بــالــحــق فـــي قــيــام دولــــة فــلــســطــيــنــيــة، فــــإن الــمــنــظــمــة ســتــظــل عــلــى مــوقــفــهــا الــمــتــشــدد. كــمــا أن الـــولايـــات 
المتحدة لــم تكن لأن تضمن لــســوريــة عـــودة مرتفعات الــجــولان، ومــن شــأن هــذا أن يجعل حافظ 

الأسد أكثر تشدداً، وبالتالي غير مستعد للذهاب إلى مؤتمر جنيف.
مــن الناحية الإيجابية، كــان هناك عــزم كــارتــر على الــدعــوة إلــى عقد مؤتمر جنيف، الــذي يُعَدّ 
ســاحــة حــقّــة لإجـــراء الــمــفــاوضــات، الأمـــر الـــذي ســيُــدخــل قــوى أخـــرى فــي اللعبة، والأهـــم أنــهــا قوى 
لا تستطيع إسرائيل التأثير فيها بسهولة، كما كانت تؤثر في الــولايــات المتحدة. وكــان عــزم كارتر 
عــلــى إشــــراك الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي عــلــى نــحــو نــشــط فــي مــؤتــمــر جنيف أمــــراً مــهــمــاً بالنسبة إلــيــنــا؛ فقد 
قــاومــنــا فــيــمــا مــضــى مــحــاولــة كيسنجر تنحية الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي جــانــبــاً. وفـــي الحقيقة كــانــت إدارة 
كارتر قد تخلت عن «سياسة الخطوة - خطوة»، التي ظلت الولايات المتحدة في أثنائها الحكم 

المتحيز، وهذا التخلي كان خطوة هائلة إلى الأمام بالنسبة إلى الجانب العربي.
فضــــلاً عن ذلك، وعلى الرغم مما اتسم به كارتر من تردد في معالجة الأمــور الحاسمة؛ فإنه 
وقــد أدت جهوده  المختلفة.  النظر  وجهات  في التوفيق بين  جــداً  وإيجابياً  دوراً نشطاً  يــؤدي  كــان 
بالفعل إلــى بعض الاتــفــاق على صيغة مقبولة للمؤتمر، وكــان يمكن الأخــذ بها إذا ما أمكن حل 

(21) المصدر نفسه، ص 242 - 243.
(22) المصدر نفسه، ص 243.

(23) المصدر نفسه، ص 256 - 257.
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شأن  من  التقليل  لا يجب  بينما  فهمي:  ويضيف  الفلسطينيين.  بتمثيل  الخاصة  الصعبة  المشكلة 
المشكلات التي كانت قائمة، إلا أنه يجب أيضاً عدم المبالغة في تقديرها، كما فعل العديد من 
المحللين. إن صيغة كارتر لم تكن تتسم بالكمال، ولن تُسعد كل الأطــراف، لكن لم يكن هناك 

قط - ولن يكون - حل في المنطقة العربية يُسعد كل الأطراف (24).
من ناحية أخرى، يذهب فهمي إلى أن إحراز تقدم في مجال انعقاد مؤتمر جنيف يُعزى إلى 
إصـــرار الــولايــات المتحدة على أن تتجاوز كــل أطـــراف الــصــراع البيانات الطنانة، وتــضــع بـــدلاً من 
ذلــــك مــقــتــرحــات مــكــتــوبــة مـــن أجــــل الــــســــلام. وكـــــان مـــن بــيــن هــــذه الــمــقــتــرحــات مـــشـــروعـــا مــعــاهــدتــي 
«الـــســـلام» الـــلـــذان تــقــدمــت بــهــمــا كـــل مـــن مــصــر وإســـرائـــيـــل. وكــــان وجــودهــمــا فـــي حـــد ذاتــــه تـــطـــوراً ذا 
مغزى. فلم يحدث من قبل خلال سنوات الصراع الثلاثين أن تجاوزت إسرائيل ومصر البيانات 
الطنانة لتضعا على الورق، وبأسلوب واقعي، أفكارهما في ما يتعلق بشكل «السلام» الذي يجب 
عقده بينهما وطبيعته. لكن من وجهة نظر مصر، كــان هناك عنصر آخــر ذو أهمية كبيرة؛ وهــو أن 
الاقتراح الوسط الذي قدمته الولايات المتحدة كان قريباً جداً من الموقف المصري، بل إنه كان 
يتبنى في الواقع هذا الموقف كله تقريباً. ويجب تأكيد هذه النقطة بوضوح في ضوء التصريحات 
التي صــدرت في ما يتعلق بالموقف السائد قبل رحلة الــســادات إلــى الــقــدس، والتي نحت بوجه 
خاص إلى أن الوضع الدولي كان كئيباً وميؤوساً منه كثيراً، إلى أن احتمالات السلام بعيدة إلى 
درجــــة أن الـــســـادات لــم يــكــن أمــامــه مــن بــديــل إلا أن يــأخــذ عــلــى عــاتــقــه مــســؤولــيــة الــتــصــرف بــمــفــرده، 
ويكسر الجمود برحلته الشجاعة إلى القدس. وهــذا كان أبعد ما يكون عن الحقيقة؛ فقد كانت 
إدارة كــارتــر قــد رفــضــت وجــهــة النظر الإســرائــيــلــيــة لــلــســلام، كما وردت فــي مــشــروع الــمــعــاهــدة الــذي 
عرضته إسرائيل، إذ كانت أبعد ما تكون عن تحقيق السلام؛ فلقد ذهبت إلى أكثر من مجرد إنهاء 
حــال الــحــرب، والــتــوصــل إلــى حـــدود آمــنــة دائــمــة، والــحــصــول على الاعــتــراف الــعــربــي. ففي الــواقــع 
كــانــت الــوثــيــقــة تظهر مــحــاولاتــهــم فــي إســرائــيــل لاســتــغــلال عملية الــســلام لتحقيق الــســيــطــرة الكاملة 
عــلــى مــصــيــر مــصــر، والــحــد مــن دورهــــا فــي الــمــنــطــقــة.  وفـــي الـــواقـــع، فـــإن بــعــض الــبــنــود الــتــي اقترحها 

الإسرائيليون لم يكن لها مثيل في أية معاهدة تنظم السلام بين الدول (25).
ويتابع فهمي: «بعرض مشروعَي المعاهدتين المصري والإسرائيلي، فإن الجهد الشاق الذي 
بــذلــه كـــارتـــر كـــان عــلــى وشـــك أن يــؤتــي ثـــمـــاره؛ فــقــد عـــرض الــطــرفــان الآن وجـــهـــات نــظــريــهــمــا كــتــابــة، 
من  بالفعل،  بــدأت  قد  مفاوضات  أن  تعني  كــارتــر،  شجعها  التي  قــرب»،  عن  وكانت «المحادثات 
حــيــث الــــواقــــع، بــيــن الـــطـــرفـــيـــن، مـــن خــــلال الـــوســـاطـــة والـــمـــشـــاركـــة الأمـــريـــكـــيـــة. كــمــا أن الــمــفــاوضــات 

(24) المصدر نفسه، ص 257.
(25) المصدر نفسه، ص 259 - 260.
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الأمــريــكــيــة - الــســوفــيــاتــيــة الــمــكــثــفــة، مـــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق عــلــى إطــــار لــلــســلام فـــي المنطقة، 
تُوِّجت بإصدار البيان الأمريكي - السوفياتي المشترك، في 1977/10/1، وكان الرئيسان المشاركان 
فــــي مـــؤتـــمـــر جــنــيــف قــــد اتـــفـــقـــا فـــيـــه عـــلـــى أســــاســــيــــات «الــــــســــــلام»، وحــــــــددا مـــوعـــد الافــــــتــــــتــــــاح» (26). وفـــي 
1977/9/25 «سلمني فانس وثيقة سرية أمريكية، عنوانها: «مشروع معاهدة سلام ممكنة بين مصر 
وإسرائيل»   (27)، وقد أبديت اعتراضات معينة على بعض أجزاء  المشروع، ودونما تردد قبل فانس 
وجــهــة نـــظـــري، وأشـــــار إلـــى أن هـــذا الــمــشــروع الأول كـــان نــتــاج مــحــاولــة لــلــتــقــريــب بــيــن الــمــشــروعــيــن 
المصري والإسرائيلي، عن طريق التقاط «نصي»، والتقاط فقرة من هذا المشروع أو ذاك، لإظهار 
عدم التحيز لمصلحة مصر أو إسرائيل. وفي وقت لاحق من مساء نفس اليوم تسلمت المشروع 
الأمريكي الثاني، الذي كان يختلف عن الأول في أكثر من نقطة حيوية، كما تم تسليم نسخة منه 

إلى دايان» (28).
وفــــــي الـــتـــقـــيـــيـــم يــــقــــول فـــهـــمـــي: ويــــجــــب أن يــــكــــون واضـــــحـــــاً الآن أنــــــه كــــــان هــــنــــاك تـــشـــابـــه كـــبـــيـــر بــيــن 
الــمــشــروعــيــن الــمــصــري والأمــريــكــي، وهـــو تــشــابــه لــم يـــأتِ اتــفــاقــاً؛ إنــمــا لأن الــدولــتــيــن راعــتــا الــقــواعــد 
الطبيعية والمعترف بها للقانون الدولي والمنطق. ولم نحاول - كما فعلت إسرائيل في مشروعها 
الـــمـــقـــتـــرح - ابـــتـــكـــار مـــعـــايـــيـــر جــــديــــدة لـــلـــقـــانـــون الــــــدولــــــي، أو مـــنـــطـــق جــــديــــد يــــصــــاغ خـــصـــيـــصـــاً لــيــنــاســب 
أغراضهم، ويمكنهم من فرض وجهات نظرهم. ففي مشروعها لم تكن إسرائيل تعتزم الانسحاب 
إلى الحدود الدولية لمصر، وكانت تريد الإنهاء الفوري لحال الحرب، في حين طلبوا أن تستمر 
قواتهم في احتلال سيناء حتى يتم تطبيع كل شيء، والتوصل إلى اتفاق حول ما أسموه الحدود 
الــجــديــدة بــيــن مــصــر وإســرائــيــل. وإنــنــي شخصياً لــم اعــتــبــر الــمــشــروع الإســرائــيــلــي وثــيــقــة يمكن على 

أساسها البدء في التفاوض، إنما هو مجرد بيان يؤكد من جديد فلسفة إسرائيل وأهدافها (29).

2 - اتصالات السادات - بيغين
خـــــلال الــحــقــبــة الـــتـــي أعـــقـــبـــت اتـــفـــاقـــيـــة فــــك الاشـــتـــبـــاك الـــثـــانـــيـــة فــــي ســـيـــنـــاء حـــتـــى مــــبــــادرة الــــســــادات 
بــالــذهــاب إلــى إســرائــيــل، ثبت أن مرحلة الاتــفــاقــيــات الــمــحــدودة قــد انــتــهــت، واستنفدت أغــراضــهــا، 
وأن الخطوة التالية لن تتم إلا بعقد اتفاقية سلام نهائية، يتحقق بها التطبيع الكامل مع إسرائيل، 
أن  صحيح  الشاسعة.  الخطوة  لهذه  بعد  مستعدة  مصر  تكن  لم  سيناء.  من  الانسحاب  مقابل  في 
السادات لم يُخفِ توجهاته نحو إسرائيل، وطرح مبادرات سلام لبدء طريق التسوية السلمية، منذ 

(26) المصدر نفسه، ص 275.
(27) انظر: سايروس فانس، خيارات صعبة: مذكرات (بيروت: المركز العربي للمعلومات، 1984).

(28) فهمي، المصدر نفسه، ص 276.
(29) المصدر نفسه، ص 278.
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كانت  وربما  شديد.  وبتحرز  تدرجياً،  يجري  كــان  ذلــك  لكن  الجمهورية،  رئاسة  قدماه  وطئت  أن 
بة نحو ذلك الهدف. ملامح سياساته الداخلية، وتحالفاته الإقليمية والدولية، مصوَّ

ــتـــظـــار أخـــــذت حــلــقــات الـــحـــصـــار تــضــيــق حــــول الــــســــادات شــيــئــاً فــشــيــئــاً،  ــتـــعـــداد والانـ ومــــا بــيــن الاسـ
وبـــخـــاصـــة فـــي ظـــل الـــعـــزلـــة الـــتـــي فــرضــتــهــا اتــفــاقــيــة فـــك الاشـــتـــبـــاك الــثــانــيــة فـــي ســـيـــنـــاء، ومــــا تـــســـرب من 
ملحقاتها الــســريــة، ومــا تــرتــب عليها مــن تــدهــور الــعــلاقــات العربية، وبخاصة مــع ســوريــة، الشريك 
الــمــحــارب مــن دون اســتــشــارتــه أو التنسيق مــعــه، لتحقيق الــمــزيــد مــن الــمــكــاســب، الأمـــر الـــذي قلب 
الــشــراكــة إلـــى عــــداء وصــــراع مــريــريــن، لــتــركــه ســوريــة مــنــفــردة وســـط الـــصـــراع، الــــذي تــصــاعــدت حدته 
وأعباؤه مع زيادة حدة الأزمة اللبنانية. وقد تواكب مع ذلك تجمد الموقف السياسي، في غياب 
التي  الأزمـــة  وتــراجــع  الداخلية،  بأمورها  المتحدة  الــولايــات  بانشغال  النهائي،  الحسم  نحو  التقدم 

د بها شبح اللاسلم واللاحرب، الذي بات يطارد السادات. هدَّ
استغلت إســرائــيــل ذلــك كله بــبــراعــة شــديــدة، ونــفــذت عبر الــحــصــار الــمــضــروب حــول الــســادات 
برسالة مهمة من إسحاق رابين رئيس وزراء إسرائيل، عن طريق ملك المغرب الحسن الثاني، في 
كانون الثاني/يناير 1976، يعرض فيها لقاء السادات لتكون البديل الوحيد أمام السادات للخروج 
مــن الأزمـــــة، بحيث أوضــحــت الــرســالــة الـــظـــروف الــتــي كــانــت ســـائـــدة، وأن عملية الــســلام بــيــن مصر 
وإسرائيل لم يعد سهــــلاً الرجوع فيها، ولا بد لمسارها من أن يكتمل، وصولاً إلى وضع العلاقات 
الطبيعية بين البلدين. ولعل أهم ما طرحته الرسالة هو أن الاعتماد على الولايات المتحدة، كي 
الأمريكية  الــرئــاســة  انتخابات  نتائج  أن  وبخاصة  الآن،  مجدياً  يعد  لــم  الطرفين،  بين  وسيطاً  تكون 
ليست مضمونة لمصلحة فــورد، وإذا جــاء كارتر فسوف يحتاج إلــى عــام كامل، على أقــل تقدير، 

حتى يستطيع الاقتراب من الأزمة، ومعنى ذلك ضياع عامين من دون تحقيق أي تقدم.
وكانت إسرائيل على إدراك تام لأبعاد ذلك بأن الوقت في حد ذاته يمثل أهم عناصر الضغط 
عــلــى الـــســـادات. مــع الــتــلــويــح بـــأن الـــولايـــات الــمــتــحــدة لا تستطيع أن ترغمها عــلــى أمـــر لا تقبله من 
تــلــقــاء نــفــســهــا، مقتنعة بـــه، وراغـــبـــة فــيــه. لــكــن الأخــطــر مــن ذلــــك، والأكـــثـــر أهــمــيــة وتـــأثـــيـــراً، هــو عــرض 
في تقديم شروط  جــرأة  مصر ســوف يكون أكثر  وبين  ومشترك بينها  بــأن أي عمل مباشر  إسرائيل 
مقبولة لها، وفي الوقت نفسه للرأي العام الإسرائيلي، الذي سيشعر باطمئنان لبدء تعامل مباشر 
بــيــن حــكــومــتــه والــــســــادات. وإنــــه والـــحـــال كـــذلـــك، فـــإن مــصــر وإســـرائـــيـــل يــنــبــغــي لــهــمــا أن تـــأخـــذا زمـــام 
الطرفين.  مصلحة  في  وهــذا  طبيعي،  وضــع  إلــى  بينهما  بالعلاقات  تصلا  وأن  أيديهما،  في  الأمــور 
الــســادات فــي اللقاء المباشر مع  الــبــدايــة لتفكير  بالتالي يمكن الــقــول إن رســالــة رابــيــن كــانــت نقطة 
المكوكية  كيسنجر  رحــلات  استراتيجية  بها  تكفلت  تمهيدية  مرحلة  سبقتها  لوجه،  وجهاً  إسرائيل 
بين عــامــي 1974 و1975، مــن جــانــب، وإعــــادة الــســادات ترتيب أوراقــــه بــحــذر وتــرقــب، مــن جانب 

آخر.
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هكذا أصبح السادات في موقف بالغ الصعوبة؛ فهو لا يستطيع أن يقف بعملية «السلام» التي 
بـــدأهـــا فـــي مــنــتــصــف الـــطـــريـــق، بــيــنــمــا لا يــــــزال 85 بــالــمــئــة مـــن ســيــنــاء تــحــت الاحــــتــــلال، فـــي حــيــن أنــه 
لا يــســتــطــيــع مــــجــــاراة إســـرائـــيـــل بـــبـــدء اتــــصــــالات مـــبـــاشـــرة مـــع حــكــومــتــهــا، لــمــا ســــوف يـــعـــرِّضـــه لأخــطــار 
جــســيــمــة، فـــي ظـــل الــشــكــوك الــتــي أثــارتــهــا اتــفــاقــيــة فـــك الاشــتــبــاك الــثــانــيــة فـــي ســيــنــاء، ومـــا تــســرب عن 
إلى  يطول  ربما  الــذي  الانتظار،  على  بقادر  ليس  نفسه  الوقت  وفــي  السرية،  ملحقاتها  تفصيلات 

أمد غير محدد.
خلاف  مخرج  عن  يبحث  الــســادات  كــان  إسرائيل،  ومحاصرة  السياسي،  الموقف  جمود  أمــام 
ذلــك، ليكمل بــه طريق الــســلام؛ فكانت آخــر أوراقـــه لمغازلة الــولايــات المتحدة، حتى لا تنفرد به 
منتصف  في  السوفياتية،  المصرية -  الصداقة  معاهدة  إلغاء  هي  لها،  سهلة  فريسة  ويقع  إسرائيل، 
آذار/مــــــــــارس عــــام 1976. لــكــن رد فــعــل الــــولايــــات الــمــتــحــدة عــلــى خــطــوتــه لـــم يــــزد بــأكــثــر مـــن إبــــداء 

إعجابها بسياسة الاعتدال المصرية، ليحرق السادات بذلك كل أوراقه من دون عائد.
يــشــيــر مــــراد غــالــب فــي مــذكــراتــه إلـــى أن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي والـــولايـــات الــمــتــحــدة قــد نــجــحــا في 
التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع لحل قضية الصراع العربي - الإسرائيلي، في أول  تشرين الأول/

المشروع  ضمن  من  وكــان  الأطـــراف.  جميع  مصالح  يراعي  متوازناً،  مشروعاً  وكــان  أكتوبر 1977، 
فــقــرات خــاصــة بالفلسطينيين؛ مــفــادهــا أن لــهــم الــحــق فــي «وطــــن» (Home Land)، وأنـــه لا بـــد من 
طــار موشيه  الحال  وفــي  قــادمــة.  مفاوضات  أي  في  يشاركوا  وأن  المشروعة لهم،  تحقيق الحقوق 
دايــان وزيــر خارجية إسرائيل إلــى الــولايــات المتحدة، وقابل الرئيس كــارتــر، وضغط ومعه اللوبي 
انتقدوا فيه  اليهودي عليه. ثم قــام 150 عضواً من أعضاء الكونغرس بــإرســال خطاب إلــى كــارتــر، 
الأول/ تشرين  فــي 4  موقفها،  عــن  المتحدة  الــولايــات  فتراجعت  السوفياتي،  الاتــحــاد  مــع  الاتــفــاق 

أكتوبر، وأعلنت رفضها للاتفاق، وأرسل كارتر كتابه الشهير بخط يده إلى الرئيس السادات، يبلغه 
فيه أنه استنفد كل جهوده، وطالبه بأن يتحرك. وافــق الفلسطينيون في الحال على الاتفاق، لكن 
للأسف تراجعت عنه الــولايــات المتحدة، أمــا مصر فقد تلكأت في قبوله. ويتساءل غالب: لكن 
لماذا تلكأت مصر، وما هي الأسباب والدوافع؟ ويرد قائــــلاً: الحقيقة أن السادات كان قد تحرك 
منذ تموز/يوليو في اتجاه آخر؛ وبخاصة بعدما أبلغه بيغين رئيس وزراء إسرائيل الجديد أن ليبيا 

كانت تخطط لاغتياله (30).
حين التقى السادات كارتر في نيسان/أبريل 1977، كان التصور السائد في الدوائر الأمريكية 
الاستراتيجي»،  تنفيذ «الاتفاق  مجال  في  أنشط  لحركة  استعداداً  أكثر  الآن  يكون  قد  السادات  أن 

(30) مراد غالب، مذكرات مراد غالب: مع عبد الناصر والسادات: سنوات الانتصار وأيام المحن (القاهرة: مركز الأهرام 
للترجمة والنشر، 2001)، ص 219.
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الذي اقترحه السادات على كيسنجر، في ضوء الموقف الذي واجهه في أحداث 18 و19 كانون 
الثاني/يناير. كان هذا الاتفاق يقتضى التدرج خطوة خطوة نحو مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. 
والآن فإن كارتر راح يسأل السادات هل هو على استعداد لخطوة كبيرة و«شجاعة» أخرى. وكان 

رد السادات: أنه على استعداد، لكن الأمر يحتاج إلى إعداد عملي ونفسي.
ته، وأنــه لذلك  وحين التقى بيغين كــارتــر فــي الشهر التالي نقل إليه مــخــاوف الــســادات مــن تعنُّ
كـــان يــفــضــل لـــو فـــاز بــيــريــز فـــي الانــتــخــابــات لا بــيــغــيــن، وكــــان رده أنـــه عــلــى الــعــكــس مـــن ذلـــك ســوف 
يكون مستعداً، كما كان بيريز تماماً، للوصول إلى اتفاق، بل إنه كان مستعداً للوصول إلى أكثر 

مما كان يستطيع بيريز.
وفــي الــوقــت نفسه كــان الــســادات قــد بــدأ يتلقى إشــــارات مــن إســرائــيــل، بــأن الحكومة الجديدة 
ليست مستعدة لأن تواصل التعامل معه ســراً، وعــن طريق طــرف ثالث، كما كانت الحال أخيراً. 
وربما تصور بيغين - بتأثير ما سمعه من كارتر - أن نوعاً من الحركة المحسوبة تجاه السادات قد 
تساعد على فتح الطريق، من دون الحاجة إلى وساطة ملك المغرب، أو شاه إيران، أو الولايات 

المتحدة (31).
 وفــي آب/أغــســطــس وصــل ســايــروس فانس وزيــر الخارجية الأمريكية إلــى الــقــاهــرة، كــي يحيط 
السادات علماً بتفاصيل المحادثات التي جرت بين بيغين وكارتر، ومعه خطاب بخط يد كارتر، 
يعرب فيه عن «اعتقاده بأن الوقت ملائم تماماً للخطوة الجريئة والشجاعة المنتظرة، وأن محادثاته 
مع بيغين أكدت له أن الجو مهيأ، وأن بيغين صادق في رغبته من أجل السلام، بل إنه قادر على 
أن يقابل الــســادات في منتصف الطريق». وأضــاف كارتر أن تقديره الشخصي هو أن بيغين ليس 
بالتطرف الـــذي شــاع عــنــه، وأن الــفــرصــة قــد تــكــون الآن ســانــحــة، وهــو على اســتــعــداد مــن جانبه لأن 

يؤدي دوره في الإمساك بها.
شرعت  جنيف،  انــعــقــاد مؤتمر  استئناف  نحو  ــهــة  مــوجَّ الأمــريــكــيــة  الــجــهــود  كــانــت  بينما  وهــكــذا، 
مصر وإســرائــيــل فــي  جولة اتــصــالات ســريــة، بفتح قــنــوات الاتــصــال على جبهات متعددة. فــي هذا 
ــتــــصــــار غـــيـــر الـــمـــتـــوقـــع الـــــــذي حـــقـــقـــه مـــنـــاحـــيـــم بــيــغــيــن فــــي الانـــتـــخـــابـــات  الـــســـيـــاق يـــمـــكـــن الــــقــــول إن الانــ
الإسرائيلية عام 1977، واستخدامه الماهر لمعلومات توافرت لدى الاستخبارات الإسرائيلية في 
شأن محاولة لاغتيال السادات، قد شجعا السادات على الاستقلال عن الأمريكيين؛ فبحسب ما 
ذكــــرت مــجــلــة شـــتـــيـــرن الألــمــانــيــة الــغــربــيــة، فــمــن الــمــعــتــقــد أن الــمــوســاد قـــد اكــتــشــفــا مــحــاولــة مـــن تدبير 
الـــقـــذافـــي  لاغــتــيــال الــــســــادات، فـــي 23 تــمــوز/يــولــيــو 1977. ومــــا كــشــف فـــي شــــأن هــــذه الــمــحــاولــة أن 

(31) انظر في تفصيل ذلك: الياس شوفاني، طريق بيجين إلى القاهرة: من تسوية إلى حلف (بيروت: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية، 1978).
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أحــس بأنه  الــحــدود المصرية، وأن بيغين  ميــــلاً عــن  واحــة تبعد 20  فــي  تــدريــبــاً  الإرهابيين قــد تلقوا 
عاجز عن التصرف حيال هذه المعلومات، فسأل سلفه: «ما الذي كنا نقوم به في الماضي بمثل 
هـــذه الــمــعــلــومــات؟»، فقيل لـــه: إنـــه جـــرت الــعــادة أن يــمــرر الإســرائــيــلــيــون مــثــل هـــذه الــمــعــلــومــات إلــى 
الاستخبارات المركزية الأمريكية. لكن بيغين قرر أن إسرائيل في هذه المرة سوف تخبر السادات 
بــمــا حـــدث مــبــاشــرة، قــائــــــــــــــلاً: «فـــلا ضـــرر مــن أن نــريــه نــيــاتــنــا الــطــيــبــة». فــجــرى تــمــريــر الــمــعــلــومــات إلــى 
 حسن التهامي - نائب رئيس الـــوزراء وأحــد أكثر أصدقاء الــســادات قرباً منه - فأمر الــســادات بشن 

حرب استغرقت ستة أيام على ليبيا، وأرسل شكره على تلك المعلومات   (32).
أما ما نتج من إبلاغ السادات بخطة ليبيا لاغتياله فقد تمثل بهجوم القوات الجوية المصرية، 
ودفاعاتها  طائراتها  وتحطيم  الــحــدود،  ووراء  الحدود  على  ليبية،  مواقع  على  كامل،  أسبوع  لمدة 
الــجــويــة، فضــــلاً عــن تــدمــيــر قــاعــدة صـــواريـــخ يبنيها الــســوفــيــات عــلــى الـــحـــدود الــمــصــريــة. لــمــاذا لجأ 
الــــســــادات إلــــى هــــذا الأســــلــــوب؟ لا شــــك فـــي أن الـــقـــذافـــي كــــان مـــصـــدر مـــتـــاعـــب، لــكــن قـــــرار «حـــرب 
تأديبية» تُشَن على ليبيا لم يكن رد الفعل الملائم لخلافات أو مشكلات بين حاكمين. وحتى إذا 
كانت «قصة المؤامرة» حقيقة فلم يكن من المعقول توجيه العقاب إلى الشعب والجيش الليبيين، 
عــلــى نــحــو يــخــلــق ســابــقــة خــطــيــرة فـــي الــعــلاقــات الــعــربــيــة. وإذا كــانــت هـــذه الــقــصــة لا تــصــلــح تــفــســيــراً 
عقلانياً لرد فعل السادات، فهل كان التفسير الحقيقي هو أن السادات أراد في تلك الفترة الحرجة 
أن يثبت قــدرتــه على الــتــصــدي للنظم الــمــنــاوئــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة، وعــلــى تعقب مــخــازن السلاح 
السوفياتي أينما تكون؟! ومن اللافت للنظر أنه قد شن هذه الحرب على ليبيا، وبعد أربعة أشهر 
ذهب إلى إسرائيل تحت شعار أن الحل السلمي، والمفاوضات، هما الأسلوب الحضاري الذي 

يجب اعتماده!
مجدداً،  الثاني  الحسن  والملك  إيــران  شــاه  طريق  عن  الاتصال  قناة  نشطت  نفسها،  الفترة  في 
لــتــحــمــل رســـائـــل بــالــمــعــنــى نــفــســه، بـــهـــدف الــمــبــاحــثــات الـــمـــبـــاشـــرة. فــقــد تـــركـــزت الـــجـــهـــود الإســرائــيــلــيــة 
لمحاصرة السادات لدى ملك المغرب، الذي كان من أشد المتحمسين لدور الوسيط في الصراع 
العربي - الإسرائيلي. وبناءً على اتصال بيغين أرسل الملك مبعوثاً إلى السادات لعرض موضوع 
الاتــــصــــالات الـــســـريـــة الـــمـــبـــاشـــرة بــيــن مــصــر وإســـرائـــيـــل، وعـــلـــى الـــفـــور وافـــــق الــــســــادات بـــشـــرط الــســريــة 
في  وأمــــلاً  مــيــؤوس منه،  مــوحــد، وأن ذلــك  بــدافــع عــدم ثقته بالتوصل إلــى موقف عربي  المطلقة، 
الوصول إلى حل مقبول للشعب المصري، بحيث إن مطالب إسرائيل الحقيقية ليست في سيناء، 
وذلــك في الوقت الــذي كانت مسألة السلام مهمة وضــروريــة لبقاء الــســادات في الحكم، بعد أن 

(32)  ديـــفـــيـــد هــيــرســت وإيـــريـــن بــيــســون، الـــــســـــادات، تــرجــمــة مــحــمــد مــطــاوع (الـــقـــاهـــرة: دار الــكــتــب للنشر والـــتـــوزيـــع، 2016)، 
ص 363.
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بدأت الضغوط الداخلية، وشبح حال اللاسلم واللاحرب تهدد أركانه، فضــــلاً عن محاولته تنويع 
رهاناته، خوفاً من أن يصبح مؤتمر جنيف قيداً على أسلوبه في الدبلوماسية المتحررة من القيود.

وعلى هــذه الطريق عُقد لقاء ســري، في 27 آب/أغسطس 1977 في رومانيا بين بيغين وسيد 
مرعي رئيس مجلس الشعب المصري. ومن الجدير بالذكر أن رئيس وزراء رومانيا، الذي حضر 
إلى مصر للمشاركة في مراسم جنازة جمال عبد الناصر، كان قد أشار في لقائه مع السادات إلى 
«أن إسرائيل على استعداد لفتح صفحة جديدة مع مصر»، وعرض عليه أن تقوم رومانيا بالوساطة 

بين مصر وإسرائيل.
لــكــن مــوشــيــه دايـــــان هـــو الــــذي حــقــق الاخـــتـــراق الــحــاســم فـــي هـــذا الاتـــجـــاه؛ عــنــدمــا الــتــقــى حسن 
التهامي في المغرب الــذي نقل إليه استعداد السادات لأن يقابل بيغين، وكــان شرطه الوحيد هو 
اقتراحاً  الــســادات  إلــى  الثاني  الحسن  نقل  أيلول/سبتمبر  ففي  ســيــنــاء (33).  مــن  إسرائيل  تنسحب  أن 
بأن يجتمع مع بيغين في المغرب، أو أن يوفد مبعوثاً للاجتماع مع دايان وزير خارجية إسرائيل. 
اخــتــار الـــســـادات الــبــديــل الأول. وبــالــفــعــل عُــقــد اجــتــمــاع بــيــن دايــــان مــبــعــوث بيغين وحــســن التهامي 
مــبــعــوث الـــســـادات، فــي 16 أيلول/سبتمبر 1977، بــرعــايــة الــحــســن الــثــانــي فــي الــمــغــرب، وكـــان لهذا 
الاختيار آثار مهمة في سير الأحداث فيما بعد. وخلال المناقشات التي شهدها هذا اللقاء جرى 

الاتفاق على التحركات الثلاثة الآتية:
1 - يقوم كل طرف بإبلاغ رئيس حكومته للحصول على موافقته على استمرار اللقاءات، وأن 
ينقل دايــان إلــى بيغين طلب الــســادات الــتــزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضـــي المحتلة، كشرط 

مسبق لاستمرار المباحثات.
2 - أن يــجــري تــبــادل وثــيــقــة الــســلام الــتــي يــعــدهــا كــل طـــرف، ويــدرســهــا الــطــرف الآخــــر، وتُــعــرَض 

على الولايات المتحدة.
3 - إذا وافق الرئيسان على هذه المقترحات يُعقد اللقاء الثاني خلال أسبوعين.

فـــي هــــذا الإطـــــــار، عُـــقـــدت ثـــلاثـــة لــــقــــاءات بــيــن دايــــــان والـــتـــهـــامـــي، لــكــنــهــا لـــم تــســفــر عـــن أي نــتــائــج 
ملموسة، فلم تكن أكثر من جولات لاستطلاع وجهات النظر وجهاً لوجه، ولم تخرج المناقشات 
خــلال الــلــقــاءات الثلاثة فــي مجملها عــن الــشــروط التي وضعها الــطــرفــان وجــرى طرحها مــن قبل، 
لقاء  عقد  بإمكان  والتلويح  مصر،  مع  المنفرد  الحل  في  والتركيز  النبض،  جس  محاولة  إلا  اللهم 
بين السادات وبيغين، وهو ما أوضحته التقارير التي أعدها دايان في شأن تلك اللقاءات لعرضها 
على بيغين، وبخاصة تأكيد عدم الاستعداد لقبول التزام مسبق بالانسحاب من الأراضي المحتلة 
كــــافــــة. وكـــــــان ذلـــــك عـــلـــى الـــنـــقـــيـــض مـــمـــا نـــقـــلـــه الـــتـــهـــامـــي إلـــــى الـــــســـــادات فــــي شـــــأن اســــتــــعــــداد إســـرائـــيـــل 

(33) المصدر نفسه.
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شـــيء، وقبول  كــل  على  والــتــفــاوض  تــأخــيــر،  دون  مــن  المحتلة  المصرية  الأراضــــي  مــن  للانسحاب 
الانـــســـحـــاب مـــن ســـائـــر الأراضـــــــي الــعــربــيــة الــمــحــتــلــة، عــلــى أســـــاس تـــعـــديـــلات طــفــيــفــة، كــمــا جــــاء في 

مشروع روجرز، وهو ما نفاه دايان عندما التقى السادات في أثناء زيارته إسرائيل   (34).
كــان الهدف الأولــيّ من هــذه اللقاءات السرية في المغرب هو الوصول إلــى نــوع من الاتفاق 
قبل انعقاد مؤتمر جنيف، حتى لا ينتهي إلى الفشل، فهذه الاتصالات لم تكن إلا محاولة للفرار 
من الطريق المسدود الذي يمكن أن ينتهى إليه مؤتمر جنيف برعاية أمريكية - سوفياتية. واعتقد 
ن نفسه ضد تحول مؤتمر جنيف إلى مصيدة عربية - سوفياتية محكمة؛  السادات أنه بذلك قد أمَّ
بــفــتــح قــنــوات اتــصــالــه الــمــبــاشــرة مــع إســرائــيــل، وبــــدا أنـــه أصــبــح مــتــأكــداً بــفــضــل هـــذا الاتـــصـــال مــن أنــه 
حالما يصبح مستعداً لتوقيع سلام منفرد مع إسرائيل سيستعيد معظم سيناء. ولم يدرك أنه بمجرد 
الاتصالات  هذه  أن  إسرائيل. المهم  فكي  بين  سهلة  فريسة  يصبح  المزعومة  المصيدة  من  هروبه 
عليها  ترتب  ومــا  وإسرائيل،  مصر  بين  المباشرة  للمباحثات  تمهيدية  كمرحلة  مــا،  بقدر  ساهمت، 

من تسلسل الأحداث فيما بعد.
ففي ضوء هذه الاتصالات وثق السادات بإمكان النجاح، وبخاصة في ظل طمأنة كيسنجر له 
بأن الصراع العربي - الإسرائيلي، في جوهره، قضية نفسية قبل أي شيء، فإذا ما انكسر الحاجز 
النفسي لأمكن حل مشكلة الأمن الإسرائيلي، وهي العقبة الرئيسية بالنسبة إلى استعداد إسرائيل 
لبناء السلام. هكذا كان كيسنجر أول من نسج خيوط شرك الحاجز النفسي في مخيِّلة السادات 
وتـــفـــكـــيـــره، وواصــــلــــت إســـرائـــيـــل الإغـــــــراء بــــه، فـــكـــان هــــذا الـــطـــرح مـــن ضـــــــرورات الـــــزيـــــارة. فــقــد اســتــعــاد 
الــســادات ما نقله إليه حسن التهامي عن دايـــان؛ الــذي قــال له حين التقيا في المغرب، قبل زيــارة 
الاتــفــاق»،  سبيل  تعترض  الــتــي  الحقيقية  العقبة  وحـــده  هــو  النفسي  الــعــامــل  بشهرين: «إن  إســرائــيــل 
وأكد أنه إذا ما جرى اجتياز هذا الحاجز النفسي فلن تصبح هناك مشكلة مستعصية على الحل. 
هـــكـــذا وصــــل الــــســــادات إلــــى أن طـــريـــق مــؤتــمــر جــنــيــف لا بــــد مـــن إيـــقـــافـــه، والاتـــــصـــــالات عـــن طــريــق 
الـــقـــنـــوات الـــســـريـــة يــمــكــن أن تــتــســرب فـــي أيــــة لــحــظــة، وتــــــؤدي إلــــى مــشــكــلات مـــزعـــجـــة. وإذا كــانــت 

المسألة هي الحاجز النفسي واجتيازه، فتلك هي «لعبته» المفضلة.
في تلك الظروف لاح في فكر السادات خيال زيارة إسرائيل. لم يناقشه مع أحد، واحتفظ به 
لنفسه، يـــدور حــولــه، ويــعــود إلــيــه، حــتــى كــانــت زيــارتــه رومــانــيــا، الــتــي كــانــت حــاســمــة. ولــقــد قـــال في 
حــديــث منشور لــه، وكـــرر الــقــول أكــثــر مــن مـــرة: «ركــبــت الــطــائــرة مــن بــوخــارســت، بعد انــتــهــاء زيــارتــي 

(34) مــوشــيــه دايــــان، الاخــــتــــراق: رؤيــــة شــخــصــيــة لــلــمــبــاحــثــات الــمــصــريــة - الإســرائــيــلــيــة، كتب مترجمة؛ 764 (الــقــاهــرة: الهيئة 
احتلال  مــن  ملفاته  يفتح  التهامي  حسن  العوضي،  سعد  محمد  أيــضــاً:  انظر  بعدها.  ومــا  ص 42  للاستعلامات، 1977)،  العامة 

فلسطين إلى كامب دايفيد: عبد الناصر... السادات وسكين المخابرات الأميركية (القاهرة: دار ديوان، 1998).
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لــتــشــاوشــيــســكــو، وكـــانـــت تـــأكـــيـــدات تــشــاوشــيــســكــو تـــــدور فـــي رأســــــي، وعــنــدمــا وصـــلـــت الـــطـــائـــرة قــرب 
الحدود البلغارية (مسافة ثلث ساعة) كانت فكرة الذهاب إلى القدس بنفسي قد استقرت».

مــن نــاحــيــة أخــــرى، كـــان الـــســـادات يــتــصــور أن أي اتــفــاق بــيــن مــصــر وإســرائــيــل ســـوف يــــؤدي إلــى 
اتــفــاقــات مشابهة بــيــن الــــدول الــعــربــيــة الأخــــرى وإســرائــيــل، وبــالــتــالــي ســـوف يـــؤدي إلـــى حــل القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، جــــــاءت مـــــحـــــاولات جــــس الـــنـــبـــض، ثــــم الاتـــــصـــــالات الـــســـريـــة بــيــن 

السادات وبيغين، والتي أدت في نهاية المطاف إلى توجهه إلى إسرائيل.
وفي إطار جولات الاتصالات السرية، لفتح قنوات اتصال بين السادات وبيغين، كان أهمها 
فــتــح قــنــاة الاتـــصـــال عــن طــريــق الــرئــيــس الــرومــانــي نــيــكــولاي تــشــاوشــيــســكــو، لتنقل رســالــة مــهــمــة إلــى 
الـــســـادات مـــؤدّاهـــا أن رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي الــجــديــد بيغين راغــــب فــي دخــــول الــتــاريــخ كرجل 
الــســادات مباشرة أكثر مما يمكن أن يعطيه لــه عــن طريق  يعطي  مستعداً لأن  ســلام، وأنــه سيكون 

كارتر، فضــــلاً عن أنه قادر على تنفيذ ما يعد به.
قام السادات بزيارة رومانيا، وفي الجلسة المغلقة بينهما، في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1977، 
طمأنه تشاوشيسكو بقدرة بيغين على اتخاذ قرارات صعبة، وهو ما بدا معقولاً، ليساهم في بلورة 
فكر السادات، ودفعه بقوة إلى المضي قدماً في هذا الاتجاه، إذ لا يتصور أن ذلك اللقاء المغلق، 
والذي في إثره قرر السادات زيارة إسرائيل، اقتصرت محتوياته على هذه الجملة المفيدة وحدها. 
فأغلب الظن أن تشاوشيسكو نقل إلى السادات وعوداً أكثر تحديداً عن نيّات بيغين، الكاذبة في 
معظمها، في حــال قبوله زيــارة إسرائيل، وهــذا منطقي في ظل التلميح بــأن الاتصال المباشر بين 
أطـــراف الــصــراع، مــن دون الــولايــات المتحدة، هــو الطريق الأقــصــر لحل الــصــراع، وهــو مــا ستبدي 

إسرائيل بصدده مرونة كبيرة.
يشير وزيــر خارجية مصر إسماعيل فهمي إلى أنه كان من الواضح أن جميع الأطــراف كانت 
ملتزمة بانعقاد مؤتمر جنيف في عام 1977، إلا أن بعض الدلالات ظهرت مع نهاية الصيف على 
أن إســرائــيــل تــود اتــصــالاً مــبــاشــراً بــالــســادات. وجـــاءت الإشــــارة الأولـــى مما يـــدور فــي خلدها عندما 
وصلته فجأه برقيات من سفارات مصر في النمسا والولايات المتحدة وبريطانيا، تذكر رغبة عدد 
من القيادات الصهيونية العالمية في تدبير اجتماعات سرية مع السادات. وقد بدا بعيد الاحتمال 
لــديــه أن تــكــون هــذه محض مــصــادفــة. وقــد نقل ريبته إلــى الــســادات، مــع التوصية بــعــدم مقابلتهم، 
رد  تخلق  ســـوف  مقابلتهم  وأن  الــعــربــيــة،  المقاطعة  قــوائــم  وعــلــى  مــعــروفــة،  صهيونية  قــيــادات  لأنــهــم 

فعل مضاداً في الوطن العربي، فوافق السادات على عدم مقابلتهم.
ويتابع إسماعيل فهمي أنه ما إن تم رفض هذه الرغبات حتى نقل الملك الحسن الثاني رغبة 
بيغين في الاجتماع مع السادات، وقد استجاب له، وأرسل نائب رئيس الوزراء برئاسة الجمهورية 
حسن التهامي، الذي التقى هناك موشيه دايــان وزير خارجية إسرائيل في حكومة بيغين، وكانت 
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هــــذه أول مــــرة يــعــمــد الــــســــادات فــيــهــا إلــــى عــــدم إبـــــلاغ فــهــمــي بــواقــعــة مــعــيــنــة، لــعــلــمــه بــمــعــارضــتــه لــهــذا 
الــتــحــرك. وفـــي جــمــيــع الـــحـــالات فــقــد أنــكــر الـــســـادات أن تــكــون هــنــاك صــلــة بــيــن مــهــمــة الــتــهــامــي في 
الــمــغــرب وزيــــارة إســرائــيــل؛ لأن الـــســـادات نفسه أبــلــغ دايــــان أن مهمة الــتــهــامــي كـــان هــدفــهــا أن يؤكد 
وصـــول مصر وإســرائــيــل إلــى نــوع مــن الاتــفــاق قبل انــعــقــاد مؤتمر جنيف، حتى لا ينتهى بالفشل. 
وإذا كانت هذه هي الحقيقة، وأن مهمة التهامي مرتبطة بانعقاد مؤتمر جنيف، فلماذا يُخفيها عن 

وزير خارجيته، الذي يتولى التحضير لانعقاد هذا المؤتمر(35)؟
بعد ذلــك مباشرة، وفــي نهاية تشرين الأول/أكــتــوبــر 1977، كانت رحلة الــســادات ومعه فهمي 
الــســادات جولة مباحثات مغلقة مــع الرئيس  الأمــر نهائياً؛ بحيث عقد  رومــانــيــا، التي حسمت  إلــى 
الروماني تشاوشيسكو، ثم عرض على فهمي، لأول مرة، فكرة زيارة إسرائيل، الأمر الذي يجعل 
من المنطقي أن دعوة ملك المغرب لم تكن لها أي علاقة بانعقاد مؤتمر جنيف، بغض النظر عن 
نيات السادات. والأكثر منطقية أن دعوة تتشاوشيسكو لم تكن لها أيضاً أية علاقة بهذا المؤتمر، 
لأنــه نقل رسالة من بيغين، مرفقاً فيها خطة ســلام كاملة، كما سيأتي بيانه، وبخاصة أن السادات 
طرح عليه ســؤالاً صريحاً من شقين: أولهما، هل بيغين راغب حقيقة في السلام؟ وثانيهما، هل 

بيغين يملك القدرة على أن ينفذ عملية السلام، ويفرض أي اتفاق يمكن الوصول إليه؟
قائــــلاً:  تـــردد،  وأي  شــك  لأي  قاطعاً  رده  كــان  بــالإيــجــاب،  السؤالين  على  تشاوشيسكو  رد  كــان 
«إن مـــنـــاحـــم بــيــغــيــن بــــلا شــــك صـــهـــيـــونـــي، وصـــهـــيـــونـــي جـــــــداً ، لــكــنــه رجـــــل قــــــوي، وراغـــــــب فــــي تــحــقــيــق 
الــــســــلام ، لأنــــه يـــعـــرف مـــا هـــي الــــحــــرب ؟ لــكــنــه أيـــضـــاً  يـــريـــد أن يـــتـــرك اســـمـــه عـــلامـــة فـــي تـــاريـــخ الــشــعــب 
اليهودي». وأضاف: إن بيغين على أساس سمعته كصقر متشدد يستطيع أن يؤدي دور ديغول في 
الجزائر، ولن يستطيع أحد أن يزايد عليه، أو أن يتهمه بالتفريط، وبالتالي فإنه يستطيع أن يفرض 

اتفاقاً يعجز غيره من السياسيين المعروف عنهم الاعتدال أن ينفذوه.
من هذا المنظور يعتقد معظم المحللين السياسيين أن بيغين انتهز جميع هذه العوامل، وبدأ 
يــقــتــنــع بـــأن إجـــــراء مــفــاوضــات مـــع دولــــة عــربــيــة كــبــرى واحــــــدة، وفـــي الــحــقــيــقــة هـــي أكــبــر دولــــة عــربــيــة، 
أفضل من المفاوضات مع مجموعة من الدول، وأن أي اتفاق سينجم عنها سيكون في مصلحة 
إسرائيل؛ إما عن طريق السلام مع أكبر قوة عسكرية عربية، وإما عن طريق عزل مصر عن سائر 

الوطن العربي، وإما بتحقيق كليهما.
إن محور  مذكرات إسماعيل فهمي يدور حول فكرة أساسية؛ تتمثل بأن مسار الأحــداث كان 
الإســرائــيــلــي، فــي كانون  يتجه، بحسم، نحو عقد مؤتمر دولـــي فــي جنيف لحل الــصــراع الــعــربــي - 
الأول/ديسمبر عام  1977.  وكان هناك  اتفاق بين الدولتين العظميين - آنــذاك - الولايات المتحدة 

(35) فهمي، التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط، ص 304.
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والاتحاد السوفياتي على عقد هذا المؤتمر تحت مظلة الأمم المتحدة، بمشاركة الأطراف العربية 
المعنية، كما إســرائــيــل، وأهـــم الأطــــراف الــدولــيــة .  وربــمــا كــانــت تلك الــمــرة الثانية الــتــي يــكــون هناك 
اتفاق فيها بين الدولتين العظميين، بشأن قضية دولية، منذ العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، 
فــي ســيــاق أزمـــة الــســويــس؛ الــتــي تفجرت بعد تأميم جــمــال عبد الناصر قــنــاة الــســويــس، الأمـــر الــذي 
ساهم في هزيمة العدوان، ورده على أعقابه خائباً. ويؤكد فهمي في كتابه أن مسألة استرداد مصر 
بذلك،  تقر  كانت  المتعاقبة  الأمريكية  الإدارات  إن  إذ  مشكلة ،   أيــة  تمثل  تكن  لــم  بالكامل  لسيناء 

وملتزمة به، ولم تكن إسرائيل بدورها تمانع في الانسحاب الكامل من الأراضي المصرية. 
مــــن ثـــــم، فـــــإن الـــــســـــؤال الـــرئـــيـــســـي الــــــذي تـــطـــرحـــه مـــــذكـــــرات إســـمـــاعـــيـــل فــهــمــي هـــــو :  مــــا الــــــذي دفـــع 
الأحــداث، بالذهاب إلى إسرائيل من  السادات إلى إجهاض فكرة المؤتمر الدولي، والقفز فوق 

دون أي ترتيبات مسبقة، والتعاون المباشر مع الإسرائيليين من أجل البحث عن تسوية؟
لا يعطي فهمي إجابة محددة حصل عليها من السادات عن هذا السؤال الحيوي تشفي غليل 
بشأن  والــســادات  فهمي  بين  دارت  التي  والمطولة  الخاصة  المناقشات  من  الرغم  وعلى  الــقــارئ .  
هذا الموضوع فإن قارئ المذكرات يظل حائراً بالنسبة إلى مبررات السادات، التي لا بد من أنه 
أوضحها لوزير خارجيته ،  حتى إن كان لم يقتنع بها .  كان من المتوقع أن تتضمن تلك المذكرات 
مـــا كــــان يــقــولــه الــــســــادات، ويــفــكــر فـــيـــه،  لأن الــــســــادات فـــي الــنــهــايــة كــــان مـــحـــور الأحــــــداث ومــحــركــهــا 
في  جنيف  مؤتمر  يدخل  أن  خشي  أنــه  الكتاب  ثنايا  مــن  استنتاجه  يمكن  ومــا  فيها .   الــقــرار  ومتخذ 
تــعــقــيــدات بــســبــب مــشــكــلــة الـــجـــولان والــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــتــمــاطــل إســـرائـــيـــل فـــي مـــوضـــوع ســيــنــاء، 
وتـــرفـــض الانــســحــاب حــتــى يــتــم اتـــفـــاق مــتــكــامــل بــشــأن كـــل الــمــوضــوعــات  والـــســـاحـــات.  بــالــتــالــي فقد 
ضحى الــســادات بمطلب الــســلام الشامل، فــي مقابل صلح منفرد مــع إسرائيل يضمن لــه اســتــرداد 

سيناء . 
إن مذكرات فهمي حافلة بالعديد من الروايات المثيرة والمعلومات، التي تؤكد بعض الحقائق 
الــمــعــروفــة نــظــريــاً،  مــثــل تــأثــيــر الــلــوبــي الــيــهــودي الصهيوني الــرهــيــب فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة والــغــرب 
عموماً.  ويتجلى ذلك في جملة مقتضبة قالها كارتر، خلال استقباله فهمي في البيت الأبيض، إذ 
أكــد أنــه لا يستطيع أن يــمــارس ضــغــوطــاً على إســرائــيــل ،  لأن ذلــك سيكون انــتــحــاراً سياسياً بالنسبة 

إليه . 
كذلك، فإن أسامة الباز، في معرض إجابته عن ســؤال بمناسبة مــرور ثلاثة عقود على مبادرة 
الــســادات، فــي مقابلة على قــنــاة (MBC)، فــي 2007/4/6، كــان قــد أكــد أنــه علم بفكرة «الــمــبــادرة» 
لأول مـــرة، إلــى جــانــب فهمي وزيـــر خارجية مــصــر، ومحمد الــبــرادعــي الـــذي كــان يعمل فــي مكتبه 
مستشاراً قانونياً، ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً، في أثناء زيارة رسمية كان السادات 
يقوم بها إلى رومانيا عام 1977. وعلى الرغم من الدور البارز الذي أدّاه الباز في مسيرة المبادرة 
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إلــى جانب الــســادات لاحــقــاً، فــإن فهمي سجل في مذكراته أنــه عندما أبلغ الباز عن نية السادات 
الــســفــر إلـــى إســرائــيــل، فــي أثــنــاء وجــودهــم فــي رومــانــيــا، غــضــب غــضــبــاً شـــديـــداً، وقــــال: «هـــذا جــنــون، 
لا شـــك فــي أن الــرجــل غــيــر مــتــزن، ولا بـــد مــن مــنــع ذهــابــه إلـــى الــقــدس حــتــى ولـــو استعملنا الــقــوة». 
وعندما سأل الباز إذا كان مستعداً لمرافقة السادات إلى إسرائيل، في حال قرر الذهاب فعــــلاً؛ رد 
الباز على سؤاله بمنتهى الحسم قائــــلاً: «لن أذهب إلى إسرائيل إلا جثة هامدة»! إن مواقف الباز 
ــذ على أرض الــواقــع، لأنــه رافــق الــســادات خــلال زيــارتــه إســرائــيــل، وكتب له  الحماسية هــذه لــم تُــنَــفَّ
الجزء القانوني الخاص بالقضية الفلسطينية، في الخطاب الذي ألقاه السادات في الكنيست عام 
1977، بينما تــولــى مــوســى صــبــري، رئــيــس تــحــريــر صحيفة الأخــــبــــار، وأنــيــس مــنــصــور رئــيــس تحرير 
مجلة أكتوبر، كتابة الجزء الإنساني. بينما كان رد فعل البرادعي، كما أشار فهمي، هو الاعتراض، 

لكنه لم يعبر عن رأيه بالعنف نفسه الذي ميز ردود الباز.
الاستقالة  فــي  تبعه  وحين  منصبه.  مــن  استقال  حين  فهمي  إسماعيل  لمكتب  مــديــراً  الــبــاز  كــان 
محمد إبــراهــيــم كــامــل فــي أثــنــاء انــعــقــاد مؤتمر كــامــب دايــفــيــد عــام 1978، لــم يبق مــع الــســادات غير 
الباز. ولفت هذا الوضع الغريب نظر كارتر، فكتب يتحدث عن المفارقة بين الوفدين المصري 
والإسرائيلي، بين فريق إسرائيلي كامل، ورئيس مصري وحيد، معه خبير سياسي وقانوني واحد - 

الباز - بعد استقالة وزيرَي الخارجية.
وخلال الاجتماع الذي عُقد في فندق مينا هاوس في القاهرة، في كانون الأول/ديسمبر عام 
1977، عــقــب قــيــام الـــســـادات بـــزيـــارة إســرائــيــل مــبــاشــرة، تــحــدث رئــيــس الــوفــد الإســرائــيــلــي إلــيــاهــو بــن 
إليسار عن رغبة إسرائيل في السلام، وأفرد خريطة للعالم وقال: إن من ينظر إلى هذه الخريطة، 
وما تبعها من خرائط، يجد أن الدول شهدت على مر السنين تغييرات كثيرة في حدودها. فحدود 
الدول ليست من الثوابت، ولهذا لم تعد هناك دولة لم تضم أو تخصم منها مساحة من الأرض. 
وقــبــل أن يـــرد عصمت عبد المجيد، رئــيــس الــوفــد الــمــصــري، اقــتــحــم الــبــاز الــمــيــكــروفــون، وقــــال: إن 
الذي فات المندوب الإسرائيلي أنه إذا راجع تاريخ الدول على مر السنين فسيجد أنه على الرغم 
مــن صــحــة مــقــولــة تــغــيــر خــرائــط الـــــدول، عــلــى مــر الــســنــيــن، فـــإن الــــذي لا يــعــرفــه أن هــنــاك دولــتــيــن في 
العالم لــم تتغير حــدودهــمــا منذ بــدايــة الــتــاريــخ، وهما مصر والــصــيــن. وقـــال: أرجــو ان ترجعوا إلى 
خريطة مصر منذ أيام مينا إلى الآن؛ وسوف تجدونها خرائط اليوم نفسها من دون أي تغيير. وإذا 
كانت مصر قد حافظت على حدودها، خلال آلاف السنين، ولم تفرط في أي جزء منها، بغض 
الـــنـــظـــر عــــن الأحــــــــداث والـــــظـــــروف، فـــلـــن تـــأتـــي الــــيــــوم أو غــــــداً لــتــفــعــل مــــا لــــم يــفــعــلــه الأجــــــــداد وأجــــــداد 

الأجداد. وهنا طوى ممثل الوفد الإسرائيلي خريطته.
من ناحية أخرى، أضاف فهمي: إن ثلاثتهم قد استهولوا تماماً هذه «الفكرة»، وعندما سألهم 
السادات عن البديل اقترحوا عليه أن يكتب إلى الرئيس كارتر، ليقترح عليه عقد اجتماع دولي في 
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مــكــتــب الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة فــــي الــــقــــدس، يـــحـــضـــره رؤســـــــاء الـــــــدول أطـــــــراف الـــــصـــــراع، والــــــــدول الــخــمــس 
تلك  استبعد  كارتر  أن  فهمي  ويضيف  الــســادات.  ففعل  الدولية،  للمنظمة  العام  والأمين  الكبرى، 
الــفــكــرة تــمــامــاً، مــؤكــداً صــعــوبــة نــجــاحــهــا، وبــخــاصــة أن الــتــرتــيــبــات كــانــت جــاريــة بالفعل لعقد مؤتمر 

دولي للسلام في جنيف.
السوفياتي،  والاتــحــاد  المتحدة  الــولايــات  اتــفــاق  شهد  قــد  كــان  عــام 1977  أن  المعروف  ومــن 
لأول مــرة مــنــذ الــعــدوان الــثــلاثــي عــلــى مــصــر عــام 1956، عــلــى الــعــمــل مــعــاً مــن أجــل الــتــوصــل إلــى 
الترتيبات  كانت  الذي  الدولي»،  خلال «المؤتمر  من  الإسرائيلي،   - العربي  للصراع  شامل  حل 
لــعــقــده جــاريــة عــلــى قــدم وســـاق، مــطــلــع ذلــك الــعــام فــي جــنــيــف. وأصــــدرت الــدولــتــان بــيــانــاً رســمــيــاً 
بما  الحقيقة،  هــذه  بنفسه  الــســادات  أكــد  لقد  الأول/أكــتــوبــر 1977.  تشرين  أول  فــي  المعنى  بــهــذا 
انعقاد «المؤتمر  دون  تحول  كانت  التي  العقبات  آخــر  تذليل  في  كارتر  مع  اشترك  أنــه  ذلــك  في 
توصلا  قد  كانا  أنهما  إلى  أشار  بحيث  المؤتمر،  في  الفلسطيني  التمثيل  مسألة  وهي  الدولي»؛ 
إلــــى اتـــفـــاق عــلــى أن يــتــولــى تــمــثــيــل الـــطـــرف الــفــلــســطــيــنــي «شــخــصــيــات فــلــســطــيــنــيــة تــحــمــل الــجــنــســيــة 
الأمريكية»، من الذين لم يشاركوا من قبل في الكفاح المسلح، وكان التوجه إلى الاختيار من 
بين أساتذة في جامعات أمريكية ينطبق عليهم ذلك التوصيف. بل أشار السادات إلى الاتفاق 
ووليد  سعيد  إدوارد  المثال:  سبيل  على  بينهم  من  كان  الشخصيات؛  هذه  من  عدد  أسماء  على 
ـــــلاً عـــلـــى هـــشـــام شـــرابـــي أو إدوارد  ـــ ـــ الـــخـــالـــدي وهـــشـــام شــــرابــــي، ويـــؤكـــد فــهــمــي أنــــه تـــم الاتــــفــــاق فــعـــ

سعيد.

ثالثاً: زيارة إسرائيل
على  يقفون  المسلمين  جموع  وبينما  عــام 1977،  الثاني/نوفمبر  تشرين  السبت 19  مساء  في 
جبل عرفات في سياق أداء مناسك الحج، حسمت طائرة السادات الجدل والشكوك في إمكان 
قيام زعيم أكبر دولة عربية بزيارة أعدائه في عقر دارهم، على الرغم من حملات الهجوم عليه في 

المحيط العربي، والتهديد بالقتل أو الاختطاف.
لا شــك فــي أن هــنــاك الكثير مــن الــمــعــلــومــات الــمــتــضــاربــة والــمــتــنــاقــضــة فــي شـــأن قـــرار الــســادات 
زيارة إسرائيل، وبخاصة من زاوية الأطراف التي دفعت إليه، أو شاركت في الاتصالات الخاصة 
به، أو كانت على علم بمجرياته وترتيباته. وفي هذا السياق، من اللافت أن اللواء طه زكي مدير 
مكتب السادات - وهو ضابط الشرطة الذي سلمه مجموعة أشرطة التسجيلات، التي تُعَدّ جزءاً 
مــن روايــــة أحــــداث انــقــلاب أيـــار/مـــايـــو عـــام 1971، الــــذي قــــاده الـــســـادات كــمــا تــقــدم - قــد أشــــار، في 
حــوار تلفزيوني مع برنامج «90 دقيقة»، إلــى أن الــســادات قد طلب منه، على نحو مفاجئ، وهو 
يــصــعــد إلـــى غـــرف الـــنـــوم بــمــنــزلــه، الـــذهـــاب إلـــى الـــقـــدس لــمــعــايــنــة الــمــقــر الــمــخــصــص لـــه، وذلــــك قبل 
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إعــلانــه اســتــعــداده لــزيــارة إســرائــيــل أمـــام مجلس الــشــعــب! وحــيــث لــم تكن لــدى زكــي أيــة معلومات 
مسبقة عن هذه الزيارة فقد توجه إلى زملائه في مكتب الرئيس لسؤالهم، فلم يجد لدى أي منهم 
أيــــة مــعــلــومــات عــنــهــا، وهـــــم: حــســن كـــامـــل رئـــيـــس ديــــــوان رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، والـــفـــريـــق ســعــد الــديــن 
الماحي كبير الياوران، وفوزي عبد الحافظ السكرتير الخاص للرئيس. في ضوء ذلك توجه زكي 
إلـــى الـــســـادات ليفهم مــنــه مــقــصــده، فــقــال لـــه: اتــصــل بالسفير الأمــريــكــي لـــدى مــصــر هــيــرمــان أيلتس 
وسيعطيك كل التفصيلات، الأمر الذي يؤكد أن السادات قد أبلغ كارتر بهذه الزيارة قبل إعلانها 

أمام نواب الشعب المصري!
أما في إسرائيل فقد عمت البهجة وأصيب مواطنوها بفرحة هيستيرية، لا تقل عن تلك التي 
أصــابــت زعــمــاءهــا. ووقـــف رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي بيغين فــاتــحــاً ذراعـــيـــه، مــرحــبــاً بضيفه الكبير، 
الرجل الذي كان أول من أذاقهم مرارة الهزيمة في حرب عام 1973، وبجوار بيغين وقف موشيه 
دايــــان، وآريــيــل شــــارون، وإســحــق شــامــيــر رئــيــس الكنيست، وإلـــى يــســاره وقــفــت غــولــدا مــائــيــر رئيسة 
هذا  قائلة:  أمامها  الــســادات  رأت  حين  الشديدة  دهشتها  عــن  عــبّــرت  التي  السابقة،  إسرائيل  وزراء 

شيء لا يصدق!
وفي الحقيقة عندما وصل السادات إلى «مطار اللد» كان في استقباله كل شخص في الدولة 
يملك صلاحية دخول المطار، على حد تعبير شمعون شامير، وطوال المسافة بين اللد والقدس، 
الـــبـــالـــغـــة 50 كـــيـــلـــومـــتـــراً تـــقـــريـــبـــاً، احـــتـــشـــد الــــنــــاس مــــن كــــل حـــــدب وصـــــــوب، ومـــــن كــــل الأعـــــمـــــار، عــلــى 
الجانبين، في دولــة كان تعدادها آنــذاك لا يزيد كثيراً على أربعة ملايين نسمة، والأغــرب أنهم لم 
يــنــصــرفــوا مــبــاشــرة بــعــد مـــرور مــوكــب الـــســـادات، حــتــى يتخلصوا مــن وطـــأة الـــذهـــول. ثــم كــانــت هناك 
مـــبـــادرة إســرائــيــلــيــة لافــتــة حــيــث عــمــد نــحــو 1500 ضــابــط إســرائــيــلــي إلــــى الــتــوقــيــع عــلــى بــيــان تــأســيــس 

«حركة السلام الآن» (36).

1 - الروايات
يجب وضــع هــذه الــمــبــادرة فــي إطــارهــا الــعــام، بحيث خلد فــي إدراك الــســادات أن حــل الصراع 
الطريق  هــذه  وعلى  الإسرائيلي.  العربي -  الــصــراع  لحل  الــضــروري  المدخل  هــو  الغربي  العربي - 
جاء طرد الخبراء السوفيات من مصر، وكانت الاتصالات المصرية - الأمريكية جارية، قبل هذه 
الخطوة وفي أعقابها، بــدءاً من تدشين «قنوات الاتصال السرية»، ثم الاتصالات التي جرت من 

(36) مــن الجدير بالذكر أن هذه الحركة قد عمدت إلى نشر رسالة مفتوحة إلى رئيس الــوزراء الإسرائيلى «بيجين»، في 
بــدأ أول  فــي أول نيسان/أبريل عــام 1978  عــدة أيــام  أعــربــوا فيها عــن احتجاجهم على سياساته. وبعد  ضــوء تعثر المفاوضات، 
تجمع شعبي نظمته «حركة السلام الآن» في قلب تل أبيب، ضم نحو 40 ألف متظاهر إسرائيلي، ما جعل منها أكبر مظاهرة 

سياسية شهدتها إسرائيل حتى ذلك الوقت.



432

خــلالــهــا فـــي أثـــنـــاء حــــرب عــــام 1973، وصـــــولاً إلــــى زيـــــارة كــيــســنــجــر لــلــقــاهــرة، ومــــا تــحــقــق فـــي الــلــقــاء 
المنفرد بينه وبين السادات.

لكن البداية الأولــى لهذا التحول الجذري في إدراك السادات جاءت من العلاقات المتنامية 
بينه وبين ملك السعودية فيصل، وصهره ومدير استخباراته كمال أدهم، وثيق الصلة بالاستخبارات 
الأمــريــكــيــة، والــقــنــاة السعودية الــســريــة، وقــد سبقت الإشـــارة إليها، ثــم يــجــيء عــرض روايـــة كيسنجر 

لأنه التقط هذا الخيط منذ البداية.

 أ - رواية كيسنجر
متى وُلدت، إذاً، فكرة «السلام» بين مصر وإسرائيل لدى السادات؟ هذا السؤال لا بد من أن 
يطرح نفسه بعد معرفة كل الحقائق المتعلقة بأول زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي كيسنجر 
إلــــى مـــصـــر، والاجـــتـــمـــاع الــمــغــلــق الـــــذي عـــقـــده مـــع الـــــســـــادات، فـــي 7 تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر 1973، 
والــمــعــروف أن تلك الــزيــارة بــدأت بعد وقــف إطــلاق الــنــار، رســمــيــاً، على جبهات القتال المصرية 

والسورية ضد إسرائيل، في 22 تشرين الأول/أكتوبر.
بعد يومين من الزيارة، كان كيسنجر في العاصمة الصينية بكين، في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 
وإســرائــيــل»: فقد ألح  1973. وسيتضح في وقائع الــزيــارة جانب مهم من «قصة السلام بين مصر 
عليه ممثلو الصحافة، الذين كانوا معه في القاهرة، أن يشرح لهم بالتحديد ما أمكن التوصل إليه 

في الأزمة، فأخذ كيسنجر يشرح للوفد الصحافي المرافق له ما يظن أنه تحقق في القاهرة (37).
بدأ كيسنجر بالقول في هذا الاجتماع: «إن ما حدث في القاهرة يمكن تقسيمه إلى قسمين؛ 
التكتيكي»،  أو  السياسي  المستوى  حــول  يـــدور  والــثــانــي،  الاســتــراتــيــجــي؛  المستوى  يخص  الأول، 
وعــن المستوى الاستراتيجي قــال: «مصر في طريقها إلــى ســلام مع إسرائيل، ومــع أن خطى هذا 
السلام بطيئة، فإن مجرد وضع القاطرة على القضبان الحديدية معناه أن القاطرة واصلة إلى نهاية 
الــــخــــط. والــــرئــــيــــس الـــــســـــادات مــــن نـــاحـــيـــتـــه لــــن يــســمــح لأحـــــد أن يـــضـــع «كـــتـــل خـــشـــب بـــالـــعـــرض عــلــى 
القضبان»، وأنه بسير مصر على طريق «السلام» فإن إمكانية الحرب في المنطقة تكون قد انتهت، 
لأنــه لا يمكن لأيــة دولــة عربية، أو تحالف بين عــدد من الــدول العربية، أن يقبل مخاطر الدخول 

في معركة دون مشاركة مصر».
أضــــاف كــيــســنــجــر: إن « الــرئــيــس الـــســـادات قـــام بــاخــتــيــار اســتــراتــيــجــي رئــيــســي، وعــلــق مــصــيــره الآن 
بــالــولايــات الــمــتــحــدة، ولا يــوجــد فــي مصر طــرف أو معسكر يستطيع أن يــقــاوم هــذا الاخــتــيــار، وإن 

(37) سعيد الشحات، «ذات يوم 9 نوفمبر 1973.. كيسنجر يكشف: «مصر في طريقها للسلام مع إسرائيل»،» الشروق، 
.2016/11/9
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داخلية  خيارات  بالضرورة  تستتبعه  سوف  المتحدة  الولايات  مع  بالصداقة  الاستراتيجي  الاختيار 
فــي مــصــر، وهــنــا يكمن الــتــحــدي الـــذي قــد يــواجــه الــرئــيــس الــســادات فــي المستقبل، لكنه يعتقد أن 
فرص نجاح السادات كبيرة، لأن الذي حدث هو أن سَلَفه «ناصر» حاول إحداث تغيرات جذرية 
في المجتمع المصري، وقد سمحت له الظروف بإسقاط الأوضاع القديمة، لكن القوى الجديدة 
جديداً لم تظهر بعد، ولــم تتمكن من جعل قوتها  التي كــان يحلم أن يقيم عليها نظاماً اجتماعياً 
الــســادات  ومعركة  الــقــرار،  صنع  عملية  فــي  وبالتحديد  المصرية،  الــشــؤون  فــي  محسوسة  أو  فاعلة 

القادمة ستكون مع أصدقائه القدامى، وليس أعداءه القدامى».
واصل كيسنجر إن «غيبة احتمالات الحرب، وبداية التحرك نحو «السلام»، ستجعل استعمال 
ســلاح النفط إجـــراءً لا معنى لــه، لأنــه أصبح بلا هــدف يضغط من أجله، وإذا انتهى ســلاح النفط 
الآن فسيختفي إلى الأبد»، ثم قال إن «هذه الاعتبارات ستؤدي إلى نتيجة مهمة، وهي فك التعبئة 
النفسية العامة ضد إسرائيل، التي امتلأ بها الرأي العام العربي، طوال حقب متلاحقة من الصراع، 

وهذا النوع من التعبئة إذا جرى فكه سيكون من المستحيل العودة عنه في منتصف الطريق».
فضــــلاً عن ذلك، من المهم الإشارة إلى ما ورد في مذكرات كيسنجر في شأن المراسلات 
إسرائيل  قيام  بعد  وبخاصة   ،1973 عام  حرب  أثناء  في  الــســادات،  وبين  بينه  جارية  كانت  التي 
بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، بحيث يشير إلى أنه في استنجاد السادات بالولايات المتحدة 
فــــي إحــــــدى هـــــذه الــــرســــائــــل، رأى أن يــــعــــاود الإلــــحــــاح عـــلـــى الـــســـفـــيـــر الإســـرائـــيـــلـــي ســـيـــمـــحـــا ديـــنـــتـــز؛ 
فــاتــصــل بــه يــبــدي مــخــاوفــه مــن احــتــمــال أن يــتــقــدم الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي بــمــشــروع قــرار إلــى مجلس 
دينتز  عليه  ورد  النار.  إطلاق  وقف  انتهاك  مسؤولية  ويحملها  إسرائيل،  إلى  اللوم  يوجه  الأمن، 
قــائــــــــــــــلاً: إن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تــتــوقــع فــي هــذه الــحــال أن تــقــوم الــولايــات الــمــتــحــدة بــاســتــعــمــال 
ــيـــهـــا اتـــــخـــــاذ خـــطـــوة  ــيــــتــــو، لإســـــقـــــاط أي مـــــشـــــروع قــــــــرار يــــوجــــه الـــــلـــــوم إلــــيــــهــــا، أو يــــفــــرض عـــلـ حـــــق الــــفــ

لا تريدها.
وجـــد كيسنجر فــي ذلـــك فــرصــة لإبــــداء بــعــض مــخــاوفــه: «إنــكــم تـــريـــدون ضـــرب الــجــيــش الثالث 
بتدميره أو بتجويعه، وهذا سوف يؤدي إلى مواجهة مع الاتحاد السوفياتي. إنكم تضغطون على 
الـــــســـــادات بــحــيــث تُـــضـــعـــفـــون مـــوقـــفـــه فــــي أي مـــفـــاوضـــات مـــعـــكـــم. إن الـــــســـــادات يـــقـــتـــرب بـــســـرعـــة مــن 

الولايات المتحدة، وينبغي لكم أن تشجعوه على ذلك، بدلاً من أن تعرقلوا خطواته».

ب - زيارة الكويت
إسرائيل،  مــع  سياسية  عملية  يبدأ  أن  الــســادات  حــاول  المفاجئ  عبد الناصر  جمال  رحيل  بعد 
ليصل إلى حل سلمي وإنهاء الاحتلال، لكن الغرور ركب إسرائيل، واعتبرت مصر جثة هامدة، 
فــقــرر الــســادات، بعدما تيقن مــن كيسنجر، عــن طــريــق الــمــحــادثــات السرية الــتــي جمعته مــع حافظ 
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ولم  العسكري،  الــوضــع  تعديل  بعد  إلا  سياسي  تــحــرك  أي  يــحــدث  لــن  أنــه  عــام 1973،  إسماعيل ، 
يكن أمام السادات إلا أن يصدق على قرار الحرب.

 في أيار/مايو 1975، وفي زيارة للكويت، كان السادات واضحاً جداً، خلال إجابته عن أسئلة 
الصحافيين، وتناول مشكلات المنطقة، وتوقع مشكلات أخرى، لكنه بدا حاسماً في تصريحاته 

ب أن مصر لن تخوض حروباً أخرى، وأنه يسعى للسلام، وذلك قبل عامين من زيارة إسرائيل.
وعن إمكان قيام إسرائيل بحرب أخرى بعد حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، قال: إنه يتوقع 
ذلك، والجيش المصري يستعد لذلك، ووارد في كل لحظة أن تشن إسرائيل حرباً أخــرى، لكنه 
قــال: إن مصر تعطي لعملية السلام الفرص كافة المتاحة للنجاح لحقن الــدمــاء، وقــال أيــضــاً: إن 
الــرد المصري سيكون قوياً لو فكرت في توجيه ضربة لمصر أو العرب. وأضــاف: على إسرائيل 
أن تذكر أنها تسلمت 39 جثة من قتلاها في الحرب قبل شهر، وتحدى الإسرائيليين بكشف عدد 

قتلاهم في الحرب، أو في ثغرة الدفرسوار.
وعندما سئل عن رفض منظمة التحرير الفلسطينية مؤتمر جنيف، ضحك قائــــلاً: من حقي أن 
أسال ما هو تصور الفلسطينيين لجنيف؟ وهل اتفقوا على الذهاب إلى جنيف أم لا؟ وإذا اتفقوا، 
فكيف كــان الاتــفــاق؟ وأضــاف الــســادات أنــه تم اتهامه بإبرام اتفاق ســري بعيداً من العرب، مشيراً 
إلــــى أنــــه يـــتـــرك الــجــمــيــع لــضــمــائــرهــم، وأن مــصــر لـــم ولــــن تــتــخــلــى عـــن الـــعـــرب، وقـــــال: لـــلأســـف نحن 

العرب نخلق المشكلات لأنفسنا.
وأكد أن «مصر ستحافظ على كل أرض عربية، وتبذل من دمائها ودماء أبنائها وثرواتها طيلة 
27 عــامــاً، أي منذ عــام 1948 وحتى عــام 1975، مــن أجــل خدمة القضايا العربية، وبعد أن كانت 
مــصــر مـــن أغـــنـــى الــــــدول أصــبــحــت دولـــــة فـــقـــيـــرة، لاســـتـــنـــزاف مــــواردهــــا فـــي حـــــروب مـــن أجــــل الــقــضــايــا 
العربية، ولم نغضب، بل نحن سعداء بالتزامنا لأننا مؤمنون به. والعبرة بضرورة وقف وتنحية كافة 
الـــخـــلافـــات الــجــانــبــيــة الــعــربــيــة، حــتــى نــتــفــرغ لــلــقــضــايــا الأســـاســـيـــة، وحــلــهــا وتــوحــيــد الــجــهــود الــعــربــيــة، 

وتكوين تكتل عربي قوي، يستطيع الحفاظ على حقوق العرب».
ورداً على ســـؤال: هــل تحمي الــولايــات المتحدة إســرائــيــل؟ أجـــاب الـــســـادات: «نــعــم الــولايــات 
المتحدة تحمي إسرائيل»، مضيفاً أن الاتحاد السوفياتي أبلغه، خلال زيارة له لموسكو قبل حرب 
عــام 1973، أن «لا مساس بحدود إسرائيل، وهــي حــدود عــام 1967»، ولذلك اعتبر الــســادات أن 
«إسرائيل حقيقة قائمة، ولا مساس بها». وأضاف: «خلال حرب عام 1973 أرسلت برقية للرئيس 
السوري حافظ الأسد يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر، وقلت له، وأنا أنزف دماً، إنني سأوافق على 
وقف إطــلاق النار، لأن الولايات المتحدة هي التي تحاربني منذ عشرة أيــام، وليست إسرائيل»، 
وختم السادات: «لا بد أن نتغير، ولا نقاطع العالم أو أوروبــا بسبب تأييدهم لإسرائيل، بل علينا 
أن نواجه إسرائيل في كل محفل دولي، فبسبب ما كنا نفعله سابقاً ضاع نصف فلسطين، ثم ضاع 



435

من  وتحويلها  العربية،  الاستراتيجية  تغيير  يجب  ولــذلــك  والــجــولان.  سيناء  ومعه  الآخـــر،  النصف 
مرحلة المقاطعة إلى مرحلة المواجهة وبقوة، من أجل وقف وكبح جماح إسرائيل».

يــمــكــن الـــقـــول أن جــوهــر مـــا ورد فـــي رد الـــســـادات يــتــمــثــل بــتــأكــيــد «أن مــصــر لـــن تــخــوض حــروبــاً 
أخرى، وأنه يسعى للسلام»، وهو ما يتطلب «تغيير الاستراتيجية العربية»  من ناحية، والتحول من 
لهاتين  الضمنية»  أن «المعاني  ويبدو  أخــرى.  ناحية  من  المواجهة»  مرحلة  إلى  المقاطعة  «مرحلة 
الناحيتين كــانــت واضــحــة فــي ذهــنــه، وهـــي تتناسب مــع تــوجــهــاتــه الحقيقية؛ الــتــي بــدأهــا مــنــذ تسلم 
القناة  وهــي  وإسرائيل،  المتحدة  بالولايات  سرية»  اتصال  فتح «قناة  إلــى  فعمد  مصر،  في  السلطة 
ذاتها التي استخدمها في الاتجاه ذاته من خلال «الرسالة المشؤومة» التي أرسلها إلى «كيسنجر، 

ومنه إلى إسرائيل، بعد 14 ساعة من بدء القتال في حرب عام 1973»، كما تقدم.

ج - رواية محمد عبد الجواد
كــان   محمد عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة «وكــالــة أنباء الشرق الأوســـط» الأســبــق، قريباً من 
السادات في كل الجولات التي قام بها قبل سفره إلى إسرائيل، وقد كشف عن الحال التي كان 
عليها السادات، في آذار/مارس عام 1977، حين كان معه في رحلة إلى مدينة سالزبرغ النمساوية، 
حـــيـــث دعـــــا الـــــســـــادات رؤســـــــاء تـــحـــريـــر الـــصـــحـــف الـــمـــصـــريـــة: مــحــمــد عـــبـــد الـــجـــواد، ومــــوســــى صــبــري 
(الأخبار)، ومحسن محمد (الجمهورية)، وعلي حمدي الجمال (الأهرام)، وقال لهم: «أنا قرفان 
وحـــزيـــن، لــي 4 ســنــيــن بــعــد حـــرب 1973 بــألــف عــلــى الــعــرب واحــــد واحــــد، أطــلــب مــنــهــم يــشــتــروا لنا 
ســلاح عــن طريقهم لكنهم رفــضــوا، وقــالــوا فــي الــكــويــت: «الــشــحــات حــضــر»، ومــش عـــارف أعمل 
إيـــه، الــبــلــد مــافــيــهــاش فــلــوس، والــجــيــش مفيش ســـلاح، حــتــى الــــروس رفــضــوا مــدّنــا بــالــســلاح، وعلى 
الــجــانــب الآخــــر إســـرائـــيـــل بــــدأت تــســتــعــيــد قـــواهـــا، وتــســلّــح جــيــشــهــا بــمــســانــدة الــــولايــــات الــمــتــحــدة، أنــا 
خــايــف عــلــى الــنــصــر الــلــي حــقــقــنــاه فـــي حـــرب 1973، وأخـــشـــى مـــا أخـــشـــاه أن تــهــاجــمــنــا إســرائــيــل مــرة 
في السفر  جدياً  التفكير  الــســادات  بــدأ  عبد الجواد: «يومها  محمد  ويقول  النصر».  ويضيع  أخــرى 

إلى القدس».
يعتقد  بوست،  الجيروزاليم  صحيفة  تحرير  رئيس  من  حملها  رسالة  إلــى  عبد الجواد  أشــار  ثم 
أنــهــا كــانــت نقطة الــبــدايــة لــمــبــادرة الـــســـادات. ففي كــانــون الثاني/يناير عــام 1977 دُعـــي إلــى حضور 
مؤتمر إعــلامــي بــالــولايــات المتحدة، وهــنــاك تــعــرف إلــى رئــيــس مــا يــعــرف بالهيئة الــدولــيــة للصحافة 
الــــحــــرة، وأخــــبــــره بـــوجـــود مــؤتــمــر لــهــم فـــي أوســــلــــو، ســيــحــضــره عــــدد كــبــيــر مـــن الــصــحــافــيــيــن مـــن أنــحــاء 

العالم، ودعاه إلى الحضور، فوافق، وذهب.
وخــــلال حــفــل الاســتــقــبــال فــوجــئ بــشــخــص يــعــرّفــه بــنــفــســه قــائــــــــــــــلاً: «أنــــا إيــــري إيـــــراك رئــيــس تحرير 
صحيفة جــيــروزالــيــم بــوســت الإســرائــيــلــيــة»، ثــم طلب مقابلته بــعــدهــا. يــقــول إنــه شعر بحيرة شــديــدة، 
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وتــــردد فــي الــبــدايــة مــن لــقــائــه. لــكــن بــعــد مـــرور ثــلاثــة أيــــام، وكـــان قــد قــابــل خــلالــهــا أكــثــر مــن خمسين 
صحافياً من أنحاء العالم، وكل من يقابله يسأله: «هل التقيت إيري إيراك؟»، فينفي مقابلته، حتى 

لقد شعر وقتها بأن هذا المؤتمر عُقد خصيصاً لهذا الغرض.
فــي الــيــوم الأخــيــر التقى إيــري إيـــراك فقال لــه: «أنــا هنا لمقابلتك فــي مهمة رسمية، مكلَّف بها 
من مناحم بيغين رئيس وزراء إسرائيل الجديد، وأرجو تبليغها للرئيس أنور السادات»، وقبل ذلك 
ســـألـــه عــمــا إذا كــــان الــــســــادات جــــــاداً فـــي «مــــبــــادرة الــــســــلام»، فـــأكـــد لـــه هــــذا مـــا يــمــكــن تـــأكـــيـــده، فــقــال: 
مــؤكــداً أن بيغين هو الشخص الأقــدر على  استعداد لمقابلته»،  «الرئيس بيغين يبلغه أنــه على أتــم 
إتمام هذة المهمة الكبيرة، لأنه شخص قوي وحائز أغلبية في البرلمان، منذ فترة كبيرة. فإذا كان 

السادات جاداً فإن بيغين على أتم الاستعداد.
وصــلــت الــرســالــة إلـــى الـــســـادات، عــن طــريــق مــمــدوح ســالــم رئــيــس الــــــوزراء. وبــعــد يــومــيــن سافر 
عبد الجواد مع السادات إلى الرياض، فاستدعاه إلى كابينة الرئاسة، وقال له: «من الآن فصاعداً 
ــاً مــن كــــان، نــحــن عــلــى حــق ولا يــهــمــنــا أي حــــد». ثــم قـــال لـــه: «الـــكـــلام الــذي  نــحــن نــقــابــل أي حــد أيــ

أرسلته لي كلام مهم قوي، وأعتقد أن هذا الكلام سيكون له آثار مهمة ستعرفها قريباً».
بقربه  المعروف  تشاوشيسكو،  لمقابلة  رومانيا  إلى  السادات  سافر   1977 أيلول/سبتمبر  في 
الـــشـــديـــد مـــن بــيــغــيــن ومــــن إســـرائـــيـــل. يـــقـــول عـــبـــد الـــجـــواد فـــي شـــأنـــهـــا: كــــان الـــظـــاهـــر أنـــهـــا مــحــادثــات 
الطائرة  ركبنا  عندما  لكن  مقتضب،  بيان  بعدها  صدر  أيام،  ثلاثة  مدى  على  الرئيسين  بين  عادية 
المغلقة  الغرف  في  بيقوله  إللي  طلع  بيغين  مش  ولاد  المرافقين: «يا  للصحافيين  السادات  قال 
غـــيـــر الـــــذي يـــقـــولـــه فــــي الـــعـــلـــن؟ ده مـــعـــنـــاه أن بــيــغــيــن فــــي الـــعـــلـــن يـــعـــمـــل بـــطـــل وفـــــي الـــخـــفـــاء يــطــلــب 
مــقــابــلــتــي»، قــال الــســادات ذلــك ضــاحــكــاً، ثــم قــال مــوجــهــاً كــلامــه إلــى عــبــد الــجــواد: «مــش كــده يا 
يــــعــــرفــــوا قــصــد  الــــطــــائــــرة أن  الـــــمـــــوجـــــودون فـــــي  الـــصـــحـــافـــيـــون  الـــــزمـــــلاء  حـــــــاول  إيــــــــــه؟!».  مـــحـــمـــد ولاّ 
بينه  دار  بما  يتعلق  قد  كلامه  بأن  يخبرهم  أن  رفض  عبد الجواد  لكن  الكلام،  هذا  من  السادات 

تشاوشيسكو. وبين 
ثم سافر الــســادات بعد ذلــك إلــى طــهــران، ويقول عبد الجواد: «علمت بما لا يقبل الشك أن 
إيــران أنه تم الاتفاق بينه وبين تشاوشيسكو للترتيب لزيارة إسرائيل. وبطريقة  السادات أبلغ شاه 
غير مباشرة ألمحت إلى الرئيس السادات أن رسالة إيري إيراك ربما كان لها دور في التمهيد لهذه 

الرحلة، فقال لي: «برافو محمد»».
أمـــا عــن الــتــرتــيــبــات الــرســمــيــة الــتــي تــمــت لــلــزيــارة، فيشير عــبــد الــجــواد إلـــى أن الـــولايـــات المتحدة 
في  الأمريكي  السفير  طريق  الــســادات رسالة رسمية عن  تلقى  فقد  الــلازمــة،  الترتيبات  عملت كل 

القاهرة بأن إسرائيل ترحب به، وسيتم استقباله استقبالاً رسمياً.
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ويضيف: من «مطار أبو صوير» أقلعت الطائرة متجهة إلى القدس، وكان السادات في أزهى 
حــــــالات الانـــــشـــــراح، وانـــتـــهـــز فـــرصـــة وجــــــود أشـــهـــر مـــذيـــع ومـــذيـــعـــة أمـــريـــكـــيـــيـــن، بـــــاربـــــارا والــــتــــرز ووالـــتـــر 
كرونكيت، ودعاهما إلى السفر معه إلى القدس، وظل لمدة نصف ساعة، هي مدة الرحلة، يدلي 

بأحاديث تلفزيونية، تحدث فيها عن السلام وضرورة تحقيقه الفعلي في المنطقة.
وبــعــد نــحــو 10 دقــائــق مــن الإقــــلاع لاحـــظ عــبــد الــجــواد تحليق أربــــع طـــائـــرات فــانــتــوم إســرائــيــلــيــة، 
تحيط بالطائرة الرئاسية من جميع الاتجاهات، ترافقها خطوة بخطوة، فلم يكن غرضها الترحيب، 
لــكــن كـــان الإســرائــيــلــيــون غــيــر واثــقــيــن بـــالـــســـادات، وكــــان عــنــدهــم هــاجــس أنـــه يــدبــر لــهــم خــدعــه، وأنــه 
في  استقباله  في  سيكونون  الذين  الجيش  وقــادة  الإسرائيلية،  النخبة  لقتل  كوماندوز  قــوات  أرســل 
المطار. وأكثر من ذلك فقد جهزوا عدداً كبيراً من القوات والقناصة على أسطح المباني المجاورة 

للمطار تحسباً لأي غدر.

د - رواية إسماعيل فهمي
عــرض فهمي فــي مذكراته أصــول قــرار الــســادات بالذهاب إلــى إســرائــيــل، ولا شــك فــي أن هذا 
الـــعـــرض فـــي غــايــة الأهــمــيــة؛ لأن الـــســـادات قـــد صـــرح مــــــراراً، كــمــا ســجــل كــتــابــة  فـــي مـــذكـــراتـــه، أنـــه لم 

يناقش فكرة ذهابه إلى إسرائيل مع أي شخص، سوى فهمي.
يشير فهمي في مذكراته إلى أنه توجه مع السادات إلى رومانيا، في 28 تشرين الأول/أكتوبر 
1977، حيث أقاما في منتجع سيناء، وهي قرية تبعد عن العاصمة نحو 100 كم، وكان لها جاذبية 
كانت  لأنها  كذلك  نفسه،  المصرية  سيناء  اســم  تحمل  حيث  الــســادات،  عند  وبخاصة  رومانسية، 
منتجعاً مليئاً بالخضرة. ويقول فهمي بحسم: «لكن واأسفاه؛ فالمأساة التي مزقت جهود السلام 
بدأت في سيناء!». ويبدو أن ذلك التقييم المهم من فهمي يُرَد إلى اعتبارين، كلاهما يكشف عن 

كارثة بلا حدود:
وهي  بيغين،  من  تسلمها  التي  السلام  خطة  عــرض  تشاوشيسكو  الروماني  الرئيس  أن  أولهما، 
تكاد تمثل موقف إسرائيل، من قبل بيغين ومن بعده، من «الوضع النهائي» على كل الجبهات، 
به  إسرائيل  تلتزم  الــذي  نفسه  النهائي  الوضع  يمثل  لا يــزال  وهــو  والمصرية،  والسورية  الفلسطينية 
حــتــى الآن: لا دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة، ولا قــــــدس عـــربـــيـــة، ولا انـــســـحـــاب مـــن الــــجــــولان، وكـــــان ذلــــك أمـــام 

السادات مبكراً، ومع ذلك ذهب إلى إسرائيل.
وثانيهما، أن فكرة زيــارة إسرائيل التي وُلــدت هناك، لم تكن لها أية مزايا لمصلحة مصر، بل 
ستجردها من كل مزاياها، وتحقق لإسرائيل ما لم يحققه لها انتصارها عام 1967. حتى إذا كانت 
سيناء قد عــادت إلى مصر، فهي شبه منزوعة السلاح، وما يجري على أرضها من توغل إرهابي 
يــرد إلــى الأوضـــاع التي فرضتها معاهدة الــســلام. ويكفي أن الــســادات قــد تأكد مــن ذلــك، مــجــدداً، 
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في «مؤتمر كامب دايفيد» عام 1978، عندما أصر بيغين على الاحتفاظ بالمستعمرات الإسرائيلية، 
كــمــا الـــمـــطـــارات الــمــصــريــة، فـــي ســـيـــنـــاء، فـــي أيــــة تـــســـويـــة، مـــدعـــيـــاً أنــــه كــتــب فـــي وصــيــتــه أن يُـــدفـــن في 

«مستعمرة ياميت» في سيناء «أرض الأجداد»!
كان الرئيس الروماني يرغب في أن يكون همزة وصل بين مصر وإسرائيل، وكان قد بادر إلى 
عــرض وساطته في ظل جمال عبد الناصر، لكن رفــض عرضه كما تقدم. كما  يشير  مــراد غالب، 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأســبــق، فــي مــذكــراتــه بــعــنــوان: مـــذكـــرات مــــراد غــالــب: مــع عــبــد الــنــاصــر والـــســـادات - 
ســـنـــوات الانـــتـــصـــار وأيــــــام الـــمـــحـــن، إلـــى أن تــشــاوشــيــســكــو قـــام بـــزيـــارة مــصــر فــي شــبــاط/فــبــرايــر 1972، 
وعــرض على الــســادات أن يتوسط بينه وبين غولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل، وأن الــســادات قد 
وافــق على ذلــــك   (38). لكن التطور الأكــثــر أهمية فــي هــذا السياق جــاء فــي عــام 1977، عندما التقى 
تشاوشيسكو رئيس وزراء إسرائيل الجديد بيغين، الذي عرض عليه «خطة للسلام» بخرائط كتب 
عليها جميع أســمــاء الــمــدن والــمــســاحــات بــالــعــبــريــة، وثـــم دعـــا الـــســـادات ليعرضها عــلــيــه. اتــفــق معي 
الــســادات على أن عــرض بيغين لم يكن مخلصاً، إنما ما عناه في الحقيقة هو عــدم موافقته على 

دولة فلسطينية مستقلة، تحت أي ظرف.
ويضيف: «غــيــر أن الــســادات، فــي نفس الــوقــت وفــجــأة أبلغني بفكرته الــجــديــدة بــالــذهــاب إلى 
الــقــدس. كنا في قصر الضيافة في سيناء... لم نكن نطير فــوق تركيا متجهين إلــى إيـــران، أو نعبر 
الــجــبــال، كــمــا قـــال الـــســـادات فـــي عـــدة مــنــاســبــات، وكــمــا كــتــب فـــي كــتــابــه الـــبـــحـــث عــــن الــــــــذات: قــصــة 
حـــيـــاتـــي، كـــل مـــا فـــي الأمــــر أنـــه أراد تــغــلــيــف مــبــادرتــه الــمــزعــومــة بــهــالــة مـــن الــغــمــوض. مــثــال ذلـــك أن 
السادات أخبر دايان أن الفكرة «تبادرت إلى ذهنه بطريقة روحانية حين كان يطير فوق السحب». 
وعندما سأله دايــان: متى كانت المرة الأولــى التي خطرت إليك فيها فكرة زيــارة القدس؟ أجاب 
السادات: عندما كنت في طريقي لزيارة شاه إيــران... والفكرة الأولى التي مرت بخاطري كانت 
شيئاً آخـــر، هــو الاتــصــال بــالأعــضــاء الخمسة الــدائــمــيــن فــي مجلس الأمــــن... وأن أقــتــرح أن يذهب 
جميعهم إلــى الــقــدس... ومــن إيـــران - كما تعلم يــا مــوشــى - ذهــبــت إلــى الــســعــوديــة، وهــنــاك خلال 
فــتــرة الــطــيــران مـــن الـــريـــاض إلـــى الــقــاهــرة تــغــيــر رأيــــــي.. لــقــد بـــدا لـــي أن الـــــدول الــعــظــمــى الــخــمــس قد 
لا تــصــل إلـــى مــا أنــتــظــره مــنــهــم، وأن فشلهم لا شـــك ســيــزيــد مــن خــطــورة الــمــوقــف، وهــنــا قـــررت أن، 

أذهب بنفسي إلى إسرائيل».
يؤكد فهمي بحسم أيضاً: «وببساطة، إن هذا الحديث لا صحة له مطلقاً؛ فالسادات لم يفكر 
في الذهاب إلى القدس حين كان يطير بين السحب فوق تركيا، أو بعدما ترك الرياض في طريقه 
ــيــــنــــاء»، وتـــنـــاقـــش مـــعـــي عــــن عـــرض  إلـــــى الـــــقـــــاهـــــرة... لـــقـــد فـــكـــر فــــي الـــمـــشـــروع خـــــلال وجـــــــوده فــــي «ســ

(38) غالب، مذكرات مراد غالب: مع عبد الناصر والسادات: سنوات الانتصار وأيام المحن.
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إسرائيلي واضح الانحراف، ينقصه حسن النية أيضاً. كذلك لم يكن صحيحاً أن السادات خلال 
رحلته إلــى طــهــران فكر فــي احــتــمــال عقد مؤتمر عالمي فــي الــقــدس الشرقية؛ فــأنــا الـــذي اقترحت 
عليه هذه الفكرة في محاولة لإقناعه بترك خطته الخاصة بالذهاب إلى القدس». إلى هذه الدرجة 
يمارس السادات جريمة الكذب، مراراً وتكراراً، ويوثق ذلك كتابة بنفسه! فضــــلاً عن أنه بنفسه قد 

أكد صدق شهادة فهمي في مذكراته، حين أشار إلى أنه لم يناقش فكرة زيارة إسرائيل إلا معه.
كما يضيف فهمي أنه لفت السادات إلى: «أنه لم يكن هناك أي أمل في تنازلات سياسية من 
نــاحــيــة إســـرائـــيـــل رداً عــلــى حـــركـــة الــــســــادات الــمــســرحــيــة، فــالإســرائــيــلــيــون لا يــلــيــنــون مــطــلــقــاً. وذكّـــــرت 
السادات بأن إسرائيل ألصقت بمسودة السلام التي تعرضها مذكرة سرية تقول فيها: إنهم سيبقون 
في مرتفعات الجولان، وأنهم لن يسمحوا بترك غزة وجودياً وسماريا (الضفة الغربية) لأي حكم 

أو سيادة أجنبية، وعليه فإن رحلة السادات لن تجبرهم على تطوير وجهة نظرهم».

هـ - نادي السفاري
جــرى تأسيس نــادي السفاري، وتوقيع الميثاق الأصلي له في السعودية، عـــام 1976، بمبادرة 
مــن فــرنــســا، مــن قــبــل زعــمــاء ورؤســـــاء أجــهــزة إســتــخــبــارات بــلــدان خــمــســة: فــرنــســا، مــصــر، الــســعــوديــة، 
إيران، المغرب، وهم: ألكسندر دي مارنش مدير مصلحة الاستخبارات الخارجية الفرنسية، وكمال 
أدهم رئيس الاستخبارات العامة السعودية، وأشرف مروان مدير مكتب رئيس الجمهورية لشؤون 
المعلومات في مصر، وأحمد الدليمي مدير مديرية مراقبة التراب الوطني المغربي، وقائد الجيش 
المغربي، ونعمت الله نصيري رئيس منظمة الاستخبارات والأمن الوطنية الإيرانية. ويدير النادي 

 تاجر الأسلحة السعودي عدنان خاشقجي، وهو أيضاً صديق للاستخبارات العامة السعودية.
هنا تجب الإشارة إلى أن ثلاث شخصيات من بين هؤلاء الذين وقّعوا على «بيان التأسيس»، 
كانت لهم صلات مباشرة وقوية بالسادات: أولهم، أشرف مروان؛ سكرتيره الخاص ومدير مكتبه 
لــشــؤون الــمــعــلــومــات، وممثله فــي هـــذا الـــنـــادي، وثــانــيــهــم، كــمــال أدهـــم رئــيــس الاســتــخــبــارات العامة 
عــدنــان خاشقجي، وكـــان كــل مــن أدهـــم وخاشقجي على صلة وثيقة بوكالة  الــســعــوديــة، وثــالــثــهــم، 

الاستخبارات المركزية الأمريكية.
وقد جاء في مقدمة نص الاتفاق، الــذي وُجــدت نسخة منه في أرشيف منظمة الاستخبارات 
والأمن الوطنية الإيرانية، ما يأتي: «لقد أثبتت الأحداث الأخيرة في أنغولا، وفي الأجزاء الأخرى 
مــن أفــريــقــيــا، أن الـــقـــارة ســتــكــون مــســرحــاً لــلــحــروب الـــثـــوريـــة، الــتــي يــحــرض عــلــيــهــا ويــديــرهــا الاتــحــاد 
السوفياتي، الذي يقوم باستغلال الأفراد والتنظيمات التي تتحكم فيها الأيديولوجية الماركسية أو 

يتعاطفون معها».
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ومـــن الــجــوانــب الــمــدهــشــة لــهــذا الـــنـــادي أن كـــل أعــضــائــه كـــانـــوا يــتــظــاهــرون بــإخــفــاء نــشــاطــهــم عن 
وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، إلا أنهم كلهم في واقع الأمر كانوا يقدمون تقارير موجزة 
إليها عما يحدث. والأدهى من ذلك أن رئيس جهاز السافاك، آنذاك نصيري اعترف فيما بعد بأنه 

لم يكن يخبر الأمريكيين فحسب، بل كان يخبر الإسرائيليين أيضاً.
كما صــرح رئــيــس جــهــاز الاســتــخــبــارات فــي دولـــة خليجية، فــي خــطــاب ألــقــاه فــي حفل استقبال 
في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2002، بقوله: «إنه في عام 1976، وبعد فضيحة ووترغيت، 
اليدين  مطلقة  غير  فصارت  لا تطاق،  بقيود  المركزية  الاستخبارات  حركة  قيّد  قد  الكونغرس  كــان 
في تحريك الجواسيس والعملاء حول العالم، وفي دفع المال لعملائها، وإعداد الملفات السرية 
يجمع  تحالفاً  المتحدة  للولايات  الحليفة  الـــدول  نــت  كــوَّ لهذا  تقريباً،  شــيء  كــل  وفــي  ومتطلباتها، 
إمــكــانــات أجــهــزة اســتــخــبــاراتــهــا، حــتــى تــســاعــد الاســتــخــبــارات الــمــركــزيــة فــي الــحــرب ضــد الشيوعية، 
نــوا مــا أســمــوه نـــادي الــســفــاري، الـــذي شــاركــت فيه كــل مــن فرنسا ومــصــر والــســعــوديــة والمغرب  فــكــوَّ

وإيران، وكان له دور رائع في الحرب الباردة وتحقيق النصر الأمريكي فيها».
عــمــد الـــنـــادي إلـــى مــســاعــدة الــنــظــم الــمــنــاهــضــة لــلــنــفــوذ الــســوفــيــاتــي وقــتــهــا، فـــي أفــريــقــيــا والــمــنــطــقــة 
العربية. وقد كان له نشاط في مساندة سلطان عُمان في إخماد ثورة ظفار، ومساندة حسين حبري 
فــي تــشــاد، ومــوبــوتــو فــي زائـــيـــر، ومــنــاهــضــة منغيستو فــي إثــيــوبــيــا، وفـــي الـــنـــزاع الــصــومــالــي - الإثــيــوبــي 

بشأن إقليم أوغادين، ومحاولة انقلاب فاشلة على الرئيس الغيني أحمد سيكوتوري.
أمــا العملان الكبيران في مجال أنشطة نــادي السفاري، فقد تمثلا بــالإعــداد لاتفاقيات كامب 
دايفيد، والانخراط في الحرب الأفغانية في أواخر سبعينيات القرن الماضي. وستقتصر الدراسة 

على عرض أولهما فقط، لارتباطه بموضوع الدراسة. وتدور بهذا الخصوص روايتان:
تــذهــب الــروايــة الأولــــى إلــى أن الــســادات تــوجــه فــي 31 تشرين الأول/أكــتــوبــر عــام 1977 لــزيــارة 
شــــاه إيــــــران مــحــمــد رضــــا بـــهـــلـــوي، لــيــحــدثــه فـــي فـــكـــرة «الــــســــلام» مـــع إســـرائـــيـــل، وتـــوقـــعـــا أن الـــولايـــات 
لهذا  التصور -  هــذا  في  حق  على  وكانا  للسلام -  وحيدة  راعية  بصفتها  الظهور  ستفضل  المتحدة 
اقتصرت الترتيبات على مصر وإيران والمغرب، وتم استبعاد الفرنسيين من مناقشة الأمر؛ ثم بدأ 
التنسيق مع الطرف الإسرائيلي، من خلال اتصالات الشاه ببيغين مباشرة، وقد جرى الاتفاق على 
تصوير الأمـــر بــصــورة مــبــادرة برلمانية، حتى يمكن تسويقه جــيــداً فــي الــغــرب، فيشير الــســادات في 
خــطــاب أمـــام مجلس الــشــعــب إلـــى اســتــعــداده لــلــذهــاب إلـــى الكنيست نــفــســه، ويلتقط بيغين طــرف 
الــخــيــط مــن هــنــا، فــيــوجــه دعــــوة إلـــى الـــســـادات لـــزيـــارة إســرائــيــل، وإلـــقـــاء خــطــاب فــي الــكــنــيــســت. وقــد 
أعــلــن الــســادات مــا اتــفــق عليه يــوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1977، ووصــلــه خــطــاب الــدعــوة لــزيــارة 
إســرائــيــل يــوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر عــام 1977، كــتــاريــخ لــلــزيــارة، فــرد الــســادات عليه فــي اليوم 

التالي بقبول الدعوة، وحدثت الزيارة المعروفة.
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تقول الرواية الثانية: إن نادي السفاري يمكن أن يدّعي لنفسه نصيباً في مسؤولية قيام السادات 
بالمبادرة التي بدأها بزيارة إسرائيل عام 1977. كانت أول رسالة باقتراح عقد اجتماع بين الطرفين 
أرســلــهــا رابـــيـــن عــنــدمــا كـــان رئــيــســاً لـــــوزراء إســـرائـــيـــل، وحــمــلــهــا أحــمــد الــدلــيــمــي مـــنـــدوب الــمــغــرب في 
الــنــادي إلــى الــســادات. لــذا فحينما ادعــى رابــيــن، فــي مــا بعد، أن التغيير الكامل فــي العلاقات بين 
مصر وإســرائــيــل قــد بــدأ قبل وصـــول بيغين إلــى الحكم، فــإنــه لــم يقل ســوى الحقيقة. وفــي مــا بعد 
إسرائيلي  ظهر أن الحسن الثاني ملك المغرب كــان هو الــذي رتــب في قصره أول لقاء مصري - 
مــبــاشــر بــيــن حــســن الــتــهــامــي ومـــوشـــيـــه دايـــــــان، إذ كــــان الــــنــــادي يـــريـــد أن يـــفـــرغ مـــن الــــصــــراع الــعــربــي - 
الإسرائيلي، حتى يتحول بكل جهوده إلى أفريقيا ومكافحة الشيوعية فيها. أما السادات فقد تعهد 
فـــي الـــواقـــع بــتــنــفــيــذ صــلــح مــنــفــرد بــيــن مــصــر وإســـرائـــيـــل، كــمــا تــعــهــد بــالــتــعــاون مـــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة 

لإخراج الاتحاد السوفياتي من كل أفريقيا، وليس من المنطقة العربية وحدها.
مـــع ســـقـــوط نـــظـــام الـــشـــاه ومــقــتــل الــــســــادات، ولــهــمــا مـــكـــان ومـــكـــانـــة مــهــمــان فـــي نـــــادي الـــســـفـــاري، 
والتنسيق  الــتــعــاون  لكن  أفــلــس،  أو  أغلق  الــنــادي  يكون  وقــد  قاصمة،  التحالف لضربة  هــذا  تعرض 
الاستخباراتي بين الدول والكيانات الحليفة والتابعة للولايات المتحدة لم يتوقف، ولن يتوقف، 
دفـــاعـــاً عـــن الــمــصــالــح الاقــتــصــاديــة والــتــوجــهــات الــســيــاســيــة والأيـــديـــولـــوجـــيـــة لــهــذا الــتــحــالــف، وتــبــادل 
الخطط والأفكار والمعلومات، الهادفة إلى الهيمنة على مصائر الشعوب، والنقاط الاستراتيجية 
في العالم، من خلال الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات، والتوظيف القذر لمليارات النفط 
العربي، في تنظيم الجماعات الإرهابية والتخريبية وتمويلها من جهة، وتحطيم كثير من البلدان 
جهة  من  وتمزيقها  المستقل  السياسي  والنهج  الاقتصادية،  الاجتماعية  التنمية  طريق  في  السائرة 

أخرى.

2 - الدوافع
نسيجاً  يعكسان  معينة،  منطلقات  مــن  الإسرائيلية  الــقــيــادة  مــع  وتعامله  الــســادات  سياسة  كــانــت 
متكامــــلاً لإدراك محدد للمتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية، خلال مرحلة ما بعد حرب عام 
دا مــجــمــل مـــلامـــح ســيــاســاتــه  1973، ومــــــدى انـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عـــلـــى تـــطـــور الــــصــــراع بــــصــــورة عــــامــــة؛ فــــحــــدَّ
الـــداخـــلـــيـــة، وتــحــالــفــاتــه الـــخـــارجـــيـــة، وكـــــان أهــمــهــا ديـــمـــومـــة الــــصــــراع الـــعـــربـــي - الإســـرائـــيـــلـــي، الـــــذي لم 
تحسمه الحرب ذاتها، فضــــلاً عن سياسة الأمر الواقع التي تفرضها إسرائيل بمنطق القوة، تساندها 
أوضــاع  ذلــك  إلــى  مضافاً  دور الوسيط المنحاز،  حتى عن  تتراجع  التي باتت  المتحدة،  الــولايــات 

البلدان العربية ومواقفها، وهو ما قد يمتد لسنوات طوال.
إن رصد الأحداث والتطورات وتحليلها، خلال الفترة التي أعقبت اتفاقية فك الاشتباك الثانية 
فــي سيناء حتى إعـــلان «مــبــادرة الـــســـادات» - الــتــي ساهمت فــي بــلــورة فكر الـــســـادات، ومثلت أهم 
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مدخلات دوافــع قــراره - يساعدان على تحديد دوافــع قــرار الــســادات زيــارة إسرائيل، ولماذا اختار 
هذه الطريقة الدرامية المسرحية لإخراجها؟ وما هي أهدافه منها (39)؟ الأمر الذي يقتضي التمييز 

بين الدوافع الذاتية، والداخلية، والدولية.

أ - الدوافع الذاتية
يُــعــتــبــر الــعــامــل الــشــخــصــي والــنــفــســي لــتــكــويــن  شــخــصــيــة الـــســـادات أهـــم دوافـــعـــه وأقـــواهـــا لاتــخــاذ 
جانب  إلــى  النفسية،  وتركيبته  شخصيته،  فــي  والمعقد  المثير  الجانب  وبخاصة  السياسي،  قـــراره 
أخلاق  وتحركها  قيم،  منظومة  على  تنطوي  البطولة  إن  بالبطولة.  وليس  بالشهرة  وحلمه  طموحه 
الفرسان، أما الشهرة فهي تتضمن نزعة ميكيافيلية، وتسوقها دوافع انتهازية. إن البطولة في حد 
ذاتـــهـــا لـــم تــكــن هـــدفـــاً بــقــدر مـــا كــانــت وســيــلــة لــتــحــقــيــق هـــدف آخـــر هـــو الــشــهــرة؛ فــــإذا ضــاقــت ســاحــة 
درجة  كانت  مها  أخــرى،  مجالات  في  للشهرة  الــســادات  سعى  المخاطر،  تعقدت  أو  البطولات، 
عن  وعاشرته  الــســادات،  شخصية  تطور  تتبعت  التي  المصادر  مختلف  إلــى  فاستناداً  تناقضاتها. 
قرب، كما عرضت الدراسة جانباً منها - فضــــلاً عن المصادر الإعلامية الغربية التي امتدحت فيه 
السياسية،  وتحليلاته  بنبوءاته  والتفاخر  الأجنبية،  اللغات  بمعرفة  والتباهي  والظهور  الأناقة  حبه 
واستناداً إلى ما كتبه بنفسه عن كل هذه السمات في شخصيته، وإلى مبالغاته في كثرة الحديث 
عــن نــفــســه ومــديــحــهــا، وســعــيــه الـــدائـــم فــي شــبــابــه لــلــعــمــل فــي قــطــاعــات تــحــقــق الــشــهــرة، أو الارتــبــاط 
والاختلاط بالطبقة الحاكمة في مصر قبل الثورة - استناداً إلى ذلك كله يمكن القول إن الشهرة، 
وليست البطولة، هي التي كانت تمثل طموح السادات في شبابه. وخلال فترة رئاسته، فإن ذلك 
الطموح هو الذي سمح لأجهزة الإعلام الغربية بأن تصبح متغيراً أساسياً في عملية صنع القرار 
الإقدام على اتخاذ  السادات، ودفعته إلى  خلقت صورة تتماشى مع طموحات  المصري، لأنها 
الــــقــــرارات والـــســـيـــاســـات الـــتـــي تــنــســجــم مـــع هــــذه الــــصــــورة، بــغــض الــنــظــر عـــن أي ضـــوابـــط أو مــعــايــيــر 

أخرى.
اتسم سلوك السادات منذ شبابه بالتطرف، والمبالغة، وحدّة المزاج، وتعدد المواقف وتبدلها، 
بالمغامرة،  تتسم  قــرارات  واتخاذ  المتناقضة،  والتحالفات  السياسي،  العنف  أعمال  في  والضلوع 
ويــتــزايــد فــيــهــا عــنــصــر الــمــخــاطــرة والــمــفــاجــأة إلـــى حــد كــبــيــر. لــذلــك كـــان اتــبــاعــه أســلــوب «الــصــدمــات 
الكهربائية» تبريراً ومخرجاً لتلك التناقضات، السمة المتأصلة في شخصيته، إلى جانب اعتماده 
السياسية  قراراته  أغلب  وتأثر  الدولية،  السياسية  للأوضاع  الغربية  التحليلات  الأوقــات  معظم  في 
بــتــقــلــبــات مــــزاجــــه الـــــحـــــاد، وبـــمـــيـــلـــه الــمــســتــمــر إلـــــى مـــفـــاجـــأة مــــن حــــولــــه بــــقــــراراتــــه الــــتــــي لا تــســتــقــيــم مــع 

(39) فــاتــن عــوض، الـــســـادات: 35 عــامــاً على كــامــب دايفيد، ط 3 (الــقــاهــرة: مؤسسة الطوبجي للتجارة والطباعة والنشر، 
2008)، ص 128 - 142.
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تصريحاته، وتتناقض مع كل قواعد عملية اتخاذ القرار وفلسفتها. فضــــلاً عن أن اتخاذ مثل هذه 
الــخــطــوة مــن شــأنــه أن يــجــعــل الـــســـادات مـــركـــزاً لـــلأضـــواء، والاهــتــمــام الـــدولـــي، ومـــثـــاراً لــلــجــدل لفترة 
طــويــلــة - وربــمــا يــكــون تغطية عــلــى مــا وراء الــحــدث مــن حــقــائــق وأســـــرار - وهـــو جــانــب سيطر على 

السادات، وأشبع في نفسه رغبة جامحة.
وحــاول  الــســادات،  لقائه  بداية  منذ  كيسنجر  السياسي  الداهية  التقطه  الــذي  الخيط  ذاك  وهــو 
أن يضغط على هذا الجانب الحساس وبشدة، وصولاً إلى ما يريد. وها هو كارتر يجيد اللعبة 
المبادرة،  على  والقدرة  بالشجاعة،  وإطرائه  السادات،  شخصية  بتفخيم  ببراعة،  نفسها  السياسية 
بينما الــرئــيــس الأمــريــكــي عــاجــز عــن الــحــركــة، ويطلب الــمــســاعــدة مــن صديقه الــســادات ذاتـــه. ولم 
يـــفـــوِّت كـــارتـــر الإشــــــارة إلــــى أن اتــفــاقــيــة فـــك الاشـــتـــبـــاك الــثــانــيــة فـــي ســيــنــاء تُــعــتــبــر أقـــصـــى حـــد تــســمــح 
بعمل  إلا  الحد  هذا  تحريك  في  ولا أمل  التسوية،  جهود  إليه  تصل  بأن  الصراع  متغيرات  جميع 
كــبــيــر عــلــى صــعــيــد الــتــســويــة، يـــقـــوم بـــه الــــســــادات، ويـــكـــون مــنــســجــمــاً مـــع صـــورتـــه لــــدى الـــــرأي الــعــام 
الأمـــريـــكـــي؛ صـــــورة الـــزعـــيـــم الــــقــــادر عــلــى تــغــيــيــر الــــواقــــع، فـــكـــان لـــذلـــك الـــتـــوجـــه وقـــعـــه الــعــمــيــق عــلــى 
الــــســــادات، وبــخــاصــة تــحــت تــأثــيــر زوال ظـــلال حـــرب تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر وأطــيــافــهــا عـــن «نــجــم 
الحرب». ولتفادي ذلك كان لا بد من البحث عن خط لم يَرْتَدْه أحد من قبل. وهو ما احتاجت 
ــيـــل، بـــارتـــيـــاد آفـــــاق جــــديــــدة، جــعــلــت الــــســــادات أبـــــرز الـــنـــجـــوم الـــلامـــعـــة فـــي عــصــرهــا  إلـــيـــه زيـــــارة إســـرائـ

الذهبي.
ن إدراك السادات للبيئة المحيطة، وحددت مدى تفاعله معها؛  من خلال هذه الشخصية، تكوَّ
والــدولــيــة، وسياسته وتعامله مع  الإقليمية  وأبــعــاده  الإســرائــيــلــي،  الــصــراع الــعــربــي -  وبــخــاصــة طبيعة 
لتؤدي  بظلالها  المتناقضة  الــســادات  شخصية  ألــقــت  لقد  معينة.  منطلقات  مــن  الإسرائيلية  الــقــيــادة 
ظــاهــريــاً،  إســرائــيــل ظــل يعلن تصلب موقفه  زيـــارة  الأحــــداث؛ فحتى عشية  مــســرح  دوراً مهماً على 
ويــطــلــق الــتــصــريــحــات المتتالية بــاســتــبــعــاد قــيــام صــلــح مــع إســرائــيــل فــي الأجـــل الــقــصــيــر، بينما كانت 
الاتصالات السرية بين البلدين جارية في المغرب على قدم وساق، فضــــلاً عما أعلنه من شروط 
التسوية الشاملة للصراع، ورفض الحل المنفرد بصورة قاطعة، وهو ما يفصح عنه تحليل مضمون 

خطابه السياسي، وتصريحاته المعلنة.
من ناحية أخرى، كان السادات متأثراً برؤية شاه إيران السياسية لتطور العلاقات بين القوتين 
العظميين، واحتمالات تطور النظام العربي، وبانطباعاته عن اتصالاته ببعض القادة الإسرائيليين، 
وبعدائه لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب تأثره بعدد من الشخصيات الأخــرى، ومساعيها 
فــي شـــأن الاتـــصـــال مــع إســرائــيــل، وعــلــى رأســهــا مــلــك الــمــغــرب الــحــســن الــثــانــي، والــرئــيــس الــرومــانــي 

تشاوشيسكو.
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ب - الدوافع الداخلية
كــانــت هــنــاك مــجــمــوعــة مـــن الـــعـــوامـــل الــمــوضــوعــيــة، إلــــى جــانــب الــعــامــلــيــن الــشــخــصــي والــنــفــســي 

اللذين جسدتهما شخصية السادات، ساهمت في دفعه إلى اتخاذ قرار زيارة إسرائيل.
فــقــد جــــاءت ضــغــوط الــجــبــهــة الــداخــلــيــة لــتــدفــع الأمـــــور إلـــى مــســارهــا الــمــحــتــوم، الــــذي جــســدتــه 
تــغــيــيــر  نـــحـــو  الـــــســـــادات  دفـــــع  مـــحـــرك  أقــــــوى  لــتــمــثــل  الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر 1977،  و19  كــــانــــون   انـــتـــفـــاضـــة 18 
ســيــاســاتــه الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة بـــخـــطـــوات أوســـــع مـــــدى؛ فــقــد أحـــدثـــت شـــرخـــاً عــمــيــقــاً فـــي شــرعــيــة 
السادات، وأصابته بصدمة عنيفة لم تخطر له في بال، أفقدته اتزانه إلى حد كبير، لتصبح نقطة 
بشكل  أوراقـــه  وتــرتــيــب  حــســابــاتــه،  أعــاد  فقد  عــهــده؛  مــن  لاحــقــة  ومــرحــلــة  سابقة  مرحلة  بين  فاصلة 
الداخلية؛  الجبهة  على  مصلتاً  سيفه  ليصبح  الانتفاضة  هذه  ملف  استغلال  إلى  وعمد  مختلف، 
حــيــث ارتــــــأى فــيــهــا تـــحـــديـــاً شــعــبــيــاً لــســلــطــتــه، وخـــلـــد فـــي يــقــيــنــه أن الــعــنــاصــر الـــيـــســـاريـــة، ومــــن ورائـــهـــا 
الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي، لـــهـــا الــــيــــد الـــطـــولـــى فــــي هـــــذه الأحــــــــــداث. وقـــــد عــــمــــدت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة 
وإســرائــيــل إلـــى تــغــذيــة هـــذا الاعــتــقــاد لــديــه، لــتــؤكــدا لــه مـــدى أهــمــيــة الانــتــقــال إلـــى الــمــعــســكــر الآخــر 

سلطته. لحماية 
هكذا بــدا دوي أصــداء تظاهرات كانون الثاني/يناير يأخذ أبعاده لــدى الــســادات، ويجعله في 
عجلة من أمره، أكثر من أي وقت مضى، لتحقيق السلام والرخاء اللذين طالما وعد بهما، وحسم 
ــتــــرداد الأراضــــــي الــمــحــتــلــة بــأيــة طــريــقــة، حــتــى ولــــو عــلــى حــســاب الآخـــريـــن عــلــنــاً. وفــي  الــــصــــراع، واســ
السياق ذاتــه، ساهمت تلك التظاهرات في وضــع الأزمــة على جــدول أعمال الــولايــات المتحدة، 

حرصاً على نظام السادات وبقائه في الحكم.
في هذا السياق، يصل هيكل، في كتابه خريف الغضب، إلى النتيجة القاطعة الآتية: «وعلى 
وجـــه الــيــقــيــن فــقــد كـــان هــنــاك خــط فــي تــفــكــيــر الـــســـادات ربـــط مــبــاشــرة بــيــن «مــظــاهــرات الــطــعــام» في 
الشهر».  نفس  من  الثاني/نوفمبر  تشرين  في  السلام»  بين «مبادرة  وما  الثاني/يناير 1977،  كانون 
ويضيف أن الرابطة بين الحدثين الكبيرين كانت رابطة معقدة إلى أقصى حد؛ لكن التدقيق في 
فإلى  متشابكة.  كثيرة  بأسباب  وموصولة  مباشرة،  الرابطة  هــذه  أن  بوضوح  يُظهر  الــحــوادث  مسار 
جـــانـــب كـــل هــــذا الــــذي كــــان يــواجــهــه فـــي الـــشـــارع الـــمـــصـــري، كـــانـــت عــلاقــتــه بــالــوطــن الــعــربــي بــالــغــة 
ــــانـــــي، وشــــــن «حــــــــرب تــــأديــــبــــيــــة» ضـــــد لـــيـــبـــيـــا. كــــمــــا تــمــخــضــت  ــثـ ــ ــبـــــاك الـ ــ ــتـ ــ الــــتــــوتــــر بــــعــــد اتــــفــــاقــــيــــة فـــــك الاشـ
الانــتــخــابــات الأمــريــكــيــة عـــن صــدمــة جـــديـــدة؛ فــــإذا بــرجــل جـــديـــد - لا يــعــرفــه الــــســــادات - يــجــيء من 
المجهول، ولم يكن ما سمعه عن كارتر يدعو إلى التفاؤل. ثم وقعت الواقعة؛ فقد كان بيغين، 
ولــيــس بــيــريــز الــــذي كـــان الـــســـادات يـــراهـــن عــلــيــه وكـــانـــت بــيــنــهــمــا اتـــصـــالات عـــن طــريــق وســـطـــاء، هو 
الـــــذي أصـــبـــح رئـــيـــســـاً لـــــــوزراء إســـرائـــيـــل. وبـــــدا كــمــا لـــو أن كـــل الــخــطــط والــــمــــنــــاورات ضـــاعـــت هـــبـــاءً، 
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وتبددت في الهواء؛ فقد كان يعتقد أن بيغين وتحالف «الليكود» هما آخر من يستطيع الوصول 
معهم إلى اتفاق (40).

ويــتــابــع هيكل تحليله مــن زاويــــة تــركــيــبــة «شــخــصــيــة الـــســـادات»؛ فــيــقــول: «والآن، وقـــد حـــدث ما 
حــــدث - فــي الـــشـــارع الــمــصــري، وعــلــى الــســاحــة الــعــربــيــة، وفـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، وفـــي رئــاســة وزراء 
إســرائــيــل - فــإن الــســادات أخــذ يشعر أن موقفه يضعف، وأن الــضــوء يشحب مــن حــولــه. ثــم أحس 
بالعزلة، وبــدأت تــراوده مشاعر اليأس والإحــبــاط. ومــرة أخــرى - كما هي عادته - كــان رد فعله هو 

الهرب. وفي هذه المرة لم يكن هروبه إلى الوهم، لكنه كان هرباً إلى المجهول» (41).
وهناك الوضع الاقتصادي المتفاقم، الذي لم يكن هناك من أمل في إنقاذه سوى الخروج من 
 حال اللاسلم واللاحرب، التي أخذت تعود من جديد، عن طريق اتخاذ خطوة جريئة أو شجاعة 
للوصول إلى سلام طال انتظاره، على الرغم من أن الجزء الأكبر من أسباب الأزمــة الاقتصادية، 
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا الــســلــبــيــة، يـــرجـــع فــــي الأســـــــاس إلـــــى ســـــوء الإدارة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــمـــرتـــبـــط بــتــطــبــيــق ســيــاســة 
الانـــفـــتـــاح الاقـــتـــصـــادي، ذلــــك «الانـــفـــتـــاح الإجــــرامــــي» عــلــى حـــد تــعــبــيــر الــــســــادات نــفــســه، والــتــطــلــعــات 

الطبقية الشرهة التي ترافقت معها.
م، المتغيرت الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة الــجــديــدة، ومساهمتها فــي تأسيس  يــضــاف إلـــى مــا تــقــدَّ
القوى  ضغوط  وبخاصة  الاتــجــاه،  هــذا  فــي  وتحديدها  الخارجية،  الــســادات  سياسة  انتهاج  فاعلية 
السياسة،  بهذه  بقوة  مصالحها  ترتبط  والتي  توقعاتها،  الــســادات  أطلق  التي  الجديدة،  الاجتماعية 

وبالقوى الضاغطة المؤثرة فيها من الخارج.
مــع ذلـــك، لــم يكن مــن شــأن زيـــارة إســرائــيــل أن تعالج شيئاً مــن هــذه الأســبــاب، فضــــلاً عــن أنها 
تنطوى على قدر كبير من المغامرة والمقامرة؛ فلم تكن احتمالات نجاحها كبيرة، بحيث يمكن 
الـــقـــول إنـــهـــا كـــانـــت خـــيـــاراً حــقــيــقــيــاً بــيــن الـــرخـــاء مـــع «الــــســــلام» فـــي نــاحــيــة، والــفــقــر مـــع اســـتـــمـــرار حــال 
الــلاســلــم والـــلاحـــرب فــي الــنــاحــيــة الأخــــرى. أســـاس ذلـــك أنـــه إذا كــانــت الــنــيــات متجهة إلـــى معالجة 
الـــمـــشـــكـــلات الاقـــتـــصـــاديـــة لَــــجــــرى اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات مــــن نـــــوع آخــــــر، لــمــعــالــجــة الـــخـــلـــل الــهــيــكــلــي فــي 

الاقتصاد، عوضاً من مثل هذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر.
لا ينفي ما تقدم تأثير انتفاضة 18 و19 كانون الثاني/يناير عام 1977 ومساهمتها في بلورة فكر 
السادات، في شأن قرار زيارة إسرائيل؛ فقد انفجر الشارع المصري انفجاراً عنيفاً وشامــــلاً، بطول 
ر أن قـــوى ســيــاســيــة فـــي مــصــر انــتــهــزت الــمــســحــة الــديــمــقــراطــيــة،  الــبــلــد وعـــرضـــه، لــكــن الـــســـادات تـــصـــوَّ

(40) مــحــمــد حسنين هــيــكــل، خــريــف الــغــضــب: قــصــة بـــدايـــة ونــهــايــة عــصــر أنــــور الــــســــادات (الــقــاهــرة: مــركــز الأهــــرام للترجمة 
والتوزيع، 1988)، ص 190 - 199.

(41) المصدر نفسه، ص 191.
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وســــــوء الأحــــــــوال الاقـــتـــصـــاديـــة، وعـــــــودة الأزمـــــــة الـــمـــصـــريـــة - الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلـــــى الـــجـــمـــود عـــلـــى الــجــبــهــة 
معينة  جماهيرية  فئات  لتحريض  عــام 1975،  سيناء  في  الثانية  الاشتباك  فك  اتفاقية  منذ  السياسية 
المستهدَف  شخصياً  هــو  أنــه  وطــمــوحــه  بحسه  الــســادات  وأدرك  الــنــظــام.  ضــد  بانتفاضة  الــقــيــام  على 
لــــلإســــاءة. وبــالــســرعــة الــــلازمــــة ألـــقـــى الــمــســؤولــيــة عــلــى الــحــكــومــة والـــمـــعـــارضـــة مـــعـــاً، وبـــــدأ فـــي اتــخــاذ 
الإجـــــــراءات الــكــفــيــلــة بــالــحــد مـــن الـــحـــريـــات الــمــســمــوح بــهــا لـــلأحـــزاب الـــولـــيـــدة، وتـــولـــى بــنــفــســه مهمة 
التوجيه الإعلامي، ومهمة إزالة آثار هذه الانتفاضة عن صورته الدولية، وهي الآثار التي تأكد أنها 
تحتاج إلى «فعل كبير»، يجدد أمل الشعب المصري في نهاية قريبة للمعاناة الاقتصادية، ويعيد 
إلى السادات هيبته وسطوته، وتدفع به إلى صــدارة القادة السياسيين، ورجــال الدولة الذين يشار 

إليهم بالبَنان.
في هذا السياق، تجب استعادة الحوار  الذي دار بين السادات وإسماعيل فهمي في رومانيا، 
عــنــدمــا أبــلــغــه الـــســـادات لــلــمــرة الأولـــــى، أنـــه يــفــكــر فــي زيــــارة إســرائــيــل، لــتــأكــيــد أن هـــذه الــفــكــرة كانت 
تــنــطــوي عــلــى قـــدر كبير مــن الــمــغــامــرة والــمــقــامــرة، كــمــا كــانــت محفوفة بــدرجــة عــالــيــة مــن المخاطر. 
يــقــول فهمي: «عــنــدمــا انتهى الــســادات مــن إخــبــاري عــن مــحــادثــاتــه مــع تشاوشيسكو، وخــطــة بيغين 
الــمــزعــومــة، بــخــريــطــتــهــا الــوقــحــة، قـــال فـــجـــأة: «أود أن أعــــرف رأيــــك فـــي رحــلــة خــاصــة إلـــى الــقــدس، 
وإلقاء خطبة في الكنيست؟». وهنا لا بد أن أعترف بأنني أُخذت على حين غرة، غير أن معرفتي 
بـــالـــســـادات مــعــرفــة جـــيـــدة جــعــلــتــنــي أســــــأل: «ومـــــا الـــغـــرض مـــن هــــذه الــــرحــــلــــة؟»، فــأجــابــنــي الــــســــادات: 
«لا شـــيء إلا الــذهــاب فقط إلــى الــقــدس وإلــقــاء خــطــاب، ثــم الــعــودة». وعلى الــرغــم مــن تمحيصي 
للأمر، فإنه لم يستطع أن يقدم أية معلومات محددة تُظهر عرضاً إسرائيلياً جاداً للسلام يبرر هذه 
الــمــبــادرة»... «أضــفــت قائــــلاً: «ســيــادة الــرئــيــس، أنــت لــم تخفِ عني أي شــيء، والــدلــيــل على ذلك 
أنـــك فـــي واشــنــطــن، وفـــي غــيــرهــا مـــن الأمـــاكـــن، كــنــت تــكــرر لــمــن يـــوازيـــك مـــن الأجـــانـــب، وعــلــى أي 
مستوى: إن ما تعرفه سيادتك يعرفه فهمي. ومن هنا يا سيادة الرئيس أود أن أسألك سؤالاً بسيطاً: 
هل عندك أيــة معلومات لا أعرفها تبرر هــذه الــرحــلــة؟»، وأكــد لي الــســادات أنــه لا يخفي عني أي 

سر، وأنه لم تصله أي وعود خاصة، أو تعهدات من بيغين تبرر هذه الرحلة» (42).
إن استعادة هذا الحوار الذي دار بين السادات وفهمي في رومانيا، توضح ذلك الجانب من 
شخصية السادات، الذي ينطوي على قدر كبير من المغامرة والمقامرة، والذي حدا به إلى تبني 
منهج في السياسية الدولية، يخالف تماماً ما استقرت عليه العلاقات بين الدول، التي تقوم على 
الـــمـــســـاومـــات والـــمـــفـــاوضـــات، ومـــبـــدأ «الـــمـــقـــابـــل» أو «الـــثـــمـــن»، بــحــيــث تـــرفـــض هــــذه الـــعـــلاقـــات مــبــدأ 
المجانية في المواقف الدولية. لكن السادات اعتمد مبدأً مخالفاً تماماً يقوم على اتخاذ إجراءات 

(42) فهمي، التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط، ص 307.
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وإعلان مواقف دولية مهمة جداً من جانب واحد، بما يصاحبها من «فرقعة إعلامية» ضخمة، ثم 
انتظار أن تأتي الأطراف الأخرى المعنية من تلقاء ذاتها كي تقدم إليه المقابل أو الثمن.

وقد تكرر جنوح السادات إلى إعمال المنهج ذاته؛ عندما اتخذ قرار تصفية الوجود السوفياتي 
فقد كان  في تموز/يوليو 1972.  السوفيات،  والفنيين  والخبراء  المستشارين  طرد  وقــرر  مصر،  في 
لافتاً أنه استقبل وزير الدفاع السعودي الأمير سلطان، قادماً من الولايات المتحدة، في 6 تموز/

يوليو 1972، قبل يومين فقط من إعلان القرار، وأثار معه، من جديد، موضوع الوجود السوفياتي 
في مصر، الذي يعوق الولايات المتحدة عن التدخل لحل الأزمة، وطلب منه أن يخبرهم بقراره 
الــســادات،  لكن  بــه.  المتحدة  الــولايــات  مساومة  يستطيعوا  كي  اتــخــاذه،  قبل  السوفيات  بخصوص 
مــنــفــرداً ومــن دون الــتــشــاور مــع أحـــد، اتــخــذ قـــراره الخطير. ولــحــرصــه على ســريــة قــــراره، ورغــبــتــه في 
إحــداث أكبر تأثير، فإنه فاجأ الجميع به، وهو يتصور أن الأمريكيين سوف يكونون سعداء، إلى 
درجـــة تدفعهم إلــى الاســتــجــابــة لأي شــيء يطلبه، لكن هــذا لــم يــحــدث. وأعــلــن بنفسه صــراحــة أنه 
والرخاء»  الأزمــة، «السلام  حل  مفاتيح  إليه  تحمل  مهرولة،  المتحدة  الــولايــات  إليه  تأتي  أن  ينتظر 
مــــعــــاً، عـــلـــى أســــــاس أنـــهـــا طــالــبــتــه أكـــثـــر مــــن مـــــرة بـــاتـــخـــاذ هـــــذا الـــــقـــــرار، وأعـــلـــنـــت بــــوضــــوح أن الـــوجـــود 
السوفياتي في مصر يحول بينها وبين القيام بــدور في حل الــصــراع/الأزمــة. وأكثر من ذلــك، كان 
المنطقة  من  السوفياتي  الاتــحــاد  لخروج  الباب  ستفتح  التي  الــوجــود،  هــذا  تصفية  أن  المفهوم  من 
كلها، يمثل أول أهــداف الولايات المتحدة فيها، قبل حماية النفط، وأمــن إسرائيل. ولا شــك في 
أن تعقيب كيسنجر على قــرار الــســادات كــان بالغ الــدلالــة: «فــي السياسة كما فــي كــل شــيء آخــر، 

فإن لا أحد مستعد لدفع ثمن لشيء حصل عليه بالفعل»!
كـــانـــت الــخــلــفــيــة الـــعـــامـــة لـــهـــذا الــمــشــهــد بـــالـــغـــة الأهـــمـــيـــة؛ وهـــــي تــتــمــثــل بــــالاتــــصــــالات الـــســـريـــة بــيــن 
السادات وبيغين، التي حققت اختراقاً مهماً من خلال لقاء دايان - التهامي في المغرب، وتواكب 
ذلـــك مـــع إبــــلاغ الـــســـادات بــقــصــة «الـــمـــؤامـــرة الــلــيــبــيــة» لاغــتــيــالــه، وشـــن «حــــرب تــأديــبــيــة» ضـــدهـــا، كما 
جاءت في هذا السياق زيارة فانس للقاهرة، ومعه خطاب بخط يد كارتر، يعرب فيه عن «اعتقاده 
بها،  علم  على  بيغين  كــان  والــتــي  المنتظرة»،  والشجاعة  الجريئة  للخطوة  تماماً  ملائم  الــوقــت  بــأن 
وقرر من جانبه مبادرات مستقلة تساعد الرئيس الأمريكي، وصلت إلى فتح قنوات اتصال مباشرة 
ومــســتــقــلــة. ثــم قـــدر لــزيــارتــه تــشــاوشــيــســكــو، فــي 1977/10/29، أن تــكــون زيــــارة حــاســمــة. وكــمــا قــال 
السادات نفسه: «ركبت الطائرة من بوخارست، بعد انتهاء زيارتي لتتشاوشيسكو، وكانت تأكيدات 
تشاوشيسكو تدور في رأسي، وعندما وصلت الطائرة قرب الحدود البلغارية (مسافة ثلث ساعة) 
كــانــت فــكــرة الـــذهـــاب إلـــى الــقــدس بنفسي قــد اســتــقــرت». كــانــت الــفــكــرة مــلائــمــة لــلــســادات مــن كل 
بالاحتمالات.  حافلة  خياله  فــي  المكبوته  النزعات  لكل  الاستجابة  على  قدرتها  وكــانــت  الــوجــوه، 
ســـوف يُــصــعــق الــعــالــم كــلــه مـــن الــمــفــاجــأة، والــدنــيــا كــلــهــا ســـوف تــركــز أنــظــارهــا فــيــه وحـــــده. الصحف 
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والإذاعات والتليفزيونات لن يكون لها جميعاً موضوع غيره. وعندما يفيق الكل من هول الصدمة 
يــده حجة حاسمة،  وفــي  وعــاد بها  ة،  النتائج المرجوَّ وحقق  النفسي،  اجتاز الحاجز  يكون هو قد 
تــصــفــع وجـــــوه كـــل نـــاقـــديـــه، فــقــد تــمــكــن بــضــربــة جـــســـورة واحــــــدة مـــن أن يــحــقــق الـــحـــل، الـــــذي عجز 
الـــعـــرب - بــالــســلاح وبــالــســيــاســة - عـــن تحقيقه لــعــشــرات الــســنــيــن. هــكــذا انــتــقــل فـــي فــكــره مـــن  أقــصــى 
درجات السرية إلى أقصى درجات العلانية. وعلى حد تعبير هيكل: «عاد السادات إلى القاهرة، 

وكان «الممثل» الكامن في أعماقه هو الذي تولى توجيه دفة الأمور» (43).

ج - الدوافع الخارجية
تجسدت الدوافع الخارجية وراء قرار السادات زيارة إسرائيل في مستويين أساسيين: أولهما، 

 المستوى العربي؛ وثانيهما، المستوى الدولي؛ وبخاصة الأمريكي والسوفياتي.
(1) الـــمـــســـتـــوى الــــعــــربــــي: جــســدت حــــرب تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر قــمــة الــعــمــل الــعــربــي الــمــشــتــرك، 
بـــصـــورة حقيقية لـــم يــشــهــدهــا الـــوطـــن الــعــربــي مـــن قــبــل، وهــــذا مـــا أثــــار مـــخـــاوف الـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
فسعت جاهدة لتفريغ الحرب من مضمونها، وبخاصة تصفية مصادر القوى العربية الناشئة عن 
الحرب. وكان لا بد، كي يتبعثر النظام العربي، من أن تفقد مصر حيازتها مقاليد القيادة اللازمة، 
وأن تتخلى عن مسؤوليات تلك القيادة، ساعدها على ذلــك وجــود الــســادات على رأس السلطة 
فيها، واستعداده التام وتأهبه لأداء هذا الدور، توافقاً مع شخصيته وتوجهاته السياسية. وفي هذا 

السياق أطلق تصريحه الشهير: «مصر أولاً.. ومصر ثانياً.. ومصر أخيراً»!
لقد اتخذ السادات عدة إجــراءات، وتبنى مجموعة سياسات، من شأنها أن تؤدي إلى فقدان 
عن  القوميين  وإبعاد  وتشويهه،  القومي  الفكر  ضــرب  بينها  من  القومية،  القيادة  تلك  مقاليد  مصر 
على  والانــقــضــاض  عبد الناصر،  جمال  رجــال  وعــزل  الإعــلامــي،  المجال  فــي  وبخاصة  وظائفهم، 
بهدف  المتطرفة،  الإسلامية  القيادة  السلطة  شجعت  المقابل،  وفي  بأكمله.  العهد  ذلك  إنجازات 
والــيــســاريــة، وذلـــك على النقيض مــن مــوقــف الــســادات ومساهمته بأكبر  الــتــيــارات القومية  مــحــاربــة 
قسط في تمجيد جمال عبد الناصر وتضخيمه مع إنجازاته، بصورة لم يقدم عليها أحد من بقية 
رفــــاق جــمــال عــبــد الــنــاصــر، كــمــا تــشــهــد عــلــى ذلـــك الــكــتــب الــتــي أصـــدرهـــا فـــي هـــذا الاتـــجـــاه. وعــلــى 
الرغم من أن السادات شارك بنفسه في هذا العهد من أوله إلى آخره، والمثير للانتباه، والدهشة، 
فــإنــه وحــــده، مــن بــيــن أعــضــاء «مــجــلــس قــيــادة الـــثـــورة»، الـــذي اســتــمــر إلـــى جــانــب جــمــال عبد الناصر 
حتى رحيله، وكــان مــن المعروف أنــه لــم يعارضه فــي أي موقف أو قـــرار، بــل أعلن فــي فخر: «إن 

صوتي دائماً في جيب بنطلون جمال عبد الناصر»!

(43) هيكل، المصدر نفسه، ص 200.
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لــقــد زعـــم  الـــســـادات أنـــه إنــمــا يتبنى «مــنــهــج الــواقــعــيــة»، وانــطــلاقــاً مــن هـــذا الــمــنــهــج ذهـــب إلـــى أن 
مواقفها  بسبب  جسيمة،  خسائر  بمصر  أنــزلــت  عبد الناصر،  جــمــال  قــادهــا  الــتــي  القومية،  الــمــدرســة 
وسياساتها العربية، على أساس أن حروب مصر ضد إسرائيل كانت حروباً فرضتها هذه المواقف 
والسياسات، وأنها أغفلت مصالح مصر الوطنية لمصلحة القضية الفلسطينية، والقضايا العربية، 
وأحــــلام الــزعــامــة والــقــيــادة؛ كــمــا أنــهــا تسببت بهزيمة قــاســيــة، وأزمــــات اقــتــصــاديــة طــاحــنــة، وخــلافــات 
عــربــيــة مــــريــــرة، كــمــا أنـــهـــا هـــي الـــتـــي تــســبــبــت بــخــلــق حــــال عـــــداء مـــزمـــن مـــع الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، الــتــي 
اضطرت تحت وطأة هجوم القوميين - وهي الدولة القوى والأعظم - إلى مساندة إسرائيل! ضد 
مصالحها وضد العرب. كما ذهب إلى الوحدة العربية هدف مستحيل التحقيق! فضــــلاً عن ذلك، 
عــمــدت هـــذه الــحــمــلــة إلـــى نــشــر صــــورة رائــعــة عــن «الـــفـــردوس الأمـــريـــكـــي»، ومـــزايـــا تــرضــيــة الــولايــات 

المتحدة، والسير في ركابها، لنيل «السلام والرخاء».
ثمّ اعترف السادات صراحة بأن جزءاً كبيراً من فلسطين ضاع ولن يعود، وأن جزءاً محتــــلاً قد 
السبيل  وأن  بالمنطق،  حسابها  وعلى  أولاً،  الفلسطينية»  الأجـــزاء «غير  استعادة  هو  والأهــم  يعود. 
الــوحــيــد إلـــى اســتــعــادة مــا يحتمل أن يــعــود هــو الاعـــتـــراف بــالــهــزيــمــة، وإنــهــاء الــصــمــود. وهـــذا يستلزم 
رفــــض مــنــظــومــة الــمــفــاهــيــم والأســـالـــيـــب الـــســـائـــدة، فـــي شــــأن إدراك الـــصـــراع وإدارتــــــــه، وتــبــنــي مــنــظــومــة 
جــديــدة تتسق مــع الــمــتــغــيــرات الــعــالــمــيــة، وتــنــزل عــلــى مقتضيات «الــواقــعــيــة»، وكـــان معنى ذلـــك في 
التطبيق مزدوجاً: من ناحية أولى، التسليم بأن «الولايات المتحدة تتحكم في 99 بالمئة من أوراق 
الحل»! ومن ناحية أخرى، التسليم بأن «70 بالمئة من عوامل الصراع نفسية».. فلا هي اغتصاب 
وطن، ولا هي تشريد شعب، واحتلال أراضٍ عربية! وقد تمثل ذلك بأحاديث السادات المتواترة، 
وبـــــخـــــاصـــــة مــــنــــذ مــــطــــلــــع عــــــــام 1976 عــــــن «الــــــحــــــاجــــــز الــــنــــفــــســــي» بــــيــــن الــــــعــــــرب وإســـــــرائـــــــيـــــــل، وجــــــــاءت 

«المبادرة» - في منظوره - كي تكسر هذا الحاجز النفسي!
تشكيل  إعـــادة  فــي  تساهم  حقيقتها  فــي  لكنها  لفظية،  تــبــدو  مفاهيم  يخلق  منهج «الــواقــعــيــة»  إن 
الإطـــاريـــن الــســيــاســي والــفــكــري لــلــجــمــاهــيــر؛ فــصــار الـــدفـــاع عـــن الــحــق تــطــرفــاً وتــــشــــدداً، والـــتـــنـــازل عن 
الملتزمة بالقوة العربية  الحقيقية  الواقعية  وأصبحت  وتحضراً.  وواقعية  اعتدالاً  صار  الحق  معظم 
خيالاً ووهماً، والدعوة إلى تنمية عربية شاملة إن هي إلا دعوة إلى سرقة ثروات الأغنياء. كذلك، 
ــنــــاك دول لـــلـــمـــســـانـــدة ودول  انـــبـــثـــقـــت تـــعـــبـــيـــرات تـــنـــاقـــض الـــفـــكـــر الــــقــــومــــي الـــســـلـــيـــم، بـــحـــيـــث أصــــبــــح هــ
لــلــمــواجــهــة، أي أنـــه أصــبــح هــنــاك فـــي الـــوطـــن الــعــربــي الـــواحـــد، الــــذي يـــهـــدده خــطــر واحـــــد، شــعــبــان: 

شعب يقاتل وشعب ينفق على القتال.
وعجز  الــحــرب،  نتائج  كإحدى  العربية  النفطية  الــثــروة  انفجار  الحملة  هــذه  فاعلية  على  ساعد 
النفط عن تحمل مسؤولياته المرجوّة، بفضل نجاح الولايات المتحدة في عزل النفط عن السياسة 
العربية، والسيطرة على المال العربي باستثماراته وودائعه ليتجه نحو خدمة المصالح الأمريكية، 
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ورهن استراتيجيتها في المنطقة، بغض النظر عن أي اعتبار آخر. فقد نجحت الولايات المتحدة 
فــي تصفية مــصــادر الــقــوة العربية الناشئة عــن الــحــرب، ومــن ضمنها ســلاح النفط الــعــربــي، فجرى 
أن  في  ولا شــك  الدولية.  التفاعلات  في  أساسياً  متغيراً  لا يصبح  حتى  العربية  السياسة  عن  عزله 
الأقطار النفطية قد ساهمت بالقدر الأوفر في ذلك؛ فلم تواصل ربط ضغط سلاح النفط بالشرعية 

القومية، ومن ورائها السادات ذاته لرفع حظر النفط، تحت الضغط الأمريكي.
وإذا كان النفط قد فَقَد نفوذه السياسي الدولي في وقت مبكر، فإنه تمكن من أن يفرض على 
انعكاساتها  لها  كــان  الــتــي  الــخــاصــة،  الاجتماعية  والأنــمــاط  السياسي  الــســلــوك  مــن  مظاهر  المنطقة 
الــســلــبــيــة، وبــخــاصــة الــشــعــور ببشاعة الــفــقــر لـــدى الــــدول الــفــقــيــرة وشــعــوبــهــا، وفـــرض مــشــروعــيــة معينة 
أضعف  مــا  وسيلة،  بأية  للثراء  والسعى  مصطنع،  رخــاء  فــي  الأمــل  ونشر  والإفــســاد،  الفساد  لسلوك 

فكرة القومية، من دون أن تكون هناك فكرة محلها تخدم أهداف الأمة وتطلعاتها.
في ظل هذا المناخ قرر السادات أن تبتعد مصر عن موقع القيادة العربية، وتــرك الساحة من 
دون بديل قادر على ملء الفراغ، فقد وجد نفسه متمتعاً بغطاءين إعلامي وسياسي غربيين، كانا 
عــوضــاً عــن فــقــدان الــقــيــادة الــعــربــيــة. وكـــان للدبلوماسية الأمــريــكــيــة دور مــهــم فــي ذلـــك؛ إذ تعمدت 
تضخيم صــورة السادات، وإظهارها كقيادة على مستوى مختلف عن القيادات العربية الأخــرى. 
وقد وجــدت هذه الصيغة وهــذا التضخيم قبولاً متزايداً لدى الــســادات، لأسباب تتعلق بمقومات 
شخصيته وثقافته وتاريخه، قبل الثورة وبعدها. كما أنه سمح لعدد من المقربين إليه بفتح قنوات 
ضغط مــبــاشــرة، بــعــيــداً مــن مــراقــبــة المؤسسات والــتــيــارات الأخـــرى فــي المجتمع. وكـــان هــدف هذه 
الــعــنــاصــر تشجيع مــيــل الـــســـادات إلـــى الانـــعـــزال الشخصي عــن بقية أجــهــزة صــنــع الـــقـــرار، والانــعــزال 
عن  الإعلامية  والحملة  الاقــتــصــادي،  الوضع  ســوء  باستغلال  العربية،  التفاعلات  زخــم  عن  بمصر 
عدم  فــي  المصري  الإعـــلام  وتركيز  المصرية،  المديونية  وتضخيم  الــحــرب،  بعد  لــه  المنظّر  الــرخــاء 
ــثــــراء الــنــفــطــي لــمــســاعــدة مــصــر لـــلـــخـــروج مـــن أزمـــتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة، بــدلــيــل الـــشـــروط  اســـتـــعـــداد دول الــ
المجحفة المرتبطة بالقروض والمعونات، والتي تشتد تعسفاً. بل إنه كان يتعين على مصر، كي 
الأمريكي  للنفوذ  الأساسية  القاعدة  تصبح  أن  العربيين،  والدعم  العون  من  حاجتها  على  تحصل 
ــاً عــلــى منح  ــــــــلاً - فـــرضـــت شـــرطـ ـــ فـــي الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة. وقــــد ســبــقــت الإشــــــارة إلــــى أن الـــســـعـــوديـــة - مــثـــ
معوناتها لمصر، هو أن تقبل شروط صندوق النقد الدولي، أي أنها تصرفت كعامل فعّال للتبعية.

يــضــاف إلـــى مـــا تــقــدم تــداعــيــات الأزمـــــة الــلــبــنــانــيــة، وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى الــنــظــام الــعــربــي، وبــخــاصــة 
العربي،  الصف  لتجميع  محاولة  لأيــة  ارتــبــاكــاً  سبب  مــا  وهــو  الفلسطينية،  التحرير  ومنظمة  ســوريــة 
وراء ســيــاســة مــصــريــة - أمــريــكــيــة فـــي الــمــنــطــقــة. أمـــا الأردن فــقــد اخـــتـــار أســلــوبــاً يــضــمــن لـــه حــصــة في 

المال النفطي، وأمناً مع الأقطار العربية الصاعدة، وبخاصة سورية والعراق.
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وفــي ظــل هــذا الإدراك لتفاعلات السياسة الــعــربــيــة، كــان مــن الطبيعي أن يجد نــظــام الــشــاه في 
إيران حيّزاً متسعاً في تفكير السادات، إذ كانت التوجهات والسياسات والقرارات المصرية تخدم 
أهـــــداف الـــشـــاه فـــي ضـــرب الــحــركــة الــقــومــيــة الــعــربــيــة، والـــثـــورة الاشــتــراكــيــة والــنــفــوذ الــســوفــيــاتــي، وفــي 

اختراق النظام العربي وتمزيقه، بالوصول إلى تحالف مع قاعدته الأساسية في مصر.
ولا شك في أن السلوك العربي خلال الشهور الأخيرة، التي سبقت زيارة إسرائيل، دعم هذه 
الأمــريــكــيــة -  الــعــلاقــات  أن  بـــدا  إذ  والـــدولـــيـــة؛  الــعــربــيــة  للبيئة  الـــســـادات  لإدراك  المختلفة  الــمــقــومــات 
الــســوفــيــاتــيــة تــســيــر فــــي طـــريـــق الـــــوفـــــاق، وأن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة لــــم تـــعـــد تـــمـــانـــع أن يــــــؤدي الاتـــحـــاد 
السوفياتي دوراً في التسوية، وهذا التطور كان يعني أن تفاعلات الدولتين العظميين سوف تطغى 
عــلــى الــتــفــاعــلات الــتــي كـــان الـــســـادات يــســعــى لتحقيقها، عــن طــريــق حـــوافـــزه الــمــتــعــددة الــتــي قدمها 
للولايات المتحدة، ويعني أيضاً أن الاتحاد السوفياتي سوف يدعم النفوذ السوري على أن يضع 
العراقيل أمــام انعقاد مؤتمر جنيف، بالإصرار على تأليف وفد عربي موحد، وهو الإصــرار الذي 

يدل على عدم توافر الثقة بنية السادات الوصول إلى تسوية شاملة عن طريق مؤتمر جنيف.
(2) المستوى الدولي: في ضوء نتائج حرب تشرين الأول/أكتوبر، صار عزل مصر عن الوطن 
الـــعـــربـــي واخـــتـــراقـــهـــا مـــن جـــانـــب الــــولايــــات الــمــتــحــدة أهــــم الــقــضــايــا الـــتـــي عـــبـــأت لــهــا إمـــكـــانـــات مــاديــة 

وسياسية وإعلامية كبيرة.
فــمــن نــاحــيــة، أعــيــد تشكيل صـــورة الـــســـادات أمـــام الــــرأي الــعــام الأمــريــكــي، ومنحته مــكــانــة دولــيــة 
عــظــيــمــة، حــتــى تــمــكــنــت أجـــهـــزة الإعــــــلام الأمـــريـــكـــيـــة، امـــــتـــــداداً لـــــدور وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات الــمــركــزيــة 
الرئيسية في عملية  شامــــلاً، وتصبح أحد المدخلات  السادات حصاراً  الأمريكية، من أن تحاصر 
صــنــع الــقــرار الــســيــاســي والاقــتــصــادي الــمــصــري. وبــالــفــعــل وصـــل الـــســـادات إلـــى مــرحــلــة تــلــونــت فيها 
ســيــاســاتــه الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة بــلــون الإعــــلام الأمــريــكــي، وخــضــع خــضــوعــاً يــكــاد مطلقاً للمفاهيم 

الأمريكية.
ومــــن نــاحــيــة أخــــــرى، أدّت الــدبــلــومــاســيــة الأمــريــكــيــة دوراً كــبــيــراً كـــي تــصــبــح الــمــصــدر الأســـاســـي 
لــلــمــعــلــومــات الــــلازمــــة لــصــنــع الــــقــــرار الـــمـــصـــري الـــمـــنـــاســـب لاســتــراتــيــجــيــتــهــا. فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، تــأتــي 
الزيارات المتكررة التي قام بها كيسنجر لمصر في أثناء الرحلات المكوكية، وعمليات «التثقيف» 
الـــتـــي بـــاشـــرهـــا مـــع الـــــســـــادات، حــتــى اســـتـــطـــاع أن يــنــســق بــيــن الــتــحــلــيــل الـــمـــصـــري لــــلأوضــــاع الإقــلــيــمــيــة 
والدولية والتحليل الأمريكي لها. بل قام كيسنجر بالإيحاء لدى السادات لإدخال تعديلات على 
أجــهــزة الإعـــلام الــمــصــريــة، واشــتــرك بشخصه وأجــهــزتــه فــي مــحــاربــة شخصيات إعــلامــيــة مصرية لها 
أسس  كما  العظميين.  مع القوتين  التعامل  وقضايا  المنطقة،  في  الصراع  شأن  في  محددة  مواقف 
جــــهــــازاً دبـــلـــومـــاســـيـــاً فــــي الـــســـفـــارة الأمـــريـــكـــيـــة فــــي الــــقــــاهــــرة، اســـتـــطـــاع فــــي ســــنــــوات قــلــيــلــة، وبــمــســاعــدة 
والسياسيين  المثقفين  مــن  ــمــا  ولا ســيَّ الــمــصــري،  المجتمع  فــي  رئيسية  قطاعات  اخــتــراق  الــســادات، 
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ورجـــال الأعــمــال والإعــــلام. كــذلــك ارتــفــعــت حصة مصر مــن الــقــروض والــمــعــونــات الأمــريــكــيــة إلى 
حد لم تعرفه من قبل، بل لم تعرفه دول أخــرى في العالم الثالث، عــدا إسرائيل. وصاحبت هذه 
الــقــروض والــمــعــونــات حملة إعــلامــيــة مــصــريــة - أمــريــكــيــة صــــوّرت الــرخــاء فــي ظــل اعــتــدال السياسة 

المصرية، مقدمة ومدخــــلاً قوياً للثراء في ظل السلام مع إسرائيل.
ثـــم نــشــطــت ثــقــافــة الــتــطــبــيــع، وضـــــــرورة إعــــــادة الــنــظــر فـــي الــصــيــاغــات الــفــكــريــة لـــلـــصـــراع الــعــربــي - 
فقد  المصرية.  الساحة  على  السائد  الوعي  وتزييف  والثقافي،  الفكري  البنيان  لتغيير  الإسرائيلي، 
اختراق كامل لمصر،  الإسرائيلية، إلى تحقيق  في تماثل مع السياسة  الأمريكية،  هدفت السياسة 
يجري بموجبه القضاء على القيم الوطنية والقومية والإنجازات الاجتماعية، وفرضت قيماً جديدة 
إلى  الوصول  من  مصر  حرمان  مع  والعروبة،  للعرب  والعداء  والانعزالية  الاستهلاك  مجالات  في 
المتحدة،  الــولايــات  إلــى  حاجة  في  دائــمــاً  عليها أن تظل  فرضت  الذاتية، بل  بالقدرات  الثقة  نقطة 
وحاجة إلى مزيد من التنازلات على جبهتيها الداخلية والخارجية لتحصل على أقل الضروريات، 
وتــحــفــظ الاســتــقــرار الــداخــلــي. كــمــا فــرضــت عــلــى الـــســـادات مــزاجــاً معيناً يــدفــع إلـــى الــشــعــور بأهمية 
إرضاء الرأي العام الأمريكي، وذلك بتقديم تنازلات، حتى لا يفقد أرصدته لديه، يصورها الإعلام 

الأمريكي في شكل شجاعة وعقلانية وتحضراً وخرقاً لحجب المستقبل وأسواره!
وعــلــى النقيض مــن ذلـــك، بــدا الاتــحــاد السوفياتي فــي صـــورة تختلف تــمــامــاً عــن الــصــورة التي 
سبق أن قدمتها الــقــيــادة السياسية للشعب الــمــصــري، أو مــا انطبع فــي أذهــانــهــم عــن ذلــك الحليف 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي خـــــلال الـــعـــهـــد الــــنــــاصــــري، بــــل عـــمـــا ردده الـــــســـــادات ذاتــــــه عــــن الــــــــدور الـــهـــائـــل لــلــدعــم 
السوفياتي لمصر عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، إلى حد جعل الاتحاد السوفياتي سبباً جوهرياً في 
نــصــر تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر. فــفــي أعــــوام قــلــيــلــة، جــعــل الـــســـادات الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي الــعــدو الأول 
الحاد،  والانقضاض  المفاجئ،  التحول  هــذا  مبرراً  شخصياً،  له  اللدود  العدو  يكن  لم  إن  لمصر، 
لسياسة الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي تــجــاه مــصــر؛ ســـواء بتدخله فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة، وفـــرض قــيــود على 
حـــريـــة اتـــخـــاذ الــــقــــرار، وأهـــمـــهـــا قـــــرار مــعــركــة الــتــحــريــر، أو بــتــقــاعــســه عـــن الإمـــــــداد الــعــســكــري والـــدعـــم 
الاقــتــصــادي، وبــخــاصــة عقب الــحــرب، ورفـــض جــدولــة ديـــون مــصــر. فــي مقابل يقين الــســادات بأن 
حــل مشكلات مصر الداخلية والــخــارجــيــة يــوجــد فــي الــولايــات المتحدة، وأنـــه كــي يصل إلــى هذا 
الحل يتعين على مصر أن تتخذ موقف المواجهة الحادة مع الاتحاد السوفياتي، وأن تتزعم حملة 
لمناهضة  نفسه  السادات  نذر  وهكذا،  وأفريقيا.  العربية  المنطقة  في  نفوذه  وإزالــة  ومطاردته  طــرده 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي والــشــيــوعــيــة، واســتــئــصــالــهــا مـــن مــصــر وســـائـــر الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة والأفـــريـــقـــيـــة، فلم 

يستطع أن يفصل بين نزعاته ودوافعه الشخصية، وبين المصالح الوطنية العليا لبلده.
فضــــلاً عــن ذلــــك، يتعين عــلــى مــصــر أن تــنــبــذ طــريــق الــمــواجــهــة مــع إســرائــيــل، وتــخــطــو خــطــوات 
موقف  تقف  وأن  المتحدة،  الــولايــات  في  الصهيونية  الضغط  جماعات  من  التقرب  نحو  ملموسة 
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الـــمـــعـــارضـــة لــلــنــظــم الــعــربــيــة غــيــر الــمــعــتــدلــة فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي، وأن تــقــتــرب أكـــثـــر فــأكــثــر مـــن الــنــظــم 
المحافظة، وبخاصة السعودية، كما يتعين عليها أن تجتث تراث ثورة 23 يوليو 1952، وبخاصة 

في توجهاته القومية والاجتماعية.
إن النفوذ السوفياتي في المنطقة العربية كان يستند إلى عاملين رئيسيين: أولهما، المد القومي 
الــمــنــاهــض لــلاســتــعــمــار الــغــربــي، والــــولايــــات الــمــتــحــدة بــصــفــة خـــاصـــة؛ وثـــانـــيـــهـــمـــا، مــكــانــة مــصــر؛ بــمــدّ 
الجسور مع القاهرة مفتاح المنطقة، فقد ارتبط بهما دخوله المنطقة، وارتبط بضعفهما وانحسارهما 
عودة النفوذ الأمريكي إلى المنطقة على حساب الوجود السوفياتي. والملاحظ في الحالين أنه 
على العكس من الولايات المتحدة لم يبذل الاتحاد السوفياتي الجهد الــذي يتناسب مع أهمية 
المنطقة العربية، لا من قبيل تأكيد وجــوده وتدعيمه، ولا منع عودة الولايات المتحدة إليها. فقد 
اتسم موقفه بالسلبية تجاه مشروعات الولايات المتحدة وخططها للتسوية السياسية في المنطقة، 
واكــتــفــى بــالــمــشــاركــة الــشــكــلــيــة والــــــدور الـــمـــحـــدود الــــذي حـــددتـــه لـــه الــــولايــــات الــمــتــحــدة، لاعــتــبــارات 
الوفاق الدولي، الذي احتل مكان الصدارة في أولوياته، فقل اهتمامه بتطور الأحداث في المنطقة 
العربية. كذلك اتسم موقف الاتحاد السوفياتي بالركون إلى اقتناعات حتمية أيديولوجية؛ استناداً 
ه السادات وسلوكه ليسا سوى انحرافات في مسار السياسة الخارجية المصرية، وأن  إلى أن تَوجُّ
التغييرات في المنطقة سوف تنتج من تغييرات سياسية واجتماعية تستند إلى قوانين موضوعية، 

ومن التطور التاريخي!
إن تـــطـــور الــــخــــلافــــات، الــمــســتــنــد إلـــــى عـــــدم الـــثـــقـــة بـــيـــن الـــطـــرفـــيـــن، أفـــضـــى بــــالأمــــور إلـــــى مــنــتــهــاهــا. 
ولا شك في أن الصورة العامة للامتداد السوفياتي في المنطقة، وتشجيعه سورية ولبنان ومنظمة 
التحرير الفلسطينية على اتخاذ مواقف ضد سياسة السادات، وبخاصة بعد اتفاقية فض الاشتباك 
عربياً  مصر  محاصرة  على  يعمل  السوفياتي  الاتــحــاد  بــأن  الــســادات  انطباع  أكــدا  سيناء،  فــي  الثاني 
وإقليمياً، وفي مناطق تُعتبر ضمن صميم الأمن القومي المصري، وهي المناطق المتصلة بمنابع 

النيل وبالعمق الأفريقي لمصر.
واستكمالاً لطوق محاصرة الاتحاد السوفياتي، ومناهضة نفوذه في المنطقة، كثفت الولايات 
الــمــتــحــدة جــهــودهــا لـــزيـــادة عــمــق الـــمـــأزق الــســوفــيــاتــي؛ فنجحت فــي إبــــراز الــلافــعــالــيــة الــســوفــيــاتــيــة في 
مواجهة تطور الأحداث، وتعقد العلاقات العربية، وتصاعد تيار التبعية العربية للهيمنة الأمريكية. 
ولم يكن الاتحاد السوفياتي، في أي وقت مضى، في وضع ضعيف في المنطقة العربية كما كان 
في تلك الفترة، وما أعقبها من تداعيات خطيرة، بينما بلغ النفوذ الأمريكي أقصاه في الفترة ذاتها، 

إيذاناً بإرهاصات انهيار الاتحاد السوفياتي ذاته.
ولا شـــك فـــي أن ذلــــك الـــمـــوقـــف الـــســـوفـــيـــاتـــي، فـــي إجـــمـــالـــه، كــــان بــمــنــزلــة «هـــديـــة مـــن الـــســـمـــاء»، 
اســتــغــلــهــا الــــســــادات إلــــى الـــحـــد الأقــــصــــى، فـــي مـــا يــخــص عــمــلــيــة الـــتـــحـــول الـــكـــبـــرى مـــن الــــصــــراع إلــى 
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التسوية، للاندفاع في اتجاه الولايات المتحدة، باب السلام والرخاء، من ثم في اتجاه إسرائيل، 
تحت شعار السلام من أجل الطعام.

الــولايــات  إمــكــانــات  استخدمت  التي  والاقــتــصــاديــة  والعسكرية  السياسية  الــتــطــورات  مجمل  إن 
المتحدة فــي إحــداثــهــا، إلــى جــانــب مــســانــدة الــســادات لــهــا، هــي الــتــي جعلت هــذه الــمــأســاة ضــرورة 
تــلاشــت أمــامــهــا أي خـــيـــارات بــديــلــة أمـــام الـــســـادات، ثــم فــقــد رفـــع شــعــار «انـــعـــدام الــبــديــل»، لكنه في 
الواقع والحقيقة إنما قبل النتيجة التي ترتبت على مجمل توجهاته وسياساته وقراراته حتماً؛ فهو 
مــن ســاق نفسه إلــى الــفــخ المنصوب لــه معصوب العينين، مــن واقـــع الــمــأزق، الـــذي هــو مــن صنع 

يديه، فانعدمت أمامه البدائل.
إلى  السادات  لدفع  هائلة  مثل قوة  والخارجية،  والداخلية  الشخصية  الــدوافــع،  هذه  إن تفاعل 
تــفــضــيــل هـــــذا الاخـــتـــيـــار الـــدرامـــاتـــيـــكـــي لاخــــتــــراق الــــعــــدو، خــشــيــة تـــســـرب أخــــبــــار الاتـــــصـــــالات الــســريــة 
لا فقط  العظمى،  الخيانة  بتهمة  لــلإدانــة  يعرِّضه  قد  ما  معقولة،  نتائج  إلــى  التوصل  قبل  بإسرائيل، 
من جانب الدول العربية، وإنما أساساً من الشعب المصري نفسه. لذلك فضّل السادات تصعيد 
الاتـــصـــالات إلـــى أعــلــى الــمــســتــويــات، بـــزيـــارة إســـرائـــيـــل، عــلــنــاً وفـــي وضـــح الــنــهــار؛ فــمــثــل هـــذا الــقــرار 
يــمــكــن إخــــراجــــه دعـــائـــيـــاً، وإبــــــــرازه وســــط ضــجــة إعـــلامـــيـــة ضــخــمــة، عــلــى أنــــه قـــــرار مــنــقــطــع الــنــظــيــر في 
نزف  وقــف  سبيل  في  عربية،  دولــة  أكبر  لزعيم  الشخصية  بالكرامة  والتضحية  والإقـــدام،  الشجاعة 

الدم لأمة بأسرها، وليتحمل الجميع مسؤولياته.
يمكن القول إن هدف السادات من زيــارة إسرائيل لم يكن مجرد عقد لقاء مباشر مع بيغين، 
والـــقـــيـــادات الإســرائــيــلــيــة، وكـــانـــت هــنــاك بــالــفــعــل مــقــتــرحــات جــديــة بــهــذا الــخــصــوص، فــلــو أراد ذلــك 
لجرى اللقاء بينهما في أي مكان آخــر، وليس بالضرورة في إسرائيل، أو بالصورة التي تمت بها 
الزيارة على الأقل. إنما كان هدف السادات من الزيارة اختراق الرأي العام الإسرائيلي، والضغط 
على بيغين، وكسر «الحاجز النفسي»؛ ذاك الاصطلاح الــذي لم يكن من اكتشاف الــســادات، بل 
جته الولايات المتحدة وإسرائيل، وكان محل دراسة متعمقة لسنين طويلة، بهدف تشويه  هو ما روَّ
طبيعة الــصــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي، وتــزيــيــف أبــعــاده، بــإبــراز الــطــابــع النفسي، ليجرى توظيفه في 
معالجة المشكلة السياسية على حساب العوامل الجيوبوليتكية، فضــــلاً عن مخاطبة الــرأي العام 
الـــســـادات مـــدى أهــمــيــة دوره، ومـــا يمثله مــن قــوة  الأمــريــكــي مــن فـــوق منبر الكنيست، بحيث أدرك 
هائلة على صانع الــقــرار الأمــريــكــي، ومــن ورائـــه الإسرائيلي. إن هــذه الخطوة الهائلة ســتــؤدي إلى 
وهو  إسرائيلي،  وتعنت  عربية،  ومــزايــدات  سوفياتية،  ضغوط  مــن  يمثله  بما  جنيف،  مؤتمر  نسف 
أمر سيفتح أبــواب البيت الأبيض، بناء على الضوء الأخضر الــذي ستطلقه إسرائيل، في إطــار ما 
ســــوف تــســفــر عــنــه الــــزيــــارة، وبــمــا تــنــطــوي عــلــيــه مـــن تــــنــــازلات، وتـــحـــدٍّ صــــارخ لــكــل الأطـــــــراف، ولــكــل 

الأعراف.
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لا شك في أن أهم حدث سياسي للزيارة ذاتها إنما تمثل بخطاب السادات أمــام الكنيست، 
تـــحـــت صــــــورة هــــرتــــزل مـــؤســـس الـــمـــشـــروع الــصــهــيــونــي وإســــرائــــيــــل قـــبـــل أي شـــخـــص آخــــــر. لــــم يــخــرج 
الـــخـــطـــاب عـــن إطـــــار الإجــــمــــاع الـــعـــربـــي، وعـــــرض مـــشـــروع «الــــســــلام» الـــعـــربـــي؛ الــمــطــالــب بــانــســحــاب 
إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وقيام الدولة الفلسطينية، إلا في ما يتعلق بذكر 
منظمة التحرير الفلسطينية، بحيث أشار بطرس غالي إلى أن دايان قد طلب منه، في السيارة التي 
أقلتهما من المطار إلــى الفندق، أن يشدد الــســادات على عــدم ذكــر المنظمة، تجنباً لــرد فعل حاد 
من بيغين. ويبدو أن السادات كان يعتقد أن الكنيست سيقتنع بكلماته المؤثرة، ويقبل مقترحاته، 
التي  والأمـــور  بالمحاذير  قائمة  الخطاب  وضــع  التحديد  وجــه  وعلى  بالموافقة.  عليها  يصوت  ثم 
لن تقدم عليها مصر؛ لعل أهمها أنها لن توقِّع معاهدة «سلام» منفردة مع إسرائيل، وعدم التخلي 
عــن شبر واحــد مــن الأراضـــي العربية المحتلة عــام 1967، بما فــي ذلــك الــقــدس العربية، أو حتى 
الاعــتــراف  وأن  الفلسطينية،  القضية  فــي  يتمثل  الــصــراع  جــوهــر  وأن  بــذلــك،  الــمــســاومــة  أو  المناقشة 
بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وإقامة دولة خاصة بهم، يمثلان الخطوة الأولى في الطريق 

الوحيد المؤدي إلى «السلام».
وقــد رد بيغين بخطاب مضاد، اتسم بالإيجاز والــوضــوح، كــان بمثابة كارثة محققة؛ فقد أعاد 
تكرار مواقفه المتشددة، وتجاهل الحقوق الفلسطينية، وأكد عدم الاستعداد للتخلي عن القدس. 
بهذا حسم بيغين الموقف بعدم تقديم أية تنازلات، تكون بمثابة هدية وتقديراً لمبادرة السادات، 
فضــــلاً عما  شــديــد،  الــســادات شيئاً فشيئاً، حتى أصــابــه بيغين بإحباط  تــبــدد وهــم  كما تــوهــم ذلـــك. 
أثـــاره دايـــان عندما نفى مــزاعــم التّهامي فــي شــأن الانــســحــاب مــن سيناء مــن دون شـــروط، فــي أثناء 
لــقــائــه فــي الــمــغــرب.. فــهــل عــمــد الــتّــهــامــي إلـــى تضليل الــــســــادات... أم ضــلــل الـــســـادات نــفــســه... أم 
ضــلــلــهــمــا مــــعــــاً الـــمـــاكـــر الـــصـــهـــيـــونـــي؟ لا شــــــك فــــي أن الــــــســــــادات هــــو الــــمــــســــؤول عــــن حــــــال الارتــــبــــاك 
والالــتــبــاس وعـــدم الـــوضـــوح، بسبب تــلــك الشخصية الــتــي اخــتــارهــا لــهــذه المهمة الــخــاصــة، البالغة 
الــحــســاســيــة، والـــتـــي كــــان يــجــب أن تــكــون عــلــى أعــلــى قــــدر مـــن الــمــســؤولــيــة، وبــعــيــدة مـــن الــكــرامــات 

والشعوذة.
كان مستحيــــلاً أن تفجر تلك الخطوة الحالمة قوة ضغط كفيلة بدفع عملية السلام، والخروج 
مــــن الأزمــــــــة، بــفــتــح آفــــــاق جــــديــــدة لــتــســويــة تــقــبــلــهــا جــمــيــع الأطـــــــــراف، وذلــــــك فــــي ظــــل إدراك الـــقـــيـــادة 
مضادة  ضربة  إلــى  المبادرة  تحويل  على  وقدرتها  قــرارهــا،  وملابسات  الــمــبــادرة،  دوافــع  الإسرائيلية 
صائبة في مقتل؛ فبرعت إسرائيل في إفراغها من مضمونها، لتفوِّت على السادات أهدافه، وحلمه 
بأن يصبح بطــــلاً حقيقياً وزعيماً للعرب. وعلى هذا، فشلت المبادرة في تحقيق أي من أهدافها، 
أو شروط نجاحها؛ المتمثلة باعتقاد السادات أنها كفيلة بتحقيق نتائج ثلاث: أُولاها، قدرتها على 
أهــداف  على تغيير  الــصــراع، بل قدرتها  طبيعة  بشأن  إسرائيل،  في  السياسية  النخبة  مدركات  تغيير 
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المجتمع الإسرائيلي ذاته وطبيعته؛ وثانيتها، قدرتها على توليد آليات ضغط عالمية حقيقية فاعلة 
على إسرائيل، وبخاصة من جانب الإدارة الأمريكية؛ وثالثتها، قدرتها على كسب الـتأييد العربي.

كان من المستحيل أن تتحقق هذه الشروط طبقاً لأية حسابات واقعية. ما كان ممكناً، فقط، 
هو التمهيد لقبول حل مصري - إسرائيلي منفرد، طبقاً لشروط إسرائيل، ويبدو أن السادات نفسه 
كان قد اقتنع بأنه الخيار الوحيد المطروح أمامه، حتى قبل أن تطأ قدماه إسرائيل، وهو ما حدث 

بالفعل.
لقد عبّر دايان أبلغ تعبير عن مآل هذه «المبادرة» في إجمالها، ومجال تأثيرها، حين ذهب في 
مـــذكـــراتـــه بـــعـــنـــوان: الاخــــــتــــــراق: إلــــى أن مـــبـــادرة الــــســــادات، ووجــــــوده فـــي إســـرائـــيـــل، ســتــظــل عــالــقــة في 
الأذهان لزمن طويل، إلا أن خطابه أمام الكنيست لن يكتب له المصير نفسه؛ لأن المؤرخين في 
المستقبل سيرجعون إلــى الأرشــيــف، ويــدرســون «نــص الــخــطــاب»، ويــقــارنــون بينه وبــيــن مــا حدث 
بعد ذلك، وسرعان ما يميزون تلك الأجزاء التي تحققت منه. أما تلك الأجزاء التي ظلت مجرد 

«حبر على ورق» فلن تلبث أن تُنسى، ويمحوها الواقع (44).

3 - لقاء السادات - الأسد
فــور الإعــلان عن المبادرة، كــان في تقدير الــســادات أنــه لا بــد من أن يُجري محادثات مباشرة 
فــي شأنها، قبل الــذهــاب إلــى إســرائــيــل، مــع حــافــظ الأســـد بصفة خــاصــة، باعتباره «رفــيــق الــحــرب»، 
وهكذا قــرر زيــارة دمشق، وكــان اللقاء بين الرئيسين  وربما يقتنع بــأن يكون أيضاً «رفيق الــســلام». 

عاصفاً.
بـــــدا الـــضـــيـــق واضــــحــــاً عـــلـــى قـــســـمـــات وجـــــه حـــافـــظ الأســــــد عـــنـــدمـــا اســتــقــبــل الـــــســـــادات، لــكــنــه كــتــم 
انــفــعــالاتــه، وظــــل يــســتــمــع بــصــبــر إلــــى مــحــدّثــه الــــســــادات، وهــــو يــشــرح لـــه خــطــتــه لــلــذهــاب إلــــى «بــيــت 
الرئيس  يستطع  ولــم  لتحقيق «الــســلام».  الكبرى  صفقته  الكنيست  نــواب  على  ليعرض  إســرائــيــل»، 
السوري أن يكبح رغبته في تسفيه «تخبيص الــســادات»، فسأله: «مين اللي يضمن لك أن بيغين 
رح يــــرجّــــع لــــك الأراضــــــــي الـــعـــربـــيـــة الــمــحــتــلــة، مــــن دون قـــيـــد ولا شـــــــــرط؟! وشـــــو الـــلـــي يــــؤكّــــد لــــك إن 

الإسرائيليين رح يقبلوا السلام اللي بدّك تعرضه عليهم؟».
أخـــذ الـــســـادات يــهــز رأســــه، عــلامــة عــلــى تفهّمه هــواجــس الأســــد، ثــم قـــال: «شـــوف يــا حــافــظ. أنــا 
راجــل بطبعي أمين. ما أقــدرش أكــذب عليك، وأقــول لك إن عندي تأكيدات وضمانات. بس أنا 
ويرجّعوا  الــعــرب،  مــع  للسلام  كاملة  صفقة  يقبلوا  مستعدين  إنــهــم  وواثـــق  الجماعة،  نبض  جسّيت 

الأراضي اللي احتلوها عام 1967».

(44) دايان، الاختراق: رؤية شخصية للمباحثات المصرية - الإسرائيلية، ص 82 - 83.
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ابتسم الأســد بتهكّم، ثم قــال: «يعني أنــت واثــق من الإسرائيليين، بس ما عندك ضمان! وكل 
اللي عندك مجرد جس نبض. وعَ ها الأساس حامل حالك، ورايح ع إسرائيل»!

انتقل الضيق من هذه اللهجة التهكمية إلى السادات، فارتفع صوته، وهو يقول: «جرى إيه يا 
ـــــلاّب ســــلام، ومــش  حـــافـــظ؟! مـــا تــفــهــم بــقــى! أنــــا عــايــز أحـــشـــرهـــم، وأوَرّي لــلــعــالــم كــلــه إن الـــعـــرب طـــ
طلاّب حرب. وإذا اليهود قبلوا يرجّعوا لنا أرضنا، كان بها. وإذا رفضوا فساعتها هينفضحوا قدام 

الناس كلهم، وحيعرف العالم أجمع مين اللي عرض السلام، ومين اللي رفضه».
رمق الأسد جليسه بحدّة، ثم قال له بصوت بدا فيه صدى الغيظ الذي يختلج في صدره: «هاذا 
اللي رايح لتعرضه في إسرائيل ما اسمه سلام، هذا اسمه استسلام. والإسرائيليين مو فرقانة معهم 

شو رح يقولوا الناس عنهم. والأَوْلى أنك تهتم بشو رح يقول الناس عنك لما تروح عند العدو».
بــــــدت كـــلـــمـــات الأســـــــد لـــضـــيـــفـــه شـــــديـــــدة الــــقــــســــوة، وســـــــاد صـــمـــت خــــانــــق لـــبـــرهـــة قـــصـــيـــرة فـــــي قـــاعـــة 
الاستقبال الصغيرة، في قصر المهاجرين. وحاول الرئيس السوري أن يليّن كلماته الحادة قليــــلاً، 
لكنه لــم يــفــلــح، ومــضــى يــقــول لضيفه: «يـــا أخـــي، اســمــح لــي أتــكــلــم مــعــك بــصــراحــة: الــنــاس مــو رح 
يــقــولــوا اســتــســلام وبــــس.. رح يــقــولــوا خــيــانــة كــمــان»! وســكــت الأســـد قليــــلاً، ثــم أردف قــائــــــــــــــلاً: «وأنـــا 
بحكم الــرفــقــة والــشــراكــة الــلــي بيناتنا فــي حـــرب تــشــريــن، مــا بــرضــى لــك هــالــوضــع المهين الــلــي رح 

تحطّ نفسك فيه».
بلغ التوتر مداه على وجه السادات، ولمعت عيناه بالغضب، فارتفع صوته حانقاً وهو يقول: 
«مين هم اللي يقدروا يتهموني بالخيانة؟! الأقزام اللي عمرهم ما حاربوا، ولا عرفوا إيه هي كلفة 
الــحــرب؟! أنــا مــســؤول عــن شعبي. وشعبي تعب مــن الــحــرب يــا حــافــظ. الــنــاس زهــقــت. وأنــا كمان 

هم، وحاسس بيهم». تعبت زيُّ
رد الأسد قائــــلاً: «الشعوب ما بتتعب من التضحية لمّا تكون في سبيل تحقيق أهدافها. لكن 
الشعوب تتعب إذا ضاعت أهدافها.. كفاح الأمم طويل، وممتد، وعمره ما بيتوقف. ومسؤوليتنا 

القومية أنو نقود أمتنا لتحقيق أهدافها».
تــأفّــف الـــســـادات: «رجــعــنــا لسيرة القومية والأمــمــيــة وخــطــابــات البعثية. أهــو الــكــلام ده هــو اللي 

عطّلنا، وجابنا لـ ورا».
قــال الأســد، وهــو يكظم غيظه: «مــش عاجبك كــلام البعثيّة، بس عاجبك كــلام الأمــريــكــان. أنا 

عارف إنو الأمريكان هني اللي شجعوك لتروح ع إسرائيل».
ــــراً: «لا، لا أنــــــت مــــش فـــاهـــم حـــاجـــة خــــالــــص. إيـــــه رأيــــــك بـــقـــى إن  ــــاخـ ابـــتـــســـم الـــــســـــادات، وقــــــال سـ
الولايات المتحدة اتفاجأوا بالمبادرة اللي أعلنت عنها في مجلس الشعب المصري، زي ما أنت 

تفاجأت في دمشق، بالضبط»!
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أخذ صبر الأســد على ضيفه ينفد، ولم يعد يطيق مجاملته أكثر مما حــاول، فقال له بغضب: 
«سماع يا أنور. اللي بدك تعمله اسمه استهتار وخفة. وأنا صبرت كتير على تصرفاتك». وسكت 
الأسد قليــــلاً، ثم أضاف قائــــلاً: «بتتذكر، لمّا كنا نحضّر مع بعض لحرب تشرين، أنا رضيت إنك 
تقود المعركة العسكرية والسياسية. وبخضمّ المعركة اتهمتني إني حاولت وقف إطلاق النار، من 
ورا ظهرك. وأثبتلك، بالميدان، إنك غلطان. وتجاوزت عن إساءتك إلي. وبالمقابل، رحت إنت 
وقّــفــت إطــــلاق الــنــار فــعــلــيّــاً، مــن دون مــا تــســتــشــيــرنــي، ولا تــخــبّــرنــي. ومـــا حكينا شــي وقــتــهــا، ومشي 
الحال! بعدين، تفاوضت مع كيسنجر وحــدك، ووصلت معو لاتفاق منفرد، من غير ما تعلمني. 
ومـــــو هـــيـــك وبــــــس، ضــغــطــت عـــلـــى فــيــصــل لـــيـــوقـــف حـــظـــر الـــنـــفـــط، واســـتـــجـــابـــلـــك، مــــن دون مــــا تــهــتــم 
بدك  وهلق  شي!  قلنا  وما  بلعناها،  لوحدها.  وقتها  تحارب  كانت  اللي  السورية  الجبهة  بمصلحة 

تروح ع إسرائيل عشان تعقد صلح منفرد. والله هيك كتير! كتير! كتير»!
اكـــفـــهـــرّ وجــــه الـــــســـــادات، وقــــــال: «أنـــــت لــيــه قــلــبــك أســــــود، يـــا حــــافــــظ؟! إ حـــنـــا مـــش اتــصــالــحــنــا في 
الكويت، بعد الحرب، وسوّينا وقتها الخلافات دي؟! لازم يعني تسمّعني الأسطوانة المشروخة 

إياها؟!».
قــال الأســـد: «والــلــه، أنــا حــاولــت كتير أنسى هالماضي معك. بــس إنــت دايــمــاً بتذكّرني فيه. يا 
أخــــي، إنـــت رجـــل غـــريـــب، دايـــمـــاً مــســتــعــجــل: اســتــعــجــلــت عــلــى وقـــف إطــــلاق الـــنـــار، ووقــفــتــه بلحظة 
حرجة كتير إلــي. واستعجلت على فك الارتــبــاط، ولو قبلت تخلّي في سينا حال الاشتباك، مثل 
اللي كانت في الجولان، ما كنا خسرنا مكاسب حرب تشرين. وبعدين استعجلت تروح لمؤتمر 

جنيف لتعمل صلح. وهلق مستعجل لتروح ع إسرائيل من غير ضمانات، ولا تحضيرات»!
وصل ضيق السادات من تقريع الأسد له إلى حدّ جعله يقف، ويعبّر عن رغبته في إنهاء هذا 
الــجــدال، وقــال لمضيفه: «اسمع يا حافظ، أنــا مــوش جــاي لعندك عشان أتخانق معاك. أنــا جيت 
لـــــك عــــشــــان أقــــنــــعــــك تـــيـــجـــي مــــعــــاي لإســـــرائـــــيـــــل، أو عــــلــــى الأقــــــــل تـــخـــلـــيـــنـــي أتــــكــــلــــم بــــاســــم ســـــوريـــــة مــع 
الإسرائيليين، وأحاول أرجع لك أرضك. إذا قبلت ده، كان بها. وإذا مش قابل، ما علش. ويا دار 

ما دخلك شر».
وردّ الأسد، وهو يكاد يتميّز من الغيظ: «الشر، يا أنور، دخل. وملا الدار كلها» (45)!

كانت الليلة الفاصلة بين يومي 16 و17 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1977 مثيرة حقاً. فبينما كان 
السادات يستريح في مقر الضيافة في دمشق، بعد لقائه العاصف مع نظيره السوري، عقد الأسد 

(45) روى الرئيس الأسد للأستاذ محمد حسنين هيكل تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين «السادات». وقد دوّن هيكل 
ذلــك الــحــوار التاريخي بين الزعيمين فــي: محمد حسنين هيكل، الــمــفــاوضــات الــســريــة بــيــن الــعــرب وإســرائــيــل، ج 2: عــواصــف 

الحرب وعواصف السلام (القاهرة: دار الشروق، 1996)، ص 364 - 366.
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اجتماعاً عاجــــلاً مع أعضاء قيادة حزب البعث الحاكم في البلد. وروى لهم ما حدث بينه وبين 
الـــســـادات. ثــم طــلــب مــن رفــاقــه أن يــشــيــروا عــلــيــه فــي مــا يــخــصّ هـــذا الأمــــر الــخــطــيــر الــــذي يــزمــع إليه 
رئيس مصر، والذي لم يسبقه إليه أحد من قبل. وبلغ الشطط بوزير الخارجية السوري عبد الحليم 
خدام حدّاً جعله يقترح على قائده أن يعتقل السادات، في دمشق، كي يُمنع بالقوة من السفر إلى 
إسرائيل، واقتراف فضيحة قومية. لم يقبل الأسد هذا المقترح الغريب، ورد على وزيره قائــــلاً: «إن 
وتحمس  وقــوعــهــا».  مــن  نخشى  الــتــي  الــقــومــيــة  الفضيحة  هــو  بالفعل  ســيــكــون  عــربــيــاً  رئــيــســاً  اعتقالنا 
أفراد آخرون في القيادة السورية، من بينهم وزير الدفاع مصطفى طلاس، لفكرة احتجاز السادات، 
إلى درجة جعلت الأسد يفكر بجدية في إحدى اللحظات في حبس الرئيس المصري، ومنعه من 
مــغــادرة دمـــشـــق (46). لــكــنّ الــرئــيــس الــســوري ســرعــان مــا نــحّــى هـــذه الــفــرضــيــة جــانــبــاً، وحــــاجَّ أصحابها 
قائــــلاً إنه ليس له الحق ولا القدرة على أن يحتجز زعيم دولة عربية أخرى، مهما كانت أسبابه أو 
دوافـــعـــه لاتــخــاذ مــثــل هـــذا الـــقـــرار. و«إنّ مــثــل هـــذه الــخــطــوة ســتــفــسّــر عــلــى أنــهــا إســــاءة خــطــيــرة لمصر 

الشقيقة ولشعبها، قبل أن تفسّر بكونها عملية ردع لقائد عربي أرعن».
في صباح اليوم التالي، غالَبَ الأسد مشاعره ومواجعه، وقرّر أن يودّع السادات بحسب قواعد 
الـــبـــروتـــوكـــول الـــرســـمـــي الــــلائــــق. وجـــلـــس الـــرئـــيـــس الــــســــوري صـــامـــتـــاً إلــــى جـــانـــب ضــيــفــه الـــمـــصـــري في 
الــســيــارة الــتــي أقلّتهما إلــى مــطــار دمــشــق الــدولــي. ولــقــد طــال الصمت بينهما، وثقلت وطــأتــه حتى 
صار أكثر تعبيراً من كل الكلام. وعندما دخل الرئيسان قاعة التشريفات في المطار، سأل الأسد 
ضيفه إن كان قد أخذ بعين الاعتبار مواقف الدول العربية التي ستدين زيارته لإسرائيل، لا محال. 
وأجـــــــاب الـــــســـــادات بـــأنـــه لا يــــولــــي لـــمـــن يَـــغـــضـــب أو يَــــرضــــى مــــن حـــكـــام الــــعــــرب اهـــتـــمـــامـــاً كـــبـــيـــراً. وإنّ 
أكــثــرهــم - فــي الــســر - يــؤيــد مــســعــاه لكسر الــحــاجــز النفسي مــع الإســرائــيــلــيــيــن. كـــان تــقــديــر الــســادات 
صحيحاً حينما لمّح إلى أن بعض حكام العرب يرحّبون بزيارته إسرائيل، ويباركونها. ومثــــلاً، فإنّ 
الملك حسين، عاهل الأردن، تحمّس جداً لمبادرة السادات وذهابه إلى إسرائيل، وأصرّ على أن 
التونسي  الرئيس  أمــا  الشجاعة».  هــذه «الــخــطــوة  على  فيها  يهنّئه  المصري  نظيره  إلــى  رســالــة  يبعث 
الحبيب بورقيبة فقد جاهر بأن خطوة السادات ذكية وصحيحة. وكان الحسن الثاني ملك المغرب 
هو عرّاب الزيارة ومهندسها. كما كان موقف حاكم قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني هو الأكثر 
طــرافــة، فالشيخ القطري لــم يجد مــا يقوله للتعبير عــن إعجابه الشديد بفعلة الــســادات ســوى لفظ 

«فحل»!
ولم يكتفِ الأسد بالإشارة إلى ردود فعل العرب، وسأل السادات عن موقف الشعب المصري 
من الزيارة التي ينوي القيام بها للكيان الصهيوني. وردّ السادات على هذا التعريض المستتر في 

(46) باتريك سيل، الأسد: الصراع على الشرق الأوسط (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، 1988)، ص 494.
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كلام الرئيس السوري، قائــــلاً: «ما تشغلش بالك بالشعب المصري، يا حافظ. مصر كلها معاي». 
وابــتــســم الأســـد بــاســتــهــزاء، قبل أن يضيف ســاخــراً: «كــلّــهــا... كــلّــهــا؟!». وهــز الــســادات رأســـه علامة 
بالسلام،  مؤمنين  أولادي  كمان.  بالمية،  مية  وبنسبة  كلها!  كلها،  حافظ.  يا  وقــال: «أيــوه،  التأكيد، 
ويؤيدوني حتى لو رحت لآخر الدنيا عشان أجيبهولهم». ولم يردِ الأسد أن يضيف تعليقاً جديداً 
عــلــى كـــلام الـــســـادات الـــواثـــق إلـــى حـــدّ الـــغـــرور. كـــان يــحــسّ بـــمـــرارة كــبــيــرة، وبــخــيــبــة شـــديـــدة مـــن هــذا 
الـــرجـــل الـــــذي ارتـــضـــاه شـــريـــكـــاً، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه يــخــتــلــف عـــنـــه، فـــي كـــل شـــــيء. وأحـــــسّ الــرئــيــس 
السوري بشيء من الدّوار، وكان هذا من أعراض مرض السكري الذي يعانيه. واعتذر الأسد إلى 
نظيره المصري بــأنــه لا يستطيع توديعه أمـــام سلم الــطــائــرة. ولــم يــبــالِ الــســادات بــهــذا، وأكــمــل سيره 
ومــن معه مــن المرافقين على مـــدرج الــمــطــار. أمــا الأســـد فقد جلس على أحــد المقاعد، فــي قاعة 

التشريفات، وطلب كوباً من الماء يروي به عطشه، ويخفف به غيظه.
كان الاختلاف بين شخصيتَي الرئيسين السوري والمصري شديداً وحــادّاً. ولم يكن مستغرباً 
أن يظهر التنافر بينهما سريعاً. ولا شك في أنّ الأسد كان يضيق ذرعاً بتفرّد حاكم مصر، وتقلّبه، 
وخــــداعــــه، وتـــبـــاهـــيـــه، ونـــــزواتـــــه. أمــــا الــــســــادات فــلــم يــكــن أقــــل ضــيــقــاً بــعــنــاد حـــاكـــم الــــشــــام، وطــمــوحــه، 
ومطالبه، وارتباطاته، وتصلبه. ومن العجيب أنّ كل ذلك النفور بين الرجلين لم يعجّل الخصومة 
، لسنوات، يحاولان تجنب الصدام قدر ما أمكنهما، وتأجيل القطيعة ما وسعهما.  بينهما. فقد ظلاَّ
على أنّ المراضاة والممالأة لم تعودا ممكنتين، بعد تلك الليلة البائسة التي أمضاها السادات في 
دمشق، وإصراره على تنفيذ مخططه، في إسرائيل. وما إن حلّقت طائرة الرئيس المصري عائدة به 
إلـــى بــلــده حــتــى انــطــلــقــت إذاعــــة دمــشــق فــي قصفها الــعــنــيــف لــلــرجــل ولــنــظــامــه. وكــــان ذلـــك القصف 

إيذاناً بنهاية شراكة قلقة، وبدء عداوة سافرة.
حينما حطّت الطائرة بالرئيس المصري في مطار الإسماعيلية، لم يجد أنّ كل الناس في مصر 
توافقه، وتؤيد مبادرته لزيارة إسرائيل. وفي قاعة التشريفات مدّ نائب الرئيس حسني مبارك، إلى 
السادات مظروفاً مغلقاً، قال إنّ وزير الخارجية إسماعيل فهمي كلّفه بإيصاله إلى الرئيس بنفسه. 
وفـــتـــح الــــســــادات الـــمـــظـــروف فــفــوجــئ بـــأنـــه يــتــضــمــن اســتــقــالــة وزيـــــر خـــارجـــيـــتـــه. كــــان نـــص الاســتــقــالــة، 
بحسب ما ذكره فهمي في كتابه بعنوان التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط، على النحو 
العادية  غير  التطورات  وبسبب  العربي،  والعالم  مصر  تواجه  التى  الحالية  للظروف  الآتــي: «نــظــراً 
وغــيــر الــمــنــتــظــرة الــتــي ســتــحــدث مــؤثــرة فــي الــقــضــيــة الــعــربــيــة، أقـــدم اســتــقــالــتــي لــســيــادتــكــم مقتنعاً تمام 
الاقتناع بأنني لا أستطيع الاستمرار في مكاني، ولا أستطيع أن أتحمل كذلك المسؤولية الناتجة 

عن التطورات الجديدة».
كــانــت تــلــك أول خيبة رجـــاء واجــهــت الـــســـادات فــي أحـــد أعــضــاء فــريــق حــكــومــتــه. وحينما رأى 
حسني مــبــارك عــلامــات الانــزعــاج بــاديــة على الــرئــيــس، بعد أن قــرأ استقالة فهمي، سعى كــي يوغر 
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صدره أكثر ضد وزير خارجيته المستقيل، وأعلمه بأنه حاول بكل جهده أن يقنع فهمي بالمجيء 
مــــن الــــقــــاهــــرة لأجـــــل اســـتـــقـــبـــال الـــرئـــيـــس فــــي الــــمــــطــــار، بــــل إنـــــه عـــــرض عـــلـــيـــه إيـــصـــالـــه بــهــيــلــيــكــوبــتــر إلـــى 
الإسماعيلية، لكنّ الرجل رفض بتصميم عجيب. ولم يجد السادات سوى أن يقول معلقاً: «اللي 

مش عايز يروح معايا لإسرائيل، ما يلزمنيش. خليه يغور»!
في المساء، أعلنت الإذاعة المصرية نبأ استقالة وزير الخارجية إسماعيل فهمي، وتعيين وزير 
رياض  أعلن  حتى  قليلة  ساعات  تمضِ  ولــم  منه.  بديــــلاً  ريــاض  محمد  الخارجية  للشؤون  الدولة 
استقالته هــو الآخـــر. كــانــت تلك الاســتــقــالات المتتالية نــذيــر شــؤم بــأن الــرحــلــة إلــى إســرائــيــل تحُفّها 
الكثير من العوائق والمشكلات. ولم يجد السادات بديــــلاً من بطرس غالي ليعيّنه وزيراً للشؤون 
لإتمام  تتسارع  الاســتــعــدادات  بــدأت  وكــذلــك  بــســرور.  إليه  الموكلة  المهمة  غالي  وقبل  الخارجية. 

أغرب زيارة في تاريخ القرن العشرين.
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الفصل السادس
طريق المعاهدة

في الفترة بين 19 و21 تشرين الثاني/نوفمبر 1977، زار السادات إسرائيل، حيث ألقى خطاباً 
أمـــام الكنيست فـــي20 تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر 1977، عـــرض فــيــه وجــهــة نــظــره فــي الــصــراع الــعــربــي - 
نه بعض اقتراحات تسوية هــذا الــصــراع، وشــدد فيه على أن فكرة «الــســلام» بينه  الإسرائيلي، وضمَّ

وبين إسرائيل ليست جديدة، وأنه يهدف إلى تحقيق «السلام الشامل» (1).
كما أجرى السادات محادثات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بيغين، وعدد من رؤساء الكتل 

البرلمانية في الكنيست. وفي هذه الزيارة، تبدّى موقف السادات من خلال الأسس الآتية:
1 - استبعاد فكرة الحرب كوسيلة لحل الصراع العربي - الإسرائيلي، والتعبير عن رغبة الشعب 
في  المنطقة  في  إسرائيل وقبولها  بوجود  واعترافه  تحقيقه،  في  نيته  وصــدق  السلام،  في  المصري 

ظل سلام عادل ودائم.
2 - الاستعداد لتقديم كافة الضمانات المطلوبة لتحقيق أمن إسرائيل، على أن تكون متبادلة.
حــزيــران/ بعد 5  كافة  المحتلة  العربية  الأراضـــي  مــن  الإسرائيلي  الانسحاب  ضـــرورة  تأكيد   - 3

يونيو 1967، بما فــي ذلــك الــقــدس الــعــربــيــة، والاعـــتـــراف بالشعب الفلسطيني وحــقــوقــه فــي الــعــودة 
وإقامة دولته.

أمـــا الــمــوقــف الإســرائــيــلــي فــقــد تــم التعبير عــنــه فــي الــكــلــمــات الــتــي ألــقــاهــا رئــيــس الـــــوزراء بيغين، 
وعبّر عنها جميع المسؤولين الإسرائيليين خلال الزيارة، ويمكن إجمال عناصره بما يأتي:

1 - إبراز الحق الديني والتاريخي والقانوني لليهود في أرض فلسطين، استناداً إلى النصوص 
الدينية، وحجة الحق التاريخي، مع الإشارة إلى تزايد اعتراف دول العالم بهذا الحق.

(1) انـــــظـــــر: مــحــمــود ســـويـــد، مـــــن كــــامــــب دايــــفــــيــــد إلــــــى الــــمــــعــــاهــــدة: خـــلـــفـــيـــة الــــــقــــــرار الإســــرائــــيــــلــــي (بــــيــــروت: مــؤســســة الــــدراســــات 
الفلسطينية، 1989).
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2 - ماهية السلام الذي تريده إسرائيل وكيفية ضمانه، وحدود العلاقات الطبيعية أو مظاهرها 
من اعتراف دبلوماسي وتبادل اقتصادي وحدود مفتوحة.

شروط  دون  من  مباشرة  مفاوضات  من  تنتج  معاهدة،  بواسطة  السلام  هــذا  تحقيق  يتم  أن   - 3
مسبقة، مع أطــراف الصراع الأخــرى، أي سورية والأردن، ومن سمّتهم إسرائيل ممثلين حقيقيين 

للشعب الفلسطيني.
كــان مــن أخــطــر الــتــنــازلات الــتــي قدمها الــســادات إلــى بيغين فــي أثــنــاء زيـــارة إســرائــيــل، والــتــي لم 
على  قطعه  الـــذي  التعهد  الـــزيـــارة،  تلك  أعقبت  الــتــي  العسكرية  الــمــحــادثــات  أثــنــاء  فــي  إلا  ف  تتكشَّ
يعني أنها ستشغل مسافة  مطلقاً، ما  خط المضايق  نفسه بأن القوات المسلحة المصرية لن تعبر 
قدرها 35 كم فقط شرق القناة، وتترك 170 كم من سيناء منزوعة السلاح! يشرح ذلك عبد الغني 
الــجــمــســي، فـــي مـــذكـــراتـــه بـــعـــنـــوان: حـــــرب أكــــتــــوبــــر: مـــــذكـــــرات الـــجـــمـــســـي: بــــالإشــــارة إلــــى أن الـــســـادات 
استقبله، بعد عودته من إسرائيل بفترة قصيرة، وأخطره بأن هناك اتفاقاً على لقاء يجرى في مصر، 
بينه وبين وزير دفاع إسرائيل وايزمان، «لوضع أسس العلاقات العسكرية بين الدولتين في مرحلة 
السلام». ويقول الجمسي: «لم يذكر لي السادات أي اتفاق محدد تم بينه وبين قادة إسرائيل عن 
مستقبل العلاقات العسكرية أو السياسية بين الدولتين. كما لم يذكر لي في هذه المقابلة، أو في 
أي وقـــت ســابــق أو لاحـــق، أن هــنــاك مــقــابــلات ســريــة تــمــت فــي الــمــغــرب، بــتــرتــيــبــات ورعـــايـــة الملك 
الـــحـــســـن مـــلـــك الـــمـــغـــرب، وكــــــان يــمــثــل مـــصـــر فــيــهــا حـــســـن الـــتـــهـــامـــي مــــن رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، ويــمــثــل 

إسرائيل فيها دايان وزير خارجية إسرائيل» (2).
ويضيف  الجمسي أن المحادثات مع وايزمان كشفت عن ثلاثة توجهات إسرائيلية:

أولها، أن إسرائيل ترغب في تعديل حدود مصر، بحيث تضم إليها المستعمرات والمطارات 
القائمة في سيناء،  وقد أكد الجمسي عدم الاستجابة لأي مقترحات في شأن تغيير الحدود.

والـــثـــانـــي، أن إســرائــيــل تــطــالــب بخفض حــجــم الــقــوات المسلحة الــمــصــريــة، وتــرفــض أي وجــود 
عسكري مصري شــرق القناة ابــتــداءً مــن خــط المضايق، وقــد أكــد الجمسي أن مصر لا بــد مــن أن 

يكون لها قوات في العريش، كما أنها ستستخدم مطاراتها في سيناء.
رد وايزمان: «عليّ أن أذكرك بأن السادات قد وعد بيغين بعدم نقل قوات من الجيش المصري 

إلى شرق ممري متلا والجدي»!
هذا  عن  وايــزمــان  من  سمعت  عندما  أكبر،  وصدمتي  كبيرة،  دهشتي  الجمسي: «كانت  يعقب 
الـــوعـــد، الــــذي لــم يُــخــطــرنــي بــه الــرئــيــس قــبــل بـــدء الــمــفــاوضــات». ويــوضــح قــائــــــــــــــلاً: «لا شــك فــي أننا 

(2) مــوشــيــه دايـــــان، الاخــــتــــراق: رؤيـــــة شــخــصــيــة لــلــمــحــادثــات الــمــصــريــة - الإســـرائـــيـــلـــيـــة، كــتــب مــتــرجــمــة؛ 764 (الــقــاهــرة: الهيئة 
العامة للاستعلامات، 1977)، ص 42 وما بعدها.
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جــمــيــعــاً - فـــي مــصــر وإســـرائـــيـــل - نــعــلــم أن خـــط الــمــضــايــق هـــو آخــــر الــخــطــوط الــدفــاعــيــة الـــتـــي يجب 
الــتــمــســك بــهــا لــلــدفــاع مـــن هـــذا الاتـــجـــاه. ومــعــنــى ذلـــك أن الــنــطــاقــات والــخــطــوط الــدفــاعــيــة يــجــب أن 
تكون في المسافة بين المضايق وحدود مصر الشرقية (نحو 150 كم)، كما أن المطارات الرئيسية 
في سيناء مــوجــودة في شــرق المضايق. فضــــلاً عن ذلــك وهــو الأهــم أن الــرأي المطروح يتعارض 

مع السيادة المصرية على أراضينا، لأنه يعني نزع سلاح سيناء» (3).
والثالث، أن يكون لإسرائيل وجــود في بعض النقاط الحاكمة في سيناء، تــزرع فيها محطات 
إنذار إسرائيلية، حتى يكون الجانب الإسرائيلي على علم بما يجري في مصر من نشاط عسكري. 
ويقول الجمسي: «يبدو أن الجانب الإسرائيلي استوعب الدرس من حرب تشرين الأول/أكتوبر 
القوات  تتوقعها  لم  وهندسية  تكتيكية  ومفاجآت  الاستراتيجية،  المفاجأة  فيها  حققنا  التي   ،1973
الإسرائيلية. إن الاقتراح في مظهره عمل من أعمال الاستخبارات، لكن له أعماقاً أكبر، لم أناقشها 
لأن الـــمـــوضـــوع نــفــســه كــــان مـــرفـــوضـــاً مـــن حــيــث الـــمـــبـــدأ. لــقــد تــنــاســوا أن الاســـتـــخـــبـــارات الإســرائــيــلــيــة 
اشــتــهــرت بأنها تــعــرف كــل مــا يـــدور فــي الــوطــن الــعــربــي بالتفصيل، وأنــهــا تــتــعــاون مــع الاســتــخــبــارات 
المركزية الأمريكية في العمل، وأن إسرائيل كان لها أجهزة فنية للاستطلاع، والإنــذار المبكر في 
سيناء. وبــرغــم ذلــك فقد أمكننا تحقيق المفاجأة فــي الــســادس مــن تشرين الأول/أكــتــوبــر، وأصبح 
لـــقـــواتـــنـــا الــــمــــبــــادأة فــــي الـــــحـــــرب، ولـــــم تــعــطــهــم اســـتـــخـــبـــاراتـــهـــم الإنــــــــــذار، ولـــــم تــحــمــهــم حـــصـــونـــهـــم مــن 

الدمار» (4).
من هذه المحادثات يخلص الجمسي إلى أمرين:

أولهما، أن «الحقائق التي ظهرت أمامي في هذه المرحلة المبكرة من المفاوضات العسكرية 
كما  لا تــزال  القدس  زيــارة  قبل  العسكرية،  واستراتيجيتها  السياسية،  إسرائيل  مفاهيم  بــأن  أقنعتني 

هي بعد الزيارة، لم تتغير».
وثـــانـــيـــهـــمـــا، «إن مـــا تــطــالــب بـــه إســـرائـــيـــل، تــحــت ســـتـــار الأمـــــن الإســـرائـــيـــلـــي، يـــهـــدد الأمـــــن الــقــومــي 
المصري تماماً، من هذا الاتجاه الاستراتيجي الخطير، ويعطي لإسرائيل مميزات عسكرية كبيرة، 
ويضعها في الموقف العسكري الأقوى في أي صراع مسلح مع مصر، وهو ما لا يمكن استبعاده 

في مرحلة السلام» (5).

(3) مـــحـــمـــد عــبــد الــغــنــي الــجــمــســي، حـــــرب أكـــتـــوبـــر: مــــذكــــرات الــجــمــســي (الـــقـــاهـــرة: دار الــمــيــدان لــلــنــشــر والـــتـــوزيـــع، 2014)، 
ص 549 - 552.

(4) المصدر نفسه، ص 553.

(5) المصدر نفسه، ص 594.
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إزاء خـــــطـــــورة الــــمــــوقــــف، ســــــــارع الـــجـــمـــســـي إلــــــى إبــــــــلاغ الــــــســــــادات بـــكـــل مـــــا تـــــقـــــدم، لـــكـــنـــه اكــتــفــى 
بالاستماع، واقتصر في كل رده على كل جزء من كلام الجمسي بكلمة: «طيب.. طيب.. طيب.. 

أشكرك» (6)!
لــكــن مـــا حـــدث أن الـــســـادات قـــد الـــتـــزم «وعــــــوده» كـــافـــة؛ مـــن الــصــحــيــح أنـــه لـــم يــجــر أي تــغــيــيــر أو 
تــعــديــل فـــي حــــدود مــصــر، وهـــي أقــــدم حــــدود فـــي الـــتـــاريـــخ، إنــمــا تــحــقــقــت الــغــايــة الــمــرجــوة مـــن هــذه 
الفكرة الشاذة بنزع سلاح أكثر من ثلثي سيناء، كما جرى زرع محطات إنــذار مبكر في وسطها، 

لا فقط إسرائيلية، لكن أمريكية أساساً!
العرب  بين  الحقيقي  المسلح  الــصــراع  بــدأ  لقد  الآتــيــة:  الــخــلاصــة  إلــى  الجمسي  انتهى  وهــكــذا 
وإســرائــيــل بــحــرب تشرين الأول/أكــتــوبــر عــام 1973. قبل ذلــك كــانــت الــحــرب - فــي رأى كثيرين - 
شيئاً ميؤوساً منه، لكن بعد هذه الحرب أصبح الأمــر ممكناً. وتلك هي بداية النهاية في الصراع 

العربي - الإسرائيلي.
لقد  قال دايان إن حرب  حزيران/يونيو 1967 هي «الحرب التي أنهت كل الحروب»، وذهب 
السادات إلى «أن حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973 هي آخر  الحروب». والحقيقة الواضحة، في 
ضـــوء طبيعة الـــصـــراع، أن حـــرب حــزيــران/يــونــيــو لــم تــكــن الــحــرب الــتــي أنــهــت كــل الـــحـــروب، وليس 
هــنــاك صــدى لــدى إســرائــيــل للنداء بــأن تــكــون حــرب تشرين الأول/أكــتــوبــر هــي آخــر الــحــروب. لقد 
فــرضــت الـــحـــرب الــرابــعــة حتميتها فـــي تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر 1973، بــعــد أن أصــبــح لا بـــديـــل منها. 

وستفرض الحرب الخامسة حتميتها إذا لم يكن هناك مفرّ منها (7).
وكان السادات قد استقبل الجمسي، في 1975/5/1، وأبلغه بأنه قرر تعيين أحد قادة القوات 
المسلحة في أثناء حــرب تشرين الأول/أكــتــوبــر عــام 1973 نائباً لرئيس الجمهورية، وعــرض أمامه 
خمسه أسماء كانوا مرشحين، هو أحدهم، وثم أشاد بما قام به من عمل، منذ أن كان رئيساً لهيئة 
العمليات، ورئيساً لــلأركــان، ثــم وزيـــراً للحربية، وقــال لــه: «أنــت غريتشكو مصر، ولا بــد أن تبقى 
فــي الــقــوات المسلحة مــدى الــحــيــاة، وستكون هــذه هــي وصــيــتــي». وأنــهــى حديثه بــأن اخــتــيــاره وقع 
عــلــى حــســنــي مـــبـــارك، وطــلــب مــنــه إخــطــار مــبــارك بــمــوعــد لــه مــع الــرئــيــس لــيــتــولــى هــو تكليفه رســمــيــاً. 
وأبلغه  الجمسي  استقبل  أيلول/سبتمبر 1978،  في  دايفيد  من مؤتمر كامب  السادات  عــودة  وفــور 
أنــــه ســيــتــرك وزارة الـــحـــربـــيـــة، الـــتـــي ســتــصــبــح وزارة الــــدفــــاع، وتــعــيــيــنــه مـــســـتـــشـــاراً لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة! 
ويــضــيــف الــجــمــســي: «لــقــد شــعــرت بالضيق والأســــف لاخــتــيــار يـــوم 5 تــشــري ــن الأول/أكـــتـــوبـــر لإجـــراء 
التغييرات في القيادة العسكرية، بحيث تكون القيادة الحالية، التي كان لها دور رئيسي في حرب 

(6) المصدر نفسه، ص 554 - 595.
(7) المصدر نفسه، ص 494.
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تشرين الأول/أكتوبر 1973، بعيدة عن القوات المسلحة في ذكرى الاحتفال بالنصر يوم 6 تشرين 
الأول/أكتوبر 1978... كنت آمل أن يكون هناك حسن اختيار للتوقيت، مراعاة للناحية المعنوية، 

التي تُعتبر عامــــلاً هاماً في حياة كل مقاتل» (8)!
إن البحث عن أسباب «معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية» ينبغي له أن يوضع في الإطار 
الاستراتيجي الــعــام لأوضـــاع الــصــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي، التي كانت فــي غاية الــخــطــورة بالنسبة 
إلى حال إسرائيل؛ فقد كانت صدمة حرب عام 1973 في أوج تفاعلها، بما حوته من نهاية مفهوم 
الأمــــن الــقــومــي الإســـرائـــيـــلـــي، بــحــيــث أثــبــتــت الــجــيــوش الــعــربــيــة قــدرتــهــا عــلــى هــزيــمــة إســـرائـــيـــل، وكـــان 
الــتــقــديــر الإســرائــيــلــي أن هـــذا الــوضــع إن اســتــمــر يشكل خــطــورة مستقبلية بــالــغــة عــلــى أمـــن إســرائــيــل، 
بــحــيــث بــــدأ تـــحـــول اســتــراتــيــجــي مــتــصــاعــد يـــوحـــي بــمــيــلاد تـــوحـــد عـــربـــي حــقــيــقــي. ومــــن هــنــا خططت 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة وإســــرائــــيــــل لـــمـــواجـــهـــة هـــــذا الـــخـــطـــر بـــســـلاح تــفــتــيــت الـــتـــضـــامـــن الـــعـــربـــي بــــــدلاً مــن 
المواجهة العسكرية، وكانت البداية اتفاقيات كامب دايفيد، بحيث أُخرجت مصر من المواجهة 

العسكرية المباشرة مع إسرائيل، واختيرت تحديداً لوزنها الكبير، والأهم تأثيراً بين الأمة.
واقعة،  حقيقة  أصبحت  إسرائيل  أن  حــول  تــدور  الــمــبــررات  فكانت  المصري،  الجانب  مــن  أمــا 
لا تمكن إزالتها عسكرياً، ولا بد من الاعتراف بها. ويمكن القول إن المدقق في الموقف العربي 
الــــرســــمــــي يـــــــدرك أن اتـــفـــاقـــيـــات كــــامــــب دايــــفــــيــــد كــــانــــت نــــوعــــاً مــــن الــــتــــحــــول الـــطـــبـــيـــعـــي؛ فـــقـــد اعـــتـــمـــدت 
الاســتــراتــيــجــيــات العربية على إزالـــة نتائج هزيمة عــام 1967، لا إنــهــاء وجـــود إســرائــيــل مــن أســاســه، 
وهـــو مــا اتــضــح مــن قــبــول الــــدول الــعــربــيــة قـــرار مجلس الأمـــن الــرقــم (242) عـــام 1967، الـــذي شــدد 
عــلــى انـــســـحـــاب إســـرائـــيـــل مـــن الأراضـــــــي الــمــحــتــلــة عــــام 1967، ولـــيـــس الأراضـــــــي الــمــحــتــلــة مــنــذ عــام 
1948، حــيــنــمــا قـــامـــت إســـرائـــيـــل عـــلـــى أنــــقــــاض فــلــســطــيــن. ولـــقـــد عــكــســت الـــمـــفـــاوضـــات الــمــصــريــة - 
الإســرائــيــلــيــة، والــفــلــســطــيــنــيــة - الإســرائــيــلــيــة، هـــذا «الاخـــتـــلال الاســتــراتــيــجــي» فــي الــتــفــكــيــر، كــمــا تــؤكــده 
ثم  دايفيد،  كامب  اتفاقيات  الأول  المبحث  يعرض  ذلــك  ولتوضيح  عنها.  تمخضت  التي  النتائج 

يحلل المبحث الثاني معاهدة السلام.

: اتفا قيات كامب دايفيد أولاً
ــــــــلاً، لــكــن «لــيــالــي  ـــ اســتــقــبــل مــعــظــم الــمــصــريــيــن الــــســــادات عــنــد عـــودتـــه مـــن إســـرائـــيـــل اســتــقــبــالاً حــافـــ
تبارك  الــمــصــري  الشعب  أغلبية  كــانــت  فبينما  طويــــلاً؛  تستمرَّ  لــم  إســرائــيــل  الــســادات  بــزيــارة  الــفــرح» 
الذين  رأسها «الناصريون»  على  فئات،  ثــلاث  ضم  معارضاً  حلفاً  مصر  شهدت  الــســادات،  خطوة 
اعـــتـــبـــروا أن الــــســــادات قـــد خــــان مـــبـــادئ جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر، ومــعــهــم «الـــشـــيـــوعـــيـــون» الـــذيـــن وجــــدوا 

(8) المصدر نفسه، ص 631.
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الاتــحــاد السوفياتي يقف فــي الجانب الآخـــر مــن الــمــبــادرة، لأنــه اعــتــرض عليها، ولــم يجد دوراً له 
التأييد  الفلسطينية، التي كانت تعتمد على  فيها، بل كان مقصوداً إبعاده. كما أن منظمة التحرير 
السوفياتي في ذلك الوقت، رفضت المبادرة رفضاً مطلقاً. ومع الناصريين والشيوعيين كان هناك 

«الأصوليون» الذين لا يتصورون قبول دولة لليهود من أساسه.
كان تصور السادات أن العرب سيساندونه من دون شك، وينتظرون نتيجة مبادرته، وبخاصة 
أن خطابه الــذي ألقاه في الكنيست يعبِّر بوضوح عن المطالب العربية، إلا أنــه فوجئ بــرد الفعل 
العربي الرسمي وغير الرسمي، فقد استنكرت المبادرة معظم الدول والشعوب العربية، وبادرت 
بمصر،  علاقاتها  تجميد  إلى  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  الجنوبية  واليمن  وليبيا  وسورية  العراق 
وإعـــــــلان مــــا ســمــتــه «جـــبـــهـــة الـــصـــمـــود والــــتــــصــــدي». إزاء هـــــذا الـــســـلـــوك أعـــلـــنـــت مـــصـــر قـــطـــع عــلاقــاتــهــا 
الدبلوماسية والسياسية بهذه الدول. فالعرب تخلوا عن السادات الذي وجد نفسه وحيداً، يتلقى 
هــجــمــات جــبــهــة الــصــمــود والــتــصــدي الــضــاريــة. «وكـــانـــت هـــذه أول مـــرة فــي الــتــاريــخ الــمــعــاصــر تجد 
محمود  مــذكــرات  بحسب  الــعــربــي»،  الــوطــن  داخـــل  الــعــزلــة  تلك  مثل  فــي  نفسها  المصرية  السياسة 

رياض (9).
وفـــي 18 شــبــاط/فــبــرايــر 1978 اغــتــيــل يــوســف الــســبــاعــي، رئــيــس مــجــلــس إدارة الأهــــــــرام فـــي ذلــك 
الـــوقـــت، عــلــى أيـــدي عــنــاصــر مــن منظمة الــتــحــريــر الفلسطينية فــي قــبــرص، لأنـــه رافـــق الـــســـادات في 
رحلته إلى إسرائيل. وبعد أقل من شهر، غزت إسرائيل في 16 آذار/مارس باجتياح واسع جنوب 

لبنان، استخدمت فيه ما يزيد على 30 ألف جندي من القوات البرية والبحرية والجوية.
لقيت مبادرة السادات ردوداً إيجابية لدى مواطني الغرب، الذين نظروا إليها كاختراق بطولي، 
بذل فيه السادات جهداً غير عادي، توقعوا أن ينتهي بتحقيق «السلام» بين العرب وإسرائيل. لكن 
في الوقت الــذي كان المواطن الأوروبــي ينظر إلى مبادرة السادات بكل تقدير وإعجاب؛ كانت 
ـــش دورهـــــــا، واعـــتـــمـــد عــلــى الـــولايـــات  مــعــظــم الــحــكــومــات الأوروبــــيــــة غــيــر راضـــيـــة لأن الــــســــادات هـــمَّ

المتحدة وحدها. باختصار، لم يجد السادات بعد وقت قصير أحداً يسانده في مبادرته.

1 - الطريق إلى مؤتمر كامب دايفيد
أعقبت زيارة السادات إسرائيل عدة خطوات، حاولت إعطاءها آليات تنفيذية تحقق «السلام» 
الــمــنــشــود، وجــــرى الاتـــفـــاق عــلــى عــقــد مــؤتــمــر تــحــضــيــري فــي الــقــاهــرة، لــتــســويــة الــمــســائــل الإجــرائــيــة، 

ووضع أسس الحل المرتقب.

(9) محمود رياض، مذكرات محمود ريــاض: البحث عن السلام والصراع في الشرق الأوســط، 1948 - 1978 (القاهرة: 
دار المستقبل العربي، 1985)، ص 541.



469

أ - المؤتمر التحضيري في القاهرة
فــي 26 تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر 1977، وجــهــت مــصــر الـــدعـــوات إلـــى كــل مــن إســرائــيــل والأردن 
وســـوريـــة ومــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة ولـــبـــنـــان، إضـــافـــةً إلــــى الأمــــم الــمــتــحــدة والاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
والولايات المتحدة، إلى حضور «المؤتمر التحضيري»، في القاهرة في 14 كانون الأول/ديسمبر 
ـــــــــــلاً كـــانـــوا مــصــر وإســـرائـــيـــل والــــولايــــات الــمــتــحــدة والأمــــم  1977. لــكــن مـــن شـــاركـــوا فـــي الــمــؤتــمــر فــعـــ
الـــمـــتـــحـــدة. فــقــد رفـــضـــت الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة والاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي الــــدعــــوة مـــن أســـاســـهـــا. وقــــد أبــــرزت 

المصادر المصرية والإسرائيلية رؤية كل من البلدين للمؤتمر، على النحو الآتي:
ذكرت المصادر الإسرائيلية أن وفدها إلى القاهرة لا يملك الصلاحيات لعرض اقتراحات حل 
وســــط مـــن أي نــــوع عــلــى مــصــر فـــي هــــذه الــمــرحــلــة، وأن مــهــمــتــه فــنــيــة أســــاســــاً، وهــــي مــقــارنــة مــواقــف 
في  الدولتين،  بين  المفاوضات  لمواصلة  إجــرائــي  نسق  واقــتــراح  والإسرائيلية،  المصرية  الانــطــلاق 
شأن المسائل المختلف عليها. فالمستوى السياسي هو المسؤول وحده، صاحب الصلاحية في 
الــوصــول إلـــى اتــفــاقــات عــلــى أســـاس حــلــول وســـط، مــن دون اســتــبــعــاد فــكــرة الــتــســويــة الــمــنــفــردة التي 

تمثل أحد الأهداف المطروحة أمام الوفد الإسرائيلي، إذا تمكن من إقناع مصر بذلك.
أما الوفد المصري فقد حدد رؤية حكومته لموضوعات البحث، في النقاط الخمس الآتية:

1 - انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية التي احتُلت بعد حزيران/يونيو 1967.
2 - اعتبار القضية الفلسطينية جوهر النزاع في المنطقة، وترتيب السلام الدائم على حل هذه 

القضية بإعادة الحقوق المشروعة إلى الشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في إقامة دولته.
3 - أن يكون الحل الشامل هو الإطار العام للمحادثات.

4 - إيجاد تصور مشترك، يكفل الأمان لكل الأطراف.
5 - العمل على سير خطوات المؤتمر بالمرونة التي تتيح انضمام أية أطــراف، في أية مرحلة 
من مراحل المؤتمر، وبالقدر الذي يسمح برفع مستوى التمثيل فيه، إذا ما اقتضت الظروف ذلك.

وقد ظهر من سير المحادثات، التي تمت على مستوى المفوضين، أن ثمة خلافاً أساسياً بين 
الطرفين، بشأن جدول الأعمال الذي تُرك مفتوحاً أصــــلاً. فمصر اقترحت أن يتضمن الانسحاب 
والقضية الفلسطينية وطبيعة السلام ومكوناته. أما إسرائيل فطالبت بأن يتركز البحث على طبيعة 
الــســلام، مــن خــلال نــصــوص مقترحة لاتفاقية ســلام بين إســرائــيــل ومــصــر. وأدى هــذا الــخــلاف بين 
الطرفين إلــى تجميد أعــمــال المؤتمر، بعد أن أعــلــن عــن اتــفــاق لعقد لــقــاء فــي مصر بين الــســادات 

وبيغين.
من الجدير بالذكر أن إدارة فندق مينا هاوس، الذي عُقد فيه الاجتماع، ذُهلت عندما اكتشفت 
أن كـــل الأســـــلاك والــتــلــيــفــونــات والـــحـــوائـــط، وربـــمـــا كـــل الأثـــــاث فـــي الأجــنــحــة والـــغـــرف الــتــي شغلها 



470

الإســرائــيــلــيــون، قـــد أســيــئــت مــعــامــلــتــهــا تــحــت دواعـــــي الأمــــن والــتــأمــيــن. ولـــهـــذا تــعــامــلــت أجـــهـــزة الأمـــن 
نفسها،  بالمعاملة  الــقــدس»  فندق «هيلتون  في  المصري  الوفد  بها  يقيم  التي  الغرف  مع  المصرية 
بحسب أحمد أبو الغيط فــي كتابه بــعــنــوان: شــاهــد عــلــى الــحــرب والــــســــلام (10). وفــي الــصــالــون الــذي 
كان يجتمع فيه الوفد المصري في «هيلتون القدس»، أكدت أجهزة الأمن المصرية أنها تحققت 
من خلوّ القاعة من أجهزة الاستماع، لكن في اليوم التالي اكتشفت أجهزة استماع دقيقة، وضعتها 
إسرائيل في أجهزة التكييف، بحسب نبيل العربي في كتابه بعنوان: طابا.. كامب دايفيد.. الجدار 

العازل: صراع الدبلوماسية من مجلس الأمن إلى المحكمة الدولية (11).

ب - مشروع بيغين
فــــي خـــتـــام زيـــــــارة وايـــــزمـــــان، حـــمّـــلـــه الـــــســـــادات دعــــــوة بــيــغــيــن إلـــــى زيـــــــارة مـــصـــر. حـــضـــر بــيــغــيــن إلـــى 
الإسماعيلية، في أول زيــارة له إلى مصر، لا إلى القاهرة، والمعنى واضــح. وعقد مؤتمر  قمة في 
ا لإسماعيلية، في 25 كانون الأول/ديسمبر 1977. جرى رسمياً طرح مشروع بيغين للتسوية، في 
هــــذا الـــلـــقـــاء، وهــــو الـــمـــشـــروع الــــذي أعــلــنــه فــيــمــا بــعــد رســمــيــاً أمــــام الــكــنــيــســت، فـــي 28 كـــانـــون الأول/

إلى  وينقسم  لاحقاً،  دايفيد  كامب  اتفاقيتي  في  جاء  ما  أهم  المشروع  هذا  ويمثل  ديسمبر 1977. 
جـــزأيـــن: الأول، يــتــعــلــق بــمــســتــقــبــل الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــــزة، ويــشــمــل الـــثـــانـــي قـــواعـــد الــتــســويــة مع 

مصر(12).
وقطاع  والسامرة  يهودا  لسكان  إداري  ذاتــي  حكم  الأول: «تشكيل  جزئه  في  المشروع  ويقترح 

غزة» يشترك فيه العرب على الأسس الآتية:
1 - إلغاء الحكم العسكري في يهودا والسامرة وقطاع غزة.

2 - إقامة حكم ذاتي إداري فيها للسكان العرب بواسطة المقيمين ومن أجلهم.
3 - انتخاب سكان تلك المناطق مجلساً إداريــاً، عضواً يعمل بموجب المبادئ المحددة في 

المشروع.
ثم يحدد هذا الجزء من المشروع القواعد المنظمة لعمليات الانتخاب والترشيح، إضافة إلى 
للمجالس  التقليدية  الاختصاصات  مجملها  في  لا تتعدّى  التي  الإداري،  المجلس  اختصاصات 
البلدية، بينما يعهد بشؤون الأمن والنظام العام إلى السلطات الإسرائيلية. كما تنص المقترحات 
عــلــى مــنــح ســكــان الــضــفــة الــغــربــيــة وغــــزة حـــق الاخــتــيــار بــيــن الــجــنــســيــتــيــن الإســرائــيــلــيــة والأردنــــيــــة، ومــا 

(10) أحمد أبو الغيط، شاهد على الحرب والسلام (القاهرة، دار نهضة مصر للنشر، 2013)، ص 227.
(11) نــبــيــل الــعــربــي، طـــابـــا.. كــامــب دايــفــيــد.. الـــجـــدار الـــعـــازل: صـــراع الــدبــلــومــاســيــة مــن مجلس الأمـــن إلـــى المحكمة الــدولــيــة 

(القاهرة: دار الشروق، 2012)، ص 100.
(12) الأهرام، 1977/12/29.
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ومــدنــيــة، ولا ســيّــمــا حــق الإسرائيليين فــي امتلاك  وواجــبــات سياسية  يترتب على ذلــك مــن حــقــوق 
أراضٍ في تلك المناطق، في مقابل منح الحق نفسه للعرب الذين يختارون الجنسية الإسرائيلية 
يهودا  على  بسيادتها  إســرائــيــل  تمسك  على  بيغين  مقترحات  تنص  وأخــيــراً،  إســرائــيــل.  إلــى  بالنسبة 
والــســامــرة وغـــزة، وتطالب «إدراكــــاً منها لــوجــود مطالب أخـــرى» - على حــد تعبيرها - بإبقاء مسألة 

السيادة في تلك المناطق مفتوحة.
وبالنسبة إلى القدس، ينص المشروع على أنه «في ما يتعلق بإدارة الأماكن المقدسة للديانات 
م اقـــتـــراح خــــاص، يــضــمــن حــريــة وصــــول أبـــنـــاء جــمــيــع الـــديـــانـــات إلــى  الـــثـــلاث فـــي الـــقـــدس يُـــعَـــدّ ويُـــقـــدَّ

الأماكن المقدسة الخاصة بهم».
أما الجزء الثاني من مشروع بيغين، فقد تناول أسس التسوية مع مصر، وتضمن ما يأتي:

1 - أن تُجرَّد مناطق معينة من سيناء من السلاح، ولا يجتاز الجيش المصري الممارّ، ويستمر 
في سريان اتفاق خفض القوات في المنطقة المحصورة بين الممارّ وقناة السويس.

الإســرائــيــلــيــة فــي أمــاكــنــهــا، ووضــعــهــا الــدائــم، وتــكــون مرتبطة بـــالإدارة  2 - أن تبقى المستعمرات 
والقضاء الإسرائيليين، وتقوم بالدفاع عنها قوات إسرائيلية.

د فترة انتقالية لعدد من السنين، يرابط خلالها الجيش الإسرائيلي وسط سيناء، مع  3 - أن تُحدَّ
إبقاء مطارات وأجهزة انذار إسرائيلية فيها، إلى حين انتهاء هذه الفترة الانتقالية والانسحاب إلى 

الحدود الدولية.
4 - ضمان حرية الملاحة في مضايق تــيــران، واعــتــراف الدولتين، في إعــلان خــاص، بــأن هذه 
الــمــضــايــق هـــي مــمــر مــائــي يــجــب أن يــكــون مــفــتــوحــاً لــلــمــلاحــة لأيـــة ســفــيــنــة، وتــحــت أي عــلــم، ســـواء 
بواسطة قوة تابعة للأمم المتحدة لا يمكن سحبها إلا بموافقة الدولتين، وبناء على قرار بالإجماع 

من مجلس الأمن، أو بواسطة دوريات عسكرية مصرية - إسرائيلية مشتركة؛
انــتــهــت مــحــادثــات الإســمــاعــيــلــيــة بــمــؤتــمــر صــحــافــي؛ أعــلــن فــيــه الــطــرفــان آراءهـــمـــا فـــي مـــا دار من 
نــقــاش، لــكــن لــم يــصــدر بــيــان مــشــتــرك عــن الــمــحــادثــات، واعــتُــبــر ذلـــك مـــؤشـــراً عــلــى وجــــود خــلافــات 
كــبــيــرة فــي الــــرأي. فــفــي الاجــتــمــاع المغلق بــيــن الــرئــيــســيــن، أخـــذ بيغين يتكلم عــلــى حــق إســرائــيــل في 
الاحــتــفــاظ بــالأراضــي المحتلة، وعــــدوان مصر على إســرائــيــل، وأن إســرائــيــل خــاضــت حــربــاً دفاعية 
عام 1967. ومن الجدير بالذكر أن بيغين قد أطلق تصريحاً مدوياً، في ذلك المؤتمر الصحافي، 
حين قال: «لقد اتفقت مع صديقي السادات على أن حرب عام 1967 كانت حرباً دفاعية، بالنسبة 
إلى إسرائيل»، وهكذا كشف جزءاً مما أخبره به السادات في الاجتماع المغلق بينهما. لم يعقِّب 
السادات على ذلك، إنما أطلق بدوره تصريحاً مهماً، يوضح فيه جانباً من أجواء الاجتماع المغلق 
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بــيــنــهــمــا، وبـــخـــاصـــة أطـــمـــاع بــيــغــيــن فـــي الأراضـــــــي الــمــصــريــة والـــعـــربـــيـــة الــمــحــتــلــة، إذ قـــــال: «إن أرضــنــا 
مقدسة»(13).

هكذا اكتفى الطرفان بإعلان اتفاقهما على عدة قرارات إجرائية؛ منها رفع مستوى التمثيل في 
مؤتمر القاهرة إلى المستوى الوزاري، وتشكيل لجنتين في إطار المؤتمر، ترفعان قراراتهما إليه: 
لــجــنــة عــســكــريــة يــتــرأســهــا وزيــــــرا دفـــــاع الــطــرفــيــن بـــالـــتـــنـــاوب، وتــعــقــد اجــتــمــاعــاتــهــا فـــي الـــقـــاهـــرة، ولــجــنــة 

سياسية يترأسها وزيرا الخارجية بالتناوب، وتعقد اجتماعاتها في القدس.
عُــقــدت قــمــة الإســمــاعــيــلــيــة فــي مــنــاســبــة عــيــد مــيــلاد الـــســـادات، وكــــان قــد أعـــد للمناسبتين «تــورتــة 
الـــســـلام»، لــكــنــه كـــان «عــيــد مــيــلاد غــيــر ســعــيــد»، عــلــى حـــد تــعــبــيــر الــجــمــســي؛ فــقــد تـــســـاءل: «هـــل كــان 
الــســادات يتوقع مــا حـــدث» فــي مؤتمر الإسماعيلية؟ ويشير إلــى أن أحــمــد بــهــا ء الــديــن كشف في 
ــنــــوان: مــــــحــــــاوراتــــــي مــــــع الـــــــــســـــــــادات، مــــا دار بـــيـــنـــه وبــــيــــن الــــــســــــادات مــــن حــــديــــث، قـــبـــل مــؤتــمــر  كـــتـــابـــه بــــعــ
عن  وتوقعاته  الموقف،  عن  لنفسه  الرئيس  رسمها  التي  الصورة  تتضح  ومنه  مباشرة،  الإسماعيلية 
المؤتمر ونتائجه. ومن هذا الحديث - كما يقول الجمسي - يتضح أن السادات كان يتوقع شيئاً 

مختلفاً تماماً عما حدث (14).
السادات  أخبرني  كتابه:  في  كتبه،  مما  فقرات  الدين  بهاء  عن  الجمسي  نقل  ذلــك،  ولتوضيح 
قــبــل تــوجــهــه إلـــى الإســمــاعــيــلــيــة مــبــاشــرة، أهـــم تــصــريــح بــطــريــقــة عــفــويــة، وكـــأنـــه يــتــحــدث عـــن بــديــهــيــة، 
ـــــلاً: صـــبـــاح الـــثـــلاثـــاء ســيــصــل الـــوفـــد الإســـرائـــيـــلـــي الــرســمــي إلــــى الإســمــاعــيــلــيــة. ســنــعــقــد جــلــســة في  ـــ ـــ قــائـــ
الـــصـــبـــاح، وجــلــســة بــعــد الــــغــــداء (قـــالـــهـــا وكـــــأن الـــمـــحـــادثـــات مـــجـــرد إجــــــراء شــكــلــي مـــفـــروغ مـــن نتيجته 
مقدماً). وفي صباح الأربعاء سنعقد أنا وبيغين مؤتمراً صحافياً نعلن فيه مبادئ الاتفاق. ويضيف 
بهاء الدين أن السادات أبلغه أنه سيلقي خطاباً في مجلس الشعب يوم السبت، يشرح فيه «مبادئ 
إعــداد  منه  وطــلــب  سأعلنها»،  الــتــي  بالنتائج  الطويلة  الألــســنــة  كــل  لأقــطــع  الكاملة،  وقصته  الاتــفــاق 

ذلك الخطاب، قائــــلاً: «إنه سيكون أهم خطاب في حياتي السياسية»!
ويتابع بهاء الدين: كنت غير قادر على أن أصدق أن كل ما يتوقعه سيتحقق. هل ما قاله لي 
سيتحقق، ولو [بنسبة] سبعين في المئة؟ فقد تعودت من السادات ميله إلى التفاؤل غير المبني 
أحياناً على أساس، وميله لسماع الجانب الــوردي من الأخبار والأحــداث... أم أنه ضحية عملية 
خــداع هائلة، وسيظل هــدف إسرائيل عــدم إعــطــاء أي شــيء، والــمــنــاورة وكسب الــوقــت، كما قلت 
له؟ أم أنه قد ذهبت به الأحــلام بعيداً إلى سحابة غير حقيقية، تحت تأثير الوهج الشديد الهائل 

(13) الأهرام، 1977/12/26.
(14) الجمسي، حرب أكتوبر: مذكرات الجمسي، ص 557 و566.
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من الدعاية والإعــلام، والاهتمام العالمي، والتمجيد الدولي في العالم الغربي بالذات... العالم 
الذي يهمه قبل العوالم الأخرى؟

ويضيف: «عندما عقد المؤتمر الصحفي صباح الأربعاء ذُهل الناس جميعاً من هذا المؤتمر، 
وصُدموا مما رأوه صدمة قاسية. لكنني قد لا أبالغ إذا قلت إنني كنت من القليلين الذين صُدموا 
أكثر من غيرهم... لقد بدا السادات كأنه جسد محنَّط، عاجز عن الحركة. كان واضحاً لي أنه يمر 
بـــإحـــدى أقــســى ســـاعـــات حــيــاتــه أمــــام الــعــالــم كــلــه. فــهــذا رجـــل مــضــطــر لاحــتــمــال مـــا لا يُــحــتــمــل؛ لأنــه 
حريص على استمرار عملية السلام، والآخر لا يريد السلام أصــــلاً، ولا يريد إعادة شبر من سيناء. 
وأيقنت أن ما كان يتحدث عنه السادات لي قبل أيــام هو حلم من الأحــلام، ووهــم كبير وخديعة 
كبرى، ساقته إليها ثقته المطلقة بالرئيس كارتر وقدراته ووعــوده. وأدركــت، في الوقت نفسه، أن 
السادات لن يستطيع الخروج من هذا الحلم مهما حدث، وأن التنازلات سوف تتوالى إذا أراد أن 

يظفر بقطعة صغيرة من هذا الحلم». ولم تكن هناك حاجة إلى أي خطاب (15).
بــعــد اجــتــمــاع الإســمــاعــيــلــيــة بــشــهــر واحـــــد، اجــتــمــعــت الــلــجــنــة الــســيــاســيــة مـــن وزراء خــارجــيــة مصر 
وإسرائيل والولايات المتحدة في القدس. وفي أثناء انعقاد تلك اللجنة شرعت إسرائيل في بناء 
مستعمرات جديدة في سيناء، لاستخدامها ورقة مساومة مع مصر. لم يكن بيغين مستعداً لقبول 
تـــنـــازلات، وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي مــوشــيــه دايـــــان: «إن مـــن الأفـــضـــل لإســرائــيــل أن تفشل 

مبادرة السلام على أن تفقد إسرائيل مقومات أمنها».
امــــتــــدت اجـــتـــمـــاعـــات الـــلـــجـــان الـــثـــنـــائـــيـــة الـــمـــصـــريـــة - الإســـرائـــيـــلـــيـــة، والـــثـــلاثـــيـــة الـــتـــي انـــضـــمـــت إلــيــهــا 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة أحـــيـــانـــاً، حــتــى وصـــلـــت إلــــى طـــريـــق مــــســــدود. ثـــم جــــاء الــتــغــيــيــر الـــنـــوعـــي فـــي آلــيــة 
الأمريكي كارتر الدعوة لكلّ من السادات وبيغين إلى الاجتماع  المحادثات عندما وجه الرئيس 
في «كامب دايفيد»، المنتجع الرئاسي الأمريكي في ولاية ميريلاند الملاصقة للعاصمة واشنطن، 
فتحت  والتي  في 1978/9/18،  الصيت،  الذائعة  دايفيد»  كامب  عنها «اتفاقيات  تمخضت  والتي 
واشنطن،  فــي  فــي 1979/3/26  الإسرائيلية  المصرية -  الــســلام»  على «مــعــاهــدة  التوقيع  أمــام  الــبــاب 

تحت رعاية الرئيس الأمريكي.

ج - الموقف الأمريكي
امــتــداداً لموقفهم منذ  الأمــريــكــيــون بعد لــقــاء الإسماعيلية موقفاً يمكن عـــدّه  الــمــســؤولــون  اتــخــذ 
مــبــادرة الــســادات إلــى زيـــارة إســرائــيــل، وهــو الــحــرص على تحديد الـــدور الأمــريــكــي، بصفته وساطة 

(15) المصدر نفسه، ص 166 - 173.
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لا مشاركة، وتشجيع الأطراف المعنيين على الوصول إلى تفاهم بينهم، مع الاحتفاظ بالمساندة 
التقليدية القوية لإسرائيل.

ــمــا  فــقــد أعـــــرب الـــمـــســـؤولـــون الأمـــريـــكـــيـــون عـــن رضـــاهـــم عـــن نــتــائــج لـــقـــاء الإســمــاعــيــلــيــة، ولا ســيَّ
اســتــمــرار الــمــحــادثــات، كــمــا أشـــاروا إلــى أن خــطــة بيغين لــلــســلام نقطة بــدايــة. وفــي الــوقــت نفسه، 
بـــدأ مــوقــف الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــن مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة يـــزداد تــصــلــبــاً، ونــقــلــت الــصــحــف 
تــصــريــح بــريــجــنــســكــي، مــســتــشــار الأمـــن الــقــومــي، الـــذي قـــال فــيــه: «وداعــــاً لــمــنــظــمــة الــتــحــريــر». كما 
ــــداً لـــلـــمـــنـــظـــمـــة عــــلــــى لــــســــان الــــرئــــيــــس الأمـــــريـــــكـــــي. وقــــــد أدت هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات  ــــديــ نـــقـــلـــت نـــــقـــــداً شــ
الأمــريــكــيــة إلــى رد فــعــل عــنــيــف لــدى الـــدول الــعــربــيــة، حــتــى إن الــســادات نــفــســه أعـــرب عــن دهشته 

تجاهها. أمله  وخيبة 
وعــلــى أثـــر ذلــــك، أعــــرب كـــارتـــر عـــن اســـتـــعـــداده لــلــقــيــام بـــزيـــارة ســريــعــة لــمــصــر، ضــمــن جــولــتــه في 
الــمــنــطــقــة. والــتــقــى الـــســـادات بــالــفــعــل فـــي أســـــوان، فـــي 4 كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر 1978 وهـــو فـــي طــريــق 
وقد  موجزين.  بيانين  الرئيسان  أدلــى  ساعتين  استغرق  لقاء  وبعد  فرنسا.  إلــى  السعودية  من  عودته 
ضــمــن كـــارتـــر بــيــانــه الــمــبــادئ الأســاســيــة الــتــي يــؤمــن بــأنــهــا الــســبــيــل إلـــى الــتــوصــل إلـــى الـــســـلام الــعــادل 

الدائم، وهي(16):
1 - يجب أن يقوم السلام الحقيقي على أســاس علاقات طبيعية عادية بين الأطــراف، والذي 

سيتحقق فيما بعد، فالسلام يعني أكثر من مجرد إنهاء حال الحرب.
2 - يـــجـــب أن يـــكـــون هـــنـــاك حــــل لــلــمــشــكــلــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــكـــل جـــوانـــبـــهـــا، كـــمـــا يـــجـــب الاعــــتــــراف 
بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتمكين الفلسطينيين من المشاركة في تقرير مصيرهم.

ودعــــا كـــارتـــر الأطــــــراف إلـــى إبـــــداء مــزيــد مـــن الـــمـــرونـــة، لــضــمــان نــجــاح الــمــحــادثــات وإيـــجـــاد حل 
وسط بين الآراء المتعارضة. وقد لوحظ في تصريحات كارتر هذه أنها لم تتضمن ذكر الانسحاب 
الإسرائيلي الشامل، ولا هو عدل عن معارضته فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة. كما أنه تجاهل 
الإشارة إلى ماهية الفلسطينيين المقصود تمكينهم من المشاركة في تقرير مصيرهم. وقد تواترت 
المسؤولين  عن  نقلت  ومتتالية،  مماثلة  تصريحات  في  المتحدة  للولايات  السلبية  المواقف  هــذه 

الأمريكيين في الأيام التالية لزيارة كارتر لأسوان.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، واجــــهــــت الـــلـــجـــنـــتـــان الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة الـــلـــتـــان أُنـــشـــئـــتـــا فــــي الإســمــاعــيــلــيــة 
صعوبات جمة، أدت في النهاية إلى وقف أعمالهما، على الرغم من المساعي الأمريكية المكثفة 
لتنشيطهما. فعلى سبيل المثال، بدأت أعمال اللجنة السياسية في القدس، في 17 كانون الثاني/
يناير 1978، وكان قد تمَّ تعيين محمد إبراهيم كامل وزيــراً للخارجية فترأس وفد مصر. ويلاحَظ 

(16) الأهرام، 1978/1/5.
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أن بــيــغــيــن، فـــي حــفــل الـــعـــشـــاء الـــــذي أقـــامـــه عــلــى شــــرف الـــوفـــد الـــمـــصـــري، مـــســـاء وصـــــول الـــوفـــد إلــى 
إسرائيل، ألقى خطاباً مرتجــــلاً عَكَس إحساس الصلف والتعالي والاستهزاء بما قاله إبراهيم كامل 
الــذي  الخطاب  طــوى  بيغين،  على  ليرد  كامل  وقــف  وعندما  صــبــاحــاً.  السياسية  اللجنة  جلسة  فــي 
أعـــده، وارتــجــل كلمة أعلن فيها أن مــا قاله بيغين ليس مكانه الــعــشــاء، وأنــه سيرد عليه فــي اللجنة 
الــســيــاســيــة غـــــداً، مـــكـــرراً أن الــمــبــادئ الــتــي حـــددهـــا فـــي خــطــابــه فـــي افــتــتــاح الــلــجــنــة الــســيــاســيــة، والــتــى 
يرفضها رئيس الوزراء الآن، هي الأساس الوحيد الذى يمكن أن يُبنى عليه «سلام» عادل وشامل، 

بحسب أحمد أبو الغيط (17).
من  أيٌّ  أو  يشرب كامل  أحمد أبو الغيط - ولم  كتب  وتكهرب الموقف - كما  القاعة،  بُهتت 
أعضاء الوفد المصري أيَّ نخب مع الحضور. وفي منتصف الليل، تم إيقاظ جميع أفراد الوفد 
الـــمـــصـــري، لــتــنــفــيــذ أوامــــــر الــــســــادات بــجــمــع حــقــائــبــهــم والــــعــــودة فــــــوراً إلــــى مـــصـــر. وتــــم عـــلـــى عــجــل 
اســتــدعــاء الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة الــتــي اتــصــلــت بــأمــن الــفــنــدق «لــفــتــح حــجــرة الــغــســيــل بــالــفــنــدق 
الــع ــربــي (18).  نبيل  بحسب  للغسيل»،  أرســلــوهــا  كــانــوا  الــتــي  الــوفــد  مــلابــس  واســتــرداد  عــاجــلــة،  بصفة 
وعــلــى طــائــرة خــاصــة أرسلتها مــصــر، عــاد أعــضــاء الــوفــد الــمــصــري فــي الــواحــدة صــبــاحــاً، فــي بداية 
أزمة اشتعلت قبل مرور شهرين اثنين على زيارة السادات إسرائيل، واستمرت حتى وجد كارتر 
الأمريكية  الخارجية  وزيــر  مساعد  أثــرتــون،  ألــفــرد  بقاء  تقرر  لكن  الــحــل»!  هــي  دايفيد  أن «كــامــب 
ــيـــــل، لــــحــــثّ الـــطـــرفـــيـــن عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف  ــ ــــرائـ فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، لـــيـــقـــوم بــــرحــــلات مـــكـــوكـــيـــة بـــيـــن مـــصـــر وإسـ

المفاوضات.
كــمــا وجــهــت واشــنــطــن الـــدعـــوة لــلــســادات إلـــى زيــارتــهــا والـــتـــشـــاور مـــع كـــارتـــر. وقـــد تــمــت الـــزيـــارة 
فــعــــــــــــــلاً، وأدت إلـــى حــمــل الـــســـادات عــلــى اســتــئــنــاف الــمــفــاوضــات، والــعــمــل عــلــى تــجــنــب الــتــغــيــيــرات 
الدبلوماسية  إلــى  والــعــودة  الــقــدس،  مــن  وفـــده  اســتــعــاد  عندما  حــدث  مثلما  المفاجئة،  الدبلوماسية 
الــهــادئــة والــتــخــلــي عـــن «دبــلــومــاســيــة الــتــلــفــزيــون»، أي دبــلــومــاســيــة الــتــصــريــحــات الــعــلــنــيــة الــمــثــيــرة، مع 
الــتــشــديــد عــلــى أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة ستستمر فــي تــحــديــد دورهــــا فــي عملية صــنــع الــســلام، وتظل 
ممتنعة من ممارسة ضغوط قوية على إسرائيل. بل أكد البيان المشترك الصادر عن زيارة السادات 

لواشنطن استمرار التزامها التاريخي بأمن إسرائيل.
اســتــمــر ألـــفـــرد أثـــرتـــون فـــي رحـــلاتـــه الــمــكــوكــيــة بــيــن الــبــلــديــن. وحــمــلــت الأنـــبـــاء أســئــلــة وجــهــهــا إلــى 
الفلسطيني.  الشعب  وحقوق  الفلسطينية،  بالقضية  معظمها  تعلق  وقد  عنها.  وإجاباتهما  الطرفين 
وبــــدا واضـــحـــاً مــمــا نُــشــر مـــن هـــذه الأنـــبـــاء أنـــه كــلــمــا اشــتــد الــتــعــنّــت فـــي الــمــوقــف الإســرائــيــلــي ازدادت 

(17) أبو الغيط، شاهد على الحرب والسلام، ص 237.
(18) العربي، طابا.. كامب دايفيد.. الجدار العازل: صراع الدبلوماسية من مجلس الأمن إلى المحكمة الدولية، ص 99.
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ــكــه الـــظـــاهـــري بــمــوقــف مـــتـــردد حـــيـــال الــقــضــيــة  تــــنــــازلات الــــســــادات، وأن الـــرئـــيـــس الـــمـــصـــري، مـــع تــمــسُّ
الفلسطينية، غــدا أكــثــر اســتــعــداداً لإعـــلان نيته الــتــوصــل إلــى حــل منفرد مــع إســرائــيــل، يــركــز بالدرجة 
الأولـــــى فـــي وضــــع ســيــنــاء، بـــشـــروط أدنــــى كــثــيــراً مــمــا طــرحــه أمــــام الــكــنــيــســت، أو أعــلــنــه مـــنـــدوبـــوه في 

المفاوضات التالية.

2 - مؤتمر ليدز في بريطانيا
حــاولــت الــولايــات المتحدة جمع مصر وإســرائــيــل فــي مــفــاوضــات جــديــدة، اخــتــارت مكاناً لها 
قلعة ليدز على بعد مئة كيلومتر من لندن، في 17 تموز/يوليو عام 1978، ضمت الوفد المصري 
بــرئــاســة مــحــمــد إبـــراهـــيـــم كـــامـــل، والإســـرائـــيـــلـــي بــرئــاســة مــوشــيــه دايــــــان، والأمـــريـــكـــي بــرئــاســة ســـايـــروس 
فانس، وأحيط سير المناقشات بتكتم شديد. إلا أن الاجتماع كانت نتيجته الفشل! فسرعان ما بدا 
واضـــحـــاً أن هـــذا الــلــقــاء لــم يــحُــدث مــا كـــان مـــرجـــواً مــنــه. فــقــد تــمــســك الــجــانــب الإســرائــيــلــي بمواقفه 
زحزحته.  في  التنازلات  من  مزيد  تقديم  المصري  الوفد  مــحــاولات  تفلح  ولــم  المتصلبة،  المعلنة 
رت أن الـــــســـــادات أقــــــدم عــلــى  ذلـــــك بـــــأن إســـرائـــيـــل كـــانـــت قــــد قــــــرأت الـــمـــوقـــف قـــــــراءة صــحــيــحــة، وقــــــــدَّ
الداخلي،  موقفه  يُضعف  سريع  تقدم  تحقيق  عــدم  وأن  بعناية،  أبعادها  جميع  تــدرس  لــم  مخاطرة 
ويؤدي إلى زيادة الهجوم على سياسته في الوطن العربي، فلجأت إلى التسويف وكسب الوقت، 

بحسب نبيل العربي (19).
ـــفـــت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة جـــهـــودهـــا لـــدفـــع عــجــلــة الـــتـــســـويـــة إلـــــى الأمــــــــام. وبـــعـــد فـــشـــل الــجــهــود  كـــثَّ
إلى  الــدعــوة  فكرة  طــرح  إلــى  لجأت  المتجولين،  والمبعوثين  الـــدول  وزراء  مستوى  على  المبذولة 
قمة ثلاثية تضم كارتر وبيغين والسادات، تعقد في 1978/9/5، كمحاولة أخيرة للتوصل إلى حل 

للأزمة، فكان مؤتمر كامب دايفيد.
وفـــــي يـــــوم 31 تـــمـــوز/يـــولـــيـــو، كـــتـــب كــــارتــــر فــــي مــــذكــــراتــــه: قــــــررت إرســـــــال ســــايــــروس فــــانــــس، وزيــــر 
الــخــارجــيــة، إلــى الــشــرق الأوســــط، بــالــرغــم مــن رفــض الــســادات لأي مــفــاوضــات أخـــرى، بــاقــتــراح أن 
يــأتــي الـــرجـــلان، الـــســـادات وبــيــغــيــن، لــلاجــتــمــاع بــي مــبــاشــرة. كــتــبــت رســالــة خــطــيــة مــوجــهــة إلـــى بيغين 
يحملها فانس، ورسالة مماثلة إلى السادات. وفي 6 آب/أغسطس كتب كارتر في مذكراته: «تلقينا 
القمة  فــي  للمشاركة  مــا،  نــوعــاً  وعاطفي  متفائل  وبشكل  استجاب،  بيغين  أن  يفيد  فانس  مــن  خــبــراً 
داً إلى  المزمع عقدها في كامب دايفيد. وفي القاهرة وافق السادات، وبالتالي أصبح الطريق ممهَّ

محاولة تبدو الأخيرة يجتمع فيها الرؤساء الثلاثة في كامب دايفيد».

(19) المصدر نفسه، ص 103.



477

3 - كواليس مؤتمر كامب دايفيد
شاقة  مفاوضات  وشهد   ،(1978/9/18 - 5) يوماً  عشر  ثلاثة  لم دة  دايفيد  كامب  مؤتمر  انعقد 
ومتعبة، وكادت تفشل أكثر من مرة. وقد شارك في هذه المفاوضات، إضافةً إلى الرؤساء الثلاثة 
كـــــارتـــــر والـــــــســـــــادات وبــــيــــغــــيــــن، وزراء خــــارجــــيــــتــــهــــم، وكـــــبـــــار مـــســـتـــشـــاريـــهـــم الـــســـيـــاســـيـــيـــن والـــعـــســـكـــريـــيـــن 
ـــخـــذت مـــن قــبــل الـــرؤســـاء الــثــلاثــة وحـــدهـــم. وهــــذا يــصــدق  والــقــانــونــيــيــن. لــكــن الــــقــــرارات الــحــاســمــة اتُّ
بالدرجة الأولى على القرار المصري الذي حسمه السادات بنفسه، بدليل استقالة وزير خارجيته 
ثالث  وكــان  المؤتمر،  في  الــســادات  قدمها  التي  على «الــتــنــازلات»  احتجاجاً  كامل  إبراهيم  محمد 
ــــارة إســـرائـــيـــل، بــعــد اســتــقــالــة كـــل من  وزيـــــر خــارجــيــة مـــصـــري يــســتــقــيــل مــنــذ إعـــــلان الــــســــادات عـــزمـــه زيــ
إســمــاعــيــل فــهــمــي وزيــــر الــخــارجــيــة، ومــحــمــد ريــــاض وزيــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، فـــور إعـــلان 

السادات عزمه زيارة إسرائيل، ورفضهما مرافقته فيها.

أ - المواقف المتناقضة
إن إلقاء الضوء على مواقف الرؤساء الثلاثة قبيل انعقاد المؤتمر، وما أعده كل طرف لخوض 
تلك المعركة الحاسمة، سيساهم أكثر فأكثر في تبيان ما طرأ على تلك المواقف من تطور، في 
المراحل النهائية للمحادثات، وإلى أي مدى كانت تطلعات كل منهم وصلابته، وهو ما سيفسر 

نتائج المؤتمر بكل وضوح.
فمن ناحية أولــى، أوضح السادات موقفه في اجتماع مجلس الأمن الق ومي، في 1978/9/3، 
قبل سفر الوفد المصري مباشرة لحضور المؤتمر بيومين فقط، وكــان يتناقض بشكل صــارخ مع 
المحادثات  لسير  المقترحة  والاستراتيجية  الــمــحــددة،  الأهـــداف  شــأن  فــي  الخارجية،  وزارة  مــذكــرة 
التي ذكرها  عــرض أهــم النقاط  لأصــول المفاوضات وقواعدها. إن  الأهـــداف، طبقاً  تحقيقاً لتلك 
السادات في اجتماع مجلس الأمن القومي، يكشف إلى أي مدى استعد لتلك المعركة الضارية، 

ومدى تنازلاته في ساحة النزال؛ وتتمثل بالآتي (20):
1 - أن لا م ــســاس بــمــوضــوعــي الــســيــادة والأرض، مــا يــتــنــاقــض مــع التسليم بــنــزع ســـلاح ســيــنــاء، 
والإقــرار بأن مبدأ العودة إلى حــدود عام 1967 ينطبق على سيناء والجولان، لكنه لا ينطبق على 

(20) اعــتــمــد هـــذا الــجــزء عــلــى الــمــصــادر الآتــيــة:  محمد إبــراهــيــم كــامــل، الـــســـلام الــضــائــع فـــي كــامــب دايــفــيــد (الــقــاهــرة: جــريــدة 
الأهــالــي، 1987)؛ بــطــرس بــطــرس غــالــي، طــريــق مــصــر إلـــى الـــقـــدس: قــصــة الـــصـــراع مـــن أجـــل الـــســـلام فـــي الـــشـــرق الأوســـــط (الــقــاهــرة: 
مــركــز الأهـــــرام لــلــتــرجــمــة والــنــشــر، 1997)؛ دايـــــان، الاخـــــتـــــراق: رؤيـــــة شــخــصــيــة لــلــمــحــادثــات الـــمـــصـــريـــة - الإســـرائـــيـــلـــيـــة؛ ولــيــام كــوانــت، 
كــامــب دايــفــيــد بعد عشر ســنــوات (الــقــاهــرة: مركز الأهـــرام للترجمة والنشر، 1989)؛ رشيد الــخــالــدي، الاتــحــاد السوفياتي وكامب 
 Jimmy Carter, White House Diary (New York: أيـــضـــاً:  انــظــر  الــفــلــســطــيــنــيــة، 1986).  الــــدراســــات  مــؤســســة  دايـــفـــيـــد (بـــيـــروت: 
Macmillan Audio, 1982).
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الضفة الغربية وقطاع غزة، لأنهما يهددان الأمن الإسرائيلي، على حد قول السادات، الذي فاجأ 
الجميع.

موافقة  أن  مؤخراً،  نشرها  جرى  التي  البريطانية،  السرية  الوثائق  كشفتها  ا لتي  المفارقات  ومن 
إســرائــيــل على الــتــفــاوض مــع مصر كــان مــن بين شــروطــهــا عــدم طــرح مــوضــوع الــقــدس على طاولة 

المفاوضات (21).
2 - الـــعـــدول عــن  فــكــرة الــســعــي لــلــتــوصــل إلـــى «إعــــلان مـــبـــادئ»، و الاســتــعــاضــة عــنــه بــإطــار شامل 
لعملية الــســلام، نـــزولاً عند رغــبــة كــارتــر، بــهــدف إحـــداث مواجهة حـــادة مــع ب يغين، وتــوقــع أن يقف 

كارتر إلى جانب السادات في مواجهته!
3 - أن يتضمن «إطار السلام» نقطتين رئيسيتين بالنسبة إلى القضية الفلسطينية: الأولى، رسم 
الحدود بحيث تحقق «الأماني المشروعة» للفلسطينيين، والأمن لإسرائيل، مع قبول تنازلات في 
الضفة؛ والثانية، حق تقرير المصير للفلسطينيين بعد خمس سنوات كفترة انتقالية، مع رابطة مع 
ــتـــــراض عــلــى مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، حــتــى لـــو قبلتها  ــ الأردن، وتـــعـــود غــــزة إلــــى مـــصـــر، والاعـ

إسرائيل!
4 - إذا رفض الملك حسين المشاركة، فإن مصر ستكون مؤهلة لأن تحل محل الأردن، لأنه 

لا يمكن حل مشكلة سيناء من دون حل مشكلة فلسطين، التي هي أساس القضية.
شأن  فــي  منها  تــنــازلات  على  للحصول  إســرائــيــل،  على  للضغط  كــارتــر  على  كلياً  الاعــتــمــاد   - 5
لهذا  مستعداً  سيكون  كارتر  أن  الــســادات  ويتوقع  الانسحاب.  مبدأ  وبخاصة  الفلسطينية،  القضية 

الغرض، حتى لا يعرّض مستقبله السياسي للخطر.
من خلال هذا الطرح، بدا أن صفقة منفردة مع إسرائيل غير واردة بالمرة. إلا أن أحداً لم يكن 
واثقاً بأن السادات سيلتزم تأكيداته تلك؛ فلا طاقة لاحتمال فشل مبادرته، وأن تبدو زيارته إسرائيل 
بمنزلة غلطة العمر، وذنب لا يغتفر. لقد تعمد السادات التهرب والتسويف في شأن مقابلة وزير 
الخارجية، لعرض الخطة التي أعدتها الوزارة للمؤتمر، ولم يجتمع مجلس الأمن القومي إلا قبل 
ر سلوكه بأنه إفراط في الثقة بنجاحه، معتمداً على نفسه  سفر الوفد المصري بيومين فقط. قد يُفسَّ
فقط، أو الركون إلى وعود قاطعة من كارتر نقلها إليه فانس، في أثناء دعوته إلى المؤتمر، فحواها 
أنه سيؤازره على طول الخط، أو أنه كــان - كعادته - يدبر شيئاً آخر في عقله، يريد أن يحتفظ به 

لنفسه حتى اللحظة الأخيرة، مثلما فاجأ العالم أجمع بزيارة إسرائيل.

خلال  وبيجين،  السادات  بين  المتبادلة  السرية  البريطانية/الخطابات  السرية  الوثائق  انظر:  التفصيلات،  من  (21) لمزيد 
فــتــرة الــتــفــاوض الــســري أيـــام مــؤتــمــر كــامــب دايــفــيــد، الــتــي سلمها حسني مــبــارك نــائــب الــرئــيــس إلـــى مــارغــريــت تــاتــشــر رئــيــســة وزراء 

بريطانيا، في: مجلة روز اليوسف، العدد 2109 (9 أيار/مايو 2012).
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يمكن القول إن كل هذه الاحتمالات كانت واردة في تفكير السادات، ما يؤكده إرجاء اجتماع 
مجلس الأمن ال قومي إلى آخر لحظة. ولهذا جاء الاجتماع شكلياً، إنما اتخذه السادات محفــــلاً 
للتلميح بشكل متضارب ومتناقض إلى ما يــدور في فكره، وما يعقد العزم على اتخاذه في شأن 
الــمــحــادثــات الــقــادمــة. ولــعــل أهــمــهــا إجــــراء تــعــديــل جـــذري فــي الــمــوقــف الــمــبــدئــي والأســـاســـي الــذي 
الـــتـــزمـــت بــــه مـــصـــر، طــــــوال مـــســـيـــرة كــفــاحــهــا الـــســـيـــاســـي والـــدبـــلـــومـــاســـي؛ وهـــــو ألاّ تــــنــــازل عــــن الـــســـيـــادة 
والأرض وفقاً لقرار (242) عام 1967، فهما خــارج نطاق أي تفاوض: التراجع عن فكرة «إعلان 
مــبــادئ» تحكم عملية التفوض، والاكــتــفــاء بفكرة «إطـــار الــســلام»، وقــد زع ــم الــســادات فــي اجتماع 
مجلس الأمــن الق ومي التأكيد أنه من «اختراعه»، إلا أن لسانه لم يلبث أن «انفلت» بالقول: «إن 
الـــمـــوقـــف الأمـــريـــكـــي يـــهـــدف إلــــى الــبــحــث عـــن «إطــــــار لـــلـــســـلام»، الـــــذي مـــن الــمــســتــحــيــل أن يتضمن 

أهدافنا الاستراتيجية الثابتة».
والأخطر من ذلك قبول «نظرية الأمن الإسرائيلي»، التي كانت محور هدف السادات وتحديه 
مــن الــحــرب مــع إســرائــيــل عــام 1973، ومــا ترتب على ذلــك مــن تــداعــيــات وترتيبات توجب القبول 
بتنازلات جسيمة في الأراضي المحتلة، وهو ما أعلنه على مرأى كبار المسؤولين ومسامعهم في 

اجتماع مجلس الأمن القومي.
أمـــــا اســـتـــخـــدام الـــــســـــادات مــصــطــلــح «الأمـــــانـــــي الــفــلــســطــيــنــيــة»، الــــــذي تـــجـــاوزتـــه الــــتــــطــــورات بـــإقـــرار 
الإجــــمــــاع الــــدولــــي الـــحـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــة - بـــل تــشــكــيــل لــجــنــة خـــاصـــة بـــالأمـــم الــمــتــحــدة لـــرعـــايـــة هــذه 
الحقوق، بعنوان: «لجنة الحقوق الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني» - 
فمرجعه إلى موقفه من منظمة التحرير الفلسطينية؛ التي يعتبرها أحد «عملاء» الاتحاد السوفياتي، 
عـــدوه الـــلـــدود، وهـــو مــا أســـرَّ بــه إلـــى بيغين فــي أثــنــاء زيـــارتـــه إســرائــيــل، بــل لــقــد ذهـــب بيغين إلـــى أنــه 
لا يوجد أحد في العالم يكره قيام دولة فلسطينية، بعد إسرائيل، أكثر من السادات (22)! فضــــلاً عن 
غــضــب الــــســــادات مـــن مـــوقـــف الــمــنــظــمــة مـــن «مــــبــــادرة الــــســــلام»، وانــضــمــامــهــا إلــــى «جــبــهــة الـــرفـــض»، 
وتهجمها عليه. مع ملاحظة أن هذا هو الاصطلاح ذاته الذي استخدمه في خطابه أمام الكنيست 
عـــام 1977، إذ تــوجــه إلـــى الــشــعــب الإســرائــيــلــي كــي «يتفهموا أمــانــي الــشــعــب الفلسطيني فــي إقــامــة 
دولته على أرضــه». هنا، تنبغي استعادة «شخصية الــســادات» وما تنطوي عليه من طبائع؛ بحيث 
ــتـــقـــام لـــلـــذات،  إن هــــذه الــتــوجــهــات تــكــشــف بـــوضـــوح أن الأمـــــر لا يـــخـــرج عـــن غـــريـــزة الــتــشــفّــي، والانـ
فكانت الــغــريــزة أقـــوى مــن كــل شـــيء، وهــو مــا لا يستقيم - بــأي شكل كـــان - مــع مسؤوليته كرئيس 

لمصر، قلب الوطن العربي، ومركز قيادته، بتاريخها ونضالها العظيم.

(22) فــاتــن عــوض، الـــســـادات: 35 عــامــاً على كــامــب دايفيد، ط 3 (الــقــاهــرة: مؤسسة الطوبجي للتجارة والطباعة والنشر، 
2008)، ص 192.



480

د  المهدَّ السياسي،  ومستقبله  مركزه  وإنقاذ  المأزق،  من  للخروج  كارتر  مؤازرة  وأخيراً  وأولاً 
بفشل المؤتمر، وخشية السادات نفسه من فقدان أرصدته لدى الرئيس الأمريكي؛ ذاك الرصيد 
الــمــفــتــوح والــمــتــراكــم مــن عــهــد نــيــكــســون. ولــم يـــدرك الــســادات أن عــامــــــــــــــلاً جــديــداً قــد طــرأ بــدخــول 
كارتر بشخصه حلبة الصراع، الأمر الذي كان يوجب على السادات توخي الحذر، والاحتفاظ 
بــكــل أرصـــدتـــه، وأوراق الــضــغــط لــنــفــســه، لــيــهــيــئ لــهــا كـــل عــنــاصــر الـــمـــرونـــة لــمــواجــهــة أيـــة مــواقــف. 
فــبــرئــاســة كـــارتـــر لــلــوفــد الأمـــريـــكـــي، لـــم تــعــد الــمــواجــهــة بــيــن الـــســـادات وبــيــغــيــن وحــــده؛ بـــل تــفــرعــت 
وأصـــبـــحـــت تـــشـــمـــل نــــوعــــاً مــــن الـــمـــواجـــهـــة مــــع الـــرئـــيـــس الأمــــريــــكــــي ذاتـــــــه، وإن اخـــتـــلـــفـــت الأســــبــــاب 
فــالــهــدف واحــــد. ذلـــك بـــأن نــجــاح الــمــؤتــمــر أو فــشــلــه أصــبــح فــي نــظــر الــعــالــم يــعــنــي نــجــاح الــرئــيــس 
خارج  بيغين  إن  تــنــازلات.  لتقديم  الضغط  عنصر  استخدام  يستلزم  ما  وهــو  فشله،  أو  الأمريكي 
تــلــك الــمــعــادلــة الــصــعــبــة؛ فــتــحــدي إســـرائـــيـــل لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة قـــائـــم، وال ـــعـــلاقـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
إذا  يتوجه  أيــن  فإلى  الــســادات  أمــا  العواصف،  تلك  عن  منأى  في  البلدين  بين  الوثيقة  والــروابــط 
تــســبــب بــفــشــل الــولايــات الــمــتــحــدة، وحــلــت عــلــيــه نــقــمــتــهــا، وبــخــاصــة بــعــد أن هــدم جــســوره الــعــربــيــة 

والسوفياتية؟!
وقد اتضحت تلك الحقيقة جلية - كما نشرت مجلة نيوزويك، في 1978/10/2، وكما سيأتي 
تفصيله، عــنــدمــا شـــرع الـــســـادات فــي حـــزم حقائبه اســتــعــداداً لــمــغــادرة كــامــب دايــفــيــد، وإعــــلان فشل 
ــده  الــمــؤتــمــر، لــكــنــه ســرعــان مــا تــراجــع أمــــام تــهــديــدات كـــارتـــر؛ الــــذي كـــان شــديــد الــقــســوة مــعــه، وتــوعَّ
بالنتائج الوخيمة التي تترتب على مغادرته، وتحميله المسؤولية كاملة عن إخفاق المؤتمر وفشله، 
وبالتالي توجيه ضربة قاتلة إلى العلاقات المصرية - الأمريكية، فضــــلاً عن انهيار «الصداقة» بين 
الزعيمين، وهــو ما لا يستطيع الــســادات أن يضحي به أبــداً. كما لمح كارتر إلــى أن مصر ستكون 
ل مهمة  عرضة للخطر إلى أقصى حد من دون مساندة الولايات المتحدة. وكانت تلك نقطة تحوُّ
نحو تورُّط السادات في قبوله سلسلة من التنازلات، وصلت إلى حد الاستسلام الكامل، وتوقيعه 
في النهاية على ما لم يكن يراود إسرائيل في أكثر أحلامها تفاؤلاً، ولا الولايات المتحدة. ويثبت 
ما تقدم بالتأكيد أن السادات لم يدرك الدرس أو يعيه؛ فقد وضع كل أرصدته رهناً لنجاح الرؤساء 

الأمريكيين، بدءاً من نيكسون، إلى فورد، وأخيراً كارتر!
ومــن ناحية ثانية، اعتمد كــارتــر على دراســـة تحليلية بــعــنــوان: «القضية الــمــحــوريــة»؛ ركــزت في 
مــســألــة الـــربـــط بــيــن الاتــــفــــاق فـــي شــــأن ســيــنــاء والاتــــفــــاق الــمــتــعــلــق بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وأوضـــحـــت 
الــــدراســــة أن بــيــغــيــن ســيــصــر عــلــى عــــدم الـــربـــط بــيــن الــمــســألــتــيــن، بــيــنــمــا يــرغــب الــــســــادات فـــي نــــوع من 
الــعــلاقــة بــيــنــهــمــا، لــحــمــايــة نــفــســه مـــن الاتـــهـــام بــالــتــخــلــي عـــن الفلسطينيين، وقـــبـــول «ســــلام مــنــفــرد» مع 
إسرائيل. وستكون المشكلة بالنسبة إلى كارتر أن يرى إمكان استخدام حافز التوصل إلى سلام 
نفسه -  الــوقــت  فــي  يجعل -  أن  دون  مــن  الفلسطينية،  القضية  تــجــاه  بيغين  مــوقــف  لتليين  مصر  مــع 
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ــاً بـــإمـــكـــان الـــعـــثـــور عـــلـــى حــــل لأكـــثـــر قـــضـــايـــا الــــصــــراع الـــعـــربـــي -  ــنــ الــــســــلام الــــمــــصــــري - الإســـرائـــيـــلـــي رهــ
الإسرائيلي صعوبة.

وكـــان الــوفــد الأمــريــكــي قــد حـــدد عـــدة قــضــايــا يمكن أن تــعــرقــل الاتـــفـــاق؛ أُولاهـــــــا، عـــدم اســتــعــداد 
بــيــغــيــن لــلــقــبــول بـــأن مــبــدأ الانــســحــاب مـــن الأراضـــــي الــمــحــتــلــة، بــحــســب الـــقـــرار (242)، يــنــبــغــي لـــه أن 
ينطبق عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة وغــــزة؛ وثــانــيــتــهــا، مشكلة الــمــســتــعــمــرات الإســرائــيــلــيــة فــي ســيــنــاء والضفة 
الــمــفــاوضــات. كما  الــلاحــقــة مــن  والفلسطينيين بــالــجــولات  ربـــط الأردن  الــغــربــيــة؛ وثــالــثــتــهــا، مــســألــة 
خلص إلى أنه يجب إرجاء مسألة السيادة على الضفة الغربية وغزة، وكذلك وضع القدس، إلى 
وأي  إسرائيل  بين  الحدود  مسائل  تجاه  تشدداً  حالاته  أكثر  في  سيكون  بيغين  لأن  لاحقة،  مرحلة 
كــيــان فلسطيني - أردنــــي. كــمــا أن الأطــــراف الــعــربــيــة المعنية مــبــاشــرة بــالــنــزاع غــائــبــة. وبــــدلاً مــن ذلــك 
الضفة  فــي  انتقالي  ذاتــي  حكم  لنظام  التخطيط  فــي  التقدم  بعض  تحقيق  وإســرائــيــل  مصر  تستطيع 

الغربية وغزة.
لم يتوقع الوفد الأمريكي مواجهة مشكلات عسيرة في التوصل إلى اتفاق عام على المبادئ 
الــمــســتــعــمــرات والـــمـــطـــارات، شريطة  المتعلقة بــســيــنــاء، وكــــان مــن الــمــتــوقــع أن تتخلى إســرائــيــل عــن 
وضع ترتيبات أمنية صارمة، وأخذ ما أعلنه السادات بجدية في شأن عدم إمكان المساومة على 
الـــســـيـــادة والأرض، وأن كـــل مـــا عــــدا ذلــــك قـــابـــل لــلــتــفــاوض. ولـــيـــس مـــن الــمــفــهــوم مـــا الـــــذي يــقــصــده 
ـــــلاً  ـــ ـــ الــــــســــــادات ويـــــكـــــون خـــــــارج الــــمــــســــاومــــة عـــلـــى الــــســــيــــادة والأرض، وفــــــي الـــــوقـــــت ن ـــفـــســـه يــــكــــون قــابـــ

للتفاوض؟!
وكــان رد فعل كــارتــر الأولـــي لمشورة فريقه أنــه كــان يجب السعي إلــى مــا هــو أســمــى؛ فقد كان 
يــريــد - بـــدلاً مــن مــجــرد الــتــمــاس اتــفــاق عــلــى الــمــبــادئ بــخــصــوص تــســويــة شــامــلــة - وضـــع تفصيلات 
الأولــى  المسودة  وكتب  مــحــددة،  أمنية  ترتيبات  ذلــك  في  بما  إسرائيلية،  مصرية -  ســلام»  «معاهدة 
للاتفاق بخط يده، مع الوضع في الاعتبار أن مسألة الربط لم تكن تشغله. وقد أثبتت المحادثات 

ونتائجها أن آراء كارتر كانت صائبة.
ومن ناحية ثالثة، كان بيغين على النقيض تماماً من السادات؛ فقد كان يواصل الاجتماعات 
بمجلس وزرائـــــه، وبــلــجــان الــكــنــيــســت، والــعــديــد مــن الــخــبــراء والــمــســتــشــاريــن، لـــلإعـــداد لقمة كامب 
دايفيد. كان الوفد الإسرائيلي كله يدرك أنه في صدد إنجاز مهمة ذات مسؤولية جسيمة لمصلحة 
وطنه في أحــرج لحظاته. وبينما كان بيغين يبذل أقصى ما في وسعه من حرص لحماية مصالح 
إسرائيل وأمنها، والوقوف بصلابة على مواقفها الراسخة، كانت مهمة رئيس الوفد أيضاً أن يرفع 
جملة  الأمـــور،  دقــائــق  بكل  علماً  الــوفــد  وإحــاطــة  المستمر،  للعمل  المناخ  ويــوفــر  المعنوية،  الـــروح 

وتفصيــــلاً.
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والأهـــــم مــمــا تـــقـــدم هـــو اســـتـــعـــداد بــيــغــيــن لــتــقــبــل فــشــل الــمــؤتــمــر، والــــعــــودة إلــــى إســـرائـــيـــل مـــن دون 
التوصل إلى اتفاق؛ ففي إمكانه تبرير موقفه أمام شعبه بصفته دفاعاً عن مصالح إسرائيل الأمنية 

والحيوية، في مواجهة مقترحات غير مقبولة، متفق عليها بين السادات وكارتر.
فـــور وصــــول الـــســـاد ات إلـــى كــامــب دايــفــيــد، جـــرى اجــتــمــاع بــيــنــه وبــيــن كـــارتـــر؛ بــحــيــث صـــرح بــأنــه 
يــحــمــل «خـــطـــة شـــامـــلـــة»، وقــــــدّم عـــرضـــاً لـــهـــا، والأخــــطــــر أنــــه عــلــى اســـتـــعـــداد لــتــقــديــم تــــنــــازلات فـــي كل 
النقاط، ما عدا السيادة والأرض. ثم أعطى كارتر ورقــة مهمة تتعلق بسلسلة من التنازلات، التي 
يــمــكــن اســتــخــدامــهــا فـــي الـــوقـــت الــمــنــاســب مـــن الـــمـــفـــاوضـــات، وأنـــــه مــســتــعــد لأن يـــعـــدل مـــن خــطــتــه، 
شريطة أن تبقى «قائمة التنازلات» سراً بينهما. بهذا اطمأن كارتر إلى إمكان نجاح المؤتمر، وأنه 
مــهــمــا صـــادفـــه مـــن صــعــوبــات فــســرعــان مـــا تــتــلاشــى، فــمــا عــلــيــه إلا طــلــب الــمــزيــد مـــن الـــتـــنـــازلات من 

السادات، فضــــلاً عن وضع الاستثناءات المهمة جانباً... وهكذا كان!
لقد أجهز السادات على مركزه وقدرته على المناورة قبل أن تبدأ المفاوضات، بسبب ما وعد 
به، داخل الغرف المغلقة، من تنازلات وتجاوزات وتعهدات، الواحدة تلو الأخرى، حتى بدد ما 
كان يملك من أرصدة. وفوق ذلك فقد أطلق يد كارتر في التفاوض باسمه، أي باسم مصر. لقد 
كشف السادات عن نياته بقبول تعديلات على حدود عام 1967، كما تعهد باعتراف دبلوماسي 
بإسرائيل، يشمل تبادل سفيرين، وفتح الحدود، وإقامة علاقات في شتى المجالات بين البلدين. 
وصرح باستعداده حتى للتخلي لإسرائيل عن القدس، بل رفضه قيام دولة فلسطينية مستقلة، إنما 
مرتبطة بـــالأردن، ومنزوعة الــســلاح. هكذا كانت الــبــدايــة، الأمــر الــذي أوضــح مــدى لهفة الــســادات 

إلى التوقيع على أية «وثيقة تاريخية»، مهما كان الثمن (23).
فضــــلاً عن ذلك، فإن بيغين لم ي كشف أمام كارتر، من الناحية العملية، شيئاً عن أهدافه، على 
الرغم من العلاقات الاستراتيجية بينهما، ومدى تنسيق الرؤية، وتطابق الأهــداف. بل إنه لم يحد 
مطلقاً عن موقف التشدد طوال فترة الأيــام الثلاثة عشر من المحادثات، حتى اللحظات الأخيرة 

لاحتمال انهيار قمة كامب دايفيد.

ب - صراع الإرادات
في اليوم الأول من المحادثات، قدم السادات أفكاره عن حل القضية الفلسطينية، في جميع 
المستعمرات.  لقضية  وحلول  وغــزة،  الغربية  الضفة  من  إسرائيل  انسحاب  ذلــك  في  بما  جوانبها؛ 
حاولت الإدارة الأمريكية إقناع الجانبين بأن يتجنبا التركيز في القضايا الشائكة، مثل الانسحاب 

(23) انظر في تفصيل ذلك: جوزيف سماحة، سلام عابر: نحو حل عربي للمسألة اليهودية (بيروت: مؤسسة عز الدين 
للطباعة والــنــشــر، 1993)، وصـــلاح ســالــم زرنــوقــة، «خــبــرة الــتــفــاوض العربي مــع إســرائــيــل (مــلاحــظــات عــامــة)،» الــســيــاســة الدولية، 

السنة 34، العدد 133 (تموز/يوليو 1998)، ص 111 - 117.
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الـــكـــامـــل مــــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وغــــــــزة، ويــــبــــدآ الـــمـــنـــاقـــشـــات بـــالـــتـــركـــيـــز فــــي قـــضـــايـــا أقـــــل حـــســـاســـيـــة؛ مــثــل 
الانسحاب الإسرائيلي من سيناء. كان الهيكل العام للمحادثات التي استمرت 13 يوماً يتمحور 

حول ثلاثة موضوعات رئيسية:
أولـــــهـــــا، الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــــزة: اســتــنــد هــــذا الـــمـــحـــور إلــــى أهــمــيــة مـــشـــاركـــة مــصــر وإســـرائـــيـــل 
والأردن ومــمــثــلــيــن عــــن الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي الـــمـــفـــاوضـــات حـــــول حــــل هـــــذه الـــقـــضـــيـــة، بـــعـــد أن 
اقترحت الولايات المتحدة إجراءات انتقالية لمدة 5 سنوات، لغرض منح الحكم الذاتي الكامل 
الاقــتــراح  ونــص  فيها.  شعبية  انتخابات  إجـــراء  بعد  الكامل  إســرائــيــل  وانــســحــاب  المنطقتين،  لهاتين 
أيضاً على تحديد آلية الانتخابات من جانب مصر وإسرائيل والأردن، على أن ينضم فلسطينيون 

إلى وفدَي مصر والأردن.
بحسب الاقتراحات في هذا المحور، كان على إسرائيل، بعد الانتخابات المقترحة، أن تحدد 
فــي غــضــون 5 ســنــوات مصير الــقــطــاع والــضــفــة، مــن ناحية عــلاقــة هــذيــن الكيانين بإسرائيل والـــدول 

المجاورة الأخرى.
ثانيها، عــلاقــات مصر وإســرائــيــل: استند هــذا الــمــحــور إلــى أهمية الــوصــول إلــى قــنــوات اتصال 
دائمة من ناحية الحوار بين مصر وإسرائيل، وعدم اللجوء إلى العنف لحسم النزاعات. واقترحت 

الولايات المتحدة فترة 3 أشهر لوصول الجانبين إلى «اتفاقية سلام».
ثالثها، علاقات إسرائيل بالدول العربية: بحسب المقترح الأمريكي، كان على إسرائيل العمل 
عــلــى إبـــــرام «اتــفــاقــيــات ســــلام» مــشــابــهــة مـــع لــبــنــان وســـوريـــة والأردن، بــحــيــث تــــؤدي فـــي الــنــهــايــة إلــى 

اعترافات متبادلة، وتعاون اقتصادي في المستقبل.
كان الموقف الإسرائيلي متصلباً ومتشدداً يرفض التنازل، وفي هذا السياق تكمن الإشارة إلى 
خبرة «ذات طابع شخصي»؛ فقد جرى العمل في «مركز الدراسات السياسية والاستر اتيجية» في 
«الأهرام» على أن يعقد اجتماع لمجلس الخبراء في المركز، وكنت أحدهم، لعرض يقدمه بطرس 
بطرس غالي وزيــر الدولة للشؤون الخارجية، ورئيس المركز في الوقت ذاتــه، مرة كل شهر على 
الأقل، عن مجريات الاجتماعات المصرية - الإسرائيلية، منذ رحلة السادات إلى إسرائيل، وليس 

بغرض النشر.
بعد الــعــودة مــن الــولايــات المتحدة فــور التوقيع على اتــفــاقــيــات كــامــب دايــفــيــد، جــاء الــلــقــاء مع 
بحيث  كالمعتاد؛  منه  المنتظر  العرض  لتقديم  والاستراتيجية  السياسية  الــدراســات  مركز  في  غالي 
أشــــار، ضــمــن قــضــايــا عـــدة، إلـــى أن الــبــدايــة كــانــت سيئة جــــداً؛ فــقــد شــهــد الــيــوم الأول للمؤتمر عقد 
اجتماع ثلاثي، ضم الرؤساء كارتر والسادات وبيغين، لتحديد العناصر الجوهرية والحقيقية التي 
سيتضمها الاتفاق المنتظر، والتوجهات السياسية في شأنها، مثل أي مؤتمر دولي، لتحويلها إلى 
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وزراء الـــخـــارجـــيـــة والــــخــــبــــراء والـــمـــســـتـــشـــاريـــن فــــي الـــــشـــــؤون الـــقـــانـــونـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة والـــفـــنـــيـــة، لــوضــع 
الـــصـــيـــاغـــات الـــتـــي ســـيـــجـــرى الـــتـــوقـــيـــع عــلــيــهــا. كـــــان الـــلـــقـــاء حـــــــاداً وعـــنـــيـــفـــاً. بــيــنــمــا كـــــان أعــــضــــاء الـــوفـــود 
يتسامرون حول مقر ذلك الاجتماع، فإذا بهم يسمعون تصايحاً عنيفاً، بل شتائم وسباباً، متبادلة 
بــيــن الـــســـادات وبــيــغــيــن. فــقــد أعــلــن بيغين بــوضــوح رفــضــه مــقــتــرحــات مــصــر، ســــواءٌ مــن حــيــث إخــلاء 
المستعمرات الإسرائيلية في سيناء (وعددها 18 مستعمرة)، أو الانسحاب من القواعد العسكرية 
فيها (3 مطارات طورتها إسرائيل). وكل ما استطاعه بيغين طرح بعض الأفكار التي تسمح ببقاء 
المستوطنين الإســرائــيــلــيــيــن فــي ســيــنــاء، لــكــن الـــســـادات رفـــض بــحــزم هـــذه الأطـــروحـــات، كــمــا سيأتي 
بــيــانــه. وتــــزايــــدت حــــدة الاجـــتـــمـــاع عــنــدمــا أشــــار بــيــغــيــن إلــــى أنــــه قـــد كــتــب فـــي «وصـــيـــتـــه» أن يُـــدفـــن في 
مستعمرة ياميت في سيناء، بزعم أنها جزء تم «تحريره من أرض الأجداد»، فكان رد السادات بأن 

مجرد مروره فوق سيناء يؤدي إلى «نجاستها».
كـــان بيغين قــاطــعــاً وحــاســمــاً مــنــذ بــدايــة ذلـــك الاجــتــمــاع فــي أنـــه لــن يــوقــع عــلــى أي اتــفــاق يخص 
اتفاق  أي  على  ولا أوقــع  يــدي  قائــــلاً: «تقطع  الغربية)،  وسماريا» (الضفة  من «جوديا  الانسحاب 
يتضمن الانسحاب مــن أيــة مستعمرة بــأرض الأجــــداد»! هكذا تــم «الاتــفــاق» بين الــرؤســاء الثلاثة، 
منذ بداية المؤتمر، على وضــع «اتــفــاق» في شــأن الضفة الغربية وقطاع غــزة يستحيل تنفيذه، كي 

يؤكد السادات أن في يده «تسوية شاملة».. والباقي معروف!
كــــان تـــصـــور كـــارتـــر أنــــه مـــا إن يــجــمــع الــــســــادات وبــيــغــيــن فـــي كـــامـــب دايـــفـــيـــد، بـــعـــيـــداً مـــن الإعـــــلام، 
ويواجههما معاً، حتى ينتهي اللقاء إلى اتفاق بينهما، يُنهي الأزمة المعقدة، ويجني السادات ثمار 
مــبــادرتــه الــتــي جعلته يــتــحــدى الــمــألــوف ويــذهــب إلـــى إســرائــيــل. إلا أن الــوضــع كـــان مختلفاً ويـــزداد 
تعقيداً كل يوم، بحيث قرر كارتر عدم عقد أي اجتماع ثلاثي آخر طوال مدة المؤتمر، وأن يقوم 
هو بجولات مكوكية بينهما لنقل وجهات النظر، وتبادل الأفكار، ومحاولة التوصل إلى صياغات 
تلقى قــبــولــهــمــا. ولـــم يــلــتــقِ الـــســـادات وبــيــغــيــن نــهــائــيــاً، طـــوال أيـــام الــمــؤتــمــر، لكنهما الــتــقــيــا فــي البيت 
الأبيض عند التوقيع على الاتفاقيات، إلا أن هذه الطريقة، بدورها، لم تحقق أي نجاح، وبدا أن 
الأيام تجري، ورئيس الدولة الأعظم، الذي عزل نفسه عن العالم، سيواجه شعبه بالفشل. ثم بعد 
الـــســـادات وبيغين بتخصيص ممثل لــكــل منهما يجتمع بهما  طــلــب كــارتــر أن يــقــوم كــل مــن  ذلـــك، 

كارتر، ويتبادل معهما الآراء وصياغات ما يمكن التوصل إليه من اتفاقيات.
ــيــــات، وكـــــانـــــت تـــتـــضـــمـــن نــــصــــاً يـــتـــضـــمـــن ســــحــــب كــل  وعــــنــــدمــــا أُعــــــــــدت الـــصـــيـــغـــة الـــنـــهـــائـــيـــة لــــلاتــــفــــاقــ
المستعمرات الإسرائيلية من سيناء، كرر بيغين قولته: «تُقطَع يدي ولا أوقّع على أي اتفاق يتضمن 

الانسحاب من المستعمرات»، وكان المؤتمر كله على وشك إعلان الفشل.
يقول أشرف غربال، سفير مصر في وا شنطن، وعضو الوفد، في كتابه بعنوان: صعود وانهيار 
عـــــلاقـــــات مـــصـــر والـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة: كــــان عـــيـــزرا وايـــــزمـــــان، وزيـــــر الــــدفــــاع، مـــن أكـــثـــر أعـــضـــاء الــوفــد 
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لقاءاتهما  أحــد  وفــي  بالعربية.  ريِّـــس»  بكلمة «يــا  يناديه  وكــان  الــســادات،  للرئيس  تـــودداً  الإسرائيلي 
اقترح وايــزمــان على الرئيس أن يجتمع مع موشيه دايــان، وزيــر الخارجية، باعتبار أن وضعه قوي 

في الحكومة، ولدى الرأي العام الإسرائيلي (24).
الــســادات  نقل  الاجتماع  انتهاء  وبعد  مقابلته.  إلــى  دايــان  ودعــا  لــلاقــتــراح،  الــســادات  استجاب 
إلـــى أســـامـــة الـــبـــاز، الــــذي نــقــل إلـــى ســائــر أعـــضـــاء الـــوفـــد مـــا دار بــيــن الـــســـادات ودايــــــان. إلا أنـــه في 
صــبــاح الــيــوم الــتــالــي - كــمــا ســجــل أشـــرف غــربــال - اســتــدعــاه الــرئــيــس الــســادات. «وأبــلــغــنــي الرئيس 
الـــســـادات أنـــه قـــرر إنـــهـــاء الـــمـــفـــاوضـــات، وقـــــال - وكــــان فـــي حـــال ضِــيــق شـــديـــدة - إنـــه ســيــتــوجــه إلــى 
واشـــنـــطـــن، ويــجــتــمــع بـــأعـــضـــاء الــكــونــغــرس نـــوابـــاً وشـــيـــوخـــاً، ويــعــقــد مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً يـــشـــرح فــيــه مــا 
جــــرى، ومـــا انــتــهــت إلــيــه الــمــفــاوضــات. وطــلــب مــنــي أن أجـــهّـــز لــحــمــلــة إعــلامــيــة لــشــرح وجــهــة نظر 
المفاوضات،  بوقف  الــســادات  الرئيس  قــرار  ســايــروس  إبــلاغ  وتــم  الــبــالــغ».  إسرائيل  وتعنُّت  مصر 
مــضــيــفــاً إلـــى ذلـــك طــلــب إعـــداد طــائــرة هــلــيــكــوبــتــر لــنــقــل الـــســـادات والــوفــد الــمــصــري إلـــى واشــنــطــن، 
فـــلـــم يـــعـــد لاســــتــــمــــرار كــــامــــب دايـــفـــيـــد كـــمـــا أعــــلــــن الـــــســـــادات أيـــــة فـــــــائـــــــدة (25)! مــــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن 
ــاً أنـــــه ســـتـــوجـــه لـــلإقـــامـــة بـــمـــقـــر الــــســــفــــارة الـــمـــصـــريـــة، بـــمـــا يـــؤكـــد انـــتـــهـــاء  الـــــســـــادات كـــــان قــــد أعـــلـــن أيــــضــ

تماماً! «المهمة» 
وتضمن كتاب أحمد أبو الغيط، بعنوان: شاهد على  الحرب والسلام (26)، عرضاً لهذه اللحظات 

الفاصلة، ضمن ما وصفه تقريباً بمحضر لقاء السادات ودايان، بعد ظهر 14 أيلول/سبتمبر:
ــع وقــتــنــا، ووقــــت الــرئــيــس  «الـــرئـــيـــس: أود أن تــصــدقــنــي الـــقـــول يـــا دايــــــان، فــنــحــن لا يــصــح أن نــضــيِّ

كارتر. ما القصة بالضبط؟
دايــــــــان: ســــيــــادة الـــرئـــيـــس إنـــنـــي أعــــــرف عــنــكــم حــبــكــم لـــلـــصـــراحـــة. هـــنـــاك صـــعـــوبـــة لـــديـــنـــا تــجــعــل مــن 
ن يترأس الحكومة. فلا بيغين  المستحيل على أية حكومة إسرائيلية أن تتحرك، بصرف النظر عمَّ
ولا وايزمان ولا أنا نستطيع عمل شيء، فالقرار في يد الكنيست والشعب الإسرائيلي. والصعوبة 
أنه لا يمكن أن يوافق الكنيست أو الشعب على ترك المستعمرات في سيناء، وهذا راجع للتكوين 
النفسي للشعب، وكــل مــا يفعله بيغين هــو اللعب على هــذا الــوتــر لــدى الــشــعــب. أمــا بالنسبة إلى 
الضفة الغربية فيمكن التوصل إلى حل، وإلى اتفاق على رفع علم عربي أو إسلامي في القدس. 
مفاهيم  تتغير  أن  بعد  إلا  سيناء  فــي  بالمستعمرات  الخاصة  المشكلة  حــل  فلا يمكن  ذلــك  وعــلــى 
الشعب الإسرائيلي، وتلك عملية تحتاج إلى فترة تتراوح بين أربع وخمس سنوات. وفي الظروف 

(24) أشــرف غربال، صعود وانهيار علاقات مصر وأمريكا: الاتصالات السرية مع عبد الناصر والسادات (القاهرة: مركز 
الأهرام للترجمة والنشر، 2004).

(25) المصدر نفسه، ص 141.
(26) أبو الغيط، شاهد على الحرب والسلام، ص 311 - 319.
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والاعـــــتـــــبـــــارات الـــحـــالـــيـــة، فـــــإن الـــمـــتـــاح هــــو أن نــــوقّــــع الإطــــــــار هـــنـــا فــــي كـــامـــب دايــــفــــيــــد، ثــــم نـــدخـــل فــي 
مــفــاوضــات لــمــدة ثــلاثــة أشــهــر لــنــواجــه استحالة الــتــوصــل إلــى اتــفــاق أو عقد مــعــاهــدة ســـلام، بسبب 
استحالة اتخاذ هذا القرار الخاص بسيناء في هذه المرحلة، أو أن يتم الانسحاب من سيناء إلى 
خط العريش - رأس محمد، وتحتفظ إسرائيل بحزام يضم المستعمرات والمطارات يمتد (بعرض 

عشرة كيلومترات) لحماية مصالحنا(!).
قال السادات: معنى ذلك أن المبادرة المصرية لم تغير شيئاً في إسرائيل؟

قال دايان: ما أريد قوله أن المشكلة ليست مع بيغين، فهو لا يملك أن يوقّع على شيء هنا، 
وكل ما يستطيع أن يقوله إنه سيأخذ أي اقتراح ويعود به إلى الكنيست، وعندما يحدث لن نخرج 
أن  يستطيع  إســرائــيــلــي  زعــيــم  هــنــاك  ليس  أنــه  هــذا  ومعنى  متصلّب.  الإســرائــيــلــي  الشعب  لأن  بنتيجة 
يتخذ قراراً يتناقض مع شعور الشعب، وهذا ينطبق على زعماء حزب العمل أيضاً، بصرف النظر 

عما يقولونه أو يصوّرونه من استعدادهم للسير في الحل بعد بيغين.
ر صــــراحــــتــــك، والأفــــــضــــــل أن نـــتـــعـــرف إلــــــى حـــقـــيـــقـــة الـــــوضـــــع بـــــلا لـــفّ  قــــــال الـــــــســـــــادات: إنــــنــــي أقـــــــــدِّ
ولا دوران. ولهذا بدوري أحب أن يكون موقفي واضحاً لكم: لا تنازل إقليمياً على الإطلاق في 
سيناء. ولا يمكن السماح ببقاء المستعمرات، ولا يمكن السماح باحتفاظكم بالمطارات. وعندما 
المصري  الشعب  مفاهيم  تغيرت  لقد  بــنــا.  الاتــصــال  تستطيعون  فإنكم  للسلام  مستعدين  تــكــونــون 

بعد المبادرة، أما شعبكم فواضح من كلامك أنه لم يتغير.
قال دايان: أرجو يا سيادة الرئيس ألاّ تظلم بيغين، فليس هو العقبة في طريق السلام.

قـــال الـــســـادات: وفــيــمَ إذن كـــان الــحــضــور إلـــى كــامــب دايــفــيــد، وإضـــاعـــة وقــتــنــا جــمــيــعــاً، وتعطيل 
رئــيــس الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــشــرة أيــــام؟ هــل تــعــلــم أنـــه جــلــس أمـــس 14 ســاعــة متصلة مــع عــضــو في 
الـــوفـــد الــمــصــري وعــضــو فـــي الـــوفـــد الإســرائــيــلــي، وأخــــذ يــنــاقــش الــمــوضــوع مــعــهــمــا بــالــتــفــصــيــل كلمةً 

كلمة؟
دايـــــــــان: هـــــذا صـــحـــيـــح، لـــكـــن ألا يــمــكــن الـــنـــظـــر إلـــــى الـــتـــوصـــل لـــحـــل مـــرحـــلـــي بــالــنــســبــة لــلــمــشــكــلــة 
الفلسطينية والقدس، والانسحاب في سيناء إلى خط العريش - رأس محمد، ونترك مصير الحزام 

الذى يبلغ عرضه حوالى 10 كيلومترات لمرحلة ثالثة؟
قال السادات: أنت تعلم جيداً أنني لا أقبل هذا البديل، ولست مستعداً حتى للنظر فيه. فقد 
أعــلــنــت قــــراري واضـــحـــاً: لا فـــض اشــتــبــاك آخـــر، ولا حــــلَّ جــزئــيــاً، ولا حـــل مــنــفــرداً، ولا حـــل مرحلياً. 
نـــحـــن الآن نــتــكــلــم عــــن الــــســــلام الــــشــــامــــل، ولــــيــــس عــــن هــــــذه الــــجــــزئــــيــــات. وإذا لــــم تـــكـــونـــوا جـــاهـــزيـــن 
لاستيعاب هذه المفاهيم فهذا أمر مؤسف، لكنها تكون مشكلتكم أنتم وليست مشكلتي»! وجاء 
رد الـــســـادات ســريــعــاً عــلــى هـــذا الــلــقــاء بطلب إعــــداد أعــضــاء الــوفــد حقائبهم لــمــغــادرة كــامــب دايفيد 
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فــــوراً! وجـــرى حــزم الحقائب بالفعل، لكن وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــريــكــي ســايــروس فــانــس نصحه أن 
يلتقي كارتر على انفراد (27).

وســـارع فانس بالتوجه إلــى رئيسه.  كــان كــارتــر مجتمعاً مــع وزيــر دفــاعــه هــارولــد بـــراون فــي مقر 
إقــامــتــه بــكــامــب دايــفــيــد عــنــدمــا انــدفــع فــانــس إلـــى داخـــل غــرفــة الاجــتــمــاع، وقـــد لاحـــظ كــارتــر أن وجــه 
فــانــس كــــان بــالــغ الـــبـــيـــاض، فـــي صــــورة لـــم يــســبــق أن شــهــدهــا. وكــــان أول تــفــكــيــر طــــرأ عــلــى كـــارتـــر أن 
الروس هاجموا مصر، كما يقول لورنس رايت، أحد محرري صحيفة نيويو ركر، في كتابه بعنوان: 

13 يوماً من سبتمبر (28).
قال فانس لرئيسه والرعب يملأه: «إن السادات قرر مغادرة كامب دايفيد، وقام هو ومساعدوه 
بإعداد حقائبهم، وطلب مني طائرة هليكوبتر تنقلهم. يقول لورنس رايت: طلب كارتر من فانس 
وبــراون أن يتركاه وحــده، ووقــف أمــام نافذة غرفة المكتب الصغيرة ينظر إلى الجبال البعيدة وهو 
يــفــكــر فـــي نــتــيــجــة مـــا يـــحـــدث. إن الإســرائــيــلــيــيــن ســيــتــهــمــونــه بـــأنـــه ســبــب الــفــشــل، والأمــريــكــيــيــن الــذيــن 
إلى  أخــرى  مــرة  السوفيات  وسيعود   ،(Shredded) سيتمزقون  العرب  نفط  مع  قوية  روابــط  تربطهم 
الــمــلــعــب. وبــالــطــبــع فــــإن مــســتــقــبــلــه الــســيــاســي ســيــتــدمــر. ولــلــحــظــات اســـتـــولـــى عــلــيــه الــغــضــب كــمــا لم 

يحدث في حياته من قبل».
وفـــي كــتــابــه بــعــنــوان: مـــذكـــرات الــبــيــت الأبـــيـــض، كــتــب كــارتــر فــي  يـــوم الــجــمــعــة 15 أيلول/سبتمبر 
(الــيــوم الــحــادي عشر في كامب دايــفــيــد) (29): كانت هــذه أســوأ لحظات حياتي. ذهبت على الفور 
لــرؤيــة الــســادات الــذي كــان يقف على الشرفة مــع خمسة أو ستة مــن مساعديه. ومشيت معه إلى 
غرفته، وشرحت له العواقب الوخيمة التي سيسببها قطعه المفاوضات، وأنه سيلحق ضرراً شديداً 
والتى  بها،  لــي  تعهد  التي  الــشــرف  كلمة  سينتهك  وأنــه  وبينه،  وبيني  المتحدة،  بــالــولايــات  بالعلاقة 
على أساسها تم استدعاؤه وبيغين إلى كامب دايفيد. لكن السادات كان مصرّاً على موقفه. قلت 
له إن الاعتراف بالهزيمة الآن سيكون أسوأ الاختيارات له، أمام شعبه، وأمام العالم العربي، وأمام 
الرأي العالمي، وبالطبع أمامي وأمام الشعب الأمريكي، وطلبت منه الوثوق بي والبقاء معي. لقد 
هــزه كلامي لأنني لم أكــن قط أكثر جدية في حياتي كما كنت وأنــا أتحدث إلــى الــســادات. وقال 
السادات إنه قرر الانسحاب من المفاوضات بسبب قول دايان إن الإسرائيليين لن يوقعوا على أية 
اتــفــاقــيــات. يــضــيــف كــارتــر فــي مــذكــراتــه: فــكــرت بــســرعــة، وقــلــت لــه إنــنــا، أنـــا وهــــو، ســـوف نــصــل إلــى 
تـــفـــاهـــم تــــــام، وتــــحــــديــــداً تـــفـــاهـــم مـــكـــتـــوب، وإنــــــه فــــي حـــــال رفـــــض الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن لأي مــــن الــمــســتــنــديــن 

(27) سايروس فانس، خيارات صعبة: مذكرات (بيروت: المركز العربي للمعلومات، 1984).
 Lawrence Wright, Thirteen Days in September: Carter, Begin and Sadat at Camp David (New York: (28)
Alfred A. Knopf. 2014), p. 232.
Carter, White House Diary, p. 318 sqq.   (29)
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(المصري والأمريكي) تُعتبر المقترحات المصرية والأمريكية لاغية. ردّ السادات بأنني إذا أعطيته 
البيان كما وصفته له فإنه سيظل معي كما كان قد وعد.

ثم اجتمع كارتر، كما كتب في مذكراته، مع بيغين ودايان وباراك ووصف لهم جميع الفوائد 
التي ستعود على إسرائيل في حال نجاح اجتماعات كامب دايفيد. أبدى بيغين قلقه العميق من 
التنازلات التي يضطرون إليها، وراح يصيح بكلمات من عينة «انتحار سياسي». وهدّأ كارتر من 
انـــفـــعـــال بــيــغــيــن بــــأن اقـــتـــرح عــلــيــه أن يـــتـــرك الــــقــــرار الــنــهــائــي الـــخـــاص بــالــمــســتــعــمــرات لــلــكــنــيــســت، فــبــدا 

موافقاً (30).
بذل كارتر مجهوداً مضنياً حتى استطاع التوصل إلى اتفاق؛ يقوم فيه الجانب الإسرائيلي فور 
عودته إلى إسرائيل، وخلال 15 يوماً، بطرح مسألة انسحاب إسرائيل بالكامل من سيناء، وإخلائها 
الــســادات  يقبل  المصرية  الناحية  وفــي  للتصويت.  الكنيست  على  والمستعمرات،  الــمــطــارات  مــن 
هذا المخرج للأزمة في مقابل موافقته على إطــار «السلام» الــذي اقترحه كارتر في شقه الخاص 

بسيناء والضفة الغربية وغزة.
منها،  الكامل  إسرائيل  وانسحاب  بمصر،  الخاصة  سيناء  قضية  بين  الفصل  تم  النتيجة  وبهذه 
والإطـــــــار الـــخـــاص بــالــضــفــة الــغــربــيــة وغــــــزة. إلا أن الــــســــادات أصــــر عــلــى أن يــتــصــدر الـــشـــق الــخــاص 
بالضفة وغـــزة الوثيقة الــتــي تــم إعــدادهــا للتوقيع، ثــم يلي ذلــك الــشــق الــخــاص بسيناء ومــصــر، بما 
يــعــكــس إعـــطـــاء مــصــر أولـــويـــة لــلــمــصــالــح الــفــلــســطــيــنــيــة قــبــل الــمــصــريــة، كــمــا ورد فـــي مـــذكـــرات أحــمــد 

أبو الغيط (31).
اجتمع الرئيسان السادات وكارتر لمدة نصف ساعة، وك ان ما كان؛ إذ عمد كارتر إلى مخاطبة 
السادات بلغة التحذير والتهديد، وربما «الإنذار»، إذا ما قرر مغادرة كامب دايفيد، وإعلان فشل 
المؤتمر، لأن تأثير ذلك لن يتوقف على تهديد العلاقة الشخصية بينهما، وإنما تدمير العلاقات 
حسنين  محمد  اعتبر  لقد  ثــانــيــة.  رئــاســيــة  لفترة  انتخابه  إعـــادة  فــرص  وتــهــديــد  الأمــريــكــيــة،  المصرية - 
هيكل أن هذا اللقاء العاصف بين السادات وكارتر هو بمنزلة عملية اغتيال السادات مرة أخرى؛ 
ففي أحد حواراته مع لميس الحديدي على فضائية (CBC)، تحدث هيكل، بتأثر وحزن شديدين 
على السادات، الذي تعرَّض للاغتيال مرتين، مرة علي يد الرئيس الأمريكي كارتر، ومرة على يد 
خــالــد الإســلامــبــولــي فــي ســاحــة الــعــرض العسكري، وراح يــشــرح لها السبب، وهــو يمد لها كتاب: 
لــورنــس رايـــت، بــعــنــوان: ثــلاثــة عــشــر يــومــاً مــن سبتمبر: كــارتــر  وبــيــغــيــن والـــســـادات فــي كــامــب دايفيد، 
قائــــلاً إن هذا الكتاب، الذي صدر حديثاً في الولايات المتحدة، أفضل شاهد على الاغتيال الذي 

(30) المصدر نفسه، ص 323.

(31) المصدر نفسه، ص 326.
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تعرض له الــســادات على يد كــارتــر، بعد أن اعــتــرض - الــســادات - على سير المفاوضات، وجمع 
حــقــائــبــه، وقـــرر مــغــادرة كــامــب دايــفــيــد، وتـــرك الــمــفــاوضــات نــهــائــيــاً. لــكــن كــارتــر، طــبــقــاً لــروايــة هيكل، 
عنَّفه بشدة، وأجبره على العودة إلى المفاوضات، بعد أن هدده بكلمات قاسية، تبلغ حد الإهانة، 

وهو الشيء الذي جعل هيكل يشعر بالحزن والشفقة على الحال التي وصل إليها رئيس مصر.
هــكــذا، فــإن تدخل كــارتــر الــحــازم والــحــاســم جعل الــســادات جــاهــزاً للتوقيع «على بــيــاض»، أي 
على أي شيء يأتي به كارتر، كما أبلغ وزير خارجيته كامل، الذي بادر إلى الاستقالة. لقد أنهى 
كارتر المشروع الذي سيوقّعه الرئيسان السادات وبيغين ومعهما كارتر نفسه، والذي ما إن اطلع 
عليه وزيــر الخارجية المصري كامل حتى هرع إلى السادات فور انصراف كارتر، وسأله عمّا تم 
الاتفاق عليه، فكان رد السادات، بحسب كتاب كامل: «إن كارتر رجل عظيم، وقد قلت له إنني 
قراءتها»!  حتى  أو  محتواها،  على  الاطــلاع  دون  لي  يقدمها  وثيقة  أيــة  على  للتوقيع  استعداد  على 
فــقــال لــه كــامــل: «ولـــمـــاذا نــوقــع عــلــى أيـــة وثــيــقــة دون قــراءتــهــا جـــيـــداً، وإبـــــداء مــا لــديــنــا مــن ملاحظات 
عليها قبل التوقيع، ثم نوقع على ما يتفق مع مصالحنا، وما نوافق عليه فقط»، فكان رد السادات 

محتداً بشدة: «لا.. إنني سأوقع على أية وثيقة دون قراءتها، سأوقع على بياض»!
وبحسب مذكراته كتب كامل: قلت للرئيس في هدوء إنني أرغب أن أتحدث إليه لا بوصفي 
وزيــراً للخارجية يتحدث لرئيس الجمهورية، لكن بوصفي صديقاً وأخــاً أصغر، أكلنا معاً العيش 
والـــمـــلـــح فــــي الـــســـجـــن مـــنـــذ ثـــلاثـــة وثـــلاثـــيـــن عــــامــــاً (يـــشـــيـــر إلـــــى اشــــتــــراك الـــــســـــادات وكــــامــــل فــــي الاتـــهـــام 
بــالاشــتــراك فــي اغتيال أمين عثمان عــام 1946). وأضـــاف كــامــل: وأنــت تعلم مــدى إخــلاصــي لك. 
وأنــا حريص على ألاّ تُقْدم على شيء تندم عليه فيما بعد. رد السادات قائــــلاً: وهل بيني وبينك 
حــجــاب يــا محمد؟ قــل مــا تــريــد ولا تـــتـــردد. وشـــرح وزيـــر الــخــارجــيــة كــل مــخــاوفــه الــتــي يخشاها من 
توقيع هذا الاتفاق، الذي لن يحل القضية الفلسطينية، وسيزيد من هجوم العرب على مصر. رد 
دايفيد سيؤكد نجاح  فــإن نجاح مؤتمر كامب  أبــداهــا  التي  الــســادات بأنه مهما كانت كل الحجج 
كارتر في الانتخابات القادمة بسهولة. والتفت السادات إلى وزير خارجيته وقال له بدهشة: ماذا 
جـــرى لـــك؟ هــل تــريــد أن تــعــارضــنــي ليشمت فـــيّ الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، وحــافــظ الأســــد، والــقــذافــي؟ 
إنني أعــرف مــا أفعله، وسأمضي فيه إلــى النهاية. وفــي ختام هــذه «الــمــواجــهــة» الــحــادة قــال كامل: 
إذن فأرجو قبول استقالتي. رد الــســادات: كنت أعلم من البداية أنــك تلفّ وتــدور لتقول لي هذا 
فــي النهاية، وأنـــا قبلت الاســتــقــالــة. وطــلــب الــســادات منه عــدم الإعـــلان عنها إلــى حين الــعــودة إلى 

القاهرة، لكن أمر الاستقالة تسرب في أثناء المؤتمر.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، حـــــاول كـــل مـــن وزيـــــر خـــارجـــيـــة إســـرائـــيـــل مــوشــيــه دايــــــان ووزيــــــر الــــدفــــاع عــيــزرا 
وايزمان إقناع بيغين بأن إخراج مصر من معادلة الصراع العربي - الإسرائيلي أكبر كثيراً من مسألة 
الــمــســتــعــمــرات، بـــل مـــن أيــــة مــســألــة أخــــــرى، إلا أنــــه اســتــكــبــر وأبــــــى. فــاقــتــرحــا عــلــيــه الاتــــصــــال بــرئــيــس 
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المجلس الأعلى للمستعمرات، وهو من أهم المجالس الحاكمة في إسرائيل، على الرغم من أنه 
غير شائع في الصفوف العربية، وكان وقتها شارون، وعرضا عليه الأمر فمال إلى وجهة نظريهما، 
وتحادث مع بيغين مؤكداً له أنه زعيمه في كل الحالات، لكنه يرى الموافقة، إلا أن بيغين استكبر 
وأبى أيضاً. وكان الحل الأخير الذي قبل به أن يوضع شرط ضمنيٌّ في صلب الاتفاقيات يقضي 
بــــأن يـــعـــرض عــلــى الــكــنــيــســت الــمــوافــقــة عــلــى ســحــب كـــل الــمــســتــعــمــرات الإســرائــيــلــيــة مـــن ســيــنــاء، ثم 

وافقت الكنيس لاحقاً على ذلك، فأصبحت الاتفاقيات سارية.
مــن الــجــديــر بــالــذكــر أنـــه فــي أثــنــاء إعــــداد الــصــيــاغــة النهائية لــلاتــفــاقــيــات - وكــانــت تــقــوم بــهــا لجنة 
برئاسة كارتر تضم الباز عن مصر، وكوانت عن الولايات المتحدة، وأهــارون بــاراك النائب العام 
ومستشار بيغين القانوني عن إسرائيل - وبحسب مذكرات فانس، داخل الشك كارتر أمام إحدى 
الصياغات التي رفضها الباز، فتوقف فجأة ووجه إليه سؤالاً له مغزاه: «هل هذا هو رأي السادات 
أم رأيك أنت؟»، فرد ال باز، بغير الحقيقة، قائــــلاً: «إنه رأي السادات. كان هناك نص في شأن عودة 
الفلسطينيين الــلاجــئــيــن، يــقــول: «إنـــه تــلــزم مــوافــقــة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى عـــودة أي فلسطيني، 
مــرفــوض، ويتعارض  هــذا النص  حتى يكون هناك ضمان بعدم تسلل إرهابيين»، فقال الــبــاز: «إن 
مــع قــــرارات الأمـــم الــمــتــحــدة». وطــلــب كــارتــر مــن الــبــاز أن يُخطر الــســادات، مــتــأكــداً مــن أنــه سيوافق 
عليه». فكان رد الباز: «كيف تتأكد أنت، وأنا الذي أمثل السادات في هذا الاجتماع»؟ رد كارتر: 
«لقد تحدثت مرة في القاهرة مع السادات في هــذا». فأكد الباز من جديد «إنني أعــرف ما يوافق 
عــلــيــه الـــــســـــادات ومـــــا يـــرفـــضـــه، وأنــــــا الــــــذي أمــــثــــلــــه». وانــــفــــض الاجــــتــــمــــاع عـــلـــى أســــــاس أن كـــــلاًّ مــنــهــمــا 

سيتحادث مع السادات (32).
تــوجــه الــبــاز إلـــى الـــســـادات وأبــلــغــه بــمــا حـــدث، فــقــال لـــه: «أنـــت عــلــى حـــق، وأنـــا مستحيل أوافـــق 
على نص مثل هذا. لكن أنت تعرف استراتيجيتي يا أسامة؛ نريد أن نكسب كارتر في صفنا، وأنا 
أعرف أنه رجل ضعيف، لكن دعنا نكون صبورين»! واتفقا على أن يدّعى السادات أنه خلد إلى 
النوم، حتى يفكرا في الصباح في مخرج. وحدث فعــــلاً أن اتصل كارتر هاتفياً، وأبلغه السكرتير 
أن الــرئــيــس نــائــم. وقـــال كــارتــر: «أريـــد أن أراه دقيقة واحــــدة»، وكـــان الـــرد: «مــتــأســف جــــداً.. الرئيس 

السادات نام منذ وقت».
ويضيف فانس إن كارتر راودته الخشية على حياة السادات، حتى لقد أعرب له عن خوفه من 
أن يقوم أحد أفراد الوفد المصري باغتياله، الأمر الذي يوضح إدراك كارتر حجم التنازلات التي 
قدمها السادات، والتي أفرد لها وزير الخارجية المستقيل في أثناء المؤتمر محمد إبراهيم كامل 
فصــــلاً كامــــلاً في  كتابه: الــســلام الضائع فــي كامب دايفيد، بعنوان لافت أيضاً بعد عنوان الكتاب 

(32) فانس، خيارات صعبة: مذكرات.
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ذاتـــه: «مــذبــحــة الـــتـــنـــازلات»! وبحسب روايـــة فــان ــس، ظــل كــارتــر مستيقظاً طـــوال الــلــيــل، وعــيــنــاه على 
مقر إقــامــة الــســادات، حتى لاح الصباح، وظهر الــســادات وهــو يفتح نــوافــذ الغرفة المخصصة له، 
وتوجه  الصعداء،  كارتر  فتنفس  صباحاً،  اعتادها  التي  الرياضية  التمرينات  بعض  إجــراء  في  ليبدأ 
إليه على الفور (33). وكان الباز قد سبقه إلى السادات وقال له: لقد كان الحديث عن الفلسطينيين، 
والأفضل تأجيله اليوم، وعلينا أن نعيد كارتر إلى موضوع المستعمرات في سيناء، وهكذا كان (34).

كان الباز أبرز اللاعبين في كامب دايفيد، بعد السادات بالطبع، على أساس أن محمد إبراهيم 
كـــامـــل كــــان قــلــقــاً مـــتـــوتـــراً طـــــوال الـــوقـــت، «بــيــنــمــا الـــبـــاز يــشــع بـــالـــذكـــاء والـــطـــاقـــة، كــمــا ذكــــــر». فــفــي هــذه 
ولا المواقف، يرجع ذلــك إلى  ــداً، لا فــي الشخصيات  المفاوضات لم يكن الوفد المصري مــوحَّ

أسلوب السادات الذي أربك الجميع؛ فلم يكن يبلغ أعضاء الوفد بلقاءاته مع كارتر أو بيغين.
يشير عبد الرؤوف الريدي في كتابه بعنوان  رحلة عمر: كان في كامب دايفيد مطعم نتناول فيه 
الوجبات، وكثيراً ما كنا نلتقي هناك بالوفد الإسرائيلي وكل طرف يحيّي الطرف الآخر بأدب فاقد 
رسمي:  بشكل  لباسه  يرتدي  وهــو  الإسرائيلي  الوفد  بأعضاء  محاطاً  يحضر  بيغين  وكــان  للحرارة. 
الــبــدلــة وربــــاط الــعــنــق، بينما مــرافــقــوه يــرتــدون ثــيــابــاً بسيطة. ولـــم يــكــن الــرئــيــس الـــســـادات يحضر إلــى 
الــمــطــعــم مــطــلــقــاً، وذلــــك لأنـــه كـــان لــه نــظــام غــذائــي خــــاص، حــيــث لا يــتــنــاول بــعــد الإفـــطـــار إلا وجبة 

واحدة في المساء يتناولها داخل كابينته.
ويــضــيــف الـــريـــدي: بــاســتــثــنــاء الأيــــام الــتــي كــنــا نلتقي فيها مــع الــجــانــب الأمــريــكــي كــنــا نشعر بأننا 
مغيَّبون عــن حركة المفاوضات التي تــجــري. وكــان أســامــة الــبــاز هــو وحــده الــمــشــارك الحقيقي في 
الــمــفــاوضــات، ســـواء فــي مــا يُــعــدّه مــن أوراق عمل يطلبها منه الــرئــيــس الــســادات، أو الــنــقــاش الــذي 
يجريه معه الرئيس كارتر، الذي عرف منذ البداية أن الباز هو الذي يقوم بالدور الأكبر في إعداد 
وصياغة الأوراق والمشروعات التي يتقدم بها الرئيس السادات. وقد كان يعزّ علينا أن نرى الوفد 
بينما  الأمريكي،  الوفد  في  الحال  وكذلك  بيغين،  الـــوزراء  رئيس  مع  باستمرار  يجتمع  الإسرائيلي 
نــحــن لا نـــعـــرف مــمــا يــجــري شــيــئــاً إلا مـــا يــخــبــرنــا بـــه الـــبـــاز، أو نــعــرفــه مـــن خــــلال أحـــاديـــث جــانــبــيــة مع 

أعضاء الوفد الأمريكي.
ومــــن الــطــبــيــعــي أن يـــكـــون الـــوفـــد الـــمـــصـــري فـــي حــــال ارتــــبــــاك؛ فـــوزيـــر الــخــارجــيــة غـــاضـــب دائـــمـــاً، 
واستقال في نهاية الأمــر، وبطرس غالي وزيــر الــدولــة يتحسس الــوضــع، وحسن التهامي مستشار 
السادات يبدو حالماً، وفي عالم آخر. و«عصابة وزارة الخارجية»، على حد تعبير بطرس غالي، 
التي كانت تضم أسامة الباز ونبيل العربي وعبد الرؤوف الريدي، لا تعرف أين تقف بين الرئيس 

(33) المصدر نفسه.
(34)  موسى صبري ، السادات: الحقيقة والأسطورة (القاهرة: المكتب المصري الحديث، 1985)، ص 454 - 455.
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المتساهل ووزير الخارجية الغاضب، حتى أصبح يشعر بالخزي من مواقف السادات، ففي رأيه 
طبقاً لرواية بطرس غالي أن السادات لم يكن يدرك بالضبط ما يريد تحقيقه؛ كان ثابتاً في موقف، 
وليناً في آخر، من دون سبب واضح. في مثل هذه الأجواء الغريبة، ستظهر حنكة الباز، ويصبح 
ــيـــيـــن، بــحــيــث لــــم يـــعـــد أعــــضــــاء الــــوفــــود الــثــلاثــة  ــيـــلـ هــــو الـــمـــفـــاوض الـــرئـــيـــســـي مــــع الأمـــريـــكـــيـــيـــن والإســـرائـ
وبــاراك  والباز  وكوانت  كارتر  وكــان  المفاوضات.  في  يشتركون  والإسرائيلي  والأمريكي  المصري 
يقومون بالعمل، ولو أن كثيرين فيما بعد ادّعوا مشاركتهم العميقة في المفاوضات، بتعبير بطرس 
ـــــــــــلاً مـــن أجــــل صــيــغــة تــعــتــرف بــحــقــوق  غـــالـــي، الـــــذي يـــقـــول: «تـــحـــول الـــبـــاز إلــــى بــطــل عــصــابــتــنــا، مــنــاضـــ

الفلسطينيين».
أما بالنسبة إلى مذبحة التنازلات تلك، فتجدر الإشــارة إلى أن معارضة الوثيقة التي سيوقعها 
الـــســـادات لــم تــــأتِ مــن وزيــــر خــارجــيــتــه فــقــط، فــقــد وجـــد نــبــيــل الــعــربــي - الــمــســتــشــار الــقــانــونــي للوفد 

المصري - أن هناك ملاحظات مهمة وخطيرة يجب إطلاع الرئيس عليها قبل أي توقيع.
ويحكي العربي أنه توجه إلى محمد إبراهيم كامل ليخبره بأنه مذهول من نصوص الاتفاق، 
ــنــــازلات جــســيــمــة، وإنـــمـــا أيـــضـــاً لــمــا يــشــوبــهــا مـــن غـــمـــوض وعـــــدم اتــســاق  لا فـــقـــط لــمــا تــتــضــمــنــه مـــن تــ
لمصلحة إسرائيل؛ في قضايا الانسحاب، والممارّ المائية، والقضية الفلسطينية، وبخاصة قضية 
القدس. كما عرض عليه النقاط التي استوقفته ليعرضها على السادات، معتبراً أنه - بحكم منصبه 
كمستشار قانوني لوزارة الخارجية - مسؤول عن أية اتفاقات تبرمها مصر. لم يخبره كامل بأنه قد 
اســـتـــقـــال مـــن مــنــصــبــه، كــمــا وعــــد الــــســــادات بـــذلـــك، لــكــنــه أشـــــار عــلــى الـــعـــربـــي أن يــتــوجــه بــنــفــســه إلــى 
القانوني  المستشار  وهــو  قــانــونــي،  طابع  ذات  أنها  وبخاصة  الملاحظات،  بهذه  لإبــلاغــه  الــســادات 

للوفد المصري، ولكي لا يبدو كامل وحده في موقف المعارض باستمرار.
ولما لم يجد العربي تأييداً من كامل، فإنه طلب من أسامه الباز أن يذهب معه إلى الرئيس، 

لكن الباز اعتذر مبرراً بأنه كان مع الرئيس قبل ذلك بساعات، وأنه كان عصبياً جداً.
يــقــول الــعــربــي: «ذهـــبـــت بــمــفــردي إلـــى الــرئــيــس، ولا أبـــالـــغ إذا قــلــت إنـــنـــي، رغـــم مــضــي ربـــع قــرن 
(وقــــت كــتــابــة كــتــابــه) عــلــى هـــذه الــمــقــابــلــة، فــإنــنــي لا زلــــت أشــعــر بـــالاضـــطـــراب والــتــوتــر كــلــمــا تــذكــرت 
اعــتــراضــات على درجــة عالية من  وإبـــداء  الــذهــاب إلــى رئيس الجمهورية،  أحــداثــهــا. فليس سهــــلاً 

الحساسية والأهمية في مثل هذه الظروف».
أشار العربي أمام السادات - كما ورد في كتابه: طابا.. كامب دايفيد.. الجدار العازل - صراع 
الدبلوماسية من مجلس الأمن إلى المحكمة الدولية - إلى أن الورقة الخاصة بانسحاب إسرائيل 
مــــن ســـيـــنـــاء تُـــعـــتـــبـــر فــــي مــجــمــلــهــا مـــقـــبـــولـــة؛ لأنــــهــــا تـــــــؤدي إلـــــى الانــــســــحــــاب الــــشــــامــــل، لـــكـــن ربـــــط إزالـــــة 
تحلل  بـــذور  طياته  فــي  يحمل  الإســرائــيــلــي  الكنيست  مــن  لاحــقــة  بموافقة  الإسرائيلية  المستعمرات 
إسرائيل من الالتزام بإزالة هذه المستعمرات، لذلك كان رأي العربي، أن يجري التوقيع في البيت 



493

الأبـــــيـــــض عــــلــــى الــــشــــق الــــمــــصــــري بـــــالـــــحـــــروف الأولــــــــــــى، ثـــــم بــــعــــد اعــــتــــمــــاد الـــكـــنـــيـــســـت مـــــوضـــــوع إزالـــــــة 
المستعمرات يجري التوقيع النهائي (35).

وكانت هناك بالنسبة إلى الشق الخاص بالفلسطينيين، بحسب العربي، إشارات قاصرة تنص 
عليها  أطلق  محادثات  طريق  عــن  مصيرهم،  تقرير  فــي  المشاركة  فــي  الحق  للفلسطينيين  أن  على 

«محادثات الحكم الذاتي»، لكن من دون تحديد للهدف النهائي منها.
نقطة أخــرى عارضها العربي خاصة بالقدس؛ فقد رأى أن كــارتــر، وهــو أعلى سلطة أمريكية، 
ضم  بخصوص  إسرائيل  موقف  بمعارضة  القدس  عن  للسادات  خطابه  في  يجاهر  أن  يستطع  لم 
لدى  المتحدة  الــولايــات  ممثل  أعلنه  بما  يتمثل  موقفه  أن  إلــى  بــالإشــارة  واكــتــفــى  الشرقية،  الــقــدس 
الأمــم المتحدة آرثــر غولدبيرغ في مجلس الأمــن عــام 1967! فهل من المعقول  أن يحيل الرئيس 
الأمريكي، للإعلان عن موقفه في قضية بالغة الحساسية، على تصريح أعلنه أحد الموظفين في 
إدارته، ولا يجرؤ هو على التصريح بنفسه، حتى إذا كرر التصريح ذاته! وبحسب مذكرات كارتر، 
فقد رفض بيغين في آخر لحظة توقيع هذا الخطاب، لكن كارتر أبلغه بأنه لا يستط يع التراجع عن 

وعد قطعه للسادات بهذا الخصوص، وبعد ساعات جاء رد بيغين أنه سيوقع الخطاب.
ويضيف أحمد أبو الغيط في كتابه شاهد على الحرب والسلام: أن العربي عاد بعد 40 دقيقة 
مــن لــقــاء الــســادات وأخـــذ يحكي لنا أنــه تــحــدث بــإســهــاب حــول وجــهــة نــظــره فــي مسألة الخطابات 

المتبادلة بين السادات وكارتر وبيغين، التي يرى أنها ليست لها أية قيمة قانونية (36).
ويتابع العربي أن الــســادات قــد استمع إلــى عرضه المسهب بــإمــعــان، ولــم يقاطعه، ثــم صمت 
بوصفي  بالحديث  لنفسي  سمحت  أنني  فأجبته  دولـــة»،  رجــل  لست  وقـــال: «أنــت  إليه  ونظر  لفترة 
ــتـــبـــر أن مــســؤولــيــتــي تــتــعــدى مــنــصــبــي كــمــديــر لـــــلإدارة  فــنــيــاً مــــســــؤولاً عـــن الـــجـــوانـــب الـــقـــانـــونـــيـــة، ولا أعـ
القانونية في وزارة الخارجية. ثم كان تعقيب السادات بالغ الغرابة؛ فقد قال له في البداية: «لقد 
استمعت إلـــى حــديــثــك كامــــلاً مثلما تـــرى بــأكــبــر قـــدر مــن الاهــتــمــام، ولـــم أقــاطــعــك، ألــيــس كــذلــك؟ 
لأنكم تشيعون عني أنني لا أقرأ ولا أسمع، لقد دخلت آراؤك من هذه الأذن وخرجت من الأذن 
الأخــــــــــــــــرى» (37)! ثــــم تــــوجــــه بـــســـيـــل مــــن الإهــــــانــــــات إلــــــى وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــمـــســـتـــقـــيـــل، كـــمـــا إلــــــى طــاقــم 
موظفي  كــل  «إن  وقـــال:  عموماً،  المصرية  الخارجية  وزارة  فــي  والعاملين  المصري،  المفاوضات 
الخارجية لا يفهمون سياسته، وإنهم ينظرون فقط إلى الأشجار ولا يرون الغابة بجميع أطرافها، 

(35) الــــعــــربــــي، طـــــابـــــا.. كــــامــــب دايــــفــــيــــد.. الـــــجـــــدار الـــــعـــــازل: صـــــــراع الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــــن مـــجـــلـــس الأمـــــــن إلـــــى الــمــحــكــمــة الـــدولـــيـــة، 
ص 113.

(36) أبو الغيط، شاهد على الحرب والسلام، ص 327.
(37) تعبير يُستخدم في مصر؛ ينطوى على الاستهزاء والإهانة، ويتلخص معناه في أن شيئاً من كل ما قيل لم يعلق في 

الذهن، أي أنه «كلام فارغ».
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وإنهم بما في ذلك وزير الخارجية لا يعون قدر التعهدات التي قدمها الرئيس كارتر أقوى رجل 
فــي الــعــالــم». ولـــذلـــك، فــعــلــى الــرغــم مــن الاعـــتـــراضـــات عــلــى الــصــيــاغــات والــتــفــصــيــلات الــتــي أبــداهــا 
العربي، فإن المهم في نظره هو تأييد الولايات المتحدة، الذي أصبح في حكم المؤكد، بعد أن 
تعهد له كارتر بذلك. وأضــاف: «أنتم يا أعضاء وزارة الخارجية لا تفهمون شيئاً في السياسة، أو 
في مصالح بلدكم. أنتم تتحدثون بالنظريات وكأنكم إما فلاسفة أو سباكون. أنتم لا تفهمون أن 
أولادكـــــم وأحــفــادكــم يــمــكــن أن يــعــيــشــوا طــويــــــــــــــلاً فــي ظـــلال احــتــلال الأرض الــمــصــريــة، ومــســؤولــيــتــي 
الأولــى هي مصر. وأنــا كرجل دولــة يجب أن أسعى بكل الوسائل لتخليص بلدي وأراضيها من 
هــذا الرهن الــذي تتعرض لــه، وســوف أحقق ذلــك، ولــن يوقفني شــيء من أحاديثكم وآرائــكــم غير 

الواعية».
ثـــم خــتــم الــــســــادات بـــرســـالـــة أكـــثـــر غــــرابــــة، لــيــنــقــلــهــا الـــعـــربـــي إلــــى مــحــمــد حــســنــيــن هــيــكــل، كــونــهــمــا 
تجمعهما عــلاقــة نَــسَــب، ملخصها: «أنـــه ســوف يــخــرب بيته، لأنــه يجهز لإحـــداث انــقــلاب» ضــده! 
لقد أكد العربي أن السادات كان مصمماً على عقد اتفاق بأي ثمن، ومهما كانت العواقب! عاد 
العربي إلى الوفد المصري حزيناً ومكتئباً، بحيث أبلغهم بحصيلة هذا اللقاء العاصف والغريب، 
فــكــان مـــن الـــلافـــت أنــهــم أجــمــعــوا عــلــى عـــدم حــضــور مـــراســـم الاحــتــفــال بــالــتــوقــيــع عــلــى الاتـــفـــاق في 
البيت الأبيض، وهذا ما حدث فعــــلاً (38). وجدير بالذكر أن رواية العربي لم تكن بهذه الصراحة، 
إنما جــرى تطعيمها بما سجله محمد إبراهيم كامل في كتابه: الــســلام الــضــائــع فــي كــامــب دايفيد، 

بخصوص هذا الحوار، في ضوء ما استمع إليه من العربي في حينه.
فـــي أثـــنـــاء قـــيـــام الــــوفــــود بـــحـــزم حــقــائــبــهــا لــلانــتــقــال مـــن كـــامـــب دايـــفـــيـــد إلــــى الــبــيــت الأبــــيــــض، حيث 
أيلتس  هيرمان  آنـــذاك -  القاهرة -  في  الأمريكي  السفير  مر  الاتــفــاق.  على  التوقيع  مراسم  ستجري 
ويبدو الكل حزيناً ومذهولاً  الــســادات،  وولــيــام كوانت بالوفد المصري، الــذي كــان يحيط برئيسه 
ومــحــبــطــاً مـــن هـــذا «الاتــــفــــاق» الــــذي ســيــتــم الــتــوقــيــع عــلــيــه بــعــد ســـاعـــات، فــكــان تــعــبــيــر الـــســـادات لهما 
لافتاً، إذ قال: «لقد تركتموني عارياً في كامب دايفيد» (39)! وهو قول بالغ الدقة، ويستحق الكثير 
مـــن الــتــأمــل، لأنـــه يــلــخــص بمنتهى الــتــركــيــز مــحــصــلــة «صـــــراع الإرادات» الــتــي تــمــخــض عــنــهــا مؤتمر 
كــامــب دايــفــيــد، مــن وجــهــة نــظــر «صــاحــب الــبــطــولــة الــمــطــلــقــة» فــي هـــذه الـــدرامـــا: الـــســـادات! إن هــذه 
الحصيلة قد أظهرت مفارقة مذهلة: إن الولايات المتحدة، ومن ورائها إسرائيل، لم تكن وحدها 
تضغط على مصر فــي أثــنــاء الــمــحــادثــات، بــل كــان الــســادات يــؤازرهــا بكل قـــوة! وقــد عبر عــن هذا 
التوجه ذاته الجمسي في مذكراته في شأن مفاوضات الكيلو 101، التي استبقت توقيع اتفاقيات 

(38) أشار العربي إلى هذه المعلومات في مقابلة تلفزيونية على قناة (MBC)، في 21 حزيران/يونيو 2007، كما نشرها 
لاحقاً في كتابه: طابا.. كامب دايفيد.. الجدار العازل - صراع الدبلوماسية من مجلس الأمن إلى المحكمة الدولية.

(39) مجدي حماد، م ستقبل التسوية - 30 عاماً من سلام عابر (بيروت: دار النهضة العربية، 2007).
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كـــامـــب دايــفــيــد بــفــتــرة طــويــلــة نــســبــيــاً؛ بــقــولــه: «كـــنـــت أتـــفـــاوض مـــع وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمـــريـــكـــي هــنــري 
كيسنجر.. بينما النتيجة معدة سلفاً بينه وبين الرئيس السادات!» وقد أكد كيسنجر في مذكراته ما 
قــالــه الــجــمــســي: «لـــم أعـــد وســيــطــاً بــيــن مــصــر وإســـرائـــيـــل.. بـــل بــيــن الـــســـادات وإســـرائـــيـــل - مـــن جــهــة، 
والوفد المصري - من جهة أخرى»! ولتوضيح ذلك تكفي الإشارة إلى مثالين: أولهما، قضية نزع 

سلاح سيناء؛ وثانيهما، قضية الدولة الفلسطينية.
(1) قضية نزع سلاح سيناء: عرض السادات أن يكون لمصر ثلاث فرق في منطقة المضايق 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، الأمــــــر الــــــذي يــعــنــي نـــــزع ســـــلاح ثــلــثــي ســـيـــنـــاء. فـــمـــن وجـــهـــة نـــظـــر الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
وإســـرائـــيـــل أنــهــا كــافــيــة لــلــدفــاع عـــن قــنــاة الــســويــس، مـــن دون أن يــكــون لــهــا الـــقـــدرة عــلــى الــتــقــدم نحو 
النقب الإسرائيلي عبر حدود فلسطين. والأخطر من قبول السادات ذلك، هو إبداء «حسن النية» 
إزاء تلك القضية الشائكة، التي تتحدد على أساسها مسؤولية المستقبل بالنسبة إلى أية مواجهة 
مع إسرائيل؛ فاقترح السادات أن تحتفظ مصر في هذا القطاع ب فرقة واحدة بدلاً من ثلاث. وسارع 
كارتر إلى بيغين ليزف إليه تلك البشرى، التي فاقت وتجاوزت كل توقعات الجانب الإسرائيلي، 
وكارتر ذاته. ولمواجهة إصرار كارتر على ألاّ تحتفظ إسرائيل، في هذه المنطقة المنزوعة السلاح، 
إلا بكتيبة واحدة في مقابل تنازل السادات عن الاحتفاظ بثلاث فرق بفرقة واحدة في خط الدفاع 
الأول عن مصر، قدم وايزمان ورقة إلى السادات يطلب فيها أن تسمح مصر لإسرائيل بالاحتفاظ 
السادات  الإسرائيلية، فما كــان من  الــحــدود  منطقة  في  قــادرة على التحرك  مسلحة،  بثلاث كتائب 
إلا أن عــدلــهــا إلـــى أربـــع كــتــائــب بـــدلاً مــن ثـــلاث - بــقــرار مــنــفــرد، وغــيــاب تـــام لــلــوفــد الــمــصــري، وعــاد 
وايــزمــان ليثبت ذلــك في صلب صيغة الاتفاق التي كــان جارياً إعــدادهــا! وحينما وُوجــه السادات 
بمعارضة مــن أحــد أعــضــاء الــوفــد المصري لتلك الــتــنــازلات المجانية الخطيرة، أشــار إلــى أنها من 
قبيل طمأنة إسرائيل، حتى يتحقق «السلام» المنشود، فضــــلاً عن أنه لن يرجع عما وعد به فهذه 
كــرامــتــه. أمــا فــي شــأن مواجهة أي خطر داهـــم فــســوف يــجــرى التصرف حياله بــأي أســلــوب. المهم 
ــاً أن ذلـــــك الــــوضــــع، الــــــذي هــــو مــــن صــنــع  حـــفـــظ كــــرامــــة الـــــســـــادات وتـــوقـــيـــعـــه. ومـــــن الـــمـــفـــارقـــات أيــــضــ
الــســادات، يتناقض بشكل صـــارخ مــع موقفه فــي أثــنــاء إدارتــــه الــحــرب، ومعالجة مشكلة «الــثــغــرة»، 
ورفـــض سحب أي قـــوات إلــى غــرب الــقــنــاة. والــغــريــب أن حجم الــقــوات المصرية شــرق الــقــنــاة قد 

انخفض حتى عن هذا الحد!
بحلول  الـــســـادات،  أن  إلـــى  مــذكــراتــه  فــي  فهمي  إســمــاع ــيــل  يشير  الفلسطينية:  الــــدولــــة  قــضــيــة   (2)
أوائــــل عـــام 1978، أخـــذ ينتهج ســيــاســة «ذات وجــهــيــن»؛ فــعــلــى الــرغــم مــن أنـــه ظــل يــتــحــدث علانية 
مؤيداً الحقوق الفلسطينية، فإنه كان قد بدأ ســراً في إرســال رسائل مختلفة عن ذلك تماماً. ففي 
آذار/مارس عام 1978 دعا وزير الدفاع الإسرائيلي عيزرا وايزمان إلى الاجتماع به في الإسماعيلية. 
والـــرســـالـــة الـــتـــي كــــان يـــريـــد إبـــــلاغ إســـرائـــيـــل بــهــا كـــانـــت فـــي الــــواقــــع رســـالـــة غـــريـــبـــة. وتــفــصــيــل ذلــــك أن 
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السادات، المدافع عن الحقوق الفلسطينية، والذي كانت «رسالته المقدسة» هي العمل من أجل 
سلام شامل في المنطقة العربية، قد أبلغ وايزمان الآتي، كما سجله في مذكراته، بعنوان: الحرب 
مـــن أجــــل الـــســـلام: «لــقــد اســتــبــعــدت منظمة الــتــحــريــر الفلسطينية مــن قــامــوســي؛ فــإ نــهــم بسلوكهم قد 
اســتــبــعــدوا أنــفــســهــم مــن الــمــفــاوضــات. لــكــن لا يــمــكــنــنــي أن أقــــول هـــذا إلا لـــك، ولــيــس لــبــيــغــيــن؛ لأن 
يكون  أن  ويجب  الفلسطينية.  التحرير  منظمة  استبعد  الــســادات  أن  التالي  اليوم  في  سيعلن  بيغين 
مستقبلهم،  تشكيل  باستطاعتهم  سيكون  وغــزة  الغربية  الضفة  عــرب  بــأن  العرب  إبــلاغ  باستطاعتي 
وســـوف يــرحــل الإســرائــيــلــيــون، ولا أبــالــي بــأن يــوافــق حسين أو لا؛ فيجب أن تــكــون الضفة الغربية 

وغزة منزوعتَي السلاح» (40).
كانت بقية المحادثة تبعث على الدهشة بالقَدْر نفسه؛ إذ سأله وايزمان: «من هذا أفهم أنه لن 
تكون هناك دولة فلسطينية؟»؛ فأجاب السادات: «تماماً.. لكني إذا قلت هذا لبيغين؛ فإنه سيعلنه 
في اليوم التالي.. لكن يمكنني أن أقــول لــك: لا دولــة، وعــدد صغير من النقاط العسكرية القوية 

لإسرائيل» (41).
ويتابع فهمي: أن وايزمان لم يستطع أن يصدق أذنيه، وعقّب في مذكراته قائــــلاً: «وقد جعلني 
مهتماً  ليس  شأننا  شأنه  المصري  فالرئيس  أفــضــل،  نفسية  حــال  فــي  الــســادات  مــع  حديثي  تلخيص 
يحل  وســـوف  مكانها،  فــي  الغربية  الضفة  مستعمرات  لــتــرك  اســتــعــداد  على  وكـــان  فلسطينية،  بــدولــة 
مـــحـــل حــســيــن إذا رفـــــض الـــمـــلـــك الاشـــــتـــــراك فــــي الــــمــــفــــاوضــــات. وقـــــد أســـعـــدنـــي أن «أهــــــــــارون بـــــاراك 
(مــســتــشــار بيغين الــقــانــونــي الـــذي شـــارك فــي مــؤتــمــر كــامــب دايــفــيــد) اســتــمــع إلـــى مــحــادثــاتــنــا، إذ دون 
شــهــادتــه مــا كـــان أحـــد فــي إســرائــيــل لــيــصــدقــنــي». ويــخــتــتــم فــهــمــي شــهــادتــه بــالــقــول: «ولأول مـــرة كــان 
السادات يعني ما قاله، ويثبت هذا حقيقة أن معاهدة السلام النهائي بين إسرائيل ومصر أظهرت 

أن السادات قد استبعد منظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني من قاموسه» (42).
ثــم يــطــرح فهمي الــســؤال الآتــــي: لــمــاذا تغير مــوقــف الـــســـادات كــثــيــراً بــيــن تــشــريــن الثاني/نوفمبر 
1977 واجتماع كامب دايفيد في أيلول/سبتمبر 1978؟ ويرد ذلك إلى عاملين: شخصية السادات، 
وعزلته فــي الــوطــن الــعــربــي. فقد ذهــب إلــى إســرائــيــل للقيام «بعمل دعــا ئــي مثير» بــدافــع الرغبة في 
الشهرة وتعظيم الـــذات.. فهو لــم يفكر فــي مــا سيحدث بعد ذلــك. والغريب أنــه أصيب بالدهشة 
والفزع عندما اكتشف أن الدول العربية تجاهلت مبادرته، ونأت بنفسها عنه. ويبدو أنه اكتشف إذ 
ذاك فقط أنه ارتكب خطأً بالغاً بذهابه إلى إسرائيل؛ لأنه بدلاً من أن يصبح بطــــلاً أصبح مرفوضاً 
من الوطن العربي. غير أن السادات لم يكن بالرجل الذي يعترف بأنه ارتكب خطأ... كان عليه 

(40) إسماعيل فهمي، التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط، ط 2 (القاهرة: دار الشروق، 2008)، ص 299.
(41) المصدر نفسه، ص 342.

(42) المصدر نفسه، ص 342 - 343.
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أن يــنــقــذ مـــــاء وجـــهـــه بـــــأي ثـــمـــن، ويُـــظـــهـــر أنـــــه كـــــان قــــــــادراً عـــلـــى صـــنـــع الــــســــلام مــــع إســـرائـــيـــل واســـتـــعـــادة 
سيناء» (43).

4 - الاتفاقيتان
في 1978/9/18 أعلن الرؤساء الثلاثة اتفاقهم على إبرام اتفاقيتين أساسيتين معلنتين: الأولى، 
بع نوان: «إطار عمل للسلام في الشرق الأوسط»؛ والثانية، بعنوان «إطار عمل لعقد معاهدة سلام 
ومباشرين،   أصليين  كطرفين  وبيغين  الــســادات  مــن  كــلٌّ  الوثيقتين  وقــع  وقــد  وإســرائــيــل».  مصر  بين 
وكارتر بصفة «شاهد»، أو «ضامن». وهذا «تخريج» في غاية الغرابة من الناحية القانونية لإشراك 
الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة فـــــي وثـــيـــقـــتـــيـــن قـــانـــونـــيـــتـــيـــن تــــخــــصّــــان بـــلـــديـــن آخـــــريـــــن! وقــــــد أعــــلــــن مـــــع الــوثــيــقــتــيــن 

الأساسيتين عن مجموعة من الرسائل المتبادلة بين الأطراف الثلاثة (44).

أ - مقدمة الاتفاقية الأولى: «إطار  عمل للسلام في الشرق الأوسط»
تــبــدأ الاتــفــاقــيــة بــمــقــدمــة مــطــولــة أكــــد فــيــهــا الــفــريــقــان بـــصـــورة خـــاصـــة: إن الــبــحــث عـــن الـــســـلام في 

الشرق الأوسط يجب أن يسترشد بالآتي:
«إن القاعدة المتفق عليها للتسوية السلمية للنزاع بين إسرائيل وجيرانها هو قرار مجلس الأمن 

رقم (242) بكل أجزائه؛
... إن شعوب الشرق الأوســط تتشوق إلى السلام، حتى يصبح ممكناً تحويل مــوارد الإقليم 
ــاً لــلــتــعــايــش  الــبــشــريــة والــطــبــيــعــيــة الــشــاســعــة لــمــتــابــعــة أهــــــداف الــــســــلام، وتــصــبــح هــــذه الــمــنــطــقــة نـــمـــوذجـ

والتعاون بين الأمم.
والشرعية،  الــدولــي،  للقانون  المقبولة  الأخــرى  والقواعد  المتحدة،  الأمــم  ميثاق  مــواد  وإن   ...
توفر الآن مستويات مقبولة لسير العلاقات بين جميع الدول، وإن تحقيق علاقة سلام وفقاً لروح 
الـــمـــادة (2) مــن مــيــثــاق الأمـــم الــمــتــحــدة، وإجـــــراء مــفــاوضــات فــي المستقبل بــيــن إســرائــيــل وأيـــة دولــة 
مــجــاورة مستعدة لــلــتــفــاوض فــي شـــأن الــســلام والأمــــن مــعــهــا، أمــــران ضـــروريـــان لتنفيذ جميع القيود 

والمبادئ في قرارَي مجلس الأمن رقمَي (242) و(338).
... وإن السلام يتط لب احترام السيادة والوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في 
المنطقة، وحقها في العيش في سلام داخــل حــدود آمنة ومعترف بها، غير متعرضة لتهديدات أو 

أعمال عنف.

(43) المصدر نفسه، ص 343.
(44) مؤتمر كامب دايفيد (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، 1978).
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... وإن الـــســـلام يــتــعــرز بــعــلاقــة الـــســـلام والـــتـــعـــاون بــيــن الــــــدول الـــتـــي تــتــمــتــع بـــعـــلاقـــات طــبــيــعــيــة… 
وبالإضافة إلى ذلك فإنه في ظل معاهدات السلام يمكن للأطراف، على أساس التبادل، الموافقة 
على ترتيبات أمن خاصة، مثل مناطق منزوعة السلاح، ومناطق ذات تسليح محدود، ومحطات 

إنذار مبكر، ووجود قوات دولية وقوات اتصال، وإجراءات يُتفق عليها للمراقبة.
... وإن الأطــــراف تضع هــذه الــعــوامــل فــي الاعــتــبــار، مصممة على الــتــوصــل إلــى تسوية عادلة 
شــامــلــة ومــســتــديــمــة لـــصـــراع الـــشـــرق الأوســـــــط، عـــن طـــريـــق عــقــد مـــعـــاهـــدات ســــلام تـــقـــوم عــلــى قــــراري 
وهـــدفـــهـــم مــــن ذلـــــك هــــو تــحــقــيــق الــــســــلام،  فـــقـــراتـــهـــمـــا.  الأمـــــــن رقــــمَــــي (242) و(338) بـــكـــل  مـــجـــلـــس 
ر يجب أن يشمل جميع هؤلاء الذين  وعلاقات حسن الجوار، وهم يدركون أن السلام لكي يعمِّ

تأثروا بالصراع أعمق تأثر.
لــذا فإنهم يتفقون على أن هــذا الإطــار في رأيهم مناسب ليشكل أساساً للسلام، لا بين مصر 
وإســرائــيــل فحسب بــل بــيــن إســرائــيــل وكـــل مــن جــيــرانــهــا الآخـــريـــن، مــمــن يــبــدون اســتــعــداداً للتفاوض 

على السلام معها على هذا الأساس».

ب - اتفاقية «إطار عمل للسلام في الشرق الأوسط»
تــنــطــلــق هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة مــــن أنـــــه «يــنــبــغــي أن تـــشـــتـــرك مـــصـــر وإســــرائــــيــــل والأردن ومــمــثــلــو الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــمــفــاوضــات الــخــاصــة بــحــل الــمــشــكــلــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــكــل جــوانــبــهــا. ولــتــحــقــيــق هــذا 
في  مــراحــل».  ثــلاث  على  تتم  أن  ينبغي  وغـــزة  الغربية  بالضفة  المتعلقة  الــمــفــاوضــات  فــإن  الــغــرض 
المرحلة الأولـــى «تتفق مصر وإسرائيل على أنــه، من أجل ضمان نقل منظّم وسلمي للسلطة مع 
أخـــذ الاهــتــمــامــات بــالأمــن مــن جــانــب كــل الأطــــراف بعين الاعــتــبــار، يــجــب أن تــكــون هــنــاك ترتيبات 
ذاتــي  حكم  ولتوفير  ســنــوات.  الخمس  لا تــتــجــاوز  لفترة  وغـــزة،  الغربية  الضفة  إلــى  بالنسبة  انتقالية 
كــامــل لــســكــان الــضــفــة الــغــربــيــة وغـــزة ستنسحب الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة العسكرية وإداراتـــهـــا المدنية 
مــنــهــمــا فــــــوراً، بــعــد أن يــتــم انــتــخــاب ســكــان هــــذه الــمــنــاطــق ســلــطــة حــكــم ذاتــــي تــحــل مــحــل الــحــكــومــة 
إلى  للانضمام  الأردن  حكومة  ستدعى  الانتقالية  الترتيبات  تفاصيل  ولمناقشة  الحالية.  العسكرية 
المحادثات على أساس هذا الإطار. ويجب أن تعطي هذه الترتيبات الجيدة الاعتبار اللازم لكل 
من مبدأ حكم الــذات لسكان هذه الأراضــي، واهتمامات الأمــن الشرعية لكل من الأطــراف التي 
يشملها الـــنـــزاع». وفـــي الــمــرحــلــة الــتــالــيــة «تــتــفــق مــصــر وإســرائــيــل والأردن عــلــى وســائــل إقــامــة سلطة 
الحكم الذاتي المنتخَبة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد يضم وفد مصر والأردن ممثلي الضفة 

الغربية وقطاع غزة أو فلسطينيين آخرين طبقاً لما يتفق عليه».
«وســــتــــتــــفــــاوض الأطـــــــــراف فــــي شــــــأن اتـــفـــاقـــيـــة تـــحـــديـــد مـــســـؤولـــيـــات ســـلـــطـــة الـــحـــكـــم الــــــذاتــــــي، الــتــي 
هناك  ويكون  الإسرائيلية،  المسلحة  الــقــوات  انسحاب  وسيتم  وغــزة.  الغربية  الضفة  في  ستمارس 



499

إعــــادة تــوزيــع لــلــقــوات الإســرائــيــلــيــة الــتــي ستبقى فــي مــواقــع أمـــن مــعــيــنــة. وســتــتــضــمــن الاتــفــاقــيــة أيــضــاً 
تــرتــيــبــات لــتــأكــيــد الأمـــن الــداخــلــي والــخــارجــي والــنــظــام الـــعـــام». كــذلــك «ســتــشــكــل قـــوة شــرطــة محلية 
في  والأردنــيــة  الإسرائيلية  القوات  ستشترك  ذلــك  إلــى  وبالإضافة  أردنيين.  مواطنين  تضم  قد  قوية، 

دوريات، وفي تقديم الأفراد لتشكيل مراكز مراقبة لضمان أمن الحدود».
أما الفترة الانتقالية ذات السنوات الخمس - وهي المرحلة الثالثة - فتبدأ «عندما تقوم سلطة 
حــكــم ذاتــــي (مــجــلــس إداري) فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وغـــــزة، فـــي أســــرع وقـــت مــمــكــن، عــلــى ألاّ يتأخر 
قيامها عــن الــعــام الــثــالــث لــبــدايــة الــفــتــرة الانتقالية. وســتــجــري الــمــفــاوضــات لتحديد الــوضــع النهائي 
للضفة الغربية وغزة، وعلاقاتهما مع جيرانهما، وإبرام معاهدة سلام بين إسرائيل والأردن، بحلول 
نهاية الفترة الانتقالية. وستدور هذه المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن والممثلين المنتمين 

إلى سكان الضفة الغربية وغزة».
ــــفــــق أيــــضــــاً عـــلـــى انـــعـــقـــاد لــجــنــتــيــن مــنــفــصــلــتــيــن:  وبـــمـــوجـــب الـــوثـــيـــقـــة الـــخـــاصـــة بــالــضــفــة والــــقــــطــــاع، اتُّ
إحداهما تتكون «من ممثلي الأطراف الأربعة التي ستتفاوض وتوافق على الوضع النهائي للضفة 
الغربية وغزة وعلاقاتهما مع جيرانهما»؛ والثانية من «ممثلي إسرائيل والأردن، ويشترك فيها ممثلو 
السكان في الضفة الغربية وغزة للتفاوض في شأن معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن. وستضع 
هـــذه اللجنة فــي تــقــديــرهــا الاتــفــاق الـــذي تــم الــتــوصــل إلــيــه فــي شـــأن الــضــفــة الــغــربــيــة وغــــزة. وستتركز 

المفاوضات على أساس جميع نصوص ومبادئ قرار مجلس الأمن رقم (242)».
وستقرر هــذه المفاوضات فــي مــا تقرر «مــوضــع الــحــدود وطبيعة ترتيبات الأمـــن… ويجب أن 
العادلة».  ومطالبه  الفلسطيني  للشعب  المشروعة  بالحقوق  المفاوضات  من  الناتج  الحل  يعترف 

وبهذا الأسلوب سيشترك الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم من خلال:
«أ - أن يتم الاتفاق في المفاوضات، بين مصر وإسرائيل والأردن وممثلي السكان في الضفة 
الغربية وغزة، على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة، والمسائل البارزة الأخرى، بحلول نهاية 

الفترة الانتقالية.
ب - أن يعرضوا اتفاقهم على ممثلي سكان الضفة الغربية وغزة للتصويت عليه.

الكيفية  لتحديد  وغــزة  الغربية  الضفة  في  السكان  عن  المنتخبين  للممثلين  الفرصة  إتاحة  ج - 
التي سيحكمون بها أنفسهم، تمشياً مع نصوص الاتفاق.

د - الــمــشــاركــة كــمــا ذكــــر أعـــــلاه فـــي عــمــل الــلــجــنــة الـــتـــي تــتــفــاوض فـــي شــــأن مــعــاهــدة الـــســـلام بين 
إسرائيل والأردن».

وعلى الرغم من كل ما في هذه النصوص من ضمان «لإسرائيل وأمنها»؛ فإن الوثيقة الخاصة 
بالضفة والقطاع تمضي لتضيف المزيد. فهي تنص على أن «يتم اتخاذ كل الإجــراءات والتدابير 
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الضرورية لضمان أمن إسرائيل وجيرانها خلال الفترة الانتقالية وما بعدها. وللمساعدة على توفير 
من  تجنَّد  المحلية،  الــشــرطــة  مــن  قـــادرة  قــوة  بتشكيل  الــذاتــي  الحكم  سلطة  ستقوم  الأمـــن  هــذا  مثل 
ســــكــــان الـــضـــفـــة والـــــقـــــطـــــاع». وســــتــــكــــون قــــــوة الــــشــــرطــــة عـــلـــى اتــــصــــال مــســتــمــر بـــالـــضـــبـــاط الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن 

والأردنيين والمصريين المعنيين لبحث الأمور المتعلقة بالأمن الداخلي.
أمـــا عـــن الــســكــان الـــعـــرب الـــذيـــن طُـــــردوا مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة وغــــزة فـــي عـــام 1967، فــقــد تــقــرر أن 
يــؤلــف ممثلو مــصــر وإســرائــيــل والأردن وســلــطــة الــحــكــم الــذاتــي خـــلال الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة لجنة تعقد 
جــلــســاتــهــا بــاســتــمــرار، وتـــقـــرر بــالاتــفــاق مـــدى الــســمــاح بـــعـــودة هــــؤلاء الـــعـــرب «مـــع اتـــخـــاذ الإجـــــراءات 

الضرورية لمنع الاضطراب».

ج - اتفاقية «إطار لإبرام معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل»
أمـــا الــوثــيــقــة الــخــاصــة بــمــعــاهــدة «الـــســـلام» بــيــن مــصــر وإســرائــيــل، فــقــد نــصــت عــلــى الــتــفــاوض بين 
الطرفين لتحقيق انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء على مرحلتين: المرحلة الأولى انسحاب 
يتم في فترة تتراوح بين ثلاثة وتسعة شهور بعد توقيع معاهدة الصلح المصرية - الإسرائيلية، التي 
يجب أن توقع في غضون ثلاثة أشهر. أما المرحلة الثانية فيتم فيها الانسحاب الإسرائيلي النهائي 
من سيناء خلال فترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام من تاريخ توقيع «معاهدة السلام». وتقضي 
الــوثــيــقــة - فــي مــا تقضي - بــإقــامــة عــلاقــات طبيعية بين مصر وإســرائــيــل، عند اتــمــام الانــســحــاب في 
وقد  المرتقبة.  السلام  معاهدة  توقيع  بعد  الجانبين  قــوات  مرابطة  مواقع  وتحدد  الأولـــى.  المرحلة 
واشنطن  فــي  الجانبان  وقعها  التي  المعاهدة  عليها  انبنت  التي  الأســس  الوثيقة  هــذه  مــبــادئ  كانت 

بتاريخ 1979/3/26.
لم ينسَ المتفاوضون في كامب دايفيد أن يلبوا المطالب الإسرائيلية، بأن تكون المبادئ التي 
أرسوها في اتفاقهم أساساً للتفاوض المرتجى بين إسرائيل والأطــراف العربية الأخــرى، فألحقوا 
يقيموا فيما بينهم علاقات  الخطيرة، منها أن «على الموقعين أن  عــدداً من البنود  بوثائق المؤتمر 
طــبــيــعــيــة، كـــذلـــك الــقــائــمــة بــيــن الــــــدول الـــتـــي تــعــيــش فـــي ســـــلام. وعـــنـــد هــــذا الـــحـــد يــنــبــغــي أن يــتــعــهــدوا 
بالالتزام بنصوص ميثاق الأمم المتحدة. ويجب أن تشتمل الخطوات التي تتخذ في هذا الشأن 

على:
أ - اعتراف كامل.

ب - إلغاء المقاطعة الاقتصادية.
ج - ضـــمـــان تــمــتــع الــمــواطــنــيــن، فـــي ظـــل الــســلــطــة الــفــضــائــيــة، بــحــمــايــة الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة في 
الاقــتــصــادي في  إمــكــانــات التطور  الــقــضــاء. كــذلــك «يــجــب على الموقعين استكشاف  اللجوء إلــى 
التي  والصداقة،  والتعاون  السلام  جو  صنع  في  المساهمة  بهدف  النهائي،  السلام  اتفاقيات  إطــار 
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لجميع  المتبادل  للحسم  القضائية،  لــلــدعــاوى  لجان  إقــامــة  كما «تجب  لــهــم».  مشتركاً  هــدفــاً  تعتبر 
المطالب القضائية المالية»».

أن  على  الــطــرفــان  فاتفق  أولاً؛  المتحدة  الــولايــات  برعاية  يكون  أن  تقرر  فقد  الاتــفــاق  تنفيذ  أمــا 
تُـــدعـــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة إلــــى الاشــــتــــراك فـــي الـــمـــحـــادثـــات، فـــي شــــأن مـــوضـــوعـــات مــتــعــلــقــة بتنفيذ 
الاتـــفـــاقـــيـــات، وإعـــــــداد جـــــدول زمـــنـــي لــتــنــفــيــذ تـــعـــهـــدات الأطــــــــراف. أمــــا مــجــلــس الأمـــــن فــســيــطــلــب إلــيــه 
الأعضاء  إلــى  كما «سيُطلب  نصوصها».  انتهاك  عــدم  وضمان  السلام  معاهدات  على  «المصادقة 
الـــدائـــمـــيـــن فــــي مــجــلــس الأمــــــن الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى مـــعـــاهـــدات الــــســــلام، وضــــمــــان احــــتــــرام نـــصـــوصـــهـــا…»، 

وسيُطلب إليهم كذلك «مطابقة سياساتهم وتصرفاتهم مع التعهدات التي يحتويها هذا الإطار».

د - الرسائل الملحَقة
كانت هناك مجموعة من الرسائل المتبادلة بين أطــراف مؤتمر كامب دايفيد، يمكن اعتبارها 

بمثابة ملاحق لهذه الاتفاقيات التي انتهى إليها، وكانت تدور حول عدد من الموضوعات:
الرسالة الأولى، حررها السادات إلى كارتر؛ وحاول فيها تسجيل موقفه «من الوضع القانوني 
لمدينة الــقــدس الــعــربــيــة، مــن حــيــث ضــــرورة اعــتــبــارهــا جــــزءاً لا يــتــجــزأ مــن الــضــفــة الــغــربــيــة، ووجـــوب 
احترام وإعادة الحقوق العربية الشرعية والتاريخية إلى المدينة، واعتبارها تحت السيادة العربية، 
على أن تتوافر لجميع الشعوب حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة لكل دين من الأديان الثلاثة، 
تحت إدارة وإشراف ممثلي هذا الدين. كما دعا إلى عدم تقسيم المدينة، مع موافقته على إقامة 

مجلس بلدي مشترك، يتكون من عدد متساوٍ من كل من العرب والإسرائيليين».
هة مــن بيغين إلــى كــارتــر، وقــد رفــض فيها بيغين موقف الــســادات السابق  الــرســالــة الــثــانــيــة، موجَّ
«مـــؤكـــداً أن الــقــدس تُـــعَـــدّ، وفـــق الــقــوانــيــن الإســرائــيــلــيــة الـــصـــادرة فــي 28 حــزيــران/يــونــيــو 1967، مدينة 

واحدة غير قابلة للتقسيم، وأنها عاصمة دولة إسرائيل».
إلى  ووجهها  الموضوع،  هذا  من  بلده  موقف  فيها  سجل  كارتر  من  هة  موجَّ الثالثة،  الرسالة 
الــســادات، وأرســـل نــســخــة مــنــهــا إلــى بــيــغــيــن. وفــيــهــا أعــلــن أن مــوقــف الــولايــات الــمــتــحــدة فــي شــأن 
المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  أمام  غولدبيرغ  آرثر  السفير  أعلنه  الذي  الموقف  «يظل  القدس 
في  الأمــن  مجلس  أمــام  يــوســت  تــشــارلــز  السفير  بــعــده  مــن  وأكــده  عــام 1967،  تموز/يوليو  فــي 14 
أول تــمــوز/يــولــيــو عــام 1969. وهــذا الــمــوقــف الــذي عــبــر عــنــه كــارتــر بــهــذه الــطــريــقــة الــمــلــتــويــة يقوم 
عـــلـــى اعــــتــــبــــار الــــقــــدس الـــعـــربـــيـــة جــــــــزءاً مــــن الأراضـــــــــي الــــتــــي احـــتـــلـــتـــهـــا إســــرائــــيــــل بــــالــــقــــوة عـــــام 1967 

لا أكثر».
- كذلك تم تبادل رسالتين بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة؛ على النحو الآتي:
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أ - وجــــه الــــســــادات الـــرســـالـــة الأولــــــــى إلــــى كـــارتـــر؛ وأكـــــد فــيــهــا أنــــه «مــــن أجــــل ضـــمـــان تــنــفــيــذ الــبــنــود 
المتعلقة بالضفة الغربية وغزة، ومن أجل حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ستكون 
مصر على استعداد للاضطلاع بالدور العربي الذي تحدده هذه البنود، وذلك بعد المشاورات مع 

الأردن وممثلي الشعب الفلسطيني».
ب - كانت الرسالة الثانية من بيغين إلى كارتر، وفيها سجل الأول أن كارتر أبلغه أنه سيفسر 
ويفهم عبارات الفلسطينيين، أو الشعب الفلسطيني، الــواردة في كل فقرة من وثيقة إطار التسوية 
المتفق عليها، بأنها تعني «عرباً فلسطينيين». لكن بيغين لا يشير إلى أنه يوافق على هذا التفسير 
الأمريكي. غير أنه لا ينسى أن يؤكد «أن الحكومة الإسرائيلية تفهم وستفهم تعبير الضفة الغربية، 

في أية فقرة يرد فيها من وثيقة إطار التسوية، على أنه يعني يهودا والسامرة».
5 - تــــبــــادل كــــارتــــر والــــــســــــادات، وكـــــارتـــــر وبـــيـــغـــيـــن، رســــائــــل أخــــــرى بـــشـــأن مــــوضــــوع الــمــســتــعــمــرات 
الإسرائيلية في سيناء. فقد طالب السادات بإزالة هذه المستعمرات كشرط مسبق لبدء مفاوضات 
الــســلام، التي تستهدف الــوصــول إلــى معاهدة نهائية مع إسرائيل، في حين أجــاب بيغين بأنه غير 
ل بالبتّ في هذا الموضوع ما لم يعرضه على الكنيست. وقد أخذ كارتر علماً بهذا الموقف  مخوَّ
الإســـرائـــيـــلـــي ونــقــلــه بــــــدوره إلــــى الـــــســـــادات. وجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الــكــنــيــســت وافـــــق عــلــى إخـــــلاء الــقــرى 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي ســـيـــنـــاء، و«إعــــــــادة تــوطــيــن ســاكــنــيــهــا» خـــارجـــهـــا، فـــاتـــحـــاً الـــطـــريـــق بـــذلـــك لــلــحــكــومــتــيــن 
المصرية والإسرائيلية للمضي في خطوات التسوية الثنائية التي تبلورت في المعاهدة التي جرى 

التوقيع عليها في 26 آذار/مارس 1979.

5 - الوثائق السرية
أفرجت وكالة الاستخبارات المركزي ة الأمريكية (CIA) عن 250 وثيقة سرية في 1400 صفحة، 
في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، تتعلق بمؤتمر كامب دايفيد عام 1978. وتظهر تلك الوثائق 
القادة  بمراقبة  الوكالة  قيام  إلــى  تشير  بحيث  التاريخية،  الدبلوماسية  الحقبة  تلك  في  الوكالة  دور 
الــمــصــريــيــن والإســرائــيــلــيــيــن، ورصـــــد تــحــركــاتــهــم، وتــحــلــيــل مــيــولــهــم الــشــخــصــيــة والــســيــاســيــة. وتــشــمــل 
الــوثــائــق مــلــفــات شخصية وســيــاســيــة تــخــص الـــســـادات وبــيــغــيــن، قــرأهــا كــارتــر قــبــل قــمــة الأيــــام الثلاثة 
عشر في المنتجع الرئاسي. وقال في ولاية أتلانتا إنها ساعدت في التحضير للتفاوض، في شأن 

ما أصبح أول معاهدة بين إسرائيل وأحد جيرانها العرب.
وتتضمن تلك الوثائق أيضاً محاضر جلسات لمجلس الأمن القومي الأمريكي، وملخصات 
من  الفترة  وتغطي  والإسرائيليين،  والمصريين  الأمريكيين  المسؤولين  بين  الرئيسية  للاجتماعات 

كانون الثاني/يناير 1977 إلى آذار/مارس 1979.
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وتضمنت تلك الوثائق معلومات وتوجهات مهمة جداً في شأن جماعة الإخوان المسلمين، 
ــتــــيــــال الـــــــســـــــادات. فـــقـــد كـــشـــفـــت إحـــــــدى الــــوثــــائــــق أن  ــــقـــــاط الــــنــــظــــام فـــــي مــــصــــر، أو اغــ ــــمـــــالات إسـ ــتـ ــ واحـ
«الجماعة» تلقت مساعدات خارجية لدعم نفوذها داخل  الجيش المصري، بهدف إسقاط نظام 
الإخــوان المسلمين  حزيران/يونيو 1976، إن جماعة  الــســادات. وقالت الوثيقة الصادرة بتاريخ 1 
د عــلــى الــمــدى الــطــويــل وهــو  ت لقت أمــــوالاً وأســلــحــة مــن الجماهيرية الليبية، مــن أجـــل هـــدف مــحــدَّ
استغلال أوجــه القصور فــي نظام الــســادات. وأشـــارت الوثيقة إلــى أن جماعة الإخـــوان المسلمين 
تستمد قــوتــهــا مــن الاعــتــمــاد عــلــى ع ــائــلات الــتــجــار وأصــحــاب الــمــحــال الــتــجــاريــة والــفــلاحــيــن. وهــي 
تــهــدف إلـــى خــلــق نــظــام عــبــارة عــن مــزيــج ســيــاســي إســلامــي أصــولــي فــي ظــل إصـــلاحـــات اجتماعية 

حديثة.
مـــن الــجــديــر بــالــذكــر أن الــكــاتــب الأمـــريـــكـــي روبـــــرت دريـــفـــوس قـــد أكــــد، فـــي كــتــابــه الـــصـــادر عــام 
2006، بــعــنــوان: لــعــبــة الـــشـــيـــطـــان: دور الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي نـــشـــأة الـــتـــطـــرف الإســــلامــــي، أن جماعة 
لبريطانيا،  الــفــتــرة  تــلــك  فــي  المملوكة  الــســويــس،  قــنــاة  شــركــة  مــن  بمنحة  نــشــأت  المسلمين  الإخــــوان 
مــشــيــراً فــي كــتــابــه إلـــى أن مــؤســس الــجــمــاعــة حــســن الــبــنــا كـــان دائــــم الالــتــقــاء بــعــدد مــن ســفــراء الـــدول 
الأجـــانـــب، وعــلــى رأســـهـــم ســفــيــرا بــريــطــانــيــا والــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة (45). ووفـــقـــاً لــمــا ورد بــالــكــتــاب، فــإن 
ا لولايات المتحدة دعمت الجماعات الإسلامية في منطقة «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» جهراً 
وســـــــراً، الأمـــــر الـــــذي تــســبــب بــــــولادة «الإرهـــــــــاب»، مــــؤكــــداً أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــلاعــبــت بـــالإســـلام 

كعقيدة، كما تلاعبت بالجماعات الإسلامية التي دعمتها ومولتها.
وكشف الكتاب أن الولايات المتحدة استخدمت الإخــوان المسلمين في الخمسينيات، ضد 
جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر. وبـــعـــد وفـــاتـــه عــــام 1970، وتـــراجـــع الــقــومــيــة الــعــربــيــة، أصـــبـــح «الإخــــــــوان» ســنــداً 
وحــلــيــفــاً لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة أكـــثـــر فــأكــثــر، وبــخــاصــة أن الــــســــادات بــــــدوره اســتــخــدم الإخــــــوان حينها 

لمناهضة الناصرية.
واعـــتـــرف دريـــفـــوس فـــي كــتــابــه بــــأن بـــلـــده هـــو الـــمـــســـؤول الأول عـــن انــتــشــار مـــا أســـمـــاه «الإرهــــــاب 
الإسلامي»، بدعمه «الإخوان المسلمين» في مصر، والثورة الإسلامية في إيران، وتنظيم القاعدة 
خـــــلال الــــحــــرب الــــــبــــــاردة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن تـــلـــك الـــتـــنـــظـــيـــمـــات انـــقـــلـــبـــت فـــيـــمـــا بـــعـــد عـــلـــى واشـــنـــطـــن مــثــل 

«الوحوش التي تنقلب على راعيها»، على حد وصفه.
وأعربت الاستخبارات الأمريكية، في تلك الوثائق، عن قلقها من احتمالات اغتيال السادات؛ 
بــحــيــث جــــاء ذلــــك فـــي الــوثــيــقــة الـــســـريـــة ذاتـــهـــا بـــتـــاريـــخ 1 حـــزيـــران/يـــونـــيـــو 1976، الـــتـــي تـــتـــنـــاول وضــع 

(45) روبــرت دريفوس، لعبة الشيطان: دور الولايات المتحدة في نشأة التطرف الإسلامي، ترجمة أشرف رفيق (بيروت: 
مركز دراسات الإسلام والغرب، 2006).
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السادات، ومدى سيطرته على مصر. وقالت الوثيقة إن الاستخبارات الأمريكية ترى أنه لا يوجد 
أو  قاتل،  من  رصاصة  وتــقــول: «باستثناء  للاغتيال.  تعرضه  احتمال  باستثناء  للسادات،  تهديد  أي 

أزمة قلبية، فلا يوجد أي تهديد للسادات».
مة إلى  كما كشفت وثيقة من إعداد وكالة الاستخبارات الأمريكية ووكالة الأمن القومي، مقدَّ
الــرئــيــس كـــارتـــر، أن الــجــنــاح الــعــســكــري لــجــمــاعــة الإخــــــوان الــمــســلــمــيــن، والـــمـــعـــروف بــاســم «الــتــنــظــيــم 
الخاص»، لم يتم حلّه وإلغاؤه كما زعمت الجماعة خلال الخمسينيات. وذكرت الوثيقة التي تم 
إعـــدادهـــا فــي 1 حــزيــران/يــونــيــو 1976، بــعــض أســمــاء قــيــادات سياسية تمثل تــهــديــداً لــلــســادات، من 
بينها كمال الدين حسين، وحسين الشافعي، من قيادات ثورة 23 تموز/يوليو 1952، واسم آخر تم 
بــأنــه: «القائد  وصفته  لكنها  ســـراً،  إبــقــاءه  الأمريكية  الاستخبارات  قــررت  بحيث  الوثيقة،  مــن  حذفه 

الحالي للجناح السري المسلح التابع لجماعة الإخوان المسلمين».
وأكــــدت الــوثــيــقــة أن الـــســـادات يــبــدو مــســيــطــراً عــلــى مــقــالــيــد الأمـــــور، لــكــن مــعــلــومــات مــن مــصــادر 
مختلفة تــقــدم صــــوراً مختلطة عــن مـــدى ســيــطــرة نــظــامــه، والــدعــم الـــذي يتلقاه داخــلــيــاً كــقــائــد للبلد. 
بأنشطة  الــتــأثــر  مــن  مأمونين  ليسوا  الــضــبــاط  لكن  الـــســـادات،  تــدعــم  العسكرية  المؤسسة  إن  وقــالــت 
العناصر اليسارية، والإخــوان المسلمين، والناصريين، إضافة إلى مشكلات أخــرى تواجهه، مثل 
الإطاحة  لا تمكن  أنــه  مؤكدة  العاملة،  والطبقة  الفقراء  على  التضخم  وضغط  الاقتصادي،  الــركــود 

بأية سلطة، إذا استمر دعم القوات المسلحة لها.

6 - تقييم الاتفاقيتين
لـــقـــد تـــرتـــب عـــلـــى الاتـــفـــاقـــيـــتـــيـــن الـــلـــتـــيـــن جـــــرى تــوقــيــعــهــمــا فــــي كـــامـــب دايـــفـــيـــد الـــعـــديـــد مــــن الــنــتــائــج 

والتداعيات، على المستويات كافة، على النحو الآتي (46):

أ - انعكاس الاتفاقيتين على القضية الفلسطين ية
لــقــد حــاولــت الــو ثــيــقــة الأولـــــــى، «إطــــار الــســلام فــي الــشــرق الأوســــــط»، أن تــنــســف قــضــيــة فلسطين 
كــقــضــيــة قـــومـــيـــة لـــكـــل الــــعــــرب عـــبـــر الأجـــــيـــــال، وتـــحـــولـــهـــا مــــن قــضــيــة شـــعـــب يـــنـــاضـــل مــــن أجـــــل حــقــوقــه 

الوطنية، إلى قضية سكان أراضٍ محتلة فحسب. ويتضح ذلك مما يأتي:
1 - لم تأتِ الوثيقة على ذكر الشعب الفلسطيني إلا في جملتين فقط. وحتى هاتان الجملتان 
فرغتا من أي معنى؛ بحيث مضت الوثيقة في كل موضع آخر تركز في سكان الضفة والقطاع، أو 
جُعل  الــذاتــي  الحكم  أن  ويــلاحــظ  لا أكــثــر،  الــذاتــي  الحكم  حــق  وتمنحهم  المنطقتين،  فلسطينيي 

(46) صلاح العقاد، السادات وكامب دايفيد: الاتفاقات وأصولها التاريخية (القاهرة: مكتبة مدبولي، 1984).
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لــلــســكــان، فــحــســب، مـــا يــفــســح فـــي الــمــجــال أمــــام إســـرائـــيـــل لــلــنــقــاش بــشــأن شــمــول حـــق الــســكــان في 
الأرض التي يقيمون عليها.

2 - استبعدت الوثيقة منظمة التحرير الفلسطينية من أي دور في التسوية، وهي المنظمة التي 
اعُترف لها وحدها بتمثيل الشعب الفلسطيني من قبل الدول العربية بلا استثناء، ومن معظم دول 
الــعــالــم ومنظمة الأمـــم الــمــتــحــدة، وأهـــم مــن ذلـــك كــلــه مــن الــشــعــب الفلسطيني، ســـواء مــن كـــان منه 

تحت الاحتلال أو في الخارج.
3 - تنكرت الوثيقة لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، الذي اعترفت به الجماعة الدولية 
ممثلة بصورة خاصة في الأمم المتحدة، ومعظم دول العالم. وبذا تكون الوثيقة قد سعت لإلغاء 
جــمــيــع الــمــكــاســب والــمــنــجــزات عــلــى كـــل الــصــعــد. فــهــي إذ حــصــرت حـــق الفلسطينيين فـــي الضفة 
والــقــطــاع فــي الــحــكــم الـــذاتـــي، خــرجــت تــمــامــاً عــمــا تــوافــقــت عــلــيــه الــجــمــاعــة الــدولــيــة بــشــأن مضمون 
تقرير المصير عموماً، وتقرير المصير للشعب الفلسطيني بصورة خاصة. فثمة فرق جوهري بين 

الحكم الذاتي والاستقلال الناجز.
4 - تـــذكـــر الــوثــيــقــة فـــي غــيــر مـــوضـــع عـــبـــارة «ســـكـــان» الــقــطــاع والـــضـــفـــة. وهـــــذا يــعــنــي الــتــســويــة بين 
الصهيونيين الذين استوطنوا، أو الذين سيستوطنون في المستقبل فيهما بصورة غير شرعية، وبين 

شعبهما الأصلي.
5 - لم تتطرق الوثيقة إلى حق الفلسطينيين المطرودين من ديارهم في العودة من دون قيود. 

وهو حق اعترفت لهم به الأمم المتحدة منذ قرارها رقم (194) عام 1948، وحتى الآن.
للحكم  بيغين  لــمــشــروع  تــكــراراً  إلا  ليس  الفلسطينيين  حــقــوق  بــشــأن  الوثيقة  فــي  ورد  مــا  إن   - 6
الـــذاتـــي، الــــذي تــظــاهــر الـــســـادات بــرفــضــه فــي لــقــاء الإســمــاعــيــلــيــة عـــام 1977. ثــم إن الــوثــيــقــة لــم تعط 
على  الموافقة  غير  بمصيرهم،  يتعلق  قـــراراً  اتخاذ  في  حق  أي  والقطاع  الضفة  في  السكان  ممثلي 
مصيرهم  أن  فعلياً  يعني  وهـــذا  مجتمعة،  والأردن  ومــصــر  إســرائــيــل  قبل  مــن  إليهم  م  تــقــدَّ اقــتــراحــات 

رهن بالقرار الإسرائيلي وحده.
ــــداً مـــن جــانــب  7 - تــنــاســت الــوثــيــقــة عـــمـــداً مــديــنــة الـــقـــدس. وهـــــذا الــتــنــاســي يــمــثــل تـــنـــازلاً كــبــيــراً جـ
السادات عن الحقوق العربية والقومية والتاريخية والدينية والقانونية في المدينة، وتسليماً بمزاعم 
إسرائيل بجعلها عاصمة لها. ولا يخفف من هذا ما تبادله السادات وكارتر من رسائل. فقد اكتفى 
كــل منهما - وأحدهما كــارتــر ليس طــرفــاً فــي الــصــراع - بمجرد تسجيل مــوقــف. أمــا الــطــرف المعني 
الآخــر، إسرائيل، فقد أكد موقفه الاستعماري العدواني من القدس. ولقد سبقت الإشــارة إلى أن 
التفاوض  على  إسرائيل  موافقة  أن  تضمنت  مــؤخــراً،  نشرها  جــرى  التي  البريطانية،  السرية  الوثائق 
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مع مصر كــان من بين شروطها عــدم طــرح موضوع القدس على طاولة المفاوضات، وكما تقدم 
تعهد السادات باستعداده حتى للتخلي لإسرائيل عن القدس!

إن مـــوقـــف الــــســــادات مـــن الـــقـــدس يــشــكــل مـــن خــــلال هــــذه الــوثــيــقــة خــــروجــــاً - لا يــمــلــكــه - على 
قــــــــرارات مـــؤتـــمـــرات الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة، ومـــجـــلـــس الأمــــــن والــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم الـــمـــتـــحـــدة، وتـــحـــديـــاً 
كله  هــذا  مــن  وأهــم  الإســلامــي.  الانــحــيــاز، والمؤتمر  عــدم  والمعلنة لمجموعة  الصريحة  للمواقف 

يشكل تحدياً سافراً لحقوق الشعب العربي الفلسطيني.

ب - الانعكاسات على الأراضي العربية المحتلة
ثــمــة آثـــــار بــالــغــة الـــخـــطـــورة عــلــى الأراضــــــي الــعــربــيــة الــمــحــتــلــة الأخــــــرى. فــقــد تــبــنــت الــوثــيــق ــة فــعــلــيــاً 
الأراضــي  من  الانسحاب  بشأن  عــام 1967،  الرقم (242)  الأمــن  مجلس  لقرار  الإسرائيلي  التفسير 
الــمــحــتــلــة، الـــــذي يــشــيــر إلــــى الانـــســـحـــاب مـــن «أراضٍ» احـــتُـــلـــت فـــي الــــنــــزاع الأخــــيــــر، لا «الأراضــــــــي» 
الــمــحــتــلــة. وبـــذلـــك حـــاولـــت الــقــضــاء عــلــى جــمــيــع الــمــكــتــســبــات الــتــي حــقــقــهــا الـــعـــرب بــعــد حـــرب عــام 
1973، سواء أكان ذلك على الصعيد العسكري أم على الصعيد السياسي الذي تعبر عنه قرارات 

الأمم المتحدة. ويتجلى ذلك بصورة خاصة في ما يأتي:
ــيـــلـــيـــة الـــقـــائـــمـــة فــــي الـــضـــفـــة والـــقـــطـــاع،  1 - لــــم تـــتـــطـــرق الـــوثـــيـــقـــة إلـــــى مــصــيــر الـــمـــســـتـــعـــمـــرات الإســـرائـ
ولا تعرضت لموضوع الهجرة الصهيونية إليهما. وهذا يعني أن سيل الاستيطان سيستمر، أو أنه 
لــن يــحــد مــنــه شـــيء عــلــى الأقــــل. كــمــا أن الــمــســتــعــمــرات الــقــائــمــة ستبقى. وفـــي هـــذا تثبيت للمفهوم 
الــصــهــيــونــي عــمــا يسميه «الــحــقــوق الــتــاريــخــيــة» فــي أراضــــي فلسطين الــعــربــيــة، ويــمــثــلــه إصــــرار بيغين 

على أن الضفة الغربية هي «يهودا والسامرة».
2 - ربــــطــــت الـــوثـــيـــقـــة مــســتــقــبــل الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة والــــقــــطــــاع بـــمـــوافـــقـــة الأردن عـــلـــى الاشــــــتــــــراك فــي 
المفاوضات المقترحة. وهذا يعني استمرار الوضع القائم إذا لم يوافق الأردن على هذا الاشتراك. 
وهــــذا مـــا حـــدث فــعــــــــــــــلاً، وحــمــل مــصــر عــلــى الــتــفــاوض بــاســم الــجــانــب الــعــربــي، مـــن دون أن تملك 

سلطة تخولها ذلك قانونياً.
كدور  مــحــدوداً  سيكون  المفروضة،  التسوية  في  المشاركة  على  وافــق  إذا  الأردن،  دور  إن   - 3

ممثلي السكان في الضفة والقطاع، لاعتبارين:
ومستقبــــلاً،  حــاضــراً  والقطاع،  الضفة  في  ستوجد  التي  الوحيدة  العسكرية  الــقــوات  أن  أولهما، 

هي القوات الإسرائيلية.
وثـــانـــيـــهـــمـــا، أن الـــيـــد الـــطـــولـــى فــــي حـــســـم جــمــيــع مـــشـــروعـــات الـــحـــكـــم الــــذاتــــي ومــســتــقــبــل الــســكــان 

ستكون لإسرائيل، ما دام إجماع آراء الفرقاء المذكورين في الوثيقة شرطاً لازماً لتنفيذ بنودها.
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4 - واضح من نص الوثيقة أن إسرائيل لن تعود في جميع الأحوال إلى حدود ما قبل الخامس 
مــن حــزيــران/يــونــيــو 1967، ولــن تسمح بــإقــامــة دولـــة فلسطينية فــي الضفة والــقــطــاع، وهـــذا يتعارض 
لا فــقــط مــع مــبــدأ عـــدم جـــواز اكــتــســاب أراضــــي الــغــيــر بــالــقــوة، كــمــا يــعــرفــه مــيــثــاق الأمـــم الــمــتــحــدة، بل 
أيضاً مع حقوق الشعب الفلسطيني كما قررتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بوضوح متزايد منذ 

مطلع السبعينيات.
فضــــلاً عــن ذلـــك فــقــد كــرســت الــوثــيــقــة الــمــفــهــوم الإســرائــيــلــي لــمــا يسمى «الـــحـــدود الآمـــنـــة»، وهــو 

المفهوم الغريب على القانون الدولي.

ج - تأثير الاتفاقيتين في الوضع العربي وسيادة مصر على أراضيها
لا بد أيضاً من الإشارة إلى آثار الاتفاقيتين في الوضع العربي بصفة عامة، وسيادة مصر على 

أراضيها بصفة خاصة، على النحو الآتي:
1 - تُعتبر الاتــفــاقــيــتــان حــــــــــــــلاًّ مــنــفــرداً مــع إســرائــيــل. فليس بــيــن وثيقتيهما ارتــبــاط فــي الــتــوقــيــت أو 
ومثلت  وتفصيــــلاً.  جملة  رفضهما  الــذي  العربي،  الإجــمــاع  عن  عزلة  في  وُقعتا  أنهما  كما  التنفيذ، 

الاتفاقية الخاصة بسيناء كذلك نموذجاً خطيراً لأي حل.
2 - إن الــوثــيــقــة الـــخـــاصـــة بـــالانـــســـحـــاب مـــن ســيــنــاء انــتــقــصــت مـــن الـــســـيـــادة الــمــصــريــة عــلــى شــبــه 
الــجــزيــرة عــنــدمــا فــرضــت قـــيـــوداً عــلــى حــريــة تــصــرف مــصــر بــهــذا الـــجـــزء مـــن تــرابــهــا الــوطــنــي، فـــي ما 
يــعــرف فــي الــقــانــون الــدولــي بــحــال «فـــرض الإرادة»، الـــذي لا يــتــم إلا بــفــرض الــغــالــب إرادتـــه على 

المغلوب.
3 - الواضح من نص الاتفاقيتين أن هدف إسرائيل في التغلغل الاقتصادي إلى الوطن العربي 

قد ضُمن ووُضعت أسسه بما يُضعف الجبهة العربية أمام الاستعمار الاستيطاني الصهيوني.
لا عجب، والحال هذه، أن يغضب الشعب العربي، ويُجمع على رفض مؤتمر كامب دايفيد 
بغداد  في  التاسع  القمة  مؤتمر  بانعقاد  الرسمي  الصعيد  على  ذلــك  تجلى  وقــد  عنه.  تمخض  ومــا 
عام 1978، والقرارات الخطيرة التي اتخذها بحق السادات، ونظامه. أما هذا النظام فقد تجاهل 

كل ذلك، ومضى خطوة أبعد فوقّع «معاهدة السلام» مع إسرائيل في 1979/3/26.

د - الاتفاقيتان من منظور الشرعية الدولية
إن وثيقة «إطــار السلام في الشرق الأوســط» تخطت الشرعية الدولية، وصــادرت حق البلدان 
العربية، وخــرقــت مــبــادئ الــســلام الــعــادل كما يعرفه الــقــانــون الــدولــي وميثاق الأمـــم المتحدة، على 

النحو الآتي:
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1 - إن الاتــفــاقــيــتــيــن تــتــخــطــيــان بمضمونهما الــشــرعــيــة الــدولــيــة بــصــورة فــاضــحــة، عــلــى الــرغــم من 
الــعــبــارت المدبجة الــــواردة فيهما. فــالإطــار الـــذي وقــعــت فيه الاتــفــاقــيــتــان يــتــعــارض نــصــاً وروحــــاً مع 
قــــراري مجلس الأمـــن رقــمــي (242) و(338)؛ الــلــذيــن أعــطــيــا لــلأمــم الــمــتــحــدة والاتـــحـــاد السوفياتي 
والـــــولايـــــات الــمــتــحــدة الــــــدور الأهـــــم فـــي الـــتـــوصـــل إلــــى تــســويــة عـــن طـــريـــق مـــا عُـــــرف بــصــيــغــة «مــؤتــمــر 
جينف». ثم إن الوثيقة تفرض على مجلس الأمن صيغة جديدة، وتطالبه والدول الدائمة العضوية 

فيه بحمايتها، وكأنها محاولة لفرض وصاية على الأمم المتحدة ذاتها.
2 - إن ما تم التوصل إليه في كامب دايفيد يلغي عملياً قرارات الأمم المتحدة، ولا سيَّما تلك 

التي تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه المحتلة.
3 - تــنــاولــت هـــذه الــوثــيــقــة أطـــرافـــاً وقــضــايــا لا تــتــعــلــق بــالــمــوقّــعــيــن عــلــيــهــا. وفـــي هـــذا خـــرق لأبــســط 
ت  قواعد المعاهدات الدولية؛ التي تقضي بأن المعاهدة لا تلزم أصــــلاً إلا عاقديها. فالوثيقة مسَّ
بصورة مباشرة مصالح سورية ولبنان والسعودية والأردن، في ما يتعلق بحرية الملاحة في مضايق 
تـــيـــران، كــمــا أنــهــا أهـــــدرت حــقــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. وتــلــك كــلــهــا مــســائــل تــخــص هــــذه الأطــــراف 

قانونياً، وتخص الأمة العربية كلها قومياً.
ناً لميثاق جامعة الــدول  4 - إن تــصــرف الــســادات فــي شــأن «وثيقة إطـــار الــســلام» يمثل خــرقــاً بيِّ
الــعــربــيــة، ومــعــاهــدة الـــدفـــاع الــمــشــتــرك عـــام 1950، وخـــروجـــاً عــلــى مـــقـــررات مــؤتــمــرات الــقــمــة العربية 
ــب نفسه قيِّماً  ــمــا قمتي الــجــزائــر والـــربـــاط. وإضــافــة إلـــى ذلـــك، فـــإن الـــســـادات نــصَّ المتتالية، ولا ســيَّ
على الأطراف العربية المعنية، ووصياً على الحقوق القومية للأمة العربية. فقد تعهد، إلى جانب 
مـــا تــعــهــد بــــه، بــإلــغــاء الــمــقــاطــعــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــربــيــة لإســـرائـــيـــل، وحــمــايــة رعـــايـــا إســـرائـــيـــل فـــي الــــدول 
العربية، وإقامة علاقات اقتصادية وسياسية وثقافية معها، بكل ما في هذا وذاك من أضرار جسيمة 

على الجبهة العربية المواجهة للغزوة الصهيونية.
5 - استجابت الوثيقة للمطلب الإسرائيلي المستمر بإبرام معاهدة صلح منفردة، حتى قبل أن 
وضمان  المحتلة،  الأراضـــي العربية  كــل  مــن  الانــســحــاب  بـــ:  المتمثلة  الصلح؛  شــروط  أهــم  يتحقق 
الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وهو أمر خلق سابقة فريدة من نوعها في العلاقات 

الدولية، تقوم على أساس فرض إرادة الغالب على المغلوب، مع ادعاء سيادة الأخير.
6 - كرست الوثيقة المزاعم الصهيونية بوجود حقوق مادية لليهود العرب الذين تركوا أقطارهم 
الأصلية بملء إرادتهم، وساوتها بحقوق الفلسطينيين الذين هُجروا من بلدهم بالقسر والإرهاب.

هـ - ردود الفعل
أثـــارت اتــفــاقــيــات كــامــب دايــفــيــد ردود فعل حـــادة مــعــارضــة فــي مصر وفــي الـــدول الــعــربــيــة، على 
المستويات الرسمية والشعبية. ففي مصر، استقال وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل لمعارضته 
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الاتفاقية، وأشــار في كتابه السلام الــضــائــع فــي اتــفــاقــات كــامــب دايــفــيــد إلــى أن «مــا قبل به السادات 
بعيد جــداً مــن الــســلام الــعــادل»، وخصص فصــــلاً فــي الكتاب بعنوان لافــت: «مذبحة الــتــنــازلات»، 
وانــتــقــد هـــذه الاتــفــاقــيــات لــكــونــهــا لـــم تــشــر صـــراحـــة إلـــى انــســحــاب إســرائــيــلــي مـــن قــطــاع غـــزة والــضــفــة 

الغربية، ولعدم تضمنها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
على الصعيد الــعــربــي، كــان هــنــاك مــنــاخ عــام مــن الإحــبــاط والــغــضــب؛ لأن الــشــارع العربي كان 
لا يزال تحت تأثير أفكار الوحدة العربية، وتوجهات جمال عبد الناصر. كما أن الاتفاقيات منافية 
لقرار قمة الخرطوم عــام 1967، أنــه لا صلح مع إسرائيل، ولا اعــتــراف بها، ولا مفاوضات معها، 
ولا تـــــصـــــرف مــــنــــفــــرداً فـــــي الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وحــــتــــى فـــــي الـــــشـــــارع الــــمــــصــــري، طــــالــــب الــمــثــقــفــون 
المبتورة  الــعــروبــة  عــن  بالابتعاد  عــوض،  ولــويــس  فــوزي  وحسين  الحكيم  توفيق  أمــثــال  المصريون، 

التي لا ترى العروبة إلا في ضوء المصلحة المصرية فقط.
كما أدت الاتــفــاقــيــات إلــى نــشــوء نـــوازع الــزعــامــة الإقليمية والشخصية فــي الــوطــن الــعــربــي، في 
ــفــتــه مــصــر؛ لـــدى الــقــيــادات فــي الـــعـــراق وســـوريـــة، فــحــاولــت الــدولــتــان  مــحــاولــة لــســد الـــفـــراغ الــــذي خــلَّ
بغداد  العراقية  العاصمة  في  وعُقد  قليلة،  أسابيع  بعد  انــهــارت  لكنها  عــام 1979،  في  وحــدة  تمثيل 
قــمــة عــربــيــة فـــي 2 تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر 1978، رفــضــت اتــفــاقــيــات كــامــب دايــفــيــد، وقـــــررت تعليق 
عضوية مصر في الجامعة، ومقاطعتها. واتخذت الجامعة لاحقاً قراراً بنقل مقرها من القاهرة إلى 
تونس، نقــــلاً موقتاً، احتجاجاً على الخطوة المصرية. وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1979، عقد 
مـــؤتـــمـــر الـــقـــمـــة دورتـــــــه الـــعـــاديـــة فــــي الـــمـــقـــر الـــجـــديـــد فــــي تــــونــــس، وأكــــــد تــطــبــيــق مــقــاطــعــة مـــصـــر. كــانــت 
المركزي  دورهـــا  مصر  بفقدان  العربي  الــتــوازن  تغير  بحيث  كلياً،  إسرائيل  مصلحة  فــي  الاتفاقيات 
فــي الــوطــن الــعــربــي، وفــقــدان الــوطــن الــعــربــي أكــبــر قـــوة عسكرية عــربــيــة متمثلة بالجيش الــمــصــري، 

وتمزيق أمل الوحدة العربية.
وازداد التشتت في الموقف العربي بعد حرب الخليج الأولــى؛ إذ انضمت سورية وليبيا إلى 
صــف إيــــران، وحـــدث فــي أثــنــاء هـــذا التشتت غـــزو إســرائــيــل للبنان عـــام 1982، بحجة إزالــــة منظمة 
الــتــحــريــر الفلسطينية مــن جــنــوب لــبــنــان، وتــمــت مــحــاصــرة الــعــاصــمــة اللبنانية لــعــدة شــهــور، ونــشــات 
فكرة «الاتحاد المغاربي» الــذي كان مستنداً على أســاس الانتماء إلى أفريقيا وليس الانتماء إلى 

القومية العربية.
إن اعتراف مصر بإسرائيل، أعطى مشروعية للاغتصاب الصهيوني لفلسطين من جانب أكبر 
دولة عربية، في سابقة هي الأولى من نوعها عربياً، الأمر الذي أدى في ما بعد إلى تخفيض كبير 
في سقف المطالب الفلسطينية والعربية، بحيث توالت بعدها الاعترافات والمبادرات والتنازلات 
منزوعة  الأرض  مــن  أجـــزاء  قبول  إلــى  لتنتهي  المحتلة،  الأراضـــي  فــي  التاريخي  العربي  الحق  عــن 
الــســيــادة فــي اتفاقية أوســلــو، ثــم خريطة الــطــريــق، الــتــي على الــرغــم مــن تواضعها فإنها لا تــجــد من 
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ينفذها حتى الآن، ولن تجد. كذلك أخرجت الاتفاقيات مصر بثقلها التاريخي من الصراع ضد 
المشروع الصهيوني، ما أدى إلــى خلل كبير في ميزان الــقــوى، أسفر في النهاية عن تصفية قوى 
الــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــــخــــارج، وحـــصـــارهـــا فـــي الــــداخــــل، كــمــا أدى إلــــى عــجــز قــــوى الــمــقــاومــة 
الــعــربــيــة، وعـــربـــدة إســـرائـــيـــل الــلانــهــائــيــة فـــي الــمــنــطــقــة وإعــــــادة تــرتــيــبــهــا كــمــا تـــشـــاء. أدى اعـــتـــراف مصر 
بإسرائيل إلى رفع المقاطعة الدولية عنها، التي كان ينتهجها عدد كبير من الدول الصديقة لمصر 
والعرب، الأمر الذي أدى إلى تحرر إسرائيل من حصار دولي خانق، وأسفر عنه بث دماء جديدة 

في الاقتصاد الإسرائيلي، وإطالة عمر المشروع الصهيوني.
بل لقد تلقى السادات صدمة لم يكن يتوقعها، عندما توجه من واشنطن مساء يوم 21 أيلول/
الــذي كان  وبحسب سعد مرتضى،  إلــى المغرب، بعد انتهاء المؤتمر مباشرة.  سبتمبر عــام 1978 
سفيراً لمصر في  المغرب وقتئذ، في مذكراته مهمتي في إسرائيل - مذكرات أول سفير مصري في 
تــــل أبــــيــــب: عــنــدمــا وصـــل الـــســـادات إلـــى الـــربـــاط لـــم تــكــن هــنــاك مـــراســـم الاســتــقــبــال الــمــعــتــادة لرئيس 
ويكشف:  المصري،  الوطني  النشيد  تعزف  ولا موسيقى  الــشــرف،  لحرس  ولا اســتــعــراض  الــدولــة، 
«كأنما قرأ وزير القصور الملكية والتشريفات أفكاري، فأوضح لي أن التقاليد العسكرية لا تسمح 
للمسؤولين  ذلــك  أوضــح  أن  مني  وطلب  الشمس،  غــروب  بعد  مظاهره  بكل  الرسمي  بالاستقبال 
المصريين تحاشياً لسوء الفهم» (47)! في صباح اليوم التالي توجه السادات والوفد المرافق له إلى 
قـــصـــر الـــصـــخـــيـــرات حـــيـــث اســتــقــبــلــهــم الـــمـــلـــك الـــحـــســـن وكــــبــــار مـــســـتـــشـــاريـــه. وبـــحـــســـب مـــرتـــضـــى: «بــــدأ 
السادات في عرض سرد تاريخي للصراع العربي - الإسرائيلي، منذ بدء الحركة الصهيونية، ودعوة 
هــرتــزل، ووعــد بلفور، وكيف أن مصر حققت أول نصر عسكري ضــد إســرائــيــل، وأضـــاف أننا في 
النهاية لم نصل إلى حل للصراع العربي - الإسرائيلي باتباع سياسة الرفض، والتمسك بالحصول 

على كل شيء أو لا شيء».
وقــال الــســادات: إن «طريق رفــض السلام، ستظل إسرائيل به محتفظة بــالأرض المحتلة، وقد 
نرفض الآن ما نقبله بعد عشر سنوات فترفضه إسرائيل، وتأكدت بعد اتصالاتي بأطراف عديدة، 
كان آخرها الرئيس الروماني تشاوشيسكو، أن حكومة بيغين قادرة على توقيع السلام، وراغبة في 
ذلك، لهذا قمت بمبادرتي وزرت القدس، ورفض قادة العرب أن يؤيدوا موقفي، وربما لو وقفوا 

إلى جواري لكنا حصلنا على شروط أفضل».
يؤكد مرتضى أيضاً، أن السادات أوضح قصده من تصريحه باستعداده لتزويد إسرائيل بمياه 
الــنــيــل عــبــر ســيــنــاء، الـــذي قــوبــل بــالاســتــيــاء فــي مــصــر والــوطــن الــعــربــي، فــذكــر أنـــه فــي حــرصــه الشديد 

(47) سعد مرتضى، مهمتي في إسرائيل: مذكرات أول سفير مصري في تل أبيب (القاهرة: دار الشروق للنشر والتوزيع، 
.(2008
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على إعـــادة الأراضـــي العربية إلــى الشعب الفلسطيني، ذهــب إلــى حــد عرضه أن يــزود بمياه النيل 
إســرائــيــل رفضت  إســرائــيــل، لكن  داخـــل  وغـــزة إلــى  إسرائيلية تنقل مــن الضفة الغربية  كــل مستعمرة 

تمسكاً بمستعمراتها!
ويــضــيــف مــرتــضــى: «تــســاءل الـــســـادات فــي خــتــام حــديــثــه الـــذي اســتــغــرق أكــثــر مــن ســاعــة ونصف 
الــســاعــة: هــل هــنــاك حــل آخـــر للمشكلة؟ إن إســرائــيــل تــفــرض حــكــمــاً عــســكــريــاً صـــارمـــاً عــلــى شعب 
الأرض المحتلة، وحين زرت القدس تعالت نداءات بعض السكان تطلب مني مساعداتهم على 
التحرر مــن عسف الاحــتــلال الإســرائــيــلــي». ويتابع مرتضى: «لــم يكن الجو حـــاراً، ومــع ذلــك راح 
الرئيس يجفف عرقه المتصبب على جبينه بمنديله، وبعدما انتهى من حديثه خيَّم السكون على 
الــمــجــتــمــعــيــن، وبـــــدا واضـــحـــاً مـــن هــــذا الــصــمــت الــثــقــيــل أن الــــســــادات لـــم يــنــجــح فـــي كــســب الــجــانــب 
الـــمـــغـــربـــي إلـــــى صــــفّــــه»، بـــالـــرغـــم مــــن دور الـــمـــلـــك الـــحـــســـن الـــثـــانـــي الــــســــري فــــي تـــرتـــيـــب لــــقــــاءات بــيــن 

مسؤوليين مصريين وإسرائيليين مهدت لزيارة السادات إسرائيل.
ويــــتــــذكــــر مــــرتــــضــــى، أنــــــه بـــعـــد شــــــرح الـــــــســـــــادات، دعــــــا الـــمـــلـــك الـــحـــســـن مـــســـتـــشـــاريـــه ووزراءه إلـــى 
الاستفسار من الرئيس عما يريدون أو يرونه غامضاً. وبعد هذا الصمت الثقيل، كان هناك سؤال 
واحد من أحد كبار المستشارين، عن مقررات قمة الرباط عام 1974 التي تعتبر «منظمة التحرير 
ذاتها،  القضية  يعالج  لم  بأنه  فأجاب  الفلسطيني»،  للشعب  والوحيد  الشرعي  الممثل  الفلسطينية 
ولم يتفق على حل نهائي، لكنه سعى للوصول إلى مرحلة انتقالية لتحسين أوضاع سكان الضفة 
الغربية وغزة. وسُئل عن وضع مدينة القدس العربية، فقال إنه لم يتوصل في شأنها إلى اتفاق مع 

إسرائيل.
تــفــريــط في  بــمــثــابــة  كــانــت  الاتــفــاقــيــة  الــوحــيــديــن المقتنعين بــأن  يــكــونــوا  الــعــرب لــم  ويــلاحــظ أن 
مــنــجــزات الــنــصــر الــعــســكــري الــعــربــي فــي حــرب تــشــريــن الأول/أكــتــوبــر عــام 1973، وأن الــســادات 
ــيــــة، فـــقـــد تـــلـــقـــى أيـــضـــاً  قــــد ركــــــز فــــي اســــتــــرجــــاع ســـيـــنـــاء عـــلـــى حــــســــاب الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والــــعــــربــ
ــيــــاز، وبـــعـــض الـــــــدول الأوروبــــيــــة  ــتــــقــــادات مــــن الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي وكـــتـــلـــتـــه، ودول عـــــدم الانــــحــ انــ
الــغــربــيــة، وعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، فـــإن فـــرانـــســـوا بــونــســيــه، ســكــرتــيــر عـــام الـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة فـــي عــهــد 
قصر  في  غالي  بطرس  بطرس  الخارجية  للشؤون  الدولة  لوزير  قال  ديستان،  جيسكار  الرئيس 
الإليزيه، ناصحاً، قبل أن توقع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل: «إذا لم تتمكن من الوصول 
إلــى اتــفــاق فــي شــأن الــفــلــســطــيــنــيــيــن، قــبــل تــوقــيــع الــمــعــاهــدة الــمــصــريــة الإســرائــيــلــيــة، فــكــن عــلــى ثقة 
مــن أنــك لــن تــحــصــل لــهــم عــلــى شــيء فــيــمــا بــعــد مــن الإســرائــيــلــيــيــن»، كــذلــك، فــإن الــفــاتــيــكــان كــان 
عــلــى اعــتــقــاد بــان الــســادات ركــز بــالــكــامــل فــي أهــداف مــصــر، وأهــمــل الــقــضــايــا الــعــربــيــة الــجــوهــريــة 

الأخرى.
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ثانياً: معاهدة السلام
في 26 آذار/مــارس 1979 وقعت مصر وإسرائيل على معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية؛ 
وكــانــت الــمــحــاور الرئيسية للمعاهدة هــي إنــهــاء حــال الــحــرب، وإقــامــة عــلاقــات طبيعية ووديـــة بين 
مصر وإسرائيل، وانسحاب إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967، وتضمنت المعاهدة أيضاً 
ضــمــان مـــرور الــســفــن الإســرائــيــلــيــة عــبــر قــنــاة الــســويــس، واعــتــبــار مضيق تــيــران وخــلــيــج الــعــقــبــة ممرين 
مــائــيــيــن دولـــيـــيـــن. إن الـــمـــعـــاهـــدة عـــبـــارة عـــن 9 مـــــواد رئــيــســيــة؛ مــنــهــا اتـــفـــاقـــات بـــشـــأن جـــيـــوش الــدولــتــيــن 
والـــوضـــع الــعــســكــري، وعـــلاقـــات الــبــلــديــن، وجـــدولـــة الانـــســـحـــاب الإســـرائـــيـــلـــي، وتـــبـــادل الـــســـفـــراء في 
لإنشاء  بمفاوضات  الــبــدء  أيــضــاً  المعاهدة  تضمنت   . مــــحتــــلاًّ سيناء  ثلثا  لا يـــزال  بينما   ،1981/1/1
منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة، والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 

.(242)
ــــؤدِّ عـــلـــى الإطـــــــلاق إلـــــى تــطــبــيــع كـــامـــل فــي  مــــن الـــمـــؤكـــد، فــــي ضـــــوء الـــتـــجـــربـــة، أن الـــمـــعـــاهـــدة لــــم تــ
العلاقات بين مصر وإسرائيل، حتى على المدى البعيد. فكانت المعاهدة تعبيراً غير مباشر عن 
اســـتـــحـــالـــة فـــــرض الإرادة عـــلـــى الــــطــــرف الآخـــــــر، بــــل تــتــســم عــــلاقــــات الـــبـــلـــديـــن، حـــتـــى الآن، بـــالـــبـــرودة 
الإسرائيليون  السفراء  ينجح  لم  المثال،  سبيل  فعلى  الــبــارد».  تعبير «الــســلام  جــاء  هنا  من  والفتور، 
في القاهرة، حتى الآن، في اختراق الحاجز النفسي والاجتماعي والسياسي والثقافي الهائل بين 

مصر وإسرائيل، ولا تزال قضايا متعددة بين الدولتين، ومنها:
1 - مسألة محاكمة مجرمي الحرب من الجيش الإسرائيلي، المتهمين بقضية قتل أســرى من 

الجيش المصري في الحروب، والتي جددت مصر مطالبتها بالنظر في القضية عام 2003.
2 - امتناع إسرائيل من التوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

3 - مــســألــة مــديــنــة أم الــــرشــــراش الــمــصــريــة، الــتــي لا تـــــزال تــحــت ســيــطــرة إســـرائـــيـــل، ويــطــلــق على 
المدينة اسم «إيلات» من قبل الإسرائيليين، وقد تم احتلالها من قبل إسرائيل في 10 آذار/مارس 
1949. وتشير بعض الدراسات المصرية إلى أن قرية أم الرشراش كانت تدعى في الماضي قرية 

الحجاج، حيث كان الحجاج المصريون المتجهون إلى الجزيرة العربية يستريحون فيها.
4 - قــضــيــة الــتــعــويــضــات عـــن الأمـــــــوال الـــتـــي تــعــتــبــرهــا مــصــر «أمــــــــوالاً مـــنـــهـــوبـــة»، نــتــيــجــة اســتــخــراج 

إسرائيل للنفط في سيناء لمدة 6 سنوات.
لــم تــكــن الــمــعــاهــدة مــجــرد اتــفــاقــيــة بــيــن بــلــديــن مــتــحــاربــيــن، أنــهــت سنين طــويــلــة مــن الـــصـــراع، كما 
تخيل من وقع عليها، وإنما كانت طامة كبرى لحقت بمصر والأمــة العربية، ونصراً مــؤزراً لكيان 
يبحث عن الشرعية والاعتراف به، فإذا بهذا الاعتراف يأتي من أكبر دولة عربية، وبهذا الأسلوب. 
فــهــذه الــمــعــاهــدة أعـــــادت ســيــنــاء إلـــى مــصــر مــنــقــوصــة الـــســـيـــادة، وشـــرعـــت إســرائــيــل بــعــدهــا فـــي ترتيب 
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أوضـــاعـــهـــا؛ فــضــربــت الــمــفــاعــل الـــنـــووي الــعــراقــي عـــام 1981، واجــتــاحــت قــواتــهــا الــعــاصــمــة اللبنانية 
بيروت عام 1982، وطردت الفلسطينيين إلى تونس واليمن، ليصبحوا بعيدين وعن أراضيهم في 
فلسطين، وعن بؤرة الصراع، كي يتم إرغامهم في النهاية على الاعتراف بهذا الكيان المزروع بين 
تمتلك  أصبحت  التي  المتحدة،  والــولايــات  إسرائيل  عليهم  تمليها  تسوية  بأية  ويقبلوا  ظهرانيهم، 
ليست فقط 99 بالمئة من أوراق اللعبة كما قال السادات، لكنها أصبحت تمتلك 100 بالمئة من 
كــل شــيء فــي المنطقة، وكــل هــذا النفوذ جــاء بعد أن أخــرجــت المعاهدة مصر مــن دائـــرة الــصــراع، 
وجـــــرى ضــبــط الـــوضـــع الـــعـــربـــي عــلــى إيـــقـــاع الــمــنــظــومــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الــعــالــمــيــة، ويــصــبــح بــالــتــالــي من 
مــســلّــمــات الــســيــاســة الــعــربــيــة الــرســمــيــة أن مــا لا تــقــبــلــه وتــبــاركــه الـــولايـــات الــمــتــحــدة يــنــدرج تــحــت بند 

الحلول غير الواقعية.
ثـــم كــــان مـــن الــمــنــطــقــي أن تـــدمـــغ هــــذه الـــمـــعـــاهـــدة بــأنــهــا أســـــوأ مـــعـــاهـــدة جــــرى إبـــرامـــهـــا فـــي تــاريــخ 
الــمــعــاهــدات الـــدولـــيـــة، ويـــجـــري تــدريــســهــا فـــي الــمــعــاهــد الــســيــاســيــة عــلــى أنــهــا نـــمـــوذج لــســلــب الإرادة 
هذه  فعلت  كما  وأخضعتها،  إرادتــهــا،  وشلّت  دولــة،  كبّلت  العالم  في  معاهدة  فلا توجد  الوطنية، 
وتلتزم  حولها،  تتمحور  عليها،  التوقيع  منذ  الرسمية،  المصرية  السياسة  أصبحت  التي  المعاهدة، 

بمقتضياتها، لا فقط بنصوصها.
لــقــد اعـــتـــرف كــيــســنــجــر فـــي مـــذكـــراتـــه بــأنــه لـــم يــكــن يــتــصــور أن يـــوافـــق الــــســــادات عــلــى مـــا جــــاء في 
ـــــلاً: «لـــقـــد تـــصـــورت أن الــــســــادات عــنــدمــا يـــقـــرأ بـــنـــود هــــذه الــمــعــاهــدة ســــوف يــركــلــنــي في  ـــ ـــ بـــنـــودهـــا، قــائـــ
مؤخرتي، ويعود غاضباً إلى مصر، ويعلن الحرب مرة أخرى، فإذا بي أفاجأ بأن السادات قد وافق 
عــلــى كـــل مـــا جــــاء فــيــهــا دون مـــنـــاقـــشـــة»! إلــــى هــنــا انــتــهــى كــــلام كــيــســنــجــر، وهــــو واحـــــد مـــن أهــــم رعـــاة 
فيها،  جــاء  ما  على  احتجاجاً  المصرية،  الخارجية  وزراء  من  ثلاثة  بسببها  استقال  التي  المعاهدة، 
وعلى تصرفات السادات الفردية. ويبدو أن السادات كان مدركاً مدى جسامة ما أقدم عليه، منذ 
أطــلــق مــبــادرتــه حتى توقيع الــمــعــاهــدة، ومـــدى حــرصــه على «إتــمــام مهمته»، فـــإذا بــه يخبر مصطفى 
خليل، رئيس الوزراء، في أحد الاجتماعات: «أنا لو لم أطبّع العلاقات، وأبادل السفراء، يجوز أن 

يأتي شخص آخر من بعدي ولا يستطيع أن يقدم على ذلك» (48)!

1 - نتائج المعاهدة
لقد غيَّرت «المعاهدة» وجه الوطن وخريطته. كان تأثيرها فادحاً، لا في مصر فحسب، بل في 
الوطن العربي بأسره. ونقدم في ما يأتي عرضاً لما جنته مصر والأمة العربية من تلك المعاهدة (49).

(48) صبري، السادات: الحقيقة والأسطورة، ص 418.
(49) اعتمد هذا العرض بصفة أساسية على المصدر الآتي: عصمت سيف الدولة، هذه المعاهدة (بيروت: دار المسيرة، 
1979). انــظــر أيـــضـــاً: جــعــفــر عــبــد الــســلام، مـــعـــاهـــدة الــــســــلام الـــمـــصـــريـــة - الإســـرائـــيـــلـــيـــة (الـــقـــاهـــرة: دار نــهــضــة مــصــر لــلــطــبــاعــة والــنــشــر، 

1980)، ومنير الحمش، السلام المدان، ط 2 (القاهرة: مكتبة مدبولي، 1980).
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أ - الاعتراف بإسرائيل
لا شــك فــي أن الاعــتــراف بــإســرائــيــل هــو أخــطــر نتائج الــمــعــاهــدة، الأمـــر الـــذي  يقتضي عــرض ما 
يعنيه «الاعتراف بدولة إسرائيل» بالضبط، وما يترتب عليه من تبعات ونتائج، تؤكد جانباً أساسياً 
ــتــهــا. تــنــصــرف كلمة الاعـــتـــراف - من  مــن «الــكــارثــة الــكــبــرى» الــتــي تــنــطــوي عليها عملية الــتــســويــة بــرمَّ
بنسبة  الأول،  بــأمــريــن:  إلا  لا تكتمل  دلالتها  أن  إلا  الــنــفــس»،  على  إلــى «الإقــــرار  اللغوية -  الناحية 
هــــذا الاعــــتــــراف إلــــى مــضــمــون واضـــــح ومــــحــــدد. والـــــثـــــانـــــي، بــتــحــديــد مـــوقـــف صـــاحـــب الاعــــتــــراف من 
الــمــضــمــون الـــــذي أقــــر بــــه. فـــي ضــــوء ذلـــــك، لا بــــد مـــن تــأكــيــد الاخـــتـــلاف الـــجـــوهـــري بــيــن حــالــيــن من 

حالات الاعتراف حين ينصرف الأمر إلى حال إسرائيل بالذات:
الأولــى، حين ينصرف الاعتراف إلى «وجــود إسرائيل»: في هذه الحال، لا بد من الإقــرار بأنه 
لا يــوجــد عــربــي ينكر أن إســرائــيــل مـــوجـــودة. هـــذا الاعـــتـــراف لــه مــضــمــون واضـــح ومــحــدد: أن هناك 
عــلــى الأرض الــعــربــيــة فـــي فلسطين وجـــــوداً صــهــيــونــيــاً يــســمــى إســـرائـــيـــل. كــمــا أنـــه يــصــدر عـــن مــوقــف 
د أيضاً، وهو: رفض هذا الوجود الصهيوني غير المشروع، وضرورة العمل من أجل  واضح ومحدَّ

تصفيته واسترداد الأرض العربية المغتصبة.
والـــثـــانـــيـــة، حــيــن يــنــصــرف الاعـــتـــراف إلـــى «دولــــة إســـرائـــيـــل»؛ وهـــو يــخــتــلــف اخــتــلافــاً جــوهــريــاً عن 
الاعـــتـــراف فــي الــحــال الأولــــى؛ ذلـــك بــأنــه إذا كــانــت «الـــدولـــة» لا تــقــوم إلا بــقــيــام عــنــاصــرهــا الــثــلاثــة: 
إقــلــيــم مـــحـــدد، وشـــعـــب مــعــيــن، وســلــطــة تــمــثــل ســـيـــادة الــشــعــب عــلــى الإقـــلـــيـــم، وإذا كــــان الاعـــتـــراف 
يصدر من، وينصبّ على «أشخاص القانون الدولي»، وهي الــدول، فإن اعتراف دولة ما بدولة 
أخـــرى - تبعاً لأحــكــام الــقــانــون الــدولــي - لا يعني فحسب أن ينصب الاعــتــراف بــالــدولــة المعترف 
بها  المعترف  الدولة  شرعية  أيضاً  يعني  بل  سيادة،  أو  إقليماً  أو  شعباً  لنفسها  هي  تدّعي  كما  بها 
في مواجهة الدولة المعترفة بها، بحيث لا يجوز للأخيرة أن تنازعها أو تنكر عليها سيادة شعبها 
على إقليمها، واستقلاله بهذه السيادة، وحقه في ممارستها، بالطريقة التي يراها من دون تدخل 

من خارجه.
معنى ما تقدم أن ذلك الاعتراف بدولة إسرائيل هو، على وجه عام، إقرار ملزم للدول العربية 
والــســيــادة) دولــة مشروعة، وهــو، على وجه  بــأن دولــة إسرائيل بكل عناصرها (الأرض، والشعب، 
خـــاص، إقـــرار مــلــزم لــهــذه الـــدول بــأن أرض فلسطين مــن حــق الشعب الــيــهــودي، أي أنــه «اعــتــراف» 
بــشــرعــيــة «الــمــبــدأ الــصــهــيــونــي»، الـــذي وضــعــت عــلــى أســاســه الاســتــراتــيــجــيــة الصهيونية مــنــذ أكــثــر من 
قرن، وهو المبدأ القائل: «إن لليهود حقاً تاريخياً مشروعاً في فلسطين». وبالتالي، فإن الاعتراف 
هــنــا لــيــس إقــــــراراً بــحــدوث هــزيــمــة عــلــى مــســتــوى تــكــتــيــكــي، ولا حــتــى إقــــــراراً بــحــدوث الــهــزيــمــة على 
مستوى استراتيجي، ولا هو اعتراف بالأمر الواقع، أي بمجرد «وجود إسرائيل» من دون مصادرة 
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الــمــســتــقــبــل، بـــل هـــو حــســم لـــلـــصـــراع مـــع الــصــهــيــونــيــة عــلــى مــســتــوى الـــمـــبـــدأ ذاتــــــه؛ لأنــــه يــســلّــم بــوجــود 
«حقوق» للعدو في ما اغتصبه بالقوة.

بل أكثر من ذلك؛ لقد تجاوز اعتراف السادات، إلى حد بعيد وغريب، المنطق الصهيوني في 
شــأن مسألة «قيام إسرائيل»، وقــد بلغ ذلــك الاعــتــراف ذروتــه المأسوية في خطابه أمــام الكنيست، 
حينما أشــار إلى «المبرر القانوني والأخلاقي» لإقامة دولــة إسرائيل؛ قائــــلاً: «إذا كنتم قد وجدتم 
المبرر القانوني والأخلاقي لإقامة وطن قومي على أرض لم تكن كلها ملكاً لكم، فأَولى بكم أن 
تتفهموا إصـــرار شعب فلسطين على إقــامــة دولــتــه مــن جديد فــي وطــنــه»! فــي هــذا التوجه الخطير، 
تتجسد تماماً الاستجابة إلى «متطلبات إسرائيل»، التي عمد إلى تأصيلها وتوضيحها «هاركابي» - 
مدير الموساد الأسبق - حين أشار إلى «أن اعتراف الــدول العربية بإسرائيل ينبغي له أن ينصرف 
ليس إلى مجرد «وجــود دولــة إسرائيل كأمر واقــع»»، وإنما إلى شرعية «تأسيس دولــة إسرائيل من 
جــــديــــد» (50). هــنــا تــحــديــداً تــكــمــن «الــهــزيــمــة الــكــامــلــة»، أي «هــزيــمــة الإرادة».. مــن د ون قــتــال؛ وهــي 
ــتــــيــــكــــي»، فــــيــــجــــري الـــــتـــــراجـــــع عــــلــــى «الــــمــــســــتــــوى  ــــتـــــوى الــــتــــكــ تـــــحـــــدث حــــيــــن تــــقــــع هــــزيــــمــــة عــــلــــى «الـــــمـــــسـ
كما  الكاملة» -  إن «الهزيمة  وتبنيها.  الــصــراع  فــي  الــعــدو»  قبول «نظرية  يجري  بــل  الاســتــراتــيــجــي»، 
«الــجــريــمــة الــكــامــلــة» - نـــــادرة الـــحـــدوث، لــكــنــهــا عــلــى الــســاحــة الــعــربــيــة أصــبــحــت مــتــكــررة الـــحـــدوث، 

وبشكل أكثر سوءاً في كل مرة.
لا شبهة إذاً في أن اعتراف الدول العربية - على المستوى الرسمي - بدولة إسرائيل هو «إقرار 
مـــلـــزم» بـــأن فلسطين هـــي أرض إســـرائـــيـــل. وبــالــتــالــي، فــهــو لا يــمــثــل فــحــســب إقــــــراراً بــشــرعــيــة «وجـــود 
إسرائيل»، وتخلياً عن المبدأ الــذي خــاض العرب من أجله الصراع ضدها: إن فلسطين جــزء من 
الأمة العربية، لا يجوز التصرف فيه أو التنازل عنه.. لكنه، إضافة إلى هذا وذاك، تعبير عن وضعية 
خطيرة تتجاوز «حــال الهزيمة»، إلــى «حــال الاســتــســلام»، حتى مــن دون أن تكون نتيجة ضرورية 

لها.. بل حتى من دون هزيمة.
أمـــا الاعـــتـــراف الفلسطيني بــالــذات فــهــو «نــكــبــة حقيقية» أخــــرى، إذ إنـــه لــيــس مــجــرد «إقــــرار على 
الــــنــــفــــس» بـــشـــرعـــيـــة الاســــتــــعــــمــــار الـــصـــهـــيـــونـــي لـــفـــلـــســـطـــيـــن؛ بـــكـــل مـــــا يـــعـــنـــيـــه ذلــــــك بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الــشــعــب 
الفلسطيني، وحقوقه غير القابلة للتصرف في وطنه وأرضــه، إنما يتضمن في الوقت نفسه إنكار 
جـــزء مـــن الـــــذات الــفــلــســطــيــنــيــة، بــحــيــث يــــؤدي إلـــى إخـــــراج قــطــاع مــهــم مـــن الفلسطينيين مـــن تعريف 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، هـــم الــخــاضــعــون لــلاحــتــلال مــنــذ عـــام 1948. لـــذلـــك، فــهــو اعـــتـــراف مـــن أســـوأ 
الاعـــتـــرافـــات فـــي الـــتـــاريـــخ، وأكـــثـــرهـــا خـــطـــراً. فــهــو مـــن أســــوأ الاعـــتـــرافـــات مـــن نــاحــيــة، لأنــــه يــــؤدي إلــى 
الاعتراف بالنقيض، العدو، عن طريق إنكار جزء من الذات. وأكثرها خطراً من ناحية أخرى، لأنه 

Yehoshafat Harkabi, Arab Strategies and Israel Response (New York: The Free Press, 1977), pp. x-xi.   (50)
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اعــتــراف يتم على مستوى الــوجــدان الــوطــنــي، أي أنــه يتحول إلــى تشويه فــي وعــي الشعب بــذاتــه. 
ويكفي أن «حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره»، من وجهة نظر الحركة الوطنية الفلسطينية، 

أصبح يتلخص في إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
هذا الاعتراف أعطى شرعية للاستيطان الإحلالي الصهيوني في أرض فلسطين، وهو اعتراف 
بمشروعية  رسمي  وبيان  الصهاينة،  واستردها  الــعــرب،  أرض «اغتصبها»  أنها  على  ينطوى  رسمي 
الــجــرائــم الصهيونية، لأنــهــا وفــقــاً لــهــذا الاعــتــراف تحولت مــن جــرائــم إلــى مــقــاومــة ونــضــال مــن أجل 
اســتــعــادة «وطــــن مــغــتــصــب». أقـــر هـــذا الاعـــتـــراف بـــأن لــلــصــهــايــنــة وطـــنـــاً وأرضـــــاً وتـــاريـــخـــاً واحــــــداً، وأن 
ع للمواطن الصهيوني الآمن في داره وعلى أرضــه. إن الاعتراف  الفلسطيني غاصب محتل ومــروِّ
وتحول  فلسطين،  في  العربي  للشعب  لا حــق  بــأن  رسمياً  اعترافاً  كــان  دولتها  ومشروعية  بإسرائيل 
أرض  وتحولت  مغتصب،  إلــى  الفلسطيني  المواطن  وتــحــول  مــواطــن،  إلــى  الصهيوني  المستوطن 

فلسطين العربية وفقاً للمعاهدة إلى أرض صهيونية (51).
وإقــرار  إسرائيل،  ضد  ومقاومته  العربي  للنضال  علنية  رسمية  إدانــة  هو  بإسرائيل  الاعــتــراف  إن 
بتخلي مصر عن أرض فلسطين، وعن حق أجيال مضت وأجيال حاضرة وأجيال آتية. لقد تناسى 
الــســادات أن الأرض ليست من حق نظام، أو حتى جيل، إنها ميراث الأجــيــال، لا يملك أحــد أن 
يــفــرط فــيــه أو يــســاوم عــلــيــه. وتــقــول الــمــادة الــثــانــيــة مــن «الــمــعــاهــدة»: «إن الــحــدود الــدائــمــة بــيــن مصر 
وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو واضح 
بالخريطة في الملحق الثاني، وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن 
هــذه الــحــدود مصونة لا تُــمَــس، ويتعهد كــل منهما بــاحــتــرام ســلامــة أراضـــي الــطــرف الأخـــر، بما في 
ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي». وتنص المادة الثالثة، الفقرة الأولى (أ) و(ب) على الآتي:

(أ) يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
(ب) يقر الطرفان ويحترم كــل منهما حــق الآخــر فــي أن يعيش فــي ســلام داخــل حـــدوده الأمنة 

والمعترف بها.
فضــــلاً عن أن اعتراف مصر فتح الباب أمام كل دول العالم للاعتراف بإسرائيل، بعد أن كانت 
عـــلاقـــات أيــــة دولـــــة بـــإســـرائـــيـــل تــلــقــي بــظــلالــهــا الــســلــبــيــة عــلــى عــلاقــاتــهــا الـــعـــربـــيـــة، وآثــــارهــــا الاقــتــصــاديــة 
والدبلوماسية، الأمر الذي كان يمثل حظراً عربياً على إسرائيل، ويعطي جانباً إيجابياً لقدرة الدول 
العربية في ظل وحدتها على ممارسة ضغوط، ومانعاً أمام تمدد - وتشعب - التغلغل الإسرائيلي 

(51) انــــظــــر فـــي تــفــصــيــل ذلــــك: أحــمــد ثـــابـــت، الـــحـــصـــاد الــــمــــر: اخــــتــــزال قــضــيــة فــلــســطــيــن (عـــمّـــان: دار وائــــل لــلــنــشــر والــتــوزيــع، 
2003). وانــظــر أيــضــاً: عــلــي فــيــاض: «تــجــربــة الــتــفــاوض الفلسطيني،» شـــــؤون الأوســــــط، الــعــدد 74 (تــمــوز/يــولــيــو - آب/أغــســطــس 

1998)، ص 45، و«التجربة الدبلوماسية الفلسطينية،» مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 27 (صيف 1996).
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على مستوى الــعــالــم، بــوجــه عـــام، وفــي أفريقيا، بــوجــه خـــاص. وكــانــت مصر فــي فــتــرة حكم جمال 
عبد الناصر هي صاحبة الــدور الرئيسي في ممارسة هذه الضغوط والحملات، وكان نضالها من 
أجـــل تــحــريــر الأرض، وضـــد الهيمنة الأمــريــكــيــة والـــوجـــود الإســرائــيــلــي، يمنحها شــرعــيــة الــقــيــام بهذا 
الــدور. أما الاعتراف الرسمي - وفقاً للمعاهدة - بإسرائيل، فقد كان بمنزلة شريان الحياة للكيان 
ـــز الـــضـــوء، بـــلا مــعــانــاة مـــن مــقــاطــعــات أو  الــصــهــيــونــي، وضَـــــــوءاً أخـــضـــر لـــخـــروج هــــذا الــكــيــان إلــــى حـــيِّ
ضــغــوط دولـــيـــة، وبــخــاصــة فــي ظــل الاتــفــاقــيــات والــمــؤتــمــرات الــتــي عُــقــدت لتجسد هــرولــة الأنــظــمــة 

العربية تجاه إسرائيل.

ب - عزل مصر عن الوطن العربي
إن إبرام المعاهدة كان سبباً في المقاطعة العربية لمصر، ومن جهته قرر السادات شن حملة 
للدفاع عن قراره. ولأنه لا يملك ما يدافع به عن المعاهدة المشينة، قرر أن تكون الحملة هجوماً 
عــلــى الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، واتـــهـــامـــهـــا بــالــتــخــلــي عـــن مـــصـــر، ورغــبــتــهــا فـــي تــوريــطــهــا فـــي حــــــروب، وتـــرديـــد 
أكاذيب عن عــدم مساندة أيــة دولــة عربية لمصر في الحرب ضد إسرائيل، وزادت نبرة شعارات: 

مصر أولاً وأخيراً.. مصر أولاً وقبل كل شيء.
كما أنها حولت مصر من رمز للنضال العربي إلى داعم للاستسلام والمهادنات، وهو ما لقي 
سخطاً شعبياً عــربــيــاً، وبــالــتــالــي أفقدتها دورهـــا الــعــربــي الــرائــد الــجــامــع، وأدخــلــتــهــا فــي صـــدام عربي 
أو  قــولاً  تتفق  أن  للمعاهدة،  وفقاً  مصر،  مقدور  في  يعد  ولــم  والشعبي.  الرسمي  المستويين  على 
فعــــلاً مــع أي مــوقــف عــربــي ضــد إســرائــيــل؛ بحيث جــاء فــي الــمــادة الــســادســة فــقــرة (1) و(4) (5) ما 

يأتي:
«1 - لا تُــــمَــــس هــــذه الـــمـــعـــاهـــدة، ولا يــــجــــوز تــفــســيــرهــا عــلــى أي نــحــو يــمــس بــحــقــوق والـــتـــزامـــات 

الطرفين، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
4 - يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة.

5 - مع مراعاة المادة (103) من ميثاق الأمم المتحدة؛ يقر الطرفان بأنه في حال وجود تناقض 
بــيــن الـــتـــزامـــات الأطــــــراف بــمــوجــب هــــذه الــمــعــاهــدة وأي مـــن الــتــزامــاتــهــمــا الأخــــــرى، فــــإن الالـــتـــزامـــات 

الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة».

ج - الانحياز إلى العدو في الصراع العربي - الإسرائيلي
أسست  التي  الرئيسية  القاعدة  أنها  إلى  يعود  النتيجة  هذه  بإسرائيل - (تكرار  مصر  اعتراف  إن 
ل من  عليها كل النتائج) - يُعَدّ اعترفاً رسمياً بعدم مشروعية هذا الصراع؛ لأنه وفقاً للمعاهدة تحوَّ
صــراع وجــود إلــى خــلاف واتفاق على بنود. كما أن المعاهدة أقــرت أن فلسطين وطــن للصهاينة، 
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وبــالــتــالــي فــــــالأرض لــيــســت مــغــتــصــبــة، ولا حـــــق لأحــــد فـــي إقـــصـــاء مـــواطـــن عـــن وطـــنـــه وســـلـــب شعب 
أرضه، وبالتالي لا حق للعرب في فلسطين. فعلى أية عقيدة، وعلى أي موقف مبدئي تقاتل مصر 

وتدخل الصراع.
كما أن المعاهدة أكــدت أنــه لا يحق لمصر أن تــشــارك، أو تساهم، أو حتى تؤيد وتــبــارك، أي 
عــمــل ضـــد إســـرائـــيـــل. ونــتــيــجــة لــلــمــعــاهــدة تــحــولــت مــصــر إلــــى دور الـــشـــرطـــي، الــــذي يــحــمــي الــوجــود 
الصهيوني، ويتعهد بمطاردة «المجرمين» الذين يعادون هذا الكيان، وتقديمهم إلى المحاكمات، 

وتكبيلهم بالقيود.
فقد أقــرت المعاهدة فــي الــمــادة الأولـــى فقرة (1) مــا يــأتــي: «تنتهي حــال الــحــرب بين الطرفين، 
ويــقــام الــســلام بينهما عند تــبــادل وثــائــق التصديق على هــذه الــمــعــاهــدة»، والــمــادة الثالثة الفقرة (1) 
الآخر،  ضد  استخدامها، أحدهما  التهديد باستخدام القوة أو  (ج): «يتعهد الطرفان بالامتناع عن 

على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية».
ولا بد من تأكيد أن المقصود بخروج مصر من الصراع العربي - الإسرائيلي هو خروجها من 
الصف العربي، وانحيازها إلى الجانب الصهيوني، وهو ما أكدته المادة الثالثة فقرة (2): («يتعهد 
كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب، أو الأفعال العدوانية، أو أفعال العنف، 
أراضــيــه،  أو التهديد بها، مــن داخــل أراضــيــه، أو بواسطة قــوات خاضعة لسيطرته، أو مرابطة على 
ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعهد كل طرف بالامتناع 
عـــن الــتــنــظــيــم أو الــتــحــريــض أو الإثـــــارة أو الــمــســاعــدة أو الاشـــتـــراك فـــي فــعــل مـــن أفـــعـــال الـــحـــرب، أو 
الأفعال العدوانية، أو النشاط الهدّام، أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان. 

كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة»).

د - تبني مصر وجهة نظر العدو في الصراع
والــمُــقِــرّ  الصهيوني،  الــوجــود  على  الشرعية  تضفي  الــتــي  هــي  للمعاهدة،  وفــقــاً  مــصــر،  أصبحت 
بمشروعيته، وبالتالي حقه في الدفاع عن «دولته»، كما أدّت دور الداعي إلى «السلام» والاعتراف 
بإسرائيل. إن اعتراف مصر بإسرائيل، ومنحها الشرعية والحق في الأرض، والتعهد بعدم ممارسة 
ــيــــار لـــلـــمـــوقـــف الـــمـــبـــدئـــي مـــــن الــــــصــــــراع الـــعـــربـــي -  أي «عــــــــــــدوان» عـــلـــى إســــرائــــيــــل أو تــــأيــــيــــده، هـــــي انــــهــ
الإسرائيلي، بحيث لم يعد متوافراً لا المبدأ ولا العقيدة ولا السبب، لذا لم يجد السادات حَرَجاً 
فـــي إدانــــــة الـــمـــقـــاومـــة، ووصـــفـــهـــا بـــهـــادم الاســـتـــقـــرار وســـبـــب الـــتـــوتـــر، ووصـــــف أي عــمــل ضـــد إســرائــيــل 
بــالــمــغــامــرة والإرهــــــــاب، وزعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار فـــي الــمــنــطــقــة، ومـــمـــارســـة ضـــغـــوط عــلــى الأنــظــمــة لإبــــرام 
اتفاقيات مع إسرائيل، وضغوط على فصائل المقاومة للتخلي عن نهجها، والجلوس إلى موائد 
التسوية والمهادنة، وهو ما حرصت المعاهدة على تأكيده في الديباجة؛ التي نصت على الآتي: 
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«وإذ تــدعــوان الأطــــراف الــعــربــيــة الأخــــرى فــي الــنــزاع إلـــى الاشـــتـــراك فــي عملية الــســلام مــع إســرائــيــل، 
على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفاً واسترشاداً بها...».

وبــنــاء عــلــى الــمــعــاهــدة، أصــبــحــت مــصــر حــامــل الــبــريــد المطيع لــلــرســائــل الأمــريــكــيــة والإســرائــيــلــيــة 
هة إلى الأنظمة العربية، وتبنت كل المواقف والقرارات والتوجهات الأمريكية والإسرائيلية،  الموجَّ
وذلــــك اتــســاقــاً مـــع الــمــعــاهــدة؛ بــحــيــث جـــاء فـــي مــلــحــق (3): بـــروتـــوكـــول فـــي شـــأن عـــلاقـــات الــطــرفــيــن 

المادة الخامسة فقرة (1) و(2) («التعاون في سبيل التنمية وعلاقات حسن الجوار، ما يأتي:
1 - يقر الطرفان أن هناك مصلحة متبادلة في قيام علاقات حسن الجوار، ويتفقان على النظر 

في سبل تنمية تلك العلاقات.
2 - يتعاون الطرفان في إنماء السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة، ويوافق كل منهما على 

النظر في المقترحات التي قد يرى الطرف الآخر التقدم بها تحقيقاً لهذا الغرض.
الدعاية  عــن  طــرف  كــل  ويمتنع  والــتــســامــح،  الــمــتــبــادل  التفاهم  تشجيع  على  الــطــرفــان  يعمل   - 3

المعادية تجاه الطرف الآخر»).
وقد ترتب على ما تقدم تفتيت وحدة الوطن، وانحرافه عن قضيته المركزية: فلسطين، وتأكيد 
الانقسام والانشقاق في وحدة الصف العربي، وإقرار أحقية كل قطر عربي في القرار المنفرد في 
شأن «القضية القومية». فعلى الرغم من كل الاختلافات بين الأنظمة العربية، فإنها اتفقت على 
أن فلسطين هي القضية المركزية للأمة العربية. وطوال عقود لم يجرؤ نظام عربي على الاعتراف 
بإسرائيل، وعلى إعلانه التخلي عن حق الشعب العربي في فلسطين، وهو ما تجلى في مؤتمر 
الخرطوم عام 1967، الــذي توحدت فيه الأنظمة حول «الــلاءات الأربــع»، وحــول عدم أحقية أي 
نظام في انفراده بقرار وموقف تجاه إسرائيل، وظلت قضية فلسطين، والموقف من إسرائيل نقطة 

الالتقاء العربي، والضامن لوحدة الصف العربي.
وجــاء انــفــراد مصر بــالــقــرار، وإعـــلان الحل المنفرد، بمنزلة ضربة قاصمة لــوحــدة هــذا الصف، 
وتــفــتــيــت الــمــوقــف الــعــربــي تـــجـــاه قــضــيــتــه الـــمـــركـــزيـــة، وبــالــتــالــي وضـــعـــت الــمــعــاهــدة الــحــجــر الأســــاس 
لأحقية كــل قطر عربى فــي الانــفــراد بالحل والــقــرار، وعــدم الالــتــزام بــوحــدة الموقف، وهــو مــا أدى 
الصهيونية  للمخططات  مستباحاً  العربي  الوطن  أصبح  وبالتالي  العربي،  الانقسام  من  مزيد  إلــى 
مة بالتفتت العربي، وتبعية الأنظمة التي تبني مواقفها وفقاً لمصلحتها الذاتية،  والأمريكية، المدعَّ
ولو على حساب الوطن والأمة. لقد أعطت المعاهدة إشارة البدء للأنظمة العربية ألاّ تلقي بالاً، 

جهاراً نهاراً وعلى الملأ، للوطن، وألا تراعي مشاعر الشعب العربي.
تها، تبنّي مصر  وكان من أخطر النتائج التي ترتبت على المعاهدة، وعلى مبادرة السادات برمَّ
ينحدر بما أقــدم عليه السادات إلى مستوى «الهزيمة  وجهة نظر العدو في الصراع، الأمــر الــذي 
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الكاملة» و«الاستسلام التام». يمكن القول إن الهزيمة في المعارك الحربية تتمثل بـ «التخلي عن 
هدف تكتيكي أو استراتيجي». أما الاستسلام فيهبط إلى حد «قبول التخلي عن هدف تكتيكي 
أو استراتيجي» من دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تفرض ذلك. إن كــــلاًّ من الحالين يمثل 
هــزيــمــة لــلــطــرف الـــذي تخلى عــن هــدفــه، لــكــن الاســتــســلام هــزيــمــة أكــبــر. إنـــه «هــزيــمــة كــامــلــة». يبدو 
فيحدث  التكتيكي،  المستوى  على  الهزيمة  تقع  حين  بــوضــوح  والاســتــســلام  الهزيمة  بين  الــفــارق 
الـــتـــراجـــع عــلــى الــمــســتــوى الاســتــراتــيــجــي، ويـــتـــم قـــبـــول نــظــريــة الـــعـــدو فـــي الـــصـــراع وتــبــنــيــهــا. وهــــو هنا 
استسلام لأنه ليس النتيجة اللازمة للهزيمة. كما أن الهزيمة، حتى على المستوى الاستراتيجي، 
لا تـــعـــنـــي أن الــــــصــــــراع قـــــد حُـــــســـــم، إنــــمــــا يـــحـــســـم الــــــصــــــراع - فــــقــــط - حـــيـــن يـــتـــبـــنـــى الـــمـــنـــهـــزمـــون نـــظـــريـــة 
بعيد  حــد  إلــى  تــجــاوز «الــســادات،  إلــى  الإشـــارة  سبقت  كما  لجبروتهم،  ويستسلمون  المنتصرين، 
ــــيـــــام إســـــرائـــــيـــــل»»، فـــــي خـــطـــابـــه أمـــــــام الــكــنــيــســت  وغـــــريـــــب، الـــمـــنـــطـــق الـــص ـــهـــيـــونـــي فـــــي شــــــأن مـــســـألـــة «قـ
بــالــحــديــث عـــن «الـــمـــبـــرر الـــقـــانـــونـــي والأخــــلاقــــي» لــقــيــام إســـرائـــيـــل، وفــــق تــأصــيــل يــهــوش ــفــط هــاركــابــي 

للمسألة.
فــي هــذا الــســيــاق، هــنــاك الــتــزام واحـــد جــاء فــي  الاتــفــاق، يــتــضــمــن أخــطــر مــا فــيــه عــلــى مستقبل 
يؤثر  الــذي  الوجه  على  مصر،  في  العربي  العقل  صياغة  بــإعــادة  الــتــزام  على  ينطوي  لأنــه  مصر، 
فـــي إرادتـــــه ذاتـــهـــا. نـــص صــغــيــر جـــاء فـــي الـــبـــروتـــوكـــول الــمــلــحــق بـــالاتـــفـــاق؛ يـــقـــول «يــعــمــل الــطــرفــان 
عــلــى تــشــجــيــع الــتــفــاهــم الـــمـــتـــبـــادل والـــتـــســـامـــح، ويــمــتــنــع كـــل طــــرف عـــن الـــدعـــايـــة الـــمـــعـــاديـــة لــلــطــرف 
المرتبطة)  الــســلام» (الــمــبــادئ  فــي «إطــار  صغير  نــص  جــاء  قبله  ومــن  فــقــرة 3).   5 الآخــر» (الــمــادة 
مشتركاً  هــدفــاً  تُعتبر  الــتــي  والــصــداقــة  والــتــعــاون  الــســلام  مــن  جــو  فــي «صــنــع  بالمساهمة  مصر  يُــلــزم 

لهم».
لقد أصبح الاتفاق قانوناً واجب النفاذ في مواجهة مصر الدولة، بكل أجهزتها، وفي مواجهة 
كل مصري. ومن هنا يصبح لزاماً - بحكم القانون - على كل مصري أن يحترم ما جاء في النص. 
ويــهــمــنــا مــن الــمــصــريــيــن أولــئــك الــذيــن يــســاهــمــون فــي صــيــاغــة الــعــقــل الــعــربــي، وبــالــتــالــي فــي تشكيل 
مضمون إرادته؛ إنهم الفلاسفة والعلماء وأساتذة الجامعات والمعاهد العليا وأئمة الدين وعلماؤه 
والــكــتــاب والــصــحــافــيــون والــفــنــانــون؛ أولــئــك الــذيــن تــضــع الـــدولـــة تــحــت تــصــرفــهــم، أو تتيح لــهــم، أو 
ــــهـــــاد والــــنــــشــــر والــــصــــحــــافــــة والإذاعـــــــــة  ــتـ ــ يـــجـــب أن تــــضــــع، مـــــصـــــادر الـــمـــعـــرفـــة والــــبــــحــــث والــــثــــقــــافــــة والاجـ
العقل  بــنــاء  فــي  ليساهموا  ومــعــارضــه،  التشكيلي  الــفــن  وإمــكــانــات  والــمــســرح  والسينما  والــتــلــفــزيــون 
الــعــربــي؛ أولــئــك «الـــمـــربـــون» الــذيــن يــتــولــون تنشئة الــشــبــاب عــلــى مــا يـــزوّدونـــه مــن فــكــر وثــقــافــة وقيم 
وأخـــــلاق؛ أولــئــك الـــثـــروة الــتــي احــتــفــظــت لمصر بـــدورهـــا الــثــقــافــي الــعــظــيــم فــي الأمـــة الــعــربــيــة والــعــالــم 

الإسلامي.
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هـ - انكسار الإرادة الوطنية وتكريس التبعية والهيمنة الأمريكية
على  قدرتها  وعــدم  وإســرائــيــل،  المتحدة  للولايات  المصري  الخضوع  قمة  المعاهدة  جسدت 
عقد أي اتفاق مع أبناء أمتها إذا تعارض الاتفاق مع أي بند من بنود المعاهدة، وعدم قدرتها على 
فرض سيادتها على كامل أراضيها. لقد أعطت المعاهدة الحق للولايات المتحدة في تقرير حرية 
مصر وفقاً لمدى التزامها بالمعاهدة، فقد تعهدت مصر وفقاً لها بأنه في حال عدم اتفاق الطرفين 
المصري والإسرائيلي على القوات التي تتولى المراقبة والترتيبات الأمنية، فإنها تقبل بما تقترحه 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة، بــمــعــنــى أنــــه لـــو رأت إســـرائـــيـــل، وفـــقـــاً لــلــمــعــاهــدة، بــنــصــهــا أن الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة 
لا تــحــقــق لــهــا أهــدافــهــا، يــحــق لــهــا الاعـــتـــراض، الـــذي يــكــون الــقــول الــفــصــل فــيــه لــلــولايــات المتحدة، 
الحليف الأكــبــر والــداعــم الأول لإســرائــيــل. هــذا هــو مــا تــقــره الــمــعــاهــدة حيث جــاء فــي ملحق (1): 
البروتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلي وترتيبات الأمن - المادة السادسة - فقرة (8) ما يأتي: 
«يتفق الطرفان على الدول التي تشكل منها قوات ومراقبو الأمم المتحدة، وسيتم ذلك من الدول 
غــيــر ذات الــعــضــويــة الــدائــمــة بمجلس الأمـــن الــتــابــع لــلأمــم الــمــتــحــدة». وإذا لــم يتفق الــطــرفــان تأتي 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــمــقــتــرحــاتــهــا، وعــلــى مــصــر الالـــتـــزام والــقــبــول وفــقــاً لــتــعــهــداتــهــا، وهـــو مــا جـــاء في 
وثيقة تسمى بـ «محضر متفق عليه للمواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة وللملحقين الأول 
والثالث لمعاهدة الــســلام»، بحيث تنص إحــدى مـــواده على مــا يــأتــي: «يتفق الطرفان على الــدول 
التي تتشكل منها قوات ومراقبو الأمم المتحدة، ويتم ذلك من الدول غير ذات العضوية الدائمة 
بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقد اتفق الطرفان على ما يأتي: في حال عدم الوصول إلى 
الأول،  الملحق  مــن  الــســادســة  الــمــادة  مــن  الثامنة  الفقرة  بأحكام  يتعلق  مــا  فــي  الطرفين،  بين  اتــفــاق 
فإنهما يتعهدان بقبول أو تأييد ما تقترحه الولايات المتحدة في شأن تشكيل قوات الأمم المتحدة 

والمراقبين».
وللمزيد من السيطرة والهيمنة الأمريكية، أعطت المعاهدة الحق للولايات المتحدة في اتخاذ 
الإجــــــــراءات الـــتـــي تـــراهـــا مــنــاســبــة فـــي حــــال الــتــهــديــد أو الـــخـــرق لــلــمــعــاهــدة، كــمــا وافـــقـــت عــلــى تــولــي 
الولايات المتحدة الترتيبات الأمنية، وإمكان وجود قوة بديلة لقوات الأمم المتحدة تحت رعاية 
أمــريــكــيــة، وهــــو مـــا جــــاء فـــي الـــرســـالـــة الـــتـــي أرســلــهــا كـــارتـــر إلــــى الــــســــادات وبــيــغــيــن، لــيــؤكــد فــيــهــا رغــبــة 
الولايات المتحدة ضرورة ضمان احترام المعاهدة، وقد نصت على الآتي: «عزيزي السيد الرئيس 
أود أن أؤكد لكم، وذلك رهناً باستيفاء الإجراءات الدستورية في الولايات المتحدة، أنه في حال 
حدوث خرق، أو تهديد بخرق معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، فإن الولايات المتحدة ستقوم 
بناء على طلب أحد الأطراف أو كليهما بالتشاور مع الأطراف في هذا الشأن، وستتخذ الإجراءات 
بعمليات  المتحدة  الولايات  وستقوم  المعاهدة،  بهذه  الالتزام  لتحقيق  مناسبة  تراها  التي  الأخــرى 
الاستطلاع الجوي، بناءً على طلب الأطــراف، طبقاً للملحق رقم (1) من هذه المعاهدة. وتعتقد 
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الولايات المتحدة أن مواد المعاهدة الخاصة بتمركز أفراد الأمم المتحدة في المنطقة المحدودة 
الــولايــات  وستبذل  المتحدة.  للأمم  التابع  الأمــن  مجلس  بواسطة  تنفذ  أن  ويجب  يمكن  التسليح 
المتحدة قصارى جهدها للحصول على موافقة مجلس الأمن على هذا الإجراء، وإذا لم يتمكن 
مجلس الأمـــن مــن إقــامــة الترتيبات الــتــي تتطلبها الــمــعــاهــدة فــإن رئــيــس الــولايــات المتحدة سيكون 
نة من دول  على استعداد لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إنشاء واستمرار قوة بديلة مقبولة مكوَّ

متعددة».
لــقــد أصــبــحــت رؤيـــة مــصــر ومــواقــفــهــا يتشكلان طــبــقــاً لــمــا يـــراه الــبــنــك الـــدولـــي، وتــأمــر بــه المعونة 
الأمريكية، لأن السادات عقد بالفعل «صفقة شاملة» مع «المنظومة الرأسمالية العالمية»، كما لم 
الإسرائيلي المعترف به شرعاً، ولــم تعد لديها المقدرة  إرادة في مواجهة التغلغل  تعد لــدى مصر 
لحرية  الرئيسي  والــضــامــن  للمعاهدة،  الرسمي  الــراعــي  فهي  المتحدة؛  الــولايــات  إدانـــة  مجرد  على 
ســـيـــنـــاء، وبـــخـــاصـــة أن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة تـــتـــولـــى الـــقـــيـــادة الـــدائـــمـــة لــــقــــوات الـــمـــراقـــبـــة الــــدولــــيــــة، وفـــقـــاً 
صراحة  المعاهدة  أعلنت  إذ  آب/أغــســطــس 1981؛   3 فــي  الموقع  بالمعاهدة  المرتبط  للبروتوكول 
عن طواعية مصر للتعليمات الأمريكية، التي أكدت منذ اللقاءات التمهيدية أن الإدارة الأمريكية 
لــن تقبل بــأيــة مــمــارســات تــهــدد عــقــد الــمــعــاهــدة، عــلــى الــرغــم مــن أن هـــذا يــتــعــارض مــع اســتــقــلال أيــة 
دولة، قد ترى في أية مرحلة من مراحل التفاوض، لعقد أية اتفاقية، أنه لو تعارض أحد بنودها مع 

مصلحتها فهي تملك الحق في الانسحاب.
لقد أعلنت مــصــر، مــن خــلال الــمــعــاهــدة، دعمها لــلــولايــات المتحدة فــي الــصــراع على مــوازيــن 
الـــقـــوى الــعــالــمــيــة، بــحــيــث جــعــلــتــهــا الـــطـــرف الــرئــيــســي والـــمـــبـــاشـــر، بـــل الـــوحـــيـــد، فـــي صــيــاغــة الــمــوقــف 
المصري من إسرائيل، وما لهذه الصياغة من تبعات، امتدت آثارها إلى مستقبل الوطن العربي، 
الــــذي أصــبــح يــــدور فــي الــفــلــك الأمــريــكــي، ووصــلــت الــحــال إلـــى أن أصــبــحــت الأمــــة الــعــربــيــة مــركــزاً 

رئيسياً للقواعد العسكرية الأمريكية.

و - التفريط في السيادة والاستقلال الوطني
تُـــعَـــدُّ الــمــعــاهــدة نــمــوذجــاً واضـــحـــاً، لا يــقــبــل الــلــبــس أو الــتــأويــل، فــي انـــعـــدام الــســيــادة لــدولــة على 
كامل أراضيها؛ بحيث جعلت العلاقة بين مصر وسيناء لا علاقة دولة بأرضها التي لا تتجزأ عنها، 
الأرض  تنتزع  بنودها  الــدولــة  خالفت  ما  إذا  دولــيــة،  وعهود  ومواثيق  اتفاقيات  تنظمها  علاقة  وإنما 
بموجب  مصرية  سيناء  أصبحت  الــمــعــاهــدة  على  بــنــاءً  أنــه  أي  للمعاهدة؛  وفــقــاً  شــرعــيــاً  انــتــزاعــاً  منها 
سيناء  وتحتفظ  مصرية.  أرض  لأنها  وليس  فيها،  لمصر  التاريخي  الحق  بموجب  وليس  معاهدة، 
بمصريتها ما دامت مصر تلتزم بالمعاهدة وتحترمها وتخضع لها. لقد قسمت المعاهدة سيناء إلى 
مـــنـــاطـــق (أ - ب - ج)، كـــمـــا حـــرمـــت مـــصـــر مـــمـــارســـة ســـيـــادتـــهـــا عـــلـــى جـــــزء مــــن أرضــــهــــا اســـمـــه ســيــنــاء؛ 
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فــلا تــمــلــك أن تــحــرك قــواتــهــا الــمــســلــحــة إلـــى ســيــنــاء إلا بــمــا أقـــرتـــه وحـــددتـــه الــمــعــاهــدة الــتــي جـــاء في 
ملحق (1): الــبــرتــوكــول الــخــاص بــالانــســحــاب الإســرائــيــلــي وتــرتــيــبــات الأمـــن - الــمــادة الــثــانــيــة، بحيث 
حددت حجم القوات المصرية في المنطقة (أ) بفرقة مشاة ميكانيكية واحدة، ومنشآتها العسكرية، 
وتحصينات ميدانية، العناصر الرئيسية للفرقة تتكون من ثلاثة ألوية مشاة ميكانيكية، ولواء مدرع 
واحــــد، وســبــع كــتــائــب مدفعية مــيــدانــيــة تــحــتــوى عــلــى مــا يــصــل إلـــى 126 قطعة مــدفــعــيــة، وعـــدد 230 
دبابة، و480 مركبة أفراد مدرعة، وعدد 22 ألف فرد. أما المنطقة (ب) فلا يُسمح فيها إلا بوحدات 
ـــزة بــأســلــحــة خــفــيــفــة ومـــركـــبـــات عـــجـــل، وتـــتـــكـــون الــعــنــاصــر الــرئــيــســيــة  مــصــريــة مـــن أربـــــع كـــتـــائـــب، مـــجـــهَّ
لــلــكــتــائــب الأربــــــع مـــن إجــمــالــي 4000 فـــــرد، وتــحــصــيــنــاتــهــا الــمــيــدانــيــة ومــنــشــآتــهــا الــعــســكــريــة، وتـــعـــاون 
الــشــرطــة الــمــدنــيــة فـــي الــمــحــافــظــة عــلــى الــنــظــام فـــي الــمــنــطــقــة. أمــــا الــمــنــطــقــة (ج) فــلا يــســمــح فــيــهــا إلا 
بــالــشــرطــة الــمــدنــيــة الــمــصــريــة فــقــط، وتــســلــح بــأســلــحــة خــفــيــفــة، وتــتــمــركــز فــيــهــا قــــوات الأمــــم الــمــتــحــدة. 

هكذا أصبح الوجود المصري في سيناء، كماً وكيفاً، مرتبطاً ومحدداً ومنظماً باتفاقية دولية.
لـــم يــقــتــصــر الأمــــر عــنــد هـــذا الـــحـــد؛ بـــل أصــبــحــت ســيــنــاء خــاضــعــة للتفتيش والــمــراقــبــة مـــن جــانــب 
قـــوات أجنبية متمركزة فيها، ولا يــحــق لمصر أن تــطــرد - أو تــقــرر - عــدم وجـــود هــذه الــقــوات على 
إذ  بعيداً،  يذهب  ومــن  أراضيها  على  يبقى  مــن  تقرر  بــأن  لمصر  لا تسمح  المعاهدة  لأن  أراضــيــهــا، 
تنص المادة الرابعة فقرة (2) على ما يأتي: «2 - يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في 
وعلى  الأفـــراد،  هــؤلاء  سحب  يطلبا  ألاّ  على  الطرفان  ويتفق  الأول،  بالملحق  الموضحة  المناطق 
أن ســحــب هـــؤلاء الأفــــراد لــن يــتــم إلا بــمــوافــقــة مجلس الأمـــن الــتــابــع لــلأمــم الــمــتــحــدة، بــمــا فــي ذلــك 
الــتــصــويــت الإيـــجـــابـــي لــلأعــضــاء الــخــمــســة الــدائــمــيــن بــالــمــجــلــس، وذلـــــك مـــا لـــم يــتــفــق الـــطـــرفـــان على 
خلاف ذلك». وقد استطاعت الولايات المتحدة وإسرائيل استبدال القوات التابعة للأمم المتحدة 
بـــقـــوات مــتــعــددة الــجــنــســيــات، تــتــولــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة قــيــادتــهــا الـــدائـــمـــة، وذلـــــك وفـــقـــاً لــلــبــرتــوكــول 
الـــمـــوقـــع فــــي 3 آب/أغــــســــطــــس 1981، الـــمـــضـــاف إلـــــى وثــــائــــق الـــمـــعـــاهـــدة ومـــســـتـــنـــداتـــهـــا، كـــمـــا مــنــعــت 
الــمــعــاهــدة مصر مــن إقــامــة مــطــارات حربية فــي ســيــنــاء، وسمحت لها بــإنــشــاء مــطــارات مدنية فقط، 
بــحــيــث تـــنـــص الـــمـــعـــاهـــدة فــــي مــلــحــق (1) الـــبـــرتـــوكـــول الــــخــــاص بـــالانـــســـحـــاب الإســـرائـــيـــلـــي وتــرتــيــبــات 
الأمـــــــن - الــــمــــادة الـــثـــالـــثـــة فـــقـــرة (5) عـــلـــى الآتـــــــي: «5 - يــمــكــن إنــــشــــاء مــــطــــارات مـــدنـــيـــة فـــقـــط فــــي هـــذه 
الــمــنــاطــق»، وفـــي ملحق (3) بــرتــوكــول فــي شـــأن عــلاقــات الــطــرفــيــن - جـــاء فــي الــمــادة الــســادســة فقرة 
(2): «تـــوافـــق مــصــر عــلــى أن الـــمـــطـــارات الـــواقـــعـــة بــالــقــرب مـــن الــعــريــش ورفــــح ورأس الــنــقــب وشـــرم 
ذلك  في  بما  فحسب،  المدنية  للأغراض  استخدامها  يكون  إسرائيل،  تخليها  سوف  التي  الشيخ، 

إمكان استخدامها تجارياً بواسطة كافة الدول».
لقد رسخت المعاهدة مشروعية وجود قوات أجنبية على أرض عربية، تحمل الشارة الأمريكية 
وتــحــمــي إســـرائـــيـــل، فــتــحــول الـــوطـــن الـــعـــربـــي إلــــى ســـاحـــة تــتــمــركــز فــيــهــا الـــقـــواعـــد الأمـــريـــكـــيـــة، ومـــيـــدان 
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تــدريــب للأسلحة الأمــريــكــيــة، وأصــبــح مــبــاحــاً لاجــتــيــاحــات إســرائــيــل، وطلعاتها الــجــويــة، دفــاعــاً عن 
وجودها، الذى أقرت المعاهدة بشرعيته.

ز - صياغة سياسة مصر الخارجية بما لا يخالف المعاهدة
تُعتبر  التي  الخارجية،  مصر  سياسة  تقييد  إلــى  ال وطنيين  والاستقلال  السيادة  في  التفريط  امتد 
أبرز مظاهر السيادة والاستقلال الوطنيين؛ بحيث فرضت المعاهدة قيداً على صياغة التوجهات 
والعلاقات المصرية، سواء عربياً أو عالمياً، فلا يجوز لمصر أن تدخل في أي التزام من أي نوع 
في  الــدخــول  بعدم  الطرفان  فقرة (4): «يتعهد  السادسة  الــمــادة  ذكرته  ما  وهــو  بنودها،  مع  يتعارض 
أي الــتــزام يتعارض مــع هــذه المعاهدة»، وجــاء فــي فقرة (5) مــن الــمــادة نفسها: «مــع مــراعــاة المادة 
(103) من ميثاق الأمــم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حــال وجــود تناقض بين التزامات الأطــراف 
هــذه المعاهدة  الالتزامات الناشئة عن  فــإن  الأخــرى،  المعاهدة وأي من التزاماتهما  هــذه  بموجب 
تكون ملزمة ونافذة»، أي انه لايمكن لمصر أن تبرم اتفاقاً أو معاهدة، أو تتخذ موقفاً يتعارض مع 
المعاهدة. وفي إعلان صريح عن سلب الإرادة، وهدم أي شكل من أشكال الاستقلال الوطني، 
ألـــزمـــت الـــمـــعـــاهـــدة مــصــر بــــأن تــقــيــم عـــلاقـــات اقـــتـــصـــاديـــة ودبـــلـــومـــاســـيـــة وثــقــافــيــة مـــع إســـرائـــيـــل، لــتــكــون 
التكليف الذي لا يقبل النقاش، وهو ما نصت عليه المادة الثالثة فقرة (3): «يتفق الطرفان على أن 
الــــعــــلاقــــات الــطــبــيــعــيــة الـــتـــي ســـتـــقـــام بــيــنــهــمــا ســتــتــضــمــن الاعـــــتـــــراف الـــكـــامـــل والــــعــــلاقــــات الــدبــلــومــاســيــة 
المفروضة  التمييزي  الطابع  ذات  والحواجز  الاقتصادية،  المقاطعة  وإنهاء  والثقافية،  والاقتصادية 
ضــد حــريــة انــتــقــال الأفــــراد والــســلــع. كما يتعهد كــل طــرف بــأن يكفل تمتُّع مــواطــنــي الــطــرف الآخــر، 
بهذه  الملحق  البروتوكول  ويوضح  القانونية،  الضمانات  بكل  القضائي،  لاختصاصه  الخاضعين 
الــمــعــاهــدة (الــمــلــحــق الـــثـــالـــث) الــطــريــقــة الـــتـــي يــتــعــهــد الـــطـــرفـــان بــمــقــتــضــاهــا بــالــتــوصــل إلــــى إقـــامـــة هــذه 
الـــعـــلاقـــات، وذلــــك بـــالـــتـــوازي مـــع تــنــفــيــذ الأحـــكـــام الأخـــــرى لــهــذه الــمــعــاهــدة. وجــــاء فـــي مــلــحــق (3): 
بروتوكول في شأن علاقات الطرفين»، المادة الأولى «يتفق الطرفان على إقامة علاقات دبلوماسية 
وقنصلية وتــبــادل الــســفــراء عــقــب الانــســحــاب الــمــرحــلــي» وتــنــص الــمــادة الــثــانــيــة فــقــرة (1) و(2) التي 

على الآتي:
«1 - يتفق الطرفان على إزالة جميع الحواجز ذات الطابع التمييزي، القائمة في وجه العلاقات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــاديـــة، وإنــــهــــاء الــمــقــاطــعــة الاقـــتـــصـــاديـــة لأي مــنــهــمــا، وذلـــــك عــقــب إتـــمـــام الانــســحــاب 

المرحلي».
«2 - يدخل الطرفان في مفاوضات، في أقرب وقت ممكن، وفي موعد لا يتجاوز ستة شهور 
بعد إتمام الانسحاب المرحلي، وذلك بغية عقد اتفاق تجارة يستهدف إنماء العلاقات الاقتصادية 
ذات الــنــفــع الــمــتــبــادل بــيــنــهــمــا». وجــــاء فـــي الـــمـــادة الــســادســة مـــن الــمــلــحــق نــفــســه، فــقــرة (4): «يــدخــل 
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الـــطـــرفـــان فـــي مـــفـــاوضـــات فـــي أقـــــرب وقــــت مــمــكــن، وفــــي مـــوعـــد لا يـــتـــجـــاوز ســتــة شـــهـــور، بــعــد إتــمــام 
الانسحاب المرحلي، وذلك لغرض إبرام اتفاق طيران مدني».

لقد حددت المعاهدة لمصر نوعية الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها، وأجبرتها على إجراء 
اتــفــاقــيــات بعينها مــع طـــرف بعينه، كــمــا أجــبــرت مــصــر عــلــى مــســار واحـــد لا تــحــيــد عــنــه فــي علاقاتها 
العربية والدولية، وفي مواقفها السياسية من القضايا المطروحة، أو التي طُرحت، أو حتى ستُطرح 
مستقبــــلاً. لقد منعت المعاهدة مصر من أي التزام أو اتفاق يتعارض مع بنودها أو يخل بها. لقد 

حرمت مصر أن تمتلك إرادة حرة تحدد بها مواقفها والتزاماتها وتوجهاتها واختياراتها.

ح - تفكيك الاقتصاد الوطني وسيطرة رأس المال على الدولة
من  لا بد  كان  تأييدها،  وضمان  لها،  وللترويج  للمعاهدة،  أً  مهيَّ المصري  المجتمع  يكون  كي 
بناء قاعدة اجتماعية واقتصادية مؤيدة للتسوية، تتضمن وجود طبقة ترتبط مصلحتها بالمعاهدة. 
بالطبع، لم يكن أفضل من خلق طبقة رجال الأعمال، وتحويل مصر إلى سوق مفتوحة، ومعرض 
الاسثمارات،  بتشجيع  مرهون  ومستقبله  حاضره  ازدهــار  بأن  المواطن  وإيهام  الأجنبي،  للمستثمر 
واســتــقــطــاب الـــســـوق لـــرجـــال الأعــــمــــال، وهـــــذا لـــن يــتــحــقــق إلا بـــالاســـتـــقـــرار الـــــذي يــرتــبــط بـــإنـــهـــاء حــال 
الـــحـــرب. لـــن يــحــدث هـــذا إلا بــالــمــعــاهــدة. وقـــد تــطــلــب هـــذا الــتــحــول إجــــــراءات عــمــلــيــة، بــــدأت قبل 
المعاهدة بسنوات؛ بصدور «قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي»، رقم 43 لسنة 1974، 
الـــذي اشــتــهــر بــقــانــون الانــفــتــاح، الـــذي فــتــح الــبــاب عــلــى مــصــراعــيــه لــلاســثــمــار الأجــنــبــي عــلــى حساب 

الصناعات الوطنية.
واتــجــهــت الـــدولـــة إلــــى تــفــكــيــك الــقــطــاع الـــعـــام وتــخــريــبــه، والـــتـــرويـــج لــلــقــطــاع الـــخـــاص، وتــشــجــيــع 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة، وواجـــهـــت الــصــنــاعــات الــوطــنــيــة حملة إعــلامــيــة شــديــدة الـــعـــداء، اتــفــقــت مع 
تـــوجـــه الـــدولـــة إلــــى بــيــع شـــركـــات الــقــطــاع الـــعـــام عــلــى حـــســـاب الـــوطـــن، الـــــذي أصـــبـــح تـــابـــعـــاً؛ لأن من 
لا يملك اقتصاده لا يملك قراره. والمواطن عانى بدوره من التشريد والبطالة. هكذا سُلب حقه 
في حياة آمنه كريمة، وأصبح قُوْت يومه مرهوناً بمزاج صاحب العمل، المستظل بحماية الدولة. 
ترتبط  أن  طبيعياً  كــان  والمكسب،  الربح  بحسابات  وتوجهاتها  مصالحها  ترتبط  طبقة  وجــود  ومــع 

بالولايات المتحدة، وتؤتمر بأمرها، فهي مصدر هذا الربح وراعيه.
وبـــدأ الــتــرويــج لــشــعــارات مــن نــوعــيــة رأس الــمــال لا دِيــــن لــه ولا وطـــــن، وذلـــك الــتــزامــاً مــن مصر 
تــجــاه أوامــــر الــمــعــاهــدة الــتــي أقـــرت فــي ملحق (٣): بــروتــوكــول فــي شـــأن عــلاقــات الــطــرفــيــن - الــمــادة 
الــثــانــيــة فـــقـــرة (2) مـــا يـــأتـــي: «يـــدخـــل الـــطـــرفـــان فـــي مـــفـــاوضـــات فـــي أقـــــرب وقــــت مــمــكــن، وفــــي مــوعــد 
لا يــتــجــاوز ســتــة شــهــور بــعــد إتــمــام الانــســحــاب الــمــرحــلــي، وذلـــك بغية عــقــد اتــفــاق تــجــارة يستهدف 
إنماء العلاقات الاقتصادية ذات النفع المتبادل بينهما». كما ورد أيضاً في وثيقة: «محضر متفق 
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السلام»؛  لمعاهدة  والثالث  الأول  وللملحقين  والسادسة  والخامسة  والرابعة  الأولــى  للمواد  عليه 
بحيث ينص البند الخاص بالملحق الثالث على الآتي: «الملحق الثالث - تنص معاهدة السلام 
والــمــلــحــق الــثــالــث لــهــا عــلــى إقــامــة عــلاقــات اقــتــصــاديــة طبيعية بــيــن الأطـــــراف، ووفــقــاً لــهــذا فــقــد اتفق 
على أن هذه العلاقات سوف تشمل مبيعات تجارية عادية من النفط من مصر إلى إسرائيل، وأن 
يكون من حق إسرائيل الكامل التقدم بعطاءات لشراء النفط المصري الأصــل، الــذي لا تحتاجه 
مصر لاستهلاكها المحلي، وأن تنظر مصر، والشركات التي لها حق استثمار نفطها، في العطاءات 
المقدمة من إسرائيل على نفس الأسس والشروط المطبقة على مقدمي العطاءات الآخرين لهذا 

النفط».
لقد كان من أهم ضمانات المعاهدة أن تتحول مصر إلى سوق مفتوحة، وأن تخلي الطريق 
للاستثمار الأجــنــبــي، كــي يعبث بــاســتــقــلال الــوطــن وإرادتـــــه الــحــرة، وأن تــتــحــول مقاليد الأمــــور إلــى 
طبقة رجال الأعمال. وكانت النتيجة أن استشرى النهب والفساد والاحتكار وسيطرة رأس المال 
عــلــى الــســلــطــة والـــــقـــــرار، ولــــم يـــجـــنِ الـــمـــواطـــن ســــوى انـــتـــشـــار حــــدة الـــبـــؤس والـــفـــقـــر، وتـــدنـــي مــســتــوى 
المعيشة، وأصبح حقه في العمل والرعاية الصحية والتعليم خاضعاً لرؤية أصحاب رأس المال 

وتقييمهم، بعد أن وجهت الدولة طاقاتها وأجهزتها لخدمته ونيل رضاه.

ط - المعاهدة من المبادئ فوق الدستورية لا يجوز المساس بها
كما  بــهــا،  ألزمتها  الــتــي  الــتــعــهــدات  مــع  يتناسب  بما  مصر  صياغة  تعيد  أن  الــمــعــاهــدة  استطاعت 
تمتعت الــمــعــاهــدة بــحــصــانــة وقــــوة، فــلا مــســاس بــهــا، ولا اقـــتـــراب مــنــهــا. ولــعــل مــا حـــدث فــي جلسة 
العلاقات  لجنة  قبل  مــن  بها  الــخــاص  والتقرير  المعاهدة  لمناقشة  انعقدت  التي  الشعب،  مجلس 
الخارجية والشؤون العربية والأمن القومي بالمجلس، شاهد ودليل على أنه لا مساس بالمعاهدة، 
ولا صــوت يعلو فوقها، ســواء ما دار في الجلسة التي انعقدت على مــدار يومين (9 - 10 نيسان/

ــــه نــقــدهــم، وأســـبـــاب  أبـــريـــل 1979)، مـــن عــــدم الــســمــاح لــمــعــارضــيــهــا بـــعـــرض وجـــهـــات نــظــرهــم وأوجــ
الأغلبية (329  موافقة  عن  أسفرت  والتي  عليها؛  التصويت  نتيجة  أو  مقاطعتهم،  وتعمد  رفضهم، 
عضواً)، في مقابل 15 رفضوها، وامتناع عضو واحد من التصويت، وغياب 13 عضواً. لكن لأنها 
المعاهدة التي لا يجوز الاعتراض عليها أو التشهير بها، كان قرار السادات في اليوم التالي، 11 
نيسان/أبريل، هو حل المجلس، حتى لو كان قد وافق، بالأغلبية الكاسحة على المعاهدة، وحتى 
لو كان منحازاً إليها قامعاً معارضيها، لأنه ما دام الذين عارضوها وصلوا إلى هذا العدد الضخم 
(15 عضواً) وجب حل المجلس! احتراماً وتقديراً للمعاهدة. لقد حلت المعاهدة مجلس الشعب 
لأنه تجرأ ولم يوافق عن بكرة أبيه، وقررت المعاهدة أن تحافظ على هيبتها، فعصفت بالجميع، 
بمن وافق ومن لم يوافق، ومن امتنع ومن غاب، لعله يكون درساً في تعلم فنون الطاعة الكاملة.
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ومبادئها،  وقيمها  وتوجهها  لرؤيتها  انعكاساً  الدستور  صياغة  في  تــرى  دولــة  أيــة  عكس  وعلى 
ويجب احترامه والعمل وفقاً له، كانت المعاهدة هي التي تصوغ رؤية مصر وتوجهها ومواقفها، 
ولها الحق في أن تخرج على الدستور، وهو حق أصيل لها من دون سواها. فإن أقر الدستور أن 
الشعب المصري جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة، فإن المعاهدة عزلت 
واعترفت  بإسرائيل  اعترفت  عندما  العربية،  الأمــة  وحــدة  فــي  وفــرطــت  ناحية،  مــن  أمتها،  عــن  مصر 

بحقها في الأرض العربية، من ناحية أخرى.
وأياً كانت رؤية الدستور لشكل الاقتصاد، فإن المعاهدة قررت أن تكون مصر سوقاً مفتوحة، 
ومرتعاً للاستثمارات الأجنبية، وتخضع لسيطرة رأس المال. لقد وضعت المعاهدة قواعد لمصر 
وحــددت لها مجموعة من الاتفاقيات لا بــد من إتمامها،  المعاهدات لا تخرج عنها،  في عقدها 
رغماً عن أنف الدستور ومجلس الشعب والرأي العام. إن إقرار الدستور في مواده بأن الملكيات 
تعرضت  بحيث  لــه،  لا قيمة  إقـــرار  هــو  الــدولــة،  وتحميها  الشعب،  لرقابة  تخضع  والتعاونية  العامة 
هذه الملكيات للتخريب والبيع، وتم التفريط فيها، لأنها لن تتوافق مع الصياغة الجديدة لمصر 

تحت لواء المعاهدة.
إن حرص الدستور على وجود نص لحلف اليمين لرئيس الجمهورية، ونائبه، وعضو مجلس 
الــشــعــب، وأعـــضـــاء الــــــــوزارة، وهــــو نـــص صـــريـــح عــلــى احـــتـــرام الـــدســـتـــور والـــقـــانـــون، ورعـــايـــة مصلحة 
الـــشـــعـــب، والـــحـــفـــاظ عــلــى اســـتـــقـــلال الـــوطـــن وســـلامـــة أراضــــيــــه، لـــم يــمــنــع الـــمـــعـــاهـــدة أن تــعــبــث بــهــذه 
اليمين؛ فهي التي انتهكت الدستور والقانون، ومن أجلها جرى تخريب وسائل الإنتاج المملوكة 
للشعب، لمصلحة الملكيات الــفــرديــة وســيــطــرة رأس الــمــال، وهـــي الــتــي أقــــرّت بــعــدم ســيــادة مصر 

على كامل أراضيها، وعدم استقلال القرار والإرادة السياسية.

ي - مشروعية سيل الارتباطات التي اتفقت على التفريط والخضوع
ــــفـــــاوض مـــعـــهـــا، وعــــقــــد مـــــعـــــاهـــــدات، وتــــقــــديــــم تــــــنــــــازلات، وطـــــرح  ــتـ ــ إن الــــجــــلــــوس مـــــع إســــرائــــيــــل والـ
مــــبــــادرات، هـــو الــطــريــق الــــذي وضــعــت الــمــعــاهــدة عــلامــاتــه لــتــكــون دلــيــــــــــــــلاً ومـــرشـــداً لــمــريــديــه، الــذيــن 
استندوا إلى المعاهدة، التي مثلت المشروعية والقاعدة لكل من اختار طريق التنازلات، وجلس 
خــانــعــاً خــاضــعــاً أمـــام الــعــدو. لقد أعــطــت الــمــعــاهــدة إشـــارة الــبــدء لــمــاراثــون الأنــظــمــة؛ ليبدأ سيل من 
المبادرات والاتفاقيات والمعاهدات، التي قد تختلف في الاسم والتفاصيل، لكنها اتفقت جميعاً 
عـــلـــى هـــــدف واحـــــــد هــــو الـــتـــفـــريـــط فــــي فــلــســطــيــن، والانــــحــــنــــاء أمـــــــام إســــرائــــيــــل، والــــخــــضــــوع لـــلـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة، والـــتـــفـــريـــط فـــي الـــســـيـــادة والاســـتـــقـــلال الـــوطـــنـــي. وكــلــهــا تــــنــــازلات تــســتــمــد مــشــروعــيــتــهــا من 
مـــشـــروعـــيـــة الــــمــــعــــاهــــدة، وتـــكـــتـــســـب صـــدقـــيـــتـــهـــا مــــن صـــدقـــيـــة الــــمــــعــــاهــــدة، وتــــعــــتــــرف بـــالـــفـــضـــل والـــــريـــــادة 

للمعاهدة.
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لقد تحول الصراع العربي - الإسرائيلي إلى صراع بين الأنظمة العربية، لطرح مبادرات وعقد 
معاهدات تكرّس الهوان، مثلما كانت الحال في مؤتمر مدريد عام 1991، الذي تمخض فتولدت 
أن  من  الرغم  وعلى  الفلسطينية.  التحرير  ومنظمة  إسرائيل  بين  عــام 1993  اتفاقية (أوسلو 1)  عنه 
التوقيع  فــإن  بالنرويج،  أوسلو  في  المعاهدة  وقائع  وجــرت  مدريد،  مؤتمر  في  بــدأت  المفاوضات 
كان لدى الراعي الرسمي الأمريكي في واشنطن، واستمرت أوسلو لتنجب أوسلو أخــرى أطلق 

عليها (أوسلو 2)، التي جرت وقائعها في طابا والتوقيع كالعادة في واشنطن.
وانطلقت مملكة الأردن مهرولة نحو إسرائيل لتوقع معها اتفاقية رسمية باسم «معاهدة وادي 
عــــربــــة»، عــــام 1994. وعـــنـــدمـــا أعــلــنــت الــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة أن الـــســـلاح هـــو الـــحـــل، ولا بــــديــــل من 
الــمــقــاومــة والــكــفــاح لاســتــرداد الأرض، كــان الــمــلأ فــي شــرم الشيخ عــام 1996 يــتــآمــرون عــلانــيــة، من 
خــلال مؤتمر أطلقوا عليه اســم «مكافحة الإرهـــاب»، وأطلق عليه البعض الآخــر «مؤتمر صانعي 
الـــســـلام»، وكــانــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي صــــدارة الــمــؤتــمــر، وكــانــت إســرائــيــل فــي مــقــدمــة الــحــضــور 
بصفتها من المتضررين من «الإرهاب»، وتسابقت الأنظمة العربية على الحضور وتأكيد إيمانهم 
بــحــق الـــعـــدو فـــي الأمــــن والأمــــــان، الــــذي لـــن يــتــحــقــق إلا بــمــزيــد مـــن الــعــنــف والــبــطــش ضـــد الــمــقــاومــة 

الباسلة.
واســتــمــرت الــتــنــازلات تــــارة بــاســم «واي ريـــفـــر»، وتــــارة بــاســم «مـــبـــادرة الــســلام الــعــربــيــة»، وأحــيــانــاً 
بــمــســمــى «إســــراطــــيــــن». وانــطــلــقــت الأنـــظـــمـــة الــعــربــيــة مـــهـــرولـــة عــلــى طـــريـــق كـــامـــب دبـــفـــيـــد، وصـــــار كل 
التفريط.  معاهدات  في  دسمة  وليمة  فلسطين  وأصبحت  بتنازلاته،  يفتخر  وكــل  بمبادرته،  يتباهى 
حساب  على  الأيـــدي  وتصافحت  التسوية،  مــوائــد  على  وتُستباح  تُنتهك  العربية  الأرض  وصـــارت 

الأمة، واستمرت الطريق التي أسست المعاهدة معالمها.

ك - الاعتراف بحق القوى الطائفية في الانفصال وإقامة دولة طائفية
ــــذ بــــاســــم الـــطـــائـــفـــيـــة أو الـــعـــصـــبـــيـــات أو الــــعــــرقــــيــــات، تــثــيــرهــا  دائـــــمـــــاً هــــنــــاك مـــخـــطـــطـــات جـــــاهـــــزة؛ تُــــنــــفَّ
وتستخدمها الأنظمة المستبده في بعض الأوقات، تمريراً لإجراءات قمعية، أو تبريراً لممارسات 
تتسم بالقسوة والعنف، والحال نفسها بالنسبة إلى القوى الاستعمارية التي تستخدمها وفق قاعدة 
وإثـــارة  وتقسيمها  إضعافها  بــغــرض  مــا،  أمــة  أو  مــا  بــلــداً  تستهدف  وتنفيذاً لمخططات  «فـــرِّق تَــسُــدْ»، 

الاضطرابات داخلها، وثم السيطرة عليها وإخضاعها.
جـــاء اعـــتـــراف مــصــر بــإســرائــيــل لــيُــكــســب هـــذه الــمــخــطــطــات شــرعــيــة، وصــــار مــن حــق كــل جماعة 
تتكون من أفــراد يجمعهم رابــط ما أن تنادي بحقها في إقامة دولــة، ثم تستأصل قطعة من الوطن 
الــــذي تــجــد فــيــه مــرتــعــاً وتــعــلــنــه دولــــة، ثــم تــقــابــل بــاعــتــراف، وتــعــقــد مــعــهــا اتــفــاقــيــات، ولــهــا فــي نــمــوذج 
إقــامــة وطــن قومي لليهود. كما أن  أركــانــهــا على فكرة  وعــبــرة، إذ أسست الصهيونية  إســرائــيــل مثال 
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المفكر الــيــهــودي الــنــمــســاوي نــاثــان بــرنــبــام، الـــذي يــديــنــون لــه بالفضل فــي المصطلح والـــدعـــوة، قد 
عرَّف الصهيونية بأنها نهضة سياسية لليهود، تستهدف عودتهم الجماعية إلى فلسطين، كما أكد 
أن الصهيونية ترى أن القومية والعرق والشعب شــيءٌ واحــد، إضافة إلى دعم أثرياء اليهود أمثال 
روتـــشـــيـــلـــد ومــنــتــيــفــيــوري و«جـــمـــعـــيـــة أحــــبــــاء صـــهـــيـــون» و«الــــوكــــالــــة الـــيـــهـــوديـــة» و«الـــمـــنـــظـــمـــة الــصــهــيــونــيــة 
العالمية»، في العمل على استيطان اليهود في فلسطين، وتشجيع الهجرة إليها، وممارسة وسائل 
عــدة ساهمت فــي تــطــور الــحــركــة الصهيونية، ووصـــل بها الــمــطــاف إلــى اغــتــصــاب أرض عربية هي 
فلسطين، وإعلانها دولة لهم، وصولاً إلى اعتراف مصري بشرعية دولتهم، وإنكار الحق العربي 
فـــي الأرض، ثـــم تــتــوالــى الاعـــتـــرافـــات الــعــربــيــة والاتـــفـــاقـــيـــات والــــمــــبــــادرات الـــتـــي تـــشـــرّع وتـــقـــر بــالــحــق 

الصهيوني في فلسطين، وتنكر على الفلسطينيين عروبتهم وحقهم في وطنهم.

ل - تشوية الهوية العربية والقضاء على العقيدة القتالية العربية
إن الاعتراف بإسرائيل، وإقرار حقها في فلسطين، كانا بمنزلة صدمة تربوية وفكرية وعقائدية 
للمواطن العربي، الذي عاش وترعرع وتربى على عقيدة - وثقافة - مقاومة إسرائيل، وأنه لا بديل 
من استرداد فلسطين العربية. لقد عملت المعاهدة على تشويه إيمان المواطن العربي وتشويشه، 
ليس بحقه في فلسطين فحسب، بل في عروبتها من الأساس. إن المواطن الذي كان يمنّي نفسه 
دوماً بحمل السلاح ضد عدو، طالما تفاخر بارتكابه شتى المجازر ضد العرب وأبشعها، وسلب 
أرضــهــم، واســتــبــاح مــقــدراتــهــم، وانــتــهــك حــرمــاتــهــم، وجــد الــنــظــام بــلا خجل يمد يــده لمصافحة هذا 

العدو، ومستعداً لتقديم كافة التنازلات سعياً لنيل رضاه، واتقاء شره.
في الوقت الذي يهتف الشعب العربي باسم فلسطين العربية، أعلنت المعاهدة، كما أوسلو 
لاحـــــقـــــاً، أن فــلــســطــيــن دولـــــــة لـــلـــعـــدو الـــصـــهـــيـــونـــي. وفــــــي الــــوقــــت الـــــــذي يـــفـــخـــر فـــيـــه الـــشـــعـــب الـــعـــر بـــي 
بــالــمــقــاومــة، أعلنت الــمــعــاهــدة، كما أوســلــو، أنــهــا لــن تسمح بــأعــمــال عــدائــيــة ضــد إســرائــيــل. وبينما 
كــان راســخــاً في الــوجــدان أن لا حرية لوطن ولا ســيــادة في ظل وجــود قــوات أجنبية على أرضــه، 
جاءت المعاهدة لترحب بوجود قوات في سيناء، وتقرر هي طبيعة العلاقة بين مصر وقطعة من 
أرضــــهــــا. أمــــا الـــجـــنـــدي الــمــقــاتــل الـــــذي يـــتـــدرب عــلــى خــــوض الـــمـــعـــارك وفــــق عــقــيــدة قــتــالــيــة لا تــقــبــل 
الــتــهــاون فــي حــق الـــوطـــن، ولا تـــعـــرف الــتــنــازل عــن شــبــر مــن أرضــــه، ولا تـــؤمـــن إلا بــالــشــهــادة طــريــقــاً 
ــــأن الـــــــدم الـــــمـــــراق أصــــبــــح مـــســـتـــبـــاحـــاً عـــلـــى مــــوائــــد الــــتــــفــــاوض، وأن الأرض قــابــلــة  لـــلـــنـــصـــر؛ فــــوجــــئ بــ
لــلــتــفــاوض، وأن لا صــــوت يــعــلــو فـــوق صـــوت الــتــفــاوض والــمــهــادنــة، وأن الــخــضــوع والـــركـــوع أمــام 
الــعــدو ليسا عـــاراً، وأصــبــح معتاداً ومــألــوفــاً أن يــرى الــقــوات الأجنبية تطأ أرضــه، ولا يخطو خطوة 
بني  تستبيح  الصهيونية  الــمــجــازر  فيها  يشاهد  الــتــي  نفسها  اللحظة  وفــي  وتعليماتهم.  بــأمــرهــم  إلا 
وطنه، يرى قادته يجالسون هؤلاء القتلة، ويشربون معهم نخب الوطن. لقد سمع هذا الجندي 
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المقاتل وهو في ساحة المعركة أن إسرائيل تصلها إمدادات ومعونات، وعلم كما علم الجميع 
بــأن الــولايــات المتحدة هــي التي تقف وراء هــذه الإمـــدادات والمعونات، لــم يكن ســراً ولــم يكن 
تخميناً؛ فالولايات المتحدة هي التي أعلنت ذلك، وهددت بها علانية، واليوم صارت الولايات 
الــمــتــحــدة هـــي الـــصـــديـــق، وهــــي صــاحــبــة الــنــصــح والــــرشــــد، وهــــي مـــن ائــتــمــنــتــهــا مــصــر عــلــى الأرض، 

وأعطتها مفاتيح سيناء.
اليوم صار الوطن العربي سوقاً تجارية، وقاعدة عسكرية أمريكية، لقد صار حمل السلاح في 
وجه العدو جريمة، والمقاومة رعونة ومغامرة. في ظل المعاهدة صارت كل قيم النضال والجهاد 
هة  والــكــفــاح مــن أجــل حــريــة الــوطــن جريمة يعاقب عليها الــقــانــون. كــل هــذه مفاهيم وتعاليم مشوَّ
شـــة، وهــــو مـــا ســعــت إلــيــه الــمــعــاهــدة لــمــحــو الــهــويــة الــعــربــيــة، والـــقـــضـــاء عــلــى ثــقــافــة  ومــتــنــاقــضــة ومـــشـــوَّ
المقاومة، لذا كان لا بد من جيل يقرأ التاريخ وفقاً للتأريخ الصهيوني، ويرى ثقافته من المنظور 
الأمريكي؛ جيــــل يرى المساومة على الدم مهارة، والتفاوض على الأرض ذكــاءً، والخضوع أمام 
العدو حكمة، والاستعانة بالأجنبي دهاءً، ويرى الانفصال عن الأمة حقاً وضرورة. لذا، كان لا بد 
مـــن إقـــامـــة عـــلاقـــات ثــقــافــيــة مـــع إســـرائـــيـــل، كـــي تــكــتــمــل الــــدائــــرة وتــصــيــر أكـــثـــر إحـــكـــامـــاً، وهــــو مـــا أقــرتــه 
المعاهدة فــي ملحق (3): بــروتــوكــول فــي شــأن عــلاقــات الطرفين - الــمــادة الثالثة - فقرة (1) و(2)، 

التي تنص على الآتي:
«الفقرة (1) يتفق الطرفان على إقامة علاقات ثقافية عادي ة، بعد إتمام الانسحاب المرحلي.

الفقرة (2) يتفق الطرفان على أن التبادل الثقافي، في كافة الميادين، أمر مرغوب فيه، وعلى 
أن يــدخــلا فــي مــفــاوضــات، فــي أقـــرب وقــت مــمــكــن، وفــي مــوعــد لا يــتــجــاوز ســتــة أشــهــر بــعــد إتــمــام 
الانــــســــحــــاب الـــمـــرحـــلـــي، بـــغـــيـــة عـــقـــد اتــــفــــاق ثــــقــــافــــي». كـــمـــا أقـــــــرت تــــبــــادل الــــســــفــــراء وإقـــــامـــــة عـــلاقـــات 
علاقات  إقامة  على  الطرفان  الأولــى: «يتفق  المادة  في  نفسه  الملحق  في  ماجاء  وهــو  دبوماسية، 
إحدى  أكدته  ما  نفسه  وهــو  المرحلي».  الانسحاب  عقب  السفراء،  وتــبــادل  وقنصلية،  دبلوماسية 
بين  الدبلوماسية  العلاقات  تبادل  شأن  في  كارتر  إلى  السادات  من  رسالة  وهي  المعاهدة؛  وثائق 
مصر وإسرائيل: «عزيزي السيد الرئيس - استجابة لرجائكم، أستطيع أن أؤكد أنه في خلال شهر 
ــــمـــــام انــــســــحــــاب إســــرائــــيــــل إلــــــى الــــخــــط الــــمــــؤقــــت طـــبـــقـــاً لـــمـــعـــاهـــدة الـــــســـــلام بـــيـــن مــصــر  واحـــــــــد، بـــعـــد إتـ
إســرائــيــل، وســـوف تستقبل ســفــيــراً إسرائيليا  وإســرائــيــل، فــإن مــصــر ســوف تــرســل ســفــيــراً مقيماً لــدى 

بمصر». مقيماً 
باستقلاله  محتفظاً  الــوطــن  يبقى  لكن  حــطــامــاً،  وراءهــــا  تخلّف  الــحــرب  كــانــت  إن  النهاية،  وفــي 
وسيادته وعزته، فإن التفاوض على الوطن، والمساومة على الدم، والتفريط في الأرض، لا تجني 

سوى العار.
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2 - أهداف إسرائيل من المعاهدة
كانت اتفاقيتا كامب دايفيد اللتان وقعهما السادات مع إسرائيل عام 1978، وما ترتب عليهما 
من معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، بمنزلة بداية لعصر جديد في السياسة الخارجية 
المصرية، ليس إزاء إسرائيل فحسب، بل في ما يتعلق بالدول العربية، والقوى الإقليمية والدولية 

أيضاً.
وخــــلال الــســنــوات الــمــاضــيــة مــنــذ الـــثـــورة فــي كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر 2011، اســتــدعــى الــمــصــريــون - 
نخبة ورأياً عاماً - معاهدة «السلام» المصرية الإسرائيلية، و«السلام» مع إسرائيل بصفة عامة، إلى 
مائدة حواراتهم اليومية كما لم يحدث من قبل، ونال المعاهدة ما نالها من شرح وتفسير وتحليل 
وانتقادات، وتزايدت الدعوات إلى ضرورة إلغائها، أو تعديلها، على الأقل، بما أعاد إلى الأذهان 
الفترة التي تلت توقيع الاتفاقية والمعاهدة قبل ما يزيد على أربعين عاماً، مضافاً إلى ذلك، هذه 
المرة، عودة الحديث عن احتمالات اندلاع مواجهات بين مصر وإسرائيل، وبخاصة في حال تم 

إلغاء المعاهدة.
وقـــد تــطــورت الأمــــور عــقــب الـــثـــورة إلـــى أن لــجــأ الــبــعــض إلـــى رفـــع دعــــوى أمــــام الــقــضــاء الإداري 
لــلــمــطــالــبــة بــإلــغــاء الــمــعــاهــدة، عــلــى اعــتــبــار أنــهــا تــقــيــد حــريــة مــصــر وســيــادتــهــا داخــــل ســيــنــاء لمصلحة 
إسرائيل، إلا أن محكمة القضاء الإداري قد حكمت برفض تلك الدعوى في 30 تشرين الأول/

أكتوبر عام 2012، معللة ذلك بأن المعاهدة هي عمل من أعمال السيادة التي يختص بها رئيس 
الجمهورية، وبالتالي فهي تخرج عن نطاق إشراف القضاء.

وبصفة عامة، فقد عانت العلاقات المصرية - الإسرائيلية، أو بالأحرى «معاهدة السلام»، عبر 
أكثر من أربعين عاماً، عدداً من العقبات أو التحديات، التي يتمثل أهمها بما يأتي:

أولاً، الـــمـــحـــاولات الإســرائــيــلــيــة الــمــتــكــررة لاخـــتـــراق الأمـــــن الــقــومــي الـــمـــصـــري، عــبــر مــحــاولاتــهــا 
توظيف العديد من الجواسيس، وشبكات التجسس على مصر.

هذا  في  عليها  ضغوط  وممارسة  العسكرية،  مصر  قــدرات  من  الحد  إسرائيل  محاولات  ثانياً، 
الإطار، وبخاصة مع الولايات المتحدة، التي أصبحت المصدر الأساسي للتسليح المصري.

ولبنان  فلسطين  ة  وبخاصَّ العربية،  الــدول  تجاه  والتوسعية  العدوانية  الإسرائيلية  السياسة  ثالثاً، 
بأن  نــذيــراً  مُرضياً،  حــــلاًّ  الفلسطينية  القضية  حل  في  دايفيد  كامب  اتفاقيتي  فشل  كــان  إذ  وســوريــة، 
السنوات التالية لتوقيع المعاهدة ستشهد كثيراً من الركود والإحباط في مسار حل تلك القضية، 
بكل تداعياتها على العلاقات المصرية - الإسرائيلية، وبخاصة أن منظمة التحرير الفلسطينية قد 
كــارثــة،  تشكل  بأنها  الإسرائيلية  المصرية -  ومــعــاهــدة «الــســلام»  دايفيد  كــامــب  اتفاقيتي  إلــى  نــظــرت 

لا سبيل لحيْد آثارها السلبية في القضية الفلسطينية.



532

رابــــــعــــــاً، تــمــثــل الــســعــي الإســـرائـــيـــلـــي لــلــحــد مـــن الــــــدور الإقــلــيــمــي لــمــصــر، والـــتـــأثـــيـــر فـــيـــه، ومــحــاولــة 
إســرائــيــل الــهــيــمــنــة عــلــى الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة، مــن خـــلال طـــرح فــكــرة مــشــروع «نــظــام الــشــرق الأوســــط»، 
إقليمي  نظام  وإقــامــة  المنطقة،  هيكلة  إعـــادة  عبر  العربي،  النظام  إســقــاط  محاولة  على  يقوم  الــذي 

جديد لها فيه موقع الريادة.
خامساً، الصورة النمطية السلبية التي تكونت لدى الرأي العام المصري عن إسرائيل، بصفتها 
دولة عنصرية عدوانية توسعية، تعتمد على القوة العسكرية والعدوان على الآخرين. فهي مجتمع 
صُمم بحيث يكون في حال حرب دائمة، وهي الصورة التي أسهمت السياسات الإسرائيلية في 
تدعيمها عبر الأعوام الأربعين الماضية، بل إن تلك السياسات قد فرضت حالاً من التوتر الدائم 
أسيرة  دائــمــاً  الإسرائيلية  المصرية -  الــعــلاقــات  جعل  الـــذي  الأمـــر  وهــو  الجانبين،  بين  العلاقة  على 

سحابة لا تنقشع من الريبة والشكوك بين الجانبين.
ســــادســــاً، يــأتــي تــحــدي عـــدم الاســتــقــرار فــي الــمــنــطــقــة، ودور إســرائــيــل فــي ذلــــك؛ بــحــيــث شهدت 
الــمــنــطــقــة حـــروبـــاً وتـــوتـــرات عــــدة، مــثــل حــــروب الــخــلــيــج، وانــتــفــاضــتــيــن فلسطينيتين، وثــــلاث حــروب 
إسرائيلية ضد قطاع غزة، وحرب لبنان، والثورات العربية وما تمخض عنها من انفلات أمني في 

سيناء.
أخيراً، استمرار الجدال بشأن المعاهدة بين الإلغاء والتعديل، وأيضاً بشأن جدواها، وبخاصة 
في ظل الحديث عن المعونة الأمريكية، والالتزامات الأمريكية بموجب المعاهدة، وتفجير خط 
الغاز عقب ثورة كانون الثاني/يناير، والهجوم على السفارة الإسرائيلية في القاهرة، وعدم تحقق 
وعـــــود الــرفــاهــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــصــريــيــن، جـــــراء «الــــســــلام»، وربـــمـــا الــــجــــدال والانـــقـــســـام بـــشـــأن فــكــرة 

«السلام» نفسها.
إن من الثابت تاريخياً أن الحركة الصهيونية تعمل دائماً وفق مخططات طويلة الأمد، والعبرة 
دائــمــاً فــي الــوصــول إلــى النتائج، فــكــان الــهــدف مــن المعاهدة هــو العمل على القضاء على الــدور 
المصري نهائياً، والسيطرة على مصر، بعيداً من الأعمال العسكرية، من خلال العمل على عدة 

محاور أساسية (52):
المحور الأول، أن إسرائيل بعد حرب عام 1967، وبالتكلفة التي لحقتها في حرب الاستنزاف، 
و ما لحقها من تبعات، أدركت أن مواجهتها العسكرية مع مصر شاقة وباهظة التكلفة، ولن تحقق 
لــهــا نــتــائــج حقيقية ســيــاســيــة أو عــســكــريــة عــلــى أرض الـــواقـــع، وتــأكــد ذلـــك بــعــد الانــتــصــار العسكري 
العربي في حرب عام 1973، ثم بدأ العمل على تحطيم دور مصر في المنطقة، وعزلها عن أمتيها 

(52) وائــــــل رفــعــت، «كــامــب دايــفــيــد دمـــرت مــصــر وأضــاعــت الـــعـــرب،» كــتــاب الـــوعـــي الــعــربــي (ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2017). انظر 
أيضاً: داليا سعودي، «الإرهاب وميراث كامب دايفيد،» الشروق، 2017/3/6.
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العربية والإسلامية، وحصارها بعدد من البنود التي تجعل لإسرائيل الحجة الدولية باللجوء إلى 
الأمــــم الــمــتــحــدة، بــزعــم أن مــصــر تــخــالــف «مــعــاهــدة ســــلام»، ولا تــنــفــذ شــروطــهــا، وتــنــقــض عــهــودهــا، 
ولا تلتزم بها، وبالتالي تخسر مصر تعاطفاً دولياً كبيراً معها، وفي الوقت نفسه جعل زمام المبادرة 
والــتــفــوق مــيــدانــيــاً لمصلحة إســرائــيــل. لــذلــك جـــرى الاتـــفـــاق عــلــى أن يــكــون أكــثــر مـــن ثــلــثــي مساحة 
ســيــنــاء مــنــزوع الــســلاح، وهـــو مــا يضمن لــهــا الــخــطــوة الأولــــى فــي حـــال إعــــادة الاحـــتـــلال، بــعــد تدمير 

مصر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
المحور الثاني، عدم تنمية سيناء، والاكتفاء فقط ببعض مشروعات السياحة، التي فكرت فيها 
إسرائيل في جنوب سيناء، وأن يظل وسط سيناء وشمالها مهجورين. مع العلم بأن سيناء بها من 
المعادن التي لو استغلت لنقلت مصر نقلة نوعية وصناعية كبرى، وأن أهالي هذه المناطق، لشدة 
ــاً وأبـــديـــاً فـــي رأس الــحــكــومــة الــمــصــريــة، وحــتــى لا تنتقل  ــاً دائـــمـ الــفــقــر، لا بـــد مـــن أن يــكــونــوا صـــداعـ
الكثافة السكانية إليها من أهل الوادي، وبالتالي لا يتحول أي صدام عسكري محتمل إلى حرب 
الــحــروب لا تستطيع تحملها الجيوش  مــن  الــنــوعــيــة  هـــذه  والــتــاريــخ تثبت أن  الــوقــائــع  شــــوارع، لأن 
إلى  بيت  ومــن  آخـــر،  إلــى  شـــارع  مــن  ينتقلون  المقاتلين،  مــن  كبير  عــدد  إلــى  النظامية، لأنها تحتاج 

آخر، وهو ما لا يستطيع الإسرائيليون صنعه لأسباب كثيرة.
المحور الثالث، أن تتم زيارات سياحية دائمة ومتكررة من اليهود في إسرائيل، ومن كل أنحاء 
الــعــالــم، إلــى سيناء لتذكيرهم بادعائهم أنــهــا «جـــزء لا يــتــجــزأ مــن أرض الــمــيــعــاد»، وتخلق نــوعــاً من 
الحنين والرغبة ليكونوا مهيئين نفسياً لقرار إعــادة احتلال سيناء في أي وقت. بل لقد امتد الأمر 
إلــى إعفائهم من تأشيرة الدخول إليها! والدليل على ذلــك هو استطلاع للرأي ظهر في منتصف 
شــهــر آذار/مــــــارس 2009 فــي إســرائــيــل، وأبــــدى فــيــه كثير مــن الإســرائــيــلــيــيــن بنسبة 89 بــالــمــئــة رغبتهم 

الملحة في إعادة احتلال سيناء مرة أخرى.
المحور الرابع، القضاء على دور مصر من خلال استخدام المعاهدة، ووضعها كسكين ذات 
نصل حــاد على رقــبــة مصر دائــمــاً وأبــــداً، عــن طــريــق بيع الــقــطــاع الــعــام وهــدمــه، وجــعــل الملكية في 
المشروعات الكبرى فــي أيــدي أفـــراد لا فــي يــد الــدولــة، متعلمين مــن درس القطاع الــعــام بعد عام 
السد  والصلب،  الحديد  عبد الناصر:  جمال  أقامها  التي  الكبرى  المشروعات  إن  بحيث   ،1967
ــــغـــــزل والـــنـــســـيـــج،  ــيـــــارات والــــتــــعــــديــــن، الــــفــــوســــفــــات، كـــيـــمـــا، الـ ــ الــــعــــالــــي، شـــــركـــــات الـــنـــصـــر لـــصـــنـــاعـــة الـــــسـ
الــحــاويــات، مجمع الألــومــنــيــوم، وســواهــا؛ كــل هــذه الــمــشــروعــات الــتــي كــانــت تمتلكها الــدولــة، في 
صـــورة الــقــطــاع الــعــام، هــي الــتــي مــولــت المجهود الــحــربــي الــمــصــري بعد الــضــربــة الموجعة فــي عام 
1967، وهي التي جعلت الاقتصاد المصري يتماسك، وأن يحوّل كل دخله لإعــادة بناء القوات 
المسلحة، ووضع مصر بشكل اقتصادي مطمئن، وكذلك الدور الرائع الذي أدّته البنوك الوطنية، 
عائداتها  تعود  وأن  الحربي،  المجهود  تخدم  مشروعات  فــي  المودعين  أمـــوال  استثمار  إعـــادة  مــن 
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الــخــارج، فهذا  بــأول إلــى  أفــراد يحولون كل أموالهم أولاً  الــدولــة المصرية، لا لمصلحة  لمصلحة 
يعني أنه لا اقتصاد عند المواجهة. وحتى البنوك التي تتم خصخصتها وبيعها تضع أموال مودعيها 
وتستثمرها في خارج مصر، أي أنه انهيار لمفهوم اقتصاد الدولة من الداخل، فلا دولة ولا تنمية 
ولا تـــطـــويـــر ولا صـــنـــاعـــة ولا زراعــــــــة، وتـــكـــون الـــحـــال إلــــى مـــا آلــــت إلـــيـــه مـــصـــر، وبــخــاصــة فـــي عــهــدي 
الـــســـادات ومـــبـــارك، وأن الاســتــمــرار فــي هـــذه الــســيــاســة ســـوف يقضي نــهــائــيــاً عــلــى الـــدولـــة الــمــصــريــة، 
وحينها لن تضيع سيناء فقط، بل تضيع الصحراء الشرقية كاملة، وينحصر المصريون في الجانب 

الغربي من نهر النيل، تحقيقاً لأسطورة «أرض الميعاد من النيل إلى الفرات».
المحور الخامس، وهو التخطيط الدقيق الذي تقوم به الحركة الصهيونية، فهي تخطط جيداً 
على الأمــد الطويل، ولا تخفى «برتوكولات حكماء صهيون» في هذا السياق، التي وُضعت في 
أواخر القرن السابع عشر، وجرى تنفيذها في أوائل القرن التاسع عشر وحتى الآن. لقد استغلت 
إسرائيل، بشكل ثاقب، المعاهدة، التي أعطتها في مصر ما لم تستطع تحصيله من ثلاث حروب 
مجتمعة عام 1948 وعــام 1956 وعــام 1967، وهو وضع منهجية العمل السياسي وتحديدها في 
مصر. فإن من يعمل في السياسة في مصر، ويكون صاحب القرار، لا بد من أن يكون ممن يقبل 
قانون  إن  بــل  مــعــارضــاً.  أو  رسمياً  نظاماً  كــان  ســواء  معها،  والتطبيع  معها،  العمل  ويقبل  بإسرائيل، 
إنشاء الاحــزاب المصرية اشترط، لإنشاء أي حزب سياسي، أن يكون من ضمن شروط الموافقة 
عــلــيــه أن يــضــع لائــحــتــه الــتــأســيــســة قــبــولــه إســـرائـــيـــل، وأن الاســتــثــنــاء الــوحــيــد فـــي ذلــــك هـــو عــنــد إنــشــاء 
الحزب الناصري. وأقيمت دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا، قضت بعدم دستورية 

هذه الفقرة. أما سائر الأحزاب مجتمعة فقد وافقت على القبول بإسرائيل.
المحور السادس، هو خلق طابور خامس من رجال الصحافة والإعلام والفن، للإطراء والثناء 
الــدائــمــيــن والأبــديــيــن على الــمــعــاهــدة، وعــلــى الــمــنــاداة دائــمــاً بــاســتــمــرار التطبيع مــع إســرائــيــل، وعلى 
تجميل شكل إسرائيل في الإعـــلام، وعلى عــدم ظهورها بأنها الــعــدو، على عقيدة أهــل السنة في 
مصر، وأن العدو الحقيقي هو إيران، بل لو ظهر من المصريين من يدعم المقاومة وينشدها فهو 
لون  عدو للمصريين. وبدأت هذه الحركة في أوائل عام 1984، أما الآن فرجال الدولة هم من يجمِّ

صورة إسرائيل.
المحور الــســابــع، دعــم الــتــبــادل الــتــجــاري والــتــعــاون الاقــتــصــادي؛ ذلــك هــو الظاهر على السطح 
بين الولايات المتحدة ومصر، من ناحية، وبين إسرائيل ومصر، من ناحية، وإن كان في حقيقته 
تــحــوّلاً كــامــلاً إلــى دعــم الــنــظــام الــرأســمــالــي والــســيــاســات النيوليبرالية، ودعـــم بعض رجـــال الأعــمــال 
عــلــى الــتــعــامــل بــشــكــل مــبــاشــر مـــع إســـرائـــيـــل، لــلــقــضــاء عــلــى مـــا كـــان يــســمــى فـــي الــمــاضــي الــرأســمــالــيــة 
المصرية الوطنية، وتبعاً لذلك ظهرت «اتفاقية الكويز»، ثم اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي، وكذلك 

تصدير الإسمنت والحديد لإسرائيل.
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إسرائيل  تُعتبر  كانت  الماضي  ففي  المصري؛  للجيش  القتالية  العقيدة  تغيير  الثامن،  المحور 
هي العدو الأول للأمتين العربية والإسلامية، وتحولت الآن إسرائيل إلى دولة صديقة وجارة، وأن 
العدو الأول هو الإرهاب، وبالتالي حصر فكرة القتال، والتنظيم والتكتيك الحربيين في مكافحة 
وهو  الإنسانية،  والمساعدات  والإنقاذ  والبحث  البحرية،  والمراقبة  الحدودي،  والأمــن  الإرهــاب، 
ما يعني تحول القوة العسكرية القتالية إلى قوه شرطة للحماية والتأمين فقط، كما حدث في كثير 
من دول أفريقيا، وكان سبباً في عجزها عن حماية نفسها حتى من القبائل المتناحرة، إضافة إلى 
الــتــوســع فــي مــجــال الاســتــثــمــارات الاقــتــصــاديــة والــمــشــروعــات الــمــدنــيــة، وهـــي الــتــي تــحــقــق مكاسب 
واســـعـــة لــلــجــنــرالات، الـــذيـــن صـــــاروا شـــديـــدي الـــثـــراء مـــن ورائـــهـــا، وأن دفــاعــهــم عـــن تــلــك الــمــكــاســب 
سيكون بالغالي والثمين، لمنع أي تغيير سياسي حقيقي، وتداول سلمي للسلطة في مصر، وبهذا 
تأمن إسرائيل من أن بقاءها مرتبط ببقاء قيادات تطبّع وتتعاون معها بشكل فج، لا مع من يتخذ 
مواقف أو قرارات سياسية واقتصادية ضد رغبتها وبقائها، وهو ما فسر تحول عدد من الصناعات 
الحربية والعسكرية في مصر إلى صناعات مدنية، توقفت عن إنتاج السلاح والذخيرة، وأنتجت 

مواد استهلاكية غذائية واستهلاكية صناعية مدنية.
الـــمـــحـــور الــــتــــاســــع، خــنــق مــصــر اقـــتـــصـــاديـــاً؛ بــتــدمــيــر الــــزراعــــة والـــصـــنـــاعـــة، ومـــنـــع إقـــامـــة مــشــروعــات 
صناعية كبرى عملاقة، يمكن أن تُستخدم في بناء عسكري، وبالتالي تحويل مصر إلى مستهلك 
كبير، لا ينتج أي شيء للتصدير، ويحقق معدلات دخل اقتصادية عالية، تدعم الاقتصاد المصري 
وتجعله قوياً، يستطيع أن يصمد في أية مواجهه عسكرية، مع صرف الأنظمة الحكومية، والرؤساء 
الــمــتــوالــيــن، إلــى ســد عجز الــمــوازنــة بــالاقــتــراض مــن صــنــدوق النقد والــبــنــك الــدولــيــيــن، وتُــنــهــب هذه 
الــــقــــروض مــــن الـــحـــكـــام وتـــابـــعـــيـــهـــم، ويـــبـــقـــى لــلــشــعــب الـــمـــديـــونـــيـــة وفــــوائــــدهــــا، وهـــــو مــــا يــمــكــن تــفــســيــره 
وفتح  المشبوهة «الـــغـــات»،  واتــفــاقــيــاتــهــا  العالمية  الــتــجــارة  منظمة  وتــكــون  الاقــتــصــادي،  بــالاســتــعــمــار 
الــــحــــدود، وســـائـــل لـــذلـــك، يــتــبــعــهــا شـــركـــات مــتــعــددة الــجــنــســيــات، يــتــحــكــم فــيــهــا الــصــهــايــنــة بــمــزيــد من 

الإحكام والسيطرة.
الـــمـــحـــور الــــعــــاشــــر، الـــقـــضـــاء عــلــى فـــكـــره الــديــمــقــراطــيــة فـــي الــمــجــتــمــعــات الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة، 
ومــــنــــع قــــيــــام دول عـــلـــى أســــــاس ديـــمـــقـــراطـــي حـــقـــيـــقـــي، تــــتــــوافــــر فـــيـــه آلــــيــــات ديـــمـــقـــراطـــيـــة جـــــــادة، فــي 
الــمــســاءلــة والــمــحــاســبــة والــمــراجــعــة، واخــتــيــار الــحــكــام والـــنـــواب، وإبـــعـــاد الأمـــن عــن الاخــتــيــارات 
التي  العواجيز،  دولة  استمرار  يعني  ما  وهي  السياسي،  العمل  عن  الجيوش  وإبعاد  السياسية، 
شـــاخـــت ســـيـــاســـيـــاً واقــــتــــصــــاديــــاً، وأصـــبـــحـــت غـــيـــر قــــــادرة عـــلـــى الـــعـــطـــاء، وأن بـــقـــاء هـــــؤلاء الـــعـــواجـــيـــز 
يــحــقــق مــصــلــحــة إســرائــيــل والـــولايـــات الــمــتــحــدة، ويــحــفــظ لأصــحــاب الــمــصــلــحــة مــن رجـــال الــمــال 
والإعــــلام ســطــوتــهــم، ويــحــفــظ لــلــعــســكــريــيــن ســلــطــتــهــم وامــتــيــازاتــهــم، ويــحــفــظ لـــلأحـــزاب الــســيــاســيــة 
ــيــــار الاقــــتــــصــــادي والـــســـيـــاســـي  الـــهـــشـــة الـــبـــقـــاء والــــرضــــا بـــالـــفـــتـــات، ويـــســـتـــمـــر مـــســـلـــســـل الـــفـــشـــل والانــــهــ
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والاجــتــمــاعــي والأخـــلاقـــي والــثــقــافــي، وهـــو الــشــكــل الأمــثــل لــلــحــفــاظ عــلــى أمـــن إســرائــيــل، ويــبــقــي 
الجامعات: «نحن  إحدى  طلاب  مع  لقائه  في  قال  حين  الأسبق،  رئيس الموساد  قول  صحيحاً 
قــد اخــتــرقــنــا كــل مــؤســســات الــدولــة فــي مــصــر، الأمــر الــذي يــصــعــب عــلــى أي رئــيــس أن يــفــك هــذه 

الشبكة».
المحور الحادي عشر، ترسيخ الإرهــاب في سيناء، ما يُعتبر من مواريث المعاهدة. للإحاطة 
بـــجـــذور الإرهـــــــاب الأســــــود الـــــذي يــفــتــك بــســيــنــاء، ثــمــة حـــاجـــة مــلــحــة إلــــى الــــعــــودة إلــــى بـــنـــود الــمــلــحــق 
العسكري للمعاهدة. فالإرهاب السرطاني المتفشي في سيناء، والعاصف أكثر من مرة في قلب 
الــعــاصــمــة، مبعثه عــقــود طــويــلــة مــن الــســيــادة الــمــصــريــة الــمــنــقــوصــة عــلــى حـــدودهـــا الــشــرقــيــة، فرضتها 
من  غالياً  جـــزءاً  وأبــقــت  سيناء،  ســلاح  فنزعت  مصر،  أمــن  على  إسرائيل  أمــن  غلّبت  خبيثة  معاهدة 

أرضها رهيناً لوفاء مصر بالتزاماتها المجحفة.
تنص المعاهدة على أنه لا يجوز لمصر إنشاء أية مطارات أو موانئ حربية في أي مكان على 
أرض سيناء، كما لا يجوز لأسطولها استخدام الموانئ الموجودة فيها. ولا يجوز لمصر الاحتفاظ 
شرق قناة السويس، وإلى مدى 85 كيلومتراً، إلا بفرقة مشاة واحــدة، وعدد محدود من الأسلحة 
الـــثـــقـــيـــلـــة، ولا يــــســــع هـــــذه الــــقــــوة أن تــخــطــو خـــطـــوة واحـــــــدة خــــــارج هـــــذا الـــقـــطـــاع الـــضـــيـــق الـــمـــحـــدد لــهــا 

والمسمى القطاع الطولي (أ).
أمــا ثلاثة أربــاع سيناء، الواقعة شــرق تلك المنطقة وحتى الحدود مع إسرائيل، وهــي المنطقة 
التي يعيث فيها الإرهـــاب فــســاداً، فظلت تعاني فــراغــاً أمنياً على مــدى عقود، إذ لم يُسمح لمصر 
بالاحتفاظ فيها بأية قوات عسكرية مقاتلة أو مسلحة بأسلحة ثقيلة، وهي المنطقة الطولية (ب)، 
حيث لا يحق لمصر الاستعانة بأكثر من أربع كتائب من حرس الحدود، على أن يقتصر تسليحها 

على الأسلحة الخفيفة.
أما المنطقة (ج)، الممتدة بطول الشريط الحدودي من رفح شمالاً حتى خليج العقبة وشرم 
بقوات  ســوى  فيها  الاستعانة  لها  ولا يــحــق  جيشها،  فيها  تنشر  أن  لمصر  فلا يجوز  جــنــوبــاً،  الشيخ 

شرطة مدنية، تقوم مقام حرس الحدود، ذراً للرماد في العيون.
فــضــــــــــــــلاً عـــن ذلــــك، فــرضــت الــمــعــاهــدة عــلــى مــصــر أن تـــرابـــط عــلــى أراضــيــهــا قــــوات دولـــيـــة بــقــيــادة 
عسكرية أمريكية، قوامها نحو 2000 جندي، للقيام بمهام التفتيش والاستطلاع والمراقبة، للتأكد 
مـــن الـــتـــزام مــصــر بــالــمــعــاهــدة. أمــــا إســـرائـــيـــل، فــلــم تــقــبــل بـــوجـــود قــــوات أجــنــبــيــة داخــــل حــــدودهــــا، ولــم 
تــســتــقــبــل ســــوى الــمــدنــيــيــن مـــن الــمــراقــبــيــن، لا يـــزيـــد عـــددهـــم عــلــى 5 مــراقــبــيــن، لــتــبــقــى ســيــادتــهــا على 
ثقلها  بكل  المتحدة  الــولايــات  تحميها  محصنة،  كاملة  ســيــادة  ومــكــراً  غيلة  احــتــازتــهــا  الــتــي  الأرض 

السياسي والعسكري.
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هـــكـــذا، وعـــلـــى مــــدى عـــقـــود، حُـــرمـــت مــصــر حـــمـــايـــةَ حــــدودهــــا الــشــرقــيــة حـــمـــايـــةً عــســكــريــة نـــاجـــزة، 
لــتــصــبــح ســيــنــاء مــرتــعــاً لــلــجــواســيــس، وعــصــابــات الإتـــجـــار بــالــبــشــر وبــالــســلاح وبـــالـــمـــخـــدرات، وأخـــيـــراً 

جماعات التطرف والإرهاب.
ـــــلاً بـــأصـــابـــع الاتـــــهـــــام إلـــــى أهـــــل ســـيـــنـــاء، وتـــتـــعـــالـــى ضـــدهـــم صــيــحــات  ـــ ـــ ثــــم راح الـــبـــعـــض يــشــيــر جــهـــ
التخوين، ودعـــوات التهجير الــقــســري، المتفقة مــع رغــبــات إســرائــيــل وآمــالــهــا. أمــا الأصـــوات الأكثر 
ـــــلاً والأقـــــــل تـــطـــرفـــاً فـــأرجـــعـــت تـــنـــامـــي الــبــيــئــة الـــحـــاضـــنـــة لــــلإرهــــاب فــــي ســـيـــنـــاء إلـــــى نـــقـــص الــتــنــمــيــة  ـــ ـــ تــعــقـــ
والتهميش والإهمال. لكن نقص التنمية والتهميش والإهمال لم يفرز آفة الإرهاب بهذه الصورة 
عليها،  السيطرة  وأحكمت  المصرية،  المسلحة  القوات  فيها  تمركزت  أخــرى،  حدودية  مناطق  في 
الــفــراغ  كــان  سيناء  ففي  عليها.  الــســيــادي  وجــودهــا  مــمــارســة  مــن  إسرائيلية  أمريكية  بــــإرادة  تُمنع  ولــم 
الأمـــنـــي الــــذي أحــدثــتــه الــمــعــاهــدة بــمــنــزلــة كــــرة الــثــلــج الــتــي راحــــت تــكــبــر وئــــيــــداً، لــتــعــمــل عــلــى الــتــحــام 
عــنــاصــر تــلــك الــبــيــئــة الــحــاضــنــة لــــلإرهــــاب. فـــي ســيــنــاء، الــمــعــاهــدة ولــيــس ســـواهـــا كــانــت عــلــى امــتــداد 

الزمان هي الحاضنة.
وفي  الإسرائيليين،  الساسة  أنغام  على  المترددة  النغمة  تلك  هي  إيــلامــاً،  والأشــد  الأنكى  لكن 
أعــــمــــدة صـــحـــافـــتـــهـــم، الــمــحــتــفــيــة بـــــأن مـــصـــر وإســــرائــــيــــل صــــارتــــا فــــي خــــنــــدق واحـــــــد فــــي الــــحــــرب عــلــى 
الإرهـــــــاب، وبــــأن الــتــنــســيــق الأمـــنـــي قـــد يــتــطــور إلــــى تــحــالــف عــســكــري عــربــي لـــو تــفــاقــم الأمـــــر، ورأت 
إسرائيل ضرورة للذود عن أمنها المقدس. إذ تنص المعاهدة بوضوح على أن «يتعهد كل طرف 
بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب، أو الأفعال العدوانية، أو أفعال العنف، أو التهديد 
بها، من داخــل أراضيه، أو بواسطة قــوات خاضعة لسيطرته، أو مرابطة على أراضيه ضد السكان 

أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر».
تــلــك كــــــوارث الـــمـــعـــاهـــدة، الأمـــــر الـــــذي يـــؤكـــد ويــقــطــع أنــــه لا ســــيــــادة لــلــمــصــريــيــن عــلــى أراضــيــهــم 
دولــي،  وإكـــراه  أمريكي  بدعم  إسرائيلية  ســيــادة  هــي  إنما  ذلــك،  وغير  واقــتــصــاديــاً  وسياسياً  عسكرياً 
ودلـــيـــل ذلــــك هـــو «مـــذكـــرة الــتــفــاهــم الأمــريــكــيــة - الإســرائــيــلــيــة»، الــمــوقــعــة بــيــن الــطــرفــيــن فـــي الـــولايـــات 
المتحدة عــام 1979 فــور التوقيع على «مــعــاهــدة الــســلام» بين مصر وإســرائــيــل، والــتــي أكـــدت فيها 
الولايات المتحدة، وضمنت لإسرائيل، أنه في حال نقض مصر المعاهدة سوف تتدخل الولايات 
المتحدة عسكرياً لمصلحة إسرائيل، ورفضت تماماً إبرام «مذكرة تفاهم» مع مصر لمعالجة نقض 

إسرائيل المعاهدة، بزعم أن العدوان يأتي فقط من العرب، وأن إسرائيل «دولة سلام»!
وبــعــد مـــرور كــل هـــذه الــســنــوات عــلــى حـــرب تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر عـــام 1973، لا يــــزال الــســؤال 
مــعــلــقــاً: لـــمـــاذا فــعــل الـــســـادات ذلـــك كـــلـــه؟! ربــمــا يــمــكــن، بــعــد قـــــراءة هـــذه الــــدراســــة، إدراك: كـــم كــان 

السادات عبقرياً.. كما يقولون؟! وكم كان سابقاً لعصره؟
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3 - مذكرة التفاهم السرية الأمريكية - الإسرائيلية
في مفاجأة من العيار الثقيل كشفت بروتوكولات أمريكية مصنفة في «منتهى السرية» في شأن 
«معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية» سر «البنود السرية» التي لم تتدخل فيها مصر، بل رفضتها 
بقوة في يوم التوقيع نفسه، بحيث وردت تلك البنود في إطار اتفاقية أمريكية - إسرائيلية توصلت 
تفاصيلها  ونقلت  الــمــعــاهــدة،  على  النهائي  التوقيع  ليلة  فجر  المصرية  الاســتــخــبــارات  أجــهــزة  إليها 

إلى السادات، الأمر الذي شكل صدمة حقيقية للوفد المصري.
وسجلت الــبــنــود الــســريــة لــمــذكــرة التفاهم فــي ثــلاث صــفــحــات، مــن الصفحة الــرقــم (455) إلى 
الصفحة الــرقــم (457)، ضــمــن ســجــلات مــلــفــات الأمـــن الــقــومــي الأمــريــكــيــة - قــســم وثــائــق «مــعــاهــدة 
الـــســـلام الـــمـــصـــريـــة - الإســـرائـــيـــلـــيـــة»، الــمــحــفــوظــة لــــدى الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة. ووقـــــع عــلــيــهــا عـــن الــطــرف 
الأمــريــكــي ســايــروس فــانــس وزيـــر الــخــارجــيــة، وعـــن الــطــرف الإســرائــيــلــي مــنــاحــم بيغين رئــيــس وزراء 
إســرائــيــل، كــمــا وقـــع عليها جيمي كــارتــر الــرئــيــس الأمــريــكــي. الــجــديــر بــالــذكــر أن ســبــب تــوقــيــع وزيــر 
المعونات  حجم  تقدير  عن  المباشر  المسؤول  أنه  السرية  البنود  اتفاقية  على  الأمريكية  الخارجية 

السنوية التي تقرها إدارته للدول الأجنبية.
الإسرائيلية،   - الأمريكية  التفاهم  مذكرة  تفاصيل  المصرية  العامة  الاستخبارات  جهاز  وكشف 
ووضــعــهــا عــلــى مكتب الـــســـادات فــي تــوقــيــت مــتــأخــر مــن مــســاء الأحـــد 25 آذار/مــــــارس 1979، بينما 
سيجرى التوقيع على المعاهدة صباح اليوم التالي 26 آذار/مارس. مثّل الموضوع صدمة حقيقية 
من  الانسحاب  في  التفكير  أو  التوقيع،  عن  التراجع  إمكان  سياسياً  المستحيل  من  بــات  لكن  لــه، 
«معاهدة السلام»، ومع ذلك كشفت الصفحة الرقم (455) من سجلات بروتوكولات «محادثات 
السلام» اعتراض الوفد المصري بقوة على تلك البنود السرية. وسجلت تلك الصفحة الموقف 
الــمــصــري الــواضــح وتــدخــل الــدكــتــور مصطفى خليل رئــيــس وزراء مــصــر ووزيــــر الــخــارجــيــة. وطبقاً 
يوم  فجر  مــن  الأولـــى  الساعات  فــي  خليل  مصطفى  تقدم  الأمريكية،  السرية  الكواليس  لسجلات 
26 آذار/مــارس 1979، يوم التوقيع على «معاهدة السلام» مع إسرائيل، بخطابين أرسلهما رسمياً  
باسم  خليل،  مصطفى  فيهما  رفــض  اللهجة؛  شديدي  اعتُبرا  فانس  الأمريكي  الخارجية  وزيــر  إلــى 
الحكومة والــوفــد الــمــصــري، التوقيع الأمــريــكــي الإســرائــيــلــي يــومــي 25 و26 آذار/مـــــارس 1979 ســراً 
عــلــى مـــذكـــرة تــفــاهــم ثــنــائــيــة خــلــف ظــهــر الــــســــادات، ومــــن دون عــلــم مـــصـــر، أو حــتــى اســتــطــلاع رأيــهــا 

والتشاور معها.
وبمطالعة توقيت إرسال البرقيتين المصريتين، يتضح أن الأولــى أرسلت إلى فانس في ساعة 
مبكرة فجر يوم 26 آذار/مــارس 1979، أما الثانية فأرسلها خليل قبل ساعة واحــدة من بدء مراسم 

التوقيع على «معاهدة السلام» ظهر الاثنين الموافق 26 آذار/مارس 1979.
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التي  الأولــى  المصرية  البرقية  نص  كــان  السرية»  الأمريكية «منتهى  الرسمية  للسجلات  وطبقاً 
أرسلها خليل إلى «فانس» فجر 26 آذار/مارس 1979 كالآتي:

«فجر 26 آذار/مارس 1979
مكتب وزير الخارجية المصري

عزيزي السيد فانس وزير الخ ارجية الأمريكية
لقد فوجئنا بــشــدة عندما نما إلــى علمنا الــيــوم مــوضــوع الاتــفــاقــيــة الأمــريــكــيــة - الإســرائــيــلــيــة التي 

وُقعت وتم الاتفاق عليها في كواليس معاهدة السلام المفروض أنها بين مصر وإسرائيل.
ما  أن  مــع  بمحتواها،  حتى  أو  بــوجــودهــا،  أحــد  يعلمنا  ولــم  عليها،  نهائياً  اطلاعنا  يتم  لــم  حيث 
ورد بها يؤثر بشكل مباشر على مسار العلاقات المستقبلية بين بلدينا، كما يؤثر في الأساس على 

مبدأ تحقيق السلام العادل.
قلق  مصدر  تعد  إلينا،  ووصلت  إسرائيل  وبين  بينكم  تمت  التي  الاتفاقية  مسودة  مضمون  إن 
أجل  مــن  تاريخية  طــرق  مفترق  أعــتــاب  على  نقف  بينما  المصرية،  للحكومة  بالنسبة  وخطير  بــالــغ 

صناعة السلام الذي اختارته مصر بوضوح وبإصرار لا يتزعزع.
إننا نخشى أن بنود نص الاتفاقية السرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تشير إلى 
عدم التزام مصر مستقبــــلاً بشروط معاهدة السلام، التي نوشك على توقيعها، وكذلك عدم التزام 

مصر بما عليها تجاه تحقيق السلام، وهذه الفرضية تقوض أي أساس بُنيت عليه فكرة السلام.
بل الأكثر من هذا أن تلك الاتفاقية بينكما تتناقض مع ما جاء واتفق عليه في البند رقم 6 فقرة 
الطرفين  أن  المحدد  البند  وهــو  بواشنطن،  الــيــوم  توقيعها  على  وافقنا  الــتــي  الــســلام،  معاهدة  مــن   2

يتحملان مسؤولية التزاماتهما تجاه معاهدة السلام.
ولا شك في أنــك تتفق معي على أن الــدور المفاجئ الــذي انتهجته الــولايــات المتحدة، عند 
توقيع تلك الاتفاقية السرية مع إسرائيل، يمثل خروجاً عن نهج التفاهم الذي على أساسه وافقت 
مــصــر أن تلعب الـــولايـــات الــمــتــحــدة دور الــحــكــم والــشــريــك. هـــذا الــــدور الــجــديــد الـــذي تلعبه الآن 

الولايات المتحدة الأمريكية يشوّه صورة واشنطن في عيون الأطراف الأخرى المحايدة.
ل بإعطاء الرأي  إن الولايات المتحدة الأمريكية ستأخذ على عاتقها اليوم مهمة الحَكَم المخوَّ
المحايد في تنفيذ وضبط معاهدة السلام، وتحديد المخاطر التي يمكن أن تحدث مستقبــــلاً من 

أي طرف، يقوم بخرق التزاماته تجاه المعاهدة.
ولذلك أطلب أن تحدد الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بالبند السابع من المعاهدة، التي 
تلزم الطرفين بضرورة تسوية النزاعات على أســاس عدالة واضحة في التعامل من قبل الولايات 

المتحدة الأمريكية، للحفاظ على ميزان التعهدات النابعة والمبنية على المعاهدة.
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ولذلك تعتبر الاتفاقية بينكما وكأنها حُكم مسبق للتعامل مع أي نــزاع محتمل، حيث وقعت 
الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل على تعهدات والتزامات تقوم فيها واشنطن باتخاذ وسائل 

وخطوات لتعديل أي موقف محتمل، يتعارض أو يهدد بخرق بنود معاهدة السلام.
المسبق  والصمت  الموافقة  المتحدة  الــولايــات  يلزم  جـــداً،  خطير  هــذا  تعهدكم  أن  نــرى  ونحن 
والمضمون على كل استخدام للقوة من قبل إسرائيل أياً كانت، تجاه كل خرق يمكن وقوعه دون 

قصد أو نية سيئة من الطرف الآخر.
لذلك نحن نعارض كل محاولة من أجل تغيير أو تعديل مواقف الأطراف من نص المعاهدة، 
عــن طريق دعـــاوى الحفاظ على أمــن إســرائــيــل، فــي الــوقــت الــذي تتغاضى فيه الــولايــات المتحدة 

الأمريكية عن الكثير من العناصر المحيطة والمرتبطة بمعاهدة السلام.
كما نعارض بنفس الطريقة أية محاولة لمنح أي طرف حقوقاً خاصة ومعينة، في شأن حرية 

الإبحار والطيران، في الوقت الذي يُمنع فيه هذا الحق السيادي الأصيل للطرف الآخر.
إن نص الاتفاقية الجانبية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد تناول طريقة التعامل 
الأمريكية مستقبــــلاً تجاه أي هجوم محتمل على إسرائيل، ونحن نعتقد أن هذا المعنى يتعارض 
ولا يتناسب ولا يأتي حتى في التوقيت السليم، وبخاصة عندما يظهر في اللحظات الأخيرة قبل 

التوقيع على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل بعد ساعات معدودة من الآن.
الأكـــثـــر مـــن هــــذا أن مــصــر قـــد عــلــمــت أن الــخــطــاب الأمـــريـــكـــي الــــذي أرســــل إلــــى رئــيــس الـــــوزراء 

الإسرائيلي منذ قليل اليوم 26 آذار/مارس 1979 من قبل الرئيس الأمريكي يحدد الآتي:
فــي حـــال خـــرق مــعــاهــدة الــســلام بــيــن مــصــر وإســـرائـــيـــل، أو فــي حـــال وجــــود خــطــر يــهــدد مــعــاهــدة 
الـــســـلام، تــتــشــاور الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، بــنــاء عــلــى طــلــب أي مـــن الــجــانــبــيــن، أو بــنــاء على 
الــقــرارات المفروض اتخاذها، وأن تقوم الولايات المتحدة باتخاذ كل ما تراه  طلبهما معاً، حول 
ــاً مـــن جــانــبــهــا دون الــــرجــــوع إلــــى الأطـــــــراف مـــن أجــــل الــــدفــــاع عـــن احــــتــــرام مــعــاهــدة  ــ مــنــاســبــاً وضـــــروريـ

السلام.
وعلى هذا تشدد الحكومة المصرية على أن تلك المعاني الفضفاضة، التي ذكرت وتضمنتها 
في  السلام  بمسيرة  تضر  وإسرائيل،  الأمريكية  المتحدة  الولايات  بين  اليوم  ســراً  الموقعة  الاتفاقية 

المستقبل.
ولذلك من المسموح أن نقول: إن مصر لا ترى نفسها ملتزمة طبقاً لما جاء في تلك الاتفاقية 
الــســريــة بينكما، بــأيــة تــعــهــدات أو الــتــزامــات أيـــاً كــانــت، إذا لــم يتم الــتــشــاور معها حــول تلك النقاط 

التي شملتها الاتفاقية بينكما من البداية».
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وطـــبـــقـــاً لــمــا كــشــفــتــه الـــبـــروتـــوكـــولات الأمـــريـــكـــيـــة الــرســمــيــة «مــنــتــهــى الـــســـريـــة» اعـــتـــرضـــت الـــولايـــات 
تدخــــلاً  الأبيض  البيت  واعتبرها  خليل  أرسلها  التي  الأولــى  المصرية  البرقية  لهجة  على  المتحدة 
في شأن أمريكي سيادي، فطلب السادات من خليل أن يحرر برقية ثانية في الموضوع ذاته يبرز 
فــيــهــا الـــنـــقـــاط الـــتـــي تـــهـــم مـــصـــر فــــي الأســــــــاس، كــــي يــســجــل بـــذلـــك مــــن الـــوهـــلـــة الأولـــــــى مـــوقـــف مــصــر 

الرسمي من تلك الاتفاقية السرية بحيث جاءت كالآتي:
«التوقيع الدكتور: مصطفى خليل

رئيس الوزراء المصري ووزير الخارجية
26 آذار/مارس 1979

مكتب وزير الخارجية المصري
عزيزي السيد فانس وزير الخارجية الأمريكية

استكمالاً لبرقيتي الأولى إليك في شأن الاتفاقية الأمريكية الإسرائيلية السرية أريد أن أخبرك 
بالآتي:

إن مصر لا تعارض حق الولايات المتحدة الأمريكية السيادي، وفي الحقيقة لا تعارض حق 
أي حــكــومــة أخـــرى بــالــعــالــم تـــرى اتــخــاذ مــا يــلــزم مــن إجـــــراءات ســيــاديــة لتنفيذ سياساتها الــخــارجــيــة. 
لــكــن تحتفظ الــحــكــومــة الــمــصــريــة لنفسها بــحــق عـــدم اتــخــاذ مــا تــجــده مــنــاســبــاً وعــمــلــيــاً مــن اتفاقيات 

أمريكية جانبية مع إسرائيل، تجدها الحكومة المصرية ضد المصالح المصرية مباشرة.
ولذلك أعلن لك أن مضمون الاتفاقية بين الولايات المتحدة وإسرائيل سيؤثر بشكل مباشر 
تطلع  مــدى  تعلم  أنــت  وبالتأكيد  المستقبل،  فــي  وإســرائــيــل  مصر  بين  الــســلام  مــعــاهــدة  تطبيق  على 
مــصــر لــتــقــويــة عــلاقــاتــهــا الـــوديـــة بــيــن الــقــاهــرة وواشـــنـــطـــن، عــلــى أن تــســتــخــدم تــلــك الــعــلاقــات الــمــمــيــزة 

لإقرار السلام العادل والاستقرار الدائم في منطقة الشرق الأوسط.
باتجاه  مهمة  كخطوة  إســرائــيــل،  وبــيــن  بينها  الــســلام  معاهدة  على  مصر  تقدمها  التطلعات  هــذه 
تــســويــة شــامــلــة لــمــشــكــلــة الـــشـــرق الأوســــــط، وطــبــقــاً لــهــذا الـــكـــلام أحــيــطــك عــلــمــاً أن مــصــر قـــد شــعــرت 
بالحزن الشديد عندما اكتشفت أن الولايات المتحدة الأمريكية كان لديها استعداد لتوقيع اتفاقية 

هة ضد مصر. هي في الأصل موجَّ
إن الاتفاقية بينكم وبين إسرائيل لا تخدم السلام، وغير مفيدة نهائياً للسلام، بل على العكس 
فــــإن مــضــمــونــهــا ومـــحـــتـــواهـــا يـــؤثـــر ســلــبــاً عــلــى تــحــقــيــق مــســيــرة الــــســــلام، ويــشــكــل خـــطـــراً عــلــى الـــتـــوازن 
والاســـتـــقـــرار فـــي الــمــنــطــقــة، ولـــذلـــك تــعــلــمــكــم مــصــر بــمــعــارضــتــهــا ورفــضــهــا الـــســـيـــادي الـــتـــام عــلــى تلك 

الاتفاقية للأسباب الآتية:
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- أن الاتـــفـــاقـــيـــة تــــتــــعــــارض مــــع روح الــــصــــداقــــة الـــقـــائـــمـــة بـــيـــن بـــلـــديـــنـــا مـــصـــر والــــــولايــــــات الــمــتــحــدة 
الأمــريــكــيــة، ولا تــســاهــم فــي تــقــويــة الــعــلاقــات بيننا، ولــهــذا أخــبــرك كــتــابــة أنــكــم لــم تــتــشــاوروا أبــــداً مع 

مصر في شأن محتوى تلك الاتفاقية السرية.
على  تأسس  وإســرائــيــل  الأمريكية  المتحدة  الــولايــات  بين  السرية  الاتفاقية  تلك  مضمون  أن   -
اتهامات مسبقة ضد مصر، مع توقعكم أن الخروقات ستكون من جانب مصر وحدها، فما بالكم 

لو حدثت تلك الخروقات من قبل إسرائيل؟
- بــيــنــمــا طــبــقــاً لاتــفــاقــكــمــا الـــســـري فــــإن الـــتـــصـــرف والـــحـــكـــم ســيــكــون بــيــد واشـــنـــطـــن وإســـرائـــيـــل في 

النهاية.
- منذ شهر كامل ونحن نعمل على تحقيق اتفاق متكامل لمعاهدة سلام نهائية، وبرغم ذلك 
بها  علمنا  التي  السرية،  الاتفاقية  على  إسرائيل  مع  التوقيع  المتحدة  الــولايــات  نية  مصر  تبلغوا  لم 
بـــطـــرقـــنـــا الــــخــــاصــــة، ولــــيــــس بـــالـــطـــرق الـــســـيـــاســـيـــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــمـــتـــعـــارف عــلــيــهــا فــــي إطـــــــار الـــتـــشـــاور 

والتفاوض الرسمي.
آذار/ يــوم 25  ظهر  بعد  الثانية  الساعة  فــي  فقط  بينكما  الاتفاقية  لمسودة  مصر  توصلت  لقد   -

مارس 1979، أى قبل أقل من يوم واحد من مراسم التوقيع النهائي والرسمي على نص معاهدة 
السلام الشاملة والنهائية بين مصر وإسرائيل اليوم في واشنطن 26 آذار/مارس 1979.

- لقد كانت رغبتنا أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية شريكاً محايداً للتوصل إلى السلام، 
ومــــن ثـــم الــمــحــافــظــة عــلــيــه، ولـــيـــس أن تـــقـــوم الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــتــبــنــي مـــزاعـــم أحــــد الأطـــــــراف على 

حساب الطرف الآخر.
مصر  أن  نية  بسوء  تفترض  وإسرائيل  الأمريكية  المتحدة  الــولايــات  بين  الموقعة  الاتفاقية  إن   -

هي الطرف المحتمل قيامه بخرق تعهداته تجاه معاهدة السلام النهائية.
- إن الاتــفــاقــيــة الأمــريــكــيــة الإســرائــيــلــيــة الــســريــة تفهمها مصر كحلف جــانــبــي، نشأ ووقــعــت عليه 
الولايات المتحدة مع إسرائيل، حيث دخل حيز التنفيذ ضد مصر من اليوم 26 آذار/مارس 1979.

يعلن  لم  خاصة،  حقوقاً  المتحدة  الــولايــات  تمنح  السرية  الإسرائيلية  الأمريكية  الاتفاقية  إن   -
عــنــهــا فـــي أي وقــــت مـــن الـــتـــفـــاوض عــلــنــاً أمـــــام مـــصـــر، حــتــى تـــوافـــق أو تـــرفـــض، لأنــــه حـــق أصـــيـــل من 
حقوقها، كما لم يقم أحد من قبل بالتفاوض أو حتى التشاور مع مصر على ما وقعت واشنطن 

عليه مع تل أبيب.
- إن الاتفاقية الأمريكية الإسرائيلية السرية تعطي الولايات المتحدة الحق في فرض أساليب 
وتدابير، وبتعبير آخر مبسط أن تقوم الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات عقابية ضد مصر في أي 
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وقت تراه، وهذه الخطوة وهذا الفهم يجعلنا نتشكك بقوة في ما يمكن أن يحدث مستقبــــلاً، بما 
يؤثر على الوضع القائم في كل منطقة الشرق الأوسط.

- إن الاتــفــاقــيــة الأمــريــكــيــة الإســرائــيــلــيــة الــســريــة تضمنت ألــفــاظــاً وعــبــارات ومصطلحات سياسية 
واســتــراتــيــجــيــة غــامــضــة، بــل تــرقــى لــدرجــة الــخــطــورة الــقــصــوى؛ مــثــل جــمــلــة «حــظــر الـــخـــروقـــات» التي 

تتطلب تدابير خاصة من قبلكم، ونحن نرى في ذلك أمراً يؤدي إلى نتائج خطيرة.
- إن الاتفاقية الأمريكية الإسرائيلية السرية تحدد أن الالتزام بمساعدة مصر، بما يلزم اقتصادياً 
وعــســكــريــاً لــتــأديــة دورهـــــا فـــي تــنــفــيــذ بــنــود مــعــاهــدة الـــســـلام، مــتــعــلــق بــشــكــل كــامــل بــمــا تــــراه الـــولايـــات 

المتحدة الأمريكية، وهي أشياء ومعانٍ موجهة كلها ضد طرف واحد فقط هو مصر.
ــيـــلـــيـــة الـــســـريـــة تـــضـــع الــــعــــلاقــــات الـــمـــصـــريـــة - الأمـــريـــكـــيـــة مــحــل  - إن الاتـــفـــاقـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة الإســـرائـ
الــفــحــص، كما تظل تلك الــعــلاقــات مقيدة بــرؤيــة الــطــرف الــثــالــث إســرائــيــل، مما يقيد مــن الــتــزامــات 

الولايات المتحدة النهائية تجاه مصر.
إن الاتفاقية الأمريكية الإسرائيلية السرية حددت أن تقوم الولايات المتحدة مستقبــــلاً بتحمل 
جــمــيــع نــفــقــات أيــــة عــمــلــيــة تـــقـــوم بــهــا إســـرائـــيـــل ضـــد مـــصـــر، بــمــا يــعــنــي ذلــــك بـــوضـــوح أن الـــخـــروقـــات 
والــخــطــر مــتــوقــع حـــدوثـــه مـــن جـــانـــب مـــصـــر، وأن الــخــطــر الــوحــيــد عــلــى مــعــاهــدة الـــســـلام ســيــأتــي من 

مصر؟
- إن الاتــفــاقــيــة الأمــريــكــيــة الإســرائــيــلــيــة الــســريــة تعطي وتــمــنــح الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة حق 
فرض وجود أمريكي عسكري في المنطقة، بناء على الاتفاقية السرية بينكم وبين إسرائيل، وهذا 

لا تقبله مصر جملة وتفصيــــلاً وبشكل نهائي كامل.
- إن الاتفاقية الأمريكية الإسرائيلية السرية تلقي بظلال الشكوك الكبيرة حول النوايا الحقيقية 
للولايات المتحدة الأمريكية، فيما يخص مسيرة السلام، ما يمكن معه اتهام أمريكا بالاتفاق مع 
إســـرائـــيـــل حــــول وجـــــود أمـــريـــكـــي دائـــــم بــالــمــنــطــقــة، وهــــو الأمـــــر الـــــذي ســتــكــون لـــه تـــداعـــيـــات عــســكــريــة 

واستراتيجية خطيرة على الاستقرار في المنطقة.
الأمريكية،  المصرية  الــعــلاقــات  على  سلباً  ستؤثر  السرية  الإسرائيلية  الأمريكية  الاتفاقية  إن   -
وبــالــتــأكــيــد ســتــلــزم دولاً عــربــيــة أخـــــرى لاتـــخـــاذ مـــواقـــف أكـــثـــر تــــشــــدداً ضـــد مــســيــرة الــــســــلام، وســتــمــنــح 

الاتفاقية السرية أسباباً إضافية لرفض تلك الدول العربية المشاركة في مسيرة السلام.
ستنشأ  أخــرى  لاتفاقيات  والأرض  الطريق  ستمهد  السرية  الإسرائيلية  الأمريكية  الاتفاقية  إن   -

في المنطقة ضد ما جاء بنص الاتفاقية الأمريكية الإسرائيلية.
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ومـــن كـــل مـــا ســبــق أحــيــطــك عــلــمــاً أن الــحــكــومــة الــمــصــريــة لـــن تــعــتــرف أبـــــداً ونــهــائــيــاً بــكــل مـــا جــاء 
بالاتفاقية الأمريكية الإسرائيلية السرية، وأن الحكومة المصرية تعتبرها من الآن كأن لم تكن، بل 
غـــيـــر قـــائـــمـــة ومــنــتــهــيــة، وأن تـــلـــك الاتـــفـــاقـــيـــة بــمــثــابــة مــســتــنــد لـــيـــس لــــه أي تـــأثـــيـــر بـــكـــل مــــا يـــخـــص الـــشـــأن 

المصري.
التوقيع الدكتور: مصطفى خليل
رئيس الوزراء المصري ووزير الخارجية
26 آذار/مارس 1979».

بعد الكشف بشكل حصري عن تفاصيل الرد المصري السيادي، يمكن لأول مرة عرض بنود 
مذكرة التفاهم الأمريكية - الإسرائيلية السرية، والتي رفضتها مصر، من واقع السجلات الأمريكية 

«منتهى السرية» لبروتوكولات «معاهدة السلام» وهي كالآتي:
فــى البند الــثــامــن مــن الاتــفــاقــيــة الــســريــة الــفــقــرة الــرابــعــة (ب)، تعهدت الــولايــات المتحدة بتأمين 
حــصــول إســرائــيــل عــلــى الــنــفــط الأمــريــكــي كــبــديــل مــن الــنــفــط، حــتــى الــمــصــري الــمــســروق مــن حقول 
سيناء، كما تعهدت الولايات المتحدة ببناء مجمع صهاريج عملاق في ميناء مدينة أشدود على 
البحر الأبيض المتوسط على نفقة الإدارة الأمريكية، لتخزين الاحتياطي اللازم لتعويض إسرائيل 
أيلول/سبتمبر 1990  من  الأول  صباح  وذلــك  المصرية،  النفط  حقول  من  الطاقة  مصادر  فقد  عن 

من دون إلزام الطرف المصري بأية التزامات مالية.
وتلتزم إسرائيل طبقاً للبند رقم «8» الفقرة السابعة من اتفاقية البنود السرية بالتباحث عسكرياً 
الأراضــي  ضــد  عسكرية  عملية  بأية  القيام  قبل  آذار/مــــارس 1979،  يــوم 26  مــن  بــدايــة  واستراتيجياً، 
المصرية، شريطة أن يكون أي هجوم بموافقة أمريكية مكتوبة من الكونغرس الأمريكي، وبشرط 

موافقة ثلثي الأعضاء.
تــلــتــزم الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، طــبــقــاً لــلــفــقــرة الــثــامــنــة مــن الــبــنــد الــثــامــن مــن مــذكــرة التفاهم 
السرية، باستخدام حق الفيتو - حق الاعتراض - على أي قــرار يصدر مستقبــــلاً بهدف إدانــة دولة 

إسرائيل في مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة.
بشكل  الأمــريــكــيــة  الإدارة  حجبتهما  البند  هــذا  مــن  والــعــاشــرة  التاسعة  الفقرتين  أن  ملاحظة  مــع 
تام، وهما فقرتان «منتهى السرية» تخضعان لقانون أسرار الأمن القومي الأمريكي والأمن القومي 
الإســرائــيــلــي لــعــام 1957، ولا يــمــكــن طــبــقــاً لــخــاتــم الــمــانــع الــقــانــونــي الــفــدرالــي الــكــشــف عنهما نهائياً 
وإســرائــيــل. مع ذلــك، فإحدى الفقرتين تناولت موضوع  لأي طــرف ثالث غير الــولايــات المتحدة 
تلغيم الــحــدود الإســرائــيــلــيــة مــع ســوريــة على هضبة الــجــولان، بما يسمى «الألــغــام الــنــوويــة»، وهي 
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ألغام صغيرة لها قدرة تدميرية نووية تمنع في ساعة الطوارئ القصوى الاجتياح السوري لحدود 
إسرائيل.

تطور سلاح الطيران: بينما جاءت الفقرة الحادية عشرة من تلك الاتفاقية السرية كالآتي:
تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بتحديث وتطوير جيش الدفاع الإسرائيلي، وبخاصة سلاح 

الطيران، بما يحقق له التفوق الدائم على الجيوش العربية المختلفة وقت السلم والحرب.
مع ضرورة التشاور مع إسرائيل، لاستطلاع رأيها أولاً في شأن قوائم طلبيات السلاح العربية 
السلاح  طلبيات  مــن  نسخ  بتقديم  الأمريكية  الــدفــاع  وزارة  تلتزم  وأن  المتحدة،  للولايات  المقدمة 

العربية إلى إسرائيل.
وكــان مــن أهــم وأخــطــر بنود مــذكــرة التفاهم السرية أنــه فــي حــال نشوب حــرب شاملة بالمنطقة 
تقوم بها مصر والسعودية ضد إسرائيل، تلتزم واشنطن بفتح مخازن سلاحها الاستراتيجي للجيش 

الإسرائيلي.
وكشفت السجلات الأمريكية «منتهى السرية» مواقع مخازن السلاح الأمريكي في إسرائيل، 
وهي ستة مخازن عملاقة، شُيدت في أربع نقاط شمالاً وجنوباً شرقاً وغرباً في مناطق عسكرية 
وتكدّس  القصوى.  الحربية  الــطــوارئ  ساعات  في  إلا  الإسرائيلي،  الجيش  على  دخولها  محظور 
الولايات المتحدة الأمريكية في تلك المخازن الستة التي تطلق عليها اسم «مخازن الاحتياطي 
الاســتــراتــيــجــي» كــل أنـــواع الــســلاح الــحــديــث بــأنــواعــه وأشــكــالــه، منها ثــلاثــة مــخــازن شُــيــدت بالكامل 
تــحــت الأرض بــأنــفــاق طبيعية، وأخــــرى شـــرق إســرائــيــل وجــنــوبــهــا. كــمــا يــوجــد مــخــزن واحـــد عملاق 
يحتوي على عدد 10 مستشفيات كبيرة، وتجهيزاتها الأحدث في العالم طبياً وعسكرياً، بسعة 50 
ألـــف ســريــر مــيــدانــي مــتــقــدم، تــخــدم مــعــركــة شــامــلــة تــــدوم لــمــدة عــــام، مــن دون الــحــاجــة إلـــى نــقــل أيــة 

تجهيزات إضافية إلى إسرائيل.
وتدير تلك المواقع الستة وزارة الدفاع الأمريكية، بواسطة فرقة أمريكية، وبخاصة من الخبراء 
مع  بإسرائيل  دائمة  إقامة  أفرادها  يقيم  ضابطاً،  تعدادها 150  والعسكريين،  والفنيين  والمهندسين 

أُسرهم.
وتتوزع تلك القواعد الأمريكية الست لاحتياطي السلاح الأمريكي الاستراتيجي في هرتسليا 
شمال تل أبيب، وفي منطقة عسكرية محظور الدخول إليها ملحقة بـ: مطار بن غوريون الدولي 

في تل أبيب.
وتبعد  إسرائيل،  جنوب  الإسرائيلية  العسكرية  عــوفــدا»  من «قــاعــدة  بالقرب  أخــرى  قاعدة  وثمة 
40 كيلومتراً شمال مدينة إيلات بالقرب من الحدود الأردنية - الإسرائيلية، وجُددت تلك القاعدة 

الأمريكية عام 1980.
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كــمــا تــوجــد قـــاعـــدة ثــالــثــة فـــي قـــاعـــدة «نــبــاطــيــم» الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة، تــأســســت عـــام 1947 شــمــال 
مدينة ديمونة الإسرائيلية الشهيرة في صحراء النقب الشمالية بالقرب من مدينة عراد.

وطــبــقــاً لــبــنــود الاتــفــاقــيــة الأمــريــكــيــة - الإســرائــيــلــيــة الــســريــة، الــتــي اعــتــرضــت مــصــر عليها فــي حينه، 
تمتلك تلك المخازن الأمريكية الاستراتيجية للسلاح تعريفات «كودية» خاصة هي على التوالي:

موقع (51) وموقع (52)، وموقع (53)، وموقع (54)، وهو المخزن الطبي العسكري الأمريكي 
الــعــمــلاق الأكـــبـــر فـــي الــعــالــم والـــشـــرق الأوســـــط، ثـــم مــوقــع (56)، ومـــوقـــع (57)، وهـــو طــبــقــاً لــمــذكــرة 
الــتــفــاهــم أكــثــر الــمــواقــع ســريــة وحـــراســـة وخـــطـــورة عــلــى وجـــه الإطـــــلاق، حــيــث تــوجــد فــيــه (12) قنبلة 
تـــحـــمـــل رؤوســـــــــاً أمـــريـــكـــيـــة نــــوويــــة مــــن أحــــجــــام مـــخـــتـــلـــفـــة، ومــــوقــــع ذلــــــك الـــمـــخـــزن يـــقـــع فــــي الأراضـــــــى 

العسكرية المحظورة التابعة لمفاعل ديمونة النووي داخل صحراء النقب.
ومـــن واقــــع بــنــود الـــمـــذكـــرة، لا تــفــتــح تــلــك الــمــواقــع لإســـرائـــيـــل، إلا فـــي حــــالات تــهــديــد الــحــروب 
الشاملة من جانب مصر والسعودية عليها، وبشرط موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس، وفي حضور 

الرئيس الأمريكي نفسه.
سة  المكدَّ الأسلحة  بتجديد  سنوياً  الأمريكية  الدفاع  وزارة  تقوم  السرية  التفاهم  لمذكرة  وطبقاً 
فـــي تــلــك الـــمـــخـــازن، ومـــا يــســتــبــدل مــنــهــا ويـــكـــون غــالــبــاً فـــي حـــال الــمــصــنــع يــــورد كــمــعــونــات عسكرية 

للدول التي تحصل على المعونات العسكرية الأمريكية، ومنها مصر وإسرائيل.
وطبقاً للتفاصيل الحصرية، يقع أحد تلك المخازن على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية، شيّده 
ســـلاح الــهــنــدســة الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة فـــي أنـــفـــاق أرضـــيـــة، ونـــفـــذت عــمــلــيــات الــبــنــاء شـــركـــات ألــمــانــيــة 

متخصصة بتشييد التحصينات المضادة للصواريخ النووية.
وخارج السجلات الأمريكية «منتهى السرية» - معاهدة السلام، سجل الظهور الأول لقدرات 
تــلــك الــمــخــازن الأمــريــكــيــة الــعــمــلاقــة فــي أثــنــاء حـــرب لــبــنــان وبــالــتــحــديــد يـــوم 6 حــزيــران/يــونــيــو 1982 

عندما سلمت واشنطن إسرائيل الموقعين (55) و(56) الواقعين بالقرب من الحدود اللبنانية.
الغريب أن السجلات الأمريكية السرية تعترف بوضوح بأن الفكرة وراء تشييد تلك المخازن 
الأمريكية داخل إسرائيل نبعت من حرب عام 1973، عندما وجدت الولايات المتحدة مشكلات 
في نقل المعدات العسكرية إلى إسرائيل لتعويض خسارتها الفادحة خلال المعارك حتى يوم 12 

تشرين الأول/أكتوبر 1973.
بطريقة  ر  مشفَّ واحــد  فاكس  إلــى  تحتاج  المخازن  تلك  فتح  عملية  أن  المعلومات  في  والمثير 
خــاصــة، يــصــدر مــن الــكــونــغــرس الأمــريــكــي مــبــاشــرة لمكتب السفير الأمــريــكــي فــي تــل أبــيــب، ليقوم 

بنفسه بفك شيفرته، وثم يسلم الخطاب إلى الحكومة الإسرائيلية للتصرف.
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4 - حل مجلس الشعب
ربما كانت «معاهدة الــســلام» بين مصر وإســرائــيــل هــي أهــم حــدث سياسي شهدته مصر، في 
النصف الثاني من القرن العشرين، بعد ثورة 23 تموز/يوليو 1952، من زاوية الـتأثيرات والنتائج، 
والمعنى والمغزى. من هذا المنظور، من الأمور ذات الدلالة عرض «التسلسل التاريخي» لهذه 
ملتزمة  أصبحت  قد  مصر  أن  تعني  التي  عليها،  الاستفتاء  لحظة  إلــى  التوقيع  لحظة  من  المعاهدة 

رسمياً بها؛ والذي جرى على النحو الآتي (53):
1979/3/26: جرى توقيع معاهدة «السلام» بين مصر وإسرائيل في واشنطن.

1979/4/4: وافق مجلس الوزراء المصري بالإجماع في جلسة واحدة على الاتفاق.
والشؤون  الخارجية  العلاقات  لجان  تضم  مشتركة»  على «لجنة  الاتفاقية  أحيلت   :1979/4/5

العربية والأمن القومي والتعبئة القومية في مجلس الشعب لإعداد تقرير عنها.
في 1979/4/7: اجتمعت اللجنة المشتركة ودرست واطلعت على (31) وثيقة، تتضمن مئات 

الأوراق والمستندات والخرائط، وفيها ما ينص على نزع سلاح ثلثي سيناء.
1979/4/8: أصدرت اللجنة المشتركة تقريرها بالموافقة على المعاهدة.

1979/4/9: انعقد مجلس الشعب لمناقشة المعاهدة وتقرير اللجنة المشتركة في جلسة عامة، 
وقرر إعطاء 10 دقائق فقط لكل متحدث من الأعضاء.

1979/4/10: أُغلق باب المناقشة بعد إعطاء الكلمة لـعدد 30 عضواً فقط. وتصدى لها نواب 
أحـــزاب الــوفــد، والتجمع، والتحالف العربي الإشــتــراكــي، اعــتــراضــاً على الصلح مــع إســرائــيــل، من 

حيث المبدأ.
1979/4/10: وفي الجلسة نفسها جرى التصويت على المعاهدة، وكانت نتيجته:

329 عضواً موافقاً؛
15 عضواً معترضاً؛
عضو واحد امتنع؛

13 عضواً تغيبوا.
في 1979/4/11: أصدر السادات قراراً بحل مجلس الشعب، وبإجراء استفتاء على المعاهدة، 

وعلى عشرة موضوعات مختلفة، خبطة واحدة.

(53) انـــظـــر: مجلس الــشــعــب، مــضــابــط مــجــلــس الــشــعــب خــــلال الــفــتــرة 75 - 1979 (الــقــاهــرة الهيئة الــعــامــة لــشــؤون المطابع 
الأميرية، 1980).
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أن  دون  ومــن  وثائقها،  تنشر  أن  دون  من  المعاهدة،  على  الشعب  استفتاء  جــرى   :1979/4/19
يتعرف إلى محتوياتها.

1979/4/20: أعلنت وزارة الداخلية أن نتيجة الاستفتاء كانت على النحو الآتي:
وافق الشعب على المعاهدة، التي لم يقرأها ولم يتعرف إلى بنودها، بنسبة 92.2 بالمئة.

ووافــــــــق فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه عـــلـــى حــــل مـــجـــلـــس الــــشــــعــــب، الـــــــذي كــــــان قــــد وافـــــــق هــــو الآخـــــــر عــلــى 
المعاهدة ذاتها. وجاءت نسبة الموافقة 99.5 بالمئة.

منذ تلك اللحظة، أصبحت مصر ملتزمة رسمياً بالمعاهدة.
كان المجلس قد بدأ مناقشاته بشأن المعاهدة منذ صباح السبت 7 نيسان/أبريل 1979، ففي 
هذا اليوم عُقدت لجنة مشتركة، من لجان العلاقات الخارجية، والشؤون العربية، والأمن القومي، 
وحـــضـــرهـــا مــصــطــفــى خــلــيــل، رئـــيـــس الــــــــوزراء  ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، وفـــكـــري مـــكـــرم عــبــيــد، نـــائـــب رئــيــس 
الوزراء، وبطرس غالي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وحلمي عبد الآخر، وزير الدولة لشؤون 
إلى  اللجنة  واستمعت  الــدفــاع،  بـــوزارة  العمليات  هيئة  رئيس  ســعــدة،  أبــو  وحسن  الشعب،  مجلس 
شرح وافٍ من خليل وغالي وأبو سعدة، ثم عقد المجلس جلسته العامة لمناقشة المعاهدة يوم 9 
نيسان/أبريل، ووافق الأعضاء على اقتراح رئيس المجلس بأن تكون مدة مداخلة كل نائب عشر 
دقائق، لأن الذين طلبوا المداخلة زاد على 60 نائباً، ارتفعوا إلى سبعين بعد أن ألقى مقرر اللجنة 

فؤاد محيي الدين تقريرها.
الــنــواب  موافقة  على  المجلس  رئــيــس  حصل  أن  بعد  ساعتين  واستمر  حديثه،  مــرعــي  سيد  بــدأ 
بل  المعاهدة  عن  يدافع  لم  مرعي  أن  والغريب  دقــائــق،  بحدود 10  سلفاً  المحددة  المدة  بتجاوزه 
هاجم الدول العربية وقادتها، وقال إنهم لم يدعموا مصر إلا بأحد عشر مليار جنيه فقط منذ عام 
1967 حتى عام 1979، أي خلال 12 عاماً، فسئل: ومــاذا عن التسليح؟ فقال ليس لدي بيانات، 
فـــرد الــعــضــو الــنــاصــري كــمــال أحــمــد: إنــكــم بــهــذه الـــصـــورة لا تــنــاقــشــون الــمــعــاهــدة، لكنكم تناقشون 

إعلان الحرب على العرب. واستمر المجلس في الاستماع إلى النواب في جلسة المساء.
وفي اليوم التالي (10 نيسان/أبريل) واصل جلساته، وكان محمود القاضي نائب الإسكندرية 
هو المتحدث في المساء، باسم النواب الرافضين للمعاهدة، وهم محمود القاضي، ممتاز نصار، 
خالد محيي الدين، الدكتور محمد حلمي مــراد، عــادل عيد، كمال أحمد، صلاح أبو إسماعيل، 
قــبــاري عــبــد الــلــه، أحــمــد محمد إبــراهــيــم يــونــس، محمد كــمــال عــبــد الــمــجــيــد، أحــمــد نــاصــر، طلعت 
عبد الرحمن، عبد المنعم إبراهيم، محمود زينهم، أحمد طه، وامتنع الدكتور محمد شامل أباظة. 
ـــــــــــلاً: «مـــن فـــوق هـــذا الــمــنــبــر أقــــول لــلــســيــد مناحم  وقـــوطـــع الــقــاضــي أكــثــر مـــن مــــرة، واخــتــتــم كــلــمــتــه قــائـــ
بيغين، رئيس حكومة إسرائيل، إن الشعب المصري لم ولن يرحب بك في مصر، وإذا كنت ترى 
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أنك قد كسبت جولة بهذه المعاهدة، فإنني أقول إن النضال سيستمر من أجل مصر، مصر التي 
نعيش على أرضها، وإنني أرفض هذه المعاهدة جملة وتفصيــــلاً».

بلغ عــدد المتحدثين 30 نائباً من بين 70، ثم أعلن أبو طالب، كالمعتاد، أنــه تلقى مذكرة من 
عشرين عضواً تطالب بإقفال باب المناقشة، وحصل على الموافقة بذلك، وأخذ التصويت على 
المعاهدة. وبعد إعلانه نتيجتها، وقفت النائبة فايدة كامل، زوجة وزير الداخلية، وهتفت: عاش 
واستكملوا  وراءهـــا،  المؤيدون  وردد  مصر،  عاشت  مصر،  عاشت  الــســادات،  أنــور  محمد  الرئيس 
بنشيد «بـــلادي بــلادي/لــك حبي وفــــؤادي»، فوقف المعارضون يــــرددون: «والــلــه زمــان يــا سلاحي/

اشتقت لك في كفاحي»، وانسحبوا.
في  بقوا  الذين  النواب  إلــى  التهنئة  الشعب (البرلمان)،  مجلس  رئيس  أبو طالب،  صوفي  قــدم 
مــبــروك»،  لأنفسنا،  جميعاً  ونــقــول  أقــول  كلمتها،  فيكم،  ممثلة  الأمـــة،  قالت  أن  قائــــلاً: «بعد  القاعة 

وكانت التهنئة لموافقة 329 نائباً على المعاهدة، في مقابل رفض 15 نائباً، وامتناع نائب واحد.
بــعــد الــتــهــنــئــة، رفـــع «أبــــو طــالــب» الــجــلــســة، مــعــلــنــاً عــن عــــودة الــمــجــلــس إلـــى الانــعــقــاد فــي الــســاعــة 
الــحــاديــة عــشــرة صــبــاح يـــوم الــســبــت 28 نــيــســان/أبــريــل 1979، ويـــبـــدو أن رئــيــس الــمــجــلــس «لـــم يكن 
على  الشعب  باستفتاء  قـــراراً  الــســادات  أصــدر  نيسان/أبريل 1979،  التالي 11  اليوم  ففي  حصيفاً»، 
الــقــاضــي، فــي كتابه بــعــنــوان: الــبــيــوت الزجاجية:  الــمــعــاهــدة. ويعلق محمود  حــل المجلس، وعــلــى 
«هذا المجلس يضم 95 بالمئة من المؤيدين للحكومة، ولقوا جزاء سنمار، فبعد أن وافقوا على 
فايدة  السيدة  المعاهدة بأغلبية ساحقة، وسط عاصفة من التصفيق والتهليل والغناء، الذي قادته 
كامل تم حله، بصورة غير مسبوقة في تاريخ العالم». ويطرح سيف الدولة عدة أسئلة بشأن تلك 
المفارقة: «هل كان رئيس المجلس، وكان من أقرب معاوني رئيس الجمهورية إليه حينئذ، يعلم 
بأمر حل المجلس أم لا يعلم؟ إذا كان غير ذلك فمع من إذاً تشاور رئيس الجمهورية في ضرورة 
حـــل الــمــجــلــس؟ وإذا كــــان عـــالـــمـــاً، فـــلـــمـــاذا أخـــفـــى عــلــى الــمــجــلــس مــصــيــره الـــمـــعـــروف، ودعــــــاه إلــى 
الانـــعـــقـــاد يــــوم 28 نـــيـــســـان/أبـــريـــل؟، أم أن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة ســـــاءه أن يــعــتــرض عــلــى الــمــعــاهــدة 15 
بـــاً على  عـــضـــواً؟ وإذا كـــان ذلـــك كــذلــك، فــمــاذا أعـــدت الـــدولـــة لــيــأتــي مجلس الــشــعــب الــجــديــد مـــدرَّ

الإجماع؟»
أحد  يقرأها  لــم  التي  المعاهدة،  بــإبــرام  الجمهورية  رئيس  قــرار  على  الشعب  مجلس  وافــق  لقد 
مــن الـــنـــواب، ثــم قـــام الـــســـادات بــعــمــل اســتــفــتــاء شــكــلــي لــلــمــوافــقــة عــلــى الــمــعــاهــدة، ثــم قـــام فــي الــيــوم 
الـــتـــالـــي بـــحـــل مــجــلــس الـــشـــعـــب الــــــذي وافــــــق عــلــيــهــا، وبــــذلــــك اغـــتـــصـــب الـــــســـــادات ســـلـــطـــات مــجــلــس 

الشعب.
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خاتمة

فـــي ضـــوء مـــا تـــقـــدم، يــمــكــن الـــقـــول إن انــتــصــار الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة فـــي انـــتـــزاع الاعـــتـــراف الــعــربــي 
الــــرســــمــــي - بـــخـــاصـــة أن ذلـــــك الاعـــــتـــــراف انــــصــــرف إلـــــى «دولـــــــة إســــرائــــيــــل» بـــمـــا يــعــنــي أن لـــهـــا حــــــدوداً 
وحقوقاً - قد لا يعني بالضرورة نهاية الصراع بين إسرائيل والحركة الصهيونية في ناحية، والقومية 
العربية في الناحية الأخرى، حتى بافتراض التوصل إلى «تسوية شاملة»؛ بالمعنى الرسمي الدارج 
ــل بــيــن هــاتــيــن  ــقــــادمــــة. أســـــاس ذلــــك أن الــتــعــايــش الــمــتــخــيَّ حـــالـــيـــاً بــيــن أطــــــراف الـــتـــســـويـــات الــقــائــمــة والــ
القوتين - فيما لو تم التوصل إلى تعايش - سوف يصبح أشبه ما يكون بتعايش في ظل «السلام 
الإسرائيلي»، ورهناً بتوجهاته وسياساته وممارساته إلى حد بعيد. وأية تسوية يمكن التوصل إليها 
مــــع إســـرائـــيـــل لا بـــــد مــــن أن تــعــكــس حــقــيــقــة الانـــتـــصـــار الـــتـــاريـــخـــي لــلــحــركــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة. ولـــــن يــكــون 
ــاً إلــــى الاخــــتــــلاف فـــي طبيعة  الاخــــتــــلاف بــيــن شــكــل مــعــيــن مـــن أشـــكـــال الــتــســويــة وشـــكـــل آخــــر راجــــعــ
«الانــتــصــار الصهيوني»، إنما سيتركز الاخــتــلاف على مــدى مــا تعكسه هــذه التسوية مــن ثقل ذلك 

«الانتصار»، أو حجمه.
لــذلــك، فـــإن أيـــة «تــســويــة» لا بـــد مــن أن تــعــبّــر عــن غلبة إســرائــيــل وعــقــيــدتــهــا الــصــهــيــونــيــة، ويمكن 
تــــوقــــع أن تـــســـتـــمـــر هــــــذه الـــغـــلـــبـــة لـــفـــتـــرة طــــويــــلــــة، ولــــيــــس أدل عـــلـــى ذلــــــك مـــــن ســـيـــطـــرة مـــفـــهـــوم «الأمــــــن 
تعترف  أن  العجائب:  عجيبة  تلك  وكــانــت  كــافــة.  ومعاهداتها  التسوية  اتفاقيات  على  الإسرائيلي» 
دول غير نووية بضرورة نوع خاص من الأمن لدولة نووية، ويعتبر ذلك بغير شك أحد مؤشرات 
نجاح إسرائيل في حصر الصراع العربي - الإسرائيلي كله في مسألة «أمن إسرائيل». وتكفي هنا 
شـــهـــادة الــكــاتــب الــبــريــطــانــي تــشــارلــز دوغـــــلاس هـــيـــوم، الــــذي يــنــطــلــق مـــن تــأيــيــد إســـرائـــيـــل، والــمــهــم أن 
شهادته تلك جاءت عام 1969، قبل عشر سنين من «المعاهدة المصرية - الإسرائيلية»، إذ يقول 
في خاتمة كتاب له عن الصراع العربي - الإسرائيلي، بعنوان العرب وإسرائيل: «إن أمن إسرائيل 
الــعــســكــري، كــمــا حــاولــت أن أبـــيّـــن، لــم يــتــعــرض لــخــطــر شــديــد، ولا بــــد أن إســرائــيــل تــشــعــر الآن أنها 
واحـــدة مــن أكــثــر دول المنطقة استمتاعاً بــالأمــن، فلو تــم الــتــوصــل إلــى اتــفــاقــيــات تــقــوم على مجرد 
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توفير ضــمــان مـــادي لإســرائــيــل، فــإن هــذه الاتــفــاقــيــات مــن شأنها أن تتغاضى عــن جميع الخلافات 
الرئيسية التي لا تزال قائمة بين الجانبين»!

لقد دخــل النظام العربي مرحلة جــديــدة مــن مــراحــل صــراعــه مــع إســرائــيــل، منذ انطلقت عملية 
التسوية. وإذا كانت المراحل الأولى قد تسببت بتشتيت الطاقة، واستنزاف الإمكانات العربية، إلا 
المرحلة  وتأتي  والعقائدي.  السياسي  وتطوره  لنموه  حافزاً  وشكلت  النظام،  معنويات  رفعت  أنها 
الحالية فــي صـــورة مــواجــهــة، يمكن أن تــكــون أخــيــرة، لأنــهــا تعمل على فــرض تسوية «غــيــر عربية» 
عــلــى الــنــظــام الـــعـــربـــي؛ إذ تــســعــى إســـرائـــيـــل إلــــى الانـــتـــقـــاص مـــن شــرعــيــة هــــذا الــنــظــام واســـتـــمـــراره، بما 

تطرحه من عدة شروط، منها:
على  عربية  دولــة  وكــل  إسرائيل  بين  ثنائي  وبشكل  متتالية،  دفــعــات  على  التسوية  تتم  أن  أولاً، 
ثم  الــجــديــدة.  السلمية  الــعــلاقــات  تحصين  تــؤكــد  بــنــوداً  تتضمن  ثنائية  بــاتــفــاقــيــات  تنتهي  وأن  حـــدة، 
يؤكد النظر إلى «معاهدات واتفاقيات السلام» القائمة، في علاقتها بمستقبل «التسوية الشاملة»، 

وفي علاقتها بالمستقبل العربي، ملاحظتين:
1 - إن إبرام الاتفاقيات بالتتابع الذي حدث، يعني حقيقة ترتفع فوق الأحكام القيمية، حقيقة 
«تجزئة التسوية». وتتفق تلك الحقيقة مع التصور الإسرائيلي للتسوية؛ فإسرائيل لم تدّخر وسعاً 
في سبيل أن تنجز التسوية مع الأطراف العرب الذين ترى فيهم خطراً أساسياً عليها، على أمل أن 
تــكــون هـــذه الــتــســويــة وســيــلــة لــتــجــزئــة الــصــف الــعــربــي. ويــنــطــوي هـــذا الــمــنــهــج عــلــى خــطــر جــســيــم في 
الأجل الطويل، إذ هو لن يزيل أسباب الصراع، وليس من شأنه إعادة الاستقرار إلى المنطقة، بل 
الصراع،  لتجدد  في طياته أسباباً قوية  ويحمل  التسوية ذاتها،  الصميم  في  يهدد  العكس  على  إنه 
وقد يصل إلى الحرب بمضاعفاتها الخطيرة. مع ذلــك، ألا يحقق هذا «الخطر الجسيم» أهداف 
«إســـرائـــيـــل الــكــبــرى» فـــي الأجــــل الــطــويــل أيـــضـــاً، بــحــيــث تــكــون الــتــســويــة بــالــنــســبــة إلــيــهــا مــجــرد «هــدنــة 

سلمية»؟
2 - إن الــتــســويــة الــتــي اتـــخـــذت شــكــل الــمــحــادثــات الــثــنــائــيــة الــمــنــفــصــلــة، حــقــقــت لإســرائــيــل هــدفــاً 
يــتــمــثــل بــتــخــطــي مــشــكــلــة الــشــرعــيــة مـــن نــاحــيــة، وتــحــويــل عــمــلــيــة الــتــشــكــيــك فـــي الــشــرعــيــة إلـــى الــطــرف 
الآخـــر مــن ناحية أخـــرى؛ بمعنى أن مشكلة الشرعية لــم تعد ترتبط بــحــال إســرائــيــل، بــل إنــهــا، على 
العكس من ذلك، أصبحت مرتبطة بحال الشعب الفلسطيني، على الرغم من أنه صاحب الحق 
الكاملة»، أي  تحديداً تكمن «الهزيمة  وهنا  الفلسطينية.  الأرض  في  والشرعي  التاريخي  الأصيل 

«هزيمة الإرادة»... من دون قتال!
مــن نــاحــيــة أخــــرى، يــلاحَــظ أن الــقــرار الــعــربــي الــرســمــي لــم يــعــد معنياً بــالــمــواجــهــة الــعــســكــريــة مع 
إسرائيل؛ بتأثير التركيب الاجتماعي للطبقات الحاكمة، وحقيقة مصالحها وانتماءاتها وتوجهاتها 
الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة، فــضــــــــــــــلاً عــمــا طــــرأ مـــن تــغــيــر عــلــى ســلــم الأولــــويــــات لــديــهــا. لــتــلــك الأســـبـــاب، 
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لا يبدو أن في وسع العرب - في الأجل المتوسط على الأقل - أن يحققوا هدف التحرير واستعادة 
الأرض والـــحـــقـــوق، حــتــى فـــي حــدهــا الأدنــــــى: أرض وحـــقـــوق 5 حـــزيـــران/يـــونـــيـــو 1967، مـــن خــلال 
استراتيجي، بخاصة بعد أن حسم القرار العربي الرسمي أمــره فاعتبر أن «السلام  حسم عسكري 

خيار استراتيجي»، مهما كان خيار العدو!
في  أصيــــلاً  عضواً  كانت  إذا  إلا  المنطقة،  في  إقليمي»  مع «نظام  تتعامل  لن  إسرائيل  إن  ثانياً، 
تفاعلاته، لذلك تطرح بديــــلاً لوجود النظام العربي متمثــــلاً بـ «نظام الشرق الأوسط»، وتسعى عن 
الثنائية لصنع «نظم» لتفاعلات ثنائية أو ثلاثية، تكون في أحد أطرافها، وتهدف  طريق اتفاقياتها 
الناحية  مــن  تكن  لــم  إن  العملية،  الناحية  مــن  أسبقية  الفرعية  النظم  هــذه  لتفاعلات  تــكــون  أن  إلــى 

القانونية، على تفاعلات أطرافها العرب مع الأطراف العربية الأخرى غير المتفاعلة مع إسرائيل.
أشهر؛  ستة  لنحو  تعطل  قــد  الإسرائيلية  المصرية -  المعاهدة  على  التوقيع  أن  المعروف  ومــن 
نتيجة لإصرار إسرائيل على أن تتضمن المعاهدة نصاً قاطعاً يجعل لهذه المعاهدة الأولوية على 
أيـــة مــعــاهــدات أخــــرى ســبــق أن الــتــزمــت بــهــا مــصــر، والــمــعــنــى الــمــبــاشــر لــذلــك يتمثل بــمــيــثــاق جامعة 
الــــدول الــعــربــيــة، واتــفــاقــيــة الـــدفـــاع الــمــشــتــرك بــيــن دول الــجــامــعــة. وقـــد أصــــرت مــصــر عــلــى رفـــض هــذا 
النص حتى تم التوصل إلى «مخرج»؛ تمثل بإضافة مهمة تنص على أن يكون ذلك وفق المادة 
(103) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على الآتي: «إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها 
أعـــضـــاء الأمــــم الــمــتــحــدة وفـــقـــاً لأحـــكـــام هــــذا الــمــيــثــاق مـــع أي الـــتـــزام دولــــي آخــــر يــرتــبــطــون بـــه فــالــعــبــرة 

بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق».
ثالثاً، أن تُعقد الاتفاقيات الثنائية في ظل التفوق والتقدم الإسرائيليين كأمر واقع، يتمثل بوضع 
لا شك  الأوضـــاع.  لهذه  انعكاساً  الاتفاقيات  تأتي  بحيث  التفاوضية،  والقوة  العسكري  الاحتلال 
في أن الاختلال في ميزان القوى العسكرية بين الدول العربية وإسرائيل بات اختلالاً فادحاً على 
صــعــيــد الأســلــحــة الــتــقــلــيــديــة، وذلــــك بــســبــب تــقــدم الــصــنــاعــة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة، وحــيــازتــهــا قـــدرة 
تكنولوجية هائلة. يضاف إلى ذلك أن إسرائيل نجحت في احتكار السلاح النووي، وهي لذلك 
بـــاتـــت قــــــادرة عــلــى اســتــعــمــال هــــذا الـــــــرادع الاســتــراتــيــجــي لــمــنــع أي بــلــد عـــربـــي مـــن الــتــخــطــيــط لــحــرب 
ضــدهــا، بــل صــار فــي وسعها أن تــمــارس بواسطته عمليات مختلفة مــن الابــتــزاز السياسي للنخب 
بأمن  تلتزم  التي  المتحدة  الــولايــات  مــن  تتلقاه  الــذي  السخي  الــدعــم  عــن  فضــــلاً  الحاكمة.  العربية 
إســرائــيــل، وبــضــمــان تفوقها الاســتــراتــيــجــي عــلــى الــبــلــدان الــعــربــيــة مجتمعة. ليست هــنــاك حــاجــة إلــى 
تفصيل القول بأن الولايات المتحدة تربطها علاقة خاصة بكل من اليهود، والصهيونية، وإسرائيل. 
إن الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــقــر بـــذلـــك رســـمـــيـــاً وشـــعـــبـــيـــاً، ويـــقـــرّ بـــه يـــهـــودهـــا، وتـــقـــرّ بـــه إســـرائـــيـــل. مـــن هــذا 
المنظور، تمكن الإشارة إلى بعدين: أولهما، تأثير اللوبي اليهودي الصهيوني؛ وثانيهما، التسلق 
اليهودي الصهيوني إلى قمة السلطة، ومكمن القرار التنفيذي والتشريعي الأمريكي. لذلك يجب 
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أن يــــوضــــع فــــي الاعــــتــــبــــار أن مــــا يــــجــــري فــــي الـــمـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة هــــو فـــصـــل جــــديــــد تـــســـعـــى الــــولايــــات 
المتحدة - حتى قبل إسرائيل - إلى أن يكون فصــــلاً أخيراً لحسم هذا الصراع التاريخي بين النظام 
العربي و«نظام الشرق الأوسط»، لمصلحة الأخير. إن كل الشواهد الدولية والسياسية المتواترة، 
جــديــد للمنطقة، قــد تــكــون الأكثر  واقــتــصــاديــة تُــرسَــم مــن  والمعلنة، تــؤكــد أن هــنــاك خريطة سياسية 
فتلك الخريطة القديمة كانت عملية مجرد «توزيع إرث»  خطورة من «خريطة سايكس - بيكو»؛ 
رجل مريض: الإمبراطورية العثمانية، لكن الخريطة الجديدة تهدف إلى أن تكون «شهادة ميلاد» 

لا مجرد «إعلام إرث» لرجل مريض مات.
رابـــــعـــــاً، أن يــجــري تــعــديــل فـــي الــفــكــر الــعــربــي، والــعــقــل الــجــمــاعــي الــعــربــي، عـــن طــريــق الانــفــتــاح 
الثقافي في البلدان العربية على التفسير الصهيوني للتاريخ، وتشجيع البحوث في مجالات نشأة 
شعوب المنطقة، وإعادة صياغة التصورات العربية المرتبطة بالصهيونية كعقيدة وكحركة سياسية، 
وإعادة صياغة النظرة العربية تجاه إسرائيل. في هذا السياق، سبقت الإشارة إلى تجاوز السادات 
إلى حد بعيد وغريب، المنطق الصهيوني بشأن مسألة «قيام إسرائيل»، حين أشار في خطابه أمام 

الكنيست إلى «المبرر القانوني والأخلاقي لإقامة إسرائيل»!
إن إسرائيل بهذه الشروط، ســواء ما يمكن استنتاجه من ممارسات التسوية التي بــدأت عقب 
حـــرب 1973، أو مـــن نــصــوص مــعــاهــدات الـــســـلام واتــفــاقــيــاتــه، تــســتــهــدف إحـــــداث صـــدع خــطــيــر في 
خريطة التفاعلات العربية، إذ إنها تجعل من إسرائيل، بموافقة دول عربية، طرفاً مباشراً في هذه 
الــتــفــاعــلات. وفــي هــذه الــحــال، يــكــون النظام العربي على وشــك أن يفقد ركيزته الأســاســيــة، وهي 

عقيدته القومية التي تمنحه الصفة العربية.
ومن المهم أن يلاحظ أن هذه «الشروط» تمثل في حد ذاتها «تهديداً مرحلياً لعملية السلام» 
بأن  إسرائيل،  مع  ســلام»  واتفاقيات  عقدت «معاهدات  التي  العربية  البلدان  تطالب  لأنها  نفسها، 
تتخلى عن هويتها العربية، وكل مقتضيات التاريخ وضرورات الجغرافيا، والمصالح والأمن. كما 
أن هذه الشروط تمثل تهديداً مستقبلياً لكل «معاهدات  واتفاقيات السلام» التي تم التوصل إليها، 
حــتــى مـــع افـــتـــراض الــتــوصــل إلـــى تــســويــة شــامــلــة بــالــمــعــنــى الــرســمــي الــــــدارج حــالــيــاً، لأن الاتــفــاقــيــات 
الثنائية تم إبرامها في ظل استمرار الصراع مع بعض الدول العربية، ومن المنطق أن يكون لحال 
السلام الشامل انعكاساتها على تلك الاتفاقيات. ومثال ذلك الترتيبات الأمنية التي فرضت على 
ســيــنــاء، بــذريــعــة «اســتــمــرار الــصــراع مــع أطــــراف عــربــيــة أخــــرى»، والــتــي لا يــبــررهــا غــيــر مــنــاخ الــحــرب، 

لا بناء السلام.
مــعــنــى ذلــــك إن نــزعــة الــتــحــرر الــوطــنــي والــتــغــيــيــر الاجــتــمــاعــي فـــي الــمــنــطــقــة ســتــجــد نــفــســهــا رهــيــنــة 
الانتصار الصهيوني ومفاهيم «السلام الإسرائيلي» ومقتضياته وشروطه. فالتسوية في ظل «الحقبة 
هذا  أن  الواضح  ومن  المنهزمين.  على  المنتصرين  سوى «ســلام»  الواقع  في  ليست  الإسرائيلية»، 
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الأمـــر لا يــحــتــمــل التمييع بــاســم «لا غــالــب ولا مــغــلــوب»، فــالــتــســويــة فــي ظــل هـــذا الــســيــاق تعني أن 
إسرائيل كدولة صهيونية سوف تزداد رسوخاً وتوطداً كوجود غريب في جسد الوطن العربي، من 
دون أن تكون منه فــي شــيء، ومــن دون أن تحظى بقبوله ورضـــاه، بينما هــي تسعى للهيمنة عليه 
وفـــــرض شـــروطـــهـــا بـــشـــأن «الـــــســـــلام». مـــن هـــنـــا، يــكــتــســب مــنــهــج «رفـــــض الـــتـــســـويـــة» شــرعــيــتــه وجـــدارتـــه 
وأهميته التاريخية فــي هــذه المرحلة الــجــديــدة مــن مــراحــل الــصــراع، حتى إذا لــم يــؤدِّ إلــى أبعد من 

ذلك.
لـــقـــد اعـــتـــقـــد مـــوشـــيـــه دايـــــــــان أن حــــــرب حــــزيــــران/يــــونــــيــــو 1967 كــــانــــت «الـــــحـــــرب الــــتــــي أنــــهــــت كــل 
الـــــحـــــروب»، فـــخـــاب اعــــتــــقــــاده. وظـــــن الـــــســـــادات أن حـــــرب تـــشـــريـــن الأول/أكـــــتـــــوبـــــر 1973 «هـــــي آخـــر 
الــحــروب»، فأكدت إسرائيل أنــه كــان واهــمــاً. ولسوف يثبت الزمن العربي أن «الحرب التي تنهي 
كـــل الــــحــــروب»، والـــتـــي ســتــكــون «هـــي آخـــر الــــحــــروب». هـــي حـــرب إزالـــــة إســـرائـــيـــل! أمـــا كــيــف؟ فقد 
أعددت مساهمة متواضعة في الإجابة عن هذا السؤال الكبير، أعتقد أنها مقبولة فكرياً، وممكنة 

عملياً، أصدرتها في كتاب بالعنوان ذ اته:  إزالة إسرائيل (1) .

(1) مجدي حماد، إزالة إسرائيل (بيروت: مركز باحث للدراسات والاستشارات، 2017).
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